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مِنإِصتارات 
عوتسة اللا كحرش صا المئيرك ا لنيرة 


كتاب الجنائز 0 


كتاب الجنائز 


«الجنائز»: جمعٌ جَازةٍ -بالفتح-» أو جِتازةٍ -بالكسر-» وبعضّهم قالّ: الجتازة 
-بالفتح- الميتٌ» والجنازةٌ -بالكسر- النعش عليه الميثٌ» وقالٌ بعض أهل اللغة: 
نما سوا يقال: الجتازةٌ. ويقال: الحتازةٌ. 

و(الجنائز) وهم الأموات هم م الأحياء 2 الواقع» لكنهم انتقلوا من دار إلى دار 
أخرى» كم اللو م الدار تي هي بطو ا إلى لذن سردي 
إلى الحياة الآخرة» وهذا منّ الجكمة أن يكون ا من البطن الأول إلى البقاء 
الآخرء وأمًا في الدّنْا فهرَ الخروجٌ منّ البطن الثاني إلى العمل» فهّناك طرفان: 


اق 


الطرفٌ الأَوَّل: خلقٌ الإنسانٍ من الطين. 

والطرف الآخر: خروججه من هذا البطن إلى اليوم الآخر الدائم. 

فيكون في هذين الطركن: الكرب الأول والطرت وخر لحري الور 
في بطون أمهايهم: مما طرّفان في الوسطٍ يخرج الإنسانٌ يبن بطنْ أيه إلى انام 


3 
عن 
: 
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امم انه ٠‏ شلعم <٠‏ سب با4سسلسشهه 
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7ه - عن أبي هِرَيرَة َاَنَدْعَنَهُ فال: قَال وسو لله عَكِلهِ: «أَكْيدوا ذِكْرَ هَاذِم 
اللَّذَاتِ: الموْتِ)رَ وَآه المدمِذِيٌ وَالنَسَائَيٌُ؛ وَصحَحَهُ 0 0 حبا عات (0, 


قوله يل «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذَّاتِ» هل المراٌُ: أكثروا ذكرّه في نفوسكم؛ 
أو فيا ييتكم؟ 
الحواة: يشمل :هلذا:وهذا: 
وقوله: الإعادم! ويقال: اك فى)| لغتانٍ. ف«هازم» , بمعنى قاطع. و«هادم» 
من الهدم لني هو هدم مَ المتيان» وقوله: لخادم اللذات)» يعني: : الذي هدمُها ويقطعهاء 
والمرادُ باللدََاتِ: لذائذٌ الدنْياء وإلّا فإنَّ الموتٌ بالنسبة للإنسان المؤمن ابتداءٌ لذ 
لا تُشبهُ لذاتٍ الدّنياء لكِنْ لذَّاثُ الدّنيا تنقطع بالموت. 


الود 


وإنَّا أمرّ النبيٌ يك بالإكثار من ذكر الموت؛ لذن ذلك تلن القلوس رودا 
في الدنياء ويذكرُها الحال الّتى لا بُدَّ من عبورهاء كا قال كعبُ بن زهير ا 


2 2 00 58 5000 5 و 
كُلُ ابن أنشى وإن طالَّتْ سلامته يوماعبلىآلةحدبءًَ تحمول 
هذه اقيق الراقعة عت عل الانسناق أن يتذكرهاء لا لالجل أن يكن أو لأجل 

- 0 2 1 1 0 1 . ع / 
أن يَقولٌ: سأفارقٌ أهلي وبلّدي وإخواني وأصحابيء لكِنْ يكثرٌ من ذكرها لأجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (277017» والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب كثرة ذكر الموت ».)١8715(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد 


له. رقم (/570). وابن حبان (79497)» من حديث أبي هريرة رَوَيَُعَنَه. 
)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى (ص:177١).‏ 
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الاعتبار والاتّعاظٍ ىا قال النبئّ بكِ: ١رُوروا‏ القبور فإمََا تذكّرٌ الآخرةً»”". وإذا 
أكثرٌ الإنسانٌ من ذكر الشيء فإنّه لا بد أن يستعدٌ لهه والاستعدادٌ للموتٍ يَكون 
بالإيهانٍ والعملٍ الصالح؛ ولهذا لا ينفعٌ الإنسان أن يقومَ ويذكر الناسّ بالموتٍء 
وأئّهُم سوف ينتقلون من دارهم إلى القبور وما أشبة ذلكَ» حتَّى يقرنَ هذا بالحثُ 
على العمل الصالح واغتنام الوقتِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنَّهِ يَنبغي للإنسانٍ أن يَعظّ نفسّه با يكونْ واعِظًَا: ومنهُ ذكرٌ الموتِ. 

؟- أنه ينغي للإنسانٍ أن يُكثرٌ مِن ذكر هاذم اللذاتٍ: سوا يذكّرٌ بذلك 
نفسَهء أو يذَرٌ بذلك غيره. ْ 

*- أنَّ اموت يقطعٌ كلّ لذة: فإِنْ كان الإنسانٌ مؤمئًا انقَطّعت لذن من الدّنيا 
إلى لذةٍ خير منهاء وإن كان كافرًا انقَطعت لذَّنه من الدّنيا إلى حال لا لذةّ فيها إطلاقًاء 
نا فيها الشقاءٌ والبلاءٌ؛ ولهذا ورد في الحديث الصحيح: "إنَّ الدنْيا سجن امون 
0 الكافِر»''. فالدنيا للمؤمن سجرٌ؛ لأنّه ينتظرٌ 0 منّ النعيم المقيم فهو 
ايهال تقار كانه لسعو راق لاقن اذب يوق لالداهي ةن 
الدنيا يمن بْؤسِ فإنّهِ بالنسبة إلى عذاب القبرٍ وعذاب النار يُعتبرٌ جَنةَ ولك انوعد 


0 


ابن حجر العسقلانٌ حمَدُللَهُ وكان قاضيَ القضاة في مصرّء وكان إذا حضرّ إلى مجلس 


0010 أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء فِ الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١65(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب اللإذن في ذلك» رقم (5570)) من حديث بريدة بن الخصيب 


() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5905)» من حديث أبي هريرة وَوَيَدعَنهُ. 
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القضاء ء يحضرٌ على عرب ترّها البغال وفي موكبء فمرٌ ذاتَ يوم بِيَهوديٌ دهَانٍ 
رياقت انار ة وجسمُّه مُتعبٌء فأوقف اليهوديٌّ هذا الموكبَ وقال لابن 
حجر: إِنَّ نبيكم يقولٌ: (إنَّ الدَّْيا سجن اومن وجَنة الكافِر» والآنَ أنتَ مُؤْمِنٌ 
وأنتّ على ما أنتٌ عليه منّ النعيم والاحترام والتعظيم» وهو أي: هذا اليهودي يعت 
في معيشة ضتلك وتعحب» فقال له اب حجر: ما أنافيه من النعيم يلتعي الآخرة 
يعتبررٌ سجتاء وما أنتَ عليه من البؤس + ل ل فاتّعظ 


اليهوديٌ وقالّ: أشهدُ أن لا إلة إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمدًا رسو الها" 
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قوله طلله: لا يد يتمبَيْنَ ا التمثو : هو طلبٌ الشيء الاق ممع خصولة اعد 
قي والفرقٌ بين التمئي والرجاء 3 الرجاءً فيها هو قريبٌ الحصولء. والتمني 
فيا هو بعيدٌ الحصول. 
)١(‏ ذكر القصة المناوي في فيض القدير (7/ 57 6). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب مني المريض الموت» رقم (١/05717)؛‏ ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم (7740)) من حديث 


كتاب الجنائز . 


وفي قوله: «لا يَتمَّينّ) إشكالٌ حيث كانت (لا) ناهية» ونصَّبّت عر 
المضارع؛ والمعروفُ أنَّ (لا) الناهية تجزم الفعلّ المضارع. فيقالٌ: إِنَّ الفتحة هّنا 
فتحة بناء لا إعراب. 


وقوله يك «لا ب ينين أحَدّكمُ الموتّ» يعني : رل: «اللهُمَ أمِتيَ) لا بقلب 
ولا بلسانه. 


قوله يِِ: ال نرَلٌ به): لض ) اللامُ للتعليل» أي: من أجل صر نزلٌ به 
سواءٌ كان هذا الضرٌ في بدَنِه أو في أهله أو في ماله أو في مُجتمّعِه أو في دينِه أو في دنياة 
فهو للعُموم؛ لأنّهِ قالّ: «لضمٌ نول به». 

مثال الضدٌ في بِدَنه: أن يصِابَ بمرض شديدٍ سواءً كان المرض بدنيًا أو فكر 
أونفسيًا فتمى أله يموت فق أجل :هذا إلغة الذئ نل به 

ومثال الضرّ في ماله: أن يصاب تاجرٌ بجوائسٌ» كنزولٍ الأسعار أو تلفء أو 
ما أشبّة ذلك. 


0 0 


وهال الغةة ق أهلة: :موت أو امراف غفلة أو تقدية أو حسية: 
4 ا 5 7 5 2 ِ 
ومثال الضرّ في مجتمعه: نكسات في المجتمع ومّعاص وفسوق» وما أشبة 
ذلك. 
ومثالٌ الضرٌ في دينه: مثل أن يجدَ من نفسه إعراضًا عَن دين الله وتكاسلًا في 
الحنرة ونا أشنة اللف: 


لمهم أنْ الحديتٌ عام «لضٌ وَل به) . 
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قوله طلهِ: «فإِنْ كان لا بل متمنما»» هذا يدل على ها حالةٌ غك مرغوب فيهاء 
ولكِنْ إن كان ولا بُدّ «فلْيَقلٍ: اللهُمَ أخيني ما كانت الحياة كَرًا ي). 

وقولّه: «اللهُجً): أصلّها «يا الله»» ولكنّها حَذِفَت منها ياءُ النداء تبركًا بالبداءة 
باس الله عل ومُرّص عنها الميمٌ ولت في الآخر؛ لأكها --أي: الميم- تدل على 
الضحٌ وهو الجمعٌ» وكأنّ الإنسانَ جمعَ قلبّه على ربّه. 

وقولّه: «أخيني) فعل دعاء لا أمرِ؛ لأنّك لا يمكرٌ أن تأمْرَ الله عَيَجَنَّ. 

وقولّه يكلِِ: «ما كانّتِ الحياة كيرًا لي» ما مصدريةٌ ظرفية» مصدرية: لأعّها تُوَوَّلُ 
بمصدرء ظرفيةٌ: لأنّهِ يُقدّرُ قبلّها ظرفٌ فما كانت الحياةٌ» أي: مُدةَ كونٍ الحياة 
«خيرًا لي». 

وه به «وتّوفَّني ما كانّتِ الوفاةٌ خيرًا لي». نقولٌ في «توفَني) مثلّ ما َلْنا 
فْ ١أخينى)»‏ و«ماكَانتِ الو فاةٌ» ى) قلنا في «ما كانتِ الحياةٌ». 

ونا يقولُ الإنسانُ ذلكَ؛ لأنّهِ لا يعلمٌ: هل الخد في البقاءِ أَمْ في الموت؟ 
فقول «أخيني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي 57 ما كانت الوفاة خيرًا لي)» وأكثر 
الثاني يعون أن القياة ع لللانمتانه ولب الام للك بل فد تهون الحناء 28 
للإنسانء قال الله تعالى: ولا يحَسَين الْدينَ كَمَروا أنَمَا شل لح حَي فيج" شا صُملٍ 
َم ِيرْدَادوأ إهْمّا وَكَبْ عَدَابُّ هين * [آل عمران:178] وقال تعالى: #هَدَرفٍ ومن يُكَدّبُ 
يِبَلذًا لَلدِيتٌ سَتَسْتَدَيجهِم من حَيتُ لا يعلمُونَ (0) وأمَلٍ لحم نكر مَتِينٌ * [القلم:؛ 5-4 4]. 
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ولهذا كرة بعض العلاء أن يُدعى للإنسانٍ بطول البقاءء يعني لا تَقل: أطال 
الله بقاءةك؛ أو أطال الله عمرّك. إِلّا إذا قيَدْئه فقّلتَ -مئلًا-: على طاعة الله؛ لأنَّت 


كتاب الجنائز 1١١‏ 


لا تعلعٌ: إذا طالّ عمرّه هل يُكونٌ ذلك خيرًا له أم يكون شرا له؟ 

وأنا أقولٌ: إِنَّ الإنسانَ قد يُدِرِكُ أنه في أولٍ شبابه خيٌ من اليوم» حنّى 
الصحابةٌ يََنةمنهر كان بعضّهم حيئً) فتكت الذّنيا خافٌ على نفيه وأقرّ بأنَّهِ في 
عهدٍ الرسول يَكٍ خيرًا منهُ اليوم» فالإنسانٌ لا يّدرِيء والح لا يأمَنٌ الفتنة؛ ولِهّذا 
يُنبغي لك إذا دعَوْت الله بطولٍ العمر لك أو لغيرك أن تُقيّدَه بأنْ يكونَ على طاعدّ 
الله عَرَجََّ نَأل الله أن يُطيلٌ أعمارّنا على طاعته. 

قهذا:الديق عن الرسول كله أن يكم الإتضان الموت لق نول يوانم 
تََى عن ذلكَ؟ لأنَّ هذا يدُلُ على عدم الصبرء والواجبٌ على الإنسانٍ أن يَصيرَ 
وينتظرٌ الفرج من الله سْبَحَاَهوَتَحلَء فَقَدْ قال الله تعالى: ون مَمَ لمر مسرا (2) إِنَّ مم 
الْعسر يرا » [الشرح:ه-5]» وقال 10 اله كَل : «واعلمُ أن التَصرّ مع الصبر. وأنَّ 
الفرّجَ معَ الرب, وأنَّ معَ العُسر يُسرًاا!" يقال: إن الحجاج قال لشخص من الناسٍ 
اختلّف معه في كلمة (فَعْلّة) هل تأت في اللغةٍ العربية أم لا؟ 

فذمَبَ هذا الرجلٌ إلى البوادِي وإلى الأعراب يسأل: هل تأت (فُعْلّة) في 
اللغةٍ العربية؛ لأنّهِ لو لم يَأتِ بها فرْبّ يَقتِله الحجاحٌ» فقيل له هذا البِيتٌ: 


بها تكرَّهُ النفوسٌُ مِنَالأم 22 رلّهفرجة كح لالعقال!" 
2 و 0 5 ع 2 هه 2 
ثم إِنّه نا أنشدَ هذا البيتٌ جاءً الخبرُ بأنّ اجاج قد ماتّ» فانطيَقٌ هذا البيثٌ 


. من حديث ابن عباس وعَليَهَعَنْهًا‎ ))707/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
لأمية بن أبي الصلت. ونُسب لغيره. انظر: ديوان‎ ))3١9-1١8//7( (؟) نسبه سيبويه في الكتاب‎ 
أمية (ص:189-188).‎ 
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قامًا على الحالٍ الواقعة. إِذًا الإنسانٌ يُنبغي عليه أن يَنتظرٌ الفرّجَ منّ الله عَرَبَلٌ 
وانتظارٌ الفرّج مع الصير عِبادة. 

من قُوائد هَذا الحَديث: 

-١‏ تحريمُ مَئ الموتِ لضرٌ نزل بالإنسان: وذلكٌ من النهي المؤْكَّدٍ في قوله: 


ا ال 


«لا يَتَمَينَ). 

-١‏ جوارٌ من اموت لغير الضرر؛ لأنَّ الرسول يك قيّدَ فقال: «لصُدٌ نرّلَ به 
لكِنْ نقولُ: إن هذا قيدٌ أغلبىٌ» وقد قال أهلُ الأصول: والقيدُ الأغلبيٌ لا مفهوم 
لّهء وضرّبوا لذلك أمثلة: 

منها: قوله تعالى: «ِوَرَبَتبْحكُمْ أَلقَ ف حُجُورحكم ين يسيك 
للق دَحَاْثُم بهن * [النساء:77]» الربائبٌ: بناتث الزوجاتء لكِنْ قالّ: #الَى في 
حُجورحكم 4 يعني: عِندَكم في بيوتكم» «يّن يْسآيكّ الى َلثم بهن 4 
لو أَحَذْنا بظاهر هذا القيدٍ لكانّت الرَّبيبةٌ الي لِيسَتْ في بيتِ زوج أمّها حلالاء 
والصحيحٌ أن الأمرَ ليس كذلكَ» بدليلٍ أن الله عَرَجَلٌ ذكَرَ مفهومَ القيد الثاني دون 
الأول حيتٌ قالّ: «قّن لَمْ كَكْووا مَحَلْشْر يهرى كلا جتاع عَلِتِحكْمْ 4 إذَا 
فالقيدٌ هذا أغلبىٌ لا مفهوم له. 

ومنها: قوله يَوَدَوَدلَ: «ولا تُكرها مَيْكيك عَلَ الْعَ1ِ إن أََدَنَ صَصَُا » 
النور:*0]» فإِنْ أَرَدن غير التحصّن مثل أن تقول أنا لا أريدٌ البغا؛ لأنّ هذا الرجلّ 
الذي جنم به رجلٌ دَمِيمٌ كرية المنظر فلَوْ كان جميلٌ المنظر. لواقَقّتُ عليه فهذه لم يرد 
التحصّر؛ لأتها أبْتِ البغاء لقبح الرجل لا للتحصّنء فهَلُ نقولٌ: إذا أبتٍ البغاء لقبح 
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الرجل مُجِرُها؟ الجواث: لا. فإِنْ قيلٌ: إِنَّ الله تعالى يقول: إن أَرَدَنَ حصا © تقول: 
لأنّ هذا القيدَ أغلبيٌ. 

إِذّا قولٌ النبيّ بكلِ: «لضُرٌ نرّلَ به بناءً على الأغلب؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يَأ 
ضْرًرٌ فإنه لا يتمنى الموتّ. 

“- وجوبٌ الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان: وذلك منّ النهي عن 
َي الموتٍ لأجل الضرّرِء والمعتى من ذلك أن يَصبر. 

- أنَّ الإنسانَ إذا كان لا بُدَ مما وهي حالةٌ نازلةٌ فليقّلٌ: ما ذُكِرٌ: «اللهمَ 
أحيني ما كانّتِ ال حياةٌ َيرًا ي». 

4- أنَّ الإنسانَ لا يعلمُ الغيت: وذلكٌ منّ التفويضي في قوله: «اللّهُمَ أحيني 
ما كانّتِ ال حياةٌ خَيرًا لي». لأنّا لا نعلّم. 

نوات عِلم الله عَرَلّ بالمستقبل : لقوله: «ما كانتِ الحياة» وما كانت 
الوفاةٌ خيرًا لي)؛ كد ببيدانةهو الدويييت أنه كائّت خيرًا أو شد ا. 

بك أن اموت قد يكون غرة|للانيان: 5 أن الكياة فد تكوة هوا ليه 
لقوله: ١ما‏ كانّتِ الوفاة حَيْرًا لي4» وهذا لا شك أن الوفاةً قد تكونٌ خيرًا للإنسان» 
وقد أخير ان يل أن الرجل أن في آخر الزمان إلى القبر + فيقول: «يا لني مكانّ 
صاحب هذا القبر»'' ' لما يّرى من الفتن العظيمة التي قد تحخول بيه وبين السعادة 
الأبدية. 


))9١١6( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيتم:‎ 
من حديث أبي هريرة رََإيَُعَنْهُ.‎ »)١01/( أن يكون مكان الميت من البلاء» رقم‎ 
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مسألةٌ: ما الجممٌ بِينَ هذا الحديث وبين قول مريم ودََهئ: بدن يِتّ قبل 
هلدا وَكنتٌ نميا مَنسيًا # [مريم:77]» يد ١إِنْ‏ أَرَدْتَ 
بعبادك فِتنةٌ فاقبضني إليكَ غير مَفتون»!". وكذلك ما جاءَ عن يُوسف عَكوالتَكه: 
#أنتَ وني ف الديًا والاخرو ود سكا لحن بأَلصَلِحِينَ © [يوسف:١١٠])‏ 
هذه ثلاثةٌ نُصوص ويُمكنٌ أن تُوجدَ نصوصض أخرى: فكيف تَجممٌ ينها ودين 
هذا الحديث؟ 

قُلنا: الحواب: أمّا قول مريم وَإئّهع: #يَلِ يت قبل هَدَا وَكُنتُ نيا 

مََنِسِيًا © [مريم:77])» وكذلكٌ قوله: «اقبضني إليك غير مَفتون»» فَقَدُ ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن تن الموتٍ إذا كان لضرر دِينيٌ كخوف الفتن» فإنّه لا بأسّ به 
رهد الحديثٍ الذي معنا على الفرر غير الدّينيٌ» وهذا الجممٌ قد يُكون 
مَقبولاء ولكِنّنا نقولٌ: إِنَّ هُناكَ جمعًا أيسرّ منه وأبقَى لعموم هذا الحديث الذي 
معناء وهو أن يُقالَ: إن مريم يَيدعَهَا لم تمن الموتَء وإنا كنت أنّها مانت ولم 


تحصّل لها هذه الفِتنة فهيّ ما تَنَّتْ أنَّا مات فقَط بَل تِنّثْ أنََّا لم تحصّل عليها 


20 


ولاح وت رات كردا و لامر ين أن تعمد الافينا ن أنه 
لم يحصّل هذا الشيءٌ ءُ حتّى مات وبينَ أن ي: يتمنى الموت متقدمًا. 
فالمعتى أنّها : ولي يي ا يا لني لم يصب 


00 


ذلكَ حتى الموتء وإِنَّا قالّت ذلك صَعَايدْعَتهِ لأنَ المسألةً تتعلّقٌ بغيرها؛ لأا سوف 


© اعير 4 


وي ا 0 #يتأخت هرون 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص».» رقم (7777)» من حديث ابن 


0 
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مَاكنَ بوك مرا سَوْءِ وَمَا كنت أُّكِ بَنِيا4 [مريم:18]» وهّذا أشدٌ ما يكونٌ منّ القدح؛ 
ولهذا اختلف الفقهاءٌ يَمَمْررَنَهَ في القَذفٍ بالتَعريض هل هرّ كالتصريح أَمْ ا؟ 
هالكويطيي ١‏ الجن فيضي 31 ك] لزقال فيح الاقاطه ىه ال 
آنا الحمدُ لله لستٌ بسارقٍ ولا زانٍ. يعني بذلِك أن تحصمّه هو السارقٌ الزاني. 

فإِنْ قال قائلٌ: ألا نقولُ: إن مريم صَعََدعَهَا غيدُ مخاطبة بشَريعةٍ الإسلام؟ 

فنقولٌ: ليس هناك معارضةٌ؛ لأنَّ عندّنا قاعدةً معروفةٌ وهيّ: أن شرع مَن 
قبكّنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدُْ شرعنا بخلافه» وهنا نقولٌ: هل ورد شرعنا بخلاف ما كانّتْ 
عليه شريعة مَرِيمٌ؟ الجوابٌ: لا. 

وكذلك قولّه: «اقبضني إليكٌ غيرَ مَفتونٍ» ليسّ فيه تعجُلُ الموتء بل فيه أن 
الله تعالى يَقبِضُه على حالٍ وهيّ «غيرَ مَفتون»؛ ولهذا ١غيرا‏ مَنصوب على الحال» 
فهر لا يقول: أسرع بِقَبْضِي وإهلاكي ومَوت. لكِنْ يقول: اقبضني على حالٍ أكون 
فيها غيرَ مَفتونٍ لو حصَّرَتٍ الفتنةُ. ومثلّ هذا لا يتنافى ممّ الصبر؛ لأنَّ معناة أنه 
يمن أنه يموثُ قبل أن يُفتنَّ» وهذا صحيحٌ لكِنْ حضورٌ الفتنةٍ مع الثباتٍ أبلغ 
أجرًا منَ اموت قبل الفتنةٍ. 

وكذلك أيضًا قولُ يوسفت عيّدلتا: لوَسَت سما وََلْحِن يالصَدِدِسِيَ * 
ليوسف:1١٠]‏ فهرّ عَدلتَمْ لم يَطلْبْ من الله أنه يواه وإنَّا طلب أن يَتَوفَاةُ على 
الإسلام بهذا القيد. 

فإنّ قال قائلٌ: كيف يَقولُ يُوسففُ عَلاصَكوالتَا: «تَوفي مُسً)' والإسلامٌ 


لم يَأتِ بعد؟ 
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فنقولٌ: الإسلامٌ نوعان: 
إسلامٌ خاصٌ: وهذا ما جاءً به حُحمدٌ يكلب 
وإسلامٌ عاٌّ: وهوّ الاستسلامُ لله ظاهرًا وباطنًا في كلّ ملق أَلَمْ تسمَعْ إلى 


جح عر سس ع كس سا ل ساس 


قولٍ ملكة اليمّن: #قَالَتْ َب إن ظَلَمْتُ كثيى وَأَسْلَمتُ مَمَ سُلَيَمنَ لله رب 
لمن 4 [النمل:44]» وكذلكٌ أيضًا قولٌ يعقوب لبنيه: يبن إِنَّ أللَّهَ أصطقٌ 
أَليَىَ قلا سَمُودُنَّ إلا وَأنّم مُسْلِمُونَ © [البقرة فكل مَنِ استسلمَ لله في أي شر 
من الشرائع فهو مسلم. 

وَكَذَلكٌ أيفناقول أولي الألباب: ا مم اَلْدَبْرَارٍ ‏ [آل عمران:197] ليس 
طلبًا للوفاة» ولكِنّهِ طلبٌ لوفاةٍ مُقيد 


6 35 
2 

1 
١١ 


ته 


وكذلك أيضًا قوله يك: «إنَّ عبد من عِبادٍ الله خيّره الله بين أن يعيش ما شاء الله 
أن يَعيضَ وبِينَ ما عِندٌ الله فاختارٌ ما عِندّه)!"' يَعني: نَفسّه وَل فإنّا نقول: إِنّهِ ول 
لم تمن بل ير فاختارٌ ما يَراهٌ أنسب له. 
وبهذا تَلتكمُ النصوصٌ ولا يناقضٌ بعضّها بعضًاء والإنسان في الحقيقة حتّى في 
الأضرار الدّينية وفي الفتن لا يتمنّى الموت؛ لأنّه لا شك أنَ الله إذا أعانَ الإنسانَ 
وصير على الفتن فهرٌ أكملٌ؛ لأنَّ بقاءه قد يكونٌ خيرًا لغيره؛ فقَدْ يكون سببًا في 
كشفي هذه الشُّبهاتء وهذه الفتنٌ والدفاعٌ عَن الإسلام؛ لكِنْ إن كان لا بُدَ 
ةا ونك الت عن الشيية مز النطة الدرليقا عرق لذ اق مل هذاه الخا لا زول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخنوخة والممر في المسجد. رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَدَيدُعَنكُ رقم (1787)» من حديث أبي 
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«اللهُمَ أخيني ما كانّتِ ا حياةٌ خيرًا لي» توفي ما كانّتٍ الوفاةٌ حَيْرًا ي). 

المهجٌ أن الإنسانَ لا يَتمنّى الموتَ لضي نزل به فإن قيلّ: ماذا يصنمٌ بهذا 
الضرّر؟ 

نقولُ: يُقابلّه بالصبر والاحتساب والمدافعةٍ بِقَّدِرٍ ما يُمكنٌ» فإن كان لا بر 
متمئيًا بأنْ خاف على نفسه من عدّم الصيرٍ أو ما أشبّه ذلك» فليقل: «اللَهُمَّ أحيني 
ما كانّتِ الحياةً خيرًا لي وتوفني ما كانت الوفاةٌ خيرًا لي). 

مسألة: هَل من 1 الموت المنهيّ عنه 0 الإنسانٍ الشهادة؟ 

الجوابٌ: ليسّ من باب كني اموت ني الشهادة» إذ مَعناها أن يَموتَ شهيدّاء 
مثل : ١نَوفَي‏ مُسلَ))ء ومثل: «فاقبضني إليكَ غير مَفتون). 

ددا )...سس 


06 


صاع 


هه لم و م ع ده هو رودو م 7 ع وَيَانَ 1 . 4 ار و سراه 5 8 
5- وَعَنْ بِرَيْدَة صَعَلَدَعَنَهُ عن النبي وَكدُ قال: «المؤمن يَمُوت بعرّق الحبين) 


سار 0 م سا اش مابير اموي تق )١(>‏ 
رَوَاه الثلاثة» وصححه ابن حبان . 


عي ور و و د رار و 
قوله: «المؤمن يَموت». «المؤمِن) مَبتَدَأء وجملة «يموت) خبر. 


بع عم 2 5 و اع 0 و ١‏ 9 
قوله: «بعرّق الحبين» الباء للملابسة والمصاحبة» أي: يموت وجبينه فيه عرّق) 


:)487( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الجنائزء باب علامة موت المؤمن. رقم (181). وابن ماجه: كتاب الجنائز.‎ 
من حديث بريدة‎ ))72١١1١( وابن حبان‎ .)١507( باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع» رقم‎ 
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ومَعنى هذا أنَّ المؤمنَ يشْدَّدُ عليه النزعَ حبّى يعرّقٌ جبيئُه وقيلّ معناه: أن المؤْمنَ 
يعمل ويكدحح ويتطوَعٌ لله عَيَجَلّ حنَّى يأتيّه الموثٌء وهو لا يَرَالُ في عناء العمل 
ومَشْقَِّهه فهذانٍ قولانء والحديثٌ يحتملّهماء وهُما لا يتعارّضان. 

وقد ببنّا مرارًا أن النصّ إذا كان يحتمل المعنيئن ولا معارضة بيئّهها فإنَّه حمل 
عليهماء فإن تَعارضا طُّلبّ المرجّحُ وعلى هذا فتقولُ: إنَّ الحديتٌ له مَعنيانٍ. 

وريّا يكون له معنّى ثالتٌ أيضّاء وهو أن المؤمنَ يَموتٌ وهو في حياءٍ وخجلٍ 
من الله وجل والعادةٌ أن الأنسَانَ إذا صا عئده 6 0 6 
والكافرٌ -والعيادٌ بالله- قلبّه قاس ليس عنده خجَلٌ ولا حياءٌ منّ الله سُبَحَاَمويَالَ 


١ 
١ 


0 راع ان وعد 2 ع را رول 6 1 20 3 ل مَنَيَزاينَ 8 
"اه - وَعَنْ أبى سَعِيدٍ وَأ هريرهة َليَدَعَنا قالا: قال رَسول الله كَكِْةِ: «لقنوا 
رود م م 2 و عير 0 2 وس 1١2‏ 
َاكُمْ لَا لَه إلا الله رَوَاهُ مُسْلِجٌ وَالأربّعة'". 
سس ها بير 


الشرح 
قوله يكلِ: «لقّنوا مَوتاكُم لا إله إلا الله التَلقِين: هو أن يقولّ الإنسانٌ الشيء 


ولتيقة كانه عن تلق اقول لشفل سيط القراءة امطلح حبيل يترا لودل ورك 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» رقم (417)» وأبو داود: كتاب 
الجنائز باب في التلقين» رقم (37111)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في تلقين المريض 
عند الموت» والدعاء له عنده. رقم (451)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب تلقين الميت» رقم 
.)»2١877(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله رقم ,)١550(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري صااتَهُعَنَةُ. 
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يتبعُه فالمعتى إذًَا: قولوا: لا إلة إِلّا لله. من أجل أن يُتبعوكُم ويتلقنوا. 

وقولّه: «موتاكُم» هذه الكلمة يُرادُ بها هّنا الذينَ هُم في سياقٍ الموتء فهو 
باعتبار ما سيكونٌء والوصفٌ قد يُطلقٌ على ما يَتلوهُ إذا كان عاقبًا له مثل « دا 
َأتَ ك4 [النحل:44]» هل المعنى إذا أنتيت قراءتّه أم إذا أَرَدْت أن تَقرَأُ بحيث 
تكون القراءة ثاليةً لهل 

الجوابٌ: الثاني» فالوصف قد يوصف به من لم يَتلبّسُ به إذا كان قريبًا من 
ذلك: والوت يطلل غل ف احدّة سيت الوت كنا ف اديت الذئ تلوة كل 
صلاة ة ١‏ وأَعودٌ بك من فتنة ال محيا والمات) 7" 

وقوله: ١لا‏ إل إلا الله» هذه الجملةٌ هيّ كلمةٌ التوحيد» ومعنى : دلا 
قو لذ قووة عفدن أن تعد 1خارلة 158 بجر ليل تاها نذا للا فى 
سوى الله؛ لأنَّ هناك آلهة كثيرةً تُعبدٌ من دون الله سَنَّاها الله تَعالى آلهدّ « لا يَمَلٌ 
مم أله إلا دَاحَرَ 4 [الإسراء:؟7]» وقال: #هّمَآ أَعْنَتْ غنتٌ عَنْهَمَ َالهمتهم الى يَدَعُونَ من 
عي وي ابيا له 
د اي اموجوة في قول اسل لقويوم' “إمَا لَك من لو غَيْرهُه © [الأعراف:09] أن 
المراد: من (إلة حقٌ) مُستحقٌ لذلكٌ» فإنَّهِ لا أحدّ يستجق هذا إِلَّا لله عَرَيجلٌ. 


00 


وقولّه: «لا إله إلا الله» اختلف العلماءٌ: لماذا لم يقّل: لا إله إِلّا الله محمد 


5 5 


رسولٌ الله؟ فقيل: لأنَّ مَن أقدّ بالتوحيد فَإنَّه مُقرّ بالرسالة؟ لأن ألوهية الله عَيَبَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4177)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (094))» من حديث عائشة ئشة وَصَانَدْعَنْها. 


و2“ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


_ ا 0 

و 7 2 4 4 م لول بير 3 
لا حذفت» وأنَ من شهة أن لا إل يال فإ هذه الشهادة . ا 
اعتلرير ارلا الى سرود اسان اذى ود رج قرت قا اكه 
قال الرجلٌ: لا إله إلا الله. فقبّلّه أسامةٌ تمعن فلا أخيرٌ النبنٌ بك بذلكَ قال لَه: 
ل لا 
ا ا لي 

فهذا يدل على أنَّ لا إله إِلّا لله إذا قالّها الإنساتٌ فهو مؤمِنٌ» ثم يطالب بعد 
ذلك بلوازمها. 

وقوله كلِ: القنوام موتاكم: رحا سر تمسر لوعرت 
كه لامكا واد لو قا إن لهذا فين أهن العلي قال وو 
ولد بيل الاستحباب. | من اهل العم بوجوبه» ثم 
إن قوله: «مَؤْتاكم) | لضميرٌ يعود على المسلمينٌ» فون التَلَقِينٌ 3 مات من 
المسلمينَ» وأمًا الكفارٌ فئّم يُوْمَرون أمرًا يقال لهم: قولوا: لا إلة إِلّا الله. ودليلٌ 
ذلك أنَ النبيّ بك قال لعمّه أبي طالب وقد حَصََرَنُهِ الوفاةٌ قال له: "يا عَمّ! قُلّ: لا لَه 
١ ً‏ اخ ع أ ااه > ع 
إلا الله. كلمة أحاحٌ لك بها عند الله”"» قال أهلّ العلم: والفرقٌ بين المؤمن والكافر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
رقم (5779).؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 


(0) من حديث أسامة بن زيد دالت هعنم . 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله؛ رقم ,)١"50(‏ 


كتاب الجنائز د" 


أن المؤمنَ إذا أمَرته أمرًّا ربا اشمَارٌ ونفرٌ وكر ما قلتّ» وربّا يَبَى أن يقولّها 
-نسألٌ الله العافية-» أمّا الكافرٌ فإنّك إذا أمَرْته فإن قالّ ذلكَ؛ فقد ربحٌ» وإن لم 
يقل ذلكَ؛ فهو خاسرٌ من الأصلٍ على كفره. 

وقال بعضُ أهلٍ العلم: بل يُقَرقٌ بين الرجل الذي تَرى أنه قد ضجرٌ وضاقٌ 
صدره عند نزول الموتٍ وهرّ مؤمرٌ» فهذا لا نقولٌ له: قَلْء ولكننا تُلقَنْهِ (لا إله 
إلا الله لا إلة إِلّا الله)» أي: نقولٌ عنده هكذاء أمّا إذا كان قل انشرح صدرّه واطمأنٌ 
فهذا لا بأسَ أن تقول له قَلُ: «لا إله إلا الله»ى أو اذكْر الله أو ما أَشْبَّهَ ذلك؛ لأنّه 
ورَدَ أَنَّ الرسول يكِ عاد رجلا من الأنصار فقالٌ له: «قُل: لا إله إلا الله)! . 

فعلى هذا القولٍ يكون التَّلقِينٌ أو الأمرٌ عائدًا إلى حالٍ الميتِ وإلى اجتهاد 
الحاضرء فإذا لقَئْتّه: لا إله إِلّا الله وقال: لا إلة إِلّا الله. فاسكثء لا تُكلّمْه بشيء 
حبَّى يكونّ آخرٌ كلامه (لا له إِلّا الله)» فإن تكلّمَ هو بشيءٍ مثل أن يقولّ: أَعْطوني 
ماءً أو ما أشبّة ذلكء فإنَّك تُعيدٌ تلقيته» فإذا لقَّه ولم يَقَلَ: «لا إله إِلّا الله» فأَعِدٍ 
التلقينَ مرةً ثانيةً» فإِنْ ذكرٌ الله فاسكثء وإن لم يذكر الله فأَعِدٍ التلقينَ مرةً ثالث 
فإِنْ ذكر الله فذاكٌ» وإن لم يَذكْرٍ الله فقد قال العلماٌ 2: لا يعيد تلقيئّه بعد الثلاث؛ 
ليلا يَضجر؛ لأنّه في حالةٍ لا ي* يشعرٌ بها إِلّا مَن أصابَنُه فلأجل ألا يَضجرٌ جرَ لا تَعِدُ عليه 
فوقٌ ثلاث مراتٍء وينبغي أن يُقالَ: في هذه الحالٍ: إِنّهِ ينظرٌ إلى حال الميتء إذ رب 
يكونٌُ في إغماء أو في شدةٍ شديدة» فإذا أعدتَ عليه مرَّتيْن أو ثلانًا تذكّر. 


0 ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (75)» من حديث 
المسيب بن حزن رَواتَدْغنةُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 5 .)١6‏ وأبو يعلى (7017)» من حديث أنس بن مالك ووَوَليَدعَنْهُ. 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالحاصل: أنْ مث هذه الأمور يعرف الإنسانُ الحكيمٌ كيف يتصرفُ» ولكل 
مقام مقالٌ» أحيانا رب تَرى هذا المحتطر -مثلًا- يتك حركات شديدةٌ ويتنهدٌ 
نهداتٍ عظيمةً» وربّا يتضجرٌ ربا يَقولُ: يا وَيْلء يا وَيْلاهُ. أو ما أشبة ذلك من 
الأشياءء» فهّذا لا بس أن تقول له: اصيرٌ واحتسِبٌء انتظر الفرج من الله عَرََجَلَ 
وما أشبة ذلكَ» فانّذي أرَى في هذه المسآلة أتها ترجعٌ إلى ما تقتَضيه تتفي الو تعمل 
الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. 

من فوائد هذا الحديث: 

اا او ونيا 0 

أن هذا التلقينَ للمّوتى المسلمين: لقوله: ١موتاكم»).‏ أقاغ المسلسين 

ا 

دقفل فده القائجة زلا زله الذان )حسيث يلقرة نا الأتسان عند عفارقة 
الدقاةة وقد ؤرة و الخديف أنَّ «من كان آخرٌ كلامه لا إلهَ إلا الله دحَلَ انه" 
يُعني: ولو لم يَعمَلُ بمُقتضاها إذا قالّها في آخر عُمرِه؛ لأنّ الحديتٌ عامٌ. 

4- أنه يُنبغي أن يكون الناسٌ مُتعاونين فيه| بيتهم على نفع بعضهم بعضًا: 
لأنَّ هذه من مَصلحة الميتِء وهيّ أيضًا من مَصلحك. فإنْ الرسول يك يقول: 
«لأنْ مْدِيَ الله بكَ رجلا واحدًا خيدٌ لكَ من ُمْرٍ النعم»'"' 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم .)77١١7(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب؛ باب 

فضل لا إله إلا الله» رقم (7"19457)» من حديث معاذ بن جبل ودَليَدعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي كَكِةِ الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا 


ميك 0 الله رقم (5945), ومسلم: كتاب 2 ا باب 


كتاب الجنائز زف 


وربّا إذا رفقتٌ بهذا المحتّر ربا يُيسدٌ الله لك مَنْ يَرفْقٌ بكَ عند احتضارك؛ 
لأنّ هذه الال فم يله 


سس سس ص فت ةملز - !5ه 2 “8 سلفه»ك. 0 ا 


ره 


وَعَنْ مَْلٍ بْنِ يسَارِ يعن أن يك "فوووا عل مو 


يس ) رَوَاه 55 دَاو3ٌ وَالنْسَائيٌ وَصحَحَهُ ابن 3 


قولّه: #اقرؤوا على توتاكم»» أي: في حال وجودهم قبل أن يَموتوا. لكنهم 
في حال احتضا ر. 

قو لم اليس ) يعني : سورةً يسء لكِنْ «يس» علّمٌ لهاء و«ايس» من الحُروفٍ 
المطَّعَةٍ في كتاب الله» وأ و ا 
مجاهدٌ يَمَدُآَهُ بأئَا حروفٌ هجائيةٌ لا معنّى لهاء ووجهٌ كونٍ هذا هو القولٌ الراجحٌ 
إن القرآنَّ نزلٌ بلسانٍ عرب -باللغةٍ العربية-» ومثل هذه الحروفي في اللغةٍ العربية 
لها م 

إذَاننا الفاتدة منها؟ دك يعن العل اذ أن القائذة متها هو بيان أنّ هذا القرآن 
الذي أعجرٌ العربّ وغيرٌ العرب لم يأتٍ بِجَدِيدٍ من الحروفٍ والكلمات. وإنَّا أنَى 
بكرو كارا ل لزن متها كلاميع وم اله سجرن زر ار عقوا رون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت. رقم »)7١5١(‏ وابن ماجه: كتاب 


الجنائزء باب ما جاء فيم| يقال عند المريض إذا حخضرء رقم .)١554/(‏ والنسائى في السئن الكبرى 
(5 © وابن حبان »)7١١7(‏ من حديث معقل بن يسار وَإلَدُعَنهُ. 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ود رده 


ما يُشْبهُ كلام الله عَرَعَجَّ قالوا: والدليل على هذا أنَّك لا تكادُ تجدٌ آية مَبدوءةً بهذه 
الحرونيٍ الهجائية» إِلّا وبعدها ذكرٌ القرآنء «الَمَ (© ذَلِكَ لتب ل رب 
[البقرة:١-7]»‏ #الم "0 أنه لآ لَه إلا هْ وَل لقم 2 يَدَلَ عَلَيِكَ الكتب بلق 4 [آل 
عمران:1١-7]»‏ وهكّذاء وهذا القولٌ أصح ما قيل في ذلكٌ. 

وأمّا مَن قالّ: إن #إيس4 اسمٌ من أسماءِ الرسولٍ يكل واستدلٌ لذلكٌ بالخطاب 
الذي بعدّه «إيس © وَالْمُرَانٍ لفكي 2 إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ* ايس 86-١:‏ فإنّنا تقول 
له: إِذَا من أسماء الرسول يك #التص4 [الأعراف:١]؛‏ لأنّه قال بعدها: #كتب أَرِلَ 
ِلَيَكَ 4 [الأعراف:؟]» وهذا لا يقوله أحدّء فطه »> و#إيس4 ليسّتا من أسماء الرسول 
كه وإن كان قد اشتهرٌ حبَّى عند بعض العلماء أنَّ إطه * من أسماءِ الرسول كل 
لكِنْ هذا لا يصحٌ وإنَّ) #طله 4 ويس 4 مثل لات 4 ولق 4 و#اكر» و#اتد» 
و#المص#*. 

هذا الحديثٌ عندٌ مَن صحّحَه يقولونً: إِنّ الفائدة من قراءةٍ ا(يس» على 
الميتٍ تسهيلٌ خروج الروح. نقَلّه الإمامٌ أحمدٌ عَن أشياخهم وعَن سلفِهم أنه إذا 
قَرِنَت عليه هذه السورةٌ صارٌ ذلك سيبًا لتسهيل خروج الروح عندّه؛ لأنَّ فيها 
ذِكرٌ الجن والتشويق لها مث قوله: طِيلَ أَخُلٍ لَه َل بت مر يَمَمُوج 
(5 يما عَمَرَ لي رَقِ وَحَمَلَن من ألْفَْرِينَ 4 [يس:157-17]» ومثل قوله: طإنَّ أضحَابَ 
ند ليم فى شّمُلٍ فكهون (:8) م وَأَروْجْهْرَ فى ظِلسٍ عَكَ الأرايك متكئونَ (05) لم 
فبَا فَكهَة َم ما يَدَعُونَ © [يس:هه-/07]» وفيها أيضًا إثباتٌ البعثِ وتقريره بأحسن 
تقرير» «أولز ير آلإنُ أن حَلَقَسَهُ من نُظمَةٍ كَإدَا هْوَ حَصسِيمٌ بن 0 وَسَربَ لَنَا 


كتاب الجنائز 30> 


00 2 2 27 وه أ 
لا وى علق ل من يحي العظدم وه رَمِيمٌ (58 قل يحييبًا الى أنشاها ارا 
لز 2 حطس ل سل 


مَرَمْ وهو بحل حَلْقٍ 7 ليس:79-707]» إلى آخر السورةء فإن فيها ثانية أدلةَ 
قلي كلها تدلّ على إمكانن البعرج!". 


فإِنْ قيلَ: إِنْ هُناكٌ من السور فيها مثلّ ما في سورة (يس) كسورة (ق) مثلا. 
0 ان اي ا ع 502 ّ- لم 
فيقال: لا يمنعٌ أن يخصّصٌ الرسولٌ َك شيئًا دون آخر. 


م اه ٠.‏ 2 7 و 5 6 - 
وعند مَن لم يصحح هذا الحديث يقول: إن قراءة سورة (يس) عند الميتٍ 
2 ع ٠‏ آه 1 راان ا ان 7 :0 
بدعة؛ لأنه إذا لم يَثبْتِ الحديث عن النبيّ لِك فإنّه لا يتعبد لله بشيءٍ لم يَسْرّعه. 


0 م 
4- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ يتا قَالَثْ: «دَكَلَ رَسُولُ الله م يكل عل أبي سَلَمَة 


52000 ريه تمت وءءهر مو توي 3 لتر مر بر 
ََاتَدْعَنَُ وقد شق بصَّرّه فاغمضه. ذ قَالَ ل: (إنّ الوح إِذَافبضّء انه البَصَر قَصَجّ 
> في 00 أ و 


نَاسٌ مِنْ أَهْلِهء فَقَالَ: الاتذوا عل أَنفسِكُمْ إلا بحي من األايكة تو وَمَْنْ عل 
مَأ تَقُولونَ). * ثم قَالَ: الله اراوس وَارْكَعْ مَرَجَتَهُ في المهَدِيّنَ» وَأَفْيخ لَهُ 
في قَبِ» وَتَوَرْلهُ فيو» وَا لف في عَقِيهِا رَوَاة مُسْلِمٌ'". 
الشرح 
قوله: «دخل الب يِه على أي سلّمة)» هو زوحٌ أ م سلّمة أمٌّ المؤمِنِينَ رلَدعَتْها. 
قولّه: اوقد شَقّ بَصَد 06: ) شَقَّا صَبَطّها في الشرح بالفتح. 


(١)انظر:‏ اشرح منظومة في أصول الفقه وقواعده» لشيخنا الشارح مَدُكئَهُ (ص:97١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم .)97١(‏ 


للها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل (بصَرٌه). وني رواية: (بَصَرَّه). قالاء متتوضة عل الرواكنة ومعنى 

شَقّ بِصَرٌه) يعني: السع القناخا ربكا رعياق لا رط إل إل وعرز واتجد :نهد 
كا يقال: شَخَصٌ بِصَرٌهء وإِنَّا «شَقّ بصَرٌه) ينظرٌ إلى روحه الَّنَي في جسله تُقِبضُ 
بإذنٍ الله ل فإذ) شرحت دويقال: نا تخرج من الخياشيم- رآها الميثُ» 
وعد عل أن اناه تيقى ال م 

نر انب ككل قد شق بِصَرّه أغمّضّهء ثم قال: «إنَّ الروح | إذا قبضَ»» مُنا 
ذَكّره فقالٌ: «الروحٌ إذا اك وكانَ ظاهرٌ الأمر أن يَقول: إذا قبضّتء وذلكٌ 
باعتبار لفظه؛ لأنَّ الروح مُذْكَّرٌ لفظًا. 

017 تبح البصرٌ) أي: بصرٌ الميتِ» وكوك اوددر يتابعه ويشاهله. 

وقولهة «فضَح ناسٌ من أهله). 0 بعتي بالصاح وخرجت متهم 
أصوات. 

وقوله: «من أهله) أي: من أهل أبي سلّمة؛ لأنّه َ) قالّ النبن طَلِله: إن الروحَ 
إذا قضَ» علموا أنه قد تُوقّ فضجُوا كعادة الناس. 

َال النبي كل «لا تذعوا عَلَ أنفيكم إل بخيرا. دلا تذعوا عَلَ أنفيكم) : 
يحتملٌ أنَّ المعنى: لا تَدْعوا على الميت؛ لأنَّ المت من أنفسناء أو على أنفيكم أنثّمْ ىا 
هي عادمُّهم في الجاهلية إذا أصيبوا بالمصائب يُقولون: والوراة! واانقطاعَ ظَهّراه! 
وما أشبّة ذلك. والثاني هو الأقربُ؛ لأنّ دعاءهم على الميتٍ بعيدٌ أو متعذرٌ. 

وقوله يكل: «لا تذعوا على أنفيكم إِلّا بخير». يعِي: ولا تَدُعوا بشرٌ بل إن 
لديّنا ثلاثة أمور: فقوو بو اكول 3 )والوسول كله رفال: «لا تذعوا على 


كتاب الجنائز ف 


نيكم إِلّا بكَبْه ثّم علل ذلك بقوله: «فإنَّ الملائكة تَؤمُنٌ على ما تقولون». أ 2 
الملاكة؟ أَمُمْ الّذينَ حضّروا لقبض روح الميتٍ؟ أم الملائكة المُوكّلون بككتابة أعمالٍ 
ني آدم؟ أم هم ملائكةٌ وَكَلَهم عَرَعِجلَ بحُضور المحتّصّرين؛ ليؤمّنوا على دُعاء 
أهليهم؟ 

أنَا الأولٌ: فبَعيدٌ؛ لأنَ الملائكة الذي حصّروا لقبض روح الميتِ مَشغولون 
نا أموواانة: 

وأمّا الثاني والثالث: فكِلاهُما محتمل» فيحتملٌ أثّم املاتكة الَّذِينَ هم حَُفَاظٌ 
على أعمالٍ بني آدم» ويحتملٌ هم ملائكة آخرون وَكَلَهمْ الله عَرَجَلَ بحضور 
الأمواتء وأيّا كان فإنَ تأمنَ الملائكة على ما تدعو به سببٌ لإجابة الدعوة. 

وقولّه: «فإنَ الملائكة تُْمّنُ على ما تقولونَ» هل على أنفسكم وللميتٍ أو 
عل أنفسكم فقط؟ الظاهد العموم؛ ولهذا ينبغي في مثلٍ هذه الحالٍ أن يدعى 
للميت: «اللهُع اغفِرُ له» اللهمّ تغمّدُه بالرحمة»ء ىا أنَّ الرسول يكل دعا لأبي سلمةً 
وََْتَهعَنَكُ ومن أحسّنٍ ما يدعى به: «اللهُم أَجَرْنا في مُصيبتناء واخلّف لنا خيًا 
منها»» ثم قال انبيّ يل وه بالمؤمنين رؤوفٌ رحيبٌ وأشفقٌ عليهم من آبائهم 
وأمهاتهم» قال يَكلِيدِ هذه الكلمات العظيمة الي كل أحدٍ يَتمنّى أّها له قال: : «اللهمّ 
اغفر لأبي سلّمة). أي : اغفر له ذنوبه. الوارفَعٌ درجّته في المهدِيّينَ), اادرجته): أي : 
في الجنة. «في المهديّين»: أي : معهم) ف(في) هنا للمُصاحبة» كقوله تعالى: وى 
ِرَحْمَيك فى عِبَادِكَ الصَبلصِيت * [النمل:19] أي: معهم. 


فإِنْ قال قائ ا 


هاا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الجوابٌ: الَّهديُون: هم الّذِينَ أنعم الله عليهم منّ النييّن والصّدَّيقين والشهداء 
والصالجين» ودليلٌ ذلك قوله تعالى: « آهيئا ترط لتقم © مِرْط دين صنت 
4 [الفاتعة:-/8» إِذَاء فَالّذِينَ أَنَعَمْت عليهم مَهديُون؛ٍ لأنّك تسألٌ الله تعالى 
بقولك: اهينا صراطهم. إذَا فهُم مَهديُون إلى صراطٍ مُستقيم فيكونٌ المعتى: ارقم 
درجته في المهديين» أي: في الْذِينَ أنعمَ الله عليهم من ا الصدّيقين والشهداء 
والعناطين: 

«وأفيخ لَه في قَبره' أفيخ: بمعنى وسّعٌ» والقبرٌّى] نعلم من الناحية الجسَّيةٍ 
ضيقٌ» لكِنّه قد يوسّمُ للإنسانٍ حنّى يكونّ مد بصره. 

فإن قيلَ: كيف يوسَّمٌ وهو ضيقٌ حِسّا؟ 


فالجوابٌ: أنَّ أحوالٌ الآخرة غيد أحوال الذنياء فإذا كان الإنسان وهو ناء 


0 


أحيانًا يَرى في المنام أنه في مكانٍ واسع فسيح وما أشبّهَ ذلك. . وأحيانًا يَرى أنه في 
مكانٍ ضيت كنفق ضيتٍ لا يستطيٌ أن يخرج منه» ومع هذا فهر في غرفيه التي لا تزية 
ولا تنقصٌء وهو مُتغطٌ في لحافه أيضًاء فإذا كانت هذه حال الروح في الدّنياء : 
بالك بحالها في الآخرة؟ ! 

ويد لة فوا أن القير ظلمةٌ دهن نيت الس عه خنو عل الإنسانٍ -اللهُمٌ 
اجِعَله لنا روضة من رياضي انةِ- ففي قوله: «ونوّرٌ له فيه)» د يعني: اجعّل له فيه 
نوراءبوزة كان القدء فسيصًا ونوا تش :لديا كليا: 


حم 


ل 5 5 و 5.٠6‏ و مايه 7 ع 0 أ مه 
«واخلفه في عَقبها أي: كنْ خليفته في عقبه أي: فيمن عقب من زوجه 


وولده. 


كتاب الجنائز عض 


ولننظرٌ هذه الدعواتٍ العظيمةً من رسول الله بك مَل قلت أم رُدَت؟ نحن 
نعلمٌ منها ما وقمَ وهو أنَّ الله خلفّه في عقبه. وذلكَ برسول الله يكل وهذا أعظمٌ 
خلافةٍ أن تكونَ زوجتّه وأولادٌه تحت رعاية النبيّ كَل وأمّا بقية الجمل الأربع 
فنا رجو من الله عَرَيَلَأنّه استجابّ دعاء رسوله يك لا سيا وأنَ لملاائكة في مثلٍ 
هذه ال حالٍ تُوْمّنُ على ما يقولٌ» فاجتمّعَ دعاءٌ الرسول بَكِ وتأمينٌ الملائكة» والقرينة 
الي علِمْناها وهيّ أن خلمّه في عقبه» فيكونٌ كلّ هذا مما يؤيدٌ أنَّ الله استجاب دعاء 
رسوله يك لهذا الرجل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن يمن عادة رسول الله كلل عيادةً المرمّبى: حيثٌ إِنَّه جاء إلى أي سلّمةً 
وسَدُعَنَهُ عاتدًا له. 

-١‏ أنه ينغي تغميضٌ عين الميث: لقوله: «فأَغْمَضّه). 

*- أن الروح جسم مرئيٌ: أن اليه ريه 

4- أنه قَد يَبقى الإحساسٌ في البدنٍ مم مفارقةٍ الروح له: لأنَّ البصر يبع 
الروحَ بعد قبضهء وهذا منّ الناحية الطبية الآنَ مشاهد. ْ 

ه- أنه ينغي في هذه ا حالٍ أن لا يُدعَى إِلّا بالخير: لقوله: «لا تَدْعوا على 
أنشيكم إلا بكَيرِ). 

- أنه لايلامُ الأهلّ إذا ضجُوا من موت الميتٍ: وذلكٌ من إقرار الرسول كل 
لهم. فلم يقُلْ لهم: لا تَضجُوا. بل قال ١لا‏ تَدْعوا على أنقُيكم إلا بكَير). 

- إثباثٌ الملائكة: لقوله: «فإنَّ الملائكة تُومّنُ) 


” فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8- عناية الله تعالى ببني آدمَ: حيث وكل ملائكة يُتابعوهم ويُؤمّنون على 
دعائهم» والملاتكة عالاغيبيٌ» خلقَهِمُ الله َيجَلٌ من نورء وأعطاهمٌ الله عَرَِجَلّ قوةً في 
الإرادة وقوةٌ في التنفيذ» #لَا يَعَصونَ أله مآ أَمَرَهمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 [التحريم:*]» 
# حون لجل تار لا يفَتُرُونَ © [الأنبياء:٠2]‏ ومع ذلك فلّهم سرعة عظيمةٌ في 
لهاب والمجيء أشد من سرعة النٌ» ودليل هذا قول الله تعالى: إل 01 
أن *. ول لسّليان عََيَوااك: آنأ اليك به قبَلَ أن تقوم لك وَإنْ عَلِهِ لقو 
مين (5] قَالَ الَدِى عِنْدَه, عِلَمَنَ لكب أَنأ نيك يه قبْلَ أن يريد إِلَكَ طَرْفْكَ © [النمل:9*- 
1٠‏ يُعني: قبل ما تَنظرٌ إلى بعيل» ثُم يرد وهذا أسرعٌ منّ السريع» قال العلماء: إن 
هذا الَني عنده علم منّ الكتاب دعا الله فحمَلَبُه الملائكة نه اللحظة 
العظيمة من اليمن وهو بالشام. 

4- أنَّ الله تعالى جعلّ الملائكة لمصالح بَني آدمَ: حيثٌ سخَرٌ الملائكة» يُؤمّنون 
على دعاءٍ أهل الميتِ. ْ 

تب كك هده “© سلع) سمت 


و سوس 


00 مر 04 7 ل هوم م و دره 
0 َِلَعَئْه: «أنْ رَسُول الله يَكِدِ حِينَ توفي سحي برد حبرة) 


الشرح 
م ب + كر واك و كك م. 20 
قولّها ينَإنَءَنه: «حين توق سحي ). سجِيَّ: بمعنى غطيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة والشملة» رقم :))281١5(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب 3 تسجيته الميت» رقم (157)؛ من حديث عائشة يوَاتَدْعَنَها. 


كتاب الجنائز أضن 


وقولّها: اببرَد حِبَرَةٌ» ويقال: بِبرْدٍ حبرت أي: مُعلَّمِِ والبرودُ نوعٌ من الثياب 
تأي من اليمنء وكان النبيّ بك بها فسجّؤه بهاء وتسجيئُهم إِيّاه بها مم بقاء ثيابه 
عليه» بدليل ما سيّأتي -إن شاء اللهُ تعالى-. أمّا غيرُ النبيّ يكل فإئها محل ثيابه ثم 
يُغطىء قال أهلٌ العلم: والحكمةٌ من ذلك؛ لثلًا يحتميّ مم بقاءِ ثيابه عليه» فيسرعٌ 
إليه الانتفاح والتغيّ فيَسجَّى بعد أن تُنزع ثيابه. 

من فوائد هذا الحديث: 


0 2 7 ]5 .0 - . صَيَلاسَ 
١‏ - مَشروعية تسجية الميتِ: وذلك من تسجية الصحابة للنبىّ عَلة. 


8 ا 0 5 52 كه سات 31 
ولكِنْ قد يقول قائل: هذا فعلٌ الصحابة» وليسّ هذا في عهد النبيّ يَكلةِ حنّى 
نقولّ: إن الوحيّ أقرّهء فى الجوابٌ عن هذا الاعتراض؟ 


و 2 ” 7 ب 
نقول: لاشك أن هذا صادرٌ بعد موافقة الخلفاء الراشدين» والخلفاء الراشدون 


5 


و 


فإن قيلَ: إِنَهِ ثبت في (صحيح مسلم) أئم خلّعوها؟7" 
000 20 :1 9 
فنقول: إن| خلعوها عنه؛ لأجل تغسيله؛ ثم نقول: إذا صح ما ورد عن الصحابة 


تعن من قولهم: أنُجرّدُ رسول الله َك ى| نجرّدُ موتانا أم لا؟ فسوعوا هاتمًا 


و الل و ال يش مياه * ثت ٠#‏ اس 00 ٠. 3 ٠.‏ ًَ 
يهتف أن غسّلوا رسول الله َك في ثوبه أو في قميصه»"". نقول: إذا صم هذا فإنَ 
م الوم لل م ا 4 ا م أ 5 
إقرارَ الله لهم التسجية بدونٍ أن يبتف هاتف يدل على أنها مَشروعة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم »)15١(‏ من حديث عائشة وَعَيَدعَنْهَا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله. رقم ,)7١51(‏ من حديث عائشة 
له 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
-١‏ هَل يُستفادٌ من الحديث أن يُسجَّى الميِثُ با نْب أن يَستعمِلّه في حياته ؟ 


الجوابٌ: نَعَمْء إذا صحَّتٍ العلةٌ الي ذكَرَها بعضٌ شراح الحديث أنَّ الرسول 
يله إنَّ) سجَّىَ هذه البردة؛ لأنّه كان يحب ذلك. 


-١‏ وَعَنْهَا «أنَّ أبَا يَكر الصَّدَيقَ ونه قَبَلَ النبيّ مَل بَعْدَ مَوْتِا رَوَاه 


سببُ ذلكٌ: أنَّ رسول الله يكلٍِ أصبحٌ يوم مات أحسنّ منه منّ الأيام التي 
قبلهاء وكان أبو بكر ” يََليهَعَنَهُ لاما للبقاء في المدينةٍ حين مرّض النبي كلد واشتدادٍ 
المرض به. فدًا رآه قد أصبح بارا وأحسنّ من ذِي قبل: خرج إلى مكانٍ له يسمّى 
الشّنحَ خارج المدينة'"'» فتُوقّ النبيّ يمن ضُحَى ذلك اليوم. وحصلٌ ما حصلّ من 
انزعاج الصحابة وَعَآعَنهر وفجيعتهم بالُصيبة» حنَّى إِنَّ أميرَ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب دعن كخاعل ودز امدواره ادك عل لأست ولام ق اللاس و جمد 
بقرل: «والله ما مات ول الله كلك ونا صعدَه وليبعثنّه لله فليَقطُّعنَ أيديّ رجال 
وأرجُلّهم من خلافي) !"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» رقم 
(١5؟1).‏ من حديث عائشة رَيْريدْعَنها. 

0 انظر التخريج السابق. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب ابي له باب قول النبي يك الو كنت متخدًا خليلا»» رقم 
(200) من حديث عائشة رَوَاانَدْعَتَها. 


كتاب الجنائز 


ولا بلعَ أبا بكر يََليَْعَنَُ الخد رجع من مكانه ّم دخل على النبيّ يك ووجَده 
ل م و وبكّىء وقال: 0 وان نا ترسوك الله» طبتَ حيًا 
و3 اغا لزنه الأرق فقن متينا .ثم خطاه وخرج إلى 
الناس» ووجدَ عمرٌ بنَّ الخطاب يَتَكلَمُ بها يتكلمٌ به فقا له: على رِسِلِكَ. ثم صعدَ 
المنبرَ فخطبَ تلك الخطبة العظيمة» قالّ: أمّا بعذء أمَّا الناس فمَنْ كان يعبدٌ محمدًا 


ومين والله لا يجمعٌ الله عليك 


فإنّ محمدًا قد ماتّء ومن كان يعبدٌ الله فإنَ الله حي لا يموث. ثُم قرأ صوإوْعَنه: 


لسن رسا 2ك 2 رصاع 2 ممووة 0 م عم 2 .ام 
#وما محمد إِلَّا رسولٌ مد قد خلت من له الرسل أفإيْن مات أو ققِل انقلجتم عل 


َعَفََكُم وَمَن يْيَلِبٌ عَلَّ عَقِبَيَهِ فلن يَصُنَّ اله سَيكا وَسَيَِجْرِى أَنَّهُ ألتدحكرِنَ #4 [آل 
عمران:44١]»‏ قال عمرٌ: «فوالله ما أَنْ سوِحْتّها حتَّى عْقِرْت فلم تُقلّي رجلاي!". 

ا ا ا 
حقاء وفي هذا دليل على ثباتٍ أب بكر ” يوإيةعنة؛ لأنَنا تَعلمُ والعلمٌ عند الله عرب 
اد انمي قصية في رسول لك هو أبر بكرلل حك اناس إل حل 
صن لخدن مرق و00 الو كُنتُ نذا ين أمني حلي لاتََذْتُ أباابكر. 
ولكِنْ أخوة الإسلام»' "'» ومع هذا ثبت هذا الثبات» وله مقاماتٌ أخرى تدلّ على 
بيه مث قال أهل اردق وإرسالٍ جيش أسامة بن زد معَ الضائقة التي كان عليها 
اضعاء: 


حداف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يكلم ووفاته» رقم (5505)) من حديث عبد الله 
ابن عباس رَلِيدِعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)» ومسلم: كتاب 
39 اراي الله 0 0 باب من فضائل أبي بكر الصديق صَِلْبَدَعَنك رقم (375)) 


دعن . 


نيا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قُوائد هَذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ تقبيل الميتٍِ بعد موته: لفعلٍ أب بكر وَعَلئَْنك فإن قلتّ: فعل أبي 

الجوابٌ: نحَمْ فيه دليلٌ لقولٍ النبيّ يك «عليكم بسني وسنةٍ الخُلفاءِ الراشدينَ 
لمهدِيّنَ من بتعدي» 7" بَل لقوله علو ص]ةلتَا: «اقتّدوا بِاللَّذَّيْنِ من تعدي: أبي بكر, 
وشمر»"" بل لقوه: فإ ُطيعوا باكر وعمر يدوا" ْ 

فعلى هذا يكونُ في الحديثٍ دليلٌ على ذلك فيجورٌ للإنسانٍ إذا دخلّ على 
ميتٍ صديقٍ له أو قريب له أن يُقبله بشرط أن يكو من يحل له تَقبيلُه حال حياته 
كالرجل مم الرجل والمرأة مع المرأقٍ والزوج مع زوجتهء والزوجة مع زوجها. 

- طهارةٌ بدَنِ الميتِ: وهذه تحتاحٌ إلى مُناقشةٍ؛ أنه يُقالُ: إِنَّه حبّى لو فرص 
أن الأقيزات باه قعاف واد اندي توعت أن تقان]لكطات تدع للك ا 
بذلكَ يعني مثلًا لو باشرّ النجاسة وهيّ يايسةٌ فَإنّهِ لا يلزمُه العْسلُ» وعلى فرض 
ذذلت تجل الإذاكةه الأسنان ينون أن كر د ل كيت قي نا اضات 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/571)» والترمذي: أبواب العلم 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (25717)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإيان وفضائل الصحابة والعلم. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين. رقم (255 ”47). 
من حديث العرباض بن سارية وَدَآْنَهعَنهُ 
(7) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» رقم (7577)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل 
الصحابة والعلم. باب فضل أبي بكر الصديق دعنك رقم (/91)» من حديث حذيفة بن اليمان 
6# أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (581))؛ من حديث أب قتادة وَيَوَِتَهعَنهُ 


كتاب الجنائز 30> 


الميتَء ومن هّنا قال العَوَاةٌ: ليس بين اليابسَئْن تجاسة. وهذا صحيحٌ» فمباشرة 
النجس إذا لم يتعدٌ إِلِيكَ فلا بأسّ بهاء فإِنْ تعدّى إِلِيكَ فإن كان لحاجةٍ أو لمصلحة 
فلا بأسّ بها أيضّاء كا لو باشّرْت النجسّ لإزالته؛ ولهذا فالإنسانٌ المستّنجي بالماء 
يمس النجاسةً بيده» وكذلكٌ لو كان لحاجة كا ذكرٌ بعضهم أنَّ : شحمٌ الخنزير 
يستفادُ منه في , بعض الجروحء فهذا أيضًا لا بأسّ به للحاجة» لكِنْ بشرطٍ أن تُطهرٌ 
ادل يوتري هده لحان إذاتعاة وقث الصادة. 


:جم 5 8 شسلق اع لسي4سسس*س سد 1 


0 


1- وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ وَئهََ عَنِ النَِيّ يكل قَالَ: الفْسٌ المؤْمِن مُعَلَقَةٌ ينه 


حتى يُقَصَى عَنْهَ) رَوَأه مد وَالمَْمِذِي 0 


اليش م 
قوله: «نفس الموْمِنِ) يَعني: روحُه. 
قولّه: امعلقا بديقنة الذي كلّ ما ثبت في الذّمةِ من قرضي وثمن مبيع وأجرة 
وصداق وعوض شُلع وغير ذلكَ» فكلّ ما نبت في الذمةِ فهو دين وعند كثير من 
اناس أن ادينَ هو ما أخدٌ عن طري التورّقه والتورّق هو أن الإنسافَ يماج إلى 
دراهمَ وليسّ عندّه شىءٌ» فيأتي إلى شخص يقولٌ له: أنا أريدٌ أن تبيع علي هذه السيارة 
الي نُساوي عشرةً آلافٍ بائنَيْ عشْرّ ألما مؤجّلّا إلى سنة. فيبيع السيارة عليه ثم 


)010 أخرجه أحمد (؟/ ٠غ‏ » والترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء عن النبى عله أنه قال: «نفس 
اه ا اد الل ا باب التشديد في 


6 ل سخ لاو سرع 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يأخدّها هذا الرجل ويبيعُها في السوقٍ بعسّرة أو ثمانية حسب ما يسوق الله له يمن 
رزق» وسمي تورقًا لأنَ الإنسانَ يتوصل هذه المعاملةٍ إلى الوَرِقٌ وهي الفضة. 

هذه المعاملةٌ اختلّف فيها العلا فونهم مَن أجارّها إذا دعَتٍ الحاجة إلَيْهاء 
ا ا ا 


00 


ا '» وروايةٌ عن الإمام أحمدا '"'» وهو المرويٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز”' رمهمالله 

قالّ ابن القيم في (إعلام الموفَعين) ا 
ويُطلبُ منه القولّ بإباحة التورّقِ» ولكِنّه يَأبِى لأنّهِيَرى أن هذه حيلة. 

ولِيتَ الناس بقوا على هذا الأمرء لكنّهم صاروا إلى التورّطٍ في التورّق حيثُ 
إِنَّ مَن أراد الدَّينَ من شخص يذهبُ إليه ويطلبُ منه عشرةً آلافٍِ دينار -مثلا- 
فيوافنٌ على ذلكٌ إلى أن تكونَ العّرةٌ باثئيْ عشرّء فيحصل بِيعٌ وشراءٌ على غير شيء: 
بل على دراهم بدراهم. وبعدَ ما يَتَمْقَانٍ يَدهباقٍِ لصاحب المحل ويّشتري الدائن 
سلعةً» ولْتَفرِض أنَّا عشَّرةٌ أكياس من الرزٌ فإذا أرادَ قبضّها يُوِرٌّ يدّه عليهاء ثم 
شوك يديا عابل يا صفي الما لكيه َه فإذا أراة أن يخرج من المكان كفت حمولة 
وتنزيلاء وإذا باعها في السوقٍ نرَّلَت أكثر فيبيغها على صاحب الدكاف نوماي 
الأكاق انقو اق انكا ماسر بدكوة اانه وال وبوانا ساقتي) عع الاق 
وخيو ةساعت لكان منيدة الات وق تسكن هد ال 61 


.)17 5 /79( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() المغني (117/4). 

("1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)75١017/(‏ 
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 170). 


كتاب الجنائز يفا 


السباعٌ بن ايوس انان ليومت الا عل اجا ارو كمي عابر 
ألمَيْنء وهذا كسب عليه حمسَّائة هده مسأل التورق فضنارت تور طائوالعناد دالتهه 
وصارّت حيلةً ظاهرةٌ. 

ومنّ العجب أنَّ هؤلاءٍ الّذين يصّعون هذا يأتونَ إلينا يقولونَ: انظروا إلى 
البنوكِ تحاربٌ الله ورسوله. يُعطوتّك مائة بائةِ وعشرينَ» وعشرةً باثي عشي 
والله يقول: «#وّن لَه تَعَمنُوأ كوأ بِحَرَبٍ من الله وَرَسُولهِ 1410005 وه فقاو فيل 
التتوك واخيف؛ لأئّهم خانواء وخادعوا الله ورسولّه وخادعوا المؤمِنِينَ» وأمًا الذي 
في البنوكِ فهُمْ وقّعوا في الرّبا صراحة» وهم مقرّون على أنفييهم بالذنب» ولكِن 
هؤلاءِ يقولونٌ أبدًا: فِعْلّنا حلال. ويُسمُونه التصحيحٌ وهوّ في الحقيقة ليس تَصحيحاء 

هذا هو الواقع؛ ونحنٌ الآنَ بُلِينا مبؤلاء الْمخادِعين» وهؤلاءٍ المصرّ حينء يُلينا 
بالبنوكِ ورباها الصريح -والعياذً بالله-» إعلان حرب على رب العالينَ وكذلكَ 
كد لين ببؤلاء اين سلكوا طريق امنافقين» فأظهروا أتهم على صواب وهُم على خطأء 
وهم بهذا أعظمٌ حيلةً منَ اليهود الِّينَ َ) حُرّمَت مَت عليهم الشحومٌ أذابوها وباعوها 
وأكلوا ثمتّها؛ لآنّ أوليك ما أكلوا الشحومٌ ولا باعوا الشحوم» بل ذوبوا الشحوم إلى 
ودَكِ ودّهن, 5 نم باعوها وأكَلوا الثمنّ» وممّ ذلكَ قال الرسول يك فيهم: «قائَلَ الله 
البهود»'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رقم (77717), 


ومسلم: كتاب المساقاة.» باب تحريم بيع يع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١6085(‏ من 
حديث ابن عباس ري وتئعنها. 


دالا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو قرضص» أو صَداق» أو لع أو غير ذلك. إذا مات الإنسان 1 نفسّه علد بدينه» 
يَعني: مها لا تنبسطٌ ولا تفرح با لّها منَ النعيم حتّى يُقضى الدَّينُ عنه. 

وقوله: «بديْنها يشمل دينَ الله ودينَ الآدَمِىٌ» ودَينُ الله مثل لو كانَ على الإنسان 
كفارةٌ عِتقِ رقبةٍ أو إطعام ّي مسكيئًا -مثلًا- فهذا دين والدليل على ذلك قولُ 
الرسول يَكِِ: «دَينٌّ الله أحقٌ بالقضاء»! فأنيَت أن لله تعالى دَينا: 

فإِنْ قلتَ: هل يَسْملٌ ذلك الزكاةً أم لا؟ 

فالجوابٌ: إن كان المبثٌ قد ترك إخراج الزكاة لا يُريدُ إخراجها أبدًا فإنَ 
دالا ضرع ال تطر ع و أير اد حر اراد الرطل ورم عل 
ألا يخرجهاء وأا إذا كان الرجلٌ عندّه تكاسلٌ في الإخراج فقط لكِنْ يقول: اليومَ 
ا غدًا ا وما أشبة ذلك. فإن طاح عه وقد ذكرٌ ذلك ابن القيم في 
كتابه (تبذيب السّنن)'"" على أن الإنسانَ الذي يترك الزكاةً عصيانًا ولم ينو إخراججها 
وهو مُّقرٌ بوجويهاء فإنَّهِ في هذه الحالٍ لا رح عنه بعد موتّه. وأمّا إذا تركّها تهاونًا 
كأن يقولّ: اليومَ أو غدًا. أو ما أشبّه ذلك؛ ولكِنّه أتاهُ الأجل قبل إخراجهاء فإئّها 
تحرج عنه» وإذا لم يُعلّمْ فالأصل أنه تركها تهاونًا. 

إذا قُلتَ: كيف يصحٌ هذا الحديثُ وقد نُوق النبيّ بك وعليه دَينٌ» فهلٍ 
النبىٌ يال مُعلقة نفسّه بِدَينِهِ حتّى يُقَّى عنه أم ماذا؟ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم »)١9407(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام. باب فضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١448(‏ من حديث ابن عباس َصاتَدَعَنها . 
)١(‏ تهذيب سنن أبي داود /١(‏ 500). 


كتاب الجنائز مانا 


الجواث: أن يقااً لذن القن يكل قد رمّنَ درعه عند هذا اليَهوديٌ» فَقَدَ أمّنَ 


الذيرة# ليذ إذا 3 ان صل عليه الي يق كما فعلّ حبنَ صل على وجل من 
الأنصار ا تحمّلَ أبو قّتادة الدِّينَ عنه'". وبعض العلماء أعلّ هذا الحديتٌ بالحديثِ 
الذي أَشَّرْت إليه 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إثباتٌ عذاب القير: لأنّه لا شك أن تعليقٌ النفس ومنعها عن السَّرورٍ 
والانبساطٍ والانشراح بتعيم القبر نوعٌ من العذاب. 

-١‏ أهمية شار لذبن في حالٍ الحياة: ووجة ذلك أنه إذا مات الإنسان عَلّقَت 
نفسٌّهء وكثبة مر الورثة ظلمة -والعياذ بالله-: تهدٌه يرث الأموال الكثيرة من هذا 
لقو كان فنا ونه: لو أنا ورت منه أراضي سأنتظرٌ حتّى تزيد 
الأراضي, وبعدّ ذلك نَبِيعٌ وتقضي الدَينَ. وهذا محرّم ؛ ولهذا قال العلماءٌ “يحت عا 
الورثة الإسراعٌ في قضاءٍ الدّينء والله عَنعلَ جعل حقٌّ الورثة لا يرد إلا بعد قضاء 
الدَّينِء قالّ: #مرن بعد وص عن انك اك الزمسعاكن نمه ليان لوس ل أن 
يَأَحْذوا شيئًا من الميراث إِلّا بعد قضاءٍ الدّين. 

7 عِظَمُ الدّينِ وأنّه مهم جدًا: وندل لذالك أن الرهوك قله كان ايض 
على من عليه ين لا وفاء له» ويدلٌ لذلك أيضًا أنَّ النبيّ يق أخبر أنَّ الشهادة ني 2 
سبيل الله تُكمّرٌ كلّ شيء إِلّاالدّينَ'"/ وهذا يدل على أهمبته. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاتء باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (7189)؛ من 
حديث سلمة بن الأكوع وَإندْعَندُ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا الدينء» رقم ,.)١1886(‏ 
من حديث أبي فتادة رَجِدَاَدْعَنْهُ. 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*43 ه- وَحَن ابن عَبّاس رَعَيَةعَنْهَا: أن النبىَ يك كال في الذي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَته 


م00 2-6 الى آذ 5 02 2 
قَهَاتَ: «اغسِلُوه بَاء وَسِدذْر وَكَمْنوهُ في تَوْبَيْها مُتَمَقٌ عَلَيْوا". 
ص 2 م 


كانَ ذلكَ في حَجةٍ الوداع وهوّ واقفٌ بعرفة» فجي إلى النبيّ َه ليُستفتى 
في شأنه فَأَفتاهُم» وقال: «اغيلو بهاءِ وسدراء اغسلوه: الضميرٌ يعودُ على هذا 
الميتِ الذي سقط مِن على ناقته فهاتَ» «بهاءء وسدرٍ» حَلوطَيْن جميعًا بأن يدق السّدرُ 
نم يوضع في الماءء ويضرب باليدء وتُؤخدٌ الرغوةٌ ويُْسلٌ بها الرأسُء وكذلك 
الشعرٌ الكثيفُ على البدنء ويبقى النفل يغسلٌ به بقيةٌ الجسد؛ لأنَ التفل لو عُسلٌ 
به الرأس لبقِيّت آثارٌه في الرأس بخلاف الرغوة. 

قوله طلِ: ١‏ وكفنوه في تَوْبَيْنِ) وفي رواية: (في تَوْيَيْه). «كفنوه) يعني : 5 
واسئّروه «في تَوْبَيه) والضميد في قوله: «ثوبَيه) يعودٌ إلى هذا الميتِء وهما الإزارٌ 
والرداءٌ اللَذَانِ أحرءَ بهماء والقصةٌ ى) سبق أنَّ هذا الرجلّ كان واقمًا بعرفة فأوقصَبْه 
ناقنّهء فسقطً منها فهاتَ» فجاؤٌوا يُستفتونٌ النبىّ يكليِ في شأنه فأفتاهُم بذلك. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ جوارٌ استفتاءِ العالم في وقتٍ الوقوفي بعرّفةٌ: لأنّ هؤلاء استَمْوًا النبّ 
يله وهو واقفُ بعرفة» فلا يقال: إن هذا اليومَ يوم دعاءٍ فلا يُنبغي أن يُستفتى عن 
الشىء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ,)١5760(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم ».)١١1١7(‏ من حديث ابن عباس وَدَيَهَعَنْهَا. 


كتاب الجنائز : 


- أنَّ العلمَ أفضلٌ من الذَّكر والدعاءٍ المجرَّدٍ: لأنَّ النبىّ له تشاغل عن 
دُعايئّه بإجايتهم وإفتائهم. 

*- أنَّ حوادتٌ الَركوباتٍ مَوجودةٌ حبَّى في عَهِدٍ النيّ له. 

و عل عوالنائدزرة ولاس اله نّيبي لكل رم الآنَ أن 0 
في إحرامه: «أنْ عل حيث 1 اي حَبَسْتَّني»؛ لأنّ العلماَ اختلّفوا في الاشتراط في الإحرام: 
ل رط الإنسان عند إحرامه أن َل حيث حُبسَ» أم ينوي ويطلقٌ ولا يشترا؟ 


على ثلاثة أقوالٍ: 
ل الأول لاي الاشاراط مكنا وهداه ا : متسب الذي 
هوّ المشهورٌ من مذهب الإمام 
أ 000 
القولٌ الثاني: إِنَّهِ لا يس مطلَمّاء وبهذا قالّ ابن عمرً'" يإيَعَتما وجماعة من 


والقولٌ الثالت: إِنَّه يسن الاشتراطً إن كانَ يظنٌ أَنْ يحدتٌ له مان يمنعٌه من 
إكيال السك 

فالأقوالٌ إِذَّنْ ثلاثة» والقولٌ الثالث اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً!"" وَمَدُلَه: 
0 الور نل سد مطالة بووكة لان عن لصم «دوهدا القول بلاس 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية الكوسحج .)١1751(‏ 
(") أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط» رقم 


(60) عن ابن عمر وصِوَايتَهعنهها. 
(*) مجموع الفتاوى (5/575 (0١ ١‏ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّ به تجتمعٌ الأدلةٌ فالنبيٌ يل أحرع ولم يَشترطً؛ لأنّه ليس فيه شيءٌ يتخشى أن 
يَعوقّه عن إتمام تُسكِهء وضباعةٌ بنثُ الزبيرٍ مدعنا قَالّتُ: يا رسول الله إن أ 
ا فقال لها: ١حِجّي‏ واشترطي أنَّ تح حيثُ حبّشتني» فإن 
لك على ربِّكِ ما استَثبَيُتِ70"» فأرشدها إلى الاستثناء؛ لأَمََا شاكية مريضة» وهو 
لم يَستئِن؛ لأنّه ليس فيه شيءٌ يعوقُه عن إتمام النّسكِء فقالّ بعص النامس اليوم: إن 
الخلا مطلقاء لأنّ حوادتٌ 50 كثيرةٌ؛ والإنسان يَحْسَّى أن يَعوقه 
شي فنقولٌ له: إنَّ الحوادتَ موجودةٌ في عهدٍ النبيّ بل ولم يُرشِدٍ النبنٌ يل أمتّه 
إلى أن يُشترطوا إِلّا في الحالاتٍ المخصوصةه وأيضًا الحوادث الموجودةٌ في عهرنا 
لو نشتها إلى السلامة تم تكن شك بالسة البتلامة:فإذا كان كذلك :ناكا ليت 


و 
ريد 


اذك 


أمرًا يًا بحيث يحتاجُ الإنسان إلى الاشتراطٍ 
4- وجوبُ تغسيل الميت: لقوله ل: «اغسلوة» 
3 0 0 اضر والواقيين لمن © .فى 
- أنه لا يجب إلا الغسل فلا يشترط العدد: يَعني: لا يشترط ثلاث ولا مهس 
ولا سبع ولاغيهاء ووجة ذلك أنه قالّ: «اغسلوةٌ» فأطلة ووس نات إن شاء الله 
تعالى - في قصة النّساءِ اللاتي يُغْسّلنَ بنتَ النبيّ يك أنه قالّ: «اغسِلتَها ثلانّاء أو حمساء 
أو أكثرَ من ذلكَ» لكِنّهِ قال: «إِنْ رَأَيْتّن ذلكَ)1"ا 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم »)١5١1(‏ من حديث عائشة 


كاسيْعَنْها . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ))١7061(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب في غسل الميت». رقم (979)» من حديث أم عطية الأنصارية وَلَِدعَنََا. 


كتاب الجنائز وذ 


ا يتعيّنُ الماءٌ في تغسيل الميتٍ: لقوله يكل «اغسلوه باء'» فإذا لم يُوجَدٍ 
لماه أو خيفت أن يَتفسَحَ الميثُ بغسله بالماء فياذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم: إِنّه 
يِيمّم. وقال آخرون: نه لا يُمّمُ؛ لأنّ تغسيل الميتٍ من أجل التنظيفيء بدليلٍ أ 
الرسول يَكِه قالّ: ١اغسِأْتَها‏ ثلانًا أو خمسًا أو سبمًا أو أكثرٌ من ذلك إِنْ رأيئنَ ذلكَ), 
اؤاكا ون ا سر ادزام علق لاك والريها انوا الرلواسيرم 
أن يُيمّمَ الميتٌ إذا لم نجِدٌ ماءً نغسلّه به. 


- أن الماء المتخيّد بالطاهر لا ينتقل عن الطّهورية: لقوله يليد «اغسلوه بماء 


3 


وسادرا. 

/- مُشروعية الجمع بين الماء والسّدرٍ: لقوله َل: «اغسلوةٌ بماء وسدر». 

فإنْ قالّ قائل: وهل يقومٌ الصابونٌ مقام السَّدرٍ إذا عَدمَ؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ السّدرٌ فيه برودةٌ على البدنء وأمًا الصابونٌ فهو بالعكس؛ 
ولهذا قالّ العلماكٌ: لا يُستعملٌ الصابونٌ إِلّا عند الحاجة ى) لو كان بالميتِ وسح 
لا يذهبٌ إِلّا به فلا بأسّء بل لو كان في جسد الميتٍ شيء لا يُرِيلّه إلّا البنزينٌ كالبُوية 
-مثلا- فلا حرج أن تُستعوِلّه لإزالةٍ ما عليه. 

9 - جوازٌ الاغتسال للمحرم؛ لقوله عدِ: («اغسلوه) فهذا اغتسالٌ. 

4د عر اشن تعره انقو وزاتكانا ف عامادانغذا اليك لقرله: 
«بماء وسدرا. ْ 


-١‏ وجوبٌ التّكفين: لقوله يكْ: «كمّنوه في لُوبينِ). 


ىَ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5- أن تغسيلٌ الميتِ وتكفيته فرضٌ كفاية وليسّ فرضّ عين: ووجهه أَنَّه 
لم يَأْمْرْ جميعَ الناس أن يَغْسِلوهء ولا هو أيضًا باشرٌ رَّ غُسلّه ولا تكفيته فهو إِذَّا فر 
كفاية. 

والفرقٌ بِينَ فرض الكفاية وفرض العَينِ أنَّ فرضّ العينٍ مطلوبٌ مِن كل 
شخصر.ء فَقَدْ أريدَ به التعبدٌ لله من كل أحدٍ. 

وأمّا فرضٌُ الكفاية: فالغرضٌ منه تحصيل ذلك الشيء بل تلحر مر 
فالأذان -مثلاه- - فرضٌ كفاية؛ لأنَالمقصوة الإعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاقه وتغسيل 
الميتِ فرص كفاية؛ لأنَ المقصوة تغسيلّه بقطع النظر عن الفاعلٍ. 

اك اله يشرط أن ككرن العا مكلناء اود رالا غاقل وذلك لآن توه 
الخطاب على سَّبِيلٍ الوجوب لا يكونٌ إِلّا للبالِغينَه إذ إن غيرَ البالغ قد رُفمَ عنه 
القلم. 

5- جوارٌ تغسيل المحرم للميت: فإن قيل: ألا يُمكنْ أن يكونَ بعضّهم لم 
ره #افقول+ الا سوال العف ارك ند «ااسيعال "أن مولاء الخاطين له ترمو 
عقا واردٌ بلا شك لكنّه حالف جدًا لظاهر الحال» وقد ذكَرَ أهل العلم كالمؤلّي 
يمَدأَهُ في (الفتح) أن الاحتّالاتٍ العقلية لا رد في الدلائلٍ فلولا ولت نا 
لو اننا اناثرره .كل اتفال يارقيه القئرة كاتت عن الأذلة يكل الكل : 
لأنّه ماين دليل إِلّا ويمكنٌ إيرادُ احتمال عَقاِيٌ يبطلهء فإذًا نأخدُ بظاهر ا حالِ» وظاهرٌ 
الحالٍ أنَّ جميمَ هؤلاءٍ مُحرمونء إذ يَبِعدُ أنّ أحدًا مع الرسول يكل لم يُرمْ. 


.)197* 40 /١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الجنائز 50 


0 أنَّ الكفنّ مُقدَّمٌ على الدَّين: وذلكٌ من قوله يكِِ: «كمّنوه في تَوَْيْه؛ -عَلَ 
الرّواية الأخرى-»؛ ولم يستفصل هل عليه دَيْنٌ أم لا؟ فيؤخدٌ منه فائدةٌ فرعيةٌ أن 
لباسّ الإنسانٍ الحيّ المفلس مُقَدّمٌ على ينه فلا نلزمّه ببيع ثويه أو مشلحه أو سرواله؛ 
ليقضي به الدّينَ. 

-١‏ أنَّ المشروعَ في ارم أن يُكمّنَّ في ثوب إحرامه: لقوله يَكِِ: «في نَوْيَيْه؛ 
الإحرام. 

- أنه إذا كان للميتٍ تركةٌ فلا ينبغي أن تُجْهرَ إلّا منها: لقوله يكِ: «في نَوْيَيْه + 
ولف ذلك فد الله قينا لو أن ادا "قال : أنا سأتبرَعٌ وأقومٌ باللازم من التجهيز» 
فتقولٌ إِذَاء ما دامَ أن له تركةً فإنَّ الأولى أن يجهرٌ من تركته. 


- وجوب الرجوع إلى العالم. 

49 جوارٌ الوقوفٍ على الراحلةٍ في عرّفة: وأبّها أفضل: أن يقف راكبًا أم 
أن يقِف ماشيّاء يَعني: غير راكب؟ اختلف أهل العلم في ذلك» فونهم من قال: 
إن الأفضلّ أن يق راكبًا. وعلى هذا فالأأفضل لَنا إذا أَرَدْنا الدعاءَ أن نركبٌ على 


مه" 


9 


الساراك وتدعر يوان هذا أحسنْ من كوننا ندعو على الأرض» ولكِنْ ينبغي في 
هذه المسألةٍ أن يقال: يُنظرٌ إلى ما هوّ أصلحٌ للقلب. فإذا كان الأصلحٌ للإنسانٍ أن 
يَدعوّ الله عَيَبَلَ وهو في الأرض بعيدًا عن الناس فليفعل» وإذا كانَ الأصلحٌ أن 
يدعو على راحلته فليَفعَلُ» لكنٍ الغالبُ أن الأرضَ أصاحٌُ؛ لأنّه يبتعدُ عن الناس 
وعَن ضوضائهم, وربّا يكونُ أدعى إلى الإخلاصي لله عَرَتََنّ» فليتبّع الإنسانٌ ما 
يراه أفضل وأصلمٌ لقلبه. 1 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يُكون أثناءة دعائه واقمًا أم جالسًا؟ نقولٌ: على حسب الحالٍء قد يكون 
أحيانًا يَرى أنه إذا قامَ أخشعٌ لقلبه وأبلغ وألحٌ في الدعاء. 

ا ل 0 وعذاذلك: إن ادو 
كه لم يأم مُرْهم بإتام نُسكه. خلاقًا ل قالّه فقهاؤّنا رَمَ حَهُرَئَهُ أنّه إذا مات في أثناء 
النسكِ وحجّه واجبٌ فإنَّهِ يُقكَى عنه ما بقِيَّ» والصوابٌ : أنه لا يعمضى عنه. 

- أن اميت إذا مات مُحرِمًا إن يبعث يومَ القيامة ملي لقوله يكلِ: «فإنّه 
يُبِعثُ يوم القيامة مة مَلبِيًاه؛ وذلكٌ - والله أعلم- لأنَّ احج نوعٌ منّ الجهادٍ في سبيل الله» 
ومّن مات في سبيل الله فإنَّهِ يخرحٌ يوم القيامة إذا جرح وجرحٌه يثغبٌ دمّاء «اللون 
لون الدم والريح ريح اليسك)"". 

إن قالّ قائلٌ: وهل يُوْخَدٌ من هذا الحديثٍ قاعدةٌ أن مَن مات على ثى 
بعت علبه؟ 

يقولٌ العلماء: إن لا يمكنٌ أن نستدلٌ بالأخصٌ على الأعمٌء ويمكنٌ أن نستدلٌ 
بالأعمٌ على الأخصّ؛ لأن استدلالّنا بالأعمّ على الأخصص استدلال بالعموم على 
بعض أفراده؛ لكِن استدلالْنا بالأخصٌ على الأعجٌ معناة أنَّنا زدْنا على النصّ. 

مشروعيةٌ تحنيط الميتٍ: لأنّه لل قال: «ولا تُحتطُوهك» فدلٌ هذا على أنَّ 

- 3 2رى 5 و 
من عادتهم التحنيط» وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة. 


380 


,)75807( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَرَمَمَلَ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم (14175)» من حديث أبي‎ 


هريرة َاسَدْعَنكُ 


كتاب الجنائز / 


5 اه ص 00 
- وجوبٌ اجتناب الطيب للمحرم: لقوله يكِ: «ولا تحنطوة»» وعلل ذلك 
بأنّهِ يبع يومٌ القيامةٍ ملبيًا. 
0 عِ - ع 5 7 0 

- أنه لا يجوز للمحرم أن يُغطيّ رأسَه: لقوله كَكهِ: «ولا تحمّروا رأسَه)ء 
وهذا أعم من قوله يك حين شل : ما يلبس المحرم؟ فقال: الا يلبَسٌ السراويل 
ولا البّرانسٌ ولا العمائم»'' اولان فنظة الى امن أن ين عصرم اسان 

وفي بعض ألفاظٍ مُسلم: ١لا‏ تحمّروا رأسَّه ولا وجهّه»!". ولكِن بين أهل العلم 
أنّ هذه الزيادةً وهجٌ» وأئَا ليست بصحيحة. 

05- جوازٌ استظلالٍ المحرم بالشمسية ونحوها: لأن النهيّ عن التغطية 
لا عنٍ التظليل» ولكِنْ هذه المسألة فيها خلافٌ بينَ العلماء» فالَشهورٌ من مذهب 
الإمام أحمد 00 أنه ل يجوز للمحرم أن يَستظل بالشَّمسية ولا بالهودج ولا بالِحْمَلٍ 
دقار اعااويةا » من أراة أن يقلَدَ المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد فإنه 
لاسر اله اناق كنت النبيارة اطاط وان ارايت أذ ركوو مهار مقر لكين 
الغم ع عللا ف هنذا القو لامي العلراة يقولون :إن السناقة للر امن قلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّلُ: ساترٌ لا بأسّ به بالنصٌ والإجماع, مثلٌ الخيمة والاستظلالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١0547(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم 
»)1١11/1/(‏ من حديث عبد الله بن عمر رَِوَايَدَعَنهًا. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١7(‏ من حديث ابن 
عباس رنوأيتذعنها. 

إفرة المغني (؟/ 385). 


لمك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالثوب على الشجرة وما أشبّة ذلك؛ لأنَّه منفصلٌ عن المرء ولا يتبعْه. 

القسمٌ الثاني: ساترٌ للرأس ملاصق له. فهذا حرامٌ لا يجوز بالاتّفاق. 

القسمٌ الثالث: ظلّ منفصلٌ عن الرأس ي لككنه تابح للإنسانء يمي بِمَمِي 
الإنسانٍ ن أو يمسي الإنسان بمشيه. فهذا محل خلافي بين العلماء» والصوات حوارم 

7 إثباتٌ البَعث: لقوله كلْ: «فإِنّه يُبِعتُ يومَ القيامة ملبيًا». 

- أنه لا يجبُ أن يكونً الكفنٌ ثلاث أثواب: لقوله كَلِْ: «ني تُوْيَْنِا. 


-١‏ أنه لايشرعٌ الزيادةٌ على ثوب اي 0 لا أن تقال إن لوسرل له ود 
راعى في ذلك أنَّ هذا الرجلّ ليس عندّه مال يسوى 0 نوو «الوظلما زياف فيعتاة 
ّنا سانا النام لهء وهذا أمرٌّ لا يَبغي؛ لكن الأول 0 بغي أن يُكمّنَ فيا هو 

4 أنه لو أغميَ على المحرم فإنّهِ لا ينقطمٌ إحرامّه: وأمًا إذا جُنَّ ففيه خلافٌ» 
والصحيخٌ أنه ينقطم) لأنّه صارٌ من غير أهل التكليفي. إلّاإذا كان ين أحيانًا ويُفينٌ 
أحياناء فينتظرٌ فلا بأسّ. 

"٠‏ أنه يجوز للمحرم أنه يتجرّدُ من ثياب إحرامه: لقوله يك «اغسلوة». 

لكِنْ قد يَقول قائلٌ: لا يلرّمُ من جواز الاغتسالٍ خلعٌ الملابس إذ قَدْ يغتسل 
والملاس عليه. فنقولٌ: وأيضًا يمكنٌ أن يَعْسلّه بباء وسدر والثيابٌ علي لكِنْ هذا 
متجحص ااه 0 سسحتي 


كتاب الجنائز لف 


ساس ه د ري ه ا 7 الل ع اربق 
5 -- وَعَنْ عَايْشَة رَوَبدُعَتْهَا قالت: 6 أرَادُوا عسل النبي صَْنَدعَِتَهوَسََ قالوا: 
و 0 ران ءوورى 


وَاللَه ما تذريء نَجَردُ تخول الله كد ك] ن- حر نحرد مور 3 نا َم ل١؟)»‏ الحديت؛ رَوَاه | حمد. 


0 
ا داو 8 


قولّها صلئَه: «قالوا: والله ما نَدرِي». القائلونَ هم الصحابةٌ الّذِينَ باكّروا 
غسل النبىّ كلك ومنهم العباسٌُ بن عبد المطلب وعلِنٌ بن أي طالب لعن 
«قالوا: والله ما تَدرِي» أي: ما نَعلمٌ وأقسَموا هنا بدونٍ استقسام لدّعاء الحاجة إِلَيّه 
شقان إن هذا ووياب لغوالتفيقر اننع بنذ رادوا القت . 

قولّهم: الجرذ رضول الله يكوا يعني : من ثيابه «كم| تجرد مَوتانا 3 لاك 
وبقيةٌ الحديث أنَّ الله تعالى أَلقَى عليهمٌ النومَ فسوعوا هاتِمًا يقولٌ: «اغسلوا رسول الله 
يك فى تميصه). فكانوا يَصَبُو ن الماءَ على القميصء ويَذُلكوته من ورائه. 
1 قال قائلٌ: ولك هانت رَحمانٌ» وأنَّه معصومٌ حيثُ إِنَّ الصحابة 


او سح 


الوا 510 به إذا دلَّتِ القرائنٌ؛ لأنَّ الله سْبِحَاَهوتَدالَ ألقّى 


عليهم النومّ» وهذا قرينة تدل على أنّه من الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5777/7). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في ستر الميت عند غسله »)7١51١(‏ من 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المشروع عند تَغسيل الميتٍ أن ُرّد: لكِنْ سبق آنا أنه يبُ أن تُخطَى 
عورثُه بثوب حبَّى لا تشامَد؛ لأنّه لا حاجةً إلى مشاهدتهاء وسبقٌ أيضًا أن الغاسلّ إذا 
أراد أن يغسلّه وعورثه مستورةٌ يجعل في يده خرقة لأجلٍ أن يُنظّف فرجيه م يزيل 
نهارن اال باون جك قز ذكلة لاملاو كري لد لخر وس 
أسنائّه ولثتّه ومَنخِرَيُهِ بدونٍ أن يصب الماءَ» قال بعض العلاء: ويأتي بخرقةٍ ثالثةِ لبقية 
الجسمء قالوا: والمستحبٌ ألّا يمسّ سائره إِلّا بخرقةٍ ولكن الأخيد خلافٌ ظاهر 
النصوصي؛ فإنَّ الظاهرٌ أنَّ الذينَ يُغسّلون الأموات يُبِاشِرون الأموات بأيديهم. 

-١‏ لمخصوصية الرسول يَكِِ: وهيّ أنه لم يِجرّدْ حينَ ماتَ. 
- أن المشروعٌ تريدٌ الميتِ عند تغسيله. 
أدني] لانو يدوة اتتعااف: إن كناك ان هة تقد تست افير فين 
لعو اليم 
لتسبيهدة. “© سلع). 0-0-2 


٠‏ كع - 0 9-6 رص ” ساكو” يه اه ان دن 
هه وَعَنْ أ عَطِئَةٌ يَوَإئدعَنهَا قَالَثْ: «دَكَلَ عَلَينَا تبون كلل وَنَسْنٌ نُمَسَلٌ 


أبنته فَقَالَ: «اغسِلئهًا نكاما أو سا أَرْ أَكْير من ذلك إن رَأَيتنٌ ذَلِكَء جَاء وَسِدرِ 
در جر وس 


6 أَوْ سَيْنَا مِنْ كَافُور». فَنَ) فَرَغْنَا آدَنَافُ َأَلقَى إِلَيْنَا حقْوَ 
قَقَال: «أشعر ًا إِيّاه' متفق مُتَفَقٌّ عَلَيُوا" . 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر رقم ,)١701(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (479)., من حديث أم عطية الأنصارية ويَيَدْعَتهًا. 


كتاب الجنائز 01 


4: 7 | سر كه ص‎ ٠. 
وف رواية : «ابدَأنَ بِمَيَامِيِهَا وَمَوَ ضع الوضوء منها).‎ 


ع كذى وى اخ 4 كدي م هص 2 مده تو س2 
وف لفظٍ للبخاري: «فضفرنا شعرّهَا ثلاثة قرون. فالقيناه 


سَ م6ابير 


الشرح 

حجرة» فدخل 5 0 
الحال» وصاحيها «نا» في قولها: «عليّنا». وَكُولها: العسّل ابنته) 2 بنائه؟ لذن بناته 
اللاتي مُئْنَ في حياته ثلاث: زينبٌ ورقية وأمّ كلثوم. 

قبل: ها زينبُ» وهو الذي في (صحبح مسلِم)"" وقيل: نا م كلثوم 
صَدَزْتَهعنْهه ولكن الصحيحٌ أنَّا زينبٌ وَعَيِدعَنها. 

قوله يكلِِ: «اغسِأْتَها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثّرٌ من ذلِكَ». «أو» 
هو تخييرٌ مَصلحة أم تير نّشة؟ 


2 
ىا‎ 
٠ 4 
1 
5 


الجوات: تخي مَصلحة؛ وذلك لأن الأثنتان اسه ير بين شيكَين فإن كان يعمل 


- 
د 


ل ا ل 0 0 - أنه 0 


ا 00 57 ل 
[البقرة:97١]‏ هذا تحير نَشْه؛ لأنّه لصلحته. وأمّا إذا كان صلحة غيره؛ فإئه ر 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (974/ ,»)5٠‏ من حديث أم عطية 
الأنصارية (وتُعنها. 
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تخييرَ مصلحةء وهنا في الحديثٍ الذي معنا لمصلحة الغير. 

قوله: «١إِنْ‏ رأيتنٌ ذلك» هذا قي في قوله: «اغسلتها لماي 5 حصت الغللاث 
إن رأَيْنَ أن يَْسِلْنها ثلانًا فلن وإِلّا اكتمَيْن بواحدء وقوله: «إنْ ريدن ذلكَ» 
الظاهرٌ أنَّ الرؤيةٌ هنا قَلبِيةٌ لا بصريةٌ. 

وقوله طللِ: ١اغسِلْتَها‏ ثلانًا أو حَمْسّاا لم يَذْكْر الأربع؛ لأنّهِ ينبي أن يقطعٌ على 
وترء حتّى لو أَنْقَتْ بأربع فإنّك تَيدٌ حمسًا. 

قولّه عللِ: «وَاجِعَلْنَ في الآخرةٍ كافورًا» «اجعَلْن»: فعلٌ أمر» وهذا الأمرٌ ليس 
للوجوبء بل هو للاستحباب. 

فإن قيلَ: ما الذي صرف الأمرّ منَ الوجوب إلى غيره في قوله: «واجعَلن في 
الآخِرةٍ كافورًا أو شَيئًا من كافور»؟ 

فنقولُ: الذي صرف هذا أنَّ العلماءَ يعون على هذاء أمّا مَسألةٌ حديثٍ ابن 
عباس في الذي وقَصَنْه راحلته!", لا يمكنٌ الاستدلال به؛ لأنّه حم المحم 
لا يمكنٌ أن يجِعَلَ في تغسيله كافورًا. والكافورٌ نوع من الطّيب يشبة الشَّبّةه حيث 
يدن ويوضمٌ في الماءِ» ثم يكون في آخر غسلة» وإنَّ) كانَ في آخر غسلة؛ لأنَّ فيه 
فائدةً وهي تَبِريدٌ الجسم وتصليبُه» وطردٌ الهوامٌ عنه؛ ولهذا قالّ: «اجِعَلْنَ في الآخرة 
كافورًا»). ' 

قوله: «أو شيئًا من كافور). «أو» هنا الظاهرٌ أنََّا شك من الراوي: هل قال: 
«كافورًا» أو قال: «شيئًا من كافور». واللفظة الأخيرة تدل على التقليل يعني: أن 


)0 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب الكفن في ثوبين. رقم (56؟7١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات, رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس رََيدعَنْها. 
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تجعلَ شيء منّ الكافور ليس شيئًا كثيرًاء ولكِنْ شيءٌ يحصل به الفائدةٌ بدونٍ أن 
يَكونَ إسرافا. 

قولّه : «فلً) فرَغْنا آذنّاةُ) وكانَ قد قال يَكِيةٍ ىا في السياقي الآخر: «فإذا فرَعْتَنَّ 
فآذني) أ أخي ردني . 

قالث: «فلمً) فرّغنا آذَنَاهُ) أي : أَعلَمْناه بذلك» «فأَلمى ! إلينا < حقوه فقَالَ: 
«أَشْعِرْتها إيّاهُ) الحقوٌ: الإزان وسّمّيَ به لأنّهِ يبط بالحقوء والحقوٌ هو أعلى الفَخزٍ 
ما يق البطنّ» وإنَّ) نا أعطاهُم إِيّاهُ من باب لتك بلباسه يك وقال: «أَشْعِرْتها إيَاة 
أي: اجِعَلّنه شعارًا لهاء أي: يما يِل جسدهاء فالشعارٌ من الثياب هو الذي يل 
الجسد والدثارٌ ما فوقه؛ ولهذا قال النبي يك وهو يخطبٌ الأنصارٌ في غزوة حُنينٍء 
قال لهم: «الآنصائ شان والنائن :دنا , 

وفي رواية: «ايدَأَنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها»» «ابدَأَنَ): يعني : ف 
التغسيل» «بِمَيامِيها» يَعني: بالأَيمَن فالأيمن: فاليد التمنى قبل السري» والرعل 
اف د[ لمر واكك الا م اله دل نماض الوضوء منها» 
وهي أربعة: الوجة واليدانٍ والرأس والرَّجْلانِء هذه مواضع لو 

ولهذا قال أهلُ العلم -في صفة تغسيلٍ الميتِ-: إن أولّ ما يوضع على سرير 
مرا و رات ار داو او كرح ما كان متهيّنًا للخروج 
منَ الأدَى والقدّرِء ثُم بعد ذلك يجعلُ الغاسلٌ على يده خرقةٌ فبغسلٌ فربجه ويُنجّيه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, رقم (5770)) ومسلم: كتاب الزكاق 


باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم .2٠١11(‏ من حديث عبد الله 


ابن زيد بن عاصم صوَالتَكعنة ' 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نّم إذا نظَّمّه ألقَى تلك الخرقة وأخدّ خرقةٌ أخرى وبلّها بالماء لأجل أن يُنَلّفَ 
أسناته ومَنجِريه بدونٍ تُنشيق؛ آنه متعِدّرٌ أن يُستتشق وبدون مُْضمِضة) وتكون 
هذه مع غَسلٍ الرأس» وعلّلوا ذلك بأنَّه لو صب الماء في فيه فإنّه ينل إلى أسفل» 
وإذا نزلّ إلى أسفل ربّا يمرّكُ ما في البطن فيخرجٌ ويتلوَّتُ مرةٌ أخرى. تم يغسل 
وجهّه نّم يده التمنىة تيده ابرق توراط: ويَغسلّه غَسلا وفي ديه ينظّفُهما 
بخرقةٍ ثم رجليه ثم بقية البدن. 

فإذا لم يتن اميت -وعلامةٌ عدم النقاءِ أن المءَ ينل عنه ويكونٌ كأنّ فيه دُهنًا- 
لديف ندل عر انيد ولا لنةةاى طال رسو كلق إل السيع اا إل كو لم 
010138 
من أوَّلِ غَسلة وأنّه يوضع في آخر غَسِلةٍ الكافورٌ. 

واعلَمْ أن المرأةً والرجلّ في صِفةٍ التغسيل على حدٌ سواءٍ. 

إن قبل: الردل قر 'وابدَأنَ بمَيامِيْها ومواضع م الوضوعء وتهاااعل الو صو 
المعتاد» وأنَ الرأس يُمسحٌ بِدَلّ الغسل؟ 

فتقول: للأبد لعل البح لأنّه قالّ: «اغسأتها»» فظاهره أنَّ الرأسّ يغسلٌ 
بدلّ المسح في هذه الحال. 1 

وفي لفظٍ للبخاريّ: «مَصَفَرَْا شعرّها ثلائة فُرونٍ فَآلْقيناه خلمّها «صَفَّرْن 
شعرّها)!": أي : اا ضفائر» وَعَبلَ العامة 00 جدائل تلام قرونٍ فألقيناة». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب يلقى شعر المرأة خلفها خلفهاء رقم (771١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب في غسل الميت» رقم (914). من حديث أم عطية وََالنَُعَنْهَا. 


كتاب الجنائز فك 


الضميرٌ يعودُ على الشَّعْر لا على الضفائر؛ لأنّه لو عاد على الضفائر لقالّت: فألقَيناها. 

0 م 3 > اكت أ شي كه 27 

مسالة: ما الحكم لو خرج شيء منّ السَّبِيليْن بعد تكفينٍ الميتٍ؟ 

و ). مع ا ا ل وسا. 7 وات عو بو 7 

الجوابُ: إذا حصل مثل هذا بعد تكفينه يقولٌ العلماءٌ: إِنّهِ لا يُعادٌ الغسل» 
ِنَّا يُبطُ المكان ويوضمٌ عليه حفاظة ويكفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حِرْصٌ النبيّ يكلِِ على مُراقبة تَغسيل ابنتهء وذلكَ من كونه يل ينتظرٌ 
إعلامَهُنء ومعنّى ذلك: أنّه كان قريبًا مهن ينتظرٌ إعلامَهُن. 

-١‏ أنه يجورُ الزيادةٌ على السبع: لقوله يك «أَوْ أكثّرٌ مِنْ ذلكَ)» ولم يقيّدْ بل 
في (صحيح البخاريّ) قال: «أَوْ سبعاء أو أكثرٌ مِن ذلك إِنْ رأيْتنَ ذلكَ»!". 

#كافه دل عل أن تعمل المنك ترزاعن: فيد يفانت التلافة :آنه لو كان ررد 
باب الاغتِسالاتٍ الشرعية لكان لا يُرْادُ على الثلاثء بل إِنَ الغسل الشرعيّ على 
القولٍ الراجح مرةٌ واحدةٌ لا يُتَلَْتْ فيه إِلّا الرأسٌء ويؤيّدُ هذا قصةٌ الرجل الذي 
وقصَنّه راحلته بعرّفة فهاتَ» فقال يَكَِةِ: «اغسلوة بماءٍ وسدر» وأطلقٌ. 

؛ - جوارٌ العمل برَ يق الم أنافن يماك ب بشؤونٍ النساء: لقوله يَ: إن رين 
ذلك». 

- مشروعية وَضع السَّدرٍ في تَعْسيلٍ الميتٍ: لقوله: «بماءٍ ودرا وقد ذكرنا 


010 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب بعل الكافور في آخره؛ رقم ,))١١69(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (941794/ 9 7)» من حديث أم عطية الأنصارية رََعََدعَنْهًا. 
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أن أهل العلم يتقولون: نه يُدق -أي: ع ويُوضع في اموه ويجخلط بالييء 


فإذا صارٌ له رغوةٌ أَخدّت الرغوةٌ فمُسِلَ بها الرأسٌُء وبقيةٌ النفلٍ يُعْسَلٌ به سائرٌ 
الحسد. 


1- أنَّ الما إذا خالّطه شيءٌ طاهِرٌ فإنّه لا يليه الطهورية: وإلّا لم يكُنْ 
لذَلِكَ فائدة؛ لقوله كَكِ: «بماءء وسدر). 
1- أنَّ الرجُل لا يُشارِكُ في تَغسيل ابنته: لأنَّ النبيّ يكل لم يُشارِكُ؛ إذ لَوْ 
شارك ما احتاج أن ب قولّ: «فإذا فرعتن فآؤنني). 
لع لماه كه الكاخقيو انهه لاوا اعون الرسال تهنا ارا 
إل الزوح معّ زوجته» والسيذ مع سَرّيتَه فالمرأةٌ لا يُعْسّلُها أبوها ولا ابنها ولا أخوهاء 
قال أهلُ العلم: ويُكرةُ لخيرٍ مَن يُحتاج إليه أن يحضْرَ حتّى من النساءء يَعني: لا يحضر 
عد لبت لدمن ان إل سواءٌ كان رجلا مع الرجالء أو امرأةً مع النساء. 


0 
؟َ ا 


9- جوارٌ التبرّك بآثار النبيّ يلِ الجسّية: وذلكَ من إعطائِهن حقوه وأَمْرِهن 
أن يُشعِرٌنها إيّاه. 

فإِنْ قال قائل: وهَل يُلحقٌ بالنبيّ بكِ الصالجون أم لا؟ 

الجوابٌ: يَرى بعضٌ أهل العلم أنَّ الصاحينَ يُلحَقون بالرسول يك ونه 
يُتركُبآثارهم بعرّقهم وثيايهم وما أشبّة ذلك؛ ولكن الصوابٌ أنّهُم بعد ره 
لأنَّ الصحابة وََتَِنف لا شك أن فيهم صا حينَ م مُرّزِين في الصلاح» بل هُم أفضل 
الأمة بعدّ الأنبياءء ومع ذلك ما كانوا يَتبركون بآثارٍ بعضهم مع بعض» ولو كان هذا 


مر 


منّ الأمور المشروعة لفعلوه حتى يدان الحتكم؛ ولأنّ هذا يودي إلى فتن بالصالحين 


كتاب الجنائز ع0 


والتعلّق بهم» وفتنة للصالح نفسه فَإنَّه إذا رأَى الناس يتكون به قد تخرّه نفسُه 
تسسا وول انان اناا ولتطه اقلم ا 
مدّحَ رجلا عندّه؛ قالّ له: «قطَعْتَ ظَهرٌ أخيكٌ أو ع عنقّه) البوهة يد عل أن ينا 
هذه الأمور رُبَّا تُؤدّي إلى هلاكِ د الممدوح» فالصحيحٌ أنه لهالا حجر ز لكك بآثار أحل 
منّ الناس» ولو كان صاِا إِلّا النبيّ كله. 

-٠‏ جوازٌ لبس المرأةٍ ما يَلبِسّه الرجلّ: وذلكٌ من إعطائِهن حِقَوّه لكِنْ 
هل هُنَّ آلبَسْنَ المرأةَ هذا الحقرٌ كا يَلبِسُّه الرجلٌ أم جِعَلنه كالثوب يلف على 
جسدها؟ 

الظاهرٌ: الثاني» بدليل قوله: «أشعِرما إِيَّاهُ)؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس 
الثيات البيضاءَ وغيرها ينا يَلبسّه الرجالٌ» بشرط أن يُكونَ خياطته وتفصيلّه خالمًا 
لخياطة وتّفصيل ثياب الرجالء فاللونٌ لا أثرَ له إِنَّا الهيئةُ والصَّفةٌ هي الي يجبُ أن 
كوي الرعا ل ع اروطت و لكان وضان لي قال لامر ل رك جار 
أشياءٌ يَلبسُها الرجالٌ والنساءًٌ على السواء مِثلّ بعض الفنائل» فمثل هذه لا تكون 
3 


3 
0 


ا 


-١‏ مشروعية ضَفْرٍ رأس المرأة: وذلكَ من ضفر أمّ عطية به ييَلنَدعَنَهَا ومن 
معها لشعر بنتِ رسول الله يِه ولكِنْ قد يُناقَشُ في هذه الفائدة بأن يُقالّ: هل 


هذا بأمر الرسول يَِ أم بإقراره؟ 
)210 أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا رك رجل رجلا كقاه» رقم 5590 ومسلم: 


رقم (70200), من حديث أب بكرة نفيع بن ا حارث وَبعَإيَهُعَنهُ. 
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الجوابٌ: أما بأمره» فالحديث ليس فيه دليلٌ بأنّه أمَرَ وأمّا إقرارٌه: فليسَ في 
الحديثٍ أيضًا ما ما يدل عل أنَّ الرسول كله عل وأ رّ ولكِنٍ الظاهر أنه مشروع؛ 
نَّ أءَ عطيةً رامين كان يُكَسّلُ النساء ويكمَّنْهنء فالظاهرٌ أثّها لم تفع ذلك 
إلا بعلم من الرسول َك. 

فإِنْ قيلَ: ألا يكون مشروعًا وذلكٌ لإقرار الله تعالى لفعللها؟ 

فنقولٌ: قد يقال: لكِنْ في النفس من هذا شيءٌ؛ لأنَّ هذا ليس من جنس 
التعيّداتِء لكِنْ ذكرٌ في الشرح أحاديتٌ أنَّ ذلك بأمر الرسولٍ يك فِنْ كانَ كذلكَ 
زالَ الإشكال. ' 

فإِنْ قال قائل : وهل يَضْفْرٌ رأس الرجلٍ فيا لو كان عِندَه شّعْرٌ طويلء أو يُغسل 
وجمعٌ جميعُه ويُلقَى خلقه: أو يُلقَى على وجهه وعلى خلفه حسب اتاو الشعرٍ؟ 

فالجوابٌ: قيلٌ: إِنَّه يُرجِمٌ للعادة» ولكِنْ هذا قد يُناقشُ فيه فيُّقال: إِنّ ظاهرٌ 
حديث أمٌّ عَطبةٌ صَتَإيدعنهَا أنّ الشَّعرٌ لم يكُنْ مَضفورًا من قبلٌء إلا أَنْ يقال: يُقِضَ 
من أجل التغسيل. 

فنا لا أعلمُ حتَّى الآنَ نضا في أنَّ.: شعرٌ الرجل يضفَرٌ ىا يُضْمَرٌ شعرٌ المرأقه 
فإن قيلّ: إنَّ الرسول يَكِ كانَ عليه جمةٌ ومع ذلك لم يُضْفْرٌ. نقول: لأنَّ الرجالّ في 
العادةٍ لا يضفرونء ويُوجِدٌ في بعض البادية عندّنا من يضفرون. لكِنْ ليسّ بدائم» 
إنَّا الكلامُ على أنّه: هل يسن أن يُصْفَرَ رأسٌ الميتٍ إذا كان عليه شعرٌ طويل؟ ْ 

فإنْ قبلَ: ما الحكمة من الضفرٍ؟ 

تقول: الجكمةٌ جمحٌ الشعر ولَمُّه؛ ولِهذا يُلقى من الخلفي. 


ص 


كتاب الجنانز 08 


اك أنه يبدا في تغسيل الميتٍ باليّمِينِ: لقوله: «ابِدَأَنَّ بِمَيامِيها». 


01 كًِ 
- أنه يبد يبدأ في تغسيل الميتٍ بمواضع م الوضوء: لقوله: (ومَواضِع الوضوءِ 


هَل يقاس على ذلك عسل الرجل منّ الجنابة؟ 

نقول: غسلٌ الجنابة فيه نص صريحٌ عن الرسول وَل أنّه كان يتوضّأ قبل أن 
يَختسلّ غسلّه للجنابة» ثم يحثو على رأسه» تم يغسلٌ سائرٌ جسده؛ وفي حديث مَيمونة 
يِه َه يَتوضّاء لكنّه لا يغسلُ رِجِليْه نُم يغتسلٌ» فإذا فرغ منَ الغسلٍ غسَلٌ 
وجلا أي« ق كان آخزهولعل الكان كان هلوك بالطين. 

مَسألة: قولّه: «ابدَأَنَّ بِمَياميها ومواضع الوضوءِ منهاا» الس ينها 
لأنّ مواضم م الوضوءٍ منها ما هو باليسار؟ 

الجواث: هذا لا يضد؛ لالهلل ند عل واه ضع الوضوءء فَيبِدَأ بمواضع 
الوضويء ملسيو يهاه م يحدل بغ كسوبا دابا لين 

4 أن الذي يَُسَل المرأة امرك ويعسَلُ الرجل الرجل» إلا الزوجٌ مع زوجته 
والسيدَ مع سُوّييه: وإِلّا من كان دون السبع» فإنٌ الفقهاء يَمَهمنَهيتقولونَ: مَن كان 
ذو اقيم وإل لنقشله بعالب وا تمن بسر كان كنا أو اك وص ا «الطدل 
العمفة] ذا ماك عر ة إن لققلة النضاكة والططدلة الفشر 1 قاطات ت ضر أذ لان 
الال 


0 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسلء رقم (759)) ومسلم: كتاب الحيض» 


باب صفة غسل الجناية» رقم (/7117), من حديث ميمونة بنت الحارث ووََلَنَدعَتْها. 
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فإذا لم يُوجَدْ رجلٌ فيا لو كان الواجبٌ أن يباشرٌ التغسيلٌ رجالٌ -مثل ما لو 
مات رجلٌ بينَ نساء- فإنَّ الفقهاء يقولونٌ: نه يُمّمُ فيتضرب الإنسانٌ يدَيْه على 
الأرضي ويمسح بها وجة الميتٍ وكميّه. 

وقال بعض العلاء: بل يُعْسّلهِ النساءً بدونٍ مُباشرة» بأن يُصَبَّ عليه الماءٌ صبًا 
يفون أن تاقد الفينا فو الاآن المسسفار ره لباق بم كايا لمر ين 
زال هذا بصبّه فلا بأس به. وإذا قُلْنا بن تغسيل الميتٍ ليس للتعبّد بل هوّ للشَّظيفٍ 
فَهَلْ يُشْرعٌ التيمّمُ إذا لم يضر المرأةٌ نساءٌ أو الرجلّ رجالٌ؟ 

الجوابُ: لا يُسْرَعٌ لأنَ النَيمّمَ الآنَ لا يفيدٌ؛ ولهذا ذهب شيحٌ الإسلام ابن 
وو" حوهي ]نه تعا لات :إن أن الأفيمان المبعسة إذا ند الاتسان الا نيا 
أو كان يضدّه استعمالّهء فإنّه لا يتيمَمُ لها؛ لأنْ الأغسال المستحبةً لِيسَتُ عن جنابة 
وإنَّا هيّ للتنظيف والتطهير فإذا لم يِحدِ الما أو كان الماءٌ يضرّه فإنّه لا تيمم 
والله عَيَيجَلَ إِنّ) ذكرٌ التيمّمَ في الطهارة الواجبة» ولم يَذْكَرْه في الطهارة المستحبّق 


مسألة: هل يُشرعٌ قصٌّ شارب الميتٍ وحلق عابّتِه عند تغسيله؟ 


الجواب: في هذا خلافٌ بِينَ أهل العلم» فونهم من قالّ: يقصّ شاريّه وأظفاره؛ 
4 ا 1 ا 
لأن هذا من باب التنظيفي لا سيَّا الأظفارٌء ومنهم مَن قال: يُترَكَ لأن هذه من 


سَ يموع اس 


الفطرة المتعلقة بالحيّ ومنهم من بال حنّى قال: إِنَّه نحدَنُ أيضًاء ولكِن الصحيحٌ: 


.)7١١/571١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز 53١‏ 


أن الختانَ ححَرّمٌ؛ لأنّه مُئلدّ لا داعي لهاء وأمًا الأخذُ من الشارب إذا طالّ ومن الظفر 
فهو وَجِيهٌ؛ لأن فيه تنظيمًا. 
مصيتحيدةه نز باصي 


مه 


7- وَعَنْ عَايْشَةٌ صََلنَدعَنهَا قَالَتْ: كفن وَل اللّه َك في تلام أنْوَاب بيض 

سَحُولِيةِ ِنْ كُرْسُْفيء لَيْسَ فِبها قَوِِضٌ وَلَاعَامة) متََقٌ عليه '". 
الشرح 

قولّها: «كُمْنَ أصل التكفِينٍ بمَعنى التغطية والكَّفتِء والكفتٌ مُعناه التغطية 
كى) قال الله عَرَبَجَلَّ: #أل حَمَلٍ الْأَرصَ كِتَانَا 4 [المرسلات:0؟]» والكَمن سمي بذلكَ؛ لأنّه 

والّذي كفته صَأدةوسلٌ مَن تَولّ تجهيرٌه ومنهم عل بن أبي طالب والعباس 
ابن عبد المطلب. 

قولُها: «ني ثلاثةٍ أثواب بيضي» الثوبُ هو القطعة من القماش» سواءٌ كان مخيطًا 
أو غير مخيطٍ. 

وأمًا المعروفٌ عندّنا في اللغةٍ العامية فعندهم أنَّ الثوب هو القميصٌ فقَطْء 
وهنذا لعة رق اذ قاللعة العويية 

قولّها: «سَحولية» نسبةً إلى بلدةٍ في اليمن تُسمّى «سَحول». 

ري «من كر سفي) أي : من قطن و(من) هذا بان كقولهم: خاتم من 


0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن. رقم ,)١555(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب في كفن الميت. رقم (441)» من حديث عائشة صَلنَدْعَنْها. 
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فضةء خانم من ذهَبٍ. 

قولّها: «ليسّ فيها تَميِصٌ» القميصٌ: هو هذا الثوبُ المعروفٌ ذو الأكمام» 
«ولاعٍامةٌ» هي مَلبوسٌ الرأس 1 

أي: أنَّ النبيّ يكل كُمَنَ في هذه الأثُوابٍ الثلاثة» ولم يُكمّنْ بقميص ولا عمامة 
هذا هوّ مَعنى الحديث المتبادر منه. 

وأمًا مَن زعم من أهل العلم أنَّ المعتى «ليس فيها قميصٌ ولاعمامةٌ». أي 3 
ثلاثة أثواب زائدةٍ عنٍ القميص اواك وأنّ المشروعً أن يُكمّنَ الرجلُ في حمس 
أثواب: القميصء والعمامةء وثلاثة أثواب يلت ا 

والعيوانا أد ويعناة: اك : تفي ما قد يظنٌ أن لباس 
الميتِ كلباس الح ع 0 
اليه يدرج بها إدراجًا كا قال العلماء. 

فإِنْ قال قائلٌ: قولّها صتيَءتجا: ١كُمّنَ‏ في ثلاثة أثواب» الأثية هذا أن الأتوات 
هذه خارجٌ عنها القميصٌ والعيامةٌ» فيكونٌ قولّها: «ليس فيها قميصٌ ولا عِامةٌ» 
يكون نه وحة للقؤل الغا الدق :53 زت؟ 

فالجوابٌ أن تقولٌ: لاء هي أرادثُ أن تَنفيَ ما كانّ يتَحدٌ في الدنيا. 

فإنْ قالّ قائلٌ: هل كان على الرسولٍ كَلةِ حينَ تَعْسيلِه وتكفينه قميصٌ؟ 

الجوابٌ: نعَمْء لكِنْ نزعوه. 

وكيفيةٌ تكفينٍ الميتٍ: أن تُوضعَ اللفائفٌ بعضها فوقٌ بعض بعد أن تُطيِتَ 
بالبخور أو نحوه. ثم يوضع بعضّها فوقٌ بعضء ويوضعٌ الميتٌ علَيّها ثم يرد طرفٌ 


كتاب الجنائز ننه 


٠‏ لوت 5 2 عِِ ا 5 3 00 م 
اللفافةٍ العُليا الأيمنٌ ثم يرد عليها الأيسرٌء ثم يفعل في الثانية التي تحتّها كذلكَ. 
٠.‏ 5 مواى ءِِ بم أ ع و أ 
ثم في الثالئة كذلك, قالوا: وينبغي أن تجعلّ أكثرٌ الفاضلٍ عند الرأس» ثُم يَعقد 
هذه الخرقٌ الثلاتٌ -وهو سُنة -؛ لثلًا تر مع حملٍ الميتٍ والمشي به» فإذا وصلّ 
إلى القبر فإنَّ هذه العقدٌ تُحل. 
كولاه وجعس مووي لود ورور عاط بن الب عر 
في قطنء ويجعلٌ على منافلٍ الميتِ مثل العَيْنين والنخِرين والشَّفَتين والدبر» ويجعل 
أيضًا في مواد لاحر لم ريده سُنةَ عن الصحابة وعَتَدعَنض والظاهر 
أذ عونا ودر اللعلدط ور الظيس برض كال القن وز كائق لمن لادان 
وَأمَااارآة فل الشهور'منَالمذهت ئها تكفة ف خب أثوانت: إزاز«وقميض: 
: 2010 1 0 .و 1 ع اع اس 
وخمارء ولفافتيّن» وبعض العلاء يقول: إِنَا كفن كا يُكفن الرجل؛ لأن الأصلّ 
النّساوي إلا ما قامَ الدليلٌ عليه» وضعَّفوا الحديتٌ الواردّ في ذلك '", وأنّه لا نح 
به. ولكن الفقهاء 15 0 0ك " 
ويجبٌ أن تَعلمَ أن الواجبّ في الرجل والمرأةٍ ثوبٌ يسرُ البدنَ كله وما يسوى 
ذلك فهو على سبيل الكمالٍ فقَطْ. 
من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن المشروع أن يُكمّنَ الرجلٌ في ثلاثةٍ أثواب: وأنّه ليس من المشروع أن 
يكونَ فيها قميصٌ ولا عمامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في كفن المرأة» رقم (7151)؛ من حديث ليلل بنت قانف 
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لبك وو هنذا اللنديف ادر رم فإنَّ المحرمَ كفن في ثياب | ا 
وردائه؛ لقولٍ النبِيّ يك في الرجل الذي وقَصَنْه راحلله: «كفنوهٌ في 2 ' فهذا 


مستتى» ولا فكل كر يسنأ يدن في هذا. 
أيضًا يا يُستثتى: : المجاهدٌ في سبيل الله إذا فيل فإنّهِ يُدفنُ في ثيابه» فإِنْ قيل: 
إن مصعب بن عُمِيرٍ و تنه عندما ميل جُثّ!")؟ نقولٌ: لأنّهِ ليسَ معه إلا بردم 


وكانوا في ذلك الوقتٍ يَتََحْذونَ البْرْدةَ محل الإزار والرداء» ف فإذااضا ذ الاكييان فده 
نرت واه عليه اسه عاذ 
- أن الأفضلّ في الكفن أن يكونّ أبيض: وقد دل على ذلك حث النبيّ يكل 

غل لبا البناضيي ا" 

مسألةٌ: هل الأفضلٌ أن يُكونَ الكفنٌ من القطن؛ لقولها: «من كُرسْفي) أو 
هذا وصفٌ طرديٌ لا اعتبارٌ به؟ 

الجواث: يحتملٌ هذا وهذاء يحتملٌ أن يُقَالَ: إِنَّ الأفضل أن تكون من القَطن؛ 
لأنَّ الصوف في الغالب يكونٌ حارًا فيؤثّرٌ على بدَنِ الميتِ؛ ولأنَّ غيرّه قد يكونٌ فيه 


3| 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١770(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١707(‏ من حديث ابن عباس يََدَزْتَدعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. 
رقم ))١١1/5(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم ))45٠(‏ من حديث خباب بن 
الأرت رََاسَيعَندُ. 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الأمر بالكحلء رقم (37817)» والترمذي: كتاب الجنائز 
ا ا ب ا ل 


2 آي 


من الكفن» رقم ))١51/7(‏ من حديث ابن عباس رَْنَه 
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مباهاةٌ ومفاخرةٌ وأمًا الحرير فهو حرام. 
- أنه لا بدَ أن يكونَ الكفنٌ شاملا لجميع البدن: وذلكٌ من قولها: «كفنَ 
في ثلاثة...» و(في) للظرفية» والظرف لا بُدَ أن يكونّ محيطًا بالمظرونيء وعلى هذا 
8 06 2 4 هت 5 و 
فلا بد أن يكون الكفنْ شاملا لجميع الميتٍء فإن لم يَوجَدْ كفن يشمل جميعٌ الميتٍِ 
00 ًََ 5 5 و 3 5 ع ع ع هه 
فإنّه يكفن أعلى البدن» وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبة ذلك. 
و ا 5 َّ 0 + 
والدليل عل ذلك ديف مشر بن عم لاله استشهد فق أخدوليسن 
له إلا بُردةٌ إن غطُوًا بها رأسّه بدَثْ رجلاه» وإن غطًوًا رجلَيّه بدا رأسُهء فأمرّهم 
النببيٌّ كه أن يُغطّوا رأسّهء وأن يَجِعَلوا على رجليه شيئًا منَ الإذخر''» يعني: يوضع 
ه م 1 و 1 “ 0 200000 
على الرجلين ثم يربط بحبل لاجل ألا ينتشر. 
ل ا ل ل 
بعض العلماء: نه يطبن يعني : يوت بطين ويوضع على جسده» ولكنْ هذا في| يظهرٌ 
ا ل ا لو إن قبهاتلويكا للميت وإن 
كانَ الإنسان خلقٌ منّ الطينء لكِنْ هذا يعتبرُ تلويثًا له» فالمشروعٌ أن يُطَهِرَ ويُعْسَلٌ» 
وإذا لم يُوجَدْ شيءٌ فإنّه يدفنٌ على ما هوّ عليه» وسوف يبعث يوم القيامة عاريًا 
وإن كُفَّنَّ هذا هوّ الصحيحٌ. 
فإنْ قيل: كيف يتصوّرٌ أن لا يُوجدَّ شي2؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه. أو قدميه غطى رأسه. 


رقم »)١11757(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم (0٠44)؛‏ من حديث خباب بن 


فالجوابُ: يُتصوَّرُ بأن يَعرِضَ للرجُلٍ قُطاعٌ طريت ويسلبونه ثيابّه ومتاعه 
ولا يبقون عليه شيئّاء وهذا واقعٌ في زمن مون يت عرض قطاعٌ الطريقٍ 
-والعياذً بالله- للناس ويَأَذون أموالّهم ويسلبون ثيابهم ؛ حتَّى نهم ذكّروا لنا 
قصةً أنّ جماعةً منّ الذينَ يَذهَبون يُأتون بالحشيش -العلفي- | عترّض لهم قطاع 
د ستراءا يسيس التاصدرج زرا موري اللو لووقا برا الله 
جلّسوا وأرسَلوا واحدًا منهم في الليلٍ وأنّى لهم بثياب من أهلهم؛ فمثل هؤلاء 
اااتعات وكيم ميك والنق سر ابم قد اولاقها مدر قي اليك وا لكريدة عاركز 

مسألة: هل يِجْعَلُ على الميتٍ عند تكفينه إزارًا يما يي الفرج تضةٌ عورنّه؟ 

الجوابٌ: هذا حينَ التغسيل. أمّا عند التكفينٍ فيكون بدونٍ إزار. 

مسألةٌ: هَلْ هناك علاماثٌ تظهرٌ على اميت تدُلّ على سن الخاقَة من عدّمها؟ 

الجَوابٌُ: نِعَمْء هناك علاماتٌ» فإنَّ بعضّ الأمواتٍ -سُبحانَ الله العظيم- 
إذا مات استنارٌ وجهّه أكثر ينا كان حيّاء كما ذكرٌ لي بعضٌ الناس في أموات؛ يقولٌ: 
ّنا رأينا وجوههم أحسنّ استنارةً يمنا هُم أحياءٌ وربّها يكون الأمرٌ بالعكس -والعياذ 
وات رمعو و ع و ا 
ولهذا قالّ أهل العلم: إَِّه ببُ على الغاسل أن يَسترَ ما رآه إذا لم يكّنْ حسنّاء أما 
كان لك في اناس با لأنّهِ ثناءٌ عل الميت. 

سوه 7 سحب 


كتاب الجنائر 7 


0-0 


أ 0 سس ع وس و وقد 7 ما ره ه ع 00 مكو 4 
5- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ تدعا قَالَ: «لَمَا توق عَبْدٌ الله بْنْ أي جَاءَ ابنة إلى 


ل الله يك فَقَالَ: أَعْطِنر قَمِيصَكٌ أ فيه كَأَعْطَاءً) مُتَمَقّ عَلَئْهِا". 


الشرح 
قولّه: «لّا ثُوقٌ) با بالبناء للمجهولء ولا يصحٌ بالبناء للفاعل يُعني: لا يُقالُ: 
َل لاة. وإمل: .كما ال اقاتعال: لبك تك 4 اسسدد ١‏ 
وقال: #حَهَّه إِدَا جه أُحَدَمُم الْمَوَتٌ تَوَصَنَهُ وُسُلْنَا * [الأنعام:11]ء رن وليس 
ركاه لك لو أن اعد قال" و شع آله متواف اجله وجناته كالدئ اليتتوق 
عتذوة كزين لكان المبوحة لك هدايقو كف عل ززوؤواى الله العرهة 


بو 5 


قوله: ال و ف وجارة ناويدل مام 0 فر “ولول أحق 
فكيفت تنطق بار وكينت ننطق بان سلول؟ هل نقو تعد اين أن بو شار 3 
ييا 
ات 
ا ا 0 
عرة هو ادن ّنا نكيب (ابن). 
ب 0 ًّ ١‏ 5 أ و َ- 
ووجة ذلك ظاهرٌ؛ لآن عبد الله ابن لأبي وابن لسلول. فتكون «ابن» تابعة 
: 7 2 ع يي 2 
لعبدٍ الله في الإعراب. فإذا كان مَرفوعًَا صار «ابِن» الأول والثاني مرفوعاء وإذا 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن 


بغير قميصء رقم ).)١7559(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضى ي الله تعالى عنهم. باب من 
فضائل عمر يَوَيَدِعَكُ رقم .))71٠0(‏ من حديث عبد الله بن عمر يَوَإِيَهعَنهًا. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان مَنصويًا صارا مَنصوئن» وإذا كان مجرورًا صارا جَرِورَيْنَء بخلافي ما إذا قلتّ: 
عبدٌ الله بن حمدٍ بن علمٌّ. فإن (بن) هُنا تابعةٌ المحمي» وليسَت تابعةً لعبدٍ الله؟ ولهذا 
كانت مكسورةٌ وهذا الفرقٌ واضحٌ. 

والفرقٌ الثاني: أن الاسم الأول ينوّنُ بخلافي ما إذا كان الثالتُ هو الجدّ 
فإنّ الاسم الوسط لا ينوّنُ فتقول: محمدٌ بن عل بن أي طالبء هذا ما جاءَت به 
اللغةٌ العربية: أنه لا يُوّنُ الاسم إذا وُصففَ بابن. 

والفرقٌ الثالث: الهمزةٌ حيث تُكتبُ في (ابن) الثاني إذا لم يكُنْ هو الجد 
وذلكَ للفرق بيه وبينَ ما إذا كانَ هو الجدَّء فَلَيّتبَهْ لهذه الفروق الثلاثة» من ذلكٌ: 
عند اللشردة بالله ان اعد شرل ووو كيد اندو ماللقانة عق لا لد 
فلا نقول: روى عبدٌ الله بن مالكِ بن بُحينة؛ لأن بُحينةَ هذه ليست جدَاء بل هيّ 
َه عبد الله. 

اعد اشديوة أنهو حو تاذ باشب راش المافش نوهو متتهرة رقاقة: 
وله ابن اسمّه عبد الله من خيار المؤمِنِينَ وكان حيد اين أر اليف بنظافة 
بالإسلام» وكانّ النبئ يك يعاملٌ المنافِقينَ معاملةً امُسلِمين أخدًا بظواهرهم؛ لأنَّ 
الراست عاننا نحن أن تُعاملٌ الناسٌ بالظواهر, لا تُعَاملّهم بالبواطن؛ أن 
البواطنّ إلى الله سْبِحَاَةوَيَعالَ فىا أَنَّنا نحن مُلرَّمون بأن تُعاملَ الناسّ بالظواهرء 
فكذلك الكمُ على الناس في الذّنيا بالظواهرء أمّا في الآخرةٍ فالحكمُ با في 
البواطن؛ لقولٍ الله تعالى: يوم ل السَرَآيرُ (ر8) قا له بين وو ولا نار [الطارق:9-١٠]»‏ 


مدر 


«# أفلا يَعْلَمُ إِذَا بَعَيْرَ ما في الْعُبُورٍ (ز8) وَحْصَلَ مَا في أَلصُدُور © [العاديات:9-١٠].‏ 


كتاب الجنائز 58 


و 
و 


وقوله: «لَ) تُوقٌّ عبدٌ الله بن أب -ابنُ سَلولَ- جاء ابنه» أي: عبد الله» وهو من 
خِيار المُوْمِنِينَ إلى رسول الله يل فقال: أعطني قميصّك أكمَّنه فيه؛ أي: قميصّ 
النبيّ يكل وكانّ النبينٌ كل يبَسُهء ولا شك أنَّ ما كان الرسولٌ يكل يلبسّه فإنَّهِ تجورٌ 
أن يتبتك به الإنسانٌء ىا سبق في حديث زينت"' يوَإيَعَهَاه وعلى هذا فإنَّ عبد الله 
جاء إلى النبيّ يك يطلبُ منه أن يُعطيّه قميصًه؛ ليكفته فيتيركُ بذلك ولكِنْ هل 
ينفعه هذا؟ 

الجوابُ: ينفعٌه. بناءً على الظاهرء أمّا الحقيقة فإنَّه لا ينفعٌهه بل ولا يمف عَنه؛ 


لآن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين, قال تعالى: قا تمعهم سَمَعَدٌ أَلتَفْعنَ # 


[الدثر:4]» إِلّا ما ورّدَ ولا أعلمٌ أن أحدًا حَمّف عنة إلا أبا طالب. 


00 000 راء 5 ب “ا ياي يه سه 
فإن قال قائل: ورد في حديث ابن عباس يَِرْيَعَنعَا أن النبي ويه مر بقبرين 

000 2 0 5 ا ا ا ا 2 

فقال: «إِنَ) ليُعذبانٍ وما يُعذبانٍ في كبير)» ثم إنه كك أخذ جريدة فشقها نصفيّن, 
ف اكه 2 3 2 06 7 و أ 00 0 4 7 

وغرز في كل قبر واحدة» وقال: 'العَلّهِ نخفف عَنهما ما لم يَْبّسا)'"» ألا يكون هناك 

55 2< 0 اث و ع2 ٠.‏ ره يس 7 و 90 و 

تشابة بِينَ الحديثيّن؟ فنقول: لا؛ لأن القبرَيّن اللذينٍ مرّ با الرسول مَل منَ المسلمين؛ 

ع 7 02 2 00 0 #2656 000 و 

لأنّ الرسول يك لم يذكُرْ لهما ذنبًا إلا ذنبًا لا يَقتَضى الكفرٌ وهو النميمةٌ وعدمُ 
ِ 

التنزه من البول. 

,)١781( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائز. باب في غسل الميت» رقم (979): من حديث أم عطية الأنصارية‎ 
رضوايتيعتها.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. رقم :)75١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (797). من حديث 
ابن عباس ربتآيتئعنها. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: او إِنَّ إعطاء النبيّ يكل قميصّه لتكفينٍ هذا افق 
هو تأليف المنافِقينَ للإسلام باعيبا عتبار أنَّ له حزيًا؟ 


ره 


الجوابٌُ: هو على كلٌّ حالٍ لا شك أنَّ التأليف ثبت بالقرآنٍ والسَّندَه ومنه تأليفٌ 
الكافرٍ على الإسلام؛ لِيؤْمنَ هو ومن تبعه. فيكونٌ في هذا فائدةٌ وهيّ تأليف 
رؤساءٍ الكفرِ؛ لأجلٍ أن يتف الإنسانُ قوته» م إن فيه تألينًا عبد لله بن أ 
-الابن-» وذاكَ لا ينتفحٌ بالقميص بلا شكٌ. 

فإنّ قال قائلٌ: إعطاءٌ الرسولٍ تك القميصٌ لعبدٍ الله هل هذا على إقرارٍ لها فهمَ 
عبد الله من مها تفع ؟ 

فالجوابٌ: قد يقال: إِنَّ هذا ظاهرٌه. لكِن الرسولٌ بَكلِةٍ يعلمُ أنَّ ذلك ليس 
تافو وأمًا عبد الله ين عبد الله نأي ابن سلول إِما أن يكود لش 
أو جاهلاء وكوثه يجهل ذلك عندي بعيدٌ عن لكر لعل بغيد الله آر] ادَ أن 
الحال» وهو من باب التأليف لأقوامهم. أى: لأقوام هؤلاء ١‏ المنافة 0 أعلمء 
إنَّا هيَ قضية عينٍ ففيها احتمال. 


ع 40 


بن أبي ل طلبَ القميصّ من الرسول طلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن 
بغير قميص» رقم .)١5١/١(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. رقم )ل من 
حديث جابر رَكَِاتَدْعَنةُ. 


كتاب الجنائز ف 


استعدّ لذلكَ ثُم جاء إليهم ووجَدّهم قد وضَعوه في القبر فأخرّجه وألبِسَهُ هذا 
القميصٌ ونفَتٌ فيه من ريقه» والظاهرٌ أن هذا من باب التأليف لابنه» ومن باب 
رأس لتاقن و وبينَ عدم عَبتَهم 58 
الجوابٌ: كأن الرسول يَكٍِ رأى أن هذا من باب المودة للقرابة لا للدِّين» وهذا 
- و تيا ب 2 شاع 0س َه 3 1 
شِيءٌ من الطبيعيّ أن الإنسان يحب والده أو ابته» ولكنه لا يواده يَعني: لا يطلبٌ 
وه قم أن اله الطييع قهدذا أدا لايد انا ركون. 


9 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ كرّمٌ النبيّ يل حيث كان لا يرد سائلًا سألّ ما يجورٌ. 

-١‏ ويُستفادٌ منه أيضًا إذا قُلنا بن الرسول كَل أعطى عبد الله بن أ هذا 
مكافأة لأبيه حيئًا أعطى العباسٌ قميصّه في أسرى بَدرٍ"» فيؤخدٌ منه مكافأةٌ المعروفٍ 
بوثله: وهذه الفائدةٌ وإن كان في أخذها من هذا الحديث شيءٌ منَّ الصعوبة» لكنّه 
قن ولك قله الأدلة الله ىء مثل قوله يك: من صِنَعَّ إليكُمْ مَعروفًا فكافِئُوة)7"؛ 
ولهذا لا يُنبغي لإنسانٍ أسدى إليه أحدٌ معروفًا أن يأخدّه ويَسكتَء بل لا بد أن 
يُكافتّه إمّا بالمال» وإِمّا بالدعاء إذا كان يمن لكا باللاعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكسوة للأسارى» رقم »)70١/(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضواتئعنها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (217177» والنسائي: كتاب الزكاة» 
من سأل بالله عَرَوَجَلُ رقم (/70717)) من حديث ابن عمر رََلِتََعَنْها. 


نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


*- أنَّ المنافِقٌ يعاملٌ مُعاملةَ المسلم وإن كان معروف النفاق: لا سيّما في 
عهد الرسول كَل لأنّ النبىّ يكل كان يقولٌ: «لئلّا يتحدَّتٌ الناسٌ أنَّ محمدًا يقتلّ 
أصحابَة»”". فكانٌ يل يَرى من المصلحة العَظيمة في أن يُعاملٌ هَوْلاءِ على ظاهر 
الحالٍ وإن كان يَعلَّمُهم. 

مسألة: هل العلة في عدم قتلٍ النبيّ بك لمنافقينَ قولّه: ١لا‏ يَتحدَّتٌ الناس بأنَّ 
حمدًا يقتلٌ أصحابه». 00 إذا أمرة هذا الشيءٌ يحورٌ قتلّ المنافقينَ؟ 

الجوابٌ: نِعَمْء إذا عُلمَ نفاقه؛ ولهذا نصّ العلماءٌ على ذلك. حبَّى ثم قالوا: 
لا تُبلُ توبته» فإذا عُلِمَ نفاقه وفسادٌه في الأرض يِب أن يُقتل» فإن قيلّ: لماذا لم 
يفْعَلُ هذا عمرٌ وعَآئعَنة؛ لأنَّ النبىّ يكل ُوقٌّ والمنافقون ما زالوا مَوجودينَ» وحذيفةٌ 
َعَلْيَدَعَنَهُ يعلم أسماءهم فلاذا لم يؤدّنهم؟ 

تقول :كان عزر لسففة راع ان الإشول امكيف أ دي أن 


2 مسحو 


يُسِرَّهم ولا خُخِرَ أحدًا عنهم -أن يُمسكٌ عن تأديبهم-؛ ولهذا كان عمرٌ وَعَإيََعَده 


.- 1 1م سسا ل سار و و 7 3 1 هه 0 ميلا ٠ه‏ اس َّ 2 
1 م اف 8 2 5 + ساس مو رحو اسم كساصض 7 صَيَإْابدٌ 
ل ا ا ا د ا د ل اران 

أن يذهب للخليفة ويقول: إن فلانًا منافق وفلانًا منافق؛ لأن هذا إفشاءٌ لسبٌ 


رسول الله كاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم ))70١1(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (70/5). من حديث جابر 
ابن عبد الله رَضَايَدُعَنها. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (45 37/80). والخلال في السئة (84؟١١).‏ 


كتاب الجنائز زف 


5- مَشروعية الكمّن: لقوله: ١يكفئه).‏ 

- جوارٌ التكفينٍ بالقميص: لقوله: «أعطني قميصَكٌَ». 

7- جوازٌ التبرّكِ بآثارٍ النبيّ بلِ: كقميصه وإزاره ووّضوئه وما أشبّ ذلك 
وهل هذا ثابتٌ لغَيره؟ 

.1 ع . ث2 صَلاسُه > 9 6 2 

الضوات: لإونوآن غير الني و مهيا بلغ من الفضل واللح والكرم لا جبيا 
بآثاره» فإِن قلتّ: ما الدليل على أنه لا ترك بآثاره» مع أن العلةَ هي الصلاح؟ 

فالجوابُ: أنَّ صلاح الرسالةٍ والنبوّةٍ لا يساويه صلاحٌ آخرُء هذا من جهةء 
فالقياس إِذَا تمتنع. 

ثانيًا: من جهة الأثر أن الصحابة وَدََِعَنه أنفسّهم كانوا يَعرفون التفاضل 
بيتهم» وكانوا يُقرُون بِأنَ خيرٌ هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر ثم عُمرٌء ومعّ ذلك 
ما كانوا يترتكون بآثارهماء فنقولٌ لأيّ إنسانٍ أرادَ أن يَتبرَكَ بشخص عالِم أو مَن 


1: 
١ 


8 
عع‎ 
3 1١ 


/ا- أن اللزذة بالقوانة ا تعدهر ارداق الدذين: وذلكَ من أن 
بيّ ما سل هذا لأبيه إلا من أجل حَحبته أن يمف الله عنه 


أ 


فإن قلتّ: يرد على هذا قولّه تعالى: لا يَجَدُ هَرمًا يموت يله وَالْبوَوِ 
لا بده سا ار 2م م رم 


الآخر د توادُورت من اد أَللّهَ ورسولة وَلَوَ كانوأ ءَابَآءَهُمَ 1 وأسكا 


أَوَ عَشِيرَتَهُمْ # [المجادلة:77]. 


,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابُ: أن الُْوادةَ شيءٌ والمحبة الطبيعية الي مُقتضاها القراب د 
فَامُوادٌ هو الذي يَسعَى في طلب المودة أكثر ينا َه مسيم ا 
قوله تعالى: # كَل إن كن ءاباو وَأَنَآَوْكُم و و روش فرك وأئ 
و وصحدرهُ حْسُوْنَ صََادَهَا ومسلكن تَرْصوئه] * هذا خير يم 


حب التكم : مرح أللَهِ ورسوله وَجهَادٍ ذ في سَسِله فريصوأ 2# فإدا دم محبة 


ل 0 


يعوو و ييه بع يد يت 7 
حي يَأوَت أنه بام و [التوبة: 7]. 
إن قيلَ: إِنْ هذه الآيةَ في حقٌّ الآباءِ والأقارب منّ المؤمنِينَ. 
7 7 ص 6 1 . و ع. سل ات 5 | ال شو 5 
فتقول: هي عامة؛ وأيضا الموادة غيرٌ أن يَكون في قلب الإنسانٍ محبة للشيء 
نتتقدى الطنيغة كا لق انهه الوادة تقس لاطت و نهم وى :اليكل واد 
4 م بي 00 5 4 0 06 5 
وعلى كل لا تجعل الإنسان هذه الآشياءً أحب إليه من الله ورّسوله. فإنه تمنوع 
سواءٌ كانت طبيعيةَ أو كانت عرّضية فلا يجوز لأحدٍ أن يُقدمَ محبة أي شىءٍ على 


5 
محبة الله ورسوله. حتى محبة نفس الإنسانء» يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
0 
من كل شيء 
8- يُوْخَلٌ من هذا الحّديثِ أو من غيره إن ساني امسة أن امد 


أله ٠‏ “© سرلع) م © لسييه84سللسصهههس 1 


كتاب الجنائز , 


- وَعَن ابن عباس َيه نه أن الي لقال : «الْبَسُوام مِنْ تيَابَكُمُ البَيّآض» 


نما مِنْ حَيْرِ يِيَابِكُمْ وَكَقنُوا فِها مَوْئَاكُمْ) رَوَاهُ الحمْسَة إلا النَسَائيَّ» وَصَحَحَهُ 
لمْمِذِي"". 


قوله عكل: «البَسوا م من فِيابِكمُ البَياضٌ» هذا ليسّ على سبيلٍ الوجوب, لكنه 
على سبيلٍ الإرشاده والدليل على أنه ليس على سبيلٍ الوجوب أن النبيّ كِِ كانَ 
يلبس غير البياضٍ وكذلِكَ الصحابة يدَْتَهَعَنف يلبسون ويُقِرّهم النبي لِك إلا أنه 
كانَيَنهاهُم عن المعصمَّر وعن الأحمر ”", فدلّ ذلك على أنَّ الأمرّ هّنا ليس للوجوب. 
والّذي صرف الأمرٌ منَ الوجوب إلى الاستتحبابٍ في حقٌّ الأمواتٍ ما ورّدّ في بعض 
الأحاديثٍ أنْ الرسول كَل كُمّنَّ في بُردٍ أحرّء لكِنّْه نْرِعَ منه بعدَ ذلكَ» وكمّنّ في 
ثلاثةٍ أثواب”", ثم إن الأصلّ الإباحةٌ في كلّ شيءء فإذا جار للأحياء أن يَلبَسوا 
الأنوة والافيف رو الكهروها أكقهةاذلك فالامواتمكلة. 
وقوله: من ثيابكم) «(من)» هذه لبيانٍ الجنس. ول «البّياض» المرادٌ بالصّفَةَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الأمر بالكحلء رقم (7818)» والترمذي: كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم (445)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما 
يستحب من الكفنء رقم ))١517/7(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الكحلء رقم :)01١7(‏ من 

1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم ,)7١1/8(‏ 

(7') أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن. رقم :.)١5754(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في كفن الميت. رقم »))44١1(‏ من حديث عائشة رَوََلِيَدعَنها. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هنا الموصوف يُعني: الأبيض. 

قوله يِ: «فِئها من خير يثُيابكم». أي: من خير ما تَلبّسون. 

قولّه يكللةِ: «وكقنوا فيها مَوْتاكُم» هذا الشاهد من هذا الحديثِ لباب الجنائز» 
١كمّنوا»‏ سبق لنا أنَّ الكمّنَ بمعنى التغطية والسترء ومنه قولّه تعالى: «أثر يمل 
رص كَانًا 0 أحيءٌ وَأَمَوانا # [المرسلات:75-170]. 

وقولّه: درام حجر نجي كا تأرو نبي 

الجواث: الم جهو عن حلى غير القريي لكَ وهوّ من المسلمين إذا 
مات فإنَّهِ تجِبٌ عليكٌ أن تُكمّتّه؛ لأنّ تكفيته فرضُ كفا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إرشادٌ منَّ النبيّ يلِةِ إلى استعمالٍ البياض في لباس الأحياء وفي لباس 
الأموات. 

-١‏ قرنُ الُكم بِعِلّيه: لقوله يك «فإِئا من خير يابكم», وقرنٌ الُكم بالعلة 
لهُ ثلاث فوائد: ْ ' 

الفائدةٌ الأولى: الإشارةٌ إلى أنَّ هذه الشريعة لا تمد بشىء ولا تَنَهَى عن شىء 
الأطكة 

الفائدةٌ الثانية: زيادةٌ طمأنينة الإنسان؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عرف عِلةَ الحُكم فَإنَّه 
يَطمئنٌ إليه أكثر. 1 

الفائدة الشالثة : إمكان القياسٍ على لمحلل د تقار كه في العلةِ» فيقاس عليه في 
الحكم. ويقال شمكيهعا ايد 


كتاب الجنائز يف 


مثا ذلك: قال النبينٌ بكلْ: «لا يتَناجَى اثنانٍ دونَ الثالث من أجل أن ذلِكَ 
يِه "'» هذه الله عَلَلت لمكم واحدٍ وهو التناجي بين ائنينٍ دون الثالثء لكين 
كل ما كان ين المؤمنٌ فإِنهِ من هذا الحديث ينض أن يكون منهًا عنة؛ لأنَّالعلة 
وهي الإحزانٌ موجودةٌ فهذا المثالُ من أبرز ما يَكونُ على ما ذكَرْناء وأظهرَهُ أن 
ذكرٌ الحكمة مَقرونة بالحكم يُستفادٌ منه هذه الفوائدٍ الثلاث. 

*- مشروعية التكفينٍ بالبياض للرجالٍ والنساء: فإن كُمْنَ بغيرٍ الأبيض 
فهر جائلٌ لكِنَّه لا يكمَنُ في ثوب عيرم كيا لو كفّنَ الرجلّ بحرير إن ذلكَ حرام 
أو كمَنَ الرجل أو و بثيابٍ فيها تصويرٌ أو بثياب مَغصوبةء فإِنَ ذلك حرامٌ 
يا 5 


لعي برخيو بو عي وي وأمًا 
بعد الماتٍ فلا حاجة إذ نَمل لَنْ؟ لكِنْ إذا قذّرنا أن من باب الإسر اف فإنّه 
يحرم لهذا السبب» وقد يُكونُ الحريرٌ رَخيصًا مثا أو لا نجدٌ إلّا هوّ. 

فإِنْ قالّ قائلٌ: إذا لم نجد إِلّا كفنًا حرّمًا فهَلُ يُدفِنُ الميثُ على ما هوّ عليه 
اق تكد بذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب لا يتناجى ائنان دون الثالث» رقم (/57/8)» ومسلم: 
كتاب السلام. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم () من حديث 
عبد الله بن عمر رََْتَعَنا. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء» باب ما جاء في الحرير والذهبء. رقم »2037٠7١(‏ والنسائي: 
كتاب الزينة. باب تحريم الذهب على الرجال» رقم »)0١5/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


تدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ممي 


فالجوابٌ: أنَّ هذا ضَرورةٌ» وسبقٌ أنَّ لس الحرير للرجالٍ إذا كانَ للضرورة 
حتّى في حال الحياق فإنّهِ يجوزٌ. 

- الإرشادُ إلى لس البياض وهوّ عاءٌ للرجالٍ والنساءٍ: لأنَّ قوله: «الْبَسوا» 
وإن كان موجهًا للرجالٍ فالأصل اشتراكُ النساءِ مع الرجالٍ في الأحكام إلا ما قا 
الدليل عليه كا أنَّ الحكمَ الموجّة للنساء يشملٌ الرجال إِلّا ما قامَ الدليل علَيّْه 
ففي قوله تعالى: لوت ب المخصكت ثم ل أو ريسو شبك لومز صن جد * 
[النور:ة]» لو أنَّ أحدًا رمَى محصنًا منّ الرجالٍ فإنَّهِ تُلدٌ ثانِينَ جَلدةٌ؛ لأنَّ الحكم 
الوجة لاساو او اللتشخض بالتباء يشمل الرجال الابديل. 

ذا يجوز للمرأةٍ أن تلبس البياض لكِنْ بشرط ألا يكون تَفصيله كثياب 
الرجال؛ لأنّه إذا كانَ تتفصيلّه كثياب الرجالٍ صارٌ تبه والنبيٌ يل العَنَ المتشبّهاتٍِ 
من النساءٍ بالرّجالٍ»'". 

ولكِنْ هَلْ يجوزٌ لها أن تخرجّ بالبياض بدونٍ أن يُكونّ عليها عَباءة؟ يقولونَ: 
إن الأننمن اق يعن النلاد لبايك عاد سل الاسود ولايف به الناس والكه 
عا صو ىن لبد رون أن العاف لباك الينجوينا عا للك لوا عور 
لجرا ان تلش الأبيدل ولق كان عليه غباءة مادام أن الخباءة علدت بضافة فلن 
كل البدن»؟ لأنّه إذا كان لباس زينةٍ صارٌ من باب التبرّج. 

وهناكَ مسألةٌ غريبة في باب الإحدادٍ على الميتٍ ذكرّها الفقهاءً يَمَمْرلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (0885): 

من حديث ابن عباس وعَلِتدِعَنهُا. 


كتاب الجنائر - 


يقولونَ: إِنّه يجوز للمُّحِد أن تَلبِسَ الأبيض ولو كان حسئاء ولكِنْ هذا ليس بصحيح 
قم يعللون يقولون: أن :8 اط موطف :اقلم صا إليه لود أوما أشية 
ذلك حتّى نقول: إله يحرم" ولكر يق نذا ان العو انه والقيا بط وو الأحواف 
والضابطً أنه يمرم على الحِدَّة أن تَلبِسَ كلّ شيءٍ يدعو إلى النظر إليها ويرغّبُ في 
نكاحهاء وعلى هذا فالأبيض عُنَعٌ منه. 

مسألةٌ: لو لِيسَتٍ المرأةٌ ثوبا غير الأبيض ولكنْ تفصيله تفصيلُ ثوب الرجلٍ 
فهل يُعتبُ تشبهًا؟ 

الكوات: نعَمْء إذا كانَ هذا ما يَلبِسّه الرجالُ فهو تشبّه فك لباس يخصٌ 
أحدّ الجنسينٍ فإنَّهِ لا يجوز للجنس الآحَرٍ أن يَلبِسَه ا ا ياي 
للحا لله ركرر فها كك 1 لوكا فلناة. إن يفطن الالينة أعليا ماخود يد 
الكفارِ لكِنْ لَ) شاعت بينَ المسلمينَ صارّت من لبامس الجميع. 


4 ال نه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: « 
بحس 0 0 7 

الشرح 

و 0 0 و 

قوله كثة: ية: «إذا كفّنَ أحَدُّكم أخاه»: المراد بالأخ هنا الأخ في الدينِء فيشمل 

كيح ون راع تأر لاخر و الاين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب في تحسين كفن الميت» رقم (441)» من حديث جابر بن عبد الله 
رضواتيعنها. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فول عله ١فلْيْحسِنْ‏ كمه الاحسان نوعان: 

أحدهما: أن يَأيَ ِقَدِرٍ الواجبء وهذا واجبٌ. 

والثاني: أن مسن أكثرٌ من ذلك وهذا سَنة. 

وإحسان الكمّن ليسّ معناه أن تنظرٌ إلى أغلى ما يَكونٌ منّ الأكفانٍ ونكمٌ 
ولكِنْ إحسانٌ الكفنٍ ما وافقّ الشرع؛ لأنَّ الإحسان اي 
يء موافق للشرع فهو حسن؛ وكل شيءٍ مخالفي ادر اموس واس بحسن» 
وهذا نظيرٌ قوله يل «إذا قتل: ثم فأحسنوا القتلة»! ا الثابت 
لزاني المحصّن؛ لأنَّ المراد بإحسان القتلة أن تكونّ مُتمشَّيةَ على الشريعة 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الأمرٌ بإحسان الكفن: لقوله يك «فلْيْحينْ كته بحيث يُكمَئْه على 
الؤكو لسري 

-١‏ استعمال الألفاظ الي تجلبُ الو والشمّقة: لقوله يك «أخاة». 

فإِنْ قال قائل: وهل يُوْحَدُ من هذا الحديثٍ أنَّ غيرَ المسلم لا يُكمَّنُ لقوله يكل: 
«إذا كفّنَ أخاةً» أو يقالُ: إِنَّهِ ممسكوتٌ عنه؟ ْ 

الظاهر: مب و ار د ا ار “وإذاكدة 
غير المسلم فلا يُحُسِنْ كقّهه فيكون في ذلك دليل على جواز التكفينء لكِنْ بدون 


١ <3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ال حيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» رقم ,)١955(‏ من حديث شداد بن أوس صِوَلئَدَعَنْهٌ 


كتاب الجنائز ام 


إحسانء فالّذي يظهرٌ أنّهِ لا يؤخدُ منَ الحديث عدمٌ تكفينٍ الكافرء وإِنَّا يوذ من 
عموماتٍ أخرّىء وهو أنَّ الكافرٌ ليس له حُرمةٌ» وإذا لم يكُنْ له حرمةٌ فإنَّ المسلمَ 
لا يتولاهُ إلّا على سبيل دفع ييه فقَطء بأن يحرج به إلى مكانٍ يحفرٌ له ويُرمّس في 
اقرع نل تنا عن الغا در اليه وينا م قر جرف اهلاق 

(٠‏ مي ٠.‏ سس 


مومه - وَعَنَْهُ -أي: جابر صَدَإِبَدْعَنَة قَالَ: اكَانَ النبِي يَكِ َع ان الجن 


سروم ويم و عو 


نكل أَحدٍ في توب وَاحِلِ كم تقول : ا خْدًا للقزآن؟» فَيُقَدُمُهُ في اللَّحْد 
وَلَمْ يُعَسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِها رَ رَوَاُ البَكَارِي"" 


الشرح 
قو له 1 عنة: كان ابي وَل يمع بِينَ الرجلِينِ) أي: يَأَمرٌ بذلك؛ لأنَنا تَعلمُ 
5 ام يكن مو لني ادر رُ التكفينَ. 
وقول ارين قل أغن) 5 : جمعٌ (قتيل) بمعتى مَقتولء فهوَ (فَعيلٌ) بمَعنى 
مفعولٍ. 
وقولّه: «أَحٌدِ) نسبةٌ إلى المكان» وهو الحبلُ المشهورٌء وكانت الواقعةٌ فيه من 
شوَّالٍ في السَّنةِ الثالثة منَ الهجرة بين النبيّ يِه وبِينَ قريش الْذِينَ قِموا للأخنٍ 
بالثآر منَ الرسولٍ 5 ل حينَ قَيَلَ زعاؤّهم في بدرء والقصة في هذا مشهورةٌ حيثُ 
كانتٍ الهزيمةٌ في أوّلِ النهار على الُْشركين» لكِنْ حصل شيءٌ من الحصية في توجيه 
عبد الله رضباتشعنة. 


لد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرسول عَلكلِ لهؤلاء اجُندِ وتنازعٌ» أشارَ الله إِلَيْهِ في قوله: #حَوّى 28 عن 
وَتَسرَعْكُم في الْأَصَرٍ وَعَصَكيدتُم ينا بَعمْدٍ د مآ أرسكم ما مُحبُورت بج * [آل عمران:167]) 
ومن بلاغة القرآن أنّه لم يذكّر الجوات لأجلٍ أن يذهب الذهنُ في تقديره كل 
مذهب. فيُمكنٌ أن تُقدّرَه فنقول: وعصَّيّتم من بعد ما أراكٌم ما يْيُون حصل لكُم 
ما تكرّهونء أو حلَّتْ بكم العقوبة. أو ما أشبَ ذلك مما يقدّرُه الإنسان. 


ماع 1 


وقوله: ايجبغ ين الى ين هل أخد في توت واحيه: ا 
الثوب بين الاثنينٍ فيُكمُنٌ هذا في بعضه؛ وهذا في بعضه؛ لثَلّا َسّ بِشّرَةٌ كلّ إنسا 
ل ل 
وما الثاني فهرٌ أقربُ إلى اللفظ وظاهر الحديثء ولكِنْ على التقَدِيرَيْن ففيه إشكال 
عظيمٌ ترجو الله أن يبسّرَ حَلّه. 

ذلك الإشكال أنَّ المعروف أن الرسول يل دفنَ أهلّ أَحُدِ بدمائهم وثيابهم 
د لعلو أل واي ينهم عليه نوب فكي اجون إل أن مع الرملار 
في ثوب واحدٍ وكلّ واحدٍ معّه ثيابه؟ الجوابُ على ذلكَ أن يُقال: إن الثيابت ليست 
ضافيةً بحيثٌ تشملٌ الجسم كلَّه؛ِ لأنّ الرأسّ في الغالب يكون باررًا وعليه البييضة 
ني تي من السلاح؛ والقتمانٍ أيضًا في الغالب تكونان تكشوفتين؛ لآنَالمعروف 

منّ الصحابة رَبزِيَدمَنُه أنَّهَم امتتّلوا ما أمرّ الرسولٌ به أو انتَّهّوا عن عبتى الله عنه من 
تَنزِيلٍ الإزارٍ إلى أسفل من الكَعبَينء وإذا كانَ كذلكٌ فلا بْدَ من أن يُكملٌ الكفن 
من ثياب أخرىء وهذا يرجح الاحتمال الأوَّلَ أنه أذ من هذا ليكمل بهذاء وتتمٌ 
المسألةٌ ويمكنٌ أن يقالّ: إِنَّ أعلى الجسم يفصل الرسولٌ صََتَعكوَسل بيتهم| بالخرقة» 


ع 


كتاب الجنائز م 


وأمًا الرّجَْانَ فقَدْ يضح بعضهما إلى بعضء والمسألةٌ ما زات عندي مُشكلةً حتّى 
: )0 

قوله: نّم يقول: ١5م‏ أكثرٌ أخدًا للقرآن» «أخذًا): نُصب لأنّهِ مَييرٌ ل«أكثرً). 

وقولّه: (أ2 أيهم أكثرٌ أخدًا للقرآن» فيه إشكالٌ؛ لأنَّ قوله: اجمع بين الرجُلونٍ» 
0 يكون أتّا أكثرء وهنا قالّ: «أمبم) تهم) بالجمع» والكازيث «بِينَ الرجلين). 
ققال: إن هذا إشنارة إلزواة أحرين : «يجمعٌ بِينَ الرجلِينِ والثلائة»"' ١‏ أفتقال: 
نه شاهدٌ لها قل من أنَ أقلّ الجمع اثنانٍ. 

وقواد «فيقد فيُقدّمُهِ في اللحد)اء أي: يَعلّه مقدَّمًا على صاحبه. 


فإن قيل: كيف يُقدّمُهِ في اللحدٍ وهّم في ثوب واحل؟ 

تقو ته لقره واد ا دي أنه قد طُويّ عليهما جميعًا ينظرٌ المقدَّمُ 
منهما وهوّ الأكثرٌ قرآنًا فيقدمٌ في الكفن إذا وضع في القبرء ورُبّا نقولٌ: «فيْقدّمُه في 
اللْحد) أنْ هذا يدل على أن قوله: «يجمعٌ بِينَ الرجُلِينِ في ثوب واحد), يَعني: يورُعٌ 
الثوبّ الواحدّ على الرجُلينِء وإذا أَنرَلَهما في اللحدٍ قدَّمَ الأكثرٌ قرآنًا. 

0 2 أ 0-07 ' 0 عر م 

قوله: «ولم يُغسّلوا) يَعني: لم يُعْسّلْهِم أحدٌ لا بأمر الرسولٍ صَلَمْعَِدهوسَلٌ 
ولا بعدم أمره 

قوله: «ولم يُصل علَيّهم) كذلكَ, فإن قلت: 1 يَرِدُْ عن النبيّ كك أنه فى آخر 


.)5178 /4( انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رََدُآنَهُ‎ )١( 
,)١6١5( أخرجه ابن ماجه. كتاب الحنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. رقم‎ 030 


من حديث جابر بن عبد الله رَيعَِتدعَنهًا. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حياته خرجٌ إلى شهداء أحدٍ وصلّ عليُهه!"؟ 

الججَوابٌُ: أنَّ الصلاة الي صلّاها على شهداءٍ أَحَدِ في آخر حياته لِيسَتْ هيّ 
الصلاءً على الميتٍ؛ لأنَّ الصلاةً على الميتٍ إِنَّا تكونُ عند موته» ولكِنٍ الصلاةٌ التي 
صلّاها على شهداءٍ أحدٍ في آخر حياته قال أهلٌ العلم: إنَّا صلاةٌ دعاءٍ كالمودّع 
لهم يله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ جمع الرجُلِينِ في لحد واحد: ولكِنْ هذا عند الحاجة» والحاجة قد 
تكونٌ كثرةً الموئّى وتعبٌ الأحياء في حفر القبور, وق كول لاع لعدم قدرة 
الإنسانٍ على الحفرء مثلٌ لو كان الميتُ رجلَيْن ونحنٌ في برّ وليس معنا آلاثٌ نحفرٌ 
بهاء فإِنّه بلا شك يشقٌ علينا أن نحفرٌ لكل واحدٍ قبرًا وإن لم يكن الأمواتٌ 
كثيرينَ» الهم متّى دعَتٍ الحاجة إلى ذلكٌ جار. 

فإنْ قال قائل: وهل دَفنُ الرجُلِينِ في لحدٍ واحدٍ حرامٌ أو مكروة؟ 

فالجوابٌ: ذهب بعضٌ أهلٍ العلم إلى أنه حرامٌ» وذهب آَرون إلى أَنّهِ مُكروة 
فالمشهودٌ منّ المذهب أَنَّه حرامٌ إلا إذا دعَتٍِ الضرورةٌ إلى ذلكَ؛ واختارٌ شيج الإسلام 
ل نكر عه وعل هناف بير الآذى معضى بلاق اللاي سني 
يجمعٌ الأمواثُ جميعًاء فإِنّه يبحمل على أن ذلك على سبيلٍ الحاجة» وأنَّ الحُكم عند 
هؤلاءٍ العلماء الّذِينَ أفتَؤهم به على سبيلٍ الكراهة. 


ع 


يا 


)0 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم ,))١754(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 


27 سجر 


باب إثبات حوض نبينا يكو رقم (717945), من حديث عقبة بن عامر وَدَلنَهُعَنهُ. 


كتاب الجنائز 0م 


؟- أن الصلاةً على الميتٍِ مرّ المسلمينَ فرضٌ كفاية: ويُستشتّى من ذلك الشهيد 
نه لا يصلٌ عليه. 


0 القرآن: لقوله: «أَيهم أكثر أخدًا للقرآن». 

- أن المعتبر بالأقرأ الأكثرٌ قراءةٌ: وعلى هذا فقولّه يَلِِ: «فيَْمٌ القوم أقرؤّهم 
لكتاب الله)'"أى يعني: أكثرهم قراءة بدليل هذا الحديث أنه قدّمّه لكثرة قراءته» وبدليلٍ 
حديث مالك بن الثويرث تفققعة: يكم أكتركم رقا" 

ه- أنَّ الشهيدَ لا يُْسَّلُ: والحكمةٌ من ذلكٌَ: لإبقاءٍ دمه عليه؛ لأنّه يبعث 
يوم القيامة وجرخه يَنْعْبُ دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ريح المسكِ”". 

وهل يُستفادُ منه أنَّهِ بغي إبقاءٌ المكرّوه عند الناس من أثر العبادة أو لا يُستفادٌ؟ 


الجوابٌ: بعض العلماءٍ قالّ ذلكَ؛ ولهذا قالّ: يَنبغي للمعتكفيٍ أن يخرجَ يوم 


العيد غير متجمّلء فيخرحٌ بثياب اعتكافه, قالوا: لأنََّا أثرٌ عبادة فاستحبٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة. رقم (717/7)» من 


سجر 


حديث أبي مسعود الأنصاري دنه . 

(؟) هذا اللفظ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (4707))» من حديث عمرو بن سلمة» وأنه 
كان إمام قومه. 
أما حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر 
مؤذن واحد. رقم (/57)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة, 
رقم (717): فلفظه: «وليؤمكم أكبركم». 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من يجرح في سبيل الله عَرَتبَلّه رقم (7801)) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم (141/5), من حديث أبي هريرة 
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تَبَى عليه» ولكِنْ هذا لِيسّ بصحيح ؛ لأنّ وساخة الثوب بِالنْسبَةِ للمعتكف ليس 

من 07 الاعتكافي. ولكِنْ من 0 طول المكث؛ ولهذا يجورٌ للمعتكني أن 

يَغتسلٌء وأن يتطيّب» وأن يَلبِسَ الثياب الجميلة» فليسٌ له دخلٌ في الاعتكافيٍ. 

وكان الرسولٌ َك مرح رأسّه إلى عائشةً وََِتَهعَهَا وهوّ مُعتكف. فر جُلّه وهوّ في 

اعتكافه'"'» فالوس الذي في ثياب المعتكفي ليس من أثر العبادة حتّى يقاس على 

دم الشهيد. 

ال ار لاسا الس رار و 
ام سب سي : يسع م للمُحرم أن يُبقيَ الشعتٌ والغير 

أولَهُ أن يغتسلٌ ويزيل هذا الشيء؟ 

2121111 
يغتسلٌ وهو محرة””"» وعلى هذا فإنَ هذه المسألةً لا يقاس علَيْهاء بل هيّ مسألةٌ 

خاصة في الشهداء. 

إن قالّ قاكلٌ: ظاهرٌ الحديث أنَّ شهيدَ المعركة لا يُعْسَلُ ولو كان عليه جنابةٌ. 

ووجةٌ ذلكَ أن الرسول يله لم يستفصل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الحائتض ترجل رأس المعتكف, رقم :)7٠١17/(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن في رقم (791)). من حديث عائشة وََلََِعَنهَا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الاغتسال للمحرم؛ رقم :)١1840(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه؛ رقم (5١١1).؛‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 


كتاب الجنائز /الم 


فنقول؛ بهو كذلك :أن الضوات أن الغويد لايغك] .ولو كان ختاءيو اما من 
لزنه زة كان عتاوع تفييله :1د قر له قيعي اران عمل قناعي 
على من قامَ إلى الصلاة؛ لقوله تعالى: #وإن كُنحمَ جثبًا فَأطَهرُوأ © [المائدة:7]» وهؤلاء 
الذي قُتلوا لا يتقومون إلى الصلاق وأمًا استدلال بعضهم بالقصةٍ المشهورة في 
عبد الله بن حَنظلةً صعَإتعَنه الذي قتلّ في أحدٍ شّهِيدًا وعسّلَنْه الملائكة'" فإنَّ هذا 
عمل تقدير تبرق القميةالايدل عل ان عن كان عتاوسة أديف[ الأن هذا 
30000" 

م إن تغسيلٌ الملائكة ليسّ عن تكليفٍ كما يُكلفُ بَنُو آدمَ ولو كان هذا من 
ارا تن ير 0 ليترت جر 2 ناكرا بكوك انار ماني 
اتات إ يترد واه المي الاسم وتوران ادر 
العلرا شيك اوتا فا لصيوابكة اله الل رقة فطنا ادي لو علتا الدقدل 
شهيدًا وهو جنبٌ. 

د أجل بهن فق الكهيد القوالةة «ولم يُصِلّ علَيْهم). قال أهل العلم: 
وذْلكَ لأنَّ الصلاةً على الميتٍ شفاعةٌ» بدليل قوله كَلله: ال ل 
على بجنازق أربعونَ رما لا شر كون بالله شيئا إلا همهم ال فيه»"” » ومن قتلّ 
شَهِيدًا فمّدْ كمَّرَت خطاياة» فلا يحتاحُ إلى شافع وهّذا تعليل جيدٌ. 


1 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)7١755(‏ والحاكم (/5911). والبيهقي .)7581١5(‏ من حديث عبد الله بن 
الزبير رجواشيعنها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/44), من حديث 
عبد الله بن عباس رت تئعنها. 
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فإن قيلّ: ما الجوابٌ على فعل الصحابة وَوَئهعَنف وصّلاتهم على عمرٌ وعثمان 


ا ا 2 1 0 ا 
فنقول: إن عمرٌ وعثان صََآِئةَءَئا بقيا ولم يَموتا في المعركة؛ ولهذا قال 
العلماكٌ: في مسألةٍ الشهيدٍ إذا بِقِيَ حي ثّم مات بعد ذلك فإنَّهِ يَبْتٌ له أحكامٌ غيره 
- 3 0 7 رع 
من التغسيل والتكفينٍ والصلاة عليه» لكِن إذا قتِل في نفس المعركة فإنه لا يغسل 
١ 4 2 . 1‏ 1 ع7 00 
ولا يكفن ولا يصلى عليه» والدليل على هذا التفريق أن الرسول وَكئةٍِ صلى على من 
قتلوا في بدر لا ماتوا بعدّها. 
- 05 ل 7# 0 0 0-4 7 مض 2 7 0 ٠.‏ آه 
وهل يُلحقٌ بشهيدٍ المعركة مَن قتل ظلً)؟ لأن «مَن قيال دونَ نفيه فهو 
5 و 7 ور ل ع هر 0 د 28 2 - عد مم )١(‏ .س»ك 
شهيد. ومن قتل دون أهلِه فهو شهيد. ومّن قتل دون ماله فهو شهيد» . فهل 
يُلحقٌ بذلك؟ 
الجوابٌ: فيه خلاف بين أهل العلم» والمشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ وَمَدُامَه 
3 2 0 2 رء 2 1 7 
أله يلح بشهين الماركة: وأن من قتل :ظنا فِإنّه لأ يفسًل :ولا يكفن:ولا يصل علي 
٠ ٠ 4 0 0. 8 3 ًَ‏ .- 74 
وإِنَّا يدفنٌ بدمه وثيابه بدونٍ صلاة» ولكِنْ هذا القول ضعيفٌ لوجود الفارقٍ بين 
05 4 4 5 20000 7 - ذ- 
شهيدٍ المعركة وبِينَ المقتول ظلمّاء والفرقٌ بيتّهها: 
أولا: أن شهيدَ المعركة قُيِلَ مجاهدًا في سبيل الله. وذاكَ قتلّ غير مجاهدٍ في 
سَبيل الله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة.؛ باب قْ قتال اللصوص. رقم 502842 والترمذي: كتاب 
الديات. باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم (١57١)؛‏ من حديث سعيد بن زيد 


كتاب الجنائز 8م 


انيًا: أن شهيدَ المعركة هوّ الذي عرَّض نفسَّه للقتل ليُقتل في سبيلٍ الله عَرلٌ 
أمّا ذاك فإنّهِ فانٌ منّ القتلء ولكِنَّه قتلّ ظلً. 

النا: أن الشهداء في سيل الل ل لا يُساويهم أحدٌ في الفضل والدرجق» كم 
قال تعالى: « ولا حَحْسَبنّ لذن ملوأ ف مَل تر تهنا بل كدساء حب عند نيهم يدون 4 
[آل عمران:17]» وشّهادةٌ المقتولٍ ظلًا كشهادة الَطعونٍ والمبطونٍ ونحوه؛ لأنَّ الكلّ 
منهم أتاهُ الموث بَغْتةٌ ومفاجأةً فلا يكون مثلّ الذي قُتلّ في سبيل الله. 

فالصَ لصحيح : أن المقتول ظلً) يجبٌ أن يغسّلء ود يكفن» ويصلى عليه كسائر 
لمن 

ع2 0 0 ات 0 ع- 2 َه 5 ا بو 

مسالة: ما مَعنى قولٍ الرسول وَكةٍ -فيمّن سأل الله الشهادة بصدق-: «بلغه الله 
مَنازلٌ الشهداءٍ وإن مات عَلى فراشه)("؟ 

اخواث؟ ين .رلعه مقازل الشيند ايك لأن الشنهية عتد ءايه وعم انك 

مر عم 2 00 1 طله ٠‏ رزئه .كس 6م زف إية 
من تمَنى أن يكون عندّه مال فيتصدق به. قال الرسول يَلِ: «فهَوَ بيه فهم| في الأجر 


و7 


م سل ووو جود © سلع). 0-5-6 


,)١109( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب | ستحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم‎ )١( 
. من حديث سهل بن حنيف وووَالنَمُعَنةُ‎ 
أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم (5175)» وابن‎ )1( 


ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم (/571)» من حديث أبي كبشة الأنماري وَدَيِهْعنَةُ. 


7 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- ص 2000 


-١‏ وَعَنْ عل يَتَدعَتهُ قَالَ: سَمِعْتُ التبِيّ يلقو لاي تغالوا ١‏ في الكفن, 


قإِنَّه يُسْلَبُ سَرِيعًا) رَوَاه 0 


1-0 
2 


2 


قوله كلةة نالا تغالو الا ماخوةة من العلر +و الى لا قلقو الغاية فى العزة 
في الكفن الذي يكفنٌ فيه الميثُ» وعدّل النبي بك ذلك بِأنّه يُسلبُ سر بِعًا يعّاء أي: 
تأكُلّه الأرضُ ويُسلبُ عن الميتٍِ سريعًا. 

وقولّه يِ: «سَريعًا» أمرٌ سبي بحسب الأرض؛ لأنَّ من الأراضي ما يُتأخرٌ 
فيها سلبٌ الكفنء ومنها ما يسرِعٌ» والغالبُ أنَّ الأرض إذا كانت ماحد أنه يسرعٌ 
فيها سلبُ الكفنء وأمًا إذا كانّت رمليةً باردة فإِنّهِ يَتَأخَرُ وعلى كلّ حالٍ فهذا 
الحديثٌ يدل عل أنه لا ينبغي المغالاةٌ في الكفنء وإنَّا يكمّنٌ بأمر ليس فيه إسرافٌ 
ولا مجاوزةٌ حد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهىٌ عَن المغالاة في الكفن والزيادةٍ فيه: وهو شاملٌ للكّمية والكيفية. 

اد تعليل الأحكام: لقوله يَلِِ: «فإنّه يُسلبٌُ سريعًا». 

*- سر تعليم الرسول يَكِ: حيثٌ ذكرٌ المُكمَ مقرونًا بعِلَتِه وقّائدةٌ ذَلِكَ: 

أخييان قمر الترويعةزنوان الخكاميا مقرو بكي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن» رقم .)7١015(‏ من حديث على 
ابن أبي طالب ديعن 


كتاب الجنائز 0١‏ 


5 -طمأنينة المكلت: فإذا قال قائل: المؤمن ُ مُطمئنٌ إلى حُكم سواء ذكرَت 
العلةٌ أم لم 2 قلنا: ولكن ليزداد يان ؛ لذن الإنسانٌ كلا أنه البراهين ازداد 
قوةً ويقيئاء فليسٌ الخبرٌ كالمعاينة 
ج- القياسٌ على ما شارك هذا في العلةٍ: مثال ذلكٌ: قوله تعالى: كل لَه أجِدُ 
ف مآ أفحى إِلَ مُحَرَمَا عل طَعِمِ يَظمَمَهُه إل أن يَكوْنَ مَيَنَةٌ أو دَمَا َسفُوحًا أز 
حير َإِنَّهه رجَشٌس * [الأنعام:45١].‏ 

قوله: «َإِنَفْ رجش » يُستفادٌ منه تحريمُ كلّ ما كان رجسًا أي: نجسّاء وعلى 
هذا فيّلزمُ من كونٍ الشيء نجسًا أن يكون حرامّاء ولا يلزمٌ من كونٍ الشيء حرامًا 
أن يكون نجسًا كا سبَق. 

سدق يك 
"هه- - وَعَنْ عَايْشَة ب 441 أن الي يك قَالَ لَهَا لَهَا: «لَوْ مت قَيْل فَعَسَّلْتَك) 


س ه6 نح بح جين 


الحديث. وو وات لكف وخ 1 ةا 


الشرح 
ون ا ع وذ ا ار ل 0 
قوله: «لو) هذه شرطية غيرٌ جازمة» ولكن فيها فعل شرطٍ وجوابه. 
5 و 2 2 - 00 2 200 0 - : 
وقوله: «مت)» ويجوز «مت)» فإن كان من: مات يميت فهىّ متء» وإن كان 
7 ول 0 ات ااه 
من: مات يموت فهى متء. وهما لغتانٍ في هذا الفعل. 


لمي احور ااا اموا ال ا اك ل اللو لبوا ويل 
المرأة زوجهاء رقم »)١5575(‏ وابن حبان (19/8)» من حديث عائشة رَوَوَيَدْعَنْهَا. 


,4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «فمَسَّلتُكِ) هذا جوابٌ الشرطه يَعني: أن الرسول يِل خاطب عائشةً 
ينها ببذه الجملة بها لو مانت قبلّه لغسّلّهاء قال ذلك يمن باب التحبب والتودد, 
يعني : أنه يَتولّاها صَبَدَءدوَسٌَ حبَّى بعد تماتها فيغسلّها هو بنفسه؛ وأتّى المؤلفُ بهذا 
الحديثِ في كتاب الجنائز لفائدةٍ وهي الشاهد. وهيّ جوازٌ تغسيل الرجل زوجته. 
ووجهٌ الدلالة منَ الحديثٍ آنّه قالّ: «لو مُث قَبْلي فعَسَّلْئَكِ). ولو كان حرامًا 


و 
0 000 - ]ا أأه 
0 3 من أ مت 2 ع 7 3 
؟ - بيان مَنَزْلَةِ عائشة يَنَدْعَنها: عند الرسول َي وكانت احب نسائه اللاي 
*- أن النبيّ يك لا يعم الغيب: لأنّه قال: «لَوْ مِتَ قَبْقِ فغسّلتكِ). 
4 - أنَّهِ ينبي للإنسانٍ أن يَتودّدَ إلى زوجته كا يَنْبّغ لها هيّ أيضًا أن تَتودَدَ 
5 5 5 7 22 8 2 م ١(‏ 3 .تر أ 
إلى زوجها: وفي الحديث: «تزوجوا الوّدودَ الولودً»''» حتى إِنَّه ابيح للرجل مع 
5 2 ع اس 5 م و 
زوجته والزوجة ممّ زوجها أبيحَ لهما الكذبٌ'" الذي ينبني عليه المحبة والمودة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم .)5١5٠0(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح, باب كراهية تزويج العقيم» رقم (723711)» من حديث معقل بن يسار 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم (7605)) عن 


ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب. 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 


كتاب الجنائز نك 


وليسَّ كل كذبء بل الكذبٌ الذي فيه مَصلحة؛ لأن المودةً بينَ الزوجَيْن لها فوائد 

6 5 8 .2 ها سا ه 

إن قالّ قائل: كيف يُعْسّلّها وقد بِانَثْ منه؟ 

تقول: لم تَبِنْ؛ لأنّهِ قد بقِيَ شيءٌ من متعلّقاتٍ الزوجية وهوّ الإرثُ؛ وأيضًا 
عرس سياس رض واماكار رس ار ادير 
اس 7 0-5 3 ٠‏ 3 آل 2 
فنا تكون زوجته في الآخرة #رَيّنا وََدَمِلْهُمَ َِدّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
صحلح ين ءَابَايِهِمَ وَأَرْوجِهِمٌ وَدرََتِهِرٌ إِنَكَ أننت الْمَزِيرُ ألْحَكِيِمٌ 4 (غافر:4]. 
قال غاان: وَأَلَدِينَ “اموأ والتتهم دربم يمن لَلَقَنَا . بهم دَرَيَتَجُمَ ‏ [الطور:١‏ 7]» فآثارٌ 
النكاح باقية. 

ل 200 

وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها؟ 

ا له د 0 2 

نقول: نعم من باب أولى؟ لآن المرأة أيضا باق حق الزوجية في حقها وهو 

ع ‏ ع اعاي ا ب 1 50 ك5 على في 1 . - 5 1 
العدة» فهيّ أبلغ من الزوج» فيجوز إذا للزوج أن يَغسّل زوجته وللزوجة أن تغسّل 
زوجها. 

وهّل المملوكةٌ كذَلِكَ؟ 

نقول: فيه تفصيل إن كانتٍ المملوكة سُرّيةَ له حنَّى مات فهي كالزوجة؛ 
لأا فراش له» وإن كان لم ب يتس مها أو كانت مُزوّجة بغيره فإنَّها لا تغسّلّه. 


0ه - وَعَنْ أَسْمَاءَ بذْتٍ عُْمَيْسٍ ونلئه: «أنَّ فَاطِمَةَ يدها أَوْصَتْ أنْ 
يُعَسّلَهَا عن رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ) رَوَاهُ 01 رَفَطْة7". 


اليش 
هذا ادي تقول فند كن قلنا ىق سحديك افق "1 وان نوا وهو عراز تفسيل 
الرجل زربت ونبعاذ تالكا عرا لوس ة الرعل إل تن انا وجوه أن 
فاطمة ب يَلَدعَنهَا أوصّت» ون علدا اك ف ذلك 


ا 


1 - و ََ 506 4“ عر 
فإن قِيلَ: هل الدليل بوّصية فاطمة وََإيَعَنَْا أو بتَنفِيذ عل صَدَإيَدعَنهُ؟ 


المت 


مر 3 د ره صن. 
؛ 6- وعن بِرَيْدَة صََلبََعَنَ -ني قِصَّةٍ العَامدِيّة التي أَمَرَ رَّ النبى عي بِرَحيها في 
الدنَا- قال ل: ١م‏ آَم مَرَ ما قَصّلّ عَلَيْهَا وَدفِنَتْا رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)180١1(‏ والحاكم (251779) والبيهقي (1771) من حديث أسماء بنت 
عميس واه 

(؟) أخرجه أحمد (778/57). وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل 
المرأة زوجهاء رقم »)١1576(‏ وابن ن حبان (50/85)) من حديث عائشة رَوَوَآَيَُعَتْهًا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١796(‏ من حديث 


بريدة بن الحصيب ووََالنَهُعَنْهُ. 


كتاب الجنائز 40 


الشرح 
ف و 0 ع _- 1 م ل 0-1 
قوله: «الغامديّة) أي: من غامِدٍ وهو بطنٌ من (جُهينة)؛ ولذلك ذكرها بُريدَة 


2 


ابن الخصيب وَآئْعَنُ باسم الغامدية''» وعمرانُ بن الحْصِينٍ وَبإتَهْعَنه ذكَرَها باسم 
امرأةٍ من ججهينة!''» وهما واحدةٌ وهذو المرأةٌ جاءت إلى الرسول عَلِْةِ وهيّ حبك من 
الزناء واعترّقت عنده بأنََا زَنَتء وأمرّها الى كك أن تتوب إلى الله» وأن تستغْفْر 
يَعني: وأن تَسثرَ على نفسهاء فقالّتْ: يا رسول الله أَتَريدٌ أن تَردّنِ كما ردت ماعرًا؟ 


2 


مُصمّمة وََلئَدعَنهَا على أن يُطهرَّها من هذا الرناء فقال: ما سَأنَكِ؟ قالّث: إِنََّا خبل 

3 7 ابن الاب ا جو ا د بو مل ل اد لس 001 
من الزنا. ولكِنٍ الرسول وَكْةِ أمرّ أن تنتظرٌ حتى تضعء ثم حتى تفطم الولد» فل) 
فطّمّت الولدَ أمرّ بها فرّحمت. 

فكان من جملةٍ مَن رجّمّها خالد بن الوليد يَعَإِنَعَنُ فأصابّه دم من رأسها حينَ 
ضرَبّه فسبّهاء فقالّ له النبيّ كلِْ: «لقَدْ تابَثْ تَوبةَ لو تاها صاحبٌ مَكْس لغْفِرَ 
1 

ول توفيتت ئها صل عليها النبيٌ صَرَللَْيوَسَل فقالّ له عمرٌ: يا نبىّ الله 
ل ا ام ٠‏ 2ك 000 
تُصلٍ علَيّْها وقَدْ زنّثْ؟ فقال: «لقَدُ تابّت توبةً لو قسّمَت على سَبِعِينَ من أهل المدينة 


2 ره 4 2 ساعى يه سر لقت لو ل 
لوَسِعَتْهِم)' ا هذا بعد أن مانت وانَدْعَتها. 


.)١190( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم ))١1965(‏ من حديث 
بريدة بن الخصيب ركانَدُعَنَهُ. 

(©) انظر التخريج السابق. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١795(‏ من حديث 
عمران بن حصين م وإئَدعَنَهُ. 


45 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: «أمرّ مها فصل علَيّها ودُفِتّت». ليت المؤلفٌ ريَمَدَانَهُ أَتّى بِحَديثْ 
عمرانَ بن الْحُصينٍ الذي فيه التصريحٌ بأنَّ النبيّ يكلِِ صلَّ عليّْهاء وأنَّ عمرّ كلَّمَه 
في ذلك؛ لأنّ قولّه هنا: ١نم‏ أمَرَ بها قصل عليها». ظاهره أَنَّه يكل لم يُصلّ عليهاء 
وقد أَححَدّ بظاهر هذا الحديثِ جماعةٌ من أهلٍ العلمء وقال: إِنّه لا ينبغي للإمام أن 
يُصلّ على مَن تل في حَدّ ولكِنْ في (صحيح مُسلم) من رواية مان بن الحُصينٍ 
تنه القصرية بان الك كله صل علبها شري" فَكون فداصل عليها يع أن 
أمرّ بأن يصَلّ عليها. 


3 


١‏ - أَنْ الزّنا ليس بكفر : ووجةٌ ذلكَ: أنَّ النبىّ بل أمرّ أن يصن عليهاء وصلٌٌ 
علَيّها بنفيه. ودُفِنّت مع المسلمين. 
26 1 ع عو 
-١‏ يُتفرّعٌ على هذه الفائدةٍ فائدة أخرى وهيّ الردٌ على الخوارج والمعتزلة؛ 
لأنْ الخوارجَ يقولونَ في فاعل الكبيرة: إِنّه كافرٌ. 


آذ ته 0 
7 روي 


قتل نفسَه 


و 
206 2 0 2 ص لذ رف سس سس ورم 20 0 و آ ا 
ع مر أ 1 0 ع 0 3 


5 لب ا 7 2 مه سار 0 ١‏ 
بمَشاقِصء فلم يصَل عَلَيْهِ) رَوَاه م لهم : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١795(‏ من حديث 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه؛ رقم (41/8)» من حديث جابر 
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أتي برجل» أي: جيء به إليه وهو ميت جَناز 


2 
-. 
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و 
قوله: « 
٠ 25 1 7‏ ع - 04 
قوله: «قتل نفسّه بمَشاقِصٌ)» الباءً هذه للاستعانة أو للسَّببِيةه لكن الأقربٌ 
5-0 5 0ن 5 3 0 
أمّها للاستعانة» ى| يقال: ذبّحته بالسكين» وضرّبته بالعصا. وما أشبَهّها. 
٠ 5 ٠ 7‏ 0 7 0-2 
و«قتَلَ نفسّه) -الله أعلمُ- ما سببٌ هذا القتل» لكِنْ قتل النفس محرّمٌ من 
كبائر الذنوب. وقد ثُبَتَ عن النبيّ يكل أن مَن قتلّ نفسّه بشيءٍ عُذَّبَ به في جِهِنَم 
أ ًَ 1 َ 8 2 - عن اس 
إن كان بحَديدةٍ فهو يأ بها نفسّه في نار جهنم خالدًا محلدًا فيهاء إن كان بِسَمّ فإنّه 
يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا محلدًا فيهاء إن كان تَردّى من جبل فإنّه يَتردّى في نار 
جهنم -والعياذٌ بالله- خالدًا محلدًا فيها'"» المهمٌ أن مَن قتلّ نفسّه بسبب عَذَّبَ به 


أ 


: 2 عأعام) ة 3 أل سي .دس مقعم عج يع اميد هم 
فر 


0 204 جر ا ا ه-ه 2 20 َه ماس + يس ته 
حَرَاوُه جَهَنَمَ حَدلِدًَا فيا وَعَضِبب أللَّهُ عَلِيَهِ ولعتةه. وأعدٌ له عذايًا 


عَظِيمًا #* [النساء:97]. 
لكأن قله لستلقواة هل نف كل للش عليه قفار اولس علنه عفار 
فالمشهورٌ منَّ المذهب أنَّ عليه الكفارة» وعلى هذا فلو أنَّ الإنسانَ حصّل 
عليه حادث بتَفريطه أو بتَعدّيه وماتَ من فعله فإنّهِ يجبُ أن يخرجَ عنه كفارةٌ من 
تركته» بأن يُشْتَرَى رقبة وتعتقٌ» هذا هوّ المذهبُء والصحيحٌ أنه لا يجبٌُء ى) سيّأتي 


-إن شاءً الله تعالى - في بِيانٍ كفارة القتل. 


آن 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب, باب شرب السم والدواء به وبما يمخاف منه والخبيث» رقم (//ا/01), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم »2١٠١9(‏ أبي هريرة ينه . 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د 2200 ١‏ ل ا 1 ل ير 
وقوله: ابمَشاقِصٌ» جمع مشقصرء قال أهل اللغة: والمشقص: نصل منّ السهام 
ا 
لكنه عريض. 
قوله: «فْلَمْ يُصِلّ علَبّها أي: النبينٌ يله ولكِنْ هل صل عليه غيذه؟ يحتمل 
٠ 0-3‏ 5 يش 0 - أ 2 0 أ 1 و 
لأنّه لم يقل: وأمرٌ بعدّم الصلاة علَيّه. بل قالّ: «فْلَمْ يُصِلَ علَيّْه». ولكنّنا نقول: 
لو كان غيرُه لم يصل عليه لقال: فَلّمْ يُصل عليهء بالبناءٍ للمجهولء ولا قال: 
«فلَمْ يُصِلّ) وخصّ الفعل بالنبيّ يدل على أن غيرّه قد صلَّ عليه ويُؤيدٌه لفظً 
0 امه 3 5 ِ م 6 5 ع ع 
رواية النسائيٌ وهيّ «أمّا أنا فلا أصل علَيّه)'"'. وهذا صريحٌ أو كالصريح بأن 
الرسول يك هو الذي لم يُصلّ عليه» وأمًّا غيده فقد صل عليه. 
ويؤيثه يبن حيث اعَّى أن الرسول َك كان قبل أن يتح عليه إذ ل 
مَدِينٍ ليس له وفاءٌ لا يُصِلّ عليه» ويقول: «صلُوا على صاحِيكُم؛"" إذا فالّذي 
يترجحٌ -إن لم يكن متعينًا- هو أن الرسول يَكلِةِ لم يُصلّ عليه ولكِنٍ الصحابةٌ 
فار فلي 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تَعظيمُ قتل النفس: لأن الرسول يل عزّرّه بتركِ الصلاةٍ عليه» وفي هذا 
رَدعٌ لغيره. أمّا هو فلا يفيه التأديبٌ. 
)١١‏ أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» رقم »)١91715(‏ من حديث 
جابر بن سمرة (ََآيَدعَنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم 
(774). ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم »)١715(‏ من حديث أبي 
هريرة وَإِيدْعَنة. 


كتاب الجنائز 44 


ته م 


له يشرع للإمام أو كبيرٍ القوم أ ألا ب يْصلّ على قاتلٍ النفس : ولكِنْ هَل يكرة 
0 

فيه قولانٍ لأهلٍ العلم فونهم مّن قال: يحرم عليه أن يُصلّ. ومنهم مَن قالّ: 
إنَّهِ يُكر كر والصحيحٌ أنه راجمٌ إلى مراعاةٍ الَصلحةٍ فإذا تَعيّنَت المصلحةٌ في عدم 
الصلاةٍ علَيّه وجب أن لا يُصلٌّ وحرّمّت الصلاةٌ» وإن كان الأمرٌ ليس ذا أهمية عندَ 
الناسٍ فهو إلى الكراهةٍ أقربٌء المهمٌ أن المشروعٌ للإمام أو كبيرٍ القّوم أن لا يُصلٍّ 

- أن قتل النفس كبيرة: ارس ليمز لاون 
العقوبة» وقد حدّ شيخ الإسلام" لقملا الكورة فويعين كور لاك سار 
عليه عقر ب لخم ا ان تدور ادر الاقرن نا كاك هله العو 
و و 2 

وسؤال يطرخ نفسّه: هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الذنيا ونكباتها 
هل يفيدّه ذلك شيئًا؟ 

الخواتة لا تيد وين ضده أنه يفل المضدات أعده فور كا الجن ود 
الرفقاءبالناره كا قال الع "ان 

و 0 5 ور و 

والستشيت تسروع ف كرة كالمستجبر من الرمضاء بالنار 


. ع 00 وو عا عم لك 7 0 0 1 
فالرمضاءً أهون. فالمهمٌ أن أوليِك الّذِينَ يتتحرونَ -والعياذُ بالله- ليتخلّصوا 
من ويلاتٍ الدنيا وهمومها ونكدها لا يَزِيدَُهم ذلك إلا بلاءً وعذابًا؛ لأنّه من حين 


.)50٠ /١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو التكلام الضبعي. انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال (ص:/371/1).‎ 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن تخرج أرواحهم تخرجٌ إلى العذاب تَسألٌ الله العافية؛ لأنّه كما جاءَ في الحديث: 
«يحلّدُ في النار». 

رتح اديت ابن اكد راوع ويه كسار وموم ف كباتن 
الذنوب أن فاعلّ الكبيرة تحت مَشيئَةٍ اه يَتَبْ أمَّا إذا تاب 
فبالإجماع» ولكِنْ إذا لم ينْبْ فالصحيحٌ عند أهل السّنِ وهو الح بلا شك هو أنه 
تحت المشيئة؛ لأن الله تعالى ذكرٌ آيتَئن مُكتنفتَئن لآية القتلٍ الى فيها الوعيدٌ 
بالخلود: # إنَّ أله ا ار و كا رن للك لمق 2 وَمَن لِشْرِك باللّه 
فَفَلٍ قر نما عَظِيمًا [النساء:48] فهذو قبل آية القتل» وقوله تعالى: # إِنَّ ألنَّهَ 7 


2 7 سدس و 02000 


َفدٌ أن يرد يء ويَمْرُمَا وك كلك لمن يكل وَمَن يُشْرِكَ يله فَقَدَ صَنَّ صَكَلاً 
4 وي رطام له انار رجن ريل 1د قرالا رَ فى أآية 
القتل أنه داخلٌ في هذاه ولكِنْ إذا قيلّ: إذا كان داخًا في ذلك وأ القاتل تحت 
امشيئة فكيفف تُجِيبُ عن الآية؟ 

نقول: اختلف في هذا أجوبةٌ أهلٍ العلم على أقوالٍ: 

فالقولٌ الأول: أنَّ هذا من باب الوَعيدِء والوعيدٌ إخلاه كرمٌ بخلافٍ الوعدٍ 


ى) قَالّ الشاعرٌ 17). 
إن ع 7 
وَل وَإنْ أَوْعَدْنُه أو وَعَدْنُه لخلف إيعادى ومُنجرٌ مَوعِدى 


قال «أزعذته أ وبوغذتهة الإيعاة ببالققهوالوعد» بالخر رفول« للخل 
إيعادي ومنجرٌ مَوعِدي). قالّ: وهذا كرمٌ وإخلاف الوعيدٍ من كرم الله عَرَمِجَلٌ 


(0) البيت ينسب لعامر بن الطفيلء انظر: لسان العرب. مادة (ختا). 


كتاب الجنائز ٠١‏ 


أنه يتوعد عبادّه على فعل شِيءٍ توعَّدَهم بالعذاب عليه» ثم بعد ذلكَ يعفو ويصفح. 
ا 6 ا 

القول الثاني: إن هذا بن يَستحلٌ القتلّ» فقوله تعالى: « ومن يقل وف 
مَتَعَهَدَا فَجَرَاؤٌه جَهَنَّم 4 [النساء:"ة] أي: من يقتله مستحًا للقتلِء فالعموم 
في قوله: # وَمَن يَفَصَلٌ #* مرادٌ به الخصوص. أي: مُستحِلًا للقتل» ولكِنٍ الإمام 
أحمد وَمَدَآنَهُ أنكرٌ هذاء وقال: سُبِحانٌ الله ء إذا استحلٌ قتلّ المؤمن فهو كافرٌ قله أو 
لم يَقتلّه. اضيدف يَمَدُلنَهُ وما هذا القولُ إِلّا كمَنْ قال في تارك الصلاة قالّ: ١(بينَ‏ 
الرجُلٍ وبينَ الشّركِ والكفر ترك الصلاقِ»"". وقال: «مَن ترَكها فقَدْ كمَر!". قال: 
من ترّكَها جاحدًا لوجوبهاء نقول: سبحانّ الله! الجاحدٌ للوجوب يكفرٌ ولو كان 
يُصلّ كلّ الفرائض الخمس ونوافلها معّهاء فلا يصحٌ أن يخصصٌّ بهذاء إذَّا هذا 
القولٌ ليسّ بصحيح. 

القو ل الغالتك: إن هذا عزاو اتاسازاة الل سال لتسعلرة تي 
شرط» أي: ومن يَقثّل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤٌه إن جازاة الله تعالى جهنم خا خالدًا فم 
وهذا يسلبٌ الكلامَ معناة» ويصبحٌ هذا التهديدٌ لا قيمة له. 


القولٌ الرابعٌ: إِنَّ هذا من باب آياتٍ الوعيدٍ ولا تَُتعرّضُ له. بل تقول 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857))» من 
حديث جابر بن عبد الله إيدِعَنْهَا. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2257751)) والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577).» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم ))١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وَلئَهُعَنَهُ. 


لهذا شتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حي عي 0 مَتَعَهِدَا فَجَرَاوُه جَهَتمَ تدا يها 
عورت أنه ا ل 0 كلّ مؤمن لا يِخلد 
في النار. 075 ا تلّصوا من مضيقٍ طلب الجمع بين النصوصء قالوا: 
لا نقولُ إِلّا ىا قال الله ولا نتعرضُ للجمع ولا لغير الجمع لكنّهم ما ظهّروا 
بنتيجة» ولم نحصّل علا من وراءِ ذلكَ. 
القولُ الخامس: إِنَّ هذا من باب التهديدٍ الذي يراد به التنفي وإن كان لا حقيقة 
له. كا عِدّدُ أولادّنا الصغارٌ» فنقولُ لهم: «جاءكُّم الهرٌّ؛ ونحوّ ذلك وليسّ هناك 
شيءٌ لكن لأجلٍ أن يخافواء وهذا أيضًا من أضعفي الأقوالٍ. 
القول النناف كر إن ناسيم اللخلروه وها ثذرنا افلس هذا الغائل الدئ 
استحلّ هذه الحرمة العظيمةً أن يتم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتَّى يكونّ من 
أهل النارٍ فهو سببٌ والأسبابٌُ لا عمل لها إلَّا إذا انتَّتِ الموانٌ» قد يكونٌ السببُ 
قات لكِنْ يَأتيهِ مانم يمنعٌ منه» فإذا انتَفّتِ الموانعٌ ثبَتَ المسببُ» ومعلومٌ أنَّ كل 
الأشياء لااتئتث إلا بوجود الأسباب وانتفاءِ الموانع» وهذا كا نقول: الولادةٌ سببٌّ 


5 5 


وي 


ل 


للإرثء فالأبٌ يَرتْ من ابنِه والابنُ يَرِتْ من أبيهء لكِنْ قد يُوجِدُ مانعٌ كاختلافٍ 
الدّينِ» ولا يثبتُ الإرثُ فالقتلُ سببٌ للخلود في النارٍ بلا شاكٌه لكِنْ يوجدٌ مانمٌ 
يمنعٌ من ذلِكء كالإيانٍ بالله تعالى والتوحيدء وهذا أقربٌُ الأقوالٍ فيا أظُُ. 

القول السابع: إِنَّ الخلود إذا لم ه قرّنْ بالتأبيدٍ ى) في الآية فهو المكتُ الطويل 
وليسّ هو المكث الدائم. 


فإِنْ قل قائل: ما الجوابٌ على ما ورد في رواية لمسلم أيضًا فِيمَنْ قتلّ نفسّه 


كتاب الجنائز نفل 


بِمَساقصّ أو تَردَّى من جبل أنَّهِ خالدٌ مخلدٌ فيها أبدًا؟ 

الجوابُ: نقولٌ: يمتنمٌ في هذه الرواية الوجةٌ الأخيك؛ وهو ما قُلناهُ: إنَّ المراد 
بذلكَ المكث الطويلٌ» ونحملٌ الرواية على الأوجه الباقية. 

وكلّ هذه الأوجه التي دَكَدِثُ لأجلٍ دفع ما ثبنّت به السّنةٌ من أنَّ من كان في 
قليه يهان وتوحيدٌ لا يخلدٌ وإن كان فيها نوعٌ منّ التأويل؛ لأنّه لايد من هذا. 

وعلى كلّ حالٍ: إن قاتل نفسه كقاتِلٍ غيره من جهة الوعيدء ك| أخبرٌ النبنّ يكل 

فإن قال قائلٌ: ما الحُكمٌ لو قتلّ نفسّه بغير مَشاقصّ؟ 

نقول: نفسٌ الُكم؛ لأنَّ العلة واحدةٌ إذَا فكلمةٌ بمَشاقِص» وصفٌ طرد 
وقد علمَ في باب القياس أذ الوصف الطرديّ لا مفهومٌ له. والوصفٌ الطرد 
هو الذي ليس له معبّى ملائمٌ أو مناسبٌ» ا في حديث: اليرت بير على زوجها 
حينَ عَتَقّت وكانّ عبدًا أسود"”"» فكلمة (أسوَّد) وصفٌ طرديٌ إذ لو كان عبدًا 
غين أسؤة فت الين. 

مسألةٌ: هل هذا التفصيل يرِدُ على جميع النصوص التي جاءت في بعض 
المعاصي كلَعنٍ آكلٍ الرنا""'. قو لدة «لايَدخُلٌ الجن قنَّاتٌ)70؟ 


3 : طع 106 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء رقم (071/9)» ومسلم: كتاب 
العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 ».)١6١‏ من حديث عائشة َصِوالنَدعَنْهًا. 
)١‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» (/159١)؛‏ من حديث جابر صلنَدْعَنَهُ. 


إهرة أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (065) ومسلم: كتاب الإيان» 
كدان علق عرب لفيا زف 01447 بس وي مط ا 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواث: ننظرٌ إلى كلّ نص بخُصوصّه. لكِنْ إذا جاء بهذه الصيغة «خا خالدًا في 


النارٍ؛ وما أشبّة ذلك» كما في أكل الرّبا حيث ذكرٌ الله تعالى أنََّم: «أصَححبٌ ألثَّارٍ 


م م فها حَديدوت #[البقرة:/7601]. 
7 عه ا 0 4 04 8 2 6 
مسألة: مَل للإنسان أن يَقتلّ نفسّه صلحة ال مسلمين؟ وكانّ موثه محقمًا كأن 
يضعٌ القنابل في جسيه؟ 


الجوابٌ: قال شيخ الإسلام" وَمَدْآمَهُ: إذا كان في ذلك مَصلحةٌ للإسلام 
بحيث يقامُ لوس قل الل نا ان واستدلٌ بقصةٍ الغُلام مع الملك» إن 
مار تتح بون ع رو لاسرم ل بار 
الغلامٌ: إن كنت تريدٌ أن تَقلني حقا فحذْ سهئًا من كناتتي» واحشُرٍ الناس جميعَاء 
نّم ارمني به وقُل: باسم ربٌّ هذا الغلام. وهذا موتٌ عمّقٌّ. ففعلّ الملكُ ذلك 
فقال الناس؛ امنايرتث الغّلام”» وكانوا بالأوٍّ يقولونَ: إِنَّ ريم هوّ الملك» فهذا 
نفع عَظيٌ انقلب الكُفارٌ إلى مُسيِمين موحدين, أمَا ير أن واحدا يغامرٌ فيقتل له 
سبعةً أشخاص أو رُبَّا لا يقتل أحدًء فإنَّه لا يجورٌ. 


مَسألةٌ: إذا كان قاتلٌ نفيسه يدخلٌ النارّ فم فائدةٌ الصلاةٍ عليه؟ 


ع 


1 


الَوابُ: الفائدةٌ أن الله يمف عنه. أو أنَّ الله تعالى يجعلٌ في دعائهم هذا 
رفعًا للعقوبة أصلًا؛ لأنَّ صلاةً المؤمِنِينَ شفاعةٌ» ولو كان الذنبُ عظيّاء ما دام المصلّ 
مسق كاذوينو نيزا تمق 1 الزاتونت كندرة ونيا قاف الزمة. 
() مجموع الفتاوى (717/4/505). 


هع أخر جه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب قصة أصحاب الأخحدود والساحر والراهب والغلام, 
رقم .)32٠6١0(‏ من حديث صهيب الرومي 'وَللَهُعَنهُ. 


كتاب الجنائر .16 


“هه - وَعَنْ أي هُرَيْرَةً ديعن -ني قِصَّةٍ اموَةٍ التي كَانَتْ . َث ته المشجد- - قَالَ: 
َسَألَ َنَْا الي يل فَقَالُوا: مَانَتْ. فَقَالَ: «أقلا كُنتُمْ آدُشُمُونيي؟) 59 ع صَغْرَوا 
أَمْرَهَاء قَقَالَ: : «دلُوني عَلَ ةَ َرْهَاء فَدَلُوه مَصَلٌ عَلَيْهَاا مُتَمَقّ عليه" 


ور 4 03 


وَرَادَ مُسْلِبٌ نُمَ قَالَ: «إنَّ هَذِِ القبور تملوءةٌ ظَلمَةٌ عَلَ أَمْلِهَاء وَإنَّ الله ينوَرُهَا 


أب 
- 


ب ا الي ارد و رارم 
رواية: «رججل2»” ' وفي رواية: «(إنسان»7 فهّذه ثلاثة نه ألفاظٍ في الحديث» فونهم مَن 
قالّ: إنَّ القصدً مُتعدّدةٌ وإنّه رجلٌ وامرأٌ ولا مانِعَ. ولكِنْ هذا ضعيفٌ؛» ويضعفه 
اتاد المخرجء وكونٌ القصةٍ سياقُها يدل على الوحدة. ومنهم من قال: إن القصةً 
واحدةٌ لك الرواةٌ اخمّلفوا في اسم هذا الرجلء وهذا الاختلافٌ لا يعد اختلانا 
اراق اريك تالاه التصودفة: 

قال أهل العلم: والاضطرابُ في مثل ذلك لا يعد ضعمًا في الحديث؛ لأنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(/560). ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء» (465)» من حديث أي هريرة 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» (407)» من حديث أبي هريرة وَآِتَُعَنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» رقم :»)١7717(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر» رقم (907)» من حديث أب هريرة رََإيَهْعَنْه. 

(:) أخرجها أحمد (١؟388/5).‏ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المقصودّ واللبٌ ليس في تعيينٍ الرجلٍ أو ما أشبّه ذلك. إِنَّا المقصودٌ واللبّ هو 
هذه القصةٌ بقطع النظر عن القائلٍ أو الفاعلء ونظيء ذلكٌ اخلافُ الرواة في حديثِ 
جابر يَعَْتَعَنهُ في ثمن جمَلهه ونظيده أيضًا اختلافهم في قصة القلادةٍء ى) في حدب* 
فضالةً بن عبِيد الي اشتراها: هل هيّ اثنا عشرّ دينارًا أو أكنة؟”" كل هذا الخلاف 
يقوٌ أهل العلم' له لا وجب ضعت الحذيئه.ولا الحكم عليه بالاضطرات» 
كذْلِكٌ هنا ُنا الاختلافُ في تعرينٍ هذا الذي يَقُمٌ المسجدّ لا يضر إذ الكلامٌ على أن 
هذه قصةٌ واقعة وحصّلّت على هذا الوجيء أمّا على من حصّلّت فالأمرٌ في هذا بسيط 
لايضةٌ. 
قولّه: ١تقَمُ‏ المسجدًا أ تنقيه من القمامة والقهامة هيّ الأدَى. كالعيدانٍ 
والخرّق وما أشبّة ذلك» وقول «المسجدًا «أل) م هنا للعهد الذّهنيّ؛ لأنّه هو المفهومٌ 
عند الإطلاق وهو مسجد النبيّ َكِ. 
قوله: «فسأل عنها الي 1 وكأنّه افد هذه المرأة ابي كات ت تج المسجد 
9 عنها: «أينَ هِيَ؟» فقالوا: ماتّت. فقالٌ: «أقَلا كُنتَمْ آدَنْثَموني؟»: الاستفهامٌ 
هّنا يحتملٌ أن يُكونّ للتوبيخ والإنكار؛ لأئمم لم يخيروا ال بك بهاء ويحتمل أنه 
للتعظيم. أ تعظيم هذه المرأة وتكريمهاء وقول «أقكذة الناء كنا عاطقة: 
والمعطوفٌ عليه محذوفٌ يقدّرُ با يناسبٌ المقاً» وقيل: إِنَّ المعطوف عليه هو ما سبَىّ» 
ولكِنْ هنا قد يَمتنمُ هذا الوجةٌ؛ لأنَّ النبيّ بكلِِ لم يسبئ له كلام على هذه الجُملةِ, 
بخلافي ما يوجَدٌ في القرآن مثل: # أُولمٌ يُسِيرواأ * [الروم:9]» 9# أَثيَ دا ما وَكَم امن 


010( أخر جه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم .)١09١(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد الأنصاري ووَلِتَدعَنْهُ. 


كتاب الجنائز 1١7‏ 


به # [يونس:١0]‏ وما أ َه ذلكٌ» إِذَا تقول إن الهمزة للاستفهام, والفاء للعطفى». 
والمعطوفٌ عليه محذوفٌ يقدَّرُ با يناسبُ المقام» والتقديرٌ: أَغمَّلَتم أو احتقزتم 


سم بد ووو 


هذه فلا كنتم آدْنُثُموني. 


وقوله: «آدَنثُمون) أي: أُعلمُتموي؛ لأنّ 0 وقنة لول 


تعالى: « وَأَدَنُ ين لَه وسُولِوء إِكَ آلدّايس يرم َي الأمحَير أن 
لمش رِكي” سول [العوبة:]. 


له غلم س 
ِ* 


لَه برىء من 

قوله: «فكائهم صِغروا أَمْرّها»» يعني: روا أمرّها صغيرًا لا تحتاح إلى أن مير 
عنها النبنٌ كله وفي سياق آخرّ: أئََّا كات في ليلةٍ ظَلماءَ» فخافوا أن يَشْقوا على 
النبيّ يك إذا أخيّروه» وعلى هذا فتكون العلة مركبةٌ مِن شَّيئَين: 


و 


أحدّتُما: أئّهم رأوًا أنَ هذه امرأةٌ صغيرةٌ ليست ذات أهمية بحيث مُخبَرُ بها 
والقاق : أنَا كات ظُّلمةٌ فخافوا أن يكونً في ذلك مَشْقَةٌ على النبيّ َل. 
قولّه: ادُلُونِ على قَبْرها؛ هذا أمرّ» وهو واجبُ التنفيذٍ على الَّذِينَ ُحوطبوا به؛ 
لأنئّهم لو عصّوًا الرسول لصارٌ الأمرٌ عظياء وهناكَ فرق بينَ مَن يُواجَهُ با خطاب 
ومن لا يواجه. 
قولة: «فدلوه) -بالضم- ولا تون 3 «فدلّوه) إل إذا كانت مُعتلةَ 
بالألفيء أمّا إذا كان آخرّها اللامَ نه يقالّ: ١دلُوه»‏ ففعلّها ماض على وزن فَعَلء 
أمَّا (دلَّ) فهي على وزنٍ (فَمَّلَ) فهي رباعية قَالَ الله تعالى: مَدَلَهمَا بعرور # 


[الأعراف:77]. 


لمفطًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ا يه 2 
قوله: «فصلى عليها». يعنيى: صلى عليها وهي في قبرها. 
قولّه: هن هذه القبورَ تملوءةٌ ظلمة على أهلها) القبور: يدل من اسم الإشارة. 
و«مملوءة) خب و«ظلمةً» در أي : ع نوع المملوء به مث قوله تعالى: ©#مَّلْء 


سر اب 2١‏ سر سر 


الْدَرْضٍ ذهب ولو افتدئ بهد * [آل عمران:41]. 


قولّه: «وإنّ الله د ينورّها لهم بصَلاتِ علَيّهم). ١ن‏ الله يُنورّها): أ يجعل فيها 
نورًا بصّلاتٍ لَهُم أي: بدٌعائي لهمء وليسّتٍ الصلاةٌ عليهم؛ لأنَّ الرسول بك إنَّ) صلّ 
على قبر واحدٍ لا على القبور كلّهاء فتحمل الصلاةٌ هنا على الدعاءٍء كا حمَلّنا الصلاةً 
على الأمواتٍ على الدعاءٍ في صَلاةٍ النبيّ يكيكِ على شهداءِ أُحدِ في آخر حياته!" . 

فالقصةٌ في هذا الحديثٍ واضحةٌ وهي أنَّ امرأةٌ جَزاها الله خيرًا كانت تنظَّفُ 
المسجده وتُريلٌ قمامتّه» ففقَدَها النبئّ يك فسأل عنهاء فأخبروةُ بأئها مانت فكأنه 
عاو ناما انو حيو عنم سامره ه بموتهاء ما هُم فلم يُؤؤنوا الرسول ككله؛ 
م محرو شأ هافو ااام الخد ة على النبيّ ين؛ لأنّ الليلةَ كانت 

ظلاءً. ولكِن الرسولٌ َكل أمر أن يَدلُوه على قبرهاء فدَلُوه؛ فخرج فصل عليها كك 

وأخبَرَ أنَّ دعاءً النبيّ يله لهذه القبور سببٌ لإنارتها لهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعيةٌ تنظيف المساجدٍ بإزالةٍ القمامة عَنها: ووجهه هو إقرارٌ النبيّ 
يل على ذلك لا بفعل المرأق وقد سبق أنَّ فعلّ الإنسان الشيء في عهدٍ النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد. رقم ))١155(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب إثبات حوض نبينا كل رقم (7195)» من حديث عقبة بن عامر رََوَليَدْعَنهُ. 


كتاب الجنائز هذا 


يُعتدُ إقرارّاء لكِنْ منّ الرسولٍ إن علِمَ به. ومن الله إن لم يَعلّمْ به الرسولٌ وك 
وقد سبق في باب المساجِدٍ في حديث عائشة وَعَِيَعَهَا أن الرسول يك أمرّ بيناء 
المساجدٍ في الدورٍ -يعني: في الأحياءِ-» وأن تُنظّفَ وتطيّتَ!"؛ وعلى هذا فالمشروعٌ 
تنظيفٌ المساجدٍ من الأذى وتطييبهاء يُعني: تحسينها وتّزييتها ووضع الطيب فيها؛ 
لأئّها أماكنٌ عبادة فيتفرعٌ على هذو الفائدة أَنَّهِ يَتبغي أن تُجِعلٌ في المساجدٍ ما يُرِيحٌ 
المصلَّينَه مثل التكييفي أو المراوح إذا لم يكُّنْ هناك تكييفٌ» أو الأنوارٌ أيضًا إذا 
كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما ا ذلك؛ لأن طيبّ الرائحة وإزالة 
الآدئ :لا نك الدسييت لأرائعة المضلية وهد هلي 

وذلكَ من إقرار الرسولٍ مَرَتَعَيوَسَةَ على ذلكٌ ولكِنْ لِيُعلَمْ أنَّ الأشياة المباحة 
إذا كان يسَّى منها شر صارّت تحظورةً حسبّ ما يَترَئّبٌ عليها منّ الشرّ؛ لهذا 
لا تخد بالجواز مطلقّاء فلو أن امرأة شابّةَ جميلةٌ قالّت: إِنََّا تريدٌ أن تَقَمّ المسجد 
وتأقّ في الليل وتَقَمّهِ فنا نردّها؛ لأنّ هذا ُحْمََّى فيه من الفتنة» لكن الأصلّ 
الجوارٌ والإباحة. 

*- تَفقَدَ النبيّ يك لأصحابه: وذلك من قوله: «فسآل عنها النبي ين). 


ادر تخومة ذا [المسعدة والة قر ل رن اكوا (ا تسل | لدي 


ط1 ) 


و 2 2 0 50 ع ع 
؛- رب يؤخذ منه تحب الرسول يَدِةٍ لتنظيف المسجد: لأنه سأل عنها حين 

فقَدَ هذا القمّ من هذه المرأة رَصِوَايَدْعَنْهَا. 
)01 أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدور. رقم (866). والترمذي: كتاب 


الصلاة. باب ما ذكر في تطييب المساجد. رقم (094)), وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» 
باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (08/)» من حديث عائشة رَطَِابتَةعَنْها . 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- جُوارٌ الصلاة على القبر: وذلكٌ من قوله يكلِل: «دُلُونِ على قَبْهاا» إلى أن 
قالَ: «فصقٌ علَيْها ذا فالصلاةٌ على القبرٍ مَشروعةٌ» سواءٌ كان ذلكَ من أهل البلٍ 
أو من إنسانٍ قادم بعدَ أن مات الميثُ ودُفنَ؛ لأنَّ الرسول يَلِ خرجٌ وهوَّ من أهلٍ 
ا اساي 0 
هل يشترط أن يكون الأسان مه متمكنًا من الصلاة على الميتٍ قبل دفنه أو لا يُشترَ 
رض -مثلا- أنَّ أحدًا علمَ بِمَوتِ فلانٍ ولكِنّهِ قالّ: إذا كان الغنُ خرّجت 
فصلَّيت على قبره. أمّا الآنَّ فلَنْ أَذْمَبَ؛ لأنَّ عندي دعوةٌ. وما أَشْبَه ذلكَ. 

فالشوات: قد تقول: إنهالايغرغ» لأن المفزوع أن تضا هلل الله حاف ا 

والحاصل: أنه إذا تمَكّنَ من الصلاةٍ عليه قبل الدفن؛ ولكِنّه فرّط وتهاوَنَ 
فإنَّنَا قد نقولُ: إَِّه لا يشرعٌ له أن يصلٌّ على القبرِ؛ لأنَّ الصلاةً على القير إنَّا ورَدّت 
وبال عد العدم. 

فإِنْ قال قائلٌ : ألا يُوخدٌ من الحدديثٍ الإسراعٌ في حالٍ الإمكانٍ ني الصلاة 
على الميت؛ لقوله: «دُلُونِ على قبرها». فصل عليهااء يُعني: لم يُتأَخَرِ النبيُ يفي 
الصلاة علَيُها؟ 

نقول: هو لا شك أنّ الصلاءً على الميتٍ من حينٍ ما تعلمٌ أفضلء لكِنْ هل 
نقول: نه إذا تأخرَ لايْصلٌ عليه؟ هذا محل نظر. 

إن قالّ قائلٌ: وإلى متّى تكون الصلاةٌ على القبر؟ 

َقولُ: حدَّها بعضٌ أهل العلم بشّهِرء وقال: يصلّ على القبرٍ إلى شهر فقَطء 
فإذا انتَهَى الشهرٌ فإنّهِ لا تُشرعٌ الصلاةٌ ةُ عليه واستَدَلُوا لذلكَ بأنَّ النبيّ بل صلّ 


كتاب الجنائز 11١‏ 


على قب إلى شهر”"» قالوا: وهذا دليلُ على التحديد, ولكِنّنا لا نسلّمُ لهذا القول؛ 
لأنّ صلاة النبيّ يلكِ على القبرٍ إلى شهر إِنَّا وقم انَّاقَا لا قصدّاء وما وقمَ انان 
نه لا يصحٌ أن يكونَ حدّاء وهذه قاعِدةٌ أنَّ كلّ شيءٍ وقمَ اتفافًا فإنّه لا يصحٌ أن 
يكون خذاء ا لكر اد ول عل مي عدا لحيو الزن تمدن د ذلك 
الدليلٌ على المنع ببذه القضية المعينةٍ. 

يَعني: لو كان مُناكَ دليلٌ بأنّه لا يُصلٌ على القير كتّهي -مثلًا-» تم وجَدْنا أنَّ 
الرسول مَرَآدَءيوسَةَ صلَّ على قبرٍ إلى شهرء فَإنَّنا نقول: تُبقي العمومَ على عمومه» 
ونّخصّه بهذه الصورة امُِينةٍ فقَطء لكِنْ ليس هناك دليلٌ يقولٌ: لا تُصلُوا على القبور 
3 كذ أو لا تعدو كل الغو ابذادومل هذااعاوية اناا لاي أن 
يكون دا 

ومن ذلكَ: تحديدٌ بعض أهلٍ العلم الإقامةً التي تَنمُ أو التي ينقطعٌ بها أحكامُ 
السفر بأربعةٍ ام استدلالا بأل الرسول صَإِلئكبوعةَ قم إلى مكة في اليوم الرابع 
وغدز افوؤاع ركان قم الفدة تكو قرز اذمل الأزيفة لط عر نمه 
الصلاة فيه. ْ 

فيْقالُ لهم: لو كان الرسولٌ تك أعطانا حُكًا عامًا بأنَّ الإقامةً في البلد تَقطمٌ 
واأأح اع ماي يي د سداواكا 010 ليود ريتك 
ل ل إِنّه لا يحدّدُ في الصلاة ة على القير 


2 عي 


بشَّهِرِ فبِكَمْ؟ ثم إِنَ أيّ وقتٍ ستُحدَُّه ستطالبٌُ بالدليل. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (18417)) والبيهقي (4 ))٠١‏ من حديث ابن عباس وعتَعَنا. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ: بعضُهم قال: إِنَّه يُصلّ إلى سَنةِ. وبعضّهم قال: يُصلٍ إلى الأبد؛ 
ا 

فإِنْ قِيلَ: ما الذي يُعلِمّنا ببلاة؟ لأنَّ الناس يختيفون والأراضي تختلف 
فهُناك بعضُ الموتى لا تَأَكُلُهِم الأرضُء فالأنبياء -مثلًا- لا تَأكُلّهم الأرضُء وقد 
يُكرمٌ الله تعالى بعضّ الناس ولا تأكلّه الأرضء وقد ذَّكرٌ لنا بعض الثقاتٍ أئَّم 
كانوا يحفرون سورًا في إحدّى المناطق» فمَرُوا على جانب من مَقبرةٍ قديمةٍ» فل 
حمّروا عّروا على قبرٍ فوجّدوا فيه مينًا قد بلِيّت أكفائه ولكِنْ جسمُّه بات كله حنّى 
شّعرٌ لحيته» ووجّدوا منه رائحةٌ ما لها نظي فتَوقَمُوا وجاوؤٌوا إلى قاضي البلد قدي 
وأخبّروه الخبرَ» وقال لَهُمُ: ادفِنوه على ما هوّ عليه» واصرفوا الجدارَ يميثا أو 
شِمالا. فمنَ الناس إِذًَا من لا تأكلّه الأرض 

ّم إنَّ التقييدَ بالبلى فيه نظرٌ أيضًا؛ لأنّنا لا نُصِلّ على جسيه. بل تُصل على 
#وعه: وليةا لو أن هذ الرجل احتز اننا أو اكه انان بفإننا تصل عله 
لكِنْ قال بعضٌ أهل العلم: إذا كانَ هذا المقبورٌ قد مات وأنتَ أهل للصلاةٍ على 
الميتِ فصل عليهء وإن مات قبل أن تكونّ أهلًا للصلاةٍ على الميتِ فلا تُصلّ عليه؛ 
أنه حينَ مويه وأنتٌ من أهل الصلاةٍ هيّ مَشروعةٌ في حقّك. 

لازي كاد جا اي له وارود اد رويك قي عر ريه ل خرن 
لك الصلاةٌ عليه؛ لأنّه مات وأنتَ نت لم تُلَوْء أو كانَ هذا الميثُ قد مات ولك أرب 
سنينَ» فنك لا صل عليه؛ لأنّه مات قبل أن تكون من أهلٍ الصلاةٍ عليه؛ ولهذا 
لايُشْرعٌ لنا نحن الآنَ أن نُصِلّ على قبرٍ النبيّ كَل صلاةً الميتِء ولا على قبرٍ أبي ببكر. 


كتاب الجنائز ١1‏ 


ولاعئان» ولاغيرهم منّ الصحابة؛ لأَئَّهُم ماتوا قبلّ أن نُخْلَقّء وهذا أحسنٌ الأقوال 
عندي, أن يُقَالَ: إذا كان المدفونُ قد مات وأنتَ أهلٌ للصلاةٍ عليه فصل عليه؛ 
لأنّه حينَ موته كنت مخاطبًا بالصلاةٍ عليه أمّا إذا كان قد دُفنَ قبل ذلك فلا. 

فإِنْ قيلّ: ألا يَرِدُ على هذا فعلٌ النببيّ صَرَتَعَيِوسَةَ في آخر عُمْره ل صلّ على 
أَهْل البقيع؟ 

نقولٌ: الصحيحٌ أنَّ اراد بالصلاة علَيّهم هو الدعاءٌ لهمء ى]| فق ابن القيه”" 
عَمَدلنَه وغيكةف:ؤليس اراد يذلكاضيلاة الخثارقترقه سيق بريان ذلك 

1- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ جوازٌ الإخبارٍ بِمَّوتٍ الميتٍ: لقوله مَلله: 
«أقَلا كُنم آدَنْثّمُونٍ؟»» وعلى هذا فيحملٌ النهيُ عن النعي على ما كان معروفًا في 
الجاهلية من أنه إذا مات الميت خرّجوا في الأسواق الوا مالك فلا مات فلان. 
تشبيدًا لذِكْره وإشهارًا له فهذا هوَّ اَنهِى عنه» ومن ذلك ما يفعلّه الناسٌ الآنَّ في 
الفريكقن: 

- أنه يَنبغي ين عمل عملا عامًّا في مصلحة عامةٍ أن يُسادَ بذكره وأن 
كار ويعطة لوووك ذلك أن اسوك كِدِ قال : اهلا كنت آدَنمُون؟1 وأنّه أْمَرَهُم 
أن يَدُلُوه على قبرها حتّى صل عليه. 

8- أن مَن يُصلّ على القبر فإنَّهِ يجعل القبر بيه وبينَ القبلة لاعن يَمِينهِ ولاعَن 
شاله ولا خلف ظهره: وذلك من قوله: «فصلٌ علَيْها». مروف أن الضاذة عل 
الميت يكون المت فيها هو الأمام» أي: بِينّك وبين القبلةِ. 


.)١960 /”( زاد المعاد‎ )١( 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- أن الرسول وك لا يعلمٌ الغيبَ لا ما وة قَمَ ولا ما لم يقَمْ: وذلكَ من قوله 

كِ: «أكلا كُنْتُم آدْنْشُمُونٍ ؟ وَادُلُونٍ على قَبْرها؛ لأنّه لو كانَ يعلمٌ الغيبَ لعلِمَ 
5 ولو كان يعلمُ الغيبَ با وقعَ لكان عرف القب» فالرسولٌ يك لا يعلمٌ الغيبت» 
لابها وقعَ ولابا لم يقَعْء وشاهدٌ هذا كثيرٌ في القرآنٍ والسّنةِ أنه لا يعلمٌ من الغيب 
إلا ما أعلمّه الله به. 

الاك أن مووفيل فل اليك لاثعية الفا غلقىر: عر : لأنّه لم يذكر 
عن الصحابة عنعن نَّم صِلّوا فيحتمل الوه دوقيل تله لم يضارا 
وهو في الحقيقة ليس فيه صريحٌ أّهم ما صلْوَاء فيحتمل أئهم صِلَوا مع الرسولٍ 
كانتا وني ود قروا لؤلق» لأ تصلرق تبعاء وقكما ابه جا ضكر الب وها قد 
يَكونْ أقرب لظاهر اللفظٍ. 

ولأئَّهم لو صلَّْا لنقّلوا ذلك» وعلى هذا فلا يُشرَعٌ كن صل أن يعيد الصلاةً 
عل اميت مرةٌ أخرى. 

قال بعض العلاء: بل يُعيدّها مطلقا. 

وقال آخَرونَ: بل يُعِيدُها لسبب» والسببٌ مثل أن يُصِلٌَ عليها جماعةٌ لم يُصلّوا 
نوات ذل اول يتوه رهد شرل اح ماقي اد أبن تب يملا 
وهو الصّحيحٌ» وق يُستل له بقول الب 86 «إذا صََيْنا في رحالِك فم أبن 
مَسْجِدّ جماعَةٍ فصَلَْيَا معَهُمْء فنا لكا نافِلةٌ»7" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ؛ ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. 
رقم (0/ا0). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلٍٍ وحده ثم يدرك الجئاعة. 
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وأمّا كونّه في هذا الحديث لم ينقّل أن الصحابةً تعن صلُوًا مع الرسولٍ 
يلك فنقول: إن عدم الذّكر لا يدل على العدّم؛ ولهذا عند العلماء قاعذة نه 0 5 
عدم العلم ليس عِلَ) بالعدم, وكذلكَ عدمٌ الذّكر ليس ذكرًا للعدم. 

فإِنْ قال قائل: وهل يُشرعٌ هذا أو تقولٌ: إِنَّه من باب الجواز؟ 

نقول: هو من باب الجواز إِلّا إذا كانَ هناكَ سببٌء فَإنّه يُشْرعٌ كما في هذا 
الحديثِ حيث شرع لها في ذلكٌ منّ التنويه بهذه المرأة» وبيان أن مَن عمل عملا ينتفع 
امون قلةاحن أن يكرم ويعظ , 

-١‏ جوازٌ إعادة الصلاةٍ على الميتٍ يِّنْ لم يُصلّ عليه: لأنّ الرسول يك صل 
علَيّْها ممَ أنَّ الصحابةً كانوا قد صلَّوًا عليها من قبل. 

1١‏ أن القبورٌ قد تكون مُظَلِمةٌ حبّى بالنسبة لقوم صالحينٌ: وذلكَ لأن 
أهلّ البقيع كلّهم منَ الصحابة وقال: «إنَّ هزه القبورَ تملوءةٌ على أهلها ظُلمةًَ) 
فلا تَْبرَ بالعمل؛ فإنَ العَمَل ليس هو كلّ شيء» فهؤلاءٍ الصحابةٌ خيرُ القرونء قد 
تكون قُبورُهم مملوءةً ظُلمة ى| أخبّرٌ بذلكَ النبنٌ كلب 

-١‏ أن الدعاء للأمواتٍ يَنفعُهم: لقوله كلِْ: «وإنَ الله يُنوَرُها لَهُم بصَلاتٍ 
علَيْهم). أي: بدُعائي لهم؛ ومن ذلك أن يَقولٌ الإنسان: الهم أفيخ لهم في قَبورهم 
ونوّرُها عليهم, أو نور لهم فيها. وما أشبّة ذلك» فهذا يما ينْبَعي للإنسانٍ أن يدعو 
به ميو ال وضاية عن ازئازة القدوك أو ععانيه ويريقةه أن و ضناكيهة أن الله عا 


- رقم (519؟)., والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم 
(864))» يزيك د بن الأسود العامري رَطِوَالنَةْعَنهُ. 


الها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
يُفْسِحُ لأمواتٍ الُسلِمين في قبورهمء ويُنوْرٌ لهم فيها. 

هَل يُستفادٌ منه قولّه: «بصّلاتي علَيْهم» أن هذا على وجهٍ الخصوص؟ 

نقول: ليس بظاهرء لكِنْ يُمكنٌ أن تقول: إِنّ الجَزمَ بأئها تتنوّرُ لا شك أنَهَا 
من خصائص الرسول يلك أمّا نحن فتدعو لم 

وَهَل يُوخَذٌَّ من الحديثٍ أنَّ الرسول يكل يعلمُ الغيبَ؛ لقوله: «إنَّمَذِهِ القبورَ 
تملوءةٌ ظلمةٌ) إذ تحن لا نعلمٌُ هذا؟ 

تقولٌ: إذا كان الرسولٌ كل لم يَعلّمْ بها حدتٌ على ظَهِرٍ الأرض من مَوتٍ 
المرأةٍ وقبرها فكيفَ يَعلمُ با في باطنٍ الأرضي» ولكّا نحن نعلمٌ أن الرسول 6ل 
أخير بذلكٌ. 

4- جوازٌ كر المكروه النازلٍ في قوم إذا كان على سَّبِيلٍ العموم: لأنَّ من 
لمعلوم أن كونَ القبور تملوءة ظُلمةٌ على أهلها هُم يكرهون أن مر عنهم يهذاء 
لكنٍ الرسولٌ َك قاَا على سبيلٍ العُموم. 

6 أن الرسول ييِِ لا يستطيعٌ أن يجلب الخيرَ لأحد: ولكِنّه سببٌ منّ 
الأسباب؛ لقوله: «فإنَ الله يُنَوّرُهااء فأضاف التنويرٌ إلى الله سْبِحَاَةويعَالَ . 

7- إثباتٌ الأسباب: لقوله يكلِِ: «بصَلاتي علَيّهم»؛ لأنَّ الباءَ هنا للسببية. 

١‏ - أنه ينبي ين كان في المقبرةٍ أن يَذكرٌ ما كان فيه الترغيبٌ والترهيبٌ: 
لأن الرسر لكنه نالوااسيق ضل عل عل ال أقذوله أرقا شاهد وق أن السو 
يك خرّج في جنازة رجلٍ منّ الأنصارٍ فوصّلوا إلى القير ول يُلحَذُ فجلسٌ النبيّ يك 
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وجلس الصحابةٌ حوله» وأخدّ يَنكتُ بعصًا معّه. ثم حدّنّهم عن حالةٍ الاحتضار» 
وعنًا يكونُ عليه الإنسانٌ في تلك الحال!'» هذا مشروعٌ. 

والرسولٌ يِه قالّ: زُوروا القبورَ فإمها تُذكْرٌ كم الآخرةً»!''. وهذه حقيقةٌ 
إن الإنسانَ يَمثي بِينَ هؤلاءٍ الَّذِينَ كانوا بالأمس على ظهرها كما هرّء بل كانوا 
ال برسي ب عجاوم م الآن مُرتبَنون بأعالهم. فلا شك أنَها عبرةٌ 
0 عتبرٌ؛ ومَلَ ذلك القرآنُ كما قال الله عَيَيَل: #يتأيًا ألنّاس كَدَ جَدَنَكُم 
مَوَعِظَة مّن يك وشقآء | فى ألشذور مَشنى وي ومنو 4 لبس :/10» ولكين مع 
ا 0 -والعياذً بالله- لا يَنتِعون به. 

فامقابرٌ التي تمر بها كلى يوم إلا ما شاء الل جد أكثر الناس غافلين» وكأتهم 
يَموُون على أحجار مَنصوبةٍ على الأرضء وكأنّ هؤلاءٍ القومَ ما كانوا على الدّنياء 
ولا كانوا أكثرٌ منهم ترفا وتنعً) وقوةً في البدنٍ وفي العقل» ومع ذلك أصبّحوا الآنَ 
جتنا في بطونٍ القبور, لا يَستطيعون زيادةً حسَناتهم ولا نقصّ سيئةٍ من سيئاتهم» 
فهيّ عبرة. 

والموعظة في هذا المكانٍ لا شك أمَّا مناسبةٌ» لكِنْ كوثنا نقول: إِنَّهِ يقومٌ واحدٌ 
من الناسٍ ويخطبٌ ويعِظٌ هذا ليس بصواب. إنَّا لو جلس الرجلٌ وجلسٌ حولّه 
أحدء وأخدّ يُذَكَرُّهم ى| فعلّ النبئٌ يلل لكانَ هذا جيدًا ونافعًاء أمّا أن تُجعل المقبرةً 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (51/01)» من حديث 


البراء بن عازب رَإَدْعَنْها. 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلِلةٍ ربه عََِصَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم (7”175), 
من حديث أبي هريرة رَووَيدُعَنهُ. 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وتَشْيِيعَ الجنائز» تَجعلّها منابرَ للخطابة» فهذا خلافٌ المشروع. 

4- أنَّ مَن مات في البل لا يْصلٌ عليه صلاةٌ الغائب: وإلّا لصل النبينٌ يل 
عليّها ولم يخرخ. 

4 أن مَن ألقَى الأدّى في المسجدٍ يُكون آنّا: والرسولٌ يَكةِ قد ذكرٌ نحوًا 
من هذا قالّ: (وني بُضع أَحَدِكُم صدّقةً). يعني : إذا أَنَى أهلّه كانَ له صدقة قالوا: 
0 يَأق أحدّنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ ”؟ قال: ١أرَأَئنُ‏ لو وضَعَها في 


الحرام أكا عليه وزْرٌ فكذلِكَ إذا وضّعها في الحلالٍ كانّ له أجرٌّ»'"'. 
ووه منه أنَّ الذي يضعٌ الأدّى في المساجدٍ ينبغي أن ف اناق : 
ضدٌّ الإكرام 
ا 5 0 
/اهه - وَعَنْ خذَيفة واناءنة :”أن الي يك كَانَ يَنهَى عَنِ الّطي) و وام امد 
وَالمذِيُ وَحَسَنَه'" 


ضَ ه 
الشرح 


2 95 وو 00 راحم < 0 - 7 
قوله: «كان» الحملة خبر «أن». و«ينهى) الجملة خبر «(كان». و«كان» إذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)»3٠٠١(‏ من حديث أب ذر رَوََلِتَدْعَنه. 

(1) أخرجه أحمد (5/ ١7‏ 5)» والترمذي: كتاب الحنائزء باب ما جاء في كراهية النعي. رقم (447), 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي. رقم »)١51757(‏ من حديث حذيفة 
ابن اليهمان رَدَلسَدْعَنهًا. 


كتاب الجنائز 119 


خبرّها مضارعا فإنها تَدٌُ على الاستمرار غالبًا لا داتًا؛ ولهذا ا كان يفغَل 
كذا. ثُم ترِدُ أحاديث ذأنه لو تفعلة و بقعا عه فلهّذا كانت تَدلَّ على الاستمرار 
عم" 

وقولّه: «تنهى» النهيُ: طلبٌُ الكففٌ على وجه الاستعلاءٍ بِصِيغةٍ معينة» وهي: 
المضارعٌ المقرونٌ ب(لا) الناهية. 

ونا قلنا: «طلبُ الكففَّ»: ليَخرج ذلك الكمة 4 لان الأمرّ طلبُ الفعلء 
ولِيّخْرِجَ بذلكٌ الاستفهامٌ؛ لأنّه طلبٌ الإخبارٍ بالشيء. 


وقولنا: ااعلل وجه الاستعلاء»: خرجٌ به الدعاء» فلا يسه غبيًا مكل قوله تعالى: 


رمم هه 


ربا لا مُوَاِذْمآ إن ينآ أَوْ َخْطَأنا 4 [البقرة:107]» طلا مُوَايدِذْسَ 4. لا تقول إن 
هذا نمي وإِنّنا تنهى الله تعالى أن يُوْاخِدّناء لكِنّها دعاء» وليسّ على سبيل 
الاستعلاء» بل هو على سبيلٍ الاستتجداءء وخرج به الالتِاسُ أيضًاء وهو أن تُوجة 
هذه الصيغةً إلى مَن كان انلُك ويُساويكء فلا يُسبَّى أمرّا؛ لأنّه ليس على سبيل 
الاستعلاء. 

وقولّنا: ابصيغةٍ معينةٍ. هيّ المضارعٌ المقرون ب(لا) الناهية»: خرج بذلكٌ 
كلمةٌ: (اترْكُ دَمْ): فهذه طلبُ كفت ولكنّها ليست بصيغةٍ المضارع المقرونٍ 
ال ا ل 0 
هيًا؛ لأنَّ النهي له صيغةٌ معينةٌ» وهي: المضارعٌ المقرونُ ب(لا) الناهية. 

وقولنا: «على وَّحِهِ الاستعلاء): ولم ل من عالٍ على من دونّه؛ أنه قد يَأتي 
نا عو د راف لكو عور ادوص شك بعلت علو رعق للم لفان 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال له: «احف لي الأرضٌ هذه وأخرج لي منها كذاء» فالسلطان أعلى في الواقع؛ 
لكِنْ هذا اللصٌّ استعلى» يُعني: أنه تكلفَ العلوٌ وإلّا فهو ليسّ من شيمته ولا من 
اله 

إِذَا الرسولٌ يك إذا قالّ: لا تَفَعَلوا كذاء فهو على سبيل الاستعلاعء لا أنه 
َلوسر متكبرٌ مترفع على الخلق» لكِنْ أمره فوقٌ أمورناء وهو مبلّعْ عن الله 

وقولّه: تنهى عن النّعي) هل هذه الصيغة كا لو قالّ الراوي: قال النبيّ 
صَََلتءَلَهِوسَلرٌ: 6 موك الصحيح أنَّا كذلك, وأَنََّا كقولٍ الراوي: قال 
النبن طَلل: «لا ب َنْعوًا مَوتاكم'. وأمّا مَن قال: إِنَّ هذا قد يكون فهًا منَ الصحايٌ» 
وإنَّ الرسولٌ يكل ما > تبى لكِنْ كر النعيّ. أو ما أشبّ ذلك فليسٌ صريِحًا في النهي: 
إن هلا لسن بصواب» ذلك أن الضشعانة أدوّى بصيغ الألفاظ؛ لانم ري 
قُصحاءً؛ ولأنَّ الصحابة أورعٌ من أن يقولوا: (تهى أو يُنهى) وهُّم لم يَتأكّدوا من 
ذلك. 

إِذا فقول الصحاب: «كانَ يَنهى» مساو لقوله: «قال النبيّ بكْ: لا تَفعَلوا كذا) 
ولا فرق. 

وقوله" عن التّعي) النعيٌ: هو الإعلام بموتٍ الشخص. وكلمة (أل) مَل 
عي ليان القيقة أ اللسوة »إن قل0ة دزيان المقيقة وكنناافي مشكلف :وززن قلقاة 
«للعَهد» زالّ عن الإشكال؛ لأنّنا إذا قلنا: «إِنّها لبياقٍ الحقيقة» صارٌ النهىّ واردًا 
على النعي من حيتُ هوّ نعيٌ» وحينئذ يُشكل علَيّنا قولُ النبيّ يكلله: «أَقَا كنم 


كتاب الجنائز ١"‏ 


آدَنتمُوني”". وأيضًا حديثٌ: اتَعَى النبيٌ كل النجائشِيّ في اليوم الذي مات فيه"!", 
وإذا قلنا: إِنَّ (أل) للعهدٍ زالٌ الإشكال. 

50 « لكيه عو 2-7 8ع 1 ع ىام فيه 

فإِنْ قيل: ف| هو العهد هناء هل هوّ ذكري أم خضوري أم ذهْنيُ؟ 

الجوابٌ: عهدٌ ذهنيٌ يُعني: عن النعي المعهود المعرونيٍ في الجاهلية» حيثُ 
كانوا إذا مات الميثٌ خرّجوا في الأسواق يقولونَ: «ماتٌ فلانٌ»: ويُكيلون لَه منَ 
المدح والثناءِ ما قَدْ لا يكونْ أهلا له. لكِنَّهم يَطوفون في الأسواقٍ على الأحياء 
تتلموة النان ببموتة» هنا هر الذى ع غنهالرسول كله 

وبناءً على ذلِكٌ: فليسّ في الحديثٍ ثبىء مُشكلٌء فيكون النعيٌ الذي تهى عنة 

ا 1 0 5 
الرسول يَكةِ هو النعٌ المعروفٌ في الجاهلية» حيث تخرجون إلى الأسواق وفي 
الأحناءة:وتقولون: امات فلان فهو يتكرون قمر الغداك عله مااقد يكن اها وقد 
لايكون أهلا له. 

من فوائد هذا الحديث: 


9 2 مان َ - 9 عن 4 0 
-١‏ تهى النبي وِِ عن النعي: وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ تُقول: الأصل 
في النهي التحريمٌ ىا أن الأصلّ في الأمر الوجوبء هذا هوّ الذي عليه كثيٌ ين 


0 


أهل الأصول, واستدَلوا بأدلّةٍ منها قولّه تعالى: كايا ألدِينَ امَنوَا يليوا اله وأطيشوا 


))55/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى» رقم‎ )١( 
.)450( ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. رقم ))١755(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »)940١(‏ من حديث أب هريرة رَوَْتَهعَنهُ. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


> وس 2 لورلاى مر ا ره سا بر ع م - 
لسَسُولَ # [النساء:09]» ومنها قوله تعالى: #فلحَدَرِ لْذِبنَ يحْالِفُونَ عَنْ أمروء أن دج 
فده أذ فيص و 

قال الإمامٌُ أحدٌ ومَ؛ أنّه: أَتَدْري ما الفتنة؟ الفتنة الشّركُ 7" لعلّه إذا رَدّ بعص 
قولِه أن يقَمَ في قلبه شيءٌ من الزَّيْْ فيهلكٌ» تَسألَ الله العافية» وهّذا خطيرك لا سيّا 
إذا ردَّ الإنسانٌ قول الله ورسوله كراهيةً له» فإنَّهِ قد يخرحٌ به ذلك إلى الكّفر. 

8 وو عع 0 ٍ ا ا 06 3 ع ابر 

فالمهمٌ: أن أكثرٌ الأصوليّين يقولونّ: إِنَ الأصلّ في النهي التحريمٌ» والأصل 
في الأمر الوجوبٌء وعلى هذا فإذا ورّدَت نصوصٌ منّ الكتاب والسنةٍ فيها الأمرٌ 
لو راج انارو إلان تفل داه ا" عن ف يوك وذ عدن فل ادبهةا 
الأمر ليس للوجوبء وسواءً كان الدليل بلفظٍ متصلٍ أو بلفظ مُنفصلٍء أو بفعل 
ول 0 
الكراهةٌ وعدّلوا ذلك بأنَّه لَّ) أمرَ به الشارعٌ صارَ مَطلويًاء فت المشروعيةٌ» والتأثيمٌ 
بالتركِ يحتاحُ إلى دليل» والأصلٌ براءةٌ الذَّمِةِ وعدمٌ الإثم فإِذًا إذا لم يَرِدْ دليلٌ على 
أن هذا الأمرّ للوجوب -إمًا بعزم منّ الشارع أو بتوبيخ على تَركِه أو ما أشبّه ذلكَ- 
فإنْ هذا الشى: المأمورَ به يكون مُستحيًا لا واجبّاء وكذلكٌ قالوا في النهى. 

ولآ قنك أن الأمرفيه إشكال:سوآة فلناة.يأن الأضل :ف الأمر الوضوت» 
أو قُلنا: بأنَّ الأصلّ فيه الاستحبابُء أو قلنا: أن الأصل في النهي التحريجٌء أو بأنَّ 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى» رقم (917)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول 

(ص:685). 


كتاب الجنائز نفل 


الأصلّ فيه الكراهة؛ لأنّه لا بد أن يَرِدَ شيءٌ منَ النصوص قد تعجر عن الجواب 
عنه» إن قلتّ: «بالوجوب» وككعليكف نامز كر كلجا للاستحباب» وإن قَلتَّ: 
«اللندب» ورد عليكَ أمورٌ كثيرةٌ كلّها للوجوبء. وحيئئذٍ لا بد من أن يَكونّ 
الإنسان فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعةٍ ومصادرها ومآخذهاء حنّى يَتمكّنَ من 
معرفةٍ أنّ هذا الأمرّ للوجوبء أو للاستحبابء أو أن هذا النهيّ للكراهة 
أو للتحريم. 

والمسألةٌ صَعبةٌ؛ ولهذا تَحدٌّ العللاء يكون بيهم معارك منّ الخلافٍ نحو هذا 
الأمرء فتتجدٌ هذا يقول: هذا واجبٌ؛ لأنَّ الرسول يَكِِ أمرَ به» والأصلٌ في الأمر 
الوجوبٌ. تم يقولٌ الثاني: هذا مُستحبٌ؛ لأن الأصل عدمٌ التأثيم وبراءةٌ الذّمة. 

ولكِنّنا نقول بمُقتضى العبادة لله عَََجَلَّ: إذا أَمَرَك الله بأمر فافعله» إن كان 
للوجوب أَيِبْتَ عليه ثوابَ الواجبء وإن كان للاستحباب أَنْبتَ عليه ثوابَ 
المستحبٌء وأنتَ إن ترَكته كنت على خطر» وكذلكٌ نقولٌُ في النهي إذا يبي عن 
شيءٍ فاتركْه ولا تقل: هل النهيُّ للتحريم أم للكراهة؟ بل ما تهى عنه الشارِعٌ 
اتركُهء كا لو تهاكَ أبوكَ عَن شيء فإِنّك لا تقول: يا أبتِ هل أنتَ عازمٌ في النهي 
أم لست بعازم؟ بل تَنتهي. 

ولهذا فإِنّ على الإنسانٍ الذي يريدٌ أن يلص ذْمّته أن يفعلّ ما أمرٌ به» وأن 
يَتركَ ما تهِيَ عنه» إِلّا إذا كانتٍ الأدلةٌ واضحةً على أنه للكراهة في النَّهَي وللندب 
في الأمرء فهذا ظاهرٌ وإِلّا فلا شك أنَّ السلامة أن يفعلّ الإنسان المأمورٌ به وأن 
يدعَ المنهىّ عَنه بدونٍ أن يُستفصِل نَعَمْ» رُبما لو أن أحدًا وقمَ فيها بى عنه الشارعٌ 


نكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وليس عند الإنسانٍ يقينٌ بأنَّ النهيّ للتحريم» قد يَتورّعٌ المفتي عَن تأثيم هذا 
الزرجل لز نسنع وراك كاك لفت رز بط كرتل له لقن ال زر 
يما انتيمكت من النهي. وبهذا يَسَلّمْ. 

مسألةٌ: ألا يدل قو الرسول ككل: اما أَمَرتُكُم بأمْرِ فأنُوا منه ما استَطَعْتُم 
وما تيبْكُم عن لَيِءِ فاجْتبوةٌ)!". على أنَّ الأمرّ للوجوب. وأنَّ النهيّ للتحريم؟ 

شرت عد ين اللالقاراة اذ اهلا رسوت والاون لحريو باكرا 
أصحابٌ القول الثاني يردّون عليهم ذلك بأنَّ قولّه: «فاجتنبوة» هل الأمه فيه 
للوجوب أم للاستخباب؟ ثم ترِدُ عليّنا المسألة. 

مَسألةٌ: ما حُكمُ السؤالٍ عن الأمرٍ: هل هو للوجوب أم للاستحباب» وفي 
النهي: هل هوّ للتّحريم أم للكراهة؟ 

الجوابٌ: قد تقول لا ينبغي أن يَسأل» وهذا قبل أن يَفعلٌ ما مبيّ عنه أو يَتركَ 
ما أَمِرَ بهء لكِنْ إذا ترك ما أُمِرَ به أو فعل ما تِيّ عنه فهّنا ينبغي أن يُسأل: وهل يَأئمْ 
حبَّى تب عليه التوبة؟ 

إن قلنا: «إن الأمرّ للوجوب» قلنا: تجبُ عليكٌ التوبة إن قَلْنا: «إِنَّ الأ 
للاستتحباب» قَلُنا: هذا أمرٌ ترَكْتَهِ وأنتَ على خطرء والتوبةٌ غيدُ واجبة من شىء 
غير واجب. فالمهجٌ أن من كال التعبدٍ أن الأقعاد بهل امامو يم ويدَعٌ المنهيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء لسنن رسول الله يل رقم 


(58/). ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/17707), من حديث أبي 
هريرة وَوَانْعَنةُ. 


كتاب الجنائز 3 


عفديف وو ان :ئاقة .| راتلنال ولي نقذ الفميعاة عقر كائوا ذا اموا انكلو 


نَ) أمرّ الرسولٌ وك النساءَ أَنْ يتصدَّفْنَ في خطبة العيد بقوله: «يا مَعشْرٌ الشّساءِ 
تَصِدَّقْنَ فإنّ رَأََكُنَّ أكثر أكثرٌ أهل النار»"" بادَرْن بالفعل» يعني: بدَأت المرأةٌ تأخذ 
خرصّها وقرطها وخاتّها -وزينة المرأةٍ عندها غالية- ويلقيته في ثوب بلالٍ» والرجل 
الذي خلعَ النبيّ يك خاتّه من يده وطرّحه في الأرض لا انصرّفَ الرسول كَل قيل 
او راد 


أو هَل أمره اه موا ا ا التعبيد ات 
به ولا شك أن المواجهة بالأمرٍ لِيسَتُ كالأمر منَّ الغاتب؛ ولهذا ل 


5 


ابر تبط" ةلذ إن الصحابة الَِينَ كانوا مُرِدِين وقارنين ولم يَكُنْ مهم هدي 
كان فَسحُهم الحجٌ أو القرانَ إلى العُمرةٍ واجبّا؛ لأنّ الرسولٌ صَإلتَةعَهوسكَ واجَهّهم 
مدعا وو اي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم. رقم »)7٠5(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. رقم (889))» من حديث أبي سعيد الخدري ديعن 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم ,))75١9٠0(‏ من حديث 
عبدالله بن عباس َآهْعَنه. 

(") انظر: شرح العمدة - كتاب الحج (”/ ع). 


لفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7-1 1 1 
ويشهد له حديث أبي ذرٌ صَعَيِدْعَنَهُ لا سمل : هَل هي للناس عامة أم لكم 
خخاصّة؟ قال: ثل لنا خاص" الرامت اد توعان لكام بوي 
2 - 4 1 3 .- 00 صلا 
لسراقة بن مالك َولَدعَنَهُ قال : 50 "لمم بن كان ترا 
ولكون الأوامر تُوجّهُ إليهم مُباشرةً تدهم يَفُعَلون ولا يُسألون. 
مصيص هق بريه 


- وَعَنْ أب مرب تعن ١أنَ‏ اليك تَعى التجائِيَ في اليم الذي 


1 


مَاتَ فِيه وَخَرَجَ بم | لك بم وَكَرَد عله يا لفق يا 


قوله يَتَعَنة: ١نَعى‏ النجاشّ» يَعني: أخبرٌ الصحابةً بِمَوتّهء «في اليوم الذي 
اب الوم ووو ترون د الس عه ام 
وان التوانة عوك بأ بهذ الرسر مات 

ا ا 
قد أكرَمَ رمه أَنَُّ الصحابةً الّذِينَ هاجّروا إليه» وكا تٌصر انا لكِنّهِ أسلم صََْيَْعَنه 5 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب جواز التمتع» رقم ))١1575(‏ من حديث أب ذر وََيَهعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (1785)) ومسلم: كتاب الحج. باب 
بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه. رقم »))١75١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَتَإَمْعَنهَا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم :)١7140(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم »))45١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


كتاب الجنائز يفن 


- 
7 ع 


إلا أنه رَ النبيّ يك ففاتثه رُتبُ الصحبة» إلا أن أكمل منّ التابعينَ؛ أنه أدرَد 
عهدّ النبوة. وَالْجَدَل أن يُعطى كل إنسانٍ فا كعد فانّذي أدركَ عهدّ النبوة 
وشاهد النبيّ عَكَدِةِ هذا صحابي» وهو أعلى المراتب» وانّذي لم يدرك العهد دون 
ذلك والّذي أدرّكَ العهد ولم يجِتمِعٌ بالرسول جك بين المرتبتين. 

ولهذا فالصحيحٌ أنَّ مَوْلاءٍ أفضلٌ منّ التابعين من حيتٌ ارتب بقطع النظر 
عن الشخص ممٌ الشخصرء ويُسمّى في اصطلاح أهل العلم خُضْرْمًاء والخضرمةٌ 
القطع» أي: انقطعَ عن مَرتبةٍ الصحاي. ْ ْ 

النجائيئٌ وَمَدَآئَهُ أسلم» وآمنَ بالرسول يك بَلُ أصدَقّه صداق أَمّ حبيية 
زتعا بأربعائةٍ دينار. وهذا الرجل تُوقّ في بلده. ولا تدري: هل عِندّه قومٌ 
لسارو ضع ا 1ك يذ حلت عن لطر اله لال عه الجن | دنه عرو ايمل 
عن صلاة الجنائز؛ لأنُّم بَعيدونَ منّ المدينة» والمواصلاثٌ ليست كوَّقتنا هذاء على 
كل حال أخبرهم النبئٌ يكل بمويّه في اليوم الذي مات فيهء وسَرَّاه أححا لّهم. 

وقوله: «في اليوم الذي مات فيه مُتعلقٌ بانَعَى)» يعني: نعاهٌ في نفس اليوم. 

قوله: «وخرّجَ بهم إلى المصل» اختلف الشرّاحٌ في المصلّ هنا بعد اتَّاقهم على 
أن الغيل عل رورسم ا: مَكان الصلاة؛ لأنَ اسم المكانٍ من الرّباعيٌ فا فوقٌ 
يكون على وزنٍ اسم اللقس ل نال 1م ويقال: «خْرَجٌ» وما أشبّه ذلك. 

فقولّه: «المصلٌ» اختلّف الشَّراحٌ في المراد به. 

فقيل: إن المراد به مُصلٌّ الجنائز. وقيل: إن للؤأة يها ١‏ لعيدء ورّجحَ الأول 
بأ هذه صلاةٌ الجنازة» فكانَ الأنسبٌ أن تكونً في المكانٍ الذي يُصلَ فيه على الجنائز, 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 عت اع 1 0 عو عي سي 
فهو مصل العيل» وأمًا مُصل الحنائز فيُقيدُ بالإضافة: ويُقال: «مُصل الجنائزةء فهذا 
ما يرجح أن المراد به مُصلّ العيدء وما ورَدَ من أَنّهِ يك خرج ميم إلى البقيع فلأن 
مُصل العيد حول البقيع» والجكمةٌ من ذلِك: هوّ إعلاءٌ شأنٍ الرجُلِ؛ لأن الناس 

7 2 02 

إذا خرّجوا إلى مُصلى العيدٍ؛ ليصلوا عليه اشتهرٌ وارتفع ذكرّه بِينَ الناسٍ كما هو 
مَعروفٌء وهذا عندي هو الأقربٌ؛ أن المرادً: خرج بهم إلى مُصِل العيدء تنويبًا 
بذكر هذا الرجلء وإعلاءً لشأنه وَمَهَالنَهُ. 

قوله: «فصَفٌ بهم) أي: جعلّهم صُفْوفًا كصفوفٍ الصلاة. 

قولّه: «وكيّر علَيّه أربعًا» في حديث جابر وَعإئدعَدَهُ قالّ: «وكُنثُ في الصف 
الثاني أو الثاِيثِ»!"» وهذا يدل على كثرة الّذِينَ خرّجوا؛ لأن مُصل العيدٍ في يَظْهِرٌ 
واسمٌ فإذا كان جابرٌ في الصف الثالثِ أو الرابع كان في هذا دليل على أن الناس 
خرّجوا بكثرة. 

وقوله: «وكَ عليه أربَعًا» لم يذكّرز سوى التكبير؛ لأن الظاهرٌ -والله أعلمُ- 
أله أرادٌ أن ين غدة التكير خرث ا لختلدك الشنة فته فانّه قَنقتت عه الك" لله أنه 

2 3 6 .0 .- ع . عن ود 
ضل عل ختازة افك علئها خيتنا "+ أو اذدكان عقا فنا اعداقت نف هل 

ع 3 
التكبيرء وأمّا ما يقرأ فب بِينَ التكبيرات فسوف يَتينّ فيها بعد إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» رقم 

(17110).» من حديث جابر بن عبد الله رَضوَلتَهَعنها. 

00 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (401)؛ من حديث زيد بن أرقم 


كتاب الجنائز 8 


من قوائد هذا الحديث: 

7 7 7 و ات و و 

١‏ - جوازٌ النعي: وهوّ الإخبارٌ بمو الميت؛ ليُصل عليه. ودليله فعل الرسول 
يه فإنْ قلتٌ: هذا فِعلّء وحديثُ حُذيفة رََتَْعََهُ قول» والقولٌ مقدّمٌ على الفعل 
لاحتّال الخصوصية 

فالجوابُ: أن الأصلّ عدمٌ الخصوصيةء وأنَّا مَأمورونّ بِالتَأسّى بالنبيّ يكل 
قولًا وفعلا -» ولا نقولٌ قولًا وعملاء لأنْ العملّ يُطلقُ على القول» فالأحسنٌ أن 
تقول قولًّا وفعلا -» ومن العجيب أن الشوكان يَمَدَآمَهُ ممَ أنه من العلماء الفحولٍ 
5 0 5 -ه 0 0 
يَرى أنَّهِ إذا تعارضّ القولُ والفعلُ أدنى مُعارضة فالحُكمٌ للقولٍ ويّلعَى الفعل» 
يقول: لاحتّال الخُصوصية. ونحنٌ نقولٌ: إذا أمكنّ الجمعٌ فإِنَّ الأولى الجمءٌ؛ لأنَّ 
0 مَتَتاتَ و 000 
فعل الرسول كَيِةٌ لا يعارض قوله. 

ولهذا أفغلة كثرة ونيا هد اديت 

2( سك ا 

ومنها: النهيٌ عن الشرب قات" ' مم أنه شرب قا 

ومنها: حديث النهي عن استقبالٍ القبلةٍ واستذبارها”" معَ أنّهِ استدبّرّها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائّاء رقم .)75١75(‏ من حديث أنس 


سسا صو احور 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائّاء رقم »)7١71(‏ من حديث بن عباس رَإيَدعَنها. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بولء إلا عند البناء» جدار 
أو نحوه؛ رقم »)١54(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (715)). من حديث 
أبي أيوب الأنصاري وَإيْعَنَُ. 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في الببيان''. 
فالصوابٌ في هذا: أنّه يجب علَيّنا أن تأخدّ بالقولٍ والفعل» وأن تجمم بيتها 
ما استَطغناء نِعَمْ إذا لم نَستطِغ» فيُمكنُ أن تُقولٌ: هذا خاصٌ بالرسول كك لأنّنا 
0 7 7 و و 
لا تَعلمٌ وجهًا يُمكنُ فيه الجممٌ بينَ فعله وقوله. وحينئلٍ نقول: فعلّه خاص به 
وتبقِي على دلالةٍ القول. 
00 1 ' 
-١‏ فضيلة النجاشيٌ يَدَانَةُ: وذلك لاهتّام النبي وله به. بل ولعناية الله تعالى 
ب ٠‏ 2 7 5 ساسم ص 0 ًَ 
به من قبل» فإنْ الله تعالى أخير نبيّه بموته» والنبيّ يك اهتمٌ به هذا الاهتمام. 
٠ 3 3‏ 2 5 ع2 و 2 
7 ورد يستفاد منه فضيلة صلاح السلطان: وان للسَلطان أحمية ف 
صلاجه؛ لأنْ هذا الرجلّ ليس رجلا عاديّاء بل هو ملِكٌ للحبشة؛ فلهذا اهتم به 
ا 
الرسول 5ك 
4- وقَدْ يُوْحَذُ منه أيضًا الاهتَامٌ بصلاح السُّلطانٍ: ولا شك أن صلاح 
و 4 0 أ و م ع و - 
السّلطانَ له أهميةٌ عَظِيمةء كا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدُآمَه: «لو 
مُستجابةٌ لصرّفتّها للسلطان»!"؛ لأن بصَلاجه صلاح الأمة. 
)000 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من تبرز على لبنتين» رقم .)١:60(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (517)» من حديث ابن عمر رَوََلَتَدَعَنهًا. 
(؟) روي هذا القول مسندا عن الفضيل بن عياضء أخرجه البربهاري في شرح السنة ,)١717(‏ 
والمعافى بن زكريا في الجليس الصالح (ص:26072. وأبو نعيم في حلية الأولياء (91/4). 
وغيرهم. 
وإنما روى الخلال في السنة )١5(‏ عن الإمام أحمد أنه قال: وإني لأدعو له -أي: للسلطان- بالتسديد 
والتوفيق في الليل والنهار والتأييد. وأرى له ذلك واجبا علي. 


كتاب الجنائز فل 


حون زو يه راسي دو هزه لماوع زجكاو اتوي وباو 
لذن النجاشيّ يَمَدَانَه نَهُ كان في مكانٍ أهلّه أهل شدّ وفساد. وهو رِيِمَدُأَنَهَ صالح. 
ولا شك أنَّ الصلاح في موضع الفسادٍ له فضلٌ وأهمّيةٌ؛ ولهذا ورّدَ في الحديثِ 
عن امول كلف «طرين اشرب زة !"لتقم الدين يكوترن ل النائين كلذ رياه 
فالناسٌ أهلٌ شر وفسادٍ وهوّ أهل صلاح.ء كأنّه غريبٌ في هذا البلدِء وورّدَ أيضًا في 
أيام الصبر أن للعاملٍ فيهنٌ أجرٌ 0 الصحابة!"ا 

ولا شك أنّ انفراد الإنسانٍ بالصلاح في موضع يكثرُ فيه الفسادٌ هوّ مِن 
نعمة الله علَيْه وأنّ له شأنا يبي أن يَتمٌ به؛ ليكونٌ ذلك تَشجِيمًا لغيره, وكذلكٌ 

تقوية لهذا الرجل الذي صلَحٌ في مكانٍ الفساد أنه لا يعني أن الإنسان العام 

في أيام الصير يَكون أفضل ه مِن أبي بكر وعمرٌ وغيرهما منّ الصحابة صَعَعَن؛ لأنَ 
الرسول يَكِةِ قالّ: اللعاملٍ فيهنَ أجر حمسينَ عَلى عمَلِه" ول ار ون ويد 
العملٍ يكثرٌ ثوابّه أن ييكون نفس العاملٍ أفضل؛ لأنْ العمل في أيام الصبر عمل 
قا إذ كل من حولّك لا يَعملون ولا يدينون لله بدِينٍ لحل وأنت تعمل 
وهذا ليسّ كمّن كان كل مَن حوله يَعمَلون بطاعةٍ الله فبيّهه| فرقٌ عظيمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء وأنه يأرز بين 
المسجدينء رقم ))١55(‏ من حديث أب هريرة رََليَدُعَنْهُ. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم )2575١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة رقم (3004). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« يكأمبا ألَذِينَ *!منوأ عليَح آلف كم #» رقم (5014)) من حديث أبي سعيد الخدري وََيهعَدَه للَدُعَنْهُ. 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» رقم (5751)» والترمذي: كتاب تفسير 
القران» باب ومن سورة المائدة» رقم (/7300). وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« يكأما ألذِينَ امنا عَليَحم أنَمْسَكُمْ #. رقم (5015)»: من حديث أب ثعلبة الخشني. 


نهف فتح ذي | لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا تَجِدٌ الإنسانَ إذا صحِب رُفقةٌ فيهم خيدٌ تسهلٌ عليه الطاعة» وإذا 
صحِبّ رُفقة فيهم شر تصعبٌ عليه حتّى رُبها يصعبٌ عليه أن يم مرّهم بالصلاة. 
فالصوابُ أن الفضلّ في العمّل لا في ذاتٍ الشخص. 

1- مَشروعيةٌ الصلاة على الغائب: وهذه السألةٌ اختلّف فيها أهلٌ العلم 
على أقوالٍ ثلاثة: 

القولٌ الأَوّلُ: نه يشرعٌ الصلاءٌ على كلّ غائب أيّا كانَ هذا الغائبُ» إذا مات 
ميث في بلدٍ فإنّ الصلاةً عليه مشروعةٌ مطلقّاء ولو كان مِن عامةٍ الناس» وبناءً على 
ذلك رأى بعض أهلٍ العلم كمه أنه ينبخي لللإنسان إذا أراة أن ينم أن يْصيّ صلاة 
ااززرجري ا لاد عل كل وناك سن ميت هلا البو وال 

القول الثاني: إن لا تُشرعٌ الصلاةٌ مطلقًا على من مات إِلّا إذا لم تَعلَمْ أنه ضُلٌّ 
37 

القول الثالث: إِنَّه تُشْرعٌ الصلاةٌ على كلّ مَن له قدّمٌ صدقٍ وإصلاح ونفع في 
الأمةء كالعالم الكبير» والتاجر النافع للناس باله» والسلطانٍ. وما أشبة ذلك 
وهذا قولٌ وسطّ بينَ القولَينِء ولكن الأرجحٌ القولُ الثاني: إن الصلاةً لا تُشرعغٌ 
إلاكَن لا تَعلمٌ أن ص عليه» فإنَّه يحبُ علَيّنا أن نُصل عليه. 

ويجبٌ أن تَعرف: هَل كان في الحبّشة مسلمٌ يُمكنه أن يْصِلّ على النجاشت؟ 
أنه حتّى لو كان فيها مُسلِمون قد لا يتمكّنون منّ الصلاق إمّا لجهلهم بهاء أو للخوفٍ 
على أنفسهم, أو لأنَّم لم يَصِلوا إلى دارٍ الملكِ مثلاء إِذْ قد يَعجزون أن يَصِلوا إلى 
الاك فضا ]علي 


كتاب الجنائز نهنا 


9-0 تسسات عو :أ فك “د 

- بوت آية للنبيّ يك: حيث كُشف له عن موت النجاشيٌ في نفس اليوم. 
وهو ظاهرٌ؛ لقوله: «في اليوم الذي مَاتَ فِيه). 

- أنه تجورُ الصلاةٌ على الميتِ في مص العيدٍ: بناءً على أن المصلّ في الحديثٍ 
و تل العون. 

4 - التَّنويهُ بمٌضل النجاشيّ: لأنْ خروج النبىّ يك ميم إلى المصلٌّ يوجبُ أن 
يكون له ذكرٌ وشهرة بِينَ المسلمينَ. 

- مشروعيةٌ المصاقةٍ في صلاة الجنازة: لقوله: «فصَففّ بهم». 

ل : : 

وكاس لي حم امراك سر رجاتي 
الفناراك الحو 2 اضوع خاو يفار أ من الطهارة -» واستقبال القبلة 
والعمر كه :وما أشي ذللك 

فإِنْ قالّ قائلٌ: ما الحكمٌ لو خاف الإنسانٌ أن تفوت الصلاةٌ على الجنازة وهو 
ليس على وضوءء هل يَتِيمّمَ أم لا؟ 

الجوابُ: هذه مسألة اختلّف فيها أهل العلم» فينهم من قال: إِنّه يَتيمّم 
قياسًًا على خوفٍ فوتٍ وقت الفٌريضةء فإِنْ الإنسانَ إذا لم يِحَدِ الما حتّى تضايقٌ 
وقتٌ الفريضة فإِنّه 3 يَتيمّم» قالوا: وكذلكَ صلاةٌ الجنازة إذا لم يَتيمَّمْ ويصلٌ فَائَنْه 
الفبيلةة يوحلها عناةة الحدعة: اذا التككوو انك لس فل وضيرف أى انعد دعوو ايك 
قد حضلات بوضوءء فإن ذَهَيّتِ تتوضأ فاتك الصلاة» وإن تيمّمت وضليّت 
أدرّكت الصلاةً» فهذهٍ أيضًا موضمٌ خلافٍ بين العلماء. 


اخفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقي الإنتلام ابر قيمية 12لتترقر ل "١‏ نوكل تفوت إذا ير الأسيان 
لها فإِنّهِ يتم لها»» وقاسٌ ذلك على خوفٍ فوات المفروضة المؤقتة. 

قكل هذه القاعوة لقو 0 نو غات انتقو اد انقو ددهت 
اقوق ناه عمة ف لمن ولاذف:فعوما مره الصلاه ثم يُصلٌّ 
ا 

فإِنْ قال قائلٌ: إِنَّ القياس على صلاة الجمعة يختلفُ حيثُ يُمكنٌ كن فاته 
الصلاةٌ على الجنازة أن يُصِلّ عليها وحدّه. 

فنقولٌ: لا يمكنٌ أن يصن عليها وحده. إِلّا إذا كانّت صلاةً غائب» أو على 
قبر» ثم إِنَّ الصلاةً على الحضور هي الأصلٌ؛ ولهذا قَالَ: «هَلَا كُنتُم آدَنشّمون؟) 
فالصلاةٌ على القير عندٌ الضرورة فقَطّ. 

وإذا أمكتّه الصلاةٌ على الجنازة قبل أن تُدفنَ فإنّه في هذه الحالٍ لا يُتيمم. 

53 مشروعية التكبير على الجّنازة أربعًا: لقوله: «وكَبَ عليّه أربعًا»» وهل 
خر رز الؤؤادة ميات إلاقناء الله يوان دلق 

مسألةٌ: مَلٍ من السّنةِ اتاد مُصلٌ خاصٌ للجنائزٍ؟ 

الجوابٌ: نِعَمْ سن ولا سيّا إذا كان قريبًا من المقبرة حتّى يكونَ أسهلّ على 
الناس؛ لأنّهِ إذا كانَ المصلٌ هُناكَ اجتممَ الناسٌ فرادى في نفس المصلّ ّم دقّنوه؛ 
وَلكِنْ عمل الناسس الآن كا ترق يُصلُون عَلبْها قي المننااجل» وتو جائٌ. 


.)417١ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز زعانق 


أ[ 0 آآّ و له مار 2 0 رع 1 هه 0 7 إن 
4- وَعَنِ ابن عباس وَوَآِيَهَءَنْا: معت النبي كَل يقول: (مَام من 4 جل مُسْلِم 
0 مر ته وم 2 2 2 8 عر م ا رع ى 
يَمُوتُ» فَبَقُومُ عل جَتَارَيِهِ أربَعُونَ رَجُلّا. امف كُونَ بال َيه إلا ست الله فيد) 


00 وو(١)‏ 
رواة - 5 


قولّه لهِ: «ما مِنْ رججلٍ مسلم يَموثُ) (ما) نافية» و(من) حرفٌ جر زائدٌ 
فيو وانة نعى وزائة لوطبورودة قبد » ابدريرة ل الم رويهو النوفة: 

وقوله: «رجلٌ» مبتدَاً مرفوعٌ بالضمة للقدرة على آخره منعَ يبن ظهورها 
ا ل ل ا 
يجو أن نقول: "ماين رَجلٍ مسلمٌ» عل المحلّ كا هي في قوله تعال: عدوا أله 

ما لَك ين إلهِ غير 4 [الأعراف:04]» فقو لَه : #ما لك من ( له غَيْرهء © [الأعراف:10] 

على اللفظٍ وعلى المحل. 

وقول «يَموثُ» هل هيّ صفةٌ أم : جاع ا اعد ل واسرياه 
قلت: : اما جل يَمُوثُ) لم يتم الكلامٌ؛ لكِنْ عدم تمام الكلام من حيث المعتّى 
لايد عل أن لات أركانُ الجملة لطر «فيقوم مُ) هذه معطوفٌ على «يموثُ) 
وقوله: «على ججنازتِه أرتعون رجلا لا يُشركون بالله شينًا إِلّا شفَّعَهُم الله فيه» هذا 
الخيث؟ لأنّه ليده الكلام وأركان الجملة إلا بقوله: إلا شفَعَهُم). 

قولّه: «رخِلا» 0 عددٍ ل«أربَعونٌ». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/44)» من حديث 


ابن عباس روتئعنه. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «إلّا شفَّعَهِم) شمْعهم أي: قبل شفاعتّهم فيه» هذا هو المرادُ بالتشفيع. 

يقولٌ الرسول ككِ: نه لا يموثُ رجلٌ مسلمٌ فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا 
قد سلِمّت قلوبهم منّ الشرك فيدعونَ الله له إلا قبل الله شفاعتهم في هذا الرجل. 

فقولّه: اما مِنْ رجل مُسلم» خرج به الكافرٌء فالكافرٌ لو يُصِلِ عليه ألفُ رجلٍ 
با انقفه ميلا لب علو يتن له عرز أن لعا اذك من للدت عل الفا » 
لقو الله تعلل: « ول مس ع كر َنم كات إ) و كم عل قت تب كوأ يه 
وَرَسُولهء # [التوبة:884]» فالكافرٌ لا يجوز للمُسلم أن يُصِلٌّ عليه. 

وقولهيكِ: «أرَعون رجلا لايُش رِكونَ بالله؛ هل المرادُ بتي الشّركِ هنا الشرك 
الأصغرٌ والأكبنُ؟ أم هوّ الأكبرُ فقَط؟ 

نقولٌ: الشَّركُ الأصغرٌ والأكبئٌ؛ لأنّ الّذِينَ قاموا عليه لو كانوا مُشْركين شركًا 
أكبرّ ما صحّت صلاتئهم أصلاء ولكِن المرادُ أئَّهم لا يش ركون شرك أكبرَ» ولا أصعَرٌء 
وما أعظمَ هذا الشرط؛ لأنّنا لو طبّقناه على كثير منّ الناس لوّجَدْنا نم خالونَ من 
هذا الشرطء فا أكثرٌ ارائينَ! وما أكثرٌ الّذِينَ يحجلفون بغير الله عَيَتبَنا وما أكرٌ 
الّذِينَ يَتَعلّقون بأسباب لم يِجعَلّها الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا! إلى غير ذلكِ من 
أنواع الشركِ الأصغر. 

الحاصل: أنه لا بد أن يكونّ القائمُ على هذه الجنازة خاليًا من الشرك صغيره 
وكبيره؛ لأنّ مَن كان مُشركًا لا يليقٌ أن يكونٌ شافعّاء إذ كيف يُمكنٌ أن يكونّ 
شافعًا وهو نفسّه يحتاجٌ إلى مَن يَشْفعٌ له فالشافمٌ لا بْدَ أن يكونَ خاليًا من 
الشواتب التي تحولٌ بيته وبينَ الشفاعة. 


كتاب الجنائز 1 


ورف لجترةر اام مرعن سيل الحم ارو ا 1 

تقول الأصل ف ذلك التحديث إلا إذا قامَت قرائن دل على 95 المرادَ بذلكٌ 
المبالّغة فإِنّهِ يُعملُ بهاء وبناءً على ذلكٌ فإنّهِ يُْهمٌ من قوله: «أربّعون رجلًا» أنه 
لو صلَّ عليه تسمٌ وثّلاثونَ فإنّ سَّفاعتهِم غيرُ مَضمونةٍ لكنّها ليِسَتْ ممنوعة 
وفرقٌ بينَ أن تكونَ غير مضمونةٍ وبِينَ أن تكونّ تمنوعة» فيُمكنٌ أن يُشفَعَهم الله 
فيهه ولو كانوا دون الأربّعين» ولكِن الشيءٌ امُضمونُ هو أن يُكونوا أربَعينَ. 

وقوله 2-7 الأربَعون رجلا هل يُفْهِمُ منه أنَّه لو صل عليه عشرون رجلا 
وعِشرونَ امرأةٌ لم تل الشفاعةٌ أم لا تُضمنٌ الشفاعةٌ؟ 

فيّقال: لاء لأنَّ الظاهرٌ أنَّ هذا القيدَ من باب الأغلب؛ لأنَّ أغلبَ الّذِينَ 
لمنارة ع الناتوترع ل عفرن سان القيل قوان لاقب لم 35 مووي 
نّم إن كثيرًا من الأحكام الشرعية تُعلَقّ بوصف الرجولةٍ سواءٌ كانت جمعّ تكسير» 
وكات فداه أو كانت كانه لاد ولا نض ذللق أن الشياء لا يد سان ف اذلف؛ 
إِّا إذا وجدّ دليلٌ يحرج النساء. 

مسألةٌ: في حديثٍ ابن عباس وََََدْعَنها قال : اما مِنْ رجُلٍ مسلم يموث فيقومٌ 
على جنازته أريّعونَ رجلا وورّدَ في الحديث أنه قالّ: ١فِيَقَوم‏ 0 جنازته مائة 
رجل»"'' فكيف متُجمع بينَ الروايتئْن. 

الجوابُ: يُوَخَدٌ بالأقلّ؛ لأنّه أنف» فالّذي يصق عليه مائة قد صلَّ عليه أربّعون 
بلا شكُ, لكين الذي يصن عليه أربّعون لم يُصلّ عليه مائةٌ فيؤخدٌ بالأقلّ. 


عائشة روقائئءج 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ غيرَ المسلم لا تَنفعٌه الشفاعةٌ: لقوله ل: «ما مِنْ جل مسلم». وهو 
كذلك: وَنُ قال الله عَتَوعلٌ: «قا لتقعهم سَفَعَة اَلشَنِفْعِينَ # [المدش:8:]. ْ 

ل سيم 
فيها: لأنَّ قوكه يَكلِ: «ما من رَجلٍ ُسلم يَموتُ) قيدٌ أغلبيٌ» أو نقول: امات 
في حقٌّ الرجالٍ ثُبَّتَ في حقٌّ النساءٍ إلّا بدليل. 

*- مشروعيةٌ تكثيرٍ المصلَّين على اجتنازة: طلا لتيل شفاعتهم. 

- أنَّ الدعاءَ منَّ الشفاعة: أي: دُعاءٌ الإنسان للإنسان صَفاعةٌ فإذا دعوت 
لاجد تكفناة اللق دقفتت اعد اش قنك هراضن الشتاعة نمع القود 
شَفْعَا؛ لأنَّ الشافمَ يَأ ممَ المشفوع له فبدلًا من أن يكونّ المشفوعٌ له واحدًا صارٌ 
اثنيّن: هو والشافع. 

دااا د ار ار ابي الام وكير 

الرسول يك قال: أربَعونَ رجاه ماذا لم يقل: ثلاثونَ؟ قد نقول: ل الل 
إذا قلنا: لك تم أقل. قال قاكل: بالأرهوة انر من الكمسَين نتآق الدون لكت 
تقول عدو الاسلة اليك وراد ره قيفية» ليسّ للعقلٍ فيها مجالُ؛ ولهذا 
لا يقولٌ قائل: لماذا كانّتْ صلاةٌ الظهر أربعًاء وصلاةٌ العصر أربعاء ولم تَكُنَ سنا 
أو ثمانيًا؟ 

5- > فقريلة اللوضية: وذلك من قوله عَلِةِ: «لا د يُشر كونّ بالله شيئًا». 

- أن الشَّركَ لو كانَ شِركًا أصغرٌ فليس صاحِبّه أهلا للشفاعة: وذلك من 


كتاب الجنائز عمل 


قوله يكْ: «لا يُ رِكونَ بالله شيئًا لا شمَّهم»» وقد يُقالُ: إِنَّ هذا في ضمان الشفاعة 
لا في أصل القَبولِ؛ لأنَّه قد يكونٌ مُشركًا أصغرٌء والمشرك شِركًا أصغرٌ لا يخرج منّ 
الإسلامء فَمَدْ يقبل الله تعالى شفاعَتهم. 

فإن قالّ قائلٌ: إذا كان الإنسان بينَ قوم منّ المبتيعةٍ فَهَل له أن يُوصِيَ بأن 
لايْصلٌ عليه إلا فلانٌ منَ الناس لعلوه بسلامة مُعتقل 

لو ب الجر بعد يز ا بريد ان 
يوصِيّ» ولا فلْيَسكُت؛ لتَلّا يتفرّقٌ الناسُ؛ ولأنّهِ ربا إذا أوصّى بأن لا يصلٌّ عليه 
فلانٌَ منَ الناس أنَّ كثيرًا من الناس أيضًا لا يُصلُون عليه. 

4- مشروعية الإخلاص في الدعاء للمَيتٍ: لأنّك إذا تَصوَّزت أنّك قد 
حصت شافعًا له عندَ الله فسوف تُخلصٌ في الدعاءء وتّلحٌ على الله عَرَيَجَنّ في الدعاءء 
وهو كذلك لأنّه أخوك. 

4- أنّك إذا علِمْت أنَّ هذا الرجلّ كافرٌ حرّمَ عليكَ الصلاةٌ علَيْه: لقوله كلله: 
در الس ار » فهذا من الاستهزاء بالله عَرَقِجَلَّ 
وقد يكونُ متضمّنًا لتكذيب خبره في قوله: «قا تَنَمُهمْ عَكَمَةُ لين 4 [اللدن :ما 
هذا جسم علي ا عل للهلا بور أي إلا عل شخص بعلم 
كافرٌ بأيّ سبب كان كفرهء وبناءً عليه فإِنّ تارك الصلاة على القولٍ الراجح كافرٌ 
ولا تجوز الصلاة عليه. 

فإِنْ قال قائل: لو كان المصلٌ عليه مشركًا شركًا أصغرٌ فهل تنفعٌ الشفاعة 


فيه ؟ 


لت 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 سه ًَ 5 7 : 0 
نقول: نعمء وعليه حتى لو كان عاصيا بكبيرة من كبائر الذنو ب فإنه تنفعه 
ع 0 صََلِابنَه ٠‏ : 0 ْ 3 م 
الشفاعة؛ لقوله يَكهّ: «إلا شفعهم الله فيه). المهم أنه ما دام لم يخرّح من الا 


عيبر 
فإنه ينفعه. 


1 


مسألةٌ: إذا قُدَّمَت جنازةٌ فهّلُ يجب عليّنا أن نسأل عن الجنازة؟ وَل يُصلِ 
أم لا؟ 

الجوابُ: لا تسأل عنها ما دام أنه في بلادٍ إسلام فهو مُسلمٌ على الأصلل ولكِنْ 
إذا شككّت في هذا فقَدْ ذكرّ ابنُ القيم عَن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهْمَالتَه أنه 
و مسااع العويو رب ب ب دي 
إسلامها؟ فقالَ له النبئٌ يككِ: «علَيّكٌ بالشَّرطٍ يا أَحمدُ)"". الشرطً يَعني أن تَقول: 
وار سودت بوتا را ولا وا ار ااي 
والّذي تُقِلَ أنّهِ رأى الرسول يَلِِ أيضًا ثقةٌ وهو شح الإسلام ابن تيميةً. 

فإن قيل: هَل مَعنى ذلك أنَّنا تعمل باخرائئي؟ 

إن قلنا: لا. أخطأناء وإن قلنا: نعَمْ. عا لأنّهِ يَنفتح علَيّنا باب التّيجانية 
وغيرهم. وعلى هذا 00 امقر فإِنَ كانت هذه لوقي فسكندة إن 4 
قبلًناهاء وذلكَ بأن تُوجِدَ قرائنٌ تدلّ على صدقٍ الرؤية: أو شواهد من الكتاب 
والسَّنة فالقرائنٌ مثلُ ما جرّى لثابتٍ بن قبس بن شاس عه حينَّ قَلَ في 
اليهامة» ومرّ به أحدٌ الجندٍ فأخذّ دِرعه وذهب به إلى رحله ووضَعٌ عليه برمة -البرمة: 
قِدْرٌّ من فَخَار-. فلا كان في الليلٍ جاءً ثابثُ بن قيس بن شماس وَعَِنَعَنَُ إلى أحد 


.)70٠ /( نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب الجنائز 15 


ع8 


أصحابه في المنام» وقال له: إن درعِي أخدّه أحدٌ الجُدء وأنّه وضعه تحت بُرمةٍ في 
0 بن الوليدِ 
وأخيره» وقالّ له: إِنَّه رأى كذا وكذا. فَأمَرَ خالد وَوَايئعَنة أن يذهب إل المكان 
ويَنظر» فذهَبوا إلى المكانٍ ووجّدوا الدرعَ تحت ا 5 فوس تسن وكان 
من حملةٍ الوصيةء أنه قال: يُقكَى ديه الفلاٌ» ويُعتَقٌ عبدّه الفلانٌ. وهذه وقّفوها 
حنَّى رجعوا إلى أي بكر صَتَئعَنة فأخبّروه فأمر بتنفِيذٍ الوصية؛ لأنَّ فيها شاهِدًا 
وقرينةً تدلٌ على صِدقِه؛ لهذا يقولونً: لم يد وصيةٌ أحدٍ بعد موته إلا ثابت بن 
موود 

عي ا ودر اميه عر 
قوله في اللعان: #إأنَّ لَعَنَت أله عَلَيْهِ إن كان من الْكَذيِينَ © [النور:0]» يم عام قد 


4 إن 


٠ك‏ وَعَنْ ل لك د ١ص‏ صَليْتَ وَرَاءَ النبئّ يَكئلة عل 
امرََةٍ مَاَ نَتْ في نِقَاسِهَاء فَقَامَ وَسْطَهًاا مُتقَقّ عَلَيْها". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١97١(‏ والطبراني في الكبير »)١770(‏ من حديث 
ثابت بن قيس بن شماس ووَوَاتَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم (17701), 
ومسلم: كتاب الحنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. رقم (415). من حديث 


سمرة بن جندب رَوَأتَكُعَنه. 


لحن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

قوله صتإئقعنة: «صِلَّيت وراء التبرتْ يكلا؛ لأنَّ المشروعٌ في صلاةٍ الجنازة 
لمات 

قولّه: «على امرأةٍ مانَتْ في نفاسها)». «في) يحتملٌ أن تكونّ للظّرفية» ويحتمل 
أن تكون للسّيسية؛ ل ام 5558 
نفايهاء كا في الحديث: ١عُذَبّتٍ‏ امرّأةٌ في هرةٍ حبَسَيْها)!'» افي هِرّةا يعني: بسبّب 

5 ون حو م ” ع و 107 5 7 5 

هرة» ويحتمل نما ظرفية» يعني: ماتت وهي نفساء بمرّض قد يكون من غير 
النقاسي» لق :إذا كلها كبا ناتك بست التقايفالعالت آنا تكرن فى انفش 
النفاس. 


قولّه: "فقا وشطها». أي: مُتوسّطًا منها. 

وقولّه: (وَسطّها» -بسكون السين- لأنّ الظاهرٌ أنَّ الثيء إذا كان له أجزاءٌ 
حِسيةٌ فهو وَسْطٌ -بسكون السين-» مثل: ويكون إِمُّامهم وَسْطَّهمء أي: بيهم 
وأمّا إذا كانَ معنويًا فإنَّه يكون -بالفتح- مثل قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُم أمَّهُ 
وسَطا * [البقرة:4١]»‏ أي: عَدل خياب لون رفالة الس رط الدار) 
بالفتح. وقول عيفر القوم» ِالشّسكين؛ لذن الدارٌ ليست بذاتٍ أجزاءء 
بخلافٍ القوم, فهُناكَ واحدٌّ عَن يَمينِكء وواحدٌ عن يسارِك وعلى هذا فالحَديتٌ 


وو ور 


إن صم بالنّسكينٍ يكونْ خارجًا عن القاعدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. رقم (57560), ومسلم: كتاب السلامء 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757)) عبد الله بن عمر رَََنَدْعَنْهًا. 


كتاب الجنائز يدن 

من فقوائد هذا الحديث: 

-١‏ 02 المصافَةٍ في صلاة الجنازة: لقوله: «وراءً النبي علد أن 
الإمام يتقد دَمُ إلى الجنازة وحدّه؛ لأ الأضل أن كل الا اده كنا 
حديث أبي هريرة تليةعنة في قصة النّجاه شِيٌ» وما يفعلّه العامة من كونٍ أهل الميتٍ 
يُقفون إلى جانب الإمام نه لا أصل لَّه. 

فإِنْ قلتّ: إذا كان المكان ضيقًا ولم يد الذينَ قدَّموا الجنازةً مكانًا في الصف 
الأَوَّلِء فياذا يَصّعون؟ 

نقول: يتقدمٌ الإمام؛ ويكونونٌ خلمّه ولو كانوا قَريبِينَ منهء فإن لم يُمكِنْ أن 
َتَقَدّمَ الإمامُ فإئّم في هذه الحالٍ يُصلُون عن , يَمينِهِ وعن يساره؛ لأجل الحاجة 
والضرورة؛ لكِنْ بعض العامة يُعتققدون في صلاةٍ الجنازة أنّه لا بُدَ أن يكونَ مع 
الإمام واحدّء حتَّى نهم إذا قدّموا الجنازةً وتأخَرَ الّذِينَ قدّموها ربّا تقدمَ واحدٌّ منّ 
الصفٌ؛ ليقف مع الإمام» وهذا قد جرَى لناء فيتبغي لطلبة العلم أن هوا العامة 
عل أن يل البسازة فق المضائة كغيرهاء المشروعٌ أن يتقدّمَ الإمامٌ على المأمومين. 

؟- أخدٌ العلماءٌ من هذا الحديثٍ مَشروعية وقوفٍ الإمام في صلاة الجنازة 
إذا كانَتِ امرأةً أن يَكونَ وَسْطها: يعني: مُتوسَّطًا منهاء لا إلى اليمين» ولا إلى اليسار؛ 
لقوله: «على امرّأَةٍ مانَتْ في نفاسها فقامَ وسطها». 

فإنْ قال قائلٌ: قولّه: «مانثْ في نفاسها» هل هو وصفٌ طرديّ لا مفهومَ له. 
أو نقول: إِنَّ هذا الُكمَ -أي: قيامَ الإمام وسط المرأةِ- في مَن مانت في التّفاس 
فقَطْ؟ 


نا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقول الأول: أنه وصففٌ طرديٌ؛ لأننا لا نعلم مَعنّى لتقييدٍ ذلك في النفساء. 
وف نهذ ايكون واضيها طودنا: 

إن قال قائل: فا هي الحكمةٌ من ذلكَ؟ 

نقول: قال بعضُهم: إِنَّ ا حكمةً هوّ أن يكونّ حائلًا بين تَجيزة المرأة ومن 
وراءٌ» وهذه العلةٌ في النفس منها شي؛؛ لأنّه لو فُرض أنه يحول بينَ مَن وراءه 
مباشرةً وبينَ رؤية عَجيزتهاء فإنَّه لا يحول بِينَ مَن كانوا على يَمِينِهِ أو على يساره. 
ولم يتين لي في ذلكَ حكمةٌ تطمينٌ إليها النفسٌ إلا أنَّ المؤمنَ حكمته ثبوثُ 
النصّء فإذا تبَتَ النصّ فهذه الحكمة ولهذا لما سّئلت عائشةً َتإتَةَعهَ: ما بال 
الحائتض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! قالَتٌ: «كان يُصيينا ذلك فوْمَرٌ بقضاءِ 
الصوم, ولا نُْمرُ بقضاءٍ الصَّلاة)”", ولم تُعَلّل إِلَّا بالنصٌ. 

37 شرو الصلاة على التّمساء: ويتفرّع على هذهو الفائدة فائدةٌ أخرى 
وهي: 

4 - أن الشهداء غير شهِيدٍ المعرّكة يُصلَّ عليه: فإنّه قد ورّدَ في عد الشهداء 
أن منهمُ المرأةَ َوتُ في نفاسها'"» وإذا كانَ كذلكَ فهو دليلٌ على أنَّ الشهداءَ غير 
شهيدٍ المعرّكةٍ يُصلٌ عليهم وهذا هوّ الصحيحٌ» وقد تقدَّمَ. 

ححسحية اران اديه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم 


(70). من حديث عائشة رََلَدعَنْها. 


(؟) أخرجه أحمد (5/ .)7١6‏ من حديث عبادة بن الصامت وَوَلنَُعَنهُ. 


كتاب الجنائز 10 


لزاتو از اش ا ل ل ا له سين سه 507 و 2 
-١‏ وَعَنْ عَايْسْة وَصَوَلنَدْعَْهَا قالت: «وَللَّه لقد صَلى رَسُول الله كيد على ابني 


سمه إوساهة َه -- 6 0 
بَيَضاءً فى المشحل» رَوَاهُ مُسْلِهٌ' ١‏ 
الشرح 
5 1 ىس كو سس سل سَّ 0 و 0 ءِِ ٠.‏ 95 2 و ل بير 
قولها رَعََلنَدَعَنهَا: «والله لقد) الملة قسّمية» وفيها ثلاثة مؤكدات: القِسَمء 


واللام» وقَدٌ. 


0-1 ُ_ ع سر ياي صخر ل 06 َ و 3 اعسات 4 

وقولها تَدَْئهْعَنَا: "والله لقد صلى رسول الله يد على ابني بيضاءً في المسجد). 
عرو ع 1 و 
ابنى بيضاء علق فاخا" م لاس وي و«بيضاء)» أمّهَاء واسمّها 
لبوا لوقا رشي و لتر 

و 

وقولها: «في المسجد» «في) للظرفية» والمسجدٌ: هو الظرفء والمظروف: الصلاة 

:“عر ٠ 4 ٠.‏ 0 أ 
على ابئَىْ بَيضاءَء وعلى هذا فتكون الصلاة عليهما في نفس المسجدء وقَدٌ ذكَرَت 
عائشةٌ رَبَِتَعئهَا ذلكَ؛ لأنَ منَ الناس من أنكرٌ الصلاةً على الميتٍ في المسجدٍ في عهدٍ 
النبيّ يك وكذلكٌ بعدّهء وقالوا: لا يُمكنُ أن يُصل على الجنائز في المساجد؛ لأنّه 
يحشى من التلويث؛ فقد يخرج من الميتٍ شيء أثناءَ حمله وتنزيله» فيلوث المسجد. 
فحيئئذ لا تُصلٌ عليه في المسجدهء بل تُصل عليه في مكان يُعدٌ للصلاة على 
5 5 م شه اهس 000 ام ف ا 6 
الأمواتٍ؛ ولهذا احتاجت ام المؤمنين مَعَلْتدعَنَا إلى أن تؤكد ذلك بالقسّم الثال. 
فقالّتٌ: «والله لقَد). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد. رقم (91/7)» من حديث 
(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام. 


لقنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّها: «في المسجدٍ» هل الذي في امسجدٍ هوّ الرسول يل أم الجنائرٌ؟ 

تقول كليح ان لدو لآ عنة قي الكانت رمن الشديةه وجلا اد 
من أجله ساقت عائْشة يَدَلئدعَنْهَا الحديت له. وهو الصلاةً على الجّنازة» والجنازة 
قالتسكل: 

والعَجِيبُ أنَّ الّذِينَ متعوا الصلاءً على الميتٍ في المسجد قالوا: إنَّ في المسجد) 
ظرفٌ لصلاةٍ الرسولٍ كك لا للمُصلٌ عليه» فالجنائز خارج باب المسجدء والرسولٌ 
يي في المسجد, ولا شك أنَّ هذا خلافُ ظاهر اللفظء وخلافُ ما ساقّت أ المؤمنين 
الحديث ين أجله. وهو إثبات ما كان ينكره بعض الناس من الصلاة على الأمواتٍ 
في المساجد ولكِنْ كون انان يقد أولا لمينعدل هذه بَليةٌ ابي بها كثيرٌ منّ 
النامس» إذا اعتقد أولَا ثّم استدل ثانيًا حرّفَ بذلكَ النصوصٌ كي تُوافقٌ ما يعتقذه. 
سواءٌ مَذهِبُهِ أو فكرٌهء وهذه بَليّةٌ عظيمة. 

ولهذا يِب أن يكونً الإنسانٌ مم الأدلةٍ كمّن لا يعرف الطريقٌ مم الماهر في 
الطريق؛ فمثلًا إذا ذَمَبْت إلى مكة وأنتَ لا تعرفٌ الطريقٌ ومعّك مّن يعرف الطريقٌ 
إذا قال لكَ: «امش ممَ ذا الطريق» فإنّك لا تخالِفء وإنَّ)ا تسلّمُ له تمامّاء وتكون 
كا يقولُ العوامٌ: «ضَعْ رأْسَك في القلص»» أي: السطلء والمعتّى أنَّك لا تبصر 
شين اعتِذْ عليه؛ واترّكُ ما تبصرٌء فهذا الإنسانٌ الذي قد تم تحكيمُه للكتاب 
والثية لأ تاقينا الاانيعا اللدليل وانإذاعاة لذلا علضلا ما كان وكتد. 
قالَ: «سمعًا وطاعةً» ومشَّى مع الدليل» وترَكَ ما يعتقدٌه. كذلكَ لو جاءَ الدليلٌ 
خالقًا ين يُقلَّدُه منَ الأئمةٍ قال: «مرحبًا بالدليل» وتركَ التعصّبَء ومشَّى على ما 
يَقتّضيه الدليل. 


كتاب الجنائز /ا1 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ القسّم بدونٍ استقسام للمصلحة: وهو تأكيدٌ الحكم الشرعيّ. 

-١‏ جوارٌ اليمين على القّتوّى: وقد أمرّ الله نينّه أن يحلف على القَتوّى إذا 
اقتّضّت ا حاجةٌ ذلك #وَسْتَُِوك لحن هْوَ 4 «ويسْتَيْمُوَئَك 4 أي: يَطلّبون منك الا 
والخبر» وهذا هوّ الاستفتاء» لكل إى وَدَقّة إِنَّهُ لَحَقُّ 4 [يونس:07]» ويناءً على ذلك 
يجوز للمُفتي أن يحلف على القّتوى. ولكِنْ: هل يحلفُ على كلّ شيءٍ أم لا يِف 
إِلّا إذا علمَ أنَّ هذا هو المُكمُ أو غلب على كلّ شيءٍ ظنه؟ 

الجَوابٌ: هوّ هكذاء لا يحلفٌ إِلّا إذا علمَ أنَّ هذا هو المُكمُ أو غلب على ظََّه 
أنََّهَذا هو الحكمٌ» فيجورٌ ولا سيّا عندَ عِظم التَى بهه أو عندَ تشككِ المستفتي 
ل را 1102 
الْمستفتي قد تَسْكَّكٌ فإنّهِ لا حرج أن نحلفء بل قد يكون ذلك منّ الأمورٍ 

*- جوارٌ الصلاة على الأمواتٍ في المساجد: لقولها يَعإئَهء: «صل عل ابنَيْ 
بيضاءً في المسجدٍ). 

4- أنَّ المعهوة للناس لا يحتاحُ إلى التنصيصي علَيّه: وذلكَ من قوله: «في 
المسحل»؛ أن (أل) هنا للعهد» يُعني : المسجد الذي كان يُصلٍ فيه وَل ويتفرع 
على هذه الفائدة فائدةٌ ذكَرَها الفقهاءٌ في باب المعاملاتء وهيّ: أنَّ الشرط العُرقٌ 
كالشرط اللفظيٌ. فالشيءٌ إذا كانَ معهودًا بين الناس ومعروقا بيهم لا يحتاج إلى 
التنصيصي عليه وذكره فلَْ أن رجلا اشيرى سلعةً من شخص وهَذا اشَرَي نقله 


عدا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 0 


إلى ببته بدون إِذنٍ البائع» وقال البائع: لماذا تَنقلّها؟ نقولٌ له: هذا شرطٌ عرف 
مَعروفٌ عند الناس أنَّني إذا اريت ت الشيء نقَلتَه ما دام متميرًا. 

كذلك لو أن رجلا تزرّجَ امرأةٌ وأرادٌ أن يذهب بها إلى بيتِه فقالّتْ هي وأهلّها: 
لم تشترط علينا أن تدعت هيا إل اليه تقول لهُم: العرف أله يذهب بها إلى ببته 
بدونٍ شرطه فالشيء المعهود بِينَ الناسٍ لا يحتاج إلى التنصيص عليه» ولذلك تقولٌ: 
«الشرطٌ العرفيٌ كالشرط اللفظيٌ»» وهذه قاعدةٌ مُهمةٌ في المعاملاتٍ. 

ه- جوارٌ النسبة إلى الأمّ إذا كانتٍ النّسبةٌ إلى الأمّ لا تَعني حو نسبته إلى الأب : 
وبكَرطٍ آلا يغضب من ذلكَ» فتكونٌ النسبةٌ إلى الأمّ كالكُنية» ويكونُ الاسم الأول 
هرّ الأصلّء وأمّا إذا كانّت تي اسم الأب ومّحوه فإنَّ هذا لا يجورٌ؛ لحُموم قولٍ 
الله تَعالى: « أَدَعُوهُمَ لِأَسَآبِهِم4 [الأحزاب:5]؟ ولأنّه إذا تُسِي ربّا يَضيعٌ نَسبٌ هذا 
الرجل, ولأنّه إذا كانت تُنيي اسم أبيه ربَّا يُنهمْ هذا الرجل بأنَّه ابن ْنَا ليس له 
أبّء وأمًا إذا جعلّ ذلك كالكنية مع الاسم الأصلِحّ فلا حرجء فهّذا النبنٌ كَل 
ادا الو ا اي 


0 انهه ص : 2 0 و سوس 1 1 0 

فإِنْ قالّ قائل: وهل يُوْحد يمن قولٍ عائشة وََلتََّمَهَا: «صل رسول الله كَل 
على ابنَيْ بيضاءً» على جواز وَضّفيٍ المرأةٍ بجالها؟ 

و 0 . عو 00 0 5 و ضير 2 

نقول: إن كانت هذه المرأة ميتة فإن وصفها بالبياض لا يؤثْرء وإن كانتت حية 
000 2 0 7 9 4 
فليسّ كل بياض يكونٌ جالاء إذ قَدْ يكون البياض عيبّا؛ ولهذا قال الله تعالى 
لموسَى عَلَهالتَكه: «مخرج بِيِصَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوو # [طه:؟7]. 


كتاب الجنائز 18 


7ه وَحَنْ َ عَبْدِ الوَّحمَنِ بن أي يْلَ قَالَ: «كانَ وَيْدَ بْنُ أذ َرْقَم يُكَيُ عَل جَتَائِرنا 
تق وَإِنَّهُ كر عَللَ جُتَارَةِ حَمْسَا كَسَأَليُهُ قَقَالَ: كَانَّ رَسَو اللّه يلد يَكَرثهَا) رَوَاهُ 


7 مُسْلِمْ وَالأَويَءَة0". 


الشرح 
عو #0 ص ىد 
الأول: عبد الرحمن بن أبي ليل وََدَالَهُ تابعىٌ 


قوله : 2264 على جنائزنا» الإضافة هنا للتسبة ولكِنّها لبشكا فيه قراب 

وله «كانَ كاد أربَعًا). وت أن الرسول كَكِنةٍ كب على النجاشيٌ 
رولك «وأنّه ك2 على جنازة خحمسًا». فزاد واحدة ١فَسَأَلَته‏ فقالٌ: كان ود الله 
يك يُكادها»» يعني : يكير حمسا فقوله: 1 يها) أى ي: الخمس» »؛ فهي عائدة على 
الخمسء وليسّت عائدةً على الخامسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (401)» وأبو داود: كتاب الجنائز 
باب التكبير على الجنازة» رقم .)3١191/(‏ والترمذي: كتاب الحنائزء باب ما جاء في التكبير على 
الجنازة. رقم ,)١٠١51(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب عدد التكبير على الجنازة» رقم ,)١985(‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن كبر خمساء رقم ))١6٠5(‏ من حديث زيد بن أرقم 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم ,)١5140(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة» رقم »)460١(‏ من حديث أب هريرة 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ المشروعٌ في العباداتٍ الواردة على وجوء مُتنوّعة أن يَفعلّها تارةً على 
هذا الوجه وتارةً على الوجه الآخر: بدليل فعل هذا الصحابي» كان يكيّدُ على الجنائز 
أربعًا وكير حسّاء وبيّنَ أنَّ النبىّ بل فعل ذلك؛ وعلى هذا فيكونٌ لهذا القول 
الذي اختارَةُ شيخ الإسلام ابن تيميةً يمَْلنَهُ يكونُ له أصلٌ من فعلٍ الصحابة 
وََتََعنش وأنَّ السَّنةَ إذا ادك عل رعو ترف يد أن ادل هادا مرةً وهذا 
مر لأجل أن تقوم بالسّنّة كلّها. 

؟- أنَّ الأكثرٌ في الجنائز أن يُكيّرَ عليها أربعًا: وهذا فعلٌ الرسول يك فأكثر 
مايُكبرٌ أربعاء حتَّى زعم بعض أهل العلم أن التكبيراتٍ الزائدةً على الأربع مَنسوخةٌ 
ولكِن الصحيح أنَّها ليست بمّنسوخةء وذلك لإمكانٍ الجمع» ومن شرط النسخ 
الخييك الحم 1 

-٠‏ حرص التابعين على العلم: لأنّ عبدَ ال رحمن بن أبي لَيلّ سأ 

4- أنَّ ما خرج عنٍ الأصلٍ والعادة نه محل سؤال: لأثدقد خط الإنسان 
فيزيدٌ» وقد يعلط فإذا خرجٌ الشيءٌ عن المعتادٍ فاسأَل لماذا؟ ولهذا نا سلَّمَ النبّ 


ل 7 ا 06) 
| مر نسِيتَ أم قصِرّت الصلاة”؟ 1 


,)585( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة». باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود لهى رقم (“*لاه).‎ 
من حديث أب هريرة وَوَلِتَدعَنة.‎ 
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ره 


ول صل خسًا في حديثٍ ابن مَسعودٍ رت َليََعَنَهُ قالوا: يا رسول الله أزيد في 
الصلاة؟”"» فإذا خرج الشيءٌ عن العادة فلا بد أن يُسأَلَ عنه؛ لتَلّا يكونَ الإنسان 
في خطأ. 

- أنَّ من مدي الصحابة يََِمَن إظهارَ السِّنةٍ بالفعل» وذلِكَ من فعلٍ ريد 
وَلتَدْعَنك وهكذا يَنبَغي لأهلٍ العلم أن يظهروا السّنةَ بالفعل؛ لذن إِظهارَ السَّنةَ 
بالقولٍ لا شك أنّه طريقٌ مِن طرق البلاغ» وداخلٌ في قولٍ الرسول ككلة: ابَلُغوا عَني 
ولَوْ آيهَ»(". لكن الفعل أبلغ؛ لقان رجلا منَّ الناس نصح نصيحةً فيا يتعلّقٌ 
بأحكام يمن أحكام الفِقهِ وتَمَبّلهَا الناسٌ وسوعوها وبقيّت في أذهانهم ما شاءً الله 
لكِنْ لو فعَلّها لهم فعلًا لكانَ ذلك أبلعَ وأرسحٌ في الذهن وتَجِدّهم يقولونَ: صلّ 
فلانٌ ذاكَ اليومَ وفعلّ كذا وكذا. فتّبقى في أذهانهم, لا سيّ) ما يخرحٌ عن المألوفٍ 
عندهم. 

1- مَشروعيةٌ التكبيراتٍ الخمس في صلاة الجنازة: لأنّ النبيّ يك فعلّ ذلكَ» 
ولكِنْ ماذا يصنع في التكبيرات؟ 

ول 

في التكبيرة الأولى: , قرا الناف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم »)5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (51/5)» من حديث 
ابن مسعود رضواتلعنة. 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (75571). من 


حديث عبد الله بن عمرو رضابتكعنة. 
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وفي الثانية: الصلاةٌ على النبىّ يكلب 

وفي الثالئة: الدعاءٌ. 

وني الرابعة: دعاءٌ أيضًا. 

وفي الخامسة: سُكوتٌ ثم سلامٌ. 

وعلى هذا ففي التكبيرة الزائدة أيضًا تدعوء ومن الممكن أن تقسَّمَ الدعاءً 
اندي يكونٌ في الرابعة بينَ الرابعة والخامسة» ومنّ الممكن أن تُدعرٌ دعاءً مُستقلا 
مناسبًا للحالء فالمهمٌ في الصلاة على الميتِ هوّ الدعاءٌ» وهو أهمّ شيءٍ في الصلاة 
على الجنازة. 

مَسألةٌ: هل يُشْرعٌ الدعاء بعد التكبيرة التي يّليها السلام؟ 

لفواث» تقل ماك وليل عل مفورغية ادفاو يعد التكبيرة الى يليها 
السلامٌ لكِنْ بعضُ العلاءٍ يَمَهُمتَهُ قال: يَسكْتُ ويسلّمُ. وبعضّهم قالّ: يدعو 
بقوله: #رَبّتَآ ءانا فى ألدّنيكا حَسَئَة وَفى الْأخْرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَا عَذدَابٌ ألثَارٍ # 
[البقرة:١١7]؟‏ لأنَّ الرسول يك غالبًا ما يتم دعاءه بها؛ ولأنَ كوئه يَسكتُ ثم يسَلَّمُ 
بلا ذكر ولا دعاء في النفس منها شي أمّا الدعاءٌ فيها بِينَ التكبيراتٍ الزائدة 
فالظاهرٌ أنه لا بْدَ منه؛ لأنَّ الدعاء مشروعٌ. 

سس سه .سيدا 
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3 

٠ 3 
٠. 

ره 


ور 7 
إنه بدي 


0 - وَعَنْ عَلنَ دَئةعَنَ ١أنّهُ‏ كَبَ عل سَهْل بْن حُتَيْفٍ سنا وَقَالَ 


روا 1 


ا#عدقورمو () رده كوء. وم لم(؟) 
رَواهِ سَعِيد بن مَنصور وأصله في (البخاري) : 


سَّ ماو 


الشّرحٌ 

عن بن أي طالب وَليَعَنَُ أحدُ الخلفاءِ الراشِدينَ» وهو يَمتازٌ عن الخلفاء 
الأربعة بأنّه أقرئهم نسبًا من رسول الله كك وبعدّ قتلٍ عث ان وَوََتَهَعَنهُ واستشهاده 
تون الخلافة؛ لأنّه أحقٌّ الناس بهد عدن :وكان الخلفة قراس هر الذي 
يتل إمامةً الناس» فكب على سهل بن حُنِيفٍِ ست تكبيراتٍ. 

وقال: ١إنّه‏ دري وفي قوله: (إِنّه بَدري) احتّالان: 

الاحتال الأوّلٌ: أنّهِ فعلّ ذلك اجتهادًا منه يََيَةمَنة؛ لكونٍ هذا الرجل بدريّاء 
فزادّه في التكبيرات؛ ليده في الدّعاء. 

والاحتّالٌ الثاني: أنَّ هذا من عادة الرسول كَل أنّهِ يك على أهل بدر سنا 
فإن كان قد صحّّ عن رسول الله يكل أنه كانَ يصل على أهل بدرٍ سنا تعيّنَ الاحتيال 
الثاني» وإن لم يَصحّ فالأصلٌ عدمٌ السّندِء فترجّحَ الاحتيال الأول وهو أنَّ علي 
لعن اجتهد ورأى أنَّ أصحاب بدرٍ لهم حقٌ بحيتٌ يُرّادوا في تكبيراتٍ الجنائز 
عليّهم؛ ليزدادَ في الدعاء لهم. 


ويا يرجح أنه اجتهادٌ من عل وَعَلَتَهعَنَ أنه لا زادَ قال: إِنّهِ يدري ولم يقل : 


آل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (25407.» وابن أبي شيبة في مصنفه »)١١575(‏ والطبراني 


(6055). من حديث عل رَووَانَدُعَنهُ. 


د هي 


() أخرجه البخاري: كتاب المغازي, رقم (5 :»)1٠٠١‏ من حديث علي ََلَهعَنةُ. 
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إن الرسول يَككِهُ فعله؛ وعلى هذا فإِنْ علي بنَ أي طالب يَتيهعَنَهُ أحدٌ الخلفاء الراشدين 
5 00 0 - 0 “2 2 
الذينَ أُمِرْنا باتباعِهم ما لم تُحالِفوا سّنةَ الرسول يِه فإن خالف أحدّ سُنةَ رسولٍ الله 
كل فإنّه لا يو خذٌ بقوله كائنًا مَن كان. 

- 5 2 0 8 00 010 

إن قالّ قائل: إذا كان هذا اجتهادًا من عل رَََيدعَنْهُ كيف يكون هذاء وهذه 
عبادةٌ لا بْدّ فيها من نص ؟ 

ا ع 2 5 ا ع 

فتقول: ما دام أن العبادةً ليس فيها تحديدٌ منّ الشرع فللإنسانٍ أن يجتهد ا 
اجتهد عُتْان وَئدُعَنكه فزادَ الأذانَ الثالتٌ للجمعة. 

6 عرص يو ساح غر 5 أ 5 ع 0 2 8 

وأهل بدر وَعَلَتََعَنهَُ امتازوا بمَيزةِ لا من جهة الاثر الذي حصل في الغزوة 
فقَطء بل حتّى من جهة الثواب. 

أمَا الأثرٌ: فإنّه من ذلك اليوم اعترّ الإسلامٌ اعتزارًا عظيً) #وَمآ أَزَلْنَا عل 
عَبِدِنا يوم الْمْرَكَانِ يوم أَلْتَىَ ألْجَمْءَانِ 4 [الأنفال:41]؛ ولهذا ما بزع نجمٌ النفاقٍ إلا 
بعد غزوة بدرء لا قوِيَ المسلمون بِدَأً يظهرٌ النفاقٌ -والعياد بالله-» وكانَ غالب 
الكفار في الأول يُظْهرٌ كفرّه ولا يُبالي. 

نا الثوابُ: فإِن الله تعالى اطّلمَ إلى أهل بدرِء وقالٌ: «اعمّلوا ما شِنْتُمْ فقَدْ 
غَفَرْتُ لكُمْا"'"؛ ولهذا ما ارتدٌ أحدٌ من أهل بدر أبدَاء وقد أشكلٌ على بعض الناس 
كيف أنَ الله تعالمى يقولٌ: «اعمّلوا ما شِبْتُم ؛. وهل هذا يَقنَضيٍ أن يُباح لهم الكُفد؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوسء رقم (7001)» ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أهل بدر رَبدَإيهْعَنْهر وقصة حاطب بن أب بلتعة» 
رقم (51915).» من حديث علي رضئبدعَنة. 
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الجوابُ: لا؛ لأنَّ الله عَيَبلنّ يعلمٌ أتّهم لَنْ يُكفرواء وهم بأنفْهم لا يُمكن 
أن يمع منهم كفرٌ؛ لا ألقَى الله تعالى في قلويهم منّ الإيهان الراسخء إِذًا قوله: «اغمّلوا 
ما شِنْتَمَ) مما هو هو دون الكفرء فالكبائر كد ة لهمء ٠‏ مَعْفُورَةٌ والصغائرٌ من باب 
ولى» حبَّى ولو تَقصّدوا الوقوعٌ في الكبيرةٍ أو الصغيرة؛ لأنَّ الوقوعٌ فيها من غير 
قصدٍ قد يكون غيئهم أيضًا كذلك. 

وإنَّا عفرت لهم الكبائرٌ ليا حصل لهم من هذه الحسَنةٍ العظيمة التي لا يَعدلّها 
شي حّى إن حاطب بن أَبي بَلتعةً توَئَن لا اجتهد»ء وظنً أنّه على صواب. 
وأرسل رسالة إلى قربش حون أراء النبي يل أن يَغزوهم؛ وجاء الح بالوحي | 
النبيّ كلل وأرسل إلى المرأة م من يَأَخدٌ الكتاب منهاء واستأذنَ عمرٌ وَوإعن أن 
يتضرب صق حاطب قال الي :وم يريك لعل الة ل إلى أل بَذرٍ فقال: 
اعْمَلو هنا: قثت شِدْتَمْ فَقَدْ غَمَرْتْ لكو»"" ٠‏ يعني : : ففعل حاطب الآنَّ وقعَ تحت هذا 
العموم «اعمّلوا ما شِدُتَم فَقَدْ عَمَرْتُ لكم). 

فهذا القول دل على رفع العقوبة عَنهم» وليسّ هذا من باب الحضّ على فعلٍ 
السو ال للق فر جارك عن كن ا مات باد هذا التكار 
منك شيء. افعل ما تريدٌ». فهذا من باب إظهار الكرامة له. 

ذا عن بن أبي طالب -رَضِي الله تعالى عَنهُ- رأى أن يُصِلّ على أهل بدرء 
و ع جاتر فسا 


5-4 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم »)72٠١1(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب من فضائل أهل بدر وََيَهَعَنْهر وقصة حاطب بن أبي بلتعة» 
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فإِنْ قال قائل: وهل مثْلٌ ذلك لو ماتَ شخصٌ يمن قاتلّ في معركة انتصدٌ فيها 
المسلمون أنه يُصلّ عليه ويكيّر عليه بهذا العدد؟ 

ا لاسر ؟. نيك ص 2 و أ -ه 

كول لاجد تلان اوور م المعركة التي جاهدٌ فيها حتى تكون مثل غزوة 
بدرء وإلّا لكُنا نقولٌ للغزاة أيضًا : اعمّلوا ما شد شِدّْتّم فَدْ غَمَرَ الله لَك . 

من فوائد هذا الحديث: 

ادجرز لاحي كاه لداد يع أن بولادل ملي ولد فرعن 
وَْعَنكُ فإِنْ قال قائل : يتين 
ل ا 

ا يي و ل 5 
مبح روتوك زاكر رد تير توه لضيو كلتمن أصل اوددر 
فيه هذاء وأنَّنا لا نزيدٌ عل ما ثّ ولتي لت رولك قال لركان هذ الام متصوةا 

: ءٍ 3 5 2 
ما خالفه عانٌ بن أبي طالب ب صَعَْتَعَنك ثم إن قو لد فاو ]را دون أصلى» 
يخاطث فيها النييُ كَل مالك بنَ المُويرث ومن معّهء وقد شهدوا صلاة الني كل 

؟> أنه يبقى أن قعل فعلا يمكن أنادرة عليه سؤال يسقى أن بين وه 
فعله: لأنّهِ إن كانَ مشروعًا فَمَدُ بِيّنَ أنّه مشروعٌ» وإن كان منّ الأمور السائغة غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول 


المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (711)؛ من حديث مالك بن الحويرث 


7 3 2 1 7 0 5 راس مر 
لحرو دن عضي كنوه را لازيوار تدان رفول الخ او ور 
الأ يووتكت ول ااسكود رض لكلام لانن ومسي را يوك الضوات 
ولا شاوه وان الاتيان إذاقعة علو عضا عار كل ماهر وض تياول: لعلّه 
ل ل ا ا 
لتهمة عن نفيه. - 

وهذا النبىٌ تك لا خاف من أن يُقذف الشيطان شرا في قلوب الأنصارِيَانٍ 
اللذيق مرا يجوامكة ضنية لكا ووحكة فأشرغاسهاة وعحالة أن يريا سول الله 
كه معه أهلّه قال طللهِ: «عَلى رِسلِكً) إِنََّا صَفيةٌ بنثُ حُبَيٌّ. فالصحابيانٍ َسَعَنها 
قالا: كيف ذلكٌ يا رسول الله؟! قالّ: «إِنَّ الشَيْطانَ يجري من ابن آدَمَ تَجرّى الدم. 
ون كَشِيثُ أن يَقذف في قُلويكُا شرّاء'. أو قال: اشينًا فانظٌ إلى فعل الرسول 
طوصيت ‏ له اوائ] اح هذ القع قن عم نا ولالت لوو ميمه نمي 
الله العظيم ! إِذْ قال فيه: ##بالْموّمنبرت رَءُوف تحسم # [التوبة:4؟17]. 

فويالة :ف تشم امهو َدَِئهعَنُ الصحابة على أربع تكبيراتٍ؟ 

انقوات: لقول: 2000000 فق و كانه مََْتَهعَنُ خافَ من 
اختلافٍ النامي» مثلم| اجتهد يت بدَزْنَدُعَنْهُ فجعلٌ الطلاقٌ الثلاتٌ -بلفظٍ واحد- واقعة 
رةه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف,. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. رقم 

.)7١70(‏ ومسلم: كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رّئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو 
محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم »)7١1/0(‏ من حديث صفية وَيَآيدُعَنهَا. 


مانلا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومثلٌ ذلكَ لا رأى عثهان ” يَليَدعَنَهُ اختلاف الناس في القراءقى وخاف من 
0 
دعن ألا 50 ليت لني ع أل 00 0 كان 1 عل 0 ريك 
اوم ومتا وا حلى +9 الاي رع لئس صَإلئَةءدومَقَ إلى المصل 
وفلف الناس عورد وكير عليه أربعًا- ثم ثبت النبينٌ صَلَا َلوسر على الأربع 
2 سُُ )1( 
حبَّى تَوَفَاءٌ ايل؟! 
الجوابٌُ: لا يعارضٌ؛ لأنّه أمكنّ الجمعٌ» والقاعدةٌ أنّه إذا أمكنّ الجمع 
فلا يمكنٌ أن تُبِطلٌ أحدّ النصَّيْنِ بالآخر ولو تأخرّء ما لم يقّل: «كُنثٌُ فعَلْتٌ كذا 
فلا تَفعلوه»). 
:5ه - وَعَنْ جاب وَآئعن قَلَّ: كَانَ رَسُولٌ الله يك يُكَيد عل جَتَائِر نا أرْبَعًا 
وَيَقَرَأ قا الكتّاب في التَكْبيرَةٍ الأول) رَوَاةالشاقية ِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ'". 
00 


ه- وَعَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبدِ الله بْنِ عَوْفِ قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ حَلَفَ ابن عباس عَلَ 


0 


جَنَارَة َقَرَآَكَاتحَةَ الكتاب قَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا نا سَنَّةا رَوَاهُ ابا 3 


)١(‏ أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (717)» مرسلا 
)١(‏ أخرجه الشافعى في الأم ٠ / /1١(‏ من حديث جابر رَانَدُعَنَةُ. 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم »)١7725(‏ من 


كتاب الجنائز اللثل 


الشرح 
المؤلف يمَدُلنَهُ ذكَرٌ حَديئَين أحذهما: مرفوعٌ صريحاء والثاني: مرفوعٌ حكمً). 
أمّا المرفوعٌ الصريحٌ فصّعيفٌء كما قال المؤلف وَمَدُلنَُ: بإسنادٍ ضعيفي. 
وعندد في الحاشية: «الأنه عن إبراهيمَ بن محمد بن عبد الله بن عقيل وقد ضعّفوه). 
٠. 2000 0‏ ع .ه “ 2 موود 01 31 
ولكنه أعقبّه بالحديث المرفوع خكاء وهو قول ابن عباس ويََزَتَدَعَنعا: «لِيَعْلّموا أَمها 
0 5 2 0 1 0 م ه يي 
سَنَّة)ء ويؤيدٌ ذلك أيضا عموم قول النبي ككة: «لاصَلاة يَنْ لَمْ يَْرَأ بم القرآن»!", 
فإنَّ الصلاةً على الجنازة داخلةٌ في اسم الصلاقه فتكونٌ داخلةً في هذا العموم؛ وعلى 
هذا فيكون عِندَنا ثلاث أدلة: 
٠ 75‏ انه 5 5 
-١‏ عموم: وهو حديث مرفوع صحيح صريح. 
5 
1- وخصوصٌ: وهو حديث مرفوعٌ بسندٍ ضعيفي. 
5 : 2 ِ 0 
- وخصوصٌ: وهو حديث مرفوعٌ حك بسندٍ صحيح رواه البخاري. 
قولّه: «يكبّ على جنائزنا أربعًا». هذا له عدةٌ شواهدٌ تدلّ على أنَّ النبتّ طلل 
كانَ يكيّرٌ على الجنائز أربعًاء ومنه ما ثبتَ في الصحيحين وغيرهما أنَّه كبر على 
التجاقي أرعا "ولا إشكال فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (1/55), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 


رقم (595). من حديث عبادة بن الصامت روَاَئَدَعَنْهُ. 
0 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب الرجل ينعي إلى أهل اميت بنفسه. رقم ,)١5565(‏ ومسلم: 


و 
ع 


وقوله: «ويّقرًأً بفاتحةٍ الكتاب) ذكَرْنا على هذا ثلاثة أدلق» لكِنه قال: «في 
التكبيرة الأولى». إلآ أن هذا اديت قعف: وحديث ابن عباس وَدَإيهعَها ليس 
فبداتعين أن الفائحة فى التكورة الأولو راكنا تقول إن هذا اتويت دي 
يعفيذة الفباش والقتئ» أكا الماش :نهر أن لد كيه كان اله يدا بك قبل 
الفاتحة في الصلاة» ى) قالّت عائشة وََيَعَتهَا: «كانَ النبئٌ يله يَفتتحٌ الصلا 
بالتكبير والقراءة ب#الكند َه بت الكدتييت 24"؛ وعلى هذا فلا شك أن 
المناسب في تكبيراتٍ الجنازة أن تتكون قراءةٌ الفاتحة في التكبيرة الأولى: وأيضًا هي 
فاتحة الكتاب. فتفتح بها الصلاةٌ ما عدا التكبيرٌ. 


3 0941١ 


وقوله: «بفاتحة الكتاب» سُمّيَت فاتحة الكتاب لأنّه انيح بها كتابُ الله 
عَيجَّه وليسّت هيّ أولّ ما نزلٌ» بل أولُ ما نرّلَ من القرآنٍ هو قولّه تعالى: #اثرأ 
أ رَيْكَ الى حَلَقَّ4. إلى قوله: اعَلَرٌ إن ما ل يت [العلق:0-1]» فهّذه الآيات 
الخمسٌ هي أولُ ما نرّلَ حتَّى قبل البسملة. 

وقول «بفاتحةٍ الكتاب) الكتاتٌ هو القرآن» وسْمّيّ كتابًا؛ مسترت نيد 
(فِعَال) بمَعنى مفعولٍ» و(فعال) بمَعنى مَفعولٍ تأت في اللغةٍ العربية كثيرّاء كما في 
الغراس واليناء والفراش ونحوهاء وسَمِّىَ (كتابًا) بمعنى (مَكتوبًا)؛ لأنه كنب في 


- 


7 7 م 35 


500 ع ٠.‏ كم الام 0 
اللوح المحفوظ 0 هو قرّءان يجيد 00 في 2 عحَمُوضل 4 [البروج:١؟51-5]»‏ وكتت قِ 
الصحفي التي بأيّدي الملائكة «علا نا لذكرة (80) فن سل ذكره (00 فى صحف مَكرمَ (0) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 


والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين و في التشهد 
الأول» رقم (59) من حديث عائشة وَيعَلْتَهعَنهًا. 


كتاب الجنائز 5١‏ 


رفوع مُطْهرة (/00) بأيرى سَقرق (08) كام َو [عبس:١17-1]»‏ وكتبّ في الصحفي التي 
بينَ أْدي الناس» فهرٌ مكتوبٌ لأجل هذه الوجوو الثلاثة. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم يذكُر الصلاة على النبيّ بك في| يقال في بقية التكبيراتِ؟ 

فتقولٌ: إِمّا أن يقال: إِنَّه سبق في نفس الكتاب في قصةٍ الرجل الذي سمِعّه 
الب بك يَدعوء ولم يحمَدِ الله ولم يُصلّ على النبيّ يك فقال: عَجِلَ هذا!"» وإن 
كانَ هذا بعيدًا؛ لأنّهِ قَدْ لا يخطرٌ ببالٍ المؤلف في تلك الساعة هذا الحديث. أو يُقال: 
نه يَرى ئها ليست بواجبة. 

فإِنْ قال قائلٌ: ومّل لهُ أن يقرا 

فتقول: نحَمْ» وفيها دليلٌ!"» لكن الذي في (البخاريّ) ليس فيه أنه قرا سورةً. 

قوله: «لِيَعلّموا أنََا سُنةٌ». «ليَعلّموا»: اللامُ هنا للتعليل» الغا عدوت 
تقديده: كرما ليَعلّموا4: 

وقولّه: (إنَّما سند السّنةَ في اللغةِ: الطريقةٌ» وفي الاصطلاح: طريقٌ النبيّ 
فتشمل القولّ والفعلّ والإقرار وفي اصطلاح الأح ما اق فعا 
ولم يُعاقَبْ تاركّه. فلها إذَا ثلاثة تعريفات: في اللغْق وفي الاصطلاح» وعند 
الأصوليين. ْ 


بعد الفاتحة شيئًا يما تيسَّرَ من القرآن؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١5/١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(تلاع "8). والنسائي: كتاب السهوء باب التمجيد والصلاة على النبي عَططِيد ف الصلاة. رقم 
.)١1(‏ من حديث فضالة بن عبيد رَطَِالنَهُعَنةُ. 

(9) أ جه النسائ : كتاب الحنائز» باب الدعاء. رقم )١9/1/(‏ من حديث ابن عباس رِدَايَدعَنها . 
ع ني : بر عام دم من بن عباس ول 


كس فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ففي اللغدّ: الطريقة 

وعندَ أهلٍ الاصطلاح: هي قول الرسول وَل وفعلّه وإقرارُه -طريقته-. 
عه الأصيرة هوف أب فاعل رن لها لباتاركه 

فإن قيل: أمها المرادٌ من كلام ابن عباس وَفَإْتَعَنة؟ 


فالجوابٌ: أنَّ المراد المعتى الوسط أتّها سن النبيّ يكل لأنَّ تقسيمَ المشروع 


00 


المأمور به إلى (سَنَةٍّ وواجب) الظاهرٌ أ لاف ١‏ امعتلت اواهوان كن ها ساي ب 
لسانٍ الشارعء أو في لسانٍ الصحابة» فإنَّهِ يشملٌ الواجب والمستحبٌ» ويُعيئُه قواعدٌ 
الشريعة» هلل المرادُ به الواجبُء أم المرادٌ به السّنهُ؟ هنا قولٌ: إن المراة بها الطريقة 

فهّل هي واجبةٌ أم غيرٌ واجبة؟ 

الجواتث: وانخك بدليلٍ قوله 355: الا صَلاة بن لَمْ يقرأ بفائيحة الكتاب»"" 
وأما جرد قراءة النبيّ يك لها فلا يدل على الوجوب؛ لأ منَ القواعدٍ المقرّرة عن 
الولعم أنَّ الفعل المجرّة منَ الرسول يللا يدُلُ على الوجوب. حبّى ولو قا 
الدليلٌ على أنه منَّ العبادة نه لا يدل عل الرجوب» لأنّه يُقرّنْ بأمر بفعله 
ولا بتّهي عَن تركه؛ ولا هو داخل في عموم قوله: للَمَدَكنَ لَكُمْ فى رسُول أله 
أسو: 1 لمت 4 تبراب:1 بوعل ائناء خرع ونه أوراك كقيرة اليك عل الوبجوب: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (057)., ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (795)» من حديث عبادة بن الصامت وبَآئَدعَنَهث 


كتاب الجنائز يحول 


وقوله: (لِيَعلَموا أنَّهَا سُنةٌ) ذكَرْنا أنه مِن باب المرفوع حُكمّاء فهل هُناكَ 
تَرفوعان؟ 1 

الجوابٌ: نعَمْ» يوجدٌ مرفوعٌ صريحاء ومرفوعٌ حك 

فالمرفوعٌ صريحًا: هو الذي يضاف إلى النبّ يكل نفسه بأَنْ يُقالَ: «قالَ النبييُ» 
أو فعلّ النبيٌ» رأى النبيٌ يكل كذاء أو سيم كذا فأقرّه). هذا يُسمَّى مرفوعًا صريحًا. 

أمَا المرفوع حكم): فهو ما ثبّتَ له حكمٌ الرفع ولكِنْه لم يُصرَّحْ برفعه إلى 
النبىّ يله ولهُ أمثلة كثيرةٌ منها: إذا قال الصحاب: «مِنَ السّنَةِ كذا فهو مرفوعٌ 
حك؛ أن الصحابيّ عاشرّ النى َك وسمع منه» ورأى منه» فإذا قال: «من 
السّنْقَا فإنّا يعني سُنَةَ من شاهَدَه وسيم منهء وهو الرسولٌ يكل وأيضًا إِنَّ) يَعني 
شط تتريخ. 

أمّا إذا قال ابي «منَ السّنةِ كذا) فقيلٌ: اوكرت أن التابعينَ ا 
يَعنون بالسَّنَةَ ما سلّه الصحابة» وقيل: إِنَّه مرفوحٌ مرسلٌ كما لو نسب التابعيّ إلى 
النبيّ لي مرفوعا صريحًا فإنَّهِ يكونْ مرفوعًا مرسلاء فإذا نسب إليه مرفوعًا حُكمّ) 
مار عر وول تع منود بونرا خلؤانيوة العلل 

المهم : أن جد نشي رد غل أذ قراءة الفاعة نن الثنق أ اي اند 
الرسول وَةٍ الشاملةٍ للواجب والمندوب» وقَدْدلٌ الحديث على وجوبها. 


و محجيور 


2 و 
ما حديث جابر رَيَإيَهَعَنَهُ فيه : 


" مشروعيةٌ قراءة الفاتحة بعدّ التكبيرة الأولى» وهل هي يّ رُكنٌ أو واجبٌ أو سنةٌ؟ 


مقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا فهيّ رُكن في صلاة الجنازة» نو كيالا سان نا فبك صبلاده. 


ره 


ع8 و 
وأمّا حديث ابن عباس وَآََهَعَنْهَا ففيه : 
500 م 0 8 2 
" أنه يُنبغي للعالم أن تجهرٌ بم| يحتا الناس إلى تعلمه: لأن الظاهرٌَ أن ابن 
ار سس سس و س0 0 2 ع ص 
عباس ودَدعَنْها جهر. حيث قال: «ليَعلموا انها سنة». 
ا ا ّ 8 ل ع 2 
فإن قال قائل: إذا جهرٌ العام بقراءة الفاتحة ليُعلْمَهم أَنََّا سنة قد يَظنْ الناس 
أن السّنةَ هى الجهرٌ بالفاتحة؟ 


1 
٠ 


سمو 2 ٠ ٠.‏ 5 4 ا 6 7 1 
فنقول: إذا خيف من هذا المحظور فلا يفعّلء لكِنْ إذا قال ما قاله ابن عباس 
عنقا بمَعنى أنه إذا انتَهّى منّ الصلاةٍ وقال: (إِنَّ) جهّزت؛ لتَعلّموا أنّا سنة) 
زالّ المحظورُء مثلّ)ا كانَ عمرٌ وََليِدعَتهُ يجهرٌ بالاستفتاح: «سْبحائَكَ اللهُمَّ 


وو اي 


ك5 


سس م جه (©سلهع). ٠‏ © ا سيب سنس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7557), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (7945). من حديث عبادة بن الصامت رََإِنَدعَنَه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (744)» من حديث 


كتاب الجنائز ]1 


5- وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ صَوَهعَنه تنه فَالَ: صل رَسُولُ الله يله عَلَ جَتَارَة: 
فَحَفْظْتٌ مِنْ ذْعَايَهِ: «اللهمّ اغْفْرٌ - وَارْحمَهَ وَعَافِف وَاغَفَِ عَنْه وَأكْرِ نَرْلَه 
وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلهُ بالماء ءِ وَالْلج وَالَرَقِ وَتَقَهِ مِنَ اللَطَايًا كا 2 نقيت النوت 
الاسد وي الدَّمسِء وَأَئْدِلهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَمْ حَبْرًا من أَمْله ادل 


- 


جنك وَقِهِ فِْنَة القَبر وَعَذَابَ الثا را رَوَاهُ مُسْله!". 


الشّرحٌ 

قوله صَدََدُعَنهُ: «على ججنازة». ذكرٌ أهل اللغة أن جَنازةٌ -بالفتح- تُعني: الميتَ» 
وجنازة -بالكسر - ؟ تتن ‏ النفة عليه الت 

قولّه : 55006 (من» للتبعيض» ووو عل أن كناك قفة 
آخرٌ لم يحمظه. 

قله الله عفر له. وارحمهء وعافه واعفت عنه وأكرمْ نزله. ووسّعْ مُدْحَله 
-أو مَدْخَلّه- واغسِلّه بالماء والثلج والبردٍ ونقّه منّ الخطايا ىا يُنقَّى الثوبٌ الأبيض 
من الدنس» وأَبدِله دارًا خيرًا 10 وأهلًّا خيرًا من أهله). 

وفي (صحيح مُسلم) الذي نقلّ المؤلف ينه هذا الحديتٌ: «وزوجًا خيرًا من 
رَوجهء وأدخِله اند وقِه فتنةً اق وعذاب النارا» هذه أدعية عظيمة جداء حنّى 
قالّ عوفٌ بن مالك وَدَِتَدُعَنَهُ راوي الحديث: «حتّى عَيْيّت أن أكون أنا ذلك اكَيتَ 
لا مَنيّا للموت. ولكِنْ تمنيّا لهذا الدعاء. 


)0010 أخر جه مسلم: كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت ف الصلاة. رقم )ل من حديث عوف 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وفي قوله: «اللهم). أضليها: «يا الله» فِحَذِفَت (يا) النداء تَيرُكَا بالبداءةٍ بالاسم 
الكريم. وعوّض عنها الميمٌ في الآخرء ولم يخي منَ الحروفي إلا الميه؛ لدّلالتها على 
لحي ٠‏ فكأن الداعيّ جمعَ قلبّه ولسائه وقولّه بالتوجّه إلى الله سْبَحَاَةوَيْدَاقَ فقال: 
«اللّهّها وقال ابن م مالك 7" : 


والأكثرٌ الهم بالتعويض 22 «سَدَيااللَهِمًفي فَريضٍ 
أي: قريض الشعر» والّذي يشيرُ إليه ابن مالك يهو قول العام 9 


إن اناسنا حك الحم أقول: يِاللّهُمَ بِااللّهُمَ 


وقوله: «اللهُمٌ اغفِرُ له) المغفرةٌ: هيّ سترُ الذنب, والتجاورٌ عنه. لِيسَتْ جره 
السترء ولا مجرة التجاوزء بل ست وتجاوٌ» وحرَفنا ها جامعةٌ للمعيئن مت ع الاشتقاق؛ 
لأنّ المغفرةً مأخوذةٌ منّ العم والمغفرٌ شيءٌ من الحديد يوضمٌ على الرأس عند 
الخرب» فنيهبوقاياً ونين يذل لذلك أيضا أن الله ويل إذا حل يعييه المومن 
يومَ القيامة وقرَّرّه بذنوبه قال له: ١قَدْ‏ سََدهَا علَيْكَ في الدَنْيا وأنا أَقِرُها لكَ 
اليوم»!", إِذَا المغفرةٌ سترُ الذنب والتجاورٌ عنه. 


.)60 ٠ ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 

.)47١ /5( البيت لأبىي خراش الهذلي» انظر: الحماسة البصرية‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: #ألا لَمَنَهٌ أَشَّه عَلَ أَلطَدلِيِينَ 4 
رقم .)71414١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (7754). من 
حديث عبد الله بن عمر رَييْعَنْها. 


كتاب الجنائز ١7‏ 


قوله: «واركمه» الرحمة فوقٌ المغفرة؛ لأنّه بعدَ إزالةٍ العقوباتٍ يُطلبُ له حصولٌ 
الرحماتء قفيها حصولٌ المطلوب بعد زوال المرهوب؛ ولهذا دام رن مع المغفرة 
نتاخرة عتهاء. حت يعد ها ثزان الشوائتبٌ المانعة تأي الرحمة؛ ولهذا يقولونٌ: 
«التحلّ بعد التخل). يعني : 3 التجمّل ضرع الإنسانٍ نفسّه. ولس 26 و 


عي رسي 


بعد التخلٌّ؛ ولهذا لا تلبس المرأةٌ حُليّها إِلّا بعد أن تتنظّف. 
قولّه: «وعافه واعفٌ عَنْها. 
«عافه) أي: من العذاب الحاصل بفعلٍ الذنوب. «واعف عَنْه) -_- تَجاوَرُ عنه 
منّ التقصيرٍ بفعلٍ الواجب؛ لأنَّ الآثامَ سبيُها أمراضٌ: ما فعل محرمء و! مرا 
واجب. ففي «عافِهِ) من آثار المحرّمات» «واغف عَنّْه عن آثار التهاونٍ بالواجبات. 


00 


لو قال قاتلٌ: هاتانٍ الجُملتانٍ داخلتانٍ فيا سبَىّ؟ 


فَالجَوابٌ: نعَمُء لكِنْ مقامُ الدعاء ينغي فيه البسط والتكرانٌ وذْكَرْنا فيها سبق 
أن المح ارك لتك وا لكر ادو ينانب القاضاء لهاقر كل مقف دذ: 

منها: ان مقامَ الدعاء مقام مناجاة» فينبغي إطالة مناجاة الله عَِجَا 0 
طالَّتٍ المناجاةٌ معَ مَن تحب كانَ ذلك أبلعّ في إقامةٍ الحُجةَ والبيانٍ على أَنَّكَ تبه 

ومنها: أن الدعاء عبادٌ فكل) كدّزته زذت في عبادة الله عَبَييَنّ وكلّما زادَ 
الإنسان فق العبادة زات أجرة. 

ومنها: أن فيه زيادةً الل والخضوع لله عَرَبَنّ وهذا لا شك أنَّه يكسبُ 
العبدَ زيادة في الإيمان. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


منها: أنّ تكراره إلحاحٌ منّ العبدء وهو دليلٌ على شعور الإنسانٍ بشدة 
0 الورة عضن توإذاشة الاشان ذلك أوقك آله شعةة هن أن يمد 
ايكون فنه الف #الأن انه كنال عت الملشية فى العا 
ومنها: استحضارٌ الحاجة, يعني أنه قد يَستحضرٌ أشياءَ مع طولٍ الدعاءء 
يمكن أن يَأقَ بها لم تطرأ على اله في الأولٍ. 
ومنها: أنَّه ينال بذلكَ حَحبة الله تعالى؛ لأن الله سْبحََوتعَلَ يحب الالحاح في 
الدعاءء والثناءَ عليه. 
ومنها: أنَّ الإنسانَ بالتكرار قد يَزْدادٌ ُحشوعًا وإنابةً إلى الله عَيَل. 
5 صَيَلانك 0 و “عو 3 2 00 ماد 
قوله يكِ: «وأكرم نَزْلّه) النزل: ما يقدم للضيفي من كرامة. قال النبي ككة: 
«ولا يَقعْدٌ في ببته عَلى تكرمَيِه إلا بإذنه)!", فأكرمٌ نزلّه يعني : اجعل نَرْلّه دأ : 
ضيافته- كريمة» وهذا يراد به كثرةٌ الثواب منّ الله عَرََِلَّ لهذا الميتِ. 
قوله: (اووسّع مُدخَلّها مدخلّه: إن كان من (أدخلّ) فهو (مُدْحَل)؛ لأا 
من الرباعيّ» فهيّ على وزنٍ مُفْعَلء وإن كان من (دََل) فهو (مَدْحَل)؛ لأنََّا من 
الثلاثيٌ» فهيّ على وزنٍ مَفْعَلء قالّ الله عَيَبَلَ: #إرّنَ أَدحِلّى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَلَحْرِجقٍ 
محري صِدذَّقٍ ب [الإسراء:40]» 07 تعالى: # إن جَسَنبوَاً حكبابر ما تهون عَنْهُ فَُكيرَ 
17 َيْحَايَكُم وَنْدَ وَدَعِلْكُم مُدَخَلَا كرما © [النساء:1]؛ لأنّها من الرّباعيّ على 
وزنٍ مفعل. 
0010( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم إفرة ©" من 


كتاب الجنائز 5 


از و (مَقَام) ومنّ الرباعيٌ (مُقَام) قال 
الله تعالى: « وَإدْ كك علد نهم يكأَهْلٌ يتب لا مقَام ل فأَرَجِعُوأ * [الأحزاب:1]» 
لا قاء؛ لاه مأحودٌ من (أقا) في لكان فهر رباع وقال تع : #عمين أن يبِعكَكَ 
رك كام حَحْمُودًا © [الإسراء:74]» من قامَ بر يقوم مُ وذلك في يوم القيامة؛ أن الناس في 
عرّصاتٍ القيامة وسيّعئرون منها إمًا إلى الحَنةٍ كال النان فهو عن غبور. 

ذا نقولٌ: (مُدْحَله ومَدْحَلَّه) فمُدْحَله من الرُباعيّ» ومَدْخَله من الثلائيٌ» 
فَمَدْحَل مَكانُ الدخولء يعني بقوله: مَدخله: القبرَ؛ لأنّه المكانٌ الذي يُدْكَل فيه 
الإنسانُ» فوسّعْه يَعني: اجعَله واسعًا فسيحًا. 

ولكِنْ: هل يمكن أن يوسّم؟ 

تفرك تكن اورت بوك عو عي لا توضب عرف انا رودت 
إنسانًا في قبرِ سَعتّه المحسوسة مائة ذراع وليسّ من المؤمنين» فَإنَّهِ لا ينفعٌه» ولو دفن 
تالت موق له رسا الزن حا رون 1ل حاف مويو ادر 
الإيوانٍ فإنّهِ يوسّعْ له. 

ذا المرادُ بالتّوسعةٍ في الحديث التوسعة العَيبيةٌ الي هي خاصةٌ بالحالة 
الترزخية» وهذه لا تَعلمُ عنها نحنٌ الأحياء» لا يَعلمُ عنها إِلّا الأمواثٌ» ولكدّنا 
عَلِمْناها عن طريق النبي وك الثابتٍ بالوحي. 

قولّه: «واغسله بالماء والذلج والبروا» لتنقيته من الذنوب وإزالة أوساخهاء 

ختيرٌ الثلح والرد؛ لذن هذا هو المناستٌ» إِذ إن كاذ الذنوب الغقوية بالنار 
اه أن تقابل ب) ء وثلج وبرّدٍ. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «ونقهِ منَّ الخطايا كما يُنقَى الثوبٌ الأبيض منّ الدنّس». يُعنى: بعد الغسل 
يكون نقيًا منَ الذنوب. 

وقولّه: «كما يُنقى الغثوبُ» الكاف هُنا للتشبيه» و(ما) مصدرية» وعلى هذا 
ور ىن سم 3 و - 8 00 5 
فيُسْبَكُ الفعلُ بعدّها معها بمَصدرٍ بأن يُوَّلَ إلى مصدرء فيُقال: كتّنقية الثوب 
الأيفن :هر الدسى: 

وقولّه: «الأبيض» دون غيره؛ لأنَّ ظهورٌ الوسخ في البياض أكتّرٌ فإذا كان 
الثوبٌ أبيضٌ ولا يوجدٌ فيه وسح عَلمَ أنَّهِ نظيفٌ جدًاء ولكِنْ لو كانَ عليكَ ثوبٌ 
أسودٌ وفيه أوساحٌ لكِنّها قليلةٌ فإئها لا تبِينٌُ؛ ولِهذا اتير اللونُ الأبيضٌ. 

وقول امن لانتو اند لوست الف اله عقوي أن الافتن المففورى 
لا توَضفت تيه القدات» فالعورث الدى تعض الله فية لآ يقلوث ثلو نا امعنونا. 

فإِنْ قال قائل: هل مُحَملٌ الكلامٌُ في قوله: «واغْسِله بالماء والثلج والبرّد...» 
على حقيقتِه؟ 

1 وه ع - ص و 

نقول: نعم؛ لان الاصل حمل النصوص على حقيقتها. 

.عم ه ًّ ل ره - 2 

قوله: «وأبدله دارًا خيرًا من داره». يعنى: اجعل له دادًا بدلا" من داره» لكنها 
البدٌَّ والعَقإِّ؛ ولهذا لا تجدٌ شيئًا في الذنيا حسنًا إلا ومقرون معّه السيّح أبدّاء 


3 و 3 1 عا ع(), 
حتى الزمن فيه حسن وسيئٌ كما قال الشاعر 5 


)١(‏ البيت للنمر بن تولب في ديوانه (ص:16). 


كتاب الجنائز ١/١‏ 


6- 9 ال - َ:. أ 4 أ و 2 
نومع ساويَومَلنا ويَومْنساءًويَومنسر 
5 مب برمل را اخ م 0 0 ع 5 
وهذه من حكمة الله عَرَسَزَ أرَأَيْتَم لو أن ما في الذنيا منَ الأشياءٍ الحسَنةٍ 
يَبقَى حسنًا لا سوء فيه: فإن الناس يَفتينون بذلكَ جذاء لكنْ قَرنَ السوء بالُسنى 


03 


ع 
فنا كعلن بالدتناة انعط الاسان وتسعوهويطلة: وان أغرى للن ىق خقها 
بع #اتوقال # رالا التقة إن الف 322:1 لذن اكت وكا الفئرة افك ا 


د لس لس ار برح و سه سر 


لَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةِ من صَضْلِو لا يسنا فبا مَصَتُ ولا يَمَسّنَا فيا لُعُو »* 
[فاطر:4 *5-7]» كاملة لا تعب ولا إعياء أَبدَاء لَحِنِ الدّنيا فيها نقص كثرة. 

وقولّه: «أبدِلهُ دارًا حرا من داره»» الدَّارُ الذي سيّنسّقل إليها أول ما ينتقل 
من الدّنيا هي القَّيُ لكن هل يُمكن أن تكونّ خَيرًا من داره؟ 

العوانت؟ تحن ولؤلآ ذلك عانقغاالتشول بياء زة إن الصول فيه لا دفو 
بأمر محال والقَبر يَكونُ حَيرًا من الدّنيا إذا فسّح للإنسانٍ مَدَّ بَصره وقيل له: نم 
صا ماء وقُتحَ له بابٌ إلى الجنة» أتاةٌ من رَوْحها وتعيمهاء وفُرش له من الجن فمّن 
كاك كاذه عله قوا نه نا بين ونون الد نيا ذا لقي عير دن رول اتنب لين قال: 
«أبدلة دارًا خيرًا من داره». 

قوله: «وأهلًا خيرًا م من أهله), يَعني: وأبدلة أهلا تحيرًا من أهله؛ وأهلٌ المرء 
ما يَأْهَلُّهُم ويأوي إِلَيهِم. كالزَّوجةٍ والوّلدٍ والأمّ والوالِدء إذا كانَ عِندّهِ في البَتِ 
فأهلّه ما يَأهلُّهِم ويأوي إِلّيهم» ولا شك أن الإنسانٌ يَأمَس بأهله ويْسرٌ هم ويَطيبُ 
عيش فبهها 0 د ب رك «أبدله أهلّا خَيرًا من أهله», لأنّه سوف ينتقل 
عن الأهل الأولينَ إلى أهلٍ آخرين» فيَقولُ: «أبدله أهلًا خيرًا من أهله»» وذلك في 


حنة النعيم. 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «وزوجًا حاص بكري ي ثابتةٌ في (صَحيح مُسلم)» يعني: «أبدله 
زوجًا خيرًا من رّوجه)"" '» والزَّوجُ مُعروف» للق للح العربية على الرّجِلٍ 
وعلى المرأة» ولكن هنا إشكالٌ» وهو أن يُقالَ: مَن هذا الزوحٌ الذي يُبدل به رّوجُه 
ني نيا ويكون خيا منه؛ مع أنه يوم القامة 00 


قَالّ تَعاى: ريما وَأَد لق نت عدن ل وَعَدنّهُمَ وَمَن صحصلح مِنَ من 


0 
وتنا عم 4 
9 


ل و ا ا 00 خرة» 
فكيف يُكون زوجًا خيرًا من رَّوجه؟ 
أجابَ عنه بعض أهل العلم وقال: إِنْ الإبدال توعان: 


إبدالُ أعيانٍ» وإبدال أوصافٍ. 


تإبدال الأعيان: أن أعطيكٌ شيئًا وتّعطيني بَدلّه ى| يحصّل في المبايّعات» مثلًا 
المستري يُعطي الثَّمنَّ والبائِعُ يُعطي السّلعة هَذا بدلُ هذاء ومنه قولّه تعالى: 
«تأؤليلك : دل أله سيْعَاتهمٌ حَسَمَدتٍ # [الفرقان:١7])‏ تكون البيدة يود 

ذال أوضاتك بقع أن القرن وعدن لك اذا بي لام رمف قله تال 
# يوم 0 رض عر الْدرْضٍ وَاَلسَّمواتٌ 1# [إبراهيم :58 ]» يعني : اتدل بأوصافها 
لا بأعيانهاء ومنه قَوله تَعالى: “يوم تَكْونٌ السَّمَآءُ كالمهلٍ ((ر4؟ وَتَكوْنُ َيْبَالُ كلْعِهن » 


[المعارج:./- -94]؟ كَذلِك الأرض 0 فتكون #إقاعا صَمَصَفًا ص صَقْصَفًا (2) لا 5 ولا 
أَمَننَا # [طه:5١‏ 1لا »]1١‏ كو بعل الكوير : نمدودة موادا الْارْض مُدَّّ # [الانشقاق:7]. 


6 أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت 5 الصلاة. رقم (4592)., من حديث عوف 


ابن مالك وَوَوَِنَدْعَنْهُ. 


كتاب الجنائز رفن 


نهاتقول: اقاار ويج تدمع تقوو العين فلااوية أكرى غك روعاف ون الديا 
ومن -أيْ: الحورٌ العينُ- خيٌ من رٌوجاتٍ الدّنيا مِن وجوه ورّوجاتُ الدذنيا خيه 
منهُنَّ من وَجهِ آخرّء كما أن اكلائكة لهم مَيزةٌ عَلى المؤمنين من بَّني آدمَ» والمؤمنون 
من بَني آدمَ لهم مَيزةٌ عَلى اكلائكة. 

فَمَْلًا: باعتبار أن المؤمنينَ من بَني آدمّ في الذّنيا يتحصّل منهُمُ إن ردنيك 
اكز وما أشبه ذَلِك بخلافي الملائكة» من هذه الناحية تكون الملائكة أفضل 
مِن جهة البداية» وأن هَولاء جامّدوا أنفْسَّهم واختاروا الأفضلٌ عَلى الأدنى فمن 
هَذِه الناحية يُكونْ المؤمنون من بني آدمَ أفضل. 

وك للك الس للحور العينٍ مع زوجاتٍ المرة فق الذّنيا دع 
ابن تيمبّة صِمَمَ: صالِحُ البّشر أفضلٌ باعتبارٍ التهاية» والملائكة أفضل باعيبا 
البداية!" . 

والتوعة فق الذي دل أوضاتيا ف التعرو لا أغراتنا» واخاضا أن مع 
قوله: «وزوجًا خيرًا مِن رٌوجه) تقول إِنْ كانت الزوجةٌ من ال حور العينٍ فالأمرٌ 
ذاه وإن كاتع امن روجاتداق ادن قالكر اذ إلزال الأو صان: 

قوله: «وأدخِلة انه (الجنة) في اللّة البُستَانُ ذو الأشجار الكَثِير» وسُميّ 
بذَلِك؛ٍ لأنه تمن مَن فيه أي: يَسبّره ولكنه لا ينبي أن يعرّف بهذا التَعرِيفٍ في 
جنةٍ المُلدِ؛ لأنّ جنة المُلِدِ إذا عُرّفت بهذا التَعريفٍ سوف يتصوّرها أكثرٌ الناس 
بقل مما هي عليه في الحَقِيقةِ» ولكن نقولُ: إن الجنةً هي الدارٌ التي أعدّها اللهُ تَعالى 


.)7 57 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 
0 


الكو وفيانننا لقع لعولا ناث لوقع وال فزن لل 1 
قَولّه: «وَقِه فِتنةَ القبر وعَذاب الثّارا» قولّه: «قِه) فِعل أمر» وتّنصب مَفعولَّين؛ 
لمَفعولٌُ الأولُ: (الهاءغٌ)؛ والثّاني: (فتنة). 
وقولهلاق لايق حرق :واكل» أن فعلها يكال تقض بوذا كاك الفعا مفالا 
ناقصًا فإن فِعل الأمرٍ ممنه على حرف واحدٍ. 


عي اا ب - 7 2 
وقوله: «وقه فتنة القير): الفتنة في اللْعْةِ تطلق على مَعانٍ: منها: الاختبار» 


2 للدم لس ل سد ص لل سم سو 0 5 5 
ومنها: الصّدء قال الله تَعالى: #وتبلوكم شر والْخيْر فِنَّمَهَ # [الأنبياء:5]» هذه بمَعنى 


2 رم 


(اختبارًا)» وقالَ تعالى: «إبٌ ال هوا الؤينِينَ وَخْوِتٍ شه لد ووأ © [البروج:١٠]‏ 
1 00 وقال تعالى: ©#فَإئَحٌ وما تكبِدُوتَ (20 مآ أََشْرْ عَلَيَهِ بِمَنينِيبَ # [الصافات:71١-‏ 
5 أَي: بصادين ق إل مَنَّ هو صَالٍ الحم # [الصافات:177]» فتّطلقَ على مَعانِ 
منها: الصدّ والاختبارٌ والامتِحانٌ» والمرادُ بها هّنا الاختبانٌ وهو سوال الميتِ عن 
ربه ودينه ونَبِيّه» وهي ثابتة لكل مَن يُدفَنَ» فإنَّ الإنسانَ إذا دُفِن يُسألُ عن هذه 
الأنون |نتلخة""" إلا أن الثلزاء اختلنوا في الصغير.وامجنون هل سال أو لا تسال؟ 
على قولين. 

ويُستننى ين ذَلِك الشُهداك فإئهم لا يُسألونَ؛ وذّلك لقولٍ الرسول 36 
فيهم: ١كَقَى‏ ببارقةٍ السّيوفٍ عَلى رَأَسِه فتنةٌ»!"' روا النّسائي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (75144), 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (75875)) من حديث أب هريرة صَِاَدعَنْهُ. 


.)١18١50( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
عن رجل من أصحاب النبى علد‎ »)35١0( أخرجه النسائي: كتاب الجنائزء باب الشهيد. رقم‎ )( 


كتاب الجنائز وىى,1 


2 ” سف . 

وهل يُستدنى الأنبيا؟ 

قال بَعض العُلاء: يُستئنى الأنبياءٌ؛ لأثَّهم أولى مِنَ الشهداءء ولأن المسؤولٌ 
عنهّم هُم الأنبياءً والرّسل في قوله: ١١م‏ من رَبك ماديئك؟ من يك 16, وعليه 
قلا يُسألون. 

ومن تكون هذه الفسة ١‏ شق اله :إذااهات المنتأفإن يقن يوه أو توفي 
قراطو ار اكع د دن دما ةلا ل ل ل لذن 
النبيّ كك قال: «إذا دفن الميثُ وتولى عنة أصحاية حتى إِنْه ليَسمَعٌ قَرعَ نِعالِهم أتاه 
ملكانٍ»!". فإِنْ لم يُدفّن مِثْل أن يموت في بَرّ وتَأكُلّهِ السّباعٌ فإنه يُسأَلُ؛ ولهذا 
تَقولٌ: «فتنة القَبرِ»» و«القَبرٌ» في اللغة: الخفرة التي يُدفن فيها الميتٌء ويّراد بها هنا: 
000 5 7 35 535 5 0ه 2 ع ٠.‏ ع 
البرَزْخ بين موت الإنسانٍ وقيام الساعة» سَواء كان في حفرةٍ أو في البحرٍ أو على 
سطح الأرضء المهمٌ أن البَرَزْحَ هو ما بِينَ موه وقيام السّاعةٍ ا 0 
© حو إدًا 1 مدقم العرك َال رب أرجعون 5 لعل أعمل 1 فم 2 2 ص 
ل ومن و ورايهم ررم اع اياي 135 

وقولّه: «وقِه فِتنةَ القَبرا هذا فيه إشكال» وهو: إذا كانَ السّؤال عامًا لكل 
أحدٍ ولا بُدَّ فكيف يدعو ان صر وَل ربّه أن يقِيَ هذا اميت فِتنةَ القَرِ مع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه 

وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. رقم »)71/١(‏ من حديث البراء بن عازب وََلِيَهْعَنْهُ. 

0 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (17778)؛ ومسلم: كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم )7141٠١(‏ من 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


07 2 ل ا 0 8 عرع , وورو 2 صو 5 م ع ياه 
أن الرّسول كله قال: «أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريب لا أذري 
أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءً- مِنْ فِثَنَةِ المسيح الدّجَالٍِ؟)7"؟ 
7 عه ا 9 0 0 ا 34 ّ 
قالجواتٌ أنْ يُقَالَ: إن المراد: وقاية شَّرّهاء وأثرهاء لا وقاية فعلهاء أو السَّوالٍ 
نفسه» فإنَ هذا لا بذ منه 


1 سه س َ 7 1 ا لير : اي و 
وقوله: «وعَذابَ النار) يَعني: العَذابَ الذي يَكون في النار» والإضافة هنا 
1 بش ل 7 3 ا 
٠. 2 ٠. 5 2 7 ٠ : . 27 -‏ 3 7 ل + 
يَكون على تقدير (في) إذا كان ما بعد المضافٍ ظرفا للمضافيء وتكون على تقدير 
: 7 00 6 ]آإه 3 8 7 ّ < 
(مِن) إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضافيء. وتكون على تقدير اللام في) عدا 
5 از “ل 5 85 اي 2 ره رسعو مس ا 
ذلك. فخائمُ حَدِيدٍ عَلِى تقدير «من»» وقول الله تَعالى: بل مَك أَلْيلٍ وَأَلتَهَارٍ # 
[سبأ:*0] على تقدير (في)» وهنا فى قَولِه: «عَذَابَ الثارا على تقدير: (في)» والباقى 
على تقدير (اللام)» وهّذا كُثِيرٌ مثل (كتاب رَيدِ) أي: كِتابٌ لرَيدٍ. 
وقوله: «وَعَذَابَ الثار» النارٌ: هى الدارٌ التى أَعَدَّها الله عَيَعَجَنَ للكافريت» 
رمه غره مير د دي « اوسرد دي ل . ع را امه في ما ع ادص 
# واتفواً الثار الى أع تَ لِلْكنفْرِينَ* [آل عمران:171]) وقد أخبر النبيٌ يكِةِ أنها فلت 
و 1 9 7 2 
على نار الدنيا بتسعةٍ وستينَ جُرْءَاء قال: «نارُكُم هَذِه التي تُوقِدونَ»"', يعني: 
م ِ د نو لت ل نه د ار حجن قاين و 
فضلت عليها يتسعةٍ وستين جَزْءًاء ونارّنا هَذْه كافية فى التعذيب - والعياذ بالله- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرآسء رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كلد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» رقم 
(4:0)» من حديث أساء بنت أبي بكر وَوَلتَدعَنْهَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (77764)» من حديث أبي 


هريرة وَلِنَهْعَنهُ. 


كتاب الجنائز يهن 


: 3 6 5 2 27 .0 ع هط 
لكن نارٌ الآخرة قوقها بتسعةٍ وستين جزءّاء ومع ذَلِكِ عَذَابٌ والعياذ بالله متنوع. 
لا وقاية» ولا سلامة» حنَّى إِئَهمِ -والعياذ بالله- يُمَنُون فيّدفعون إلى أعلاها كأئّم 

2 . 1ك 0 وسد هد ولاه م اسه وغ 070 

سيّخرّجون.ء ولكن يُعادون فيها ويُوبّخون. # كما أرادواأ أن يحريحوأ من أعِيدُوأ فيا 
مر ص كوس .6 سا صا ص لل ره كه و 5 
وَقيِلَ لَهُمَ دُوقُوأ عَدَابَ الئَّارِ الى مشر بد مُكيبوركت * [السجدة:70]» -نسأل الله 
العافية - ولهذا دعا النَن يك لهذا الميتٍ أن يّقيّه الله تَعاللى عَذَابَ النار. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يَنبغي أنْ تدعو كيتنا بهذا الدّعاء: والدّليل على ذلِك فعل النَبي كلب 

-١‏ أن كل أحدٍ مُحتاج إلى الدّعاء: حتَّى منّ الصّحابة؛ ولهذا دعا لني كله 
لهذا الرّجل. 

*- أن الثبي كك لا يَملِك التَّفمَ لأحد: ووجةٌ ذلكٌ: أنه لو كانَ يَمِلِك التَّعَ 
لأحد أو إغاثة أحدٍ أو إنجاءً أحدٍ منّ النار ما دعا. 

- إثبات تعيم القير: وذلك من قَوله: (وأكرم نُزْلّه ووسٌع مُدخَلّه). 

ع م 2 # 

- أن الإنسانً يَنتقِل مَن الذنيا إلى دار أخرى فكِلاهُما دارٌ: وينتقل أيضًا إلى 
1000-0 و 2 
أهلينَ آخرين» وإلى زوجات أخرء كل هذا مُستفادٌ من قوله: «دارًا خيرًا من داره. 
وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه). وأقسامٌ الذور أربعٌ: في البَطن» في 
الدنياء في الرزخ» وفي الآخرة إِمّا نارٌ وإما جنة. 

حي 00 00 4 َ 0 ٍِ 

وفي هذا الحديثٍ إشكالء وهو: إذا كان الإنسان لم يتزمّج من قبل» فهل تقول 

فى الدعاء لّه: «أبيله زوجًا خيرًا من رّوجه)؟ 


الجوات: نَعَم أخذًا بالعٌغموم» وننوي زوجًا خيرًا من رّوجهء أي: مما يُفرَض 
ينزو جه قالدنبا من النساء: ْ 

فإن قال قاثئل: وإذا ماتّتِ امرأةٌ ليس لها إِلّا زوجٌ واحد. فهل تَقَولُ في الدُعاء 
لها: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها؟ 

الححواتٌ: هاما تقول إن الايدال إنذال أوهعاف» وإبدال أعيانه تمك 
أذ تقول انان اميه َلَ يجمعٌ ببتها وبينَ زوجها في الجنةه إذا استمعوا 
في الجنةٍ فسيكون حالّهم أحسنّ من حالهم في الذنيا. 

مَسألةٌ: هل ينعم المؤمنٌ في القَرِ بالحور العين؟ 

الحوات: كلاه الثنة أنه لا كفل ذلك ولكنه امه ذللفه بحيث يعر 
أنه من أهل الجنة» ويُفتح له بابٌ إلى الجنة» ويُفْرشٌ له من الجنة. 

- إثباث الجنة: لقوله: «وأدخلة الجنة»» وإثبات النار: لقَولِه: «وعَذابت 

النار). 

بكيسيم لقوله: «وقِه فِتَنةَ القَبراء وقّد دلّ على ذلك قولّه تَعالى: 
نيت انه الررت امنا بالمَول القَايكَ:ق لشن الذيا وفت. لِعْرَة 1 


سسب 


0 


2 9 َيفْعلُ أَشَّهُ ما يَشَآءْ * [إبراهيم:؟]» فإنَّ هذه الآيةَ تدل أيضًا على 
تن الغ لآن القوامن الاشرو يديت سيق أن دكرنا أنه يدخل في الإيانٍ باليوم 
الآخر كل ما ألق :به الى عزالناة نوكل غا يكو بد اموس افتكرن قول تناق: 
« ينبت أَنّهُ ليت َامَنوا بِآلمَوَل ألتَّايتِ في اليه اليا وَفِ الْآجْرَو» 


[إبراهيم:07؟] داخلا في القير. 


كتاب الجنائز مل 


8- أنه يَنبغي في الدّعاء أن يُكون مُناسبًا. 
- أنَّ الدّنوبٌ لها آثار تدئّس الإنسان. 
-٠‏ أنه عند التّشْبيهِ ينغي أن يُلاحظ ما هو أبلغ: حيتُ قال: «ى يُتَقَى 
37 الأبيض» دون الأسودٍ والأحمر. 
- الجهر بالدعاء: لآن الظاهرٌ أن عوف بن مالك ري بََإتََعَنَهُ قد سَمعٌ النبي 
يله يدعو بهذا الدّعاء: بل في بعض الألفاظ: 000 


7- أن الرّسول يك لم يقتّصر على هذا : لقوله: «فحفظت من 
برعي بحي ورت رسيت 


1 
0-7 
١ خّ‎ 


1 


- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تعن قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل إذَا صَلٌ عَلَ جَنَا 


ول «اللهُمٌ اغْفِرُ خَينا وَمَيِنَا وَشَاهِدنًا وَغَايَيِنَا' وَصَغِيرنًا وَكَبيرنَاء وَذكر 


ا 


تار 
م 
وَأَنتَانا 


تل 


الهج هم من أَحيتهُ من دَأَخيه عل الإسْلام؛ وَمَنْ توَفْتَهُ ما ََوَقَهُ عل الإيانء اللهُمّ 
ا ترما ره وَلَاتُضِلَنَا بَعْدَهُا رَوَاهُ مُسْلِدٌ اننا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (477). من حديث عوف 
ابن مالك رَوَاَْعَنةُ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم »)237570١(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »23١714(‏ والنسائي في الكبرى. رقم »2)3١851(‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١59/(‏ من حديث 


أبىي هريرة رجواللدعنا. 


طمدًا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ وا ور 


الشرح 

قَولَّه: «رواة مُسلم والأربعة», كَذا الأصلء وهو كذَّلِك في (سَبلٍ السّلام)"". 
وهو تطأء فالحديث ليس في (صحيح مُسلم)» ولم يَنيبه أحدٌّ ممن يُعنى بالتّخريج 
إليه في| أعلمء وفلحد عل اله ل زيادة اناه لا من الحافظ -رحمه الله 
تعالى - فإنّه ذكرةٌ في (التلخيص)!"» ونسبّه إلى : اعتوران داود» والتَّرّمذيء وابن 
ماجه. وابن حبان؛ والحاكم. 

قولّه: "كان" تقدَّم أنها تُِيدُ الاستمرارَ غالبًا لاداتً). 

قولّه: «اللّهُم اغفر لَيّنا) لحمنا: العهودة هرذ فل المستلمين لذ عل الأمةّ 
جميعَاء لأنّه لا يجوز أن يُدعى للكافِر ولو كان عَربيًا ونحنُ عربٌ. 


0 عه 2 34 
قولّه: «وميّيّنا» أي: مَن مات من قبل» لا الحاضر. 
و 


قوله: «وشاهدنا» الحاضر. 
قوله: «وغائينا» من ليس بحاضر. 
قوله: «وصغيرنا» مَن لم يَبلّغْ. 
لكنْ قد يَقولٌ قائلٌ: كيف يُدعى له بالمغفرة وهو لم يُكلّف بعدٌ؟ 
فتفول: إكا أن تحمل عل أن المراة بَالصّعْير: الذيق بَلغوا أن يكلفواء ويكون 
الصّغر نسبيّاء أو أنه قبل بالتبع لإظهار العُموم في قوله: «صَغيرِنا وكبيرنا». 


.)588/١( سبل السلام‎ )١( 
.)7/17/7( 7 58/7 التلخيص الحبير‎ )( 


كتاب الجنائز الما 


قولّه: «وكبيرناا مَن بلغ. 

قوله: اذكرنا وأنثانا», لع يذكر صنفًا ثالما دك العلماءٌ وهو (الخُنثى المشكل)؛ 
أن الخ المشكل إماذكز أوأنقة أو دك وانن جميعاء نّم هو منّ المسائل النادرة 
جدًّا في بني آدمَ ولله الحمدٌ والشكد. 

وني قَولِه: «وشاهِينا وغائيناء وصَغيرنا وكبيرناء وذّكرنا وأنثانا؛ هذه من 
المتقابلات» وكان يُعْنِي عن ذلك: «اللّهُم اغفر ينا وميّنا)؛ أن الحيّ 1 
الحاضرٌَ والغائِب» والذّكرٌ والأتثى» والصَّغيرَ والكَبِيرَه ولكن مَقامٌ الدعاء ينغي 
هال : 

قوله: «اللَّهُم مَنْ أحيّبته نا فأحيه على الإسلام» ومن توفَيته وف على الإيمان) 
«مَنْ): ل 007 الشَّرطٍ «أحييتَ) وجوابه افأحيدا: أي : فاجعله على الإسلام 
«ومَن توفَيتَه؛ فاجعَلةُ على الإيهان. ْ 

رقرلةة انو فيه ) تمعن قتضته:والوفاة تطلى حل الوفاة لني هي ا 
الروح للبدنٍ بالموتء وتُطلقُ على الوفاة التي هي مُفارقةٌ الروح للبدنٍ بالنّوم؛ قال 
الله تعالى: #وَهُوَ ألَدِى تَوَضَكُم بالل وَيَعَلمُ ما جَرَحَتّم تار 4 [الأنعام: 6]» 
وقالٌ عَرَِبَنَ: « أله يتوق الْانَفْس حِنَ مَوْتِهسا ولت لَمَ تَمْتَ فى مَتامهاً نيك 
أل قَضَئْ عَلَيهَا َلْمَوَتَ وارفيل الْمُخْرَىىَ ِل ْجَلٍ مُسَعَّى # [الزمر: 17]» ولكن المراد 
هنا: ؤزفاة الموايك: 

ونزلةا «عَلى الإيمان» الإبهان ف القلب. وَالإسلامٌ في الجتوارح. 

فإن قال قائل: لماذا خصّ الإيهان بحالٍ الموتٍ والإسلامٌ بحال الَْياةِ؟ 


شهلا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قال بعضٌ أهل العلم: إِنَّه اختلافُ عِبارةء وتفنٌ في التّعبِيِ وإلّا فالإسلامُ 
والأيان 0 واحن فكون مع اقراله :ينه حبَيتَهُ على الإسلام». ٠‏ أي: أحبّيته على 
الإيمان» و١تَوَفْيتَه‏ عَلى الإيهان», أي: على الإسلام فهما ََىَءٌ واحد. 

وَلكْن هذا القول معَيفٌ؛ لأنّ من تتبّع النصوصٌ 7 تبن له أن الإسلامَ هو 
الإيوان عند الانفرادٍ» ىا قال تعالى: #وَرَضِيت لَكم الِْسَلَمْ دِينًا © [امائدة:*]» فالمراذ 
بالإسلام في الآية كل الشّرع بظاهره وباطنه والإيهانُ عندَ الانفرادٍ يشملٌ الإسلامَ 
كن تقول: هذا مؤمن. أي: شاملٌ الإيهان والإسلام. 

وأمّا عند الاقتران: فإنٌ الإيهان قُْ الباطِنٍ ف القلب» ب» والوسلام في الظاهر ف 
الخوارع: ندل لذلِك قَولّهِ تعالى: «# فَالتِ الْراب امنا قل لَّمْ مُوَمِحُوأ ولككن فووا 
سلما وَل يَدخْلٍ الاين في مُلُويَم 4 [الحجرات:4١]»‏ وهذا واضحٌ أنّ هناك قَرقَا بين 
الويانٍ والإسلام. ويد الذلك أكااحدية جبريل!" حينَ سَأَلَ الَبىَّ كد عن 
الإسلام الحا ونالة عن الإيهانٍ فأجابّه با يحالف 00 هذا على أن 
الإيهانَ والإسلام شيئان مُتباينان عند الاقتران أما إذا انفرّدا فهّها شيءٌ واحدٌ. 


1 


وأمّا قولّه تَعالى: كأ رحن منكَانَ بها بس الْمُؤْمنيَ 5 فا اماك ورور 
لْمَنَامِينَ * [الذاريات:ه-5م], فلا 0 على اتفاق الإيِانٍ والإسلام» بل ندل على 
افتراقهم)؛ لأَنّْ الله تعالى قال: مرحنا مَنكانَ فبًا مِنَّ الْمؤْمِيِينَ () قا وكدْكا فبًا عَيرَ 
يَنَ لْتلييَ 4 فكلٌ من في البيتِ مُسلمونء ولكن الذي ترج ونّجا ّم المؤمنونٌ 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب يََدَنهْعَنه.‎ 


كتاب الجنائز الما 


من هذا البيت؛ لأنَّ لتر وامرأتّه وبّناته» أمّا امرأنّه فهي في ظاهر 
الحالٍ مُسلمةٌ؛ ولِهذا قال الله تعال: « صرب أمَهُ مكلا ليت كَمَوأ مرت فوح 
وَأَمرَأَنتَ وس كانًا حَحْتَ عِبْدَبْنِ مِنْ عِبادِنا صَيلِحَيْنِ هَحَاتَسَاهُمَا © [التحريم:١٠]»‏ 
وهذا ل أنما كاتنا كافرتين بدون عِلمٍ من أزواجهماء فإذًا هي مُسلمةٌ ظاهرًاء 
والبيت تقال ل يت إسلام. كن لتو كاف ريذاا الى كلمل ان كان 
مُوْمنًا فقط» فالآيةٌ لا تدلٌ على أن الإيهانَ والإسلامٌ شيءٌ واحد. 

ذا لماذا قرّق التي بك في دعاء الميتِ بين الحياةٍ والموت. فَقَالَ: «أحيه عَلى 
ادم وفي لوت قالّ: «تَوفَه على الريمان»؟ 

قالجوابٌ: أَنّهِ في حال الحياة هناك عَملٌّ -بالجوارح-. وفي حال الموتٍ ليسّ 
هناك عمل وإِنَّا اعتقاتٌ فالإنسانٌ عند اموت قد لا يتمن إِلّا من الإيهان؛ 1 
الإيمان أكمل من الإسلام فالدّعاء له بالإيان ون أبلغ ؛ ولأن كون الإنسانٍ في 
حال الحياة جاريًا على الظاهر مُوافقَا للناس غير مالف كافيء لكن إذا نابَدَّهُم 
هذا هو المشكلٌ أما في حال الموتٍ فالأمرٌ بخلانٍ ذَلك؛ لأنّهِ قَد ونَّ فالإنسانٌ 
في حال الحَياةٍ الدّنيا يعامَلُ بالكم الظاهر وهو الإسلامٌ فإذا رأيناه مُنقادًا متم 
اكع لعن نع كج عرس برال و الكو عن الرك سر ا هر . 

قولّه: «اللَّهُمَ لا تحرمنا أجرّه» الأجرٌ: هو الثوات» وسمى ي أجرًا؛ لأنّه في مُقابلة 
عَملء ولأن الله عَتَتبَلَ التزمَ به لعبده كالتزام المؤجر 0 بالأجرة؛ ولهذا 
ال ا ل 0" 
[البقرة:4؟] فساها الله 6 لأتّما بمنزلةٍ القَرضٍ الْني يُلتزمٌ وفاؤه» وهنا في 
الحديث قال" (أجرّه)» يَعنى اتوت الْني كت الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ له. 


خملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكن هل المراد أجرٌ عمله؟ 

اجوابُ: لاء لأنّنا لو دعَونا الله عَيَمبلَ بأن لا يحرمنا أجرٌ عمله لكنًا في ذلك 
مُعتَّدِين؛ لأن أجرٌ عمله لتفيِه إِذَاء فالإضافة هّنا لأدنى مُلابِسةَء والمرادُ بأجره 
الأجرّ الذي نكسبه من موته» وذلك بتجهيزه. والصّلاة عليه» ودفنه» وكذلك 
بالمصيبة به إن كان هّذا الميثُ تمن يُصاب به الإنسان» فيكون المرادُ بالأجر إِذَا 
الأجرّ الحاصل لنا با تقوم به على هذا الميتِء أو بها أصابنا من مُصيبتِه أما أجره 
الذي هو عمَلَّه فإنه ليس لنا فيه حقٌّ حتّى تَسألَ الله عَرَيَلَ ألا يحرمنا أجرّه. 

قولّه: «ولا تُضِلَّنا بعده) تَسأل الله عَيَقَسَنَّ ألا فيلك بَعدّهء سَوَاءٌ كان هذا 
الميثٌ من أهلٍ العلم الذين يَهدونَ النّاسَ بأمرِ الله عَرَتبَرٌ أو كانَ من غيرٍ أهلٍ 
العلم؛ لأنّه ربا إذا مات هذا المسلمٌ وهذا المسلمٌ وهذا المسلمٌ ربَّا لا يَبقى في 
الناس إل حثالةٌ يُضلون بَعدّهمء فتسألٌ الله عَرْلَ ألا يُضلَّك بعد هذا الميت. 

مسألةٌ: هل تُجبمع بين الذكر والأنثى في الصلاةٍ عليهما؟ وما كيفيةٌ الدُعاء 
لها؟ 

الجوابٌ: َعَم يُجمّع بين الذكر والأنثى» والصَّغيرِ والكبير» في الصلاة عليهماء 
وإذا اجتممٌ ذكرٌ وأنثى فالّذي يلي الإمامَ الذكرٌ وإذا اجتمعَ صَعِرٌ وكبيرٌ فالذي يلي 
الإمامَ الكبيكء إلا إذا كان الصغيدُ ذكرًا والكبيدٌ أنثى فيقدّم الصغيُء ولهذا لو جيء 
ِعَرطٍ صغير ذكر. وامرأةٍ فإن الفرط يُكون مما يلي الإمام. 

أنَا كيفية الدعاء: فإذا كانا اثنِينٍ يُدعى لهم بالتثنية» حتّى لو كان أحدُهما 


ذكرًا والآخرٌ أنثى؛ لأن صيغة المثنى يستوي فيها الذكر والأنثى» وإذا كانُوا جماعة 


يُدعى لهم بالجمع» وإذا كانوا اثنين كبيرًا وصغيرًا يُدعى بالتثنية» ّم يُؤتى بالدعاءً 
الخاص بالصغير 1 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يدعو مبذا الذعاء اللقيف: نعل نذاه قبل الدعاء 
الخاصٌ أو يقدّمه على الدعاءٍ الخاصٌ ؟ 

نقولٌ: الأمرٌ في هذا واسمٌء إن قدَّمه على الدعاءٍ الخاصٌ ففيه مُناسبة» وهو 
أن يبدا بالدّعاءِ العامٌ الذي يشملٌ الميتَ وغيره» ّم يأتي بالدعاءِ الخاصٌ»ء والبداءةٌ 
بالعامٌ ثّم الخاصٌ موجودةٌ في القرآنٍ بكثرة منها قولّه تعالى: #وَاذ ووأ يعَمَتَ اه 
عَليْحْ وآ اَل َل ين الككبٍ وَالْحِكمَةَ يعِظيٌ بد 4 [البقرة:11]» ومنها قولّه 
تعالى: « نَل المليكة وأليّوحٌ فيها بإِدنِ ريم مَنْكلٍ م4 [القدر:4]» وإن بدأتَ بالخاصٌ 

بق اققنة تتاني :أن انوا لضيلة ا لكف لهل :هذ لكف كانت البذاءة 
١ت‏ أنه يَبَق البسط في «الذعاءة :لها في التسط من فوايد سيت الإشارة 


*- أنْ رَسولٌ الله يك لا يَملك لأحب تَفعًا ولا ضرًا: بدّليل أنه دعاء ولو كان 
م ال الي و الت ا م ٍِ 4 ّ 0 ِ 
يملك ذلك لَقالٌ: قد عَمْرِتَ لحيّنا وميّتناء ولم يُقل: «اللهم اغفر لحيّنا ومَيّننا» . 
0 و و / و م 
- ما يتضمّنه الدعاء من شعور الإنسانٍ بعلم الله وقدرته وكرمه: 


" فشْعورٌه بعلمِه: لأنّه لا يُمِكِن أن تدعو مَن لا يَعلّم. 


.)١77/:ص( انظر:‎ )١( 


لملا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
" وشُعورٌه بقدرّتِه: لأنّهِ لا يُمكن أن تدعوَ مَن لا يقدرٌ. 
“و دعوو كيه لأنه لا تمكو أن تعر من لا يُعطي ويتفضّلء فالإنسان 

الداعي يَشْعُر بذلِك ولا شك 

وهل - أيضًا- يُكون دليلًا على إثباتٍ السّمع لله ربل 

الجوات: نء نَحَم؛ لأنّ الله تَعالى إذا لم يَسمّع كع كرف عي 

- الفرقٌ بين الإسلام والإيان: لقوله: ١مَن‏ أحبّيته ما فأحيه عَلى الإسلام» 
ومن توفَييَه توف على الإيمان»: وقد يقلبُ الإنسان الدليلٌ عليك ويَقول: هذا دليلٌ 
على أنّه لا فرقٌ بينَ الإسلام والإيهانِ» ولكن الرّسول ذكَرَ هذا من باب التفتن. 
وأن الوفاةً على الإييانٍ هي الوفاةً على الإسلام: ولك جعي عن ذ للق أن ال 
الإنسانٍ عند الموت لا يناسبها إلا الإيهان؛ سه أكمل: ون الإنسان حال الموت 
قد لا يتمكّن من فِعل ما يعتبرٌ إسلامًا الالطلا واو روات ووو ندر 
ذللف عل الفرق: والفرق يكينا مكتزوط ن) إذا الحتقعاة أنارذ ١‏ كر عل نه فت 
واحدٍ منها يدل في الثاني. 

- أن للإنسانٍ أجرًا في الصلاة على الميتِ وتمهيزه والصير عَل مُصببتِه: 

لقوله: «اللّهُم لا تحرمنا أجرّه). 

بان الإنسانٌ إذا كان حي لا تَؤمَن عليه الفتنة: لقوله: اولا تهنا تعدو 
وتأمّل لكلمة «بَعدّه) حيث تُشعر بأنّ الإنسانَ ما دام حي إن لا تُومَن عليه الفِتَن 
وكم من إِنسانٍ يَرى نّفسه أنه في خير» ولكنّه قد يُصابُ من حيثٌ لا يَشعْرء ولااسيما 
إذا كانت عبادتّه لله عَرَعَجَلٌ ليست متَمَكُنة» | قال تُعالى: # ومن داس من يبد أ عل 


كتاب الجنائز /ام١ا‏ 


حرفب فَإِن ماش امن يد » يعني : إذا لم يأتِ شي يُكدّر عليه اطمأنَ به لون 
سه ونه انَقلَبَ عل وهو 2 وَالْجْرَةَ 4 [الحج:؟؟]. 

والفتنة الى قد تُصِيبٌُ الإنسانٌ ضعيف العبادة إما شّبِهقٌ وإمًا شهوةٌ: إما شّبِهةٌ 
يق علدا لكاكه لبضل دوالع ا باللاك وى سوزان ونا شتهو كوو االسهر نقد 
تكونُ مَُاولةٌ لتيل المحبوب. أو لدّفع المكروه. 

قد يرتَدٌ الإنسان إذا أصيب بمٌُصيبة» كأن يُصابَ الإنسانٌ -مثلًا- بمَقْدِ ابنه 
أو أبيه أو أخيه أو أحدٍ عزيز عليه» فتؤثّرٌ هذه المصيبةٌ في قلبه حبَّى يرد -والعياذً 
بالله- لقَواتِ تحبوبه» وقد تكون الفتنة طَلبَ تحبوب لا فواتٌ تحبوبء كأن يُفئّن 
الإنسانٌ -والعياذٌ بالله- إما بالتكاثر في الدّنياء قا شور : المَرجء وإما بغير ذلك 
فيضل؟؛ ولهذا يجب على الإنسانٍ أن يكونّ حَذْرًا من كل شيء» وأن لا يَعتعِدَ على 
ما في لبه فإنَّ الرّسول ككيِ قال في الدّجالٍ: ترح مساكة ارين 
ند يأني إليه وهو مُوْمنٌ فلا يََالُ به حتَّى يتبعه به يبِعَث في قله من الشّبهاتٍ)»”" 
تيا ل]]ل المنلةف واتكارة. 

َالحاصِل: أن تكونّ دائً) مراقبًا لقابك» ولا تعتمد على مجردٍ ما تَفْعَله منّ 
العباداتِء صَحيحٌ أن العباداتٍ بمنزلةٍ السّقي للقلب. لكن تَحتاجٌ إلى صِيانةٍ» إذ 
السّقي قد يغرق 

اله د لمكن أن توحد مه هذا الدزيف لقو والوها لليف كين 
الصلاة عليه؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال. رقم (94١57)؛‏ من حديث عمران بن 


حصين رضوايلكعنة. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجَوابٌُ: لا يؤخدٌ منهُ ذلكء أما قولّه: «كانّ رَسولٌ الله يله إذا صَلَّ على جنازة 
- 0000 ء د 0 03 2 
يتقول...2» فهذا يُمكنٌ أن يكونّ الرَّسولُ يكل علّمهم ذلك فيه بَعدٌ. لكن قد سَبِقَ 


1 1 اي ان م ١‏ 
في حديث عوفي بن مالك وََليَدُعَتَهُ فى رواية: ١قّد‏ سَمعته)7". 


سمس وعم هه ).سسسب 


ذف وم 1 يعلتةعنة أَنَّ الي يك قَالَ: 2 ثهْ عَلَ اميت فَأَخْلِضُوا لَهُ 
الدغافةووَاء أبن دوه وَصَكعة لاسن 1 


سَّ ها هر 


الشّرْحٌ 

اننا الآسول كله ق هذا الدديف أن تخلض الدعاك للنيك» وإغل صن 
مواقم كير اتصو ولد جيرد بالضداه كرد بادعير معني ان دعر 
له وَحدَّهء ويُفسّره حَديتُ عوف بن مالكِ صَتليَئن!'؛ لأنّ إخلاص الشيء مَعناة 
تددو ب نال ها بقونيه كي قرلة الإخلاض لله هَل #افقوله :لاف حضوا 
لَه الدّعاء» أ الجعلوة خا ما يف قفر تزاوق لتر (نا +طضؤه الدعاء؟ ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ 
نا أقيمت من أجله فيَكونٌ هو أحقٌّ الناس بالدّعاء فيهاء ويّمكن أن يكونّ 
الإخلاصٌ بمَعنى الإخلاص لله عَرَيَلّ وأن يكونّ الإنسانُ في دعوته صادقًا حاضِرٌ 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (177)؛ من حديث عوف 
ابن مالك وََاِتَدْعَنةُ. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم ))7١94(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١5141/(‏ وابن حبان (701/5), من حديث 
أي هريرة وَإشَْعَنُ. 


(9) انظر التخريج قبل السابق. 


كتاب الجنائز 1468 


القلب؛ لأنَّ هناك قَرقًا بين دُعاءِ الإنسانٍ المخلصء ودعاءٍ الإنسانٍ الغافل اللّاهيء 
ويمكن أن يراد بذلك الأمران. 

من فوائد هذا الحديث: 

" أنه لا يد أن تخصّص الميثٌ بالدّعاء: 7 الدُعاءً العام لا يكفي؛ ولهذا ذَكرٌ 
العلماءٌ من أركانٍ صَلاةٍ الجنازة أدنى ذغاء اليك اكول اعضو له ال عافاء 
إذ الدّعاء اسح مُطلق يَشْملٌ أيّ دعاءٍ كانه حتَّى لو دعوتٌ لَه مرةً واحدةٌ كما 
لو قلتَ: اللّهُم اغفر له. 

وعَلِى هذا فيّمكن أن تَقَئّصر في صلاة الجنازة على: التكبيراتٍ الأربع» وقراءة 
الفاتحة» وقولك: «اللَّهُمَ ا بقل كنا فقط. وو لاك «اللَّهُم اغفر لها ومُسكم. 

سس (٠.‏ مله 0 


1 


بي هِرَيْرَة صعلئَدعَنهُ عن النِيّ يك قَالَ: ١أَسْرعُوا‏ ِالجمَارَة َإِنْ 

موا لَه وَإِنْ نك سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوئَهُ عَنْ رِفَابِكُم) 
| 2 مو 

قوله صَرَعوسل: "أسرعوا بالجنازة» الإسراعٌ بها يتناول: الإسراعً في تجهيزهاء 

والإسراع في حملها ودَفنِهاء فالإسراعٌ في مها ظاهرٌ من قوله: «فإنْ نك صَالحة فَخِيدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم ,)١715(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


ع سس سس سو سا تر 


باب الإسراع بالجنازة» رقم (5 45).» أبي هريرة رك واللهعنة. 


بيطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تُقَدَّموتا إِلّيه وإن تك غيرَ ذلك فده ؟ م ضعو عن رقابكُم»؛ لأنَ ادي يكون على 
الرّقاب هو الحملٌ» ولكن تقدّم فيها سبق أنه إذا جاتنا لَفْظ عامٌ ثم فرّع على هذا اللّفْظٍ 
العام كم خاصٌ فَإنَّهِ يَسْملٌ العام والخاصٌء ويَكونٌُ ذكرٌ هذا الُكم المرنَّبِ من 
باب التَّميلٍ» مل: «قضى ال اشع في كل مالم يسمه ذا وَقَتِالٌدوة 
وصَرَّفتِ ارق قلا شفعةً»7". 

تَقَولّه: «قَضى بالشّفعةٍ في كُلّ ما لم به َقسّم) عام «فإذا وَقَعَتِ الْحُدودٌ وضّرّفتٍ 
طرق هذا خاصٌ بالأرضي؛ لأنّالأر هي التي يكن فهاالثدوة وفيه الطرق. 

لَكِن «في كَل ما لم يه حارج عار ز اتسين عسي 3 عدم 
تصيبّه منها على ثالِثء فإنّ للشَّرِيكِ الأوّلٍ أن يُشَّمَمَ وهذا القول هوّ الصَّحِيحٌ 
وإن كان المشهورٌ مِنَ المذمّب أن لايُشَفّع إِلّا في الأراضي'". لكن الصَّحيِح أنه مر 

ومثله أيضًا على قولٍ بَعض أهل العلم في قوله تعالى: « ولاس 2ك 
أَنفْسِهنّ تَلَمَدَ هرو * إلى قوله: ##ويعُولهنَ لحن رون في ذَلِكَ إِنَ أرادواأ 0 
[البقرة:78؟]» فَإِنَّ , بعضّ أهل العلم يَقولٌ: إن قوله: « وَالْمَطلَقدَتٌ 4 يَشْملٌ المطلقةً 
تلان ومن لها رَجعةٌ وقوله: #إويسولمنَ 4 هذا لمن لَها رَجعةٌ ولكن هناك قولٌ آخرٌ 
أن #إونعوأ 6ع بْنّ* عاءٌ حنَّى فيمن طُلّقت ثَلانَاء ومّذا قبل أن نحدّد الطَّلاقٌ بالثّلاث. 


وقد أشّرنا إليه فيم| سَبِقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. رقم 
(23035» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم ))١104(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


مروف 


(5) المغني (7/ 377 ). 


كتاب الجنائز ١91‏ 


الشاهِدٌ أن قوله: «أسرعوا بالجنازة) عام يَسْمَل الإسراعَ بها في تجهيزها وفي 
تملها ودَفنِهاء فَكُلَّا أسرّعنا فهرّ أولى؛ لأنَّ الججنازة إن كانت صالحةً فإنَّ روح الميتٍ 
تَقولُ: «قَدّمونٍ قَدٌموني»”"» وإن كانت غير صالحةٍ فلا خيرَ في جُثةٍ غير صالحة أن 
تن عدة أقزيا: 

وقوله: «أسرعوا بالجنازة» الإسراعٌ مَعروف. وهو المَنِيّ بشرعقٍء إِلّا أن أهلّ 
الهلم يتقولونَ: بشرط ألا يشنّ ذلك على المشَيّعِين وألّا يُحْشى منة تفسّحٌ الميت» 
أو خروجٌ شيءٍ منه مع المتضخَضةء فإنْ خيف تَفسّحْه ى) لو كان الميثُ حَريمًا 
وخيفت من الإسراع به أن يتمَرَّقٌ فإنّه لا يُسرّع به. أو خيف أن يحرج منه سَيِءٌ لكونه 
مصابًا بالبَطنء أنه مع ا متضخضة ربا يرج شي نه لايُشرّع فيه الإسراعٌ الذي 
بحي ردول درس | 

كَذْلِك أيضًا لو كان يَ: شق عل الَّاسء بن مله َبابٌ أقوياء قصاروا يس عون 
به اشرعة شليدة والآخرون يشل لهم متابمتهم؛ فإِنَ هذا أيضًا ليس مَقصود 
الشارع؛ ولهذا قال لرَسولٌ كله -في المابي-: «يكونٌ أمامهاء وحَلمَها. وعَن يَمبيهاء 
وعن شالها»! اوعذاننا لهل اله لأيكوة الالمرزاة مبا ار ااا شيورد 000 
الام 

وقوله: «فَإنْ تك صَالحةً فكَررُ تقد موتها إليها, أ 
تُقدّمونها إلى حَير؛ لأنَكُّم تُقدّموتها إلى الجنق» فإن 


اي: إذا كانت صالحة فَإِنَكم 
أولّ مَراحل نيه هو فَبرّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم »)١780(‏ من حديث أبي 
(؟) علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» قبل حديث رقم .)17١0(‏ 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قَدَّمئّه إلى هَذا القَبر فقّد قَدَّمئّه إلى خير من الدّنيا وما فيها؛ ولِهّذا قالّ: ١فَخ*‏ 
تقدّموتها إلّيها. 

يي مش يي - - 

وقوله: «وإِنْ نك سوى ذَلِك فشر تم تَصَعوئَهُ عَن رقابكٌم». ولم يقل : وإِنْ تك 
طالحة» وَهَذا من حُسن التّعبي حيث قالّ: «سوّى ذَّلِك) كراهة أن تقول لاط 


000 
أو سَّيئةء أو ما أشبه ذلك. 


وقولة: افش د ِ تَضَعوئّه عَن رقابكم» ولم يقل : فشدٌ تُقدٌّموتها إلَبه؛ لأنّه لا يَنبَعَى 
أن تُقَدّم أخانا المسلمَ إلى شَرّ لَكِنَّه قَالَ: الع 1 لصون موقلا س2 
أن الإنسان تور أرتخلصى هن ”الع وهذا يما من تلاغة الأسول هاللعتيوعة 

وقَوله: «قَكَيٌ ُقَدّموتها ليوا حَبرُ مُبتدأ تحذوفٍ, أي: فدَلِك خيرٌء وتكون 
ليل «تُقَدّموتها إلَيه) صفة ل«خية). وعلى أن حيرا مَبِتَدَأَء 0 الُملةَ خبر 
ةوك فول فش تََ تضَعونّه عَن رقابكم). | ما أن تكون ١ش‏ ) ذا ها 
«تَضَعونّه), وإمًا أن تكونّ خررًا للمبتدأء أي: فذَّلِك م َه تضعونّه عن رقابكم. 

فإنْ قال قائلٌ: ألا يدل قوله عَهاصَكهوالتَكم: «فإنْ تك صالةً». عَلى أنَّ طَريقَ 
الصلاح واحدٌّ وفي قوله: «وإن تَكُ سِوَى ذَلِك) على أن طَريقٌ الشَّرٌّ أو الفسادٍ 


3 


متعدد؟ 
در 27 2 ا 
تقول: لا؛ لأنه حتى لو كان فاسدًا فإنْه يُسمى غير صالح ولو بطريق واحدٍ؛ 
ا 5 َ 8 
لأن هذا الصف ليس للطريق؛ ولكنه للإنسانٍ العامل فهو فاسِدٌء سَواءٌ فسَدَ 
بطريق أو طريقين أو أ 


كتاب الجنائز 99 


من فوائد هذا الحديث: 
1 ء 2 تت 5 7 - ع 
١‏ - كمال نُصح الرّسِولٍ يَكِةِ للأمة: وذلك من قوله: «أسرعُوا بالجنازة»» ثم 
20 2 2 الع على َّ 7 رن 2 ع ا 
ذَكرٌ العلةَ» ومن هذا المنطلق تَعرفٌ أن ما جاء به الرَّسول يَكِِ من أس)ء الله وصفاته 
٠.‏ ك2 ص ٍّْ 2 ود اه أ 0 سا الى 0م 7 ا 
فهو مبني على كال العلم وال النصح. فليس فيه إلغاز» وليسٌ فيه أحاجيٌء وليس 
5 2 ع 5 1 2 3 9 2 عات 
فيه تضليل للناس» فإذا قال: (إِنّ الله يَفرَحٌ بتوبة عَبِدِو)!" يعني: أشدّ من فرح 
0 2 َ على 4 اميه و 1 2 5 صََلادَ و 0 
الإنسانٍ ببعيره التي ضلت ثم وَجَدهاء فلا تقول: إن الرُسول وَلةْ لم يرد الفرح؛ 
2 20 7 3 7 ا - _ 
لأنّه لو كان المرَادُ سوى المَرح لبيّنه الرَسولٌ يل لأنّه ناصحٌ لا يُكلّم الناسّ بكلام 
وهو يُرِيدٌ غيره بدون بَيانٍ أبدّاء وكدّلِك في كل الصّفاتِ؛ وبهذا نَرُدٌ على أهل 
التّحريف الذينّ اغَنَدُوا لأنفيهم اس وهو (التأويل)» سَمّوا أُنفْسَهم أهلّ التّأويل 
ااه ع ل اوقا الى حو 1 2 ّ 
ولكنهم في الحقيقة أهل التحريفي. فالرّسول يَكِِ لا يتكلم يكلام وهو يريد خلاقه 
لد 
-١‏ متشروعية الإسراع بالججنازة: لقَوله يك: «أسرِعُوا بالججنازة». 
مَسألةٌ: بعض الناس يُوْحَرونَ الجنازة لعَرض أن يْصِلّ عَلَيها أولادُهُ أو غيدُهُم 
من يعر فون الميتّ ؟ 
تقول: هذا خلافٌ السُّنةِء وأنْ السّنةَ الإسراعٌ بهاء لكن إذا أخرت رمن ليس 
0 00-6 ا ا 2 د ع ا ََ 
بطويل لمصلحةٍ قلا حَرجَء قالّ أهل العلم: تجوز أن تؤخرٌ لانتظارٍ كثرةٍ الجمع 
ونحو ذلِكء ولا بَأس به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات,» باب التوبة. رقم (1109)), مسلم: كتاب التوبة. باب في 
الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (77/41)» من حديث أنس بن مالك وَدَيَعَنهُ. 


لنْطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- جكمة الرَّسولٍ كله ِقَرَنِ الأحكام بِعِللها: لِقوله: «قَإن نك صالحَة...» 
«وإِنْنَكُ سوى ذَلِك...» كُلّ هذا لتَعرف الِلة في الأمر بالإسراع. 

4- إِثباتُ عَذابٍ القَيرٍ وتعيم القَيرِ: وذَّلِك من قَولِه ب «تَقَدَّموتها إلّيدا 
اشر تَضَعوئّه عَن رقابكم). 

4- أنَّ مِن المسلمينَ من هو صَالِحٌ ومِنهُم مَن هو دون ذَلِك: ووجةه ذلِكٌ: 
له نَسّم مَن يُصِلَّ عَلَيهمه وغيدٌ الْمسلم لا يُصلّ عَليهه فعلى هذا يَكونٌ مِنّ اللمسلمين 
من هو صَالِحٌ ومنهم مَن هو دون ذَّلِكء ومّذا كمّوله تعالى عن الحنّ: #إوَأنَ من 
لصَنلِحُونَ وَهنَا دون دَلِكَ * [الجن:١١]»‏ وهؤلاء الّذِين دونَ ذلك مُسلمونء ولما أرادوا 
أن يُقسّموا أنفْسَهُم إلى مُسلِمين وإلى غَيرِ مُسلِمين» قالُوا: لوَأنَا نا آلمُسَلسُونَ ومن 
تون مَمَنْ أسَلمَ دولك كبا َسَدَا (5) وَأمَّ آلْمَظوتَ حكَاوا هئم حََبَا4 
[الجن:4١-10]»‏ فالجنٌ قَسّموا أنفْسَهم إلى مُسلِم وكافرء وقَسَّموا المسلِمَ إلى صاللح 
ودونٌ ذَلِكء ومّذا نظي التقسيم في كلام الرَّسِولٍ ظَلِلَ. ٠‏ 


0٠‏ - وَعَنْهُ َجوَلنَعَنَهُ قَال: قال رَسُول الله يَكَِهِ «مَنْ شهدٌ الجنَارَة حتى يُصَلى 
ود وار م 7 َه 0000 وه 2 َ كل ف 2 ب 5 4 21010 9 آ#ه 00 
عَلَيْهَا فَلَهُ قرّاط» وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تذفن فله قِبرَاطان». قِيل: وَمَا القيراطان؟ قال: 
و 7 ثْ 20 22 
«مثل البَلَيْن العَظِيمَيْن) مُتفَقٌ عَلَبْه. 
2 5 5 6 را 5ه )0( 
وَلمسْإِ : «حتى توضع في اللحدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775)) ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (4465)» من حديث أب هريرة وَدَيَدعَنْهُ. 


كتاب الجنائز 140 


مورعيئ رك كك )ل ل لس 1 الاق ها عور عورو له ونا ماد عع مه 18 2 
وَلِلبْحَارِيَ أيضًا من حَديث أبي هْرّيرة صَوَإيْعنَهُ: «مَنْ ' جَنارَة مسَلم إِيَانا 


1 
٠ 


مو 2 
قبرَاطٍ مِثْل أخد)"". 
الشَرَحٌ 
قوله: «من شَّهد) بمَعنى حَضرَء ومنه قله فيها سَبقّ: «وشاهرنا وغائينا»'". 
أن القاهد سي انا و 
قولّه: ١حبّى‏ يُصلَ عَلَيها) حت ة اللغاية وليسّت للتعليل؛ يننا أن 
(حتّى) تأتي للغاية وتأني لتيل فهُنا للغاية وَفي قَولِهِ تعالل: طهُم الَذِنَ يعوو 


- رت سام سس و الى رم ظلر م ع 3 عه 
لا شفِقُوأ ع1 مَنْ عند رَسُول الله حو يَنفَضُوأ4 [انافقرن:7]» هَذْه للتعليل أي: 
أ 


كمضا 
غير 200 م ردن 0 و - 
قَولّه: «فلَهُ قبراط» مّذا جَوابٌ الشَّرط. 


1 ا 2 ا ا 7 
قوله: «ومَن شهدها حتى تدفن») «حتى) أيضا للغاية» و«تدفن» فيها للاث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رقم (417)» من حديث أبي هريرة 


هر أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (51”), وابن ماجه: كتاب الحنائز» 


باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الحنازة. رقم(418 »)١‏ من حديث أن هريرة روَاتَدْعَنْهُ. 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الثَالعهٌ: «حتَّى يُفرَغْ من دَفيها». 
والمعتّمدٌ من هذه الرّواياتِ روايةٌ: ١حنَّى‏ يُفرَغْ من دَفيهاا؛ لأنَّا تتَمِع فيها 
كل الرّوايات الثَّلائة فإنَّهِ إذا فرع من دَفَيِها فقّد شَهِدَّها حنَّى وُضِعَّت في اللَّحِد 
وى دفن امبة ولكن لم م4 ولأن افراع من اذ هو الغية. وعَلى هذا فتَكون 
رواية: ١حنَّى‏ يُصَلّ عَلَيها ويُفرَعَ من دَفيها) هي المعتَمَدهُ وهّذا هو سر إتِيانٍ المؤلّفي 
ا 


والفرقٌ بين قَولِه: ١حتّى‏ تُدقّنَاء وقولِه: ١حتى‏ فرغ من دَفيهاا. أنَّ الدّفنَ 
يُطلّق عَلى تَغييبها في الأرض وإِنْ لم يتمّ الدَّفنُ أمّا قوله: «حتّى يُفْرَعَ من دَفنها 
فُواضِحٌ ا أبلّغ وأنَّه صَريح. 

0 «قبراطً» القيراط في جساب الفّرائض جُزءٌ ٠‏ من أربعة وعشرين جَزءًاء 
أو جُزَءٌ من عِشْرينَ جُزءًاء على اصطلاحينٍ عِندَ أهل المرائضء وقد ذهب إلى هذا 

بعض أهلٍ الهلمء وقال: امُرادُ: جُزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جُزءًا من أجر أهل الميتٍ 
ل أصيبوا بهء ولكن هذا القَولُ ضَعيفٌ» بل هو قولٌ باطِلُ لِوَجهين: 

الوّجِهُ الأوّلُ: أنَّ كونَ القبراط جُزءًا من أربعة وعِشرينَ جرءًَا اصطلاحٌ 
حادثٌ؛ ولا يُمكِن أن تيزل ألفاظً الكتاب والسُّنةِ عَلى الاصطلاحات الحادثة؛ لأنَنا 
لو تَرّلناها على الاصطلاحاتٍ الحادثة لَتَعنا دَلالتَها عن أهل العَصر الَّذِين َرَت في 
عصرهم؛ وصارّت عِندَهم بميزلة خحروفٍ المعجم الي ليست لها مَعنَىء وصارٌ 
العنى إِنَّ) يُستَفادُ في عصر متأخر. وهكذا نقول في كلّ مَن حمل ألفاظ الشَّرعَ عَلى 
الاصطلاحات الحادثة» فإنّنا تقول له: إذا قلت بدَّلِك فإنَّك قد سَلّبت ذَلالةَ القَرآن 


كتاب الجنائز يذ 


عن أهل العصر الَّذينَ نَرَلَ في عصرهمء وكان الأحرى أن يكونَّ بالككس» يعني: 
لو قُرِض أن القرآنَ ليسّ صامًِا إلا لعصر واحِدٍ لكات صَلاحيَنه لحَصر من كان 
في عصرهم أولى. 

الوّجهُ الثاني ما يُطِلَ هَذا ا معنى: أن الوسولٌ َكل فكّره هو بنفسه لما سُعِل : 
ما القيراطان؟ قالّ: ١امثل‏ الجَبَلّين العَظِيمَين). ولا يُمكن أن يُفْسَّر كلام أحبٍ بخلافٍ 
ما قَسّره هو به» فعلى هذا تَقولُ: إن القول بِأنَّه جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جُزءً! باطل 
من وَجهينَ» وأنّ المراد بالقيراط أجرٌ مل الجبلٍ» وأنه ليس بذّهب ولا فِضة. 

وفي قَولِه: «مَن شَّهدّها حتّى تُدهّن) وقوله: ١حتَّى‏ يُصِلٌ عَليها؛ واضِحٌ 
هناك شُهودًا عند الجنازة قبل الصَّلاةٍ عَليهاء وهذا يُكون من خروجها من ب 
حَّى يُصلّ عليهاء أو من وجوده منتظرًا لها حنَّى يُصلَّ عليها؛ لأنَ | سد ن 
يكونّ قَبلّها شيء مُعبّى» وإلّا لما صَحَّت؛ٍ ولهذا اختلف أهل العلم: مَل هَل لا بد 
معي و ري ل 
قَدِمَّت في المسجد. أو في مَكانٍ الصَّلاةِ؟ 


30 3-3 


أ مح 


فين العُلاءِ مَن قال: إِنّه لا بُلّ من أن نأخذ بظاهر الحديثِ وتُقول: من مَشْى 
مَعها من البيتِ حنَّى يُصلى عَليهاء أو جاء إلى المسجدٍ مُننظرًا لها حبَّى يصن عليهاء 
وأمًّا من لم يكن كذَّلِك فلا يحصّل له الأجرٌ؛ لأنّه لو كانَ الأجرٌ حاصلًا بالصلاة 
عليها فقط لقال الرّسول يلكه: من صَلى على بجنازة» ولأنّ شهودَها من بَبتها إلى أن 
يُصلى عَليها أكثرٌ عملاء ولا يُمكن أن يُساوي الأكثرُ عملا ما كان دوئه» وعلى هذا 
فمّن صَلّ فقط فلهُ أجرٌ مَعلوم عندَ الله» ولا يّلزَمٌ أن يكونَ هو هذا الأجرّ المقدّر. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال بعضٌ أهلٍ العلم: بل المقصودٌ الصلاةٌ عليهاء وكونٌ الرّسولٍ بك يقول: 
امن شّهدها حنّى يُصلَّ عَليها»؛ لأنّه ريا يشهدُها في حملها وتجهيزهاء ثُم لا يَننظِر 
الصّاذة»:فكون المقصو د هو الضلذة ون كما قرلواة لأنه وسيل الثيناه ولكن 
معَ ذَلِكِ لا يسوي الأجران: أجرٌ من مَشى معها من بَيتها أو جاءَ منتظرًا لها حبنّى 
حَمَرَت»ء وأجرٌ من صل عليها مُصادفةٌ بدون أن يكونّ مهيا ومستعدًا لها. 

فإن قال قائلٌ: جاءَ في (صحيح مُسلم): «تَرجَ مّع جنازةٍ من بَبتها وصلى 
عَليها)7) ألا يُقوي القولّ الأولّ؟ ْ ٠‏ 

فقول ةافول لقا نو مف انيد ل :طن للك لكو قن يا كارن المتضوة تالف 
هو الصلاة» فإذا حصت حَصّل المطلوبٌُ. 

فإن قيلَ: ألا يُقالُ: إن مَفهومَ قوله: «حنَّى يُصِل عَلَيها' أن من حصَرّها وصلّى 
عَليها فله قيراطٌء يُعارض مَنطوقٌ الحَدِيثِ الذي في مُسلِمء والقاعدةٌ أنه يُقدّم 
التطوق عَلى الفهو 

نقولٌ: لا شلك أن من شهد الججنازة حبَّى يُصلٌ عَليها يدل على أن مُناك عَملَ 
قبل أن يأيّ للصَّلاةِ لكن العلماءٌ قالوا بأنَّ اللقصود من حملها هو الصَّلاةٌ وعلى هذا 
يُرجَى أن يحصّل له القبراطً» لكنّه ليس كالّذي حضرها من بيتِها. 

قوله: «قيل: وما القيراطان؟) «قيل»: مبنيٌّ للمجهولٍ. وَالقائل: هو أبو هريرةً 
تند كما وَرَد ذَّلك في بَعض الألفاظ» ثم إِنَّه لا يَعيبنا أن نرف عينَ القائل؛ لأنَّ 


؟َ 


58 اف 


يي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن, رقم (17775), ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (450).» من حديث أب هريرة رََأئَدعَنْه. 


كتاب الجنائز ليل 


المهمّ الحكمٌ؛ ولهذا دائمً) يُمَرّف الفاعِل أو يُبِهَم صاحبُ القصة؛ لأنّه ليس هو 
المقصودء بل المقصودُ مَعرفةٌ الحكم. 
ف وله موسو ميئل ابن العَظيمَين». في بَعض الألفاظ «أَصِفَرُهُما مثل 


أحبد»”". 


وفي لَفظٍ البخاري الثاني : دك قبراط مثل أحب). وعلى هذا فييكون «أخحدا 
من الجحبالٍ العظيمة؛ لأنّه كَبيد. 

قولّه: «وللبخاري أيضًا» كلِمة -أيضًا- هَذِه تتكرّر كثيرًا في كلام الناسٍ. 
يتح للد ع عدي الا قا كد اومان ب لاه و ال د 
رَجِعَ» فعلى هذا يَكون (أيضًا) يَعني: رُجوعًا على ما سَبَّق؛ لكِنّها تَذوفةٌ العامِلٍ 
وُجوبًا مل سبحانَ» لا يُذكّر معها عامِلّهاء فهيّ إِذا مَنصوبةٌ عَلى ا مَفعولٌ مُطلّق 
عامِله تحذوفٌ وُجوبًاء ومّعناةُ رُجوعَاء أي: على ما سَبَّق. 

قُولَّه: ١مَن‏ تَبعَ جنازة مُسلم إيمانًا واحتسابًا» «جنازة سلما وعلى هذا فلا 
رنوت عن ماروا عا الام 00 التبوعٌ مُسلًاء 
وهذا كريد مُقيّد للحديث السَّابِق امن سهد الحنازة حتى 0 عَلَِيها) عل 
تنا ُلناء إن الأول فيه:ماايدل عل أن المراة يها جنازة المسلم من قوله: احتّى بضل 
عَلَيهاء. والكافِرٌ لا يُصلَّ عَليهء إِذّا فهرّ عامٌ أَريدَ به الخُصوصٌء ونخص بِقَولِه: 
«حتّى يُصل عَلَيها). 


للج أخر جه البخاري: كتاب الؤيهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (/419). ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (445)) من حديث أب هريرة رَتَِيَهعَنهُ. 


3" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّه: إيمانًا واحتٍسابًا» أي: إييانًا با جاء به الشَّرَعُ من الحثُ على باع الجنائز 
إن نايا لوك لان كز سد وفوا شا قاد واحتسايًا يَعني: انتظارًا 
وحُسبانًا للأجر عَلى الله سْبَحَاَهويدَكَ فالاحتسابٌُ بِمَعنّى أنَّهِ يَنَيِبٍ بهذا العمل 
ا عند الله» وهّذا يدل على إانه بالجزاءء وأمّا إيانًا فهوّ و الأيان أن هذا من 
الأمور المشر وعد 5 حث عَلَيها الشّرع. 

قوله: "وكانَ مَعَها حنّى يُصِلّ عَليها», وهذا يُشعر بأنَّه كان مُيبعَا لها من بَيتها. 


5 و 2 م رص عه اس لاع ”م , 5 ص ع2 - 
قوله: «ويفرّغ من دفيها) سبق أن قلنا: إننا ا هذا اللفظ؛ لآن الحديث 


1١ 


فيه لَفظان غير مّذا اللفظ» وهما: ١حتى‏ تُدفَنَ) واحتّى توضّعٌ في اللّحداء وهذا اللّْظٌ 
وهو احتّى يُفرَعٌ) يَشْمّل الجميعَ. 

قوله: نه يترجع بقيراطَنِ» أيْ: يَرجع من ا مقبرة بقير اطن: يَعني: مُصطّحبًا 
لِقيراطَينِء فَالباءٌ هنا للمُصاحبة. 

قوله: كل قبراط مِثلُ أحدٍ» يَدلَُ عَلى عِظَم هَذّينِ الاين ويبِطُل قولّ من 
يَقولُ: نما جُزءان من أربعة وعشرين جُزءًا من أجر الُصاب. فإنَّ هذا لا وَجة له 
بعد تفسيرٍ الرّسولٍ 35. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التَرَغيبُ في شُهودٍ الجنازة لإدراكِ هذا الأجر 00 وَلِهّذا ل ذُكِرَ ذلك 
لحن ارين مح د ا قال: لَقَد قرّطنا في قراريطً كُثيرة'' '» ثم صارٌ لا تُدركٌه 
جَنازةٌ إلا خرج مّعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1775)؛ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب فضل الصلاة ة على الجنازة» رقم (9545)) من حديث أبي هريرة رََلَدُعَنةُ. 


كتاب الجنائز مف 


فإن قال قايِلٌ: هل الأفضَلٌ طَلبُ العلم أو اتَباعٌ اجنازة؟ 
نقول: لاشَّكٌ أنَّ طَلبَ العلم أفضلٌ» فطلبٌ العلم لا يَعدِنُه عَيءٌ أبدَا؟ ولهذا 
دس 3 0 تيان 2 م ب لايس 0 3 
لم يكن الرّسول يَكِةِ بحضرٌ كل جنازة» بل تَعْيِّبَ كثيرًا عن خضورها؛ لأنه مُشتغِل 
بتعليم النّاسِ ومَصالِح الأمة. 


؟- أن هذا الأجرّمُرنّب عَلى الصَّلاة: ولَكِئْنا لا تجزم بذلِك إلا لمن شّهدها 


-٠‏ اختلاف الأجر باختلانٍ العّمل: ووجهّة: أنّه جَعلَ مَن شَّهدَها حتّى 
يُصلَّ عَلّيها له قبراطً واحِدٌء ومن تَِعَها حتّى تُدقَن له قبراطان اثنانِ» وهّذا مِن كَمالٍ 
العدل: 

- أنَّ القيراطَينٍ لا يحصَّلانٍ إلا ين شَّهِد الَّلاةٌ والدَّفنَ: لِقَولِهِ يل: «ومن 
شَهِدَها حتّى تُدكَنَ»؛ لأنَّه مِنَ المعلوم أن الصَّلاة سابقة عَلى الدَْنِ فإِنْ سهد الدَّفنَ 
دون الصَّلاةِ مثل أن يمرّ رجل بأناسٍ في المقبرة يَدفِنون مينًا فحَضّر وشارَكّهم في 
الدَّْنِ فهل يِحَصّل له أجرٌ قيراطٍ أو قيراطَين؟ 

تقول: الحتديث ليس فيه دَليلٌ على أنَّه يحصّل له بالدَّفن وَحدّه قيراطٌ إن 
يحصّل له بالدَّفْنِ قبراطً إذا انصّمَّت إليه الصَّلاةٌ ولايَارّم من حُحصولٍ الأجر بانضمام 
َيءِ إلى آخررٌ أن يحصّل به مُتفَردا. 1 

فإِنْ صَلّ عليها في المقبرة بأنْ أدرَكَهُم قَبلَ الدَّْنِ وبقيّ حتّى دُفِئّت فهّل يحصْل 
عَلى الأجر؟ 


ا0ااع 
0 


”> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وس ع 


تقول: هذا يُرجى له ذلك بناءً على ما سبق من أنّه: َل لا بْدّ أن يَشْهَدَها قبل 
الصّلاة حبَّى يُصلَّ عَلّيهاء أو كفي حضورٌ الصَّلاةِ؟ 

- حرص الصّحابة وعَيَةْعَنه على العلم: وذْلِكَ من سؤالهم عن هَذَّين 
القيراطين. ْ 

1- الرّدُعَى أهل التّفويض: وهُمُ الذِين يَقولونَ: إن نُصوصٌ الكتاب والسّنةٍ 
فيا يتعلّق بأساءٍ الله وصفاته ليس لها مَعنّى مَعلومٌ عِندّناء وإنَّا الواجبٌ عَلينا أن 
تُفَوّض عِلمَها إلى الله» ووجة الرَّدّ عَلَيهم: أن الصّحابةَ ل) جَهلوا اللّفْظ في هذه 
المسألة الجُرئية استّفسّروا عنه فلّو كانت نُصوصٌ الكتاب والسَّنةِ غير مَفهومةٍ في 
أسماء الله وصِفاتِه هل يَدَعها الصّحابة بدون استفهام مع أنَّها زُبدة الرّسالةِ؟ 

الجوابٌ: لا يُمكِن أبدًا أن يَدَعوها بدونٍ استفهام» فلا لم يَستّفهموا عنها 
عُلِم أن مَعناها مَعلومٌ عِندَهُمء وهّذا هو الواقع: أن ان كتاب الله وسَنةٍ رَسوله 
كه تعلومة عند الصكابة ول :فنا جَيالة إطلاناء لأن. الله قال اسل علله: 
ٍرَأرَنا إئَكَ الرَكْر لِْبَينَ للئَآين ما مرْلَ لتم وَلعَلَهُمْ يتشَكَرُوت * [النحل:4]» 
فأ إنسانٍ يَقولُ: إِنَّ في القرآن شيئًا ما يُيّن ولا هو مَعلومٌ عندَ الصَّحَابةَ فقّد قَدحَ 
كالول عله الآيقنتوآن معناها أن السول كالم بان: 

فعلى هذا تقول في هذا الحديثٍ ردٌ على أهل التُّويض» وقد قال شيحٌ الإسلام 
ابن تبميّة رحمَدنئَة: إن قَولَ أهل التُّويض من شرٌ أقوالٍ أهل البدع والإلحادا". مع 
أن بَعضٌ الهالٍ الآن يَظُنون أن هذا هو مَذهبُ أهلٍ السَّنةِ والجاعة, أو مَذهبُ 


.)75١65 /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


كتاب الجنائز دف 


السَّلفِ؛ ولهذا يَقولون ني عِبارَتهم -الكاذبة من وجيء والصّادقة من وجو-: 
يقةٌ السَّلفٍ أسلَمُء وطريقةٌ الف أعلَمُ وأحكم؛ لذن الصّلفَ عندَهُم بمنزاة 
اده مين الذينَ إذا قيل لهم: فيك كذا؟ الوا واشالآ تدر والدى تقتول: 
الداتريس رتسم مك لوك رو وو لاككرار 
ِقة الف ألم وأحكمٌ وهّذا تنافض بن كيف تكون طريقة الخلفٍ أعلّم 
وأحكمٌ وليسّت بأسلّم؟! لأنّ مَبنى السَّلامةِ الحقيقية تكونُ عَلى العلم والحكمةء 
فيّلزمٌ من كون طريقةٍ الحَلفٍ أعلمٌ وأحكَمٌ أن تكون أسلّم, أو نقولٌ: يَلزَمُ من 
كونٍ طريقة يقةٍ السّلفِ أسلمٌ أن تكون أعلَمٌ وأحكم؛ ولذلك نإن هزه الهارة إن 
قالّها مَن قالّها مِن العُلماءِ الأجلاءء فهيّ في الحَقيقةٍ مَردودةٌ عَلى قايئلها» وطريقة 
التلقه لكك ابن واعلورواحكة: 
يول شيخ الإسلام يمه إن قولٌ أهل التُّويضٍ من شر أقوالٍ أهل البدع'"؛ 
لأن ولي نتلوم آن الول يكل ما ريح :انلق فق الشراء الله ومتفانه يل إن الله 
عَرَِصَلَّ ما بين الحقّ في أسرائه وصفاتهء وهّذا شر ويَستَلزِم منه سََىءٌ آخرٌ أنّه ا اسبَطالٌ 
أهل التَخيلِ منَ القلايغة وعَيرهم على أهل الشّنةٍ الذينَ زُعَموا أتهم هم السّلف. 
وقالوا: إذا كشّم لا تَعلّمون معان الكتاب والسّنة فحن الّذين تَعلَمُهاء فالثبوات 
واعاة والالة كلد عو له إِنَّ) هو تخي قامَ به عَباقِرةٌ الإنسانية حبّى يَسُنُوا 
للناس طَرقًا فيَمشُوا عَلَيهاء طَرفًا يبون عنها بالإصلاح أو التّهِيب» أو ما أشبه 
ذلِكَ من الكلماتٍ حتى يَنقَادَ الناسٌ لهم, ويقولون: إن هناك ركاه وهفالك ند ثانا 


.)3١0 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


"> فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والذي لايُطيعُنا يُدِخَله هذا الربٌُ النار والّذي يُوافِقَنا يُدخَله الجنة» وإِلّا فإنَّ المحقيقة 
لاثشيء» فإذا قيلّ لهم لماذا؟ قالُوا: نحن عَرَفنا معتّى القرآنٍ والسُّنَةَ وأن المقصود 
بكلّ ما في القرآن والسّنةٍ النَخويفُ والتّقَويمُ لا الحقيقةٌ وأنتم تقولونَ: «لا ندري 
ما المقصودٌ بها». فكنا نحن أعلمَ منكّم ببّذا الكتاب وببذه السّنةِ فالمهم أن أهل 
التُّويض قولّهم باطلٌ بلا شك وهّذا الحديتٌ مما يطل قولهم. 

-١‏ ومن فَوائدٍ الْحَديثِ تَفسيِرُ الموعود بالموجود: وذلك من تَفسيرٍ القيراطَينٍ 
بالجبَلّين العَظَيمَين؛ لأنَّ الحَبّلينَ مَشهودان» والقيراطانٍ موعودانء فَقَّسدَ الموعوة 
الذي لا يُرى بالمشهود الذي يُرى لاوَيَلْك الْأَمَتلُ نَصْرِيُها لِئَّينَ وَمَا يَمْقَلُه] 
ِل الْعَيلمُونَ © [العدكبوت:47]. 

- أنه يبَعي للإنسانٍ أن يُلاحِظ الإيهانَ والاحيّساب: حبَّى تكونّ أعمالّه مَبنية 
على قاعدةٍ منّ الشّرع وعلى انتظار للجَزاء. 

م (6سرمه) .+ سس 


م 


ار رفن ) رن 2-1 سس و سحو عو رء 3 ع مه 20 
١/اه-‏ وَعَنْ سَالِمء عَنْ أبيه يََلْبدَعَنَهُ «أنه رَأَى النبي وه وَأبَا بكر وَعَمَر 


و2 > عل وم ضاير 2 سن شه ساتر اهبر +(1) ل مو 2 ا 
يَمشون أَمَامَ الجنارة» رَوَاه الخمسّة» وَصححه ابن حبان ٠‏ واعله النَسَائَى وطائفة 


ِالإرْسَالٍ'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب المي أمام الجنازة» رقم (232117/94)» والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم 23٠١٠١7‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب مكان الماثبى من 
الجنازة (5 .)١4085 8١45‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز باب ما جاء في المي أمام الجنازة ,.)١545(‏ 
وابن حبان )7١506(‏ من حديث عبد الله بن عمر لِتَدعَنهَا. 

0 النسائي: كتاب الجنائزء باب مكان الماشي من الجنازة عقب حديث رقم .)١11614(‏ 


كتاب الجنائز .2 


ه ور 


الشرح 
قولّه: عن سالِم عن أبيه' وأبوه هو عبد الله بن عُمرٌَ دَإةعَنفر. 
قَولّه: أنه رَأَى الى يدا أي: رُؤية بَصَرية وعلى هذا فيكون جملة ١يَمشونً)‏ 
وري ابرط قزرا درأو ادصرة اتوي لتعر ورد التي 
مَمُعولَا واحدّاء فإذا جاءً ابباءاسرو امقر تمه عا ول 


رَأيتُ ريدًا راكبًا عَلى لحمل ف(راكبًا) حال ولا يَصحٌ أن ' تقول كا امفغو ل كانه 
لأ رن أف) ايلاتو امقر ل واعةا: 


قله : «وأبا بكرا متعطوفٌ على النَبِّ بكللةِ وجملة يله ملة اعتراضيةٌ دُعائيةٌ 
وهى بلفظٍ اثير لكن معناها الإنشاء. 

قَولّه : عي لي هذه ال 

قَولّه: «أمام الجنازة» يَعنى ي: قدّامها. 

من فوائد هذا الحديث: 


١ 


7 و 1 1 ان 0 0 0 ع 
" مُشروعية كون الماثي امام النازة: لان ابن عمرّ انعا أخير بأنه رَاى 
لني يي وأبا بكر وعمر تعن يمشن أممَ اتنازقء وهَذا تحتمل أنه رآهُم يميا 


وهُم في جنازق»ويجتمل أله رَأى كلى واحد على انفراوء لكن امهم أن تمي كانوا 


ب 


يَمشُونَ أمامَ الجنازة» ووّجهُ كون الماشي أمامّها عَلى ما قال أهلٌ الهلم: أن المانيم 
كالشافع للجنازة» فَكانَّ الأَولَ أنْ يَكونَ أمامّها يتَمَدَّمُّها. 


1 


١ 


7 ور عي م َ 
ولكن الحديث يُقول: إنه مُعل بالإرسالٍ. والإرسالٌ يُطلقٌ على معنّى خاصٌ 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو مار رَفعَهُ التابعي أو الصحابي الذي لم يَسمّع ون الي صََلدَهْعلَددوَسَلَ هذا بمعناه 
الخاصء وتارةً يُطلَقٌ الإرسالٌ على كُلُ ما لم ينصل سندٌه وذلك لسُقوط راو بِينَ 
المحدَّث به وبينَ مَن عَزاه إلَيهه وهنا الحديتٌ مُتصلٌ بالنّظر إلى سالم عَن أبيه» فإذا 
بجعلناة مُرسلا بالمعنى اخاصٌ فإنَّهيتسقط منة ابن عمرٌ -أبوه-» ليكون الرَافُ له 
تابعيًا وهو سالِمٌ وأمّا إذا جَعلناه با معنى العام فيُمكنُ أن يكونٌ في بعض سَنَده 
انقطاع. 

وعَلى كلّ حال: فالإرسالٌ يوجبٌُ ضعف الحديثٍ حنَّى نعلم مَن الساقِطّء 
فإِنْ عُلم الساقطٌ وكان ممن تُقبّل روايئه قبل وإلَا رُدَ 

وَعلة شال -أعني: مَسألة المشاة أين يكونو ن من التتازة؟ فكلٌ الأحاديث 
الواردة فيها لا تخلو من مَقالٍ وضّعفيء لكن في حَديثِ المغيرة ة صََلِتَهعَنَُ وهو لا بَأس 
به أنَّ الى ِ قال «الرَّاكِبُ حَلفَ الججنازة والمائي حيث شاءَ منها'"؛ فجعلّ 
الماشي حِيرًا بين أن يكونّ أمامّها أو حََلقها أو عن اليّميِنِ أو الشَّمالِء أمّا الراكبُ 
فيكونُ في الَلي؛ لئلا يُعيقَ الناسّ عن المني؛ أن النناءة رك حر نه وؤر | بوث 
المثي» فتُعيقُ الناس» ثم لو قلنا له لقف لك أناتكةمروكان و قور النلين وه 
وعدا رم بحروص يووا مار لمرو أ كرا ا 
والظاهِرٌ لي في هذه المسألةٍ أن الأمرٌ فيها واسع. نيكون الاستان آماقها ا وديا 
أو عن يمينهاء أو شمالهاء أمَا الذي يُرِيدٌ أن يحول المتنازةً فأمْرُهُ ظاهرٌ لا بل أن يكونّ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم »2٠١71(‏ والنسائي: 


كتاب الجنائز. باب مكان الراكب من الجنازة» رقم ,)١945(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» 
باب ما جاء في شهود الجنائز» رقم ».)١5401(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَعَلَِدعَنها. 


كتاب الجنائز نف 


قَريبًا منها إمّا عن اليّمِينِء أو الشَّمالِء وإمّا في الأمام» أو الخلفيء لكن الكَلامُ على 
من يمسي وليسّ بحاملء فالأمرٌ في هذا واسع. 

وكون الرّسولٍ َك وأبي بكر وعمرٌ ب يعن يَمشونّ أمامها قد يُقالُ: 3 
هذا فِعلّ وقّضيةٌ عينء رأوا أنَّ الأنسّبَ في تلك القَضية بِعَينها أن يُكونوا أمامّهاء 
ونادم لكايه ال تعن أن «الماشي حيثُ شاء منها»'" فإنَ اللّفظ له 
مَدلولٌ عامٌ» فيكون أولى بالاتّباع. 

فنقولٌ: من أراد أن يمي أمامهاء مَعلّ أو حَلمّها فَعلّ أو عن يَمينها فَعلّ 
ابوروا اويا برسي ني أمامّهاء 


َك 


فهنا يَمثى شك تَلقَهاء وأحيانًا يَرى الإنسان أئّهم يُسرعون في الجنازة إسراعًا 
0 مكب ا د ا سر كا كاده 
ل بحيث يرل" «(لا اث حعيوا الناب أو ما أَشْبَةَ ذلك فا دام الأمرٌ موسّعًا 


فليَتظر الإنسان إلى المصلحة ويتّبعها. 
ا 112 قاعا 5٠‏ أن ف الك اا ل ا ل ري 3 
فإن قال قائل: قوله في الحتديثٍ السابق: (مَن تبع جنازة» ' ألا يدل على أن 
شام 0 سى ]او اس مه 0 5 4 و ا 2 
الماثي يكون خلف الجنازةِ؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع سَّواءٌ كان اتباععا حسيا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم .2٠١71(‏ والنسائي: 
كتاب الحنائز. باب مكان الراكب من الجنازة» رقم .)١157(‏ وابن ٠‏ ماحه: كتاب ما جاء فى 
الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز» رقم ))١5/41(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَاَدْعَتهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيوان» رقم (/51)» من حديث أبي هريرة 


رجوا للش عنة . 


24> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 0 00 آ ل 20 
نقول: وقد يُقالٌ: إِنَّ المراد بالتَّبع هنا يَعني: مُطلقٌ المعية والُصاحبةء سَواءٌ 
ع ع - ,2 0 و 8 5908 5 ع 0-0 واس سس 
كان أمامّها أو خلفهاء وأنه لا يشترّط لترتّب هذا الأجر أن يكون الإنسان خلفها. 
2 وحاع. 2 0 ا ل - 52 2 0 مك ص _- 
ويدّلٌ لهذا أيضًا حَديث أمّ عَطِبةَ صَيَعَنَا الآتي'"؟ لأنْ المرأة مَنهيّة عن اا الجتنائز 


م 


مطلقا. 

مَسألةٌ: إذا كان يَسبِقٌ الجتنازة بالسَّيارةٍ إلى المقبرة وانتَظر حنَّى تَأقّ الججنازة 
وخضة الذفة انه يال الأجه التت عل ذللف؟ 

ججوابُ: أولا: مَل تَقولٌ: إن المشروع لأهل السّياراتِ أن يكونوا حَلفَ الججنازة 
أو نقولُ لهم تَقَدّموا؟ 

تّقولٌ: إنَّ السّياراتِ غيدُ الإبل والبغالٍ والخيل؛ لأنَّ السّياراتِ إذا صارّت 
حَلفَ الناس أَزْعَجَتهُم؛ لأنَّ بَعضّهم يَضرِبُ اليه وهّذا تَيءٌ شاهّدناهُ وَعضهم 
يسكُتء لكن حبَّى لو سَكتّ يُرْعِجٍ النَّاسَ ينهم على الإسراع غير الكشروع: 
فالظَاهِرٌ أن أهلّ السّياراتٍِ يتقَدَّمونء ولكن هَل تُقول: إِنَّه تابةٌ؟ 

تقولُ: إن كانّ قَرِيبًا منها أو كانت السّياراتُ مُتواصِلةً من المجنازة إلى المقبرة 
فهَذا يُعتبر تابعٌاء أمنّا لو انقَردَ ودّهبَ بحيث أنه اختّفى ولا يعرف النَّاسٌ أَنَّهِ من أتباع 
الجتازة فالظَاهرٌ أنه لا يحصّل على الأجر؛ فَلِهّذا يبعي ألا يُسِع وأن يكونٌ قريب 
منها حتّى يحصّل له الاتباع. 

بصتو ها © سه اوجح ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم ,)١77/8(‏ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (9728)» من حديث أم عطية صَِلنُعَنْهًا. 


كتاب الجنائز 38> 


١ه‏ - وَعَنْ أمَ عَطِيَةَ تدعا قَالَتْ: ١مبِينًا‏ عَن اتبَاع الحتائز وَلَمْيُعْرْمْ عَليْنا». 


يب 


الشرح 

20 عَطِية: هيّ من نساءِ الأنصار وكات إدُعَتهَا من يعس الأموات من 
الساءة ولها أحاديت كتيرة. 

5 0 وت از 0 8 00 0 8 

قولها رَيَََتَدعَنَْا: «نبيتا عَن اتباع الجنائز» هذا فعل ماض مَبني للمجهولٍ 
ولم تين النّأهيء ولكن إذا قال الصّحابِيٌ: مبينا عن كذاء فإنّه نحمّل على أنْ الناهي 

4 : د رس 0 ع ع 3 وأ حي 7 
رَسول الله صَؤْلنَهعَليَووَسََ؛ِ لأنه هو الذي له الأمر والنهى في عهدٍ الصحابة رََدَلتَعتض 
ولأ سيا [ذا كانت المسالة فر الأمون'الكريغية الى لآ تَضدن إلاهرة الم لق 
ع 8 مش ًَ 7 - #2 ع 0 _- 
فأهل العلم يقولون: إن الصّحايَ إذا قالّ: «أمرنا أو ثبينا»» فإنّه تحمل على الرّفعء 
ً 2 7 2 م م ٠.‏ 7 2 - َ 
حتّى لو جاءً أحدٌ منّ الناس وقال: هَذا ليس بصّريح في الرّفع» نقول له: نَحَم» هو 
ليس بصريح لكنّه ظاهرٌ فيه» والاعتمادُ عَلى الظاهر وغَلبِةِ الظَّنَّ في الأحكام الشَّرعِية 
0 7 1 0 2 وا الس و ست اس 2 - 
أمرٌ جاء به الشّرعٌ» وعَلى هَذا تتقول: إِّنا تحمل على الظاهرء والظاهِرٌ الذي حمَلناه 
أ عفان وان راء. اس 2 2 ا 0 2 -- 
عَلِيهِ هوّ أن الأمرّ والنهيّ في عَهِدٍ الصَّحابةٍ للرَّسولٍ يَكِةِ لا سيا في الأمورٍ التعبدية 

00 2 ب 6 رخ 02 5 

وقولها: «نمينا عَنِ اتباع الجنائزا هَذِه مَسألة غَيرُ زيارة القبور, فاتباع الجنائر 

يَعني: أنْ تَحْرّج المرأةٌ مم المتنازة. 


0010( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب اتباع النساء الجنائز. رقم (4/ا؟١)).‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (978), من حديث أم عطية رََنَدعَنْها. 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واتباعٌ المرأة للجنائز على نُوعينٍ: 

0 عع اع الت 7 َُ م لود أ 

النوعٌ الأوّل: أن تَتبِع الجتنازة إلى المصلى ونْصِل عَليها وتَنصَرف. فيُكون القَصد 
هو الصَّلاةَ على الميت. 


2 


النّوعٌ الثّاي: أن تُشَيّمَ المجنازة وتتيعها إلى المقبرة وتد عل المقبرة» فَهذَا أشدٌ 
ا ا ل 
على الصّحبح خحرّمٌ؛ لأنَ النِّيّ ل لعنَ زائراتٍ القُبور”" 
ولكِن قد يَقولٌ قايلٌ: إذا حرجت مم الجنازة لا لِقَصدٍ الزّيارةِ فهّل تَدحل في 
اللَعنَ؟ 
تقول: لا دل في اللّعنِ وعَلى هّذا تحمل الحتديث الذي رَواُ مُسلمٌ عَن 
عائشة يََِتَعَتهَا أن الى َل عَلَّمَها ماذا تدعو به لأصحاب القبورا". 
قرلها ل «ولّم يُعرَّم عَلّينا) استفدنا من هذا التَعبِيرِ أمرّين: 
لَُ لأَّ اها تهت أن ذا لهي ليس على سل لزيد وعل 
هذا فكون للكراقة مقظ: 
الأمر الثان: أن المهيات توعان : عَرَيمة وغ ريده بوعل هذا فليين كل 
تبي للتحريم على الإطلاق. وإنّ يكونٌ الت أحياًا للتّحريم وأحيانًا للكراهة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء القبوره رقم (73777). والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم (070) والنسائي: كتاب الجنائ 
باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (57 »)7١‏ من حديث ابن عباس وََإكئعَنها. 


00 أخر جه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). من 


كتاب الجنائز خض 


وهّذا هو الذي مَشى عليه أهل اليلمء إلا و قالوا: إن الأصلّ في التي التحريم. 
لكئهم لم يقولوا: إِنَّ النّهِيَ لا يأتي للكراهة أَبَدَا بل قَد يَكون للكّراهة وقد 
يكونٌ للتّحريم» وهّذا النَّسيمُ الذي أشارّت إليهِ أمُ عَطيةً يَدلَ عَلى ذلك أن النّهَي 
توعان: عَزِيمةٌ وغيدُ عَزِيمة» فإن كان عَزِيمةً وجب اجتنابٌ المنهّ عنة» وإِنْ لم 
يكن عَزِيمةٌ لم يجبء لكِنّهِ يُطلّق عَلِيهِ أنه كرو أو أنه منهىّ عنه. 

وقولها صدَئّهها: «ولّم يُعرّم عَلَينا؛ يَدُلّ على أن اتََاعَ الجنائز للنّساءٍ ليسّ 
محرمّاء لأَنَّا قالّت: «ولّم يُعرّم) والراوي أدرى با رَوىء ولا يُمكن أن تقول 
'ميًا ولّم يُعرّم) إِلّا وعِندَها منّ القّرائن القَوية ما يدها بأنَّ ارول يكل لم يرد 
بالنهي العزيمةٌ؛ ولهذا نارّعَ بعضُ أهل العلم في قَولِها: «ولّم يُعرّم عَلّينا؛ وقال: 
هذا منهاء وقَهُم لها وَهمُها لايكونٌ حجة على ما تقتضيه لني ف دامَت 
انب النّهيَّ فإنّنا نأخذ بما أثيت ته أما قُولّها: ال ا لل ل 
وقَهمُها قد ييكون صَوابًاء وقد يَكونُ ححطأٌ كمّيرهاء على أنه في بَعضٍ الرّواياتِ 
١مِينَا‏ عن اتّباع الجنائيز» 00 

وعَلى كُلَّ حال: فَهّذا الحديثٌ محل تردٌدِ ونظر: هل تَأحَذ بقّولها صََعَه: 
«ولّم يُعرّم عَلَيناه؛ لأتها راويةٌ الحديثٍ وأعلّمُ بِمَدلولِهء ولا بُدَّ أنّ عندها من 
القَرائنِ ما أخرجٌ النَّهي عن العزيمة وماتح م عار اد 
عرب وعارفة بالأحكام التَّرعِية أو تقول: إن النهيّ نَبتَ وكَوئه عَزِيمةٌ أو غير 
عَزيمةٍ يُرجَع فيه إلى الأصل من النّْهي؟ 

تَقول: النَانيِء وهو أن النهيّ قد تَتَ ثم نرجمٌ إلى الأصل في النهي وهو أنه 
عَرِيمة وعلى هذا فيكون النهيّ للتَحريم. 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع ا ا م 5 2 2 0 

ثم -على فرض الخد بالقولٍ الآول- وهو أن النهي ليس على سَبِيلٍ التحريم» 
7 سي ) ا سر ؛؟ 3 يع 2 : ِِ ع2 
وإنما على سَبيل الكراهة؛ لآن الصحابي أدرى با سَمِع تقول مع ذلك لا ترى أن 
النساءً يتبعنّ الجنازة لا لأجل هذا الحديث» لكن لأجل ما يصحب اتباعهنَ 
من الفتنة إن كن شابّاتٍء أو ما يحصّل منهن من اليِاحةء أو ما أشبّه ذلك لأَّن 
لايُصبرن. 


3 


اقل قال إن افولا الوللت مناه يرك عل ويدار أنه بعد أن مين 

حص ناء 1قةا ينا لفط شار الانافيدر ا ندل كل أن نَ المرأة يُباحح لها أن 
او ابم أي 8 كلاف جا وكلا مرا فا 
بها عَمرٌ وََيدعنة؛ فقَال له النبِن يكلل: «دَعها”". فَهّذا الحديث إن صَحَّ فإنّهِ يكون 
قبل النهي؛ لأنّ النَّهَىَ ناقلّ عن الأصلء وإذا تعارضٌ حديئان فإنَّهِ يُرجّح ما كان 
نائك عن الأضر: لآن الآضل قنى عله وهو الآضلء:فإذا ساءتااما ينقل عنه 
دل هَذا على أنه حُكمٌ متمجَدّد والأول على أصل البراءة. 

من فوائد هذا الحديث: 

- نبي النساء ص اتّباع الجنائز: لقولها يَاتَدُعَنْها : «نبيئًا عنٍ اتباع الجنائز). 


ل ي83. اك م.م 


-١‏ أنَّ هذا أصلّ مِنَ الأصولٍ الي يُعرفُ بها أنَّ الشارعَ يُقرّق في الأحكام 
فين لجال :و التساء:بوأة التفريق :ين لد جال النّسءِ في الأحكام له أصل من 
الشَّرِعَء فهَذِه | أ 5: تنهى عن لاع الجنائز والرّجلٌ يُومَر اتا الجنائز» بل جَعل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في البكاء على الميت. رقم (15417)» من 


حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنائز رف 


4 7 ل كم ةوسك لسرقترٌ »)|١‏ 7 د - 2 مر 
الرََسول روسل ذلك من حُقوق المسلم عَلى المسلم'". ويتقَرّع على هذا 
فائدةٌ: 
1 و 20 وى ورسعر رات ء 7 20 ا بير 
وهي: حكمة الشارع في التشريع» حيث ينَزل كل أحدٍ في التشريع با يَلِيقَ 
3 ذم 4 ا ّ. 50 35 ا 0 

به فلا كانت المرأة ليست أهلا للتشيبع بها يخشى من تشييعها من الفتنة ومن عدم 
2 0 -. رهم 9 ل 1 9 / 
الصبر حتى تبكي وتّنوح باها الشارع. وأمًا الرّجل فلقوته وجَلِدِه وضّيره أمرّه 
الشارعٌ بأن يتبعَ الجنازة. 

'- أن النهيّ ينقسم إلى عزيمةٍ وغَير عَزيمة: لِقَولِها رَإئَعَنهَا: ١حِينًا‏ ولّم يُعرّم 
عَلَينا). 

؛- أن النَّهِيَ عند الإطلاقٍ عَزِيمةٌ: ولو كان عند الإطلاقٍ ليس بعزيمةٍ لم 
يتح إلى قَولِها تَيةعتَا: «ولَم يُعرّم عَلّينا». 

يا ا ار عدن لبيك 7 4 25 

فإن قال قائّل: ألا يمكن أن يُكون الأمر بالعككسء وأن الظاهرٌ من حَديثها أن 
يرد النهي بدون عَرِيمةٍ يُفِيدٌ الكراهة فَقَط لا التَحرِيمَ» ووجهٌ ذلك: أنها قالّت: 
«ولم يُعرّم عَلّيناك» مَرّد نبي فقَط ولو عزم عَليِهِنَ لكان محرمًا. 

الجوابُ: تقول لولا أن النَّهِي عند الإطلاق يُفِيدُ العزيمة كان قولّها: «ولم 
يُعرّم عَلّينا لَغوًا إذ يكفى أن تَقول: «مِينًا عَن اتباع نايا ويُعرّف مِنهُ الكراهة؛ 
ص 5 و ١‏ 00 أ 2 1 ضَِ 200 ع 00 0 1 
لأنه هو الأصلء فل' قالت: «ولم يُعرّم عَلَينا؛ علِمنا: أن الأصل في النهي التحريم؛ 
ولذلِك نَفتِ العزيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائر. باب الأمر باتباع الجنائز. رقم ,))١510(‏ ومسلم: كتاب السلام. 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم ))7١77(‏ من حديث أبي هريرة صََدَبهُعَنهُ. 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن ا الصَّحابّ قَد يَعدِلُ عن اللَّْظٍ الصّريح للكنةٍ 3: وهو قولها قمهك: 
«حِيئَا» دون أن تَقول: «تبانا»» فإن قال التابعيّ: «ثهينا أو ا النّاس» أو موقا 
أو ما أشبّه ذلِكَ ققيل: إنَّهِ ممَوقوف, وقيل: إِنَّه مَرفوعٌ مُرسَل. وعلى كلا التَّقدِيرَين 
لا حجَةَ فيه؛ لأنّه إن كان مَوقوفًا فهوّ مِن قَولٍ الصَّحابي أو فعله» وإن كان مرفوعًا 

٠٠ 7‏ و ع و ًَّ 
مرسلًا ففيه ضَعفٌ من أجل الانقطاع» وهو سُقوط الصَّحابي. 
“لاا [زن و 4د تدا 
*“/0ه- وَعَنْ أي سَعِدٍ كعإتَعنة دُعَنُ أن وَسُول الله يك قا لَ: «إذَا رَأَيْتْمُ الَْبَارَةَ 
00 
تَقُومُواء قَمَنْ تَبعَهَا قلا يِخْلِسُ حتّى تُوضَعٌَ مُتَمَقٌ ق عَلبْهِ 


الشرح 
1 عه 0 و 000 0 
قوله يَكِِ: «إذا رَأيتم... فقوموا» الجملة شرطية» ولكن أداة الشرط فيها غير 
2 2 4 
ا 
قَوله يله: «إذا 0 لجنازة» يعني اه عين» «١فَقَوموا)‏ 00 
ل 


حديث آخر: ر: هحب دكا ران مراك ع ان يا 57 
ليصا لق تنه فلا كز عل ارط يني كن فاميز واد امرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. 
فإن قعد أمر بالقيام» رقم »)١7١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (459), 
من حديث أبي سعيد الخدري رَصولَدْعَنهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنازة» باب القيام للجنازة» رقم (17701).: ومسلم: كتاب الجنائز, 
باب القيام للجنازة» رقم (/40)) من حديث عامر بن ربيعة رََِآِتَدعَنهُ. 


كتاب الجنائز 510 


فلا يلس حبَّى توضّم على الأرض للدَّفن» فإن وُضعت في اللّحدٍ مباشرةً فحبّى 
توضّع في اللّحدٍ. 
والحكمةٌ يمن كونه إذا رَأى الجتنازة يَقومُ هو تَنبية انس على هذا الأمر الذي 
هو مآلُ كلّ حي وهو الموثٌ؛ ولهذا عَلّله الى يكل بأنَّ للموتٍ قَزعًا" أو بأن 
الموتّ قَرَعٌ". قلا يَبَي أن تمرّ بك الجنازةٌ وأنت قاعدٌ على حَديئِك كأنّ شيعًا لم 
يَكُنء كما يَرمي إليه أهلّ الكُفرِ والفُسوقٍ الّذين يُريدون أن تَنسَى الاتّعاظ بالموت؛ 
و قال بعض الناس: إن أصلّ هذا الحفل روا ون انيد ذلك 
حينَ اتباع الجّنازة أن أصلّه كان مِنَ العَربء يُريدون أن يَشَّغْل النّاسُ عن ذكر 
50 0 الحال. 
وكَدَلِك أيضًا مِنَّ الجكمة في كونٍ الإنسانٍ إذا رَأى الجنازة يَقومُ هي أنها 
نَفْسٌ, والنَّسٌ خَلوقةٌ لله عَرَيَجَزّ وقد كات الآنَّ مُنفصِلةَ عن بَدَنباء كان لها توعٌ 
من الاحيّرام أو الإكرام» وَوْوَدَ أيضا أن مَعها ملكا 
00 هذه الأشياء لا ينافي يَعضُها بَعضًا إذ يجورُ تَعدّد العلل لَعلولٍ واحد. 
ع التَّىءٌ بعدة طَرق؛ الح ينبت بشهادة السَّاهِدَينَ وبإقرار المشهود عَلَيهِ 
وبوجودٍ الشيءٍ عِندّه فلو اذَّعيتٌ عَلى شخص أنه سرقٌ مني كذا وكذا أو أنه جَحدَ 
لي كذا وكذا ووجدناهٌ عِندّهء وأقرّ به هوّء وأتيتٌ بشاهدّينء فهّذه نَاتْ طرق لإثباته. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في القيام للجنازة» رقم »)١0541(‏ من حديث أبي 
هريرة ضاسئعنف والنسائى: كتاب الجنائز. باب القيام لحنازة أهل الشرك. رقم (؟١9١),‏ من 


و- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (475)» من حديث جابر رَلَعَنَه. 


فتَعدّد الأدلة جائرٌ؛ لأنّهِ يرِيدُ الشيء تَقويةٌ» فهَذِه العللٌ التي جاءت بها الأحاديثُ 
ف الأمروالقياء للجنازة علها لاثاق تعشهايعها. 

والحاصِلٌ: أنّك تقوم إذا رأيتَ جنازةٌ؛ ولهذا كان منّ الأفضل أن تُحَمّل على 
الأعناق» إِلّا إذا صارٌ هناك مَطرٌ أو شِدةٌ حر أو شدةٌ برد يتأذَّى الناسٌ به؛ لأنَّهِ ما دام 
الواجبٌ يتعير للمَسْقَةٍ َكيف يهذا؟! 

وقولّه: «ققومُوا» هَل هذا الأمرٌ للؤّجوب؟ 

ول مر لت وي ا م ادر إذا 0 
الجنازة» لكِن ثَبتَ عن عَلِيّ بن أبي طالب تعن عن الي يك «أنْه قام م تعد !" 
يعني: تولك القام لا أنه انمعد في نفس الوقته وهذا يدل على أن الأمر ليس 
للوجوبء ولكن هذا الفديث «قامَ ثم قَعدّا ليد فل أن الحكم كعك 
متشروعينُه؛ لأنَّ مِن شّرطٍ النّسخ عدمٌ إمكانٍ الجمع بين الدّليكَين» فإن أمكنَ 
الجمع وح ولا عور أن -00 النّسخ؛ لذن الست مفناة إبطا ل 3لآلة اج 
اباي موق انكر 1 لذ بادالا فد عليه 

فإنْ قال قائِلٌ: ألا يؤيّد القولّ بالنّسخ أن عليا صنا يعن قد أورّدّه على أناس 
قاموا فأمَرَهم بالقعود؟ 

َقولٌ: هذا يؤيّدُ بأن عليا ,” تعن فهمَ ذلك» لكن من حيث العمومٌ والنّظرٌ 
في الأدلة ارد لل ذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» رقم (977)» من حديث علي بن أبي 
طالب ووَلَِدعَنهُ. 


كتاب الجنائز ينف 


وقوله: «قَمَن مها قلا يتس حتَّى تُوضَعَ» ل في ذلك من الاحترام للميّتء 
ولآن الميتَ إذا تُبع كان إمامّاء والإمامٌ لا يتخَلّف الإنسانٌ عنه كالإمام في الصَّلاةٍ 
نتابعُه. كذلك هذه الجتازةٌ الي يُمشى بها نحن تبعناهاء وعَلى هذا قلا نَجلِس؛ 
لأنَّ هذا ينان المتابَعة ويّنافي أن تكونّ الجنازةٌ إمامًا لمتعيها. 

وَلِهّذا قال العُلاكٌ: إِنَّهيُكره جلوسٌُ من تبعها حنَّى توضّعٌ في الأرض للذَّفنِ» 
وأمّا إذا وْضِعت لسَّببٍ آخرّى) لو وَضّعوها في الأرض لإصلاجها عندّما مالت إلى 
جانبٍ من النُعشٍ مثلّاء فإنهم لا تجلسونء وإنما يُصلحوتها ثم تحملونها ويّمشونء 
لكن إذا وُضِعت في الأرض للدّفن فحيئذٍ يجوز الجلوس؛ لأنّه نت أن الثبي كه 
جلسٌ حين انتّهى إلى قبرِ رجلٍ منّ الأنصارٍ ول يُلحَد جلس يَلْةٌ وجلسّ حولّه 
أصحايّه كأن على رؤوسهم الطب» وفي يده مخصرةٌ ينَكّت بها الأرض»ء فحدّثهم 
عن حال الإنسانٍ عند موته» وبعدّ موته وبَعدّ دفنه''' حديثًا يُعتِِرُ موعظة» فهذا 
يدلّغل اناا إذا ضعت عل الأرضي للذهن التو انير 

وتولما «قلا يتملس حتّى توضَعً) حبّى: هنا للغاية لا للتَعليلٍ. والنر فا 
(حنَي) الغافة ولاح ) التُعليلبَة أتها إذا كان كل خلا (اللام) فهي تعليلية» وإن 
كان يحل حَلّها (إلى) فهيّ غائيةٌ» كلاهُما يَنَصِب الفِعلّ المضارعً» ففي قوله تَعالّ: 
«قَالُواْ لن تيرم عليه و عَككِنَ حَقّ ب 4 [طه:1؟] غائية يعني: : إلى» ولا يَصلّح 
أن تكون تعليلية؛ لأنّ المعنى يُكون أن إصرارّهم على عبادةٍ الهجل؛ لأجل أن يَأتوا 
بموسّى عَلَتِهِالسَمُ وهذا ليس بصحيح. 


اكحذن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر, رقم (41/051)» من حديث 
البراء ين عازب ريتئعنها. 


عله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وفي قَولِه تَعالَ: #مَعَينُوا ألتى تن حَىّ تفن> إل أَمْرِ أ 4 [الحجرات:4]» يَصلّح 
أن تكونَ غائية» ويَصلّح أن تكونّ تَعلِيليةَه يَعني: قاتلوها إلى أن ترجعء أو قاتلوها 
لأجلٍ الرجوع. 
وقوله: «فْمَن تَبِعَها قلا تميس) هذا لَفظٌ مسلم. ولفظٌ البخاريٌ: «قلا يَقعْدا 
والمؤلّف وَِدَآنَهُ قد يَختارُ ألفاظ مسلم أحيانًا؛ لأنَّ سيائها ف الغام يكون أتمّ 
وقد عدون حي كناب القديق لك عنقة رلااأضحة سد )اللي عت أنتهذا 
و 1 


لفظه. 


من فوائد هذا الحديث: 
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-١‏ مشروعيةٌ القيام للجّنازة إذا رُؤيت: لأمر الى يك ولّولا أنه وَردَ أن 
لنب يكِِ قامَ وقعدَ لقلنا: إن الأمرٌ للؤّجوب. 

0 ا ا 

فإن قال قائل: هل القيام للجنازة خاص بجنازة المسلمء ام عام للمُسلم 
17 

2 8 . 5 8 5 ف وام واس هد لي سابد 1س _ْ م 

تقول: عام في كل جنازةٍ؛ ولِهذا قامَ النبي بك لجنازة بودي مرّت به" . 

ا ا 2 فيان يي ل عو 1 00 5 1 1 

مسألة: من عَلِم بقدوم جَنازةٍ ولم يرَها فهل يشْرّع له القِيامُ | لو كان في 

أ 1 و سك سا عِِ - 5006 

الجواث: إذا قلنا بمَشروعية القيام لها فإننا تحمل أمرّ الرّسول ذَلِةِ بالقيام 
لها عندَ الرؤية؛ لأنّا في الغالب هي مصدرٌ العلم في هذه الأمور, وقد يُقال: إن 


6 أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب من قام لحنازة بهودي. رفم ,)١211١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب القيام للجنازة. رقم (450))» من حديث جابر بن عبد الله اندها . 


كتاب الجنائز احلف 


هِيبةَ الرّؤية ليست كهيبة العلى يعني : : أن الإنسانّ إذا رَأى التنازةً ليس مثلّ مَن 
مرّت به ولكن الظاهرٌ لي أن مثلّ الأعمى الذي مرّت من عنده في السُوقٍ -مثلا- 
أنه لا قَرقٌ بيه وبين البتصيرء بل يُمكِن أن تقولُ: إِنَّ الأعمى إذا مرّت عليه جنازةٌ 
وهو في مكانٍ لو كان يَرى لرأى الجنازة شرع له القيامُ» لكن إذا مرّت في مكانٍ 
بَعِيدٍ فالظاهرٌ أنه لا يَدخْل في هذاء ومثلّه إذا كان في المسجد الكبيرء فإنّه لا يَقومُ 
إلا إذا رآها أو سَيِع التَكبيَ وقامَ للصّلاة عليها. 

وليَعلّم أن كلمةً (مَشروعية) صالحة للؤجوب وللاستحباب؛ ولهّذا إذا 
قالوا: «يشرّع كذا) فلا تقل: إِنَّه هن 1 صالِح لما حميعًاء إذ إن السَّنةَ 
كرو ار لكلف لاه رو 

-١‏ أنه يَنبَي للإنسان أن يولي اموت عِنايةَ واهتّامًا: ويُشعر نفسّه بالمَزع 
لرؤية الميتِ لقَولّه: «إذا رَأيشُموها قَقُومواك» فإِنّ ذلك فَرِعٌ يُفزع الإنسانَ حَّى 
يَقومَ. 

- أنه تجوز لمن قامَ لرؤية النازةٍ أن يتبعها أو لا يَتبّعها: لقَولِه: «قَمَن تَبِعها, 
ولّم يَقل: ققومُوا واتبعوها. 

- أنَّ تمل الميتِ وكذلك دفنه ليس فرص عينٍ: ولكنّه فرص كفاية إذا قامَ 
به من يكفي سقط عن الباقين» ووجهُ ذلك: أنه لو كان فرص عينٍ لقال: اتبّعوهاء 
والونكيهل كل عروراها انها . 

مسألة: 11 لاحل قد ناك" فرت يُرِيدٌ حملّه إلى المقبرة لدَّفنِه فهّل 


اباعه فرض عينٍ؟ 


طها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َقَولُ: الظاهرٌ أن الواحدّ لا يكفي في دفن الجنازة وحملها إلى المقبرة» وخاصة 
إذا كانت بَعيدة ولا سيا أيضًا إذا كان هناك كلاب فيّحتاج إلى مساعدةٍ على 
الأقلّ في حماية الطفل عندما يذهبُ يأتي بالماءِ واللّبن. 

فالحاصِلٌ: أن أفرادَ المسائل في الحقيقة تُطبق على الضوابط والقّواعده فما دُمنا 
تقولٌ: إنه فرضٌ كفاية إذا وجدنا مع الجنازة مَن لا يكفي وجب عَلينا أن نتبّع» كا 
لو رأينا رجلا كبيَ الجسم لا يحمِلّه إلا أربعةٌ وليس معهّم غيدهم والمقبرةٌ بعيدة 
فإنّه يتعيّن الاتباع؛ لأنّنا نعل أن مثلّ هؤلاء سيق عليهم كمه لايد ونا 
يتأنّرون بذلك. 

التي عو لاس مل باز علطتيو جه نب[ لسطالاين 

ذلك تَقييدٌ الأحكام الشّرعِية بغاياتهاء بمعنى أن يَصدّر حكمٌ من الشارع مغيّ بغاية 
إذا وُجدت زالٌ؟ ْ 

ول نعم مثلّه أيضًا قوله 00 رلا صَلاةٌ بعد الصّبح حتّى تَطلَّ 
الشَّمِسٌء ولا صَلاةً بَعدَ العَصر حنّى تَغْرتَ)!", والأحكامٌ الشّرعية المغياةٌ بغاية 
كثيرة. 


سمه :جم ١‏ 6 سرلع). . ده سه يهي464سسسس ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(087).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تي عن الصلاة فيهاء 
رقم (/871)» من حديث أبي سعيد الخدري وَآيَدعَنهُ. 


كتاب الجنائز قف 


اسه © الل ام َم روم بل © م صر ع عه مو دروو ل ل ل 6 سس 
5ه- وَعَنْ أبى إِسْحَاق. أن عَبْدَ الله بْنَ يَرِيدَ رَتَآيَدعَنُ «أذْخَل المت مِنْ قبل 


ل: هَذدًا مِنَ السَّنّدَ) أخرّجة أيو 05915" . 
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سن وبر 


الشرح 
ءِِ ه- 5 2 ور م 5 ع ابرع 3 
أبو إسحاق: هو السّبيعيٌ عمرو بنْ عبدٍ الله الهمداني» أحد أعلام التابعين» 
وعبد الله بن يَزِيدَ من الصّحابة. 
٠. 4 1‏ أ امه 2 3 س 2 بس ام رسا ٠‏ 2 
قوله: «هَذا من السّنة) إذا قال الصّحابي: لمن السَّنة) يعني : بذلِك سنة الرّسول 
صَيزْايلَ اس 575 0 ا 3 و م 
كله والمرادُ بالسَّنَةٍ المضافةٍ إلى الرَّسولٍ يَلِةِ «الطّريقة»» وهيّ شايلة للواجب 
أ ٍِ أ 0 و و 
وللمستّحبٌ» بمعتى أنه قد يُقال: «منّ السَّنَةِ كذا» وهو واجبٌء وقد يُقال: «منّ 
لك 3 يخ ع و و 00 - 
الكّنة كذال :وهو مبشحبٌ: فتكون كلمة لاهن الشنة» لفط مقدركا بين الوانطتب 
. . ٍِ هي 
وغير الواجبء والذي تُحدّد ذلك القرينة. 
٠.‏ -ه 1 ا اط نر او را 5 م نت 2 3 
ففي حَديثْ عل يَدَزْتَدعَنَهُ وإن كان ضَعيفاء لكن يَصلح للتمثيل: «مِنَ السَّنةٍ 
وَضِعٌ اليد عَلى اليد تحت الشّرة)7"» أي: السَّنةِ المستّحبةٍ على القول بأنَّه حُجة. وفي 
قول ابن عباس وَعَليدَعَنهَ حينَ قرأ الفاتحة في صَلاةٍ الجنازة «ليَعلّمُوا نا مِنَ 
السَّنةِ؛"' أيْ: السَّنَةٍ الواجبة» وقولٍ أنس تعن من السّنةِ إذا تَروّجَ البكرٌ على 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز» باب في الميت يدخل من رجليه؛ رقم (١1١737)؛‏ من حديث عبد الله 
ابن يزيد ودَلْتَهْعَنة. 

(0؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم (57)» من 
حديث على ووَااتَدُعَنةُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم »)١7*5(‏ من 
حديث ابن عباس وََالتَمُعَنْهًا. 


هفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التْبب أقام عِندّها سَبعًا"7" أيْ: السَِّةِ الواجبة» هَذا بالنّسبةِ للسَّنةٍ المضافةٍ إلى 
الرسولٍ طَل. 

ما السّنة الي اصطّلّح عَليها الأصولِيونَ فم يَعنون بالسّنةِ لاف الواجب» 
حيثُ إِنَّهُم يتقسمون الأوامرٌ إلى يِسمّين: واجبٌ محنّم وسُنةٌ غيدُ محتّمِق وأكثزهم 
أيضًا لا يَفرّق بين المستحبٌ وَاليئةة فيرى أنه 1 أن د دامر كذا» 
أن كف كذا»» وبتعضهم يتقول: ما تبت باجِتِهادٍ فهوّ المستّحبٌ» وما تَبِتَ 
بدَليل فهو السّنة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يبغ في دفن الميتٍ أن يُدخَل القبرَ من عندٍ رِجْلٍ القير: فيكونٌ أول 
فا تك قرا شو لكي داك -والله أعلم-: أن رم أشرفٌ الأعضاء؛ 
ولهذا فعندَ الصّلاة عَليهِ يَقففُ الإمامُ عند رأس الرَّجُل؛ لأنَّ الرأس فيه الوَّجدٌ 
والوّجِةٌ أشرفٌ الأعضاء تُم إنَّ الرأسّ فيه الناصيةٌ الي هي محل التَّدبيرِ ولتي 
وهيّ في مُقدّم الرَّأسِ؛ ولِهذا قال الله تعال: لاما مِن دَآبٍَ إِلّا هْرَ َاحِدُ ينَاصِيْياً * 
[هود:"هة]. 

والقلة وؤاو إن الك فود ره ع عرق وساض. فالمَخزن المقدّم 
خاصّييه التَّدبيئُ يَعني: تَلقّي الأوامر منّ القَلب» ونحنٌ لا تُوافِقَهم عَلى أنَّ التَّدبيرَ 
في ان بل تَقولٌ: كُدَبتُم إذ التَّدبيُ في القَلب؛ لأنّ الله تَعالّ نَصّ عَلى هذا في قَوله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب إذا تزوج البكر على الثيب. رقم .)07١7(‏ من حديث 


كتاب الجنائز ريغف 


تعال: < أت يبنا و انض 6 1 فوت بتفارة ا ار ك0 اسمن جا هنا 
لا سَص الْابصدرٌ ولككن تح الْفُلو شالق في اَلصُدُور 4 [الحج::1] فيئًا وراء هذا التَبِينِ 
بان عل أنَّ القَلتَ هو كَل الٌقلء وهو َل لدبي لكن لا كك أن الم بإذنٍ الله 
سكرتيدٌ مُوصّل ومِتَفُذّ فالتصورٌ في الخ بأن يتصوّرٌ الشيء ويحرره ويُزينه من كُلّ 
وَجِدِ ثم يرسلّه للقلبء ثُم يقول: ماذا تقول يما اِك؟ تم يوقع الملِك على أنّك افحّل 
كَذا أو دَيّر كذا. فيَشْتَغِل الدّماعٌ ويُورّع ذلك عَلى الأعضاءٍ فيكون الدّماغْ مُصيِرًا 
للقبولٍ والتنفي يعني : وُرودٌ وصٌدورٌ؛ لكن القَّلبَ لا شك أنه هو الأصلء 
ولو جاءوا بِكُلٌ ما يأتون به قُلنا كَدَبتُم؛ لأنَّ قولّ الله عَيَتِمَلّ واضِحٌ وصريحٌ 
هذا الحديث رَواه أبو داود» ومن أهلٍ العلم من قالّ: إِنَّه حديث ضعيفٌ؛ 
ولهذا فإنّ مذَهَبَ الحنفية أن الميتَ يُدحَل من قبل قِبلةٍ القَرِ بأن يُدَحَل عَرضًا من 
جهة قِبلةٍ القَِ ىا هو المتَبِعُ الآن عِندّناء حيث ِنَم يَأتون بالميّتِ مولا بالنّعش» 
فإذا وَصَّلوا إلى حافة القَير أخدّه مَنْ في القَيرِ وأَنرَلهه ثم إن أحيانًا يكون الذي من جهة 
ِجلٍ القَرٍ قبرًا أيضًاء فلا يتمَكّنون من إدخاله من جهة جل القَرِء إلا إذا وَطِا 
فل القوناناز له وخيهل تقعرة ان لز عند زنيوك قل ل رن هذا لاز ليس 
ا بلسي ا يفرّحُ رجلّيه 
على القَبِرٍ ويتعب نفسّهء بل إن هذا الأمرّ إذا صحّ فهو على سَبِيلٍ الاستتحباب. 
اتيك هه سه 20 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبورء والكتابة عليهاء رقم 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 وَعَنٍ ابن حمر :1 عَنِ ال و كال: «إذأوَضَعْتمْ واكم و 
القبورء فَقولُوا: سم الله» وَعَلَ مل رَسُولٍ الله) أ الييا0 
و ل 2 بِالوَقْفٍ 

اليش > 

قَولّه: ذا وَضَعتُم وتام في القبور» , يَعني: عند الوّضعء «قَقولوا هذا جوابٌ 
الشَّرطِء ليسم اللّه) اخار اكور عفان تسرف تَقَديرَه: أضَع؛ لذنّنا ذَكّرنا 
قاين أن العلى قد تحب التعل التزى ريه تله 

قَولَّه: «وَعَلٍ مِلَةِ رَسولٍ الله يَعني: ونا عل يل سيول الله والقة 
هيّ الدينٌء كا قال الله تعال: « ثُمَ أَوْسَيا إِلنِكَ أن أيبَعْ عِلَدَ إِرَسِيمَ حَنِيمًا4 
[النحل:77١]»‏ وقال تَعالّ: 26 َك رقم هو هو سَصّكُم الْمَسَلعِينَ من قل * 
[الحج:8]» فالملدٌ هى الدين» وف حَديثٌ آخرٌ: اإبسم الله وعلى سنة رَسول الله 9 
وال معن متقارت#الآن امراة بالسنة الطريقة 

وقولّه: «وعَلى مِلةِ رَسول الله)؛ أو ١سنةِ‏ رَسول الله», أ » أ : 3 . ضعه في لَدِه 
وتوجيهه إلى القبلةٍ. 

,)7717( وأبو داود في الجنائز» باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره‎ »)58١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عمر رََلنَدَعَنها.‎ )3١١١( والنسائي في الكبرى ( 6 .ابن حبان‎ 


(؟) علل الدارقطني (؟11/ 509 .)51٠١-‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم »)735١7(‏ وابن 
ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم »)١55٠(‏ من حديث 


كتاب الجنائز عقف 


ولك هذا لكديت يول فنه«الؤلت ونا أعلّه الدَّارفْطنِنٌّ بالوّقفيء وقد 
سَبقَ لنا أنّ من شّروطٍ صِحةٍ الحديث أن يكونّ ساًا من الشِذُوَذِء ومن العلةٍ 
القاوحة» ولننظّر في الوقفي هل هو علةٌ قادِحةٌ أم لا؟ 

تَقول: هذا يَرجِع إلى مّن رَفعَه فإذا كان مَن رَفعةُ يق فإن الزيادة الي صارٌ 
بها مَرفوعًا تكون زيادةٌ من بُقَةَ وزيادةٌ الثقةِ مَقبولةٌ -فَمَثلًا- إنسانٌ حدَّث يِبَذا 
اديت وساف السَّندَ إلى ابن رم وقف وقال: «إِذَا وَضَعتم ا وأ نيا فس 
الحَديثِ ووصّل إلى ابن عمرٌء ثم قال: قالّ رَسولٌ الله يكل فصارٌ مع هذا الرافع 
زياد علم» هذه الزيادةٌ إذا كانت من يْقَةٍ فإنها مَقبِولة. ْ 

ولهذا: إذا تعارّصٌ الرَّفمٌُ والوقفُ وكان الرافعٌ ثقةٌ فإن الوّقف لا يَكونٌ 
إعلالًا؛ لأنّهِ منَّ الجائز -بل قد يُكون كثِيرًا- أن الرافم له أحيانًا تُحَدَّثْ به رافعًا له 
إلى الرَسولٍ يك وأحيانًا ُحُرّث به بتّفسهء ا لو كان الآن يرث حديئًا ويقول: 
ينبغي للإنسانٍ أن يُحيِن ننه وأن لا يُنويّ بعمله إِلّا الل فهإنَّا الأعمالّ بالنَّياتِء 
ونا يكل امرئ ما نَوَى70", فهّذا الحديث لا شك أنه مَرفوعٌ لكن قد يَقولَه 
المحدّث استّشهادًا على حالٍ منّ الأحوالٍ أو ما أشبَة ذلك رُبَّا ابن عمرٌ صَإإْيَعَتما 
هنا كان حارجًا في جنازةٍ فَقَالّ لهم : «إِذَا وَضَعتَمُ الَيْتَ ققولوا: يسم الله وَعَل 
3 ازعو ذا ناتيح دل زر افسف قل يان رن عق لم بر تومه لما 
ابنَ عمرٌ رما قد يَقولّه على سبيل النََحدِيثِ فيروى عنه مَرفوعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي, رقم ))١(‏ 0 باب 
قوله يلِ: «إن) الأعمال بالنيات». رقم ))١101(‏ من حديث عمر وَوَليَدعَنَهُ 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهّذه هي القاعدةٌ في مسأل الرّمٍ والوّقفب: أنه إذا تُعارّض الع الويف 
وكان الرافِع 8 ثقةَ فإنّهِ يُوَحَذْ به؛ لأنّ معهُ زيادةً عِلمء والزّيادة منَّ الثقةٍ م قل 
ولأ ذلك لاينافي لوقف فإن راوي الَديثِ قد يقوله من عند كفيسه؛ لتطبيق ما دلّ 
عاب لقنت 

مسألةٌ: قَولُ الصَّحَايٌ: «وَعَلى مِلةِ رَسِولٍ الله» ألا يكونُ له حُكمْ الرّفع؟ 

الحواث: ليس للإانسانٍ إذا وضع الميتُ في حَدِه أن يَقول: «بسم الله وعلى 
قله واسيول الشاونو الى تقو له هرق الوراذ ضِعٌ دون مَن حوله» فلو قاله مَن حوله فإن 
ذلك لا يكفي؛ لأنّ هذه سن تتعلّق بالفال نفييه؛ كما لو أن أحدًا رَأى شَخصًا 
يُريد أن يذبّح ذَبِيحة فَمَالَ الّذِين حوله: : ابسم الله» ثم دَبح الذابحٌ» فإن الذّبيحة 
لاتَلٌ؛ لأنَّ ما عُلّق على فِعلٍ الفاعل فلا بد أن يكونَ صاورًا من الفاعل نفسه. 

-١‏ أنَّهِ يَنبَغي للإنسانٍ أن يُذَكّر نَفسّه -ولو بقلبه- عندما يَفعَل الفِعل أنَّه 
مُتابعٌ في ذلك رَسول الله كَل لِقَولِه: «وعَلى مِلةٍ رَسِولٍ الله وقد ذَكّرنا سابقًا أنه 
ينبي للإنسانٍ عند فعل العبادةٍ أن يستحضر شَّيئِينٍ: 


الأوّل: اميثال أمر الله سوكان الله اولان فهر بسك 


الثّاني: أن , بتو كان الاير ا نَ أمامه لَقيَدِيَ به؛ لأنَّ هَذا هوّ تحقيقٌ 
الإخلاص وامتابعةٍ. 

مَسألةٌ: زيادة «الرّحمن ن الوّحيم» في دُعاءِ لم يرد فيه إلا اإبسم الله) فقطء مَل 
ري لخر 


انكوات:نقولة أن ]ذا انها الاشتان شن ووتطينا سيدا داق فاه كن 


كتاب الجنائز غف 


وأا إذا قالّها أحيانًا فالظاهرٌ أن ما لم يُتََخذ سُنةٌ من الثناء أنه لا بس به» ولكن 
الأفضلٌ الاقتصارٌ على الوارد. 


ل © لفك جه لمم سس سس - 


ةساس 6 أ 


- 7 ل رمدي 7_2 0 7 مَكيَأاللَ 00 ٠‏ 0 04 90 
كلاه - وعن عائشة يَْتَدُعَنَهَا أن رَسُول الله جَكَِِدِ قال: ١‏ رَ عَظم الميْتِ ككسره 
رم كه 2 اه 34 00 6 ١ ٠‏ 
حًَا) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ عَلى شط مُسْلم' : 
/الاه- وَرَادَ ابر مَاجَهُ م١‏ حدب: َم صَلَّمَةَ: ١ة‏ الاثم(" 
وواد اين ماجة ون حل بم الي اللوسم" . 


سَ ها ور 


الشرح 

2 30 - 8 -ه - 2 0 - 

قَوله يَكللِ: ااكسر ا مبتدأء وخبره (ككسر). واحيا) حال منّ الصَّمِيرِ في قوله: 
«(كُسرٌ). 

فلو هذا اوفك تقول ال عل 3117 عَظم اليْتِ كَكَسْرهِ حا يعني : 
في الخُرمة والاحترام وعدم التعرض له؛ لأن المسلم -بل بعبارة أعمّ: لأنْ المعصوم- 
معصومٌ في حياته وبعدّ مماته» فَالموثٌ لا يدر كَرامةَ المعصوم أبدَاء بل كرامتّه باقيةٌ 
لا يقولٌ قائل: إنَّ هذا ميتٌ لا يتألّمُ ىا قيلّ: 


رو ابي 0 1 02 0( 
مَن يبن يُسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 


,)7 71 أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رَوَلنَدُعَنْهَا.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم )١7011/(‏ من حديث 
أم سلمة رَتلِتَدعَْهَا. 

(") البيت للمتنبي في ديوانه (ص:514١).‏ 


دقفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنّهِ وإن كان لا يتألّم لكن له حُرمةٌ. والمعصومٌ هو المسلمُ والذّمِي والمعامّد 
والمستاموه أما انكر قإله قور أن تكبو ععلقه: 0 
اماي د وجا يوا وبين وم نيا 
بُريدةً :١لا‏ مُتلو 01(" أمَا اباس غيل لديو ا ا 
70 ولم ترد أن نَغيظ هؤلاء الكفارٌ ولكثنا تُرِيدٌ أن ننتفم بهذه الأعضاءِ 
من هذا الميتٍ الكافر» فالظاهرٌ أن ذلك جاترٌ؛ لأنّه ليس من التمثيل به» وقد سبق 


تم إذا مثلوا بنا فنا تُمثل بهم. 
قَولَّه: الإناوعل خرط قعل ابم يَعني: أن رجالّه رِجالٌ مسلمء وأيضًا أن 


لايُشترطٌ توت الملاقاق» بل الذي يُشترط هو المعاصرةٌ فقطء وهّذه المسألةٌ اختلف 
فيها البُخاريٌ ومُسلمٌ ولا شك أن الرأيّ وَأَىالتخاوئ فيهاتالتتخارى :قال: لا يذ 
شوق اللذتافاوق الراو عم وان زوع عند يفقت اللتضن لو اللتيالة الا كال 
من ثلاثةِ أحوال: 
ثبت ملاقاته. 

0 

"- أو تَثيّت المعاصرة ولم تنبت ديت الملاقاة ولا عدمُها. 

لات ود براي ار امارد رم تراه (اضي وا 
وإذا ثب بيت الملاقاةٌ فهو متصلٌ يُحكمٌ بالاتصالٍ إِلّا أن يُصرّح بأنه لم يَسمّعه منه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. يأب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصسه إياهم 


اس سس ساو ساجير 


بآداب الغزو وغيرهاء رقم ,)17/7١(‏ من حديث بريدة رَوِدََهعَنَُث 


كتاب الجنائز ف 


بامحو هلم سين االسويام عه بهه وأمًا إذا لم تَتبت الملاقاة 


3 


ولا عَدمّها ولكن المعاصرة : 8 3 منَصلُ» والبُخاري وَمَله 
يَرى أنه غيدُ منّصل» ولا شك أن ما ذَكرّه البُخاريٌ أصحٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الملاقاة 
فإنْ قال قايّلٌ: إذا كانَ الأصلّ عدم الاقاة فهل يعني: ذلك أن الأحاديتٌ التي 


عي 


في مُسلم والّتي لم تنيت ت فيها الملاقاة أئا ضَعيفَةٌ؛ لأنَ الأصلّ عدمٌ الملاقاة؟ 

تقول لاء لكن لو جاءنا حَدِيتُ لم م الور سر 
اي لأنّ مسا له وجهةٌ تَظر فهو وَحَدُآنَهيَقولُ: ما دام 

ثقةٌ فالأصلٌ أنه لم فده لهذا الزاوى لذ لكلة قد لقيده ما التخارى وعدا 
ول لا بد في صحة الحَديثِ أن تش نشت الملاقاة» لا أن بده كت التحديت :يه فتهل: 

فإنْ قال قايِلٌ: إنَّ اشتراط اخلاقاةٍ لم يَسْتَرطها الجُمهورٌ» بل اشترّطها البُخاريٌ 
فقط. 

نتقولٌ: كُلّ يدّعى وَضْلَا لَِيْلَء فالمبتيعةٌ الآن منّ المعتزلة والجهمية عندما 
يتكَلّموَةيقولون؛ هذا قولٌ التمتقين» وهذا اهو التَحقيعٌ ووالذى مم مدل هذه 
العباراتٍ يقولُ: ما دامَ هَذا هو قولّ المحققين فإننا نأخدٌ به؛ ذا فالواجبٌ على 
الإنسانٍ إذا تكلّم أن يتكلّم بعلم قبلّ أن يتكلّم فلننظر مثلا يما أشدّ في الصّحةٍ 
زافقى ن الشجد قرع نمع د زكرن تاساك هبر قال تلم امس دوي 
ورجلٌ آخرٌ يقول: لا بد أن نعلّم أنه لاقاه» وليسّ بشرط أنه سَمِعهء علًا أن الأصلّ 
عدم الملاقاة في المواقع؟ الجوات: الثاني. 


نظشا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
2 ام 0 0 ذل سو تو ا 04 ا واس 2 
مَسالة: قول المؤلف يَمَدَاللُ (بإسناد على شرط مُسلم!» هل يَلرْم منه الصحة؟ 
0-1 وو ره 51 50 
تقول: قد يكون الرجالٌ رجالٌ مسلم, لكن هناك عِلةٌ َنم من إلحاقِه بالصَّحيح» 
إما لإرسال حَفيٌ» أو تدليسء أو ما أشبّه ذلك من العلل المعروفةٍ عند المحدّثين» 
لكن لا شك أنه أقوى من سند أبي داودَ وَحَدَه وليُعلَمْ أنّهِ ليس كل ما خَرّجٍ عن 
3 5 2 2 ع 4 ضُ م 0 سًَ 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - تحريم كسر عظم الميت إذا كان مَعصوما: لقوله: كك وحيًا). ومن 
المعلوم بالنصٌ والإجماع أنه لا يجوز الاعتداءٌ على الحيّ بكسر عظوه. 
؟- أنه لا يجوز للإنسانٍ أن يتبرّعَ بعد موته لأحدٍ بشيءٍ من أعضائه: لأنه يلزم 
عو ابر 
منه فصلٌ هذا العضو عن الجسدء وفصله لا يجوزُ؛ ولهذا قال فقهاءٌ ا حنابلة: لا يجورٌ 
عِِ ع م 00 - 5 ان 
أن يُفصّل منه عضو بعد موته ولو أوصى به؛ مثل أن يقول: إذا مت فخذوا من 
جسدي كذا وكذا لفلانء فإنّهِ لا يجورٌ. 
مَسألةٌ: ما كم ما يُعمّل في بعض المستشفياتٍ من تُشريح بعض النائزٍ ؟ 
ال حوابثُ: أنه إذا كانَ لمصلحة الميتٍ مثل أن يُنظّر سببٌ الوّفاةٍ فهذا جائز 
والتَّشْرِيحٌ الآن لا يُعتبرُ مُثلة بخلافٍ ما كان عليه بالأول فإنَّه يُعتِرُ مثلة» لكن 
ا 5 و 
إذا كان من أجل زيادة المعرفة في الطب فإن كان غير معصوم فرب| نقول بالجواز. 
أما إن كان معصومًا فالظاهرٌ لي أن الأولى اتقاءً هذا. 
*- أنَّهِ لو ضاق القيء على المبتٍ فإنَّه يجب أن يوسّع حتّى يمتدّ كاملا: ولا يُفعل 
كا يَفعل بعض الحفاة -والعياذ بالله- إذا كان القبرٌ ضَيقا كسرٌ عظامَ الميتِ وضَمَّ 


كتاب الجنائز ضف 


بَعضّها إلى بعضء فإن هذا شّناعةٌ عَظيمةٌ بل الواجبٌ أن د يَبقى الميت على ما هو عليه 


بدون إهانةٍ له. 

؛- أنه لو ود شخصٌ متقطّم بحاو فإنه يضم بعضه إلى بعض: كما أن 
الحيّ لو تقطّعّت أوصالّه ثّم أمكن جَبُِها فنا تبر كذلك الميثُ يضح بَعضُها إلى 
بعض وتُربط ويُصل عليها. 

فإن قلتّ: لو وٌجد بعض حي -يعني: مثلا- رجل أصيبّ بحادِث وانقَطَعَت 
يده أو رجلّه وهو حيٌّ فهل يُصِلَّ على رجله أم لا؟ 

تقولُ: لَا؛ لأنّ روحه لم تَحْرْجء فهو حيٌ» أما لو وُجد بعضُ ميتٍ بأن يكونّ 
هذا الإنسانٌ أصابّه حادثٌ وتلف جسمُه إِلّا رجلّه فإنه يُصلى على رجله. وكذلك 
لو وُجدت جملثه وفقدت بعض أعضائه فإِنَّه يُصل عليه. 

ه- أنَّ كسرّ عَظم الميتٍ ككّسره حيًا في الإثم فَقَط لا في الضَّمانٍ: أخذًا من 
زيادة ابن ماه من حَديث 3 قدلمة سلمة وََاسَدْعَتَهَا: ل ارا : أن أحدًا كسرّ 
عظمَ اميت فلا لَه دول 1] ناذا نك الكاق عل فقع بسك لقنن لفل ا 
أها العيان قله لا تفن 

سس :6 7( م90) .سس 

م/اه- - وَعَنْ سَعْ بْنِ أب وَقّاصٍ رد يَوْيَدعَدهُ قَالَ: الحَدُوا بي لَحْدَا وَانْصِبُوا عل 

لضب كم ضُيْعَ سول اله بل وَوَاُ مشلية"!. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم (4757): من حديث 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ ه تر 


الشرح 

هَذْه وَصيةٌ من سعدٍ بن أبي وَقاص وا يََإنَدُءَدَهُ لأهله كيف يدفنونه. 
قوَلَه: «ألجدّوا لي دا ألحدواه مِنَ الرّباعيٌ بكسر الحاءء وأكاوو كذنؤرة 
فهي بالمتح الخدواء إِذَا كجورٌ فيها وجهان: «ألحدُوا» و«الحَدُوا). للح ا 
اشن في جانب القبر ما يلي اقل وشمي لخدا بل إلى جانب القبرء وأصل الالحاد 
في اللغة: الميل كما قالّ تَعالَى: ##وذروأ ال يُلْحِدُورت ف أَسْمَتَيْوء 4 [الأعراف:180]» 


0_7 


و سرحت الدج سر سر له لت 


أيْ: يميلون فيهاء وقال: 8 إِنَّ ألَدنَ يُلْحِدُونَ يه ءَايِيََا لا عَخْمَوَنَ عَلَيمآ 4 [فصلت:50]» 
وقال: #ومن يرد فيه بإلُصاد به ِكيف ين عكاٍ إل و4 [الحج:5؟] إِذَاء فاللّحَدُ 
سمي بذلِك ليله إلى جانب القيرٍ. 

قَولّه: «وانصبوا عَلَِ اللّبنَ نُصبّا؛ هذا يك موف اللهية أن اللحد 
لايمكن أن يستمفيك اللِّن فيه إِلّا إذا نُصب نّصبّاء يعني : رن تو لاله ان 
عطي عل لتر كلت يثبْت؛ فإِذًا يُنصَّب اللَِّن تصبّا وهذا أقوى للّبن 
من أن يََكَسِر؛ لأنّهِ إذا كان قائّا صارٌ أثْبتَ له. 

قَوله: «ما صّيْعَ برَسولٍ الله يل الذي صَنْمَّ فيه ذلك الصّحابة صَتَإتعض 
كالعباس» وعلّ بِنِ أبي طالبء ومّن حضرٌ من الصَّحابةٍ فقذ أقرٌ ذلك. 

من شوائد هذا الحديث: 

احور وم بواائض وابكل و جامر وَالدّليل غل :ذلك قعل ستعل 
ابِنٍ أبي وقاص دعنك حيث أوصى بذلِك. 

إن قال قايْلٌ: إِنَّ مَذا فعلٌ صحابٌ فا الجوابٌ؟ 


كتاب الجنائز شف 


تقول تقراك أن ثقال: إن قعل الكهمان خنية إلا انايو عدينا عالتهين 
نص كتاب أو سُنةٍ أو قولٍ صحايّ آخرّء فإن عارّضّه كتابٌ أو سُنةٌ رفضّ» وإن 
عارّصّه قول صحابي آخرٌ نُظرّ في الراجح» ولكن هذه الوّصية من سَعدٍ تُؤيّدها 
صم أي بكر 5 يوإتققنة: حيثُ أوصى في الثُوبٍ في الكفن بأن يُكمّن بالغَسيلٍ دون 
0 
؟- أنَّ الأفضلّ في الدَّفنِ اللّحدُ وضِدٌّه الشَّقّ: والشَّقَ أن تُحَفّر الحفرةٌ في 
رتور الح ابر لجيه عابي لوسرزلا اذ ضيه الو إذا لم 
لمكن اللسد وك ججعنا إلى اش وذلك فيما إذا كانت الأرض رخو مثل الرملٍ؛ 
0001 2 شق شقً في الوّسطء ويوضع لَيناتٌ من اللجازبينء 
نّم يوضَعٌ المت بيتهماء ثُمّ يوضع عليه اللَبنُ وهّذا مَعلومٌ ولا يُمكِن إِلّا مَكذا؛ 
لأح لقنل عليه ا امقر اسن كين ها يل ارا 
- أنَ الذي يَتبَغي في الل أن يكونّ منصوبًا لا مُسَطحًا: لأنَّ ذلك أثبتٌ 
لهء وأقوى لتحمُّل الثََّابٍ. 
ف الأكدا لي تعلة الميفات لعن وأقروة: أن مهدا استدلٌ بفِعلٍ 
ا له و وهّذا مما يدل على أن فِعلّ الصَّحاييٌ حُجةٌ ما لم يخال 
الدليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين» رقم (/1781), من حديث عائشة 
رجوارشعنها. 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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4ه وَلِلبَيهقِي عن جابر نحوه. وزاد: (وَرفِع قبرّهِ عن الأزض قدرَ شبر) 


ل[ ع سس لتر يس تر +>(1) 
وصححه ابن حبان 5 


الشرح 

يَعني: معناه أن البَيهقيّ روى عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره سَعَدُ بن بي 
وقاص وََلَنَهْعَنكُ ولكن فيه زيادة وهيّ رفمٌ القبر عن الأرض بوقدارٍ شير وهذا أمرٌ 
لابْدَ أن يكونّ حتّى وإن لم ترد به السّنة» فلا بد أن يَرتَفِع» ووجةٌ ذلك أمران: 

الأوّلَ: أن المساحة التي شغَلّها الميثُ كانت في الأول تملوءةً ترابّاه والآن 
صارّت فضاءً» وقد نُقِل هذا الترابٌ منها ومن غيرها من القبر. 

الثاني: أنَّ التراب إذا كان بأصل الخلقةٍ فإنه مُكبسٌ تاماه بخلانٍ ما إذا حمر 
نه يتفرّق ويتقَنَّت» فلا بد أن يرتّفِع هذا الَّرَابٌ الدَّفينُ عن الثَرّابٍ الأصلٌِ. ولكن 
هل يُضاف إليه شيء من تراب آخرٌ؟ 

الجواث: لان لأنه :وود النّهَْ عن أن يُضافَ إلى القبر شيءٌ من تراب آخرّ؛ 
ولأنّه لو أضيف إليه شيءٌ لارتفع ارتفاعًا أكثرٌ من المعتاده وصار في ذلك فتح ذَريعةٍ 
بأن تُشيّد القبورٌ وتُرقع وتُعلى» وقد قَالَ علِنٌ بن أبي طالب تعن لأبي الهَيّاج : 
ولا قرا مُشرفًا إل را 
د 2 (رلع) ها كس 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5770)), من حديث جابر تََعَلَتَهُعَنَه. 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبرء رقم (479)» من حديث علي بن أبي 
طالب وووَالنَُعَنهُ. 


كتاب الجنائز نايف 


ل 2 ١‏ ءَه ل 2 ١‏ و مُْمَّلٌ عَلَه 
وَلِسْلِمٍ عَنْهُ: «تبى رَسُول ا لله يِه أن نْ نحٍصَص القيث وأنْ يُقَعَدَ ب 
و2 فى علة". 


وَأَنْ 


0 43 


الشرح 

قُولّه: «مبى رَسُولُ الله يا الثهمي: هو طلبٌ الكفٌ على وَحِهِ الاستعلاء 
بصيغة مُعينةٍ خاصةّ» وهي (لا) المقرونة بالفعل المضارع. 

قَولّنا: «طّلبٌُ الكفٌ» خرجَ به الأمرٌء فليس كَبيًا؛ لأنَ الأمرّ طلبُ الفعل. 

وقولنا: اعل رجي و خرج به الذّعاء؛ لذن الذاف* 2 يدعو لا عَلى أنه 
أعلى منّ الدعرٌء بل عَلى أنه أتلنوأدتى .هم أن انيف يدا بي كثرز: تعال: 

ينا لا مُوَاخِدْمَ] إن سيا أو لَخْطَأنا © [البقرة:87؟]) وخرج به أيضًا الالتهاس» 

وهو أن يطلب الكففّ من مُساو له. فَهَذا يُسمّى عند أهل البَلاغةٍ التاسّاء مثل أن 
كردا لامالا تك عل وني نهنا نشي ليا 

وقولنا: : (بصيغة بصيخةٍ مُعينة» وهي لا المقرونةٌ بالفعلٍ المضارع» خرج بذك ما دل 
عل التي بصيغته الركنية أو ما دل عل النهي بادته مثل: (اجتنِب» اترّك» كن 
جنار ل ويا ادو القن رذ العو اليد ون كرد 31ل كن مين 

إِذّا «تبى رَسول الله يلي يَعني: قالّ: «لا تَعَلوا كذاهء فإن قلتَ: هل هذا 
من باب المرفوع صَريحَاء أم من باب المرفوع خكمّ)؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم »)917٠0(‏ من 

حديث جابر رجواللكعنة. 


أشظفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 و 58 5 8 عم ع - - شاه 0 © 
فنقول: هذا مِن باب المرفوع صَريحًا؛ لانه أضاف النهيىّ إلى الرسولٍ 385 اما 
لو قالٌ: تمينا أو ثبي الناسٌ لكان منَ المرفوع حكيّ). 


ا ل 2 0 2 0 دك 
ولكِن قَدْ يَقولٌ قايّل: لماذا عدلٌ الصحايى وََآئَدعَنهُ عن قَوله: قَالَ النبىٌّ 


ع را 


مََعيووسة: ١لا‏ نُصّصوا الشبورَا. إلى قَولِه: «مبَى رَسولُ الله يل أن نمُصّص 
القَرث)؟ 

قُلنا: لعلّ الصّحاي اختَلطّت عليه الصَّيعْةٌ المُعينة الي نطق بها الرَّسولٌ كله 
فتمَلّها بالعنى» فإن قلتّ: إذا كان كذلك أفلا يُمكِن أن يكون الصَّحابيّ فهم النّهِي 
من قولٍ الرّسولٍ عَا 816 وال وك لم ينة عنة؟ 

تقولٌ: هذا احترالٌ لكنّهِ بَعيدٌ لأنّ الصّحايّ يَعْلَمُ اللغة العربيةَ كَامَاه ويَعرف 
ما يُراد به النه» وما يُرادُ به الخيرُ» وما يُرَادُ به الأمرٌُ ولا يُمكِن أن يُكونَ صَحابة 
اَي عكنآصَكاوَلَكامْ الملازمونَ له لا يعر فون مَدلولَ كلامه» ولا يُقَرّقون بين النّمي 
والخير» أو بينَ انمي والأمرء هذا شيء مُستحيل» فقّرينة الحالٍ قَنمُ ذلك. 

قَوله: «أنْ تُخصّصٌ القَبا. أن يوضّعَ فيه الِصٌ أو عليه» فلا تُصّص اللّحدٌ 
ولا يوضَعٌ الحصٌّ أيضًا على ظاهر القبرء ل) في ذلك من اللو في المسألةٍ الأولى. 
ومن ذَريعةٍ الشَّركِ والكفر في المسألةٍ الثانية؛ لأنّه إذا جصّص القبرٌ ظاهرًا تطاولٌ 
الناسٌ في هذاء وتسابّقوا: أيهم أحسنٌ شكلًا؟ فهذا يَقولٌ: أنا أريدٌُ أن يكون قبرٌ 
أبي أحسنّ القبور الَّتى حوله؛ والثاني يقول كذلك. حنّى يتّباهى الناسٌ في القبور 
ثُم يؤدي ذلك إلى الشّركء والشّركُ -ى) سَبق- قد وضّع النَينُ عَكتهآصَكهوَاتََمْ كلّ 
الحواجز التي تحجرٌ الوصول إليه. 


كتاب الجنائز غرف 


قُولّه: «وأنْ يُقعَدَ عَليها. أيْ: كذلك مي أن يقد على القَبرِ إذا كان فيه ميتّ» 
لا مُطلقًا. 


وقوله: 'عَلَيها كُلمةٌ (لى) تدلّ على العلرٌ وهّذا لا يَكونٌ إلا بعد الدفن» 
فالقعودٌ على القبرٍ -يّعني: بعد دفنه- منهىٌ عنه. 

قَولَّه: «وأنْ يُبتَى عَليه) وهّذه هيّ الثالثة» يَعني: أن يوضّعَ عليه بناءٌ وهّذا 
النّهي عام سواءٌ كان هذا البناءُ شاخًا أم قَصيرّاء جميلًا أم غير جميل. 

فجمم النْبِنٌ لِ في هذا الحديثٍ بين النهي عن الغلوٌ في القبور» وعن إهانةٍ 
القاري لكر ف لإنينا أ انز ابد زمه القتورى 5 الغدة والغانة تكن توسطة 
ففي القعودٍ عليه إهانةٌ له» وفي تجصيصه والبناء عليه غلوٌ فيه ف فتهى النبِيّ كك عن 
الطرقوه لزاع علها] ١١‏ أن جاو كه لقيو رس تقتصبية 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم تمجصيص القبر: لقَولِِ: «تهى». والأصلٌ في النّه التحريمٌ حتّى يقومَ 
فلن على أنه لغير التحريم» وأيضًا فإن تنجصيصّه ذريعة للغلوٌ فيه المفضي إلى عبادة 
من فيه وما أفضى إلى المحرّم أو كان ذريعةٌ له كان محرمًا. 

1- - تحريمٌ الجلوس على القير: لقوله: «وأن يُقعَدَ عَليها وهو حَراءٌ» وقد ثبت 
عن الم عَلْنَهاضَلاةوالسَلمْ أنّهِ قالّ: «لَأن يجِسَ أحدُكُم عَلى جمرةٍ فتَحرِقٌ ثياته» فتَمضي 
إلى جلده حََرٌ له يمن أن يَلِسٌ على القَيرِ)”" وهّذا يدل على غِلظٍ التّحريم فيه. 


,)1/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة َبَإيدْعَنَة.‎ 


مالقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

*- تحريمٌ البناء على القَبرٍ: لقَولِه: «وأنْ يُبى عَلِيه). 

فإنّ قال قائِلٌ: ماذا تَصئّع لو أن الأمرَ وقَمَ بن بي عَلى قبر وجُصّّص القبة؟ 

تقول: تجبٌ إزاله؛ لأنّ المحرّم لا يجوز إقرارٌه» وعلى هذا فيجبٌُ على المسلمينَ 
أن يَهدِموا جميمَ القباب المبنية على القبور؛ لأنّهِ بناءٌ حرم تهى عنة النْبِي يك وما تمى 
عنه الب يكل فلا يجورٌ إحدانه. ولا يجورٌ إقرارٌه عند القّدرةٍ على إزالتِه. 

إن قلتّ: لو أن أحدًا بَى على القَرِ بدعوى أن ذلك حماية له؟ 

تَقولُ: إن حمايته مُكنٌ بدون ذلكء بأن يوضع سُودٌ عام على المقبرة إذا كان 
في المقبرة» أو كان قبرًا واحِدَاء وإذا كان يُحْشى أن يُنْبّش فإنه يُسوى بالأرض؛ 
ولهذا قالّ العُلماء: إذا مات أحدّ من المسلمينَ في بلادٍ الكفر وخيف عليه من النبش 
فإنه يُسوّى بالأرضيء أي: لا يُبررُ خوفًا عليهء إِذَا إذا كان الإنسان يخافُ على 
صاحب هذا القبرٍ فإن هذا الخوف يزولُ بطريق آخر غير البناءِ عليه وإلا فإنَّ البناء 


ور 


ب 


- اعتبارٌ الوسائل وأنَّ الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصدٍ: وهّذه القاعدةٌ قاعدةٌ 
شَرعيةٌ مُعتيرةٌ عند أهل العلمء ولها أدلةٌ كَثِيرةٌ منها: هذا الحديث, ومنها: قولّه تَعالّ: 
جولة كنذا الإيرسج بغرن ين حزن أقد يَتشثوا مه عَذواً يقر علو 4 [الأنعاء:ة :11 
لأنّه لم) كان سب آلهتِهم ذَّريعةٌ إلى سبٌّ الله نهى الله عنه؛ لأنَّ الوسائِلٌ لها أحكامُ 


المقاصد. 


ا 


7 7 7 و 
- سد الشارع كل طريقٍ يوصل إلى الشركٌ: ولو من طريقٍ بعيدء وذلك 
من النّهى عن تجصيصه وبنائه. 


كتاب الجنائز عقف 


5- تَحريمٌ امتهان القبور: لقَولِه: ١وأنْ‏ يُقَعَدَ عَلِيد). ومن امتهانها أن يَبولٌ عَليها. 
أو يتغوّط عَليهاء أو بينها أيضَاءٍ ولهذا قالّ أهل العلم: يِحَرّم البولُ بين القبور وعلى 
القبورء وكذلكٌ التََْوطٌ؛ لأنَّ في ذلك امتهانًا لهاء وهي قبورٌ محترمة. 

فإنْ قالّ قايِلٌ : وهل يؤخدُ من قَولِه: «وأن يُقَعَدَ عليه مَبدأٌ حماية المقيرة؟ 

تُقول: :يايو خذ»:وإن كان فد يقول قائل:.ما كانت المقارة قغهد سول 
عي هصَكوالئَكم تحوطة» فيقال: إن حمايتها ليست منهيًا عنها وهي وسيلة إلى حفظ 
هذه القبورٍ منّ الامتهان؛ لأنَ الناس إذا لم تكن محوطةً ربم| يمتهنونهاء وربّا يُعتدون 
على أرضِها أيضًا ويلحقونها بأملاكهم. 

سس ٠0:‏ () م080 و ااجسشجتعب 

١‏ وَعَنْ عَاوِرِ بن رَببِعَةَ نؤائةء:ة «أنَّ اليك صَلّ عَلَ عنانَ بن مَظعُونِ 

َأنَى القَر مَحَبَى عَلَيْهِ نات حَنَيَاتٍ وَهُوَ فَائِهُ) رَوَاهُ الدَارَفطْنن؟". 
الشَرح 
فول ووتئَنة: ١صَلَ‏ عَلَ عُتهانَ بن مَعظون» نان بن مظعونٍ وَبإتَهِعنَُ من 
ا هاجرين» وماتٌ بعدّ أن شهدَ بّدرًا في السّنةٍ الثانية» قال المؤرخون: وهو أولُ من 
مات منّ المهاجرين في الدينة» وأولُ مَن ذُفِن في البتقيع منّ المهاجرين صَعَإبدْعَنكُ 
كان قد هاجَرٌ إلى الحبشةء ورجمٌ منها ل قيلّ: إن قريشًا أسلّمواء وشهد النَِيّ كله 
جنارَت وجعل عليه حجرّاء قَالَ: «وأَدفِنُ إليه مّن ماتّ من أهِلي»'". وهذا يدل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (187"7))» من حديث عامر بن ربيعة وَإِتَهعَنَهُ. 


ا 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز, باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعَلّم رقم (75:5). 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

على أن عُثهانَ له مَنزلة في نفس الَِيّ ل؛ ولهذا حنى عَلى قَيرِه تلات حَثياتٍ وهو 
قايم. 

وقد ورد في بعض الأحاديثٍ أن ذلك بيّدِيهِ جميعًا هذا والحديث ضعيفٌ 
كن له شَواهدٌ تدلّ على أن له أصلاء ونه ينبغي لمن حضرَ الدَّفنَ أن يحثوٌ عليه قلات 
مَرّاتِ من أجل أن يشاركً في الدَّفنِ؛ لأنَّ دفنَ الميتِ فرضٌ كِفاية» فإذا شارَكتّهم 
ولو بهذا الرءِ اليَسيرِ كنتٌ مُشاركًا في الدَّفنِ الذي هو فرضٌ كفاية. 

قَوله: «وَآَنَى القَرَ فحَنّى عَليهِ نَلاتَ حَنّياتِ» يَعني: وهو يدفنٌ» لا بعدَ أن 
تم دفئه. 

قَولّه: «وَأَنَى القََّ)» أي: فأتى قَبرَهء وقد جعل الكُوفيُون (أل) من الرّوابط 
الوا م 00 
حبَّى لو فرص أنها ليست منّ الرّوابط فإنها تُفِيدٌ العَهدَ الذكريّ؛ لأنّ الرّجِلَ الميتَ 
لايْدٌ أن يكونّ له قبي فكأنّه يُقال: القبئ لهذا الرّجل المعهود. 

قَولّه: «وهو قائِمٌ) هل مَذِه الصفةٌ صفة طَرديةٌ بمعنى أن ذلك حصل اتَمَاقًا 
أواضفة متتضودة؟ إذا قلناة إنها:صدفة مَقضودةٌ فإنّه دو قامّاء فلذ دو وهو جالس» 
ومن المعلوم أنه عندما يُرِيدٌ أن يحو لا بُدّ أن يُنزلٌ يديه وينحني» ولكن هذا لا يُناني 
أذيكرن قره دللي الدغتر يدود أن عرسن: 

00 

01 يَنبَغي قصد القير: لِيَحِثْوَ عليه لقوله: «وَأجّ تَى القَيرَ فحثى». 

اا لج 20 لا باك ل كول لقان اجالع كايا 


كتاب الجنائز 21" 


على ركبتيهِ؛؟ لأن الإنسانَّ إذا أتاه ما يفزعه أو أصيب بمُصيبة جثى على (كبتيه كا 
هي العادةٌ لَكِنَّه يحثو وهو قائمٌ و لا يجئو. 
- إثباتٌ الصَّلاةٍ على الميتِ: لقَولِهِ: (صَل عَلَ عُنمانَ بنٍ مَظعون». 
ع2 0 8 أ 8 ا ط أ 5 5 و :2 5 

5 - أن الشَّيِءَ المعلوم المتواترٌ عند الناس لا يحتاح إلى بيانه في كل نص: فهنا 
قَولّه: «صَل» قد تقول كيف | لصّلاة؟ فيقال: إِئََا مَعلومةٌ» فلا يحتاحح إلى أن يُبِين في 
كل نص كيفية هذه الصلاة الّتى وقعّت الآن مُحملة وإلا لكانتِ النصوصٌ ملء 
الدنيا كلّها. 

4- يُبِاحُ وضعٌ الحجر على القَيرٍ ليُعلّم أنه قب على القولٍ بصحة ما روي أن 
3 سنارت را َه 5 5 2 9 الس عرف واو برد ّ د ع بي 
الرَّسولٌ وك وضع حجرًا على قبرٍ عثانَ بن مظعونٍ وَعَيةعنه'''» وإِلا فالأصل عدمٌ 
ذلك. 

22 1 7 1 م 5 ءِ 

وما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوّضع حجر واحدٍ على قبر المرأق» 
وححجرينٍ على قبرٍ الرجل» فهّذا لا أصل له. ونحن عِندَنا يَضعون التجرين حتى 
يُعرّف حذ القَيرِ؛ لئلا يوطأء ولكي يكون حَفْرٌ القير الثاني موازيًا له فلا يتَقدَّم. 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعَلّم رقم (7*707)) من حديث 


بح 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شع ١‏ هاه سعاكر رجو )1 . 0م شتير 1 )ل صلاته ا”ى كس > 6 دة 0 
- وَعَنْ عثّانَ صَعَْتَهعَنَهُ قَال: «كَانَ رَسُولَ الله يك إذا فرَعْ مِنْ دَفنِ الميّتٍ 


م 


وى د اموق اص و ١‏ ومكحكره َ. . 7 كو 5 7 0 6 00 أذ سبل 
وَقَْفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمُ وَسَلوا لَه التشبيت» فإنة الآنّ يُسأل2 رَوَاه 


م 


أبو دَاوْدَ وَصحَحَهُ الحاكه'" . 


0 سر و سرح وو 4 2 ق# ىرد هن > 0م ٠.‏ 0-0 0 رن 2 1 غ 

قوله تَإيَدعَنُ: «كانَ النبي كك إذا فَرعَ من دفن المت يحدمل أن يُكونَ هذا في 
. َ نه كلانه * 000 0 3 7 ع 1 
دفن باشرٌ النْبِيٌ يك فيه الدفنَ» ويحتمل أن يقول: إذا فرعً يَعني: قَرِعَّ الناسٌ؛ لأَنَكم 
٠. .‏ ع 0-1 ررس لصي سر سس لص سر سس 7 ع ع و 
يَدفِنون بأمر الول عَلضَاهُولتَكَم وإذا كان الشىءٌ بأمره صارّ كأنّه هو الفاعل. 


قَوله: «وَقَفَ عليه» كيف يكونٌ ذلِكَ» وقد سبق انه عن القَعودٍ على القبر؟ 

فالجَوابٌ: أن قَولّه: «وَقف عَليدا أي: بجاذبه ليس على نفس القبرِ؛ لأنَّ الرّسولَ 
كه تبى أن توطاً القبود”"» ولكنّه بجازبه يقفُ عليه ولم يَُدّد في الحديث: أين 
كأن اموق ولك الدى يعلهة ال يكون لد ر ارال هنا تقو الأقزرت؟ لأن الول 
يك كان يقفُ في الصَّلاةٍ عندَ رأس الرّجلء وعندَ وسط المرأوا"' لكن الوسطٌ هنا 


))777١( أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم 
»)»٠١67(‏ من حديث جابر بن عبد الله رَووَلِيَهَعَنْهًا. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من المبت إذا صلى عليه. رقم (195”), 
والترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم ».)١1١75(‏ وابن 
ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم »)١545(‏ من 


والحاكم في المستدرك (177/7)) من حديث عثمان بن عفان رَيَإِتَدعَنَه. 


كتاب الجنائز زذفى 


ِ 5 ك ىس .له ٠‏ و ّ م م م اه و 
بالنسبة للمرأة قد زال سببة» فالحاصل: أنه يقف عند رأس الميتٍ إذا تيسر ولا يزاحم» 
وإلا فله أن يقفَ عند وسطه أو عند قَدمَيه. 


اح ب 7 5 5 ََ م 
قوله يكل «استغفروا لأخيكم) أي: اسألوا له المغفرة» والمغفرة: سترُ الذنب 
والتجاورٌ عنه. ع ذلك: أن تقول: «اللّهُم اغفر لَه)ء بدَليل قوله تَغَال : 


رم 2 آى امبر ير الع لي ص 7 2 0 58 0 ص 00 
#واليت جَلءُو من بِعَدِهِمْ يقولونت ريا أَغْفِرَ أنا وَلإِحونَا الذي سبَقونا 


لاسن 4 [الحثر:١٠1]»‏ وبدّليل قوله تعالى: «االَدِنَ حجلُونَ الْعَركَ وَمَنَ حَوَله: مُسَيَحُونَ 


> الهش 


حدس عسي 


21 مرج براه دح سح و له لد لس سس سس #آ تم سه ع سر 0 262 بر ع كد 
٠. 02000‏ ا مح ا 2ت سا سابرم 52006 1 
وَعِلَّمًا # هذه صيعه توائم- #فأغفرٌ لِزَّذِينَ تابوأ # [غافر:/ا]» وعلى هذا فالاستغفار 
2 1 1000 م 2 2 عاسم سَ لي 
للشخص أن تقول: «اللهم اغفر لَهُ) ولو قلت: «أستَغفْرٌك اللهم رب لفلانٍ» فإن 
8 يه ع ى عَنهَا 1 4 ءٍِ 5 
هذا جائز أيضًا؛ لأنه طلب المغفرة» لكن الصيغة الأولى أولى. 
00 ا قرت عع عع وقد موو ره عونو كم اح م 
قوله: «وسَلوا له التثبيت» يعنى: اسألوا أنه يثيته الله عِيَجَلّ وأن يوفقه للصّواب». 
0000 21 ِ ان 0 00 ا 
فتقول: «ربي الله ودينيّ الإسلام» ونبيّ محمد». وعلل هذا الحكم بقوله: «فإنه الآنَ 
0 سا هت 5ص يعر ام فى قاءة َ ور ا 26 5 
يُسأل). الآن: أي بَعدَ أن يفرغ من دَفَنِه يسأل» ولم يِبيّن النبي كَل من يَسأله لكنه 
1 6 8 ا و د لي ا : 
بين في أحاديث أخرىء. وهو أنه ياتيه مَلكان فيسالانه عن أمور ثلاثة: عن رَبَه 
1 > كه )١١(‏ 
وولمارية 
500 ل 1 ِِ و 3 ا 
فإنْ قال قائّل: هل استَغفارّنا للميّتٍ وسّؤالنا التثبيت له على سَبيل الوجوب؟ 
- و و 1 ا 8 ًَ 5 أ 2 
تقول: تحتمل لا؛ لأنّنا استغمّرنا له في الصَّلاةٍ عليه» وقد حصل المقصود. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (11/01)) والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم »23٠١1١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 


لتخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ طلب ان لأخيك المسلم: لقوله: «استغفروا لخيكم). ولكن 
هل هو مُقيِّد بوثل هذه ال حال أم نقولٌ يجوز في كل مكانٍ مثل أن تقول لشسشخص: 
فلان مَريضء ادع الله له بالشّاءِ؟ يحتول أن يكون م ل ل 
تَعلّم أن الرَّسولٌ عَواصَلاءُولَة سألّ 0 هذا السَّوَالَ في غير هذا المكانٍء وحمل 
أن يُقال: الكل طلت مو الشلفية أن يَستَعْفِروا له في هذا اكانٍ دل هذا على أن 
الأصل عدم مَ المنع . 

وأمّا طلبٌ الإنسانٍ الذّعاءً لتفه بأن تطلّب من شخص أن يدعو لك فإنَ 
الأوْلى ألا تَفعل؛ لأنَّه قد يكونُ داخلًا في قولٍ الرَّسولٍ عَياصَكَهوتَكه فيا بايمَ 
عليه أصحابه: «ألَا يَسألوا النَّاسَ شّيًاا!'؛ ولِهذا قال يح الإسلام ابن تيمب 
وَمَدأنَه: يبَي | إذا سَأَلَ الدّعاءً من شخصي لتَّفسِه أن يَقصد بِذَّلِك مَصلحةً الداعي 
قصدًا أوَّليّاء لا مصلحة نَفسِه هوّ؛ لأنّ أخاكَ المسلم إذا دعا لك بِظَهرٍ العَيب قال 
له امَلّك: «آمينء ولك بمثله)7"؛ ولأنّك إذا قَصَدتَ هذا فقد قَصَّدت الإحسان 
إليه لا سُوالّه أن يحسِن ليك وبِيئهُما فرقٌ. 

وعَلى كلّ حال: فالأصل عدمٌ سُوَالٍ الغَيرِ؛ ولهذا ما كان الصّحابةٌ وإْمْعَنمْ 
يَأتون للرّسول عَلنَهاصَكاوَالتَكة ويقولُونَ: «ادعٌ الله كنا إلا لسَببٍ من الأسباب» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم :))٠١57(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي وََإْدَدْعَند. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب. رقم (71717)» من حديث أبي الدرداء رَصِوَالتَدُعَنَهُ. 


كتاب الجنائز 22 


05 ًَ م هي - 007000 00-5 2 و )0( 
كما قال عكاشة بن يحصن وَإلَدعَنْهُ: ادعٌ الله أن يَجِعَلني منهم قال: «أنت منهم؟ 2 


وكما قالّتٍ ارأةٌ التي تُصرّع: ادعٌ الله لي'". فإذا كانَ لسَبب فهّم يَسأَلونَ الرّسولَ 
يه الدعاءً. 

وكدّلِك أيضًا إذا كان لحُموم المسلمينَ كسّؤال لنت يكل الدّعاء بالعَيثِ9) 
فهّذا لا بس به؛ لأنّك لا تَسأل لتميسك. مم إِنّا لا بد أن تُلاحظ أن لا يَسألَ الإنسان 
الأعاء اليه فلن وكين كدان امور واكم تله بعش كن دوف اولي 
في أناس فيّأي كانه عَبدٌ ذَلِيلٌ ربا تخضعٌ له ىا بخضع لله عَرَِجَلٌ ويّقولٌ: «يا سَيّدي 
ادعٌ الله لي» وما أشبّه ذلك فهّذا يكونُ حرامًا من أجل ما يقترن به من الذَّلُ 
لسار 

كذلك عي أن الاخط عندها سال غيوتا أن لا يرن ق ذلك رد عل 
المسؤول» بحيثٌ يؤدّي ذلكَ إلى الإعجاب بتّفسِهء وأنّه أهلّ أن يُطلب منه الدّعاكٌ 
فيظن 


هذه الحال إذا رأى كل من سَلَّم عليه من الناس يُقول: «لا تَنسَني من دُعائّك. 


2 و 0 
91 6 _- 


أنه من أولياءِ الله الذين تُجِابٌ دعومّبم؛ لأن بعضّ الناس قد تُصِوّرٌ له نفسّه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب» رقم »)7١18(‏ من حديث عمران بن الحصين وَعَليدْعَنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء. باب فضل من يصرع من الريح» رقم (0507)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو ذلك 
حتى الشوكة يشاكهاء رقم (701/7)» من حديث ابن عباس اندها . 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ,)٠١17(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (841)» من حديث أنس 


رجو اللدعنة. 
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أو ادع الله لنا». ريا يَقولٌ: «أنَا مَن أنَا» فيرب بتفيهء فكلّ هذه المسائل يِحِبُ 
مُلاحظتّهاء والأفضلٌ عَلى كل حال ألّا تسآل مهما كان الذي يقابك مما يكونٌ في 
تَظرك من صَلاح. 

قد يتقولٌ قائلٌ: إنَّ سؤال الدّعاءِ غيدٌ سؤالٍ امال وتّحوه؟ 

فقول : لذ كك أن سوال[ العام لض قال الال وشوال المساعدو عن 
عمل من الأعمالٍ ليس كسؤالٍ المال» فالأسئلةٌ تَحتلفُ» لكن لا شك أن السائل فيه 
نوعٌ تذللٍ للمَسكول. 

إن قال قايلٌ: حنَّى منّ الوالِدين؟ 

تَقولُ: حتَّى من الوالِدَينَء لكن مَسألةٌ الوايدين أخففٌ؛ لآنّ الوالدّين المنةمِنهها 
قليلةٌ عليكَ؛ ولأنّهِ تُرجى إجابة دعوّتها. 


2 


- ع2 7 3 2220002 ص 8 3 6 031004 

مَسألة: ما تت عن الرَّسولِ صََِّلنَََهوَسَلَ من قوله لعمرٌ بن الطاب وََإيَهعَنْه: 
0 2 م سل 5 ك5 ع ا ”ىه 5 0 ا س. لاس 4 هًَ 
«إذا لقيت أويسًا القررن فاطلّبُ منهُ أن يَستَغفِر لكَ)'". فهّل هَذا يكون خاصا 
بأويمس؟ 

- و عم 0 ف اع 0 ع م 2 

الجوات: َعَم هذا خاص به. والدليل أنه خاص به أن في الامةٍ مَن هوّ افضل 

6 2 58 2 توه د رو كان و ورا الل وو 000 أ ع 
منهُ بلا شَكُء فأبو بكر رَدَليَْعَنهُ أفضل منه. وكذْلِكٌ عثان بن عفان وعَلِنٌ بن أبي 


6 


]ره ذه 0100-9 < ور 


0 000007 ااه 1 4 7 0 م ا م 
طالب وَعَزِيَدمَنْهَه ومع ذلِك لم يأمر الرُسول يلد عمرّ وَلْيََعَنَهُ أن يطلبٌ دعوة من 


هؤلاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أويس القرني 


لمعك رقم (70147)) من حديث عمر بن الخطاب وَودَيَهعَنه. 


كتاب الجنائز ذف 


؟- إثباثُ السُّالٍ في القبر: لقّولِه: «فإِنّه الآنَ يُسألُ». و(الآن) مَعروفٌ أنه 
ظرفٌ للوّقتِ الحاضرء ومثلٌ ذلك لو أنَّ أحدًا من الناس توف وبقيّ في القَّلاجةٍ 
ااا ارا اس واي ولع سيا يلدت التعرالا” 
يُدفن في البَحرِ قال العُلاكٌ: بأن يَضمَ في رجليه شَّيئًا نّم يُلقِيهِ في البَحرٍ حنَّى ينزلٌ» 
فهّذا دفثه» كذلِك لو فرض أن رجلا مات في صَحراءَ ولم يُمكِن نقلّه ولا الحفرٌ له 
ووّضع عليه أحجادٌء فإن ذلك بمنزلة الدَّفنِء والمهمٌ أن الأحياءَ إذا أسلّموا المت 
ورأوا أم قد انتهى عملم فيه فإنَّ هَذا بمَنزِلة الدَّنِء ويكونٌ السّوَالُ حينئ_ٍ. 

2 أن الشوال لاد أن يكو له تحجة :]لذن كان الةقائدة ون كاتف 
هذه الفائدة ليست بواضحة الدَّلالةَء ولكن من أجل شّواهدها. 

فإ قال قائل اوعا رخل مهد الشنيف أن الكو اهف تعن 
نتيجة هذا السؤال؟ 

الجوابٌ: أنا عندي أنَّا ليست إلى ذاك» لكن لولا أئََّا ورّدّت آياتٌ وأحاديث 
يدل هن للك قا 1ن أن تقو إن سانا قري ل ملبوووانا كر زا 
لفائدةٍ» وهي أَنَّنا لا نُحمّل النصوصٌ مالا تتَحمّل؛ لأنَّ بعض الناس يحمل الننصوصٌ 
باالاسيل ةن وتشكلها والة عل عق بطي غتهاء ل إذا كان هناك هنا توتدها ين 
أدلةٍ أخرى واضحةء فرٌبّ) يستأنِسٌ بهذه الشَّواهِدٍ على إثباتٍ الدَّلالةٍ من النصّ. 

ل ا كر ا 

- أن الإنسانَ في مَذِه الحالٍ قد يُتَبّت بدعوة إخوانه المسلمينَ لَهُ: وذلِكَ 
من الأمر بالاستغفار والتَثبيت» ول 5-000 لَعْوًا لا فائدةً منة. 


0-1 
كي 


هتخا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- أن الاستغفارٌ سببٌ لمّتح الله عَلى العَبد: سَواءٌ كان ذلِكَ في عبادة أو في 


سرع سر سم 


عِلمٍ لقوله: «استغفروا لأخيكم. يشير إلى هذا ول تعال: #إِنَا أنْلنا إِلْكَ 
الكتب بِألْحَنّ لِتَحَْْ بين آلئّاين ها مآ أَيَنكَ سد ولا مَك لَلَمَابنينَ خَصِيكا 157 
وَأسَمَّغْفرِ َه إرك أله كن حَشُورًا يّحِِمًا 4 [النساء:ه١5-1١٠]»‏ فإِن في هَذِه الآية إشارةً 
إلى أن الاستغفارٌ سَببٌ لإصابةٍ الصَّوابء ووّجهّه في هذا الحَديثِ أنه قالّ: «الآنَ 
ل ا 


م سر 3 30 


ولوذا كان عضن الخلءازذا دقف علهدممالة عناز عقف الو بوالئاسة 
في هذه ظاهرةٌ؛ لأنَّ الذنوب رين على القُلوبء والاستغفار سببٌ لإزالة ذلِكَ 
وتطهير القلوب منهاء فإذا زالَ الرَّينُ حصل البَيانُ» والدَّلِيلُ على أن الذنوب حول 
بِينَ المرءِ وبينَ رؤية الح قولّه تعال: طإدَا تق عليه با دل أَسليرٌ آلْولِينَ (5) لاب 
ان عَلَ قُلُويم 0 فلم يعر فوا الحقّ والعِياذُ بالله ولم يَعرفوا قدرّ هذا القرآنَ العَظيم؛ 
أن قلوبّهم قد ران عليها اكوأ يَكْسبُوتَ 4 [المطففين:14-1]. 

فالذّنُوبُ كلها شرٌ وآنامٌ ولام يحصْلُ فيها م العقوباتٍ العامة والخاصة ما 
هو ظاهرٌه ولو لم يكن من ذلك إلا قوه تعالى: #ظهرَالْمَسَادُ في أل وَأَلحْرٍ 4 في 
كلّ شيءٍ يما كَسَبَسْ لَيِى اناس 4[الروم:١4].‏ 

ومن أرادَ أن يعرف آثارَ الذّنُوبٍ وعُقوباتها فليّقرأ كتابٌ ابن القيّم المعروف 
ب(الجواب الكافي لمن سأل عن الدّو اءِ الشافي) فإنه ذكرٌ في أوّل هذا الكتاب عقوباتٍ 
يم للدتوت:وآتاريها في االحتيع ووز خض الفبي ا" . 


)١(‏ الجواب الكافي (ص:١٠٠.‏ وما بعدها). 


كتاب الجنائز 228و 


مَسألةٌ: إذا كان الإنسانٌ مَشهورًا با محصية فَهّل يُدعى لَهُ؟ 

الجوابُ: هو أحوّحٌ من غيره أن يُدعى له. ما دامثُ مَعصيته لم تصِل إلى 
حَدٌ الك أما إذا كان من أهل البدع فيُنظر في بدعتهء فإن كانّت مُكفرةً فإنه لا يُدعى 
له؛ لأنّه كافد. ْ 

/ا- إثبات الأخوة السلم: لقوله: «استغفروا لأخيكم) وهو كذلك. 
وأقوّى رابطةٍ بينَ بني آدمَ هي الرابطةٌ الإيهانيةٌ والأخوةٌ الإسلاميةٌ» فهَذِه الرّابطُ 
أقوى من القَومِيّاتء فأخوكٌ في الإسلام أقوى من أخيك في العُروبةِ» وأقوى حتى 
من أخيكٌ منّ الشسبء فهي أقوى ين كُلّ شيءء انظر إلى قوله تعالّ: « لِك 
َم 4 يو القيامة لبعضْهُم لبَعضٍ عَدُوٌ 4 كل خليل عددٌ خليله إلا الشتقيت » 
[الزخرف:677» فالتّقوى هي الجامع الّني تجمعٌ بين الرَّجُلين في الدنيا وفي الآخرةء 
حَلِيلُك في الدنيا هو حَلِيلّك في الآخرة. إذا كانت اللة لله وسبَّيّها التّقوى. 

4- أن الذّعاءَ في مَذِهِ الحالٍ يكونُ في حال القيام: لقّولِه: «وَمف عَليهِ وقالّ: 
«استغفروا لأخيكم). 10 قال : هل كان الرَسولُ يله يفعلٌ هَذَاء أي: يَستَعْفْرٌ 
وتدضو اكيت ؟ الذاهة دقر نوهي الكنه رقول 1ه النامق إن أن قو لراء 
ويكونُ حينذٍ قَولّنا الآنَ اميثالا لأمر الرَّسولٍ يك لا لمجرد التَّأسِيء يَعني: لو كان 
يقولٌ هكذا ويُسيع الناسٌ ويَقئّدون به صارٌ اقتداءً به لمجرَّدٍ التأسيء لكن إذا قالّ: 
افعَلوا. صارٌ فِعذّنا لها امثالٌا للأمرء وهذا أقوى من مرَّدٍ التأمي. 

- أنَّ فيه آيةَ للرّسول يك لقولِه: «فإنّهِ الآنَ يُسأل»؛ لأنَّ هذا من أمر الغّيب» 
قلا نَعلمُ ماذا ييكونٌ للميّتِ بعد موته إِلّا عن طريق الوّحي أو شيئًا يُطلِع الله تعالى 
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ل ل را ا 
َ مغيبٌ لا يُعلّم إِّا عن طريقٍ الوّحي» وكونٌ الرّسولٍ صَزَلتَهعَوِوسَلَرَ يؤكد لنا بقَوله: 
نالآ سآن لسك ان ذليل عل أنه قث شحنا ورسي وله حناءليلضن يز لم 


4 


٠‏ أن الرسول وَل لا يَملِك لغيه د نفعًا ولا َك ا: وله لاضال ولا ذعاء 
عو ة ةاشدوفك اسان و عادر كذ مس سه أن 


اه أن ' 0 
يه« ل أل كلذ ينيك حر أ ل أ لت 6لا كو كز إن مك 
[الأنعام: ٠‏ 0] (ثل لا لك املك لقم نقعا ولا2 إل ماس يي 


صم م 2 04 0 


إن لآ أَمَلِكَ 1 1 رداك [الجن:1؟] فيَجبٌُ عَلينا أن تُوْمِن ببذا؛ لأنَ الله 


ئ-__- 


و لان ل لخهه 


1 ُْ 


لله أمرَ 


لمم اج . © سيلع). ل 0 


واكك سلس 


87 وَعَنْ صَمْرَةَ بْنِ حَبِيب أَحَدٍ التَّبِِينَ قَالَ: ١كَانُوا‏ يَسْتَحبُونَ ذا وي 
َل الت قنك وَانصَرف اليس عَنّك أن قال عِنْدَ كه يَا فلا قل: ا إِلَه إلا الله. 
ناث مَدَّاتِء يَا فلا قل: ري الله » وَدِينِيَّ الإِسْلام وَبِيّ حُحَمَدٌ يلا ا 


2 


)0 
ابْنُ مَنْصُور مَوْقُووا". 
5- وَلِلِطَيرَانٌ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيتِ أب أَمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطُوّلَا(". 


.)77/ /6( انظر: البدر المنير لابن الملقن‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني (1/91/9)» من حديث أب أمامة وَإَهْعَنُ.‎ 


كتاب الجنائز 501١‏ 


الشرح 
7 و ص ص 
قوله: (اوعن ضمرةً بن حَبيب وتَدْعَنَه) ضهرة -بالقتح-» والمانع له من 
اصرف الْعَلمية والتانيث لامكل لأنّه رجلٌ. 
قَولّه: لأحل التَابعين» التابعون: :هم م الذينَ أدرّكوا الصّحابةٌ وََآتَمَعَنمر مُوؤْمِنِين 
بالرَّسولٍ ككِةِ وماتوا على ذلك» وهم على أقسام. 


قَولّه: «كانوا يَستَحبُونَ) وهَذِه هي الفائدةٌ مِن قَولٍ ابن حجر وَمَدَآمَه تمَالنَهُ: (أحد 


التَّابِعِينَ»؛ لأنّه إذا قال: «أحد التّابعين» ثم قال: «كانُوا» فإِنّ الظاهِرٌ أئَّعُ الصّحابة 


ا 


ويحتملٌ أئَّهم التابعون» لكن الأصل في مثل هذا اتير أنه يُرِيدُ الصّحابةٌ. 

هَذا الحَديث أتى به المؤلّفٌ ومَدا لَهُ بعد حَديثِ عن ان صوََِْعنَهُ السايق''"» لين 
كيف كان الصّحابة ربتعن يَفْعَلون في الميتِ بعد موته استّنادًا إلى حَدِيثِ عُنهانَ 
0 ا 00005 ِ 
يِعلندَعَنَُ ولتنظر: هل يَصح هذا الاستناد ا قيل أم لا يصح؟ 

فقولّه: اكانوا يُستّحبون إذا سوّي على ايت َه وانصرفَ النَاسُ عنة»» من 
هنا يدأ المخالفة كيت قال: آذ ند ف الناس عنةا وفي الحديث السَّابق قالّ: «إذا 
2 من دَفيْهِا قبل الانْصِرافٍ. 

وأيضًا قَولّه: أن يُقال عند قَيرِه: «يا فلان قل: لا إلّه | 
واتقديث الكاى ليت افبدة قدا نجل فيه أن الافبنان سال الله 


,)87171( أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (177/7)» من حديث عثمان بن عفان وَوَلنَهعَنهُ.‎ 
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واشاقولة: «قل: لا إِلّه إلا الله» ثلاث مرات»». هذا لا يَسِتَقِيمُ أن يُوْمَر بِالتَعبد 
و أنه انقَطّع َمل كا تت عن لبي عَلناصَكاةواتَك: «إذا مات الإنسانٌ 
انقطعَ عَمِلُه إِلّا من ثَلاثِ: لا ين صَدقةٍ جاربة» أو لم يع بهه أو وَل صالح 
عو !"انو أعا أن تال الله له« اليك نذا لك أبنا أن تقول له ل 9/11 إله 
َس بو 
إلا الله». 

ام لقي قي لط لوعن اقل عد لامو ع ا يك الي 1 

ايضا قوله: يا فلان قل: ربي الله» هذا ربا يكون له أصل؛ لان الإنسان يقال 
له: امن رتك ولكن :ها الذى تدرينا أنَّ اكلابكة > تقول له الآن: ١مَن‏ رَيّك؟) حبّى 
تكون قو لنا لد «قل: ري الله»» مُطابقًا لرَّمانٍ الجوابء ثم من يقول: إنه يتسمع؛ 
ااجادي روتس سور الخلافٌ فيهاء وليس فيها نص قاطعٌ 1 
به أنه يَسمّع كلّ ما يَُالُ عندّه. 

ذا لآ يكون هذا اتقديث تطيناللكديف السايق: 


هه ا 6 َُ َ عو ص عو 
ّم إن هذا الحديتٌ مَوقوفٌ على الصَّحابةِ. والحَديث الرفوعٌ فيه يَقولُ ابن 


صم 


هه 
0-0 


2 ًٍ 2 الء سا ًَ ا ّّ 
ودروس ا اب دو ل 


يخا يب 0 07 يتقول: ١لا‏ إِلّه إلا الله» بعد مَوَتِهِ؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ,)١771(‏ من 
حديث أبي هريرة وََلِيَدْعنَُ. 

() انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد .)6١ 5 /١(‏ 

إفرة المغني (؟/ /ا/03771). 


كتاب الجنائز يدنف 


إِنَّها إذا سئِل أجاب قَقال: «رَيّ الله» ودينيّ الإسلام وتَبيّي محمد" 


فالصّوات .هله المشألة الها ل تتتفحث كلقن الك يعد مونة شو كا نالعا 
عاقلا أو صغيرًا. 

وقال بعض العلماء : إِنَّهِ يُلقَن اكبيد العاقل دون الصّغير واكَجنونٍ؛ لأئهما غيرُ 
م مكلنينه ولك , لصَّحيحٌ عدمٌ التَلقينِ مُطْلَقَاء وإنّما د 3 إلا ستقف له ويُسألٌ له التَبِيتٌ» 
ما 5 ٠.‏ 5 ست 1 ع 0 أ 2 و َه 
وهّذا هو الظاهر من فعل الرَّسِولٍ كك لأنَّه ما دام أنه يقف عَليهِ وتقول: «استغفروا 
لأخيكو) 7", ول تقولا باقن افيه دن هن أن هذا لس هد الشنة 

إن قالّ قايل: ما ورد يمن سّماع الميتٍ قَرِعَ التّعال إذا انصّرفوا عنه بعد دَفيِه'". 
الايكون ق هذا شاهد برذ اتقدوى أى حديق فهر بن حي انه 

فتقولٌ: ليس لِهّذا الحديثِ صَواهدٌ من جهة التَّلقينِء وأمّا مَسأَلةٌ السّماع ففيها 

ا 1 
خلاف طويل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (81/01)» والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم )235٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الجلوس في المقابر» رقم »)١049(‏ من حديث البراء بن عازب وَََآَهعَنهُ. 

(؟) أخرجه أبوداود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ,)7771١(‏ 
والحاكم في المستدرك (1117/7)., من حديث عثان بن عفان َصَالنَةَعَنهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم .)١17(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (7/8170). من 


حديث أنس بن مالك رَوَايَدُعَنُ. 


خفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ يُرَْدَةَبْنِ الحَصِيب الْأَسْلّميٌ وآ يَسَدْعَندُ قَالّ 
«مبَيْنكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القَبُورِ قَرُورُوهَا»”" رَوَاه مُسْلِم. 


قَوَلّه يكللةِ: ١تبيتكُم‏ عن زيارة القبور»؛ أي: فيا سبّق» والحكمةٌ من ذلك أنَّ 
ذلِك في أولٍ الأمرِ حافة أن تكون تلك الزيارةً ذَريعة إلى الشَّركء لهذا تهى عَنها. 
قَوله يكلِ: (فْرُورُوهَا). يع: يَعني: أمرّ بعد التهي بِالزيارة» والأمرٌ بعد التي اختّلف 
فيه أهل العلم» فونهم من يَقول: إن الآمرَ بعد النّهي يَفيدٌ الإباحة» أيْ: أن هذا 
الغى ف لاي كان دوك لعن هلآ 3 اغا وؤللة لاله نات ع ا عق 
ما بان الي فلم أذن فيه ارتفع انه فبقيت الإباحة» ومثاله قَولّه تَعالّ: 
« ييا ألَدنَ اموأ لا ملوأ سَعثيرَ أله وا ا وَلا أَطْذَىَ ولا الْمَلكِيدَ وآ 
َلقِينَ أَلِيتَ الخَرَاء يِبنَمُونَ فض من َيه وَرِصوانًا وَإِدَ وَإِذَا حلم َأصَطادوا © [المائدة:؟]» فأمرٌ 
بعدَ التَهِيء ولكن هَذا الأمرٌ في المحقيقة ليس نَسحَاء لأنّه بيان لغاية اللَّهِي؛ لا أتقال: 


سس سه سح و ل ع ل 


«ل عا سَعَثَيرٌ الله ولا لمر الْمرَاءم ثم قال: ٍوَإِنًا كلم كامطائراً», فبِكنَ أ 


١ 


0 0 


له د انتهى وليس هنذا سحا كن مغل هذا لدي معنا تسم من لهي إلى الي مرء 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كلد ربه عَتَصِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/91), 
من حديث بريدة رَوَالنَهُعَنَةُ. 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور» رقم (3775)» والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم ))٠١65(‏ والنسائي» كتاب الضحاياء رقم 
(470 5). من حديث بريدة رَوَالنَدُعَنَةُ. 


كتاب الجنائز غظ'ظ2 


فهل زيارةٌ القبورٍ مُباحةٌ لؤرودها بعد التّهي؟ قيلّ بذلكء وأئّا مُباحةٌ لؤرودها 
بِعدَ النّمي» والصَّوابٌ أن الأمرٌ بعد النّي رك للنّمي» وإعادةٌ كم المنهيّ عنه إلى 
كوم لاله إن كان ليع فيو سمط انان كانفان ل ار 
مستّحبٌ وهذا المحديثٌ الذي معنا فيه قَرينةٌ تدلّ على أن الأمرّ للاستحباب» وهو 
قَولّه: «فإنّا تَذكُّر الآخرةً». 

وعَلى هذا: فيكون الأمٌ بالرٌيارة ومح الب عا وير هرو لس 
«فَإِنَّا تُذكرٌ الموت76". أيْ: بأن تُذكّر الإنسانَ حاله أنَّه سَيكونُ إلى ما كان عَلِيه 
مَوْلاءِء ومَعلومٌ أن الإنسانٌ إذا دكرٌ الموتٌ فسوف يَعملٌ له إذا كان عاقِلًا. 

فول كلِ: «فرورُوها» الزيارة: هي أن يَف الإنسان إلى المزورء إِمّا لقرابة أو 
صَداقةٍ أو لغير ذلك فإِن كانت لمرض سُّمّيت عِيادةً؛ لأا تتكرّر. 


0-1 


قَولّه: «قَإِمَا تُذَكُرٌ الآخرة) الثملة تَعلِيلٌ للأمر بِالزيارةء ئها تُذَكّر الآخرة 
سن 2 نسان يذكّر الآخرة؛ لأنّه إذا مَرَّ مبَوْلاءٍ القَوم وزارهم وكانوا بالأمس 
مَعه على ظَّهرٍ الأرضء وهُّم الآنَ في أعمالهم مُرتّهنون فإنّه لا شك أنه يَذكرٌ هَذا 
اليوم. 

فهّذا الحديث يبرُ به النََن ل أنه كانَ قد تهى أصحابّه عن زيارة القبور, 
والاقدي اك الأ حوبا عربيم منّ الشَّرك؛ أذ زيار ةالغ كوت ريط إلى 
الشّركِء فإِنَ الذين يَرورونَ القبورٌ لا تخلو حالَهُم من أحوالٍ أربع : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يلد ربه عََيجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7), 

من حديث أي هريرة رََلبُعَنهُ. 


اا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما أن يدعو الله لأهل القبور. 

" وإمًا أن يدعو الله بأهل القبور. 

" وإمًا أن يدعو الله عندَ القبور. 

" وإمًا أن يدعو أهل القبور أَنفْسَهم. 

فَهَذِه أحوالٌ مَن يَزُورٌ القبورٌ. 

أمَا الّعاءٌُ لهم: فهَذِه هيّ الزيارةٌ الشروعةٌ الي كان الرَّسولُ يَكلِةِ عليها. 
نه يُسلَّم عليهم ويّدعو لهم بالمغفرة والرّحمةٍ. 

وأمَا دُعاءٌ الله بهم: فأَنْ يجعَلّهم وَسيلةً إلى الله عَيبَّه مثل أن يَقول: اللّهُم 
إني أسألّكَ بصاحب هذا القَر. وهّذه بدعةٌ محرّمةٌ سواءٌ كان صاحبُ هذا القيرٍ 
كو تود لغياالي أولج يكن كدزس يوسي رلركاد الى لاوعانة اكول باد 
تتوسّلَ به في دعائك به تفِهء وهو شِركٌ من حيثٌ إِنَه إثباتُ سبّبٍ لم يجِعَله 
الشارعٌ سَببَاء لكنه لايّصل إلى الشّرك الأكبر. 

وأمّا الدَّعَاءُ عندها: فأن يُقصد الإنسانٌ المقيرةً يَرودٌها مُعتقدًا أن الدعاء 
عند القَبِورٍ أفضلٌ من الدعاءٍ في المساجدٍ أو في البوتِء ومَذِه أيضًا بدعةٌ مكروهة 
واعتقادٌ فايسد؛ فإنّه لا مَيّة للدّعاءٍ عند القر أبدَا؛ ولهّذا كان القول الراجحٌ أن 
الإنسانَ لا يدعو ولا عند قبر التي يِه وإن كانَ بعض العُلماءِ قالّ: إنه يُستحبٌ 
لن زارَ قبرَ الي ول أن يتجه إلى القِبلةِ بعد السلام ء عَلِيه ودعو والصَّوابٌ خخلافٌ 
ذلك. وأنّ هذا المكانَ ليس من الأمكنة التي تُقصّد للدّعاء. 


كتاب الجنائز 00" 


والرّابعُ: أن يدعو أصحاب القبور يَعني: يَقول: «يا سَيّديء يا وَيّ الله 
يا نَبِيّ الله أَغِثْني» أعطني كذاء افعّل كذااء فَهّذا شرك أكبرٌ مُمْرِجٌ عن الل لِقَولِه 


تَعالّ: « ومن يِدَعٌ مم أنه إلَدهًا ءاخر لا برهن له بو نما حسابه: عِندَ ريد نه لا 
فلح كروت 4 [المؤمنون:117]» فَهَذْه أحوالٌ مَن زارٌ القبور. 


من فوائد هذا الحديث: 


أخدإئيات التسخ: أي : نسخ الأحكام؛ لقَولِه: ٠كنت‏ 0 7 0 
اقَرُووُوها'ء وثُبوتُ النّسخ واقِحٌ في الكتاب والسَّنةِ قفي كتاب الله يَقولٌ الله عنَلَ 
ما تسح من ايه أذ ثنيها َأَتِ جَيْرٍ مَتَبَآ أو مِمَلِهةا © [البقرة:<: ٠‏ وكدَّلِك كل 
أحكام الأمم السابقة الي يالِمُها شَرعُنا منسوخةٌ كتحريم كلّ ذي ظَفَرٍ على اليهود 
وعاااحكة هون أله نر تيقال وروقان قاروا عد يمك أت الاتعان 
بأن لا تَفرّ إذا كانَ العدرٌ عشرةً أمثالناء ثم تخ فقال الله تَعال: #إإن يكن مَِكُم 
عِشْرُونَ صديرون يَعَلبوأ مِأَتيْنِ إن يكن ونصسكم مَأمَهٌ يا يتالكا عرد 
صم هَوْم لا يَفْقَهُوت 100 آل حَقَفَ أَلَهُ عدَكُم وعم لك يخ ععنا يد وي 
مَنِحكم ينه ا حلا اسن روزن سكي 0 َف يَمْلوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ آل * 


[الأنفال:55-56]. 


هن لِيَاسُ لَكْمْ 4 إلى قَولِه: #مَالكنَ بتْرُوهنَ وأبسَعُوأ ما حكمّب أللّدُ لَكُمْ © [البقرة:141]؟ 
عن ان ا 


وكَذلِك في الصيام قال تَعالٌ: #أيِلّ لَكُمْ لله ألضِيَامِ ألرَعَت إل سابك 


524 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بكل قَيِءٍ عَلِيجٌ لماذا لم يُشرع الله تَعالَ هذا الحُكمٌ من أوّل الأمر ولا يَأ 
2 4 

فالجَوابٌ: أن النّسحَ من مَصالِح العبادٍء لا كفاءِ الأمر عَلى الله عَيسَ كن 
العبادٌ قد ينض صَلاحَ أحوالهم الحُكمٌ المنسوح حَّ إلى مدق ثم يكونُ صَلاحٌ أحوالهم 
بالحكم الناسخ» ومن المعلوم أن الإنسانٌ تتعَير أحواله بِالنْسبَةِ للأحكام» فقد 
كور لكا و مالي الالحوال مُناسبة: وفي خال 50000 
هيّ الجكمة في ثبوتٍ النّسخ» وهي ظاهرةٌ. 

-١‏ أنَّ أحكام الله عَرََجَلَ تابعةٌ لحَكَوِهًا: وأنَّ الُكم يَدورُ مع عِلَّته ووجهّه: 
أن اناس لما كانوا تحديثي عَهِدٍ بكر وكانت فتن القبورِ قد تكون قَريبة ُحوهم 
موا عن زيارة القَبِورء ثّم بعد ذلكَ نسم هَذا الحكمُ» فيه دليلٌ على أنَّ الأحكامَ 
تتبع الحكم. 

ا ا يجب على م مَن عَلِمِ الحُكمٌ الشَّرعيَ أن يَرجِع إليه ولو كان قد حَكمَ 
في الأول بخلافه: بمَعنى أن الإنسان لو اجتّهّد فَأدَّاه اجِتِهادُه إلى أن هذا الشىء 
حَرامٌ -مثلا- ثم تبيّن له أنه حَلالُ أو بالعكس فيَجبُ عليه الرّجَوعٌ؛ كما يجِبُ 
الرُجوعٌ إلى الحُكم الناسخ عند وجود النّسخ» والعلةً الجامعة بيئهما أنه قد تين لِهَذا 
المجتتهد أن ل تعالى خلافٌ انق الأرويي بون اديه أن خكم الله 
خلافٌ الحكم الأولٍ. ْ 

- مكروعة زيارة الور وأنّه يبعي للإنسانٍ أن يَزورَ القَبورٌ وكَلمةٌ 
«رُورُوها' فِعلٌ والفعل 5 على الإطلاق» والإطلاقٌ يحصّل بالفِعلٍ مرةً ى) نَصّ 
عليه أهلُ العلم؛ ولكن مَتى تكون هذه زيارف وهل لها وَقتٌّ مُعبّن؟ 


كتاب الجنائز "ظ 


الصوافة أله لق لها وق نه وان الإنتيان كرود المقيرة فى أى رفت 
شاء؛ لأنَ النَىّ بك أطلّء فلم يَقُل: رُورُوها في أوَّلٍ النّهار ولا في آخرهء ولا في 
اللَلِه ولافي الجُمعةٍء ولا في الائينِء ولافي الخميسء ولا في غيرهاء فتُشرعٌ زيارة 
القبور كلّ وقتء بل قد ثبت أنَّ الَسولٌ كه خرج إلى أهلي البقيع فسلَمَ عليهم في 
اللَّْلِ ىا في حَديثِ مُسلم عن عائشةً ووَإئّمَة'' مُطولاء فَلى هَذا تَقول: زيار 
الور مُستحبةٌ في كل وقتٍ. 

أن يبي للإنسان أن يَفعل ما يُدَكَره الآخرة: ووّجهّه: أن الرسول ككل 
مر بال نارةةالأتا كذ كروبو عداامه أوضح القياس والجلذة إذا أخى المَرِعٌ بالأصلٍ 
في علةٍ متنصوص عليهاء وعلى هذا فَكُل ما يُذكّر الآخرة فإنَّهِ يَنبَي للإنسان فعله 
سَواء زيارة القٍَ أو قراءة آياتٍ مَوعظة» أو أحاديثٍ مَوعظة» أو جلوس عند 
واعكل للها شوتر أوها افك ذللت: 

-١‏ أنه يَنبَي للإنسان أن يذ يأنواع الأسباب المؤثّرةٍ قلا يَقتّصِر عَلى 
كب رين ران 14 الالنياب الور يريا لا عات في نالف ادا عله 
واعظابوان القن تموهو لكو سناد شيك اهز اهاقل لمان فكو ندرا حل فين 
كلّ نوع من المؤنّراتِ بتصيب أحسن؛ لأنّ القلبّ أحيانًا قد لا ينتفِعٌ بَِذِه الموعِظةٍ 
كفلم زم لكر :ل زوونا عن امبرو 16 زظةافسونة عا وها نك طزافه اكه د 
يتأن بنوع آخرٌ منَ المواعظٍ وَإِنْ كان دوتها في الأصل» وهَذا أمرٌ مُشامّد. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (41/4)» من 


حديث عانشة رَضْوالنه عَنها. 


3" قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام 


- أنّك لو أمسَكتٌ أخاكَ وقلتَ لّه: «اجلس بنا نتذاكرٌ الآخرة» أو تتذاكر 
الموتٌء أو تتذاكرٌ آياتٍ الله عَيَهجَنَ حنَّى يداد إِيمانّنا ويقيئنا» فإنَّ ذلك منّ الأمور 
المشروعة: وفك كان الملت وان ول بَعضْهم لبَعض : «اجلس بنا تُؤمِن 
ساعةً»! كع تُحَقَق الإييان وَالبَقِينَ شاعةء فهّذا من الأعمال الطيق وكذلك 
لو كان الإنسان أحيانًا إذا غفل جَلسَ مع نفيه ونظرٌَ وتفكّر في الأمر وأحدّث 
بدَلِكَ إنابةَ إلى الله عَنَيِجَلَ وخشية ورٌجوعًا إليه. فهّذا أيضًا من الأعمالٍ الّطلوبة 
ّي يدل عليها هذا الحديتٌ 

- د فهر داخل في الإيمان باليوم الآخر؛ 
لقَولِه: «فَإمََّا تُذَكْركُم الآخرةً»؛ ولِهّذا قال شيخ الإسلام يََدآَنَهُ في (العقيدة 
الؤاسطية): «وَمِنّ الإيانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بكلّ ما أخير الي يل ما يكون 
ارك الف افك أما من الآخرة» وهي أَوَّلْ درجاتهاء وأوَّلٌ مَراجلهاء 
حتّى قال بَعضُهم: إذا أردتَ صورةً مُصِغرةً يوم القيامة فارج إلى المقبرةٍ تجد 
فيه الشّريفَ والوّضيمٌ؛ والذّكرٌ والأنثى» والصّغيرَوالكَبين كلهم سَواء؛ كلّهم تحت 
هذا الّابِء كُلّهُم عَليِهم ما عَلَِهِم من الثَّرَابِء ما هناك أحدٌ له قَصدٌ ولا أحدٌ 
متاح يرا لجاع اى تيو ردير كأرل عنل الأخوة الفيور. 

وما يدل على ذلك قصةٌ الأعرايٌ» حيتٌ جاء أعراييٌ إلى بل فيها حاكبٌ فإذا 
الحاكمُ قد مات قَُسألَ عنه فقالوا: إِنِّ مات قالّ: أينَ ذَهبَ؟ 


.)8( علقه البخاري: كتاب الإيان» باب بني الإسلام على خمسء. ترجمة الباب. قبل حديث رقم‎ )١( 
عن معاذ بن جبل رَيَلْددْعَنَهُ موقوفا.‎ 
.)١50 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز لض 


قالوا: ذهب إلى المقبرة» فحَرجَ إلى المقبرة فجاءً إلى المقبرة يريد الأمهة يريد 
غوسم معلم عدر ار اشرر قن أين الحاكِمٌ القلاني ؟ قالّ: 
الحاكم الفلاني هذا قال: يا وَيلّه ثّم قال: وهذا الذي بجواره ما هو؟ قال: هَذْه 
امرأةٌ عَجورٌ ناقصةً عقل مَشهورةٌ في السُوقٍ وكان قَرّها مَرشوشّاء إذ ئها قد 
دُفِنت قريب يه فالقنا وله عه لسن ا ا سد ا 
وجِلّسٌ يتعَجّبء فقال له حمَارٌ القبور: هذا الأمرٌ ىا رأيتَء فهّذا هو العَدلء 
رجلٌ حاكمٌ لا يُدخَل عليه إلا باسيئذانِء وامرأةٌ في السوقٍ ناقصةٌ العقلء هما سوائٌ 
هذا هو قول السو يكة: ها كوكم الآخخرة». 
- أن ظاهرٌ الأمر بالزيارة العُمومٌ: أيْ: يَسْمِلٌ الرّجَالَ وَالاءَءٍ لأنّ الأصلّ 
في الخطاب العُمومٌ حتَّى وإن كان الخطابٌ للرّجالِء فإنَّ) يُخاطّب الرجالٌ تَعليبًا؛ 
ولأن الرّجالَ هم أهل الحل ا والتقويم والتهذيب. فكان توجية الخطاب في 
القرآن والسَّنةٍ إلى الرّجال؛ لأ ل لب 
هم القَوّامون على التّساءِء وإِلّا فإن عُمومٌ الحديثٍ يتَناولٌ النساءء وأنّه يُشْرعٌ هن 
ذيارة القبورء وفك قال بذلِك بعض أهل العلمء اكات نارم دنه رد 
هذا القولٌ وبين ضَعفه من أوجهٍ عَديدةٍ ذَكّرها في القتاوى! ود عل قاد 
النساء من هذا -إِنْ قلنا بدّخولِهن- ما في الْحَدِيثٍ الذي بَعدّهء وهو أن التَّنّ بل 
لعنّ زائراتٍ القَبور”" 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 57/١‏ 7) وما بعدها. 


فم أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. رقم (5ه .)٠‏ 


وابن حبان (711/8)» من حديث أبي هريرة ووَوَليَُعَنهُ. 


نهنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5- رَادَ ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ يثِ ابن مَسَعودٍ: «وَترَهَدُ في الدنْيا!". 


الشرح 

يَعني: أنََّا تذكّر الآخرةً ويُرهّد في الدنياء واللّفظ الثاني في مُسلِم «تُذَكرٌ 
الموتَ»!"» قعلى هذا يكون فيها ثلاث قَوائدَ: 

الأولى: التَذكيرُ بالآخرةٍ وهو يومٌ القيامة. 

الثانية: التَذَكيد بالموت. 

الثَالئةٌ: التّرَهيدُ في الدنيا. 

55 التَرهِيدِ في الدنياء أي: تُرِغَّبِ في الإعراض عنها وعدم المبالاة يهاء 
وله قو له تعال* «وَسْرَوهبتَسٍَ جين درا مَعَدُودَةَ وَحكَانوأ فيه مِنَ ألرهِدِيت #* 
[يوسف:١7]»‏ يعني : الراغبينَ عنه الذيخ لم يبالوا به فالدّرهيدٌ 2 الدنيا معناه أن 
الإقبواة لكان ىال ماهو لأ موا نولك هن تفن ورك الا عالدنا 
أنتالوو كبا رعسل الراضة مقا ف لسعو لا رولا تكلم ولا به ؟ 

الَوابُ: لاء بل المعنى ألا تكونّ أعمالّنا للدنياء بمَعنى أن أعمالّنا صر فها إلى 
الآخرة حتَّى لو بعنا أو اشتريناء فإنّ) نُرِيدُ بذلكٌ الآخرةٌ» يَستطيعٌ الإنسان أن يبِيعَ 
ويشتري من أجل أن يُقومٌ بكفايته وكفا ية أهله» وقد ابتاعَ واشتّرى الخُلفاءٌ الرَّاشِدون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم »)0١11١(‏ من حديث ابن 


مسعود وَدَاادَكْعَنةُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَلةِ ربه عَرَعَمَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (41/7), 


من حديث أبي هريرة وإْلَدعَنة. 


كتاب الجنائز نض 


عير تن برس موع 


ََتَدعَن في خلاقيهم لطّلب الرَّرْقِء وقال الله تَعالّ: لرِجَالٌ لا تلهيهم تجحارة ولا بيع 
عن ذَثْرِ 4 [النور:م] ولم يقل: لا يَبيعون ولا يّشترون وقالّ التي يكلِ لعبد الله 
ابن عمرِو بنٍ العاص: «إنَّ لرَبّك عَلِيكَ حَقَاء ولتفيك عَلِيكَ حَقًَا!" فَالتَّرهِيدُ 
ف الذي الأسقل :لها لا أن لا تعمل فيها: 

العَملُ في الدنيا لا يُناني العمل للآخرةء لكن اجعّل عملّك في الدّنيا مَطية 
للوصولٍ إلى الآخرةء بع واشدّر المركوبّء واعمر البيتَ» والبّس الثياب وما أشبه 
ذَلِكَء لا تقل: بل سأَزهَدٌ وألبسٌ الصّوفَ ولا أنتفِعٌ بالناس ولا ينتفع الناس 
مني» هذا غيدٌ صَحيحء قال الله تَعال: لاهْوَ الى كل لَك الْأرْضَ َلولا دَامسُوا فى 
تكن ولا نون زروت > ناته انكر و مناكها لل زهو كل انمق رز قوفل 
تعالى: # فَإِدًا فضِيتِ اَلصَلَوةٌ - ف الْأَرضٍ وَأَبنَعوأ من فَضَلٍ الله وأذكروأ الله 
كيرا لل نفْلِحُونَ4 [الجمعة:١٠‏ 

فالزُهدٌ في الدنيا تختلفُ أفهامُ الناس فيه فنهُم من يقولُ: ارهد في الدنيا 
ألا تَنظر إلى شىءٍ منها أبدّاء وبّعضُهم يُقولٌ: الزّهدٌ في الدنيا أن تَعمّل ما ينفّعْك في 
الأخزق ول كان عن أمور الذياهوهةا هو ال المسيم: 

إن قلت: ما تقول في قوله تَعال للرٌسول يك: «وك تمد كك ما مَك 


د دول ع سح ير را سا سيو ررم 


به أرما 0 نهم زهرة 1 الدنيا لنفِتهم فيه ورزق ريك حير وبق 4 [طه:١15]؟‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم. رقم »)١91/0(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان 
تفضيل صوم يومء وإفطار يوم, رقم ».)١١95(‏ من حديث عبد الله بن عمر و وََدَإيَدعَنها. 


خها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قلنا: تعم» هذا لا يناف ما قُلناء فالله عتصَلّ يقولُ: لا تَدَّنَ عَينِيكَ إليهِ لتتَعلّق 
بهء فإنَّه زَهرةٌ الحياة الدّنياء ولم يَقّل: لا تَنظّر إليه إطلاقاء بل لا تَمُدها إليه بحيثٌ 
تتعلّق به حبَّى يكون أكبرَ همّكء فإنّ)ا هو رّهرةٌ الحياةٍ الدّنياء نعم الإنسانُ الذي 
تحل تامغن عزفلا فك اهارق لياو لكغرق :كا الاسان الذى ف 
الذنيا مَطيةً للآخرة فهّذا رابحٌ في الدّنيا والآخرة ولا شك أيضًا أنَّ الدنيا فتن 
عَظيمةٌ « مآ أمولكُم وَوْلدكٌْ ْئةُ4 [التنابن:510» والإنسانٌ را يفتتنُ في الدّنيا 


2-6 م 57 1 ل 1 تك دل 2 ع 7 
سواء كان غنيا أو فقيراء قد يَغنِيهِ الله ومع ذلك هو مَفتون في الدنياء كأن جعبته 


.و 


0 2 او ال را 75 
لا يوجد فيها قرش واحدء وقد يكون فقيرًا ويفتّن في الدنيا ويكتّسبها على وَحِهٍ 


ب 


والحاصِلٌ: أنَّ الزّهد في الدنيا معناة: الإعراضٌ عَنهاء وألّا تَعمّل لهاء وأءَ 
العمل للآخرة في الدّنيا فلا بس به. 

إن قالّ قايْلٌ: ما الفرقٌ بين الزْهِدٍ والوّرع؟ 

قال شيخ الإسلام يَمَدَآنَهُ في الَرقٍ بيئّها: أن الورع ترك ما يضبٌ في الآخرق 
والزهدُ تَزّكُ ما لا يع في الآخرة. فالرّهدٌ إِذّا أكمل. ويتَبن ذلك في المباح» فالمباح 
يَفعلّه الوَرِع؛ أنه لايضدٌه في الآخرة» والزاهدٌ يتركه؛ لأنّه لا يَنمَعْهِ في الآخرة» ولكن 
إذا كان وَسيلةً لتفعِه في الآخرة فعلّه'" . 

مح د ها © سل و سسحت 


.)5١/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز لض 


8107ه- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ و يلدع «أَنَّ رَسُو لله صل يله لَعَنَ ذَا ِرَاتِ القَبُور) 

َخْرَجَهُ الَّْمِذِي) وَصَحَحَهُ 5-5 ! 
الشرح 

كول «لَعنَ» يَعني: قالّ: «اللّهُم العَن زائِراتٍ القَبور» أو قالّ: «مُنَّ مَلعونات». 
فعَلى الأول كن مَعنى ١لَعَن):‏ أيْ: دعا باللعنةة وعلى الثاني يكون مَعنى (لَعن) 
أخبر بن مَعلونات» وكلا الأمرّين سواءٌ في المَعنى. 

واللّعنٌ: هو الطَّردٌ والإبعاة عن رحة الله بقتكاتذوكتالء ولا يكونٌ اللّعن إلا عل 
فعل كُبيرةٍ من كبائرٍ الذنوب. 

قولّه: «زائِراتٍِ القبورٍ) زائرات بِالمُونّثْء وتحصل الزيارةٌ بالمرةء فإذا زارتٍ 
امأ القبورٌ ولو مرةً واحدةًٌ فقد فَعَلَت كَبِيرة من كبائر الذنوب» ودححلّت في لَعنةٍ الله 
انا 

وكولهة «لَّعنَ زائْراتٍِ القبور) اللّعنّ ليس هوّ النّميء لأنّ التي غير اللّعن» 
افير يك ما قالّ: «كنتٌ لَعَنتكُم قزوروها» ل لقن اق ار 
ناسح للثاني؛ ولهذا مِن حُسن صَنيع ابن حجر رِمَهْمَهُ أنه أتى بالثّان بعد الأو 
إشارة إلى أن الاق خقضن للأز له ولي الأول قينا تلن وهر 5 اكه دوقة 
َدبّر ا حديّين عرف أنه ليسّ بها نسبة نسخ إطلاقًا. 

أولا: أن الحتديث الأوَّلَ: «كنثت مبيتكم) عام م والثان ادن بالساء 


1١ 


١) 2 


)/١١6مك5( أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساع رقم‎ )١( 
وابن حبان (71178)» من حديث أبي هريرة رَهِتَإيَدُعَنهُ.‎ 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انيًا: أنَّ الأوّل فيه النّهيٌ دون اللّنِء والنَانيِ: فيه اللّنُ واللّعنُ وإن كان 
مُتضمُّنًا للنّهي لكِنّهِ أبلغ منهُ؛ فليسٌ هذا هو هَذاء يَعني: لو قُلتُ: «تبى الرَّسِولٌ 
كه عن زيارة النّساءٍ للقبور» كنت محطأً في هَذا؛ لأني قَصَرتَ دلالة الحديثء بل 
يجبُ أن أقول «لَعَن)» فاللّعنُ أشدٌ منَ النّمِي؛ لأنَّ النّمِيَ قد يكونُ للكراهة» وقد 
يكونُ للتّحريمء وقد يُكونٌ للإباحةٍ أحيانًاء لكن اللّعنُ لا يحتَمِل إلا النّحرِيمَ 


اننا فزن لظا لفون هل أز زه لبي لإا لامر الكنافروو اما اللعن 


+ ٠ 


١ -‏ أ اء وس ب 3-0 م 
فيَجعله من الكبائر. فبِينَ الديثين فرق واضح. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن زيارة المرأة للقبورٍ من كبائر الذنوب. 
فإن قُلتَ: ألا تدخل في العُموم السَّابِقء ويكون الحتديث السابقٌ ناسحا 
لهذا؟ 
و راع 5 
قلنا: لا يَدخل لا سبق. 
فإن قلتّ: ما الجوابٌ عن قَولِه: الَعنَ ول الله يَكةِ زوّاراتِ القبور»7”" 
-بالتْدِيدِ-» و(فّال) صيغةٌ مُبالغة؟ 
و - ًَ ب > 7 رع 5 077 ا ى رارم أ 
قلنا: أولا: إن كلمة (زوار) تأتي للمبالغة وتأتي للنسبةٍ كبناء ونجار ونحو 
4 4 ره و و 
ذلك. وإذا كان الدَّلِيلُ تملا فممَ الاحتّالٍ يَبطل الاستدلال. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (8555)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 


للنساءء رقم »223١07(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور» رقم .)١01/5(‏ 


كتاب الجنائز خض 


انِيًا: على فُرضي 9 «زوّارات» للمُبالغة إن «زائرات» أعم؛ لأنّه إذا لَعنَّ 
الزائرةً فالرّوَارةٌ كثيرةٌ الزّيارةِ من باب أَؤْلى» ومَعلومٌ أنّنا نأخذٌ بالأعمٌ؛ لأنّه أكثر 
فائدة "ع1 عدا تكن ديت :زر ارائة) لا يغارمى هذا اللقط . 

فإن قَلتَ: ما الججوابٌ عا رواهُ مُسلدٌ من حَدِيثِ عائشةً تهنا في زيارة النبيّ 
كل القبورٌ وخروجها حَحلقّه 3 رُجوعِها أمامّه» ولما جاءً وحَدَّنّها ب فَعلّ قالّت: 
ذا وسول: ةعاذا أقول لهم؟ قالّ: «قولي لسلا عليكُم دار قوم مؤمنين. ان 
آخره» فإنَ قَولّها: ماذا أقولٌ لَهُم؟' قد يُشعِر بجَُوَازٍ زيارة المرأةٍ للقبور؟ 

فا لجواث عل هَذا: أن عائشة ياتَدَعَتَهَا مأ قالّت: ماذا أقولٌ لهم إذا روت 
القَبورَ؟ كما ذكرّه الشَّارحٌ يَمَدَآمَه بل قالّت: «ماذا أقولٌ لهّم؟» فمَطء وهّذا لَفظ 
مُسلمء وليسّ فيه زيارةٌ للقبور, فبّحمّل عَلى أحدٍ الأَمرّين: إمّا أن يُكونّ دُعاءً عامًا 
رّدًا ليس سَبِبُه الزيارة» وإمّا أن يكون المرادُ إذا مَرّت بها غير قاصِدةٍ للزيارة 
ويكون هذا جمعًا بينَ الحَديئَينِء وإذا أمكَنَ الجمغ بن القد ان رحبب ل د 
دن داتع إن الاريى ارالسى را إن المرأة إذا د جحت من بَيتِها قاصدة 
للزيارةٍ فهيّ داخلةٌ في اللّعن) أمّا إذا رت بق قصب لزيا ووقفت ا 


فالظاهِرٌ أن هذا لا بأسّ به. وهو لا يُعدٌ زيارة ولو قُرِض عَدَّهُ زيارة لكان حَديثُ 


عائشة فد يدل عل بجواز 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (97/5)؛ من 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: أئَها قد قالّت: «لّو حَضَرتٌ موتك ما زُرتُّك»'" فكأتها وَئدْعَنها 
)2 2 أ مده 5 - 8 اي ا لي مَكَتَائَ و و 
أرادَتِ الدعاء له نّم تقول: هو فِعلّ صَحابيةِ عارّضَه قَولُ الرّسولٍ كله ولا يُمَكِنْ 
عأ ا ابر ا صَلائيَه ‏ » 1 - 21 2 
أن عارص قول الرسول يَكْةْ بقولٍ أحدٍ من الناس» ثم لعلها فهمّت من تَعليم 
المي يك لها أن د تقول لأهل المقاير: «السَّلام م عَلَيكُمٍ درَ قوم مؤينين»" عله همَت 
من ذلك أَنّهِ تجوز زِيارة المرأة وم يَبلُْغها حَديتٌ النَِّي أو اللّعنِ؛ ف دام فِعلّها 
فر متعارة قد هو ناث قنة ال كر لبت رتك شه مااقانه ل مول 


0 


وك اا 
صإإللهعلَدِوَسَلمَ. 
07 


فالحاصل: أن اججمع بين قوله يك لعاقشة ” لاون لعنة تقر لة |4 أن 
يمل قَوله لعائشة على الذّعاء الُطلق. أو تحمل على أنَّا امرأة مارّة بامقابر بدو 
تن ال اوت ا دان لذن الذي قالّ لها: «قولي كذاه هو الذي لَعَنَ زائر ات 
القبوو: 

وإذا كانت زِيارةٌ القَبورٍ حرّمة بمُتَضى الدَّليلٍ فإئها تحرمة أيضًا بِمُعَتَضَى 
النّظر والتّعليل؛ لأنَّ النّساءَ رَقيقاتٌ ليّنَاتٌ العاطِفة» لو فُتح نَّ البابُ لكانث كُلّ 
مرأٍ تَذهبُ كلّ صَباح وقساء إلى قبر مها أو أبيهاء تصبح عندّه وتنوح» ولهذا 


ره 


أعقّبَ ابن حَجِرٍ رمه أنه 5118 زيارة القبون بحديث النائحة والحيع نا فالمرا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »)٠١95(‏ من 
حديث عائشة رَوَلنّدُعَنْهَا موقوفا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/4)» من 
حديث عائشة وودَالنَدُعَنها. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم »)7١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


و مدير 


َالنَهْعَنةُ. 


كتاب الجنائز لض 


لا نَصبرٌء ولو حصل لها أن تَذمَب لتَبِيتَ عِندَ قر أمّها وأخيها وأبيها تبكي لمَعَلّت» 
ثم غالبًا تكونٌ المقابرٌ خارجَ البيوتِء فإذا حَرجَ النّساءٌ إلى مَذِه المقابر كان سَبا 
لتَسرّبِ الفسّاق وأهلٍ الفجور إليهنَ» ورُيّ) يحصّل بذلِك فتندٌ عَظيمةٌ فكانً مُقتَضى 
النّرِ والتّعليلٍ منعٌهن من الزّيارةِ نوف فتنَيِهنَ أو الفتنة ببنّ: خوف فتتَيِهنَ بأن 
يرجن ويلازمن القبور وأن يحصل منهنّ عدم صير ونياحةٍ ونّدب وما أشبّه ذلك» 
وأمّا الفِتنةٌ هن ْنَا يكونٌ ذلك سَيبًا لتَسّبٍ الفُساقٍ وأهل المُجور إليهنٌ؛ لأنَّ 
المقابرٌ في الغالِب تكونٌ خارج البيوتِ والمساكنء إذا لا شك أنَّ زيارةً المرأةٍ لير 
حُرمةٌ ومن كبائر الذذنوب. 

فإن قَلتٌ: ما المجوابُ عما قال الفقهاءٌ: يُكرّه للمّرأةٍ زيارةٌ البو وين لهنَّ 

زيار قير الرَسولٍ كَكِ؟ 

فاجواتث: أن فقهاءً ا حنابلة يهلم كمَيرهم من أهل العلم يُحطِئُون ويُصيبونَ 
فَهُمٌ اعتَمّدوا في الحُكم بالكراهة عَلى حَدِيثِ أمّ عطيةَ ْنَا السابق : «ثمينا عَنٍ 
اع الجنائز وم يُعرّم عَلينا' ارد تر كرس رتفي لاود زع لخي وكات 
أن زيآرة المرأة للمقيرة من كبائر الذنوب؟؛ لأتهم تضّوا في باب الشَّهاداتٍ على أن 
الكيوة اذ يلها هد ل بالدقاء أو عيذ ى الوق أن له دؤهة فو لعن 
فيَكون منّ الكبائر. 

ما قولّهُم: اَن زيارةٌ كر النََيّ بكلا فهُم قالوا: إن هذا من تحصائصي 
ّي ل تحر تقول لهم نوا لن يهان ولي يدل عل بوت َه المموصية 


)١(‏ أخرجه 0 كتاب 07 باب ب اتبلع النساء 0 رع 0 عر كتاب 


37 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لرَسولٍ الله كك وأجابت 00 بأ زيارة المرأة لقَير النَيّ بل ليست زيارةً 
حقَيقية حَقيقية؛ لأنّ بها وبينَ القَرِ ثلا لوقه مجدرانء ولِهّذا قالّ ابن القيّم ند 
لا كر أن الي كه سأل الله عا الكو قم كا وال 

فَأجابٌ رَتّ العاكَينَ دُعاءه وَأحاضَّهُ بتلاثةٍ االجدران 

ناجل ال لمعيه تلؤنة لقدراق لجا ساني ِهَذا القَيرِء قالوا: فإذا 
وَقَمَتِ المرأة من وراء الشباكِ فيَيتها وبينَ الرَسولٍ مدان و لخدن قاذ تعد هذا 
زيار والزّيارةٌ التي لُعِنَت فاعِلَتّها هي التي نتف قف عل لقره وهّذه لم قف عَلى 
القَرِ قلا تكونٌ داخلة في اللّحنْء والحقيقةٌ أنَّ هَذِه شّبهةٌ قويةٌ جداء فإنَّ أحدًا منّ 
الناسسٍ لو أَتّى إلى حمسة قبور عَليها حيطانٌ ثَلانة -مثلا- ووقَف من وَراءِ الحيطانٍ» 
هل يُكون زائرًا؟ 

في الواقع أنه ليس بزائر» كما لو أتى شَخصٌ إليك وأنتَ -مثلا- في وسطٍ 
الغرف والتؤد نوس المجلسء والمجلس في وسطٍ الفناءء والفِناءً في وسط 
الخدية :تومن وراد توف عنة ا وسَلَم ليك من وداء الجدار الخارجيّ» فقال: 
السَّلامُ عليكَ يا فلان كيف حالّك؟ وكيف أصبّحتٌ؟ فسَوعتّه وأَجَبتَهِ من وراء 
هَذِهِ التواجز. كان اق وق برل 1 مت يتادوئك: من وراء ترات 


. - وى 1 به سار 


كارهم لا يعْقِلُوتَ # [الحجرات:؛]. 


و 


١ 1‏ عي قار ل مووي 7 ولت تن ع عد ا مر و اما سس إل 
تكن قدائقول: إن الآسول :فيه أطلق لع زائراك القيووولم ده الريارة 


)١(‏ نونية ابن القيم > الكافية الشافية (ص:797). 
(1) أخرجه أحمد (7577/7).» من حديث أبي هريرة رَكَألتَدُعَنْهُ. 


كتاب الجنائز فف 


والقاعدةٌ الفقهية: أن ما أتى ولّم تحدّد بالشّرع ده الشف كن قال التّاظة!": 
وكتل ا اسى ولمْيحدَدٍ بالشرع كالجرزٍ فبالعُرفٍ أخددٍ 
ومعلومٌ عند الناس الآنَّ أنَّ الإنسانَ إذا تقدّمَ مِنَ الَسجِدٍ إلى اتجَاهِ قير الرَّسولٍ 
يكِْةٌ ووقف أمامة 5-7 عليه؛ كل قرول هذه زيارة ولِهّذا يتقولُ المزوّرون: تَعالَ 
تُروّرك. إِذَا فهيّ زيارة. وعَليهِ فإِني أرى أن م قَبرَ التَبِتَ يكل كغيره» بمَعنى أنَّه لا يجوز 
للمّرأة أن تَرورَهء وإن كان فقهاؤنا يَعَهُمَتَهُ يَرَونَ أن اَرأةَ تَرورُ قََ الرَسولِ كلل 
وأنّهِ سْنةٌ لها كحالٍ الرّجلٍ. 

-١‏ ومن قَوائِدٍ هذا الْحَديثِ والّذي قَبله أنه يَبَغي لزائر لبور أن يكو 
عَلى جاب من ا خشية والتََّكروالتَامل: لود القيرة وكا ]درا كاذه فييك 
يتكلم في أمور الدَني؛ ولهَذا كره أهل الهلم بتع الجنازة أن يتكلم بنيء من أمور 
الدُنيا بل الذي : يبعي أن يكون الإنسان خاشعًا: معدكة] الآخرةً وفي الْحَديثِ 
الصّحيح الطُويلٍ اكشهور عن البَراء بن عازب و َتَدعَنهُ قال: حرجنا مم النِنّ يلل 
لي ا ل يي وجلسنا 


أ 


3 


ل 4 ج27 وار 6 

خوله كان) على رُؤُوسنا الطب يَعني: أنَُّم قد خمّضوا رؤوسّهم لا يتَحَرّكون 
اق تررم زا لدي كي :نار قا لال اانا اا سيق ا ناعةً 
وَالعاقبة. 


04 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُانَهُ (ص‎ )١( 

)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (5757). والنسائي: 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم »23٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الجلوس في المقابر» رقم »)١1659(‏ من حديث البراء بن عازب رئَهعَنةُ. 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


للتاا” اكَرأَةِ للقبور بِالنّسبَةٍ للفقهاء الأربعة المتبوعينَ؟ 

الجواتث: أمّا أنا قأرى 2000 الفقياء الأريعةة 
13 الأفئة الأرية وهو ابل وكيو الي الله عرناك ل يوالح وده يفول يننا 
قال أو الحالٍ إذا صَحّ الحديث فهو مَذْمَبِي. واضربوا بقولي عَرضٌ الحائط. 
فمَذهبُ الأثمةٍ الأربعةٍ من حيث القاعِدةٌ العامة أنَّه مَتى صَمَّ الحديث فهو 
مَذَمَبُّهم؛ وإذا صَحَّ أن الى يل لَعنَ زائرةً القَّورٍ فمَذهِيّهُم جميعًا أنَّ زائرةً القبورٍ 
ملعونة لَكِنّهم يدلو يلون في المَهم أو يتَلِفُون في العلم قد يَبلّْ بَعضَّهُم منَ العلم ما 
لم يبلغ الآخرٍ. 


2-8 ظ 5 2 را رمه 0 صا سر سر 07 06 سَ 
- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخذرئ وَدَليَدَعَنَهُ قال: «لعنَ رَسُول الله يَلِدٍ النائحة. 


وَالمشتوْفة ف شوك و1515 


قَولّه: «لَعنَ النَيْحةً) ومن لَعنَّهُ رَسولٌ الله لله يكةِ فقد لَعنّه الله واللّعرثُ: لمر 
والإبعاد عن رَحمةٍ الله. 

وقَولّه: «التّائحةً» هنالءً ََ وتدبٌء فالنّدبُ رفعٌ الصَّوتٍ بتعدادٍ تَحَايِن 
ادكه .وتقارن بوا و الندرة فتقول: واس كوا لوا 6ذالهوتذ 5ن الأ وضاف 


هه 00 معو 


22206 ذف 


التي هي محاسنٌ لهذا الميِّتِء وأمًا التو فإنّه البكاء بَِنَةِ 5 تشبةُ توح اتّ|ام» والنبنّ يله 
َعنَ النَائْحةٌ؛ لأنَّ فِعلّها يدل على عَدم الصّرِ على قَضاءِ الله وقَدره؛ ولأنَّ النئحة 
تُفجع من يسمَعَها فتّردادُ المصيبة بَلِك؛ ولأنّالنّوحَ أيضًا يكو أحيانًا سيا لطم 
الُدود وق الجيوب» وذرٌالََابٍ على الرؤُوسٍء أو التمِعْ على الأرض» وما أشبه 
ذَلِك؛ فلأجل هَذِه الأمور الثلائثة ة لعن النَبِي كل الائْحة. 

قَولّه: اوالمستمعة) وهيّ التي تملس تَستّمِع إلى هَذِه النّائحة» فإنْ شَحَدّعها 
زيادةٌ صارّت أشَدَّ وهذا يوجدٌ كثِيرًا في أحوالٍ النّساءِ حيث يجتَمِع نِساءٌ كَثِيراتٌ 
ناف تر ميادون ‏ توارر و نيالم ابد تفي كن الهاوو وكل يذ 
دّد الُصيبةَ ولا يُمكِن أن تزولٌ عن قَلبٍ اه بل كُلّا تذكّرّت هذا الاجتاعَ 
ولو بعد حينٍ تجدُ ئها نحسٌ بِبَذِه المصيبة؟ فلدَّلِك لَعنَ الي يل المستَمِعة ولّيسَت 
المكيعة نه الساجعةة لآن الشائعة هي الى سيقة الخو 6 بلاوق قضيه وعدا 
لا إِثمَ عَليها فيه مثل أن مر امرأةٌ إلى جوارٍ بيت يَنوحُ أهله فتَسمّع نَوحَهم أو أن 
جيرائثم يَسمّعوتهم لكن لا يَستّمعون لهم ومثل هَذا لا يَدحُل في اللّعن؛ لأنَّ 
السّماعَ لا يُوَاحَذّ به الإنسانٌ أما الاستاعٌ فهوَ الذي يُصغي إلى الشيءٍ ويَستمع 
ويُصت له فهّذا يكون مُشاركًا للفاعل في الإثم. 

من فوائد هذا الحديث: 


# جَوارٌ اللّعن عَلى ما دونَ الكفر: لأن النوح والاستاعَ له لا يحرج الإنسانَ 
إلى الكفر. ومع ذلِك جار لَعنُ النائحةٍ 
فإنْ قالّ قايْلٌ: وهل يجِورُ لّنا إذا رأينا نائحةً أن تَلعَنّها بِعَينِها؟ 


نكها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لجَوابُ: لا يجِورٌ؛ لأنَّ هناك فرقًا بِينَ اللّنِ بالوّصف وبِينَ لعن الشَّخْصء 

ما لَعنُ الوصف فجائرٌ وأمًا لعن الشّخصٍ ققد تهى الله تبه يك ل قال: «اللّهُم 

العَن فلانًا وفلانًا وفلانًا وقالّ لَه : # لس للك من لامر َه أو يوب عَليهُمْ أو يُعَذْبَهُمْ # 

[آل عمران:178]) البإوانه انق لدي فقا كا بوتس للف انكق أنه عليه فيتدض: 

نَظيد ذَلِكَ لو رَأينا رَجْلَا يبول في الطريق أو يتب فيد فَإنّنا لا تَلعَنْه ييه لكِن آنا 

ار و الله العَن مَن تَعْوّطً في طريقٍ الْمسلمين. وحتّى 
لو قلت لَّه: لَعَنَكَ الله. 


ا 


ا املع ااه عن ملا يع ب لات “ا لير رعو الو 0 1 ل لكل ١‏ حقات نل 
قوله: «أخذ علينا الا ننوح» أخذ: يَعنى: عهدا فالمفعول به محذوف. يعنى: 
أحَدَ عَلينا عَهِدا ألا نَنوح» ودَلِك حين بار نار لسار ران 


و - م 


ولا يَزنِينَ إلى آخره "ا وهّذا كان بَعدَ صّلح الديبية يتأي 21 دا جَآءَك الْمُؤْمِسَتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #الِنَنَ للك مِنّ الْأمر شَىْءٌ # [آل عمران:118]» رقم 
(5669). من حديث ابن عمر َلنَدعَنهًا. 

,)1705( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (917)» من حديث أم عطية رَصِابَدُعَْها.‎ 
(؟') أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب بيعة النساء. رقم(5١7/)» ومسلم: كتاب الإمارة»‎ 

باب كيفية بيعة النساءء رقم :.)١18577(‏ من حديث عائشة ووََلَدعَنهَا. 


كتاب الجنائز تيف 


ء هاعر و لم 


يبَإِيصَكَ ع اي او 0 وح سردي لا يتين 


2 4 ءا 


2 7 1 رو 8 1 0 0 سس ع عو 
سه 7 أله 0000 [الممتحنة:؟1]» فكانٌ | سول يعي . ن حملةٍ ما يأخذ 
وس 


عع و 


البيعة عَابهنَ فيه أل بخن وحص هذا؟ دنه كان من عادة الساى فكان ياخذ 


َس 


عَليهنَ حتى في البيعة عَلى الدّين ألا ينخن. 
سس (٠‏ )ل نج سس ا 


- وَعَنْ عُمَرَ صوإئَعَنَه عَنِ النَبِيّ كل قَالَ: «الميْث يُعَلْ يُعَذَّبُ في قَبْرهِ بها نيس 
عَلَيْه) مُتَمَقّ عَلَيْها". 


١ه‏ وله : نَحْوهُ عن المغيرَة بن شُعْبَة ع 2 اكت" . 


الشرح 
قَولّهِ صَدَّلدَه لوَسَيّ: «الَيْتْ يُعذَّبُ في ره الَيْتُ: تعدا موه رت 
ايُعزَّثُ) والباءٌ في قولِه: «بما» للسَّببِيةَ و(مَا) يحدمل أن تكون رف أي 
بالّذي نيح عليه به» ويحتملٌ أن تكونّ مصدرية أيْ: بالنّوح عَليهِ مَذا إعرابٌ 
التديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (797١)؛‏ ومسلم: 
كتاب وان باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رقم (971), من حديث عمر بن الخطاب 
ا الا ا باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (191١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (975)» من حديث المغيرة بن شعبة 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ر 1 َ اي سه الى ع 2 ع ع 03 م 
ما مَعناهُ فإنَ النبيّ يكل ُحيرٌ بأنْ الميتَ إذا ناح عليه أهله فإنّه يُعذْب في قبره. 
_- و هه 0 و 0 0ك ا 8 
والئياحة سبق لنا تعريفها أئَّا صوتٌ بالبّكاءِ وهوّ صَوتٌ خاص يُشبه تَوحَ الام 
وهو يُشبه التَطريب بالبُكاءٍ بالتُسبةٍ للآدميينَ. 


3 1 إأأعاد . و م م كره. انع ا مم 

وقول المؤلفي: «ولهم)» أيّ: البخاري ومُسلِم عن المغيرة بن شعبة تّحوه 
و ا ا ا بز 1 ب كك 
وكذلك صح عن ابن عمّرٌ في (صحيح مُسلم) عن النبيّ مَكة حو هذا » وفي لفظ 
مسلم من حَديثِ عمرّ: (يُعذَّبُ ببَتعض يكاء أهله عَليهِ)!" . 

َهَذا الحتديث يدل عَلى أن النَّوحَ كما أنه سببٌ للّعنِ والطَّردٍ بالنّسِةِ للنائح 
. شاعاةي اء 5 2 عله اجر 7 0 
فهر أيضًا سيت التكذيب: الممنة بده ,وهدا اتكديث عا أشكل ,عل الصيكابة فم 


مور 


بَعدّهم حبَّى إن أمّ المؤمِننَ عائشة وها أذكرّت ذَلِكَ وقالّت: إِنَّكُم ما كَدَبتم 
ولا كدري ولكِن السّمع تحطِئ فنَسَبّت عمرٌ وابّه إلى الخَطأ في السّمع والوّهم. 


لدو سل سنعيك علس 


00 -ه 2 0 4ه 
واستدلت لإنكارها بقوله تَعالىى: وول زر وَازِرة وَزْرَ أخرئ # [الأنعام: 11134" وهذه 
القاعدةٌ الكُليةَ العامة ثابتةٌ في الكتب السابقة وفي كتابنا القرآنٍ الكريم قال الله 


تَعالَ: « أ لم نيما فى ضُحْفٍ موس (5) وَإبرْسِيمَ الى و3 50 ألا ثدْ وده ود 
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الا نر وازرة وزد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم ,)١705(‏ ومسلم: كتاب الجنائز, 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (97))» من حديث ابن عمر ودَيَهعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كَلِْةْ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن 
كان النوح من سنته. رقم ))١7/417(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (470)). من حديث عمر رَوَالنَهْعَنهُ. 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن 
كان النوح من سنته. رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علي 
رقم (479).؛ من حديث ابن عباس وَلنُعَنها. 


كتاب الجنائز شف 


كن 4 [النجم:+6- -60 فهذا مُتقّى عليه في الشّرائع أنّ الوازرة يَعني: لفن الى 
تتحَمّلٌ الوزرٌ لِكَونها مُكلفة لا تحول وزرٌ غَيرِها إِلّا إذا كانت هي السَّببَ في هذا 
الوزر فإئّها تُعاقّب بمثل العامل؛ لِقَولٍ الي يكلِ: «من دَلَّ على حير قَلهُ مل أجر 
فاعِلِه"" وكذَّلِك: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سَنة سَيئَة فَعَلَيهِ وزرُها ووزْرٌ مَن عَعِلَ بها 
ال يوم القيامة؛ "» ولِهّذا كان ابن آدم الذي تل كان علي كفل من كُلَ تس قيلت 
بغير حَقّ؛ الا د سَرّ القتلّ والعياذ بالله. 
ذا تَقولٌ: هذا الحديثٌ ظاهرٌه مُشكلٌ بالنَّبةِ لللآية الكريمة وعائشةً يعن 
قالّت عن الرسولٍ يكل أنه مرّ بيتهودية تبكي فَقَال: إِمَا لَتبِكِي وإِنَّ الت - يعني : 
التهوة :5 اليد ث فى قبرنة !"ل أرية وتنقها أن تفرك إن 2و لالد رفيو و أن ال سول 
كل قالّ هذا في اليَهودية يَعني: ما قالّه قولَا عامّاء فاستّدلّت بالآية وبالحَديثِ فهيّ 
رَأت وَعإئَعَتَا أنّ هذا الحديتٌ الذي مَعنا وهو حَديتٌ ابن عُمرٌ وحَديتُ المخيرة 
وحَديث عُمرٌ حالف للقرآنِء ورّوّت أن الرَّسولٌ لِ قال ذلك في امرأةٍ تهودية 
كان أهلّها يَبكونَ عَليها وهي تُعَذَّب في قَيرها. 
ونّحنٌ تقول: أما تَوهيمُها الرّواة فهرّ في غير حََلهِ؛ لأنَّ الأصلّ في الَعَةِ عدمٌ 
الوهم ولا سيًّا في مثلٍ عُمرٌ وابنٍ عُمرٌ والمغيرة بنِ شُعبةً وََنَعَنِ ثُم إن غيرَهُم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافة 


أهله بخير» رقم ))١1897(‏ من حديث إبي مسعود الأنصاري وَدَلَِدعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 
من النار» رقم »)2٠١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجللى رَكَعَلَهُعَنهُ. 

مي ا اا ل ل 


النوح من سنته. رقم .)2١184(‏ من حديث عائشة وَعَْتَهعَجَ 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قد يكونُ سَمِعَه لكِن ما حَدَّثْ به أحدًا. 

وأمّا استِدلالّها بالحديثِ تحن تقل منها على اَن والرأس با رد 
كه قال ذلك في هذه اليتهودية» لكِن لا , يَمنمٌ أن يكون قال قو كم في مو 
آخرً» فهِيّ روت ما روت وعُمرٌوابثوَويا ما روا عن الي و وما سَِعاة. 


مم 


8 


و 11 كر َم 


حيئئذٍ يكون رَدُّها ِهَذا الحديثِ بوجود المانِع وهوء #ولا رَرُ وَازِنَه ور أن 4 
لأ :]في صحيي» وهال لوجوو ديك آعر أشا غر: تحيي» ايت 
لأنَّ القصةً مُتعدّدهٌ فهى روت قصةً أخرى غير الي حدَّث بها ال يكل وسَمِعها 
عُمرُ وابنه» وحيئَئِذِ يَبقَى عَلينا أنّ الإشكال لا زالَ باقيًا بالنسبِةَ لظاهر الحَديثِ ممَ 
ظاهر الآية ل 7 وازِره ور أ # [النجم:/7] ولا 1 زر اوه وزْرَ 4 [الأنعام:5 15 ] 
في) هوّ الجمة؟ 

بعدَ أن تقول: إِنَّ الحديتٌ ثابتٌّ: أمّا على رأي من أنكّرٌ الحديتَ كعائشةً 
يَتَدْعَنها فإِنّه لا يحتاح إلى المتمع؛ لأئّها رَأت أنَّ الآية مُرجَّحةٌ عَلى هذا الحَديثِ 
وَأ عَذَاوْفٌ لكن بحر ترى أن التدية ضح ولكن ثقى اللطز وق المع به 
وبِينَ الآية. 


اختلّف العلماءً في ذَلِكِ عَلى عِدةٍ أقوالٍ: 


فوِنهُم مَن قالّ: إنَّ الجمعَ هو أنَّ الحديتٌ إِنَّا كان فيمّن أوصى بالتّوح عَليه 
بأن قالّ لأهله: إذا مِثّ فَنوحوا علِعٌ؛ لأنكم إذا لم تنوحوا عليٌ» قال النَّاسٌ إنّهم لم 
يِتّموا بو» ولّم يُبالوا بمَوتّه وم يُصابوا بمَقدِه ولكن أوصيكم بأن تنوحوا عل 
ومَعلومٌ بأنّ مَن أوصى بالإثم فهو آئِمُ فإذا تُعذْ فإنّه يَأنَم؛ هذا وَجِهٌ وهّذا الوَّجِهُ 


كتاب الجنائز لحف 


عند التأمّلٍ عَليلٌ جدًا؛ لذن لمكم أنيطً بالتوح» والميت بمُجرّد وَصيته بالإثم يكون 
انوا اأخرا ام ل اتتوستوه قلا لق أن تلش الوعت لذي علنيي القئم 
في كلام الرّسول يك ونع وَصِمًا جَديدًا لم يدلّ عليه الحَديتُ. 

وقال بعضُ أهل العلم: إن هذا في جل اعتاة أهله ودّووهُ أن ينوحوا على 

أمواتهم وهوّيَعلمٌ هم ولا يَنهاهّم فيكون كأنه 0 مقر لهم؟ لأنّه يَعلّم بمُقَتَضى العادةٍ 
أنه إذا ماتَ سوف يَنوحونٌّ عليه قالوا: ويجبٌُ عَلى مَن كائّت هذه عادةٌ أهلهِ وذَّويه 
يِب عَليهِ أن يَنهاهّم عند مَوتِهِ ويّقول: لا تنوحوا عَِنَ ىا تتنوحونّ عَلى أمواتِكم 
إن لم يفل فهوَ آئْمٌ ويُعدّب في قَيرِه وعَلى هَذا يَكونُ هذا الرَّجِلُ عُذَّب في قَيره 
عَلى ترك إنكار انكر بعدَ مَوتِه؛ لأنَّ المنكرٌ لم يُفعَل إِلّا بعدَ موتِه؛ لأنَّه منَ الجائز 
ألا يَتوحوا عَلِيه؛ لأنَّ هَذا أمرٌ عاديٌ» والعاديٌ قد يتَخَلّف فَهُم يُوتّمُوئه؛ لأنّه لم 
يوص بتّركه» وهو من عادّتهم أن ينوحوا عَلِى أمواتهم. مَذان قولانٍ مّع القولٍ الأوَّلٍ 
وهو قول عائشةً رَيَدْعَنهَا نَلاثة. 

وَالقولٌ الرابع: بر لون إن المدات وان عَذابٌ عقوبة وعَذْابٌ بمَعنى 
أنه تم ويحرّن وما أشبّه ذَّلِكء فأمًّا عَلى الأول أن يكونّ عَذابٌ بمَعنى عقوبةٍ عَلى 
فعل مَعصيةٍ قهذا بِالنّسبَةٍ للميّتِ غيدٌ وارد؛ لأنّه ما فعلّ ذنبًا إنّ) فعلّ الذَّنبَ غَيدْه 
وما الثاني وهو الاهتّام بالثيء والتألم فنة بلاوق أن نمس بعذاب فهُذا يمكن» 
قالوا: ومن هذا النّوع قول النِيْ كه : «إنَّ السَّفْرٌ قطعة منّ العذاب)"ا ' ومَعلومٌ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم ))١18١5(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة؛ باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى اهله بعد قضاء شغله. رقم 


يو سد سا1 ساو مرو 


(1971)» من حديث أبي هريرة رَعَوَلَهُعَنهُ. 


بطانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لبا لتر رتت الوا رادو )كر ترق لزني لبا لا لساري 
إلا إذا وَصَلَ اليلد الذى بريده وعدا ا ابن تَيميةً'"" 
وابنٍ القَيم''' وهو أحسنٌ الوّجوهِ عندي؛ لأنّهِ يحضصّل صل به الجتمغ بين الآية الكَريمةٍ 
وبِينَ هذا احديثِ الثابتٍ عَن النَِّيّ بل آنه يُعذّبٍ با نيح عَليهِ أيْ: يُعذّب بمَعنى 
نه لا يُعافّب عُقوبةٌ ولكن يتألّم وَمنَمٌ بهذا الأمر وهّذا ليس ببَعيدٍ وحيئئذ لا ييكون 
محالمًا للآية. 


وياد إن ضانة :شوقلا بعال انارو ا عن 
و 


تسألةٌ: مُعاقبةٌ الشّخصٍ بدَّنب العَيرِ هَل هو متَِعٌ عَلى الإطلاق؟ 
0 إلا إذا كان سَببًا له فإن قيل: ما الجواتث عن قوله تَعالى: 
رطس عر و رحج 0 > سغهوه رم م .فى عش 
# وأتقوأً ينه له عن الى ظلمواأ 5 حَاصَّحَةَ © [الأنفال:70]؟ فنقول لآن 
َؤلاءِ دين فلو الم كان ولاء اين آيسوا يظاين نتهم؛ ولهذا فال: انّقوا 
ل ل لاا َه إن مثلّ هَذِه عقوباتٌ 
ُستفيدٌ يمن قِصةٍ عائشة ينا ورَدّها حَديتٌ الباب فائدةً عظيمة بالنْسبةٍ 
ع2 ب 1 5 2 0 000 ,ل كم سه 
للأحاديث» وهو أن الأحاديث التى تخالف ظاهرٌ القرآنٍ لا يَبَغى لنا أن تَقبَلَها 


.)8١ /١( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)077/١( انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 


كتاب الجنائز 1مك" 


حتّى نتَنبّت تَثبنا كاملا لأمّا صَئَدعَنَا رَدَنَهُ وحَكَمّت بوهم الراوي» ومَعلوم أنه 
لو جاءنا تَيءٌ يحالف القرآنَ وم , من الجمع بيه وبين الُرآٍ فلا صكٌ أن مم 
الراوي؛ لأن تخطاً الإنسانٍ لاشَكَ أنه أقربُ من حطأ القرآنء إِذ القرآن لا يوجَدٌ 
فيه تطأً أب لكن قد يكون الخطأ في الأنهام بحيثُ لا تستطيعٌ الجمم بيه وين 
التصوص الأخرى التي جات بها السُّنة أو يكون الوّهمٌ من الراوي والوّهمٌ منَ 
ارارق امد تمن وإيااحد يدم من الوّهم لكن إذا رَأينا شينًا منَ الأحاديثٍ 
تخالف القرآنَ في ظاهره أو يالف الأحاديتٌ الصّحيحة المتَلَاةَ بالقبولٍ من أهلٍ 
العلم فلا اح الك توصي رارك لاو اسرد كو 
نتأكّد؛ لأنّهِ إذا كانَ يُحالِفُها ولا يّمكِن المع بيئها لابن أن فيه من علة. 


من فوائد هذا الحديث: 


3-5 


24 0 


-١‏ أنه يجبُ الكَفتٌ عن التَاحَةٍ وذلِك من وَجهين: 

الوجة الأوّلّ: ما سبق يمن كُونٍ الناقج قد عرض تَفسَه اعد الل عق 

الوَجة الا : أنَّ التياحة جك الم افو بع الوك ف قا 
كذلك فإن تو حك يكون جنايةً عَلى هذا الميتٍ فعلّيك أن تنّقيّ الله في نفيك وفي 
او 

52007 أن امبتَ يمس يه يَصنّعه أهله: أنه ولا أنه يحسٌ بهذا التّوح‎ -١ 
به في قبره وقد روي أحاديث كن فيها نَظرٌ أن الأعمال 5 تعرّض على أقارب الميْتِ‎ 

ولا يسا أبواُ فإنْ كانت حَررًا استّبشّروا يها والله أعلّمُ بصحةٍ هذا لَكِنَنا تَحنُ في 
كل قن الكمور الكنية لا تجار ز مااورة بهاالتض و فكل الأوو الكينة لا قباس فيهاء 


لشداا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالميتٌ سَبِقّ لَنا أ ار اح 8[ ضار عنها "وهنا اديت 
يَسمّع نُوحهمء وورّدَ أيضًا في حَديثٍ صَحّحه ابن عبد الب" وأقرٌ 

00 اتسنا م حب لهرت تيرد 
ا '. ولكِننا نتوقّفُْ ولا تَحكمٌ بكم عام من أجل مَذِه التصوص 
القَردية؛ لأنَّ هذه أمورٌ عَيِية فالواجبٌُ عَلينا أن نقتّصر فيها على ما جاءت به 
الود وإن كان الفقهاءٌ يمَهُلئَهُ تقولون: 5 اميت يتأَذّى بكُلَّ مُنَكّر عِندَه 
سَواءٌ كان قلا أو فِعلا كن مَذِه القاعدة التي ذَّكّروها تَحتاحُ إلى ما يُسيِدُها من 
الدَلِيلِ عَن الرَّسولٍ مَل على هذا إذا قال قائل: هل الميثُ يَعلمٌ ما يَصنمٌه أهله 
مُطلقًا؟ فتقول: لا؛ لأنَّ كلّ الأمور العّيبية سَواءٌ في أحوالٍ الوتى أو غيرها يُقتصّر 
فيها على ما جاء به النَص ققَط. 

7- إثباثُ الأسباب لِقَولِه: اها نبح علي أن الباة سبي وقد خالف في هذا 
الأشاعِرةٌ حيث إَّم يرون الأسباب ويُقولونَ: إن لاست ن: ثيرَ لّهاء وإلَّا هيّ 
عَلاماتٌ كد ققَط والموثٌ هو الله فإذا رَمَيِتَ زُجاجةً بحَجرٍ وانكَسَرَّت يُقولون: 
نَّ الّجاجةً لم تََكَيِر بالحجر لكنّ وقعَ ا حجر عَليها أمارةٌ فَقَط يحصّل بها الانكسارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (17728)؛ ومسلم: كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر 


والتعوذ منه. رقم ( ١‏ »؛ من حديث أنس وََوَليَدعَنْهُ. 

(؟) رواه ابن عبد البر في الاستذكار )185-1١1/26 /١(‏ محتجا به. 

(©) الروح (ص:١١).‏ 

(5) أخرجه تمام في فوائده (1129)» والبيهقي في شعب الإيان (8861)»: والصيداوي في معجم 
الشيوخ (ص:٠‏ 275 من حديث أب هريرة ويَوَنَدُعَنهُ. 


كتاب الجنائز 0" 


فالكّسرٌ حصل عند الجر لا بالتجر. وإذا أَدحَلتَ ورقةً في النّارِ وهي تلتهب 
فأحرّقّتها قالوا: إنَّ النار لم تحرقها؛ لأنّك لو أُثْبَتّ أن النارّ تحرق فقّد بت خالِقًا مم 
الله ووَفَعتَ في الكَّركِ؛ٍ لأنَّ النارّ لا تدر أن غير فإذا قيلّ لّهم: ما الذي غَيّر الوَّرقة 
إلى هذا الوّصفي؟ قالوا: إِنَّه حصلّ الاحيّراقٌ لها عِندَ الَّارٍ لا بالنار» وإذا وَضَعت 
مصباحًا في مَكانٍ واستّمسَك قالوا: إنَّ الإمساكٌ لم يَكُن بفِعلِك بل حصل الإمساك 

لمهي أنَّ هذا القولّ في ا حتقيقة إذا تأمّلهُ الإنسالُ وَجِدَ أنه أضحو ا 
القطره ل ري ل ال 
لهو لذ دل هذا لسرت قاعلة رحد ول تعر الفا كلد ارم امد تعاى اذا 
خازق الحبى عالق ابتك :لا شك 

وعليه فتقول: في هذا الْحَدِيثِ إثباثُ الأسباب والعلل ومّذا هوَّ الذي دَلّ 
عَليه النصوصٌ بكثرة سَواءٌ كانّتِ الأحكامٌ كونيةٌ قَدرِيةَ أم كانت الأحكامٌ شَرعية 
فإنّه لايد لها من عِلل عِللِ وحكم لكِن أكترُها يول لنا. 

ا تت 


َ 


اه بير وص عن ا ظره -- و 1 
وَعَنْ أَنْسِ يعن قَالَ : ااشهدت بنتا للنبي كد تدفن» وَرَسَول الله 


من 


2 0 0 00007 
يلل جَالِسٌ عِنْدَ افر َرَأَيْتُ عَبْميِْ تَدْمَعَانِ) اك الات ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يك (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 


عدر 


كان النوح من سنته. رقم (1785)) من حديث أنس بن مالك وَعََتَهعنه. 


22> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأه: هلَهِدتُ بن للي يا هي أمْ كلنوم ونكةعجَا وذفنت وحضر الي كله 
دَفْتَهاء وكانك روضة لأمير المؤمنِينَ عثمان بن عَفانَ كاوه الحو ده 
تاكتك روعة له ارشاكوليهةا بسكن '(ذا لوزي نذا حستكت 2 د الزائضية بأن 
علبًا يَدَِتَعَنهُ زوج بنتٍ الرّسولٍ يكل تقول لهم: ونان روج ابه ولو كان حر 
تزوج الإنسانٍ من بّناتِ الرّسولٍ كك يودي إلى الفَصلٍ لكان عنما أفضل من عل 
7 ةن لأنه تردّج راكد أبو العاص ؛ بن الرّبيع'" مُساويًا لعل بنِ أبي طالب 
ولكن المٌضائل لها أسبابٌ أخَرء وقد سَبِقٌّ أن الصَّحِيحَ عند أهلٍ السّنَةِ والجّاعةٍ أن 
عُنهانَ أفضلُ من علي وأنَتَرتيتهم في المضيلةِ كرتم في الخلافة. 

قَولّه: ١تدقن»‏ حملة حالية. 

قولّه: «ورسولٌ الله يِِ جالِسٌ عند القَرا أيضًا هَذِه الجُملة حالية. 

قَوَلّه: ١«عَينَيه‏ تدمعان) أيقا له خالية و١تَدمَعانِ)‏ حر المكذا. 


من فوائد هذا الحديث: 


١دخواز‏ الكاء هل المت : سَواءٌ كانَ ذلك عند مويه أو بَعدَ دَفِهِ لأن اله 
يي هنا كانَ يبكي عَلى اببتّه وهيّ تُدقنء والبكاءٌ غيرٌ التْياحةِ؛ أن البكاة شيء تمُليه 
الطَبِيعةٌ والجبلةٌ وليسّ فيه صَوتٌ يترَنّم به الإنسان ويَنوحٌ به كا تنوخ الام فهو 
| مر لابْدٌ منه عِندَ كثير فر اناي دسب ربو رن تيوت ارا اراي 


د سس فر ًَ 


فقال عللة: «العَنُ تَدمَعُ والقَلبٌ يرن ولا تقول إلا ما يُرضِي الرَّبّ ونا بفِراِك 


كتاب الجنائز نكا 


يا إبراهِيمُ لّحزونونَ»!", فمُجِرَّدُ البُكاءِ لا إثمَ فيه ولا عُقوبةٌ؛ ولهذا أتى المؤلّفٌ 
يكذا احديثِ لفائدةٍ عَظيمةٍ وهيّ أنَّ الميتَ لا يُعذَّبِ ببكاء أهله عَلَهء فَإذا وَرَدَت 
أعاديث تدل عل أن اليك تدده بتكا أهلِهِ عَلِيهِ فلشُحمّل على أن المرادَ بزَّلِك 
اليَاحةٌ ما رد البْكاءِ الذي عليه الطَبِيعةٌ وتَقتَضِيه فإِنَّ هَذا ليس فيه د وليسّ 
فيه أيضًا عَذَابٌ على المّتِ؛ ولِهذا في بعض ألفاظ حَدِيثٍ عمرٌ وَعَإئَعَنَ في مُسلم: 
إن ليت ليُعذّبُ بَعض بُكاء أهلو)"" حيثٌ قال: «ببئعض بُكاء أهله؛ وبَعض البكاء 
هوّ التّياحة» أمّا البكاءٌ بدون التاحَةٍ فليسٌ فيه تَعذِيبٌء فَيُستَفَادُ من هذا الحَديثِ 
أنه تجوز البكاء على ا ميت بَعدَ الدَّفنِ ى| يجو قبلّه. 
؟- رق الثبي يَك: لقوله: «قَرَأَيتٌ عَيئَيهِ تَدمَعان). 
؟- جَوارٌ الجلوس عند لق لقَوله: اجالِسٌ عن لقره 
- عَدمٌ مَشروعية الّوعِظَةٍ في مَذِه الحالٍ: أيّ: عِندَ الدَّفنِ؛ لأئّها لو كانّت 
متشروعةً لوَعَظ الي كللِ عندَ كُلُ دَفنٍ يَسْهدٌه. 
فإنْ قالّ قايِلٌ: أليسَ في حَديثْ البراء بن عاز ب وَبآئعَنَه أن الرّسولَ يكل جَلسَ 
وجلسٌ حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطَيرَ فجَعلٌ يدَكّتٌ بالأرض بعودٍ معه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كله «إنا بك لمحزونون»» رقم (*10), 
ومسلم: كتاب الفضائلء. باب رحمته و الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم (7716), 
من حديث أنس بن مالك وََايَدْعَنُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا 


كان النوح من سنتهء رقم »)١7185(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رفم (0 »© من حديث عبد الله بن عمر ووَوََدْعَنها. 


لمكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وجَعل يُحدئهم أن الإنسانَ إذا كان في إقبالٍ منّ الدنيا وإدبار من الآخرةٍ حَصلٌ له 
كيت وكيتٌ والحديتُ طريا الأ فهلة موتغهلة © 
فا جوابٌ على ذلك: أن مَذِه الموعظة حَصَلَّت لسببٍ وهيّ أنهم انتّهُوا إلى القَير 


ولا يلحّد يَعني: لم يَنتهوا من لحده وحَفره فجَلسٌ وجلس الناسٌ حولّه فكان من 
المنايب أن تدهم وهو حَديتٌ كحَديثِ المساجِدٍ ليس قيامًا يَقومٌ فيه الإنسان 


007 الناس ويذكّرهم 
إن قالّ قائِلٌ: إِنَّ هَذه الساعةً ساعةٌ يناسبٌ فيها 0 0 الفلوت وقد 
والناس يُشاهِدون المقابر ويُشاهدونَ هذا الميتٌ يدقن فقلويهم نه ةلل مهد : 


ا عبسو 
ل اي 

متهيّئة لقَبولٍ النّصيحةٍ ومع ذلك لم يَفعَل» وعندي -والله أعلّم- أن للك ين 
هذا لكلا يُتَخذْ هذا الموقِفٌ مكانًا للوّعظٍ والخُطب. فإنه إذا انمد لذلك ربا يأي 
ناس أخل فمناتحة وبيآن واتطلاق فيجلسي بيطت بويطيا في خطبته حتّى ينسى 
الناسٌ الميتَ أو رُبَّا يدقن ويَشتَغِْلون بهذه المواعظ فخيرُ الهّدي هَديُّ النََيّ به 
فإذا كانَ الناسٌ جلوسًا لانتظار الدّفن فلا بأسّ أن يدث من حَولّه با يَرى أنه 
متانسة» وأمًا آنه يقر وتخطب فإن هذا تعد من الدع ةوالدليل عل :ذلك أن 
الرَّسِولَ يلل ما فعَلّه في كل جنازة خرجٌ فيها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. رقم (5707)» والنسائي: 


ا ا ل ا ل 


كتاب الجنائز م" 


ع اع 


- أنه تجوز أن ينزلّ في القَرِ من ليس قَريبًا منّ الميتِ: لأنَّ أقرب الناس 
إلى البنت أبوهاء وهو هنا الرَّسولٌ تكله ومع ذلك لم يَنزل في قَبرهاء بل أَمَرَ أبا 
طلحة أن ينزل؛ ل عَلِدَِاضَكة السام سألهُم فمَال: «أيُكُم لم يقارف اللَّيله؟» فَقَالَ 
أبو طَلحةً: أناء فقال: «انزل في القَر) فنزل في قَيرِها". مم أنَّ أبا طلحةً صَََْاءَن؛ 
ليس من حَحَارٍمهاء فيستفادُ من هذا الحديث أن الإنسانٌ يجوزٌ له أن يدع دَفنَ المرأة 
ويتولّاها غيده من ليس حرم لهاء وإذا خيف منه المّسادُ فإنه يُمنّع منه» بمَعنّى 
ننا لا ِل رَجِلًا ليس بثِقَةٍ يتونّ مس المرأةٍ وحملّها وإضجاعها في القيرٍ. 

مسألةٌ: ما مَعنى قول النَِيّ يكل: «أيَكُم لم يُقارف تلك اللَّيلَ؟) وما الحكمةٌ 
من ذلك؟ 

الجوابُ: قيلّ في مَعناها يَعني: أنه لم تُجاِع أهلّه. وقالّ بَعضُهم: لم يُقارف 
يتَعني: لم يَعمّل ذنبًا ولكن هذا بعيدٌ؛ إذ إن الرَّسِولٌ مَكِةِ لا يُمكِن أن ييل على 
الأمر ويجعله عامًا بين الناس كأن الذي يقولٌ أنا يَعني: يُزكّي نَفسّه ومن المعلوم 
له إذا سَلِم أحدٌ من ذنب فالرّسَولُ يك أسلمُ الناس. 

وا حكمةٌ في هذا -والله أعلمٌ- قال بَعضُهم: إن هذا من باب التعرريض بعُثهانَ 
5 مكف ران لدؤوسة قز قد كان عندها فى تللك] للبلةهو لكر كنذا يعداو ال سول 
كي لا يَستعوِلٌ مثلّ هذا المُكمَ من أجل التّعريضٍ بشّخص مُعيّنء وقالّ بَعضهم: 
نه إذا كان بَعيدَ اعد عن الجاع فإنه لا يكون تَذَكرٌه له عن قُربٍه والله أعله". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يله #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 


كان النوح من سنته. رقم ))١14865(‏ من حديث أنس بن مالك رَيعَإيدعَنْ. 
(") انظر التعليق على صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح دنه (1/ 5017). 


علمقا فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا أن 


7- وَعَنْ جَابر يده أن الى َك قَالّ: «لا تَدفِئوا مَوَْاكُمْ بالل إلا 
تُضْطرٌوا» َع ابن 0 ا 


رعو خحع. 


وَاصله فى في (مشْلِم). لَكِنْ قَالَ: «وَجَرَ أن ثة يَقَيرَ الرَجُل اليل دل 
عَلَيْه)!". 


الشرح 

قله يكلِِ: «لا تدفنوا» لا هّنا ناهيةٌ وأنَّ الفِعلَ بَعدها روم بِحَذْفٍ النون. 

2 7 مات اس مالظ ص خخ ث ,»ع .داو 420 24 ااعس 

قوله عَهُ: (موتاكم) هذه النسبة لادنى ملابسةٍ حتى لو كان من غير أقاريبكم 
ولَكّنه من المسلمينً فإنّهِ دحل في هذه الإضافة. 

قَولّه: «بالكيل» الباءٌ هنا للظّرفية ى| هيّ في قَولِهِ تَعال: #وَإدَىْ لمرُو عَليوم 
مُصبِحِينَ 150 وَبِأَلَيَلٍ © [الصافات:188-11] يعني : في اليل فالباءً هنا للظرفية. 

قَولّه كِْ: «إلا أن تُضطروا» يُعنى: في أي حالٍ منّ الأحوال لا تَدفِنوا إِلّا أن 

0 ع اسن امع ع 1 

تُضطرواء هذا استثناءٌ من أعمٌّ الأحوال؛ لأن الاضطرارٌ هنا حالة وليسّت إنسا 
أو شخصًا حتى تُقول: إِنّها من الجنس . 

2 عه 1 ا ار .از 

وقوله: اتُضطروا» أيْ: يُلجئكم شي إلى الذَّفنِ في اللْيلٍ ويجعلكم تَلجَئون 
إليه. 


اج يما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» 
رقم »)١1571(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَعَْيهعَنهًا. 


ل رس سي وهم 
)2 الله . 
2 


كتاب الجنائز 38" 


قال المؤلفٌ: «أخرّجه ابن فاحة وَأضْله في مُسلِم) والّذي في مُسلم: «أنَّ رَجَل 
ُبضء فَكُمّن في كفن غير طائلء وقُير ليلا فرّجرٌ النََي يكل أن مُق الرّجِلٌ بِاللَيلٍ 
حبَّى يُصِنَّ عليه. إلّا أن يُضطر إنسانٌ إلى ذَّلِك». 

واعلّم أن قُولّه: احتّى يُصل ليوا ليسّ معاء أن في لنّهَارِيُدهن يلا صَلاة 
ليك كن تعنى قُوله: حت ُصل ليد أي: سن الصَلاة علي . 

ففي هذا الَْديثِ: ينهى الرَّسولُ يك عنٍ الدَّفْنٍ في اليل لعا لعِلَيّن ذُكِرّت في 


حَديثْ م 
0 ع م 5 3 ل 00 
العلة الأولى: ألَّا سن كَفَئْه بحيث يُكفنونه با تيسّرَ من غير أن يَطلّبوا الأفضلٌ 
والأحسن. 


والعلة الثانية: عدمٌ الصّلاة عليه» وليسّ المرادٌ العَدمَ بالكلية؛ لأنَّ هذا بَعيدٌ 
من الصّحابة َعَلََهُعَنْهْ 8 اذكو عادر واكين الراذاعدة كار للمتلن علب 
أو عَدمُ الصَّلاةٍ عليه بتأن وتّْدةِ؛ لأئهم في الليل فقّد يُصلُون عليه صلاةٌ سَريعة 
لا يَأتون بها بالأكمّل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يبَعي مُراعاةٌ نسي كفن الميتٍ: ومراعاة كثرة المصلَّينَ عليه ومُراعاةٌ 
إحسانٍ الصّلاة على اليّتِ بأنيُتَى بها على الوجو الأكمل. 

-١‏ النَّهيُ عن الدَّفنٍ باللَْلٍ إِلّا عندَ الشّرورة: لقولِه: "إلا أن تَضطروا» ولكن 
هذا النهى ى) سبقّ مُنصبٌ على ما إذا كان هُناك تَقصيٌ في تكفينه أو الصّلاة عليه 
وكذلك لو كان هناك َه تقصيئ في تغسيله بحيثٌ لم يجدوا إلا ما ءَ قليلا لا يحصل به 


لطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنقاءٌ فإِنّنا نقول هنا: نتروا إلى الصّباحء أمّا إذا لم يكن هناك سببٌ يَقتضي 
الأجيل فقد بت أن الأموات يدون في الب في هد الي كما سبق في قصمة 
المرأةٍ الي كانت نت قم المسجدّ قَدقّنوها في الليلٍ ولم يَنهّهم الرََسولُ يلي عن ذلك 7" 
والصّحابة وَوَزيةعَدَك دَقَنوا رسول الله كله ليلا فإنّه توف يومَ الاثنينٍ ودُفنَ ليلة 
الأربعاء'" وكدَّلِك دفن أبو بكر ليلًا”"» وهذا دَلِيلٌُ على أن الصّحابةً دَإتعَنر قهموا 

من النهي إذا كان هناك تَقصيرٌ في) يجب للميت إِمَا بالتَغسِيلٍ أو التتكفينٍ أو الصّلاة 
الا ل ير مر 
من أن يتسَّقق لو بقيّ إلى الصّباح فإنه يُدفن سَرِيعَاء وكذلك لو كان عليه خوفٌ 
فيا لو دن في التّهِار فإنه مدقن في الليل كما كر عن عليان تلقن أهم غنوه ليأ 
خفية خوفًا عليه منّ الخوارج الّذِين قتلوه أن ينبشوه ويُمثّلوا به. 

فإِنْ قال قائِل: ل ظاهرٌ هذا الحديثٍ جوارٌ الدفن في كلّ وقي إلا بالليل في حال 
الإخلال به. 

فتقولٌ: لعو ص رطام مُقِيدٌ بحديثٍ عقبةَ بن عامر 

يَعودعَنة: «كَلاثُ ساعات تبان رَسولٌ الله كِةِ أن نُصِلّ فيهنَ وأنْ تَقَبْرَ فيهنٌ مَوتانا؛ 
حينَ تَطلّمُ السَّمسٌ باذِغةً حتّى تَرتّفِع -يعني : قَدرَ رُمح-» وحن يُقومٌ قائمُ الّهيرة 


))50/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنائزه باب الصلاة على القبر» (407)» من حديث أبي هريرة رَيإيهعَنهُ‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يلك رقم »)١11(‏ من حديث ابن عباس 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب موت يوم الاثنين» رقم (17417)» من حديث عائشة 


كتاب الجنائز 01 


عتى: ترول الشيسن» بويوة لقث اسمن للغروب حبّى تَعْرّبٍ)"". فهذه 
ثلاث ساعاتٍ يُنهى عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها فمَثلًا لو وَصَّلنا 
بجنازةٍ إلى المقبرة ووجدنا أنَّ القبر لم يُجفر وبقينا تَحمّر القبرَ حنّى حرجت 
الشَّمسٌ عند انتهاء حفر القير فإنه لا يجورٌ لنا أن نَدفِن الميتَ حبّى ترتفع الشمس 
قيدٌ رمح» وذلك نحو ربع ساعةٍ من طُّلوعِهاء وكذلك لو أتينا به في الضُحى عند 
وان اللبشو عل اراك قد خيس فال فإننا لا تدفنه» وكذلك إذا ذهينا 
به في العصر وتَضِيّمَت الشمسٌ للعُروب ولم يبقّ عليها إِلّا مقدارٌ رمح فإننا لا 
دنه حتّى تغرب؛ لأن اليكل نبمى عن ذلك . | 


0 خر ئْْ م هه ع ردي مولس مه اي م سم هم ام 
4- وَعَنْ عبد الله بن جعفر َاسَعَتْهًا ل: «لَ) جَاءَ نعىّ جعفر حِينٌ قتل 


0-0 
مر 
7 عمس فيو م 


قَالَ النييٌ يكِ: «اصِبَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَقَدْ آنا 
كن 2( 
إلا التَسَائَيَ؟" . 


ار ٠‏ 0 مداه 0 9 3 1 
958 000 1 / و 0 و م . 8 2 
أبي طالب يََلَيَِعَنْاء هذا الرجل بعتّه النْبيّ ل في سَرية إلى مؤتةَ مع جماعةٍ منّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تمي عن الصلاة فيهاء رقم 


(20©؛) من حديث عقبة بن عامر الجهنى واللَهعَنَة . 
(؟) أخرجه أحمد .)3١5 /١(‏ وأبو داود: الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت (073777. والترمذى: 
كتاب الحنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل اميت (448). وابن ماجه: كتاب الجنائز» ياب 


ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت .)١71١(‏ من حديث عبد الله بن - : دنه . 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصَّحابةِ وقال لهم: أمي كم يد فإن قل فجعفد. فإن قل نس ارين زواع 
فقادَهُم زيل عنعن فقتل» ثم أخدٌ الراية جعفرٌ بنُ أبي طالب ثُّم قطِعت يداه حنّى 

سَقَطت منه الراية فأبدّلهما الله سْبَحَلةويعَالَ بجناحين يَطيرُ بها في الجن '"» ثم َل 
عبد الله بِنُ رَواحَةَ ” تخلفة وثيل أيضاء فاخب بهم الي ل ذلك اليوم الذي ثيلو 


ص 


فبه» فكان فد موري" تدمّعان فيقول: «أحَذها 
0س( 


4 
ه- م 20 


جَعفرٌ فأصِيبَ» مُه أحَذّها عبد الله بنُ رَواحةً فأصيبَ» 
٠.‏ 24 ع ً راع عم م 

ولا جاءَ نعي جعفر رَعَزَيَََنَُ وأخبر الناس بمّوتِه فإن العادة أن أهل الميتٍ 
- - 2 ع ا 7 ان سٌِ 5 رك با 6 
تحزنون وتّنشل أيديهم عن الركة» فقال الرّسول مَل «اصتعوا لآل جَعفر طعَامّاء 
قد نَاهُمْ مَايَشْفَلُهم) 

قَولّه: «اصّعوا) أمد. 

قولة: «لآلِ جَعفر) أي: أهل بيته. 

نابي فاص ا ل ا لهو 8 7 ل و ل 

قوله: «فقد أتاهم' هذا تعليل للآمرء وهو: «اصنعوا لآل جعفر طعامّاا. 
والخطابُ في قوله: «اصتّعوا» لأهل بَيتِه. 

بال : هَل يُستَفَادُ من هذا الحديتٍ أَنَّهِ لا يَصِتَمُ الطّعامُ إلا لمن كان قر ينا من 
أهل الميّتِء أو تقول إِنَّ هذه وَفَعَت اتَّفاقًا وأ العبرة بعُموم العلةِ؟ 
)١(‏ أخخرجه الطبراني في الأوسط (19417*7).: والحاكم في المستدرك (7/ 777) من حديث ابن عباس 


(؟) أخرجه 0 كتاب 0 باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم »)١755(‏ من 


كتاب الجنائز ذف 


الجواث: الثاني هو الظاهك فإذا كان هناك أصحاتٌ لأهلٍ الميتٍ ورة وي أنه 
يُصنّع لهم الطّعامٌ ويُبِعتُ به إليهم فإنَّ هَذا من المشروع. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حسن رعا يه الي يك وكتقديره للأمور: وانتباهه لها صَلوات الله وسَلامُه 
عليه» وأنّه يُزّل كلّ شىء مَنزلئّه وهّذا من حكمته الى أعطاء الله إياهاء ومن رَحمته 


1 ليد حو رو سد عدو عرى 
لانه لَ: «لّ) جاء نعي جعفراء وقد سَبِقٌ لنا أن تَعيَهُم كان في اليوم الذي ماتوا 


ح' 


لو 


1- أن هذا الطّعام يسن صُنمه لأهل اميت إذا عَلمنا أنه أناهم شي؟ يَشملهم' 
أمّا إذا علمنا أَدَّ تم لا يتَمون بِدَلِك مثل أن يكونوا في فندقٍ أو في شيء ءِ نهر لهم 
ار ي: ليس هم الّذين يقومون بصُنعه فإنَّ ظاهرٌ التّعلِيلٍ أنه لا يسن 

أن فيه تَطبِيقَا لالأصل الأصيل: وهو تَعاونُ المؤمِنينَ بَعضِهم مع بعض 
ا و و 
بهم من المُصيبةَ» كان يَنبَغي عَلينا أن نيهم على مَصالجهم بصّنع الطّعام لهم. 


إن 


وهل نَأ مُرُهم بأنْ يجِتَمِع الناس إليهم؟ 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع قْ المسجد وغيره. رقم (481)., ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (59/85١)؛‏ من 


0 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابُ: لا؛ وَلِهّذا قالّ العُلماكٌ: إِنَّه ُكرّه الاجتماعٌ للتّعزية وانتِظارٌ المعزينَ 
خلاقًا ل) يَفعلّه كثيت منَّ الناس ي اليو تدهم ججتَمعون في البيوتٍ استقبالا لمن 
يَأتونَ للتّزية» وهّذا لا أصل له وأقبحُ منه أن بعص الناس يَصِنَعُ ما يُشبه وليمةً 
العرسٍ من قهوةٍ وشاي ويجمع ناسًا كثيرين» وأحيانًا يُظهرونها في الأسواق. ورب 
عرو ال يا تيكل يناي يعني 
يُنهى عنها؛ لأنَّا لم تكن في عصر الصّحابةٍ وَدَِيَهعَنش ولا زمن أتباعهم بإحسانٍ. 
مذ لذي برألا تفع ايك ردت له رأ به وليذ لتق هيه 
عل له ولو فلرلظانا ترا ركه رن كقر ا للد جاو ]نا كان لا قرا للدي ق» 
لا أجرّ له؛ لأنَّ من شّرطٍ الأجر على قراءة القَرآنٍ أن تكونَ خالصةً لله عَريَجَلَّ أمَا 
أن تكونّ للدّنيا فلا أجرٌ له» وحيَئِذٍ يكونٌ فيها ضياعٌ وقتِء وإتعابُ بدنٍء وضياعٌ 
مالء وإثهٌ على هذا القارئ. 

ذا فأنا أنصَحُ الإخوانّ اين في بلادهم مثل هذه الأمور أن يحرصوا عل 
إزالتهاء ولكن بالحكمة؛ لأن الشيء المعتادَ عند العامة يصعْبٌ على الإنسانٍ أن يَقومَ 
أمامهم مُواجِهًا لهم ويقولٌ: هَذا حَطأَء هَذا مُنكنٌ هَذا حرم بل لو فعلّ مثلّ هذا 
لقاموا عليه أمثالٌ الذَّرّ على العَظم تُم أكلوةٌ أكلاء ولكن يُمكِن أن يتكلّم مع واحدٍ 
من المسؤولين عن هذه القَضيَة فإذا مات مثلا ميث لشّخص فإنه يَذْهبٌ إليه قبل أن 
يَصنمٌ -أيّ شيء مما هو مُنكرٌ- ويقولٌ له: لا تَفعل مثل ما يفعل الناسٌ الآنَ؛ ويبيّن له 
الحنّ والغالِبُ أن الحقّ إذا بين بلُطف مع إخلاصي النية لله عَرََلٌ فإنه يُقبّل. 

سس 00 سس 


8 9-6 رهض اه < 2 1 ًُ وس اهاب 0 
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خَرَجُوا إِلى المقابر أَنْ يَقولوا لتلا عل أفل تيار مِنَ المؤْمِنِينَ وَا1: 
ِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْألُ اللهلََا وَلَكُمُ العَافِيةَ) رَوَاُ مُسْل”". 
الشّرحٌ 
قَولّه: «كانَ ُعلَمُهُم) المَعروفٌ أنَّ «كانّ» إذا كانَ خيّها مُضارعًا فهي تُفِيدُ 
الاستمرارَ غاليًا. 


١ 


قَولَّهِ: «إذا حَرَجِوا إلى القاير أنْ يَقولُوا» كلم «إذا خَرَجوا) ليست متعلقة 
بايُعلّمُهم), ولكها كلد ب١يقولوا»‏ أي: كان يُعلّمهِم أن يَقولوا إذا خرّجواء 
ويحتول أعها مُتعلقةٌ بايُعَلَمُهِم) ويُكون تعليم اي كه إياهم حينّ يخرجون مّعه 
إل الفيزف لكن الاتت ل الأول أفرث 

قَولّه: (السَّلامُ ع أهلٍ الدّيارٍ). وفي رواية: اعَليكُم أهل الدّيارٍ) «السّلامُ 
عَليِكُم) جملة حَبرية والسَّلامُ بمَعنى السّلامةٍ من كل الآفاتء ويد فيها السَّلامة 
من عذاب القبر. 

وقولّه: «أهلّ الدّيار...) أهلّ: مَنصوبة عَل أنََّا مُنادى وحَرفُ النّداءِ تحذوفٌ؛ 
ي: يا أهل الديار ال هي عل الإقامة» فديارٌ الناس في الحياة الدّنبا هي لصيو 1 
ودِيارٌ أهلٍ المقابر القبورٌ؛ ولهّذا قال: «أهلّ الدّيار). 

درف بين قَولِه: «السََلامُ م عَليِكم أهل الدّيارٍ) وقوله: : «السَّلامُ عَى أهلٍ الدّيار) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5)» من 


حديث بريدة ويُعنة. 


الأكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّ إذا كانَ "عَليكُم» فهر خطابٌ لأهل القبور» ومّذا الخطابٌ يُفِيدُ أنَّ أهلّ القبورٍ 
يُسمعون ذلك؛ لأنّ خطاب مَن لا يَسمعٌ لَْوٌ منّ القولء هذا إذا قُلنا بثبوتٍ هَذِه 
اللّمظةٍ على أنَّ الحديتٌ الذي بَعدّه!' واضحٌ أنه تُحاطبّهمء وأما على الرّواية الثانية: 
«السَّلامُ عَلى أهل الدَّيارِ) فلس فيها إشكالٌ. 

إِذَاء إذا صحّ لط بالخطاب فإنه نمل على أحدٍ وَجهين: إمَا أ نَ الأمواتَ 
يَسمعونَ» وإمًا أنه نل استحضاره إِياهّم كأنّ) يُشاهدهم. نزَّلهِ مَنزلةَ مَن يُخاطبٌ 
وإن كانوا لا يَسمّعونء بِدَليلٍ أن المهان عن كانوا في عهدٍ الرسولٍ كَل 
يقولون في النَّحِياتٍ: «السّلامُ عَلِيكَ أيها الي" مع أنَّ الرَسولَ وَل ليس بحاضر 
عِندهم؛ لأَيُم يُسلّمون عليه في أقصى الَدِينةٍ وفي بلادٍ أخرىء فهّم لا يُخاطبونه 
تخاطبة الحاضر. 

ولكن يَقولُ شيخ الإسلام'" وَمَدلنَة: إن هذا من باب قوةٍ استتحضار القَلب؛ 
لِهّذا المدعوٌ له كأنّهِ أمامّك ا فإذا كانَ الاحتّال هنا وارِدًا على الاحتمالٍ الأول 
إن لا يُمكن أن تجزم بأنَّ أهلّ المقابر يُسمّعون سَّلامَ النَّاسِ إذا سَلّموا عليهم؛ لأنّه 
7 الفروق أله إذا ملاعل بطل الافعالال» لاله لا حَعين أناركرن نذالا 
عل ذلك: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم :.)2٠١57(‏ من حديث 
ابن عباس رَلييعَنها. 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة» رقم (471)» من حديث عبد الله بن 


() اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 719). 


كتاب الجنائز ذف 


قَولّه: (مِنّ المؤْمنينَ والمسلمينٌ» ١لمن):‏ ا أى: ينان لأهلٍ الديار وهم 
الأمواتٌء وعطففُ المسلمينَ على المؤمنينَ يفيدٌ التَعْايرَ؛ِ لأنَّ هذا هو الأصلء والمَرقٌ 
بينهما أن المؤمنَ أكملٌُ حالا من المسلم؛ لأنَّ المؤمنَ استّسلّم لله تعالى ظاهرًا وباطِئًاء 
والمسلم استسلم ظاهرًا وفذ يكون عندّه تَقصيد في الباطن: وَلَهذا قال الله تعالم” 
طمَاتِ اراب امنا قل لَّمْ مُرمِمُوأْ وللكن ملوأ ألما وَلَمَا يَدَخْلٍ الاين فى مُلويم » 
[الحجرات:4١]»‏ أيّ: ما دَخَلٌ إلى الآن لكنه ري باد خول؛ أن (10) تُفيدٌ النفيّ مع 
قرب لوكو 

فكاملُ الإيانٍ مؤمنٌ وهو المحافِظٌ على ما أَمَرَ اله والمبتعِد عما تهى الله» ومّن 
كانَ دونَ ذلك فهو مُسليٌ ولا شك أن في المقابر مَن هوّ مؤمنٌ ومن هو مُسلءٌ؛ 
ولهذا قال: من المؤْمنِينَ والمسلمينٌ». 

قَولَّهِ: «وإنًا إن شاءً الله بكم لاحقون» (ن): لل وكيد وخبرّها «لاحقون)». 
اي «إِنْ شاء الله) حملة مُعتِرضة بين اسم إن( وخبرهاء «وإنًا» الضمة يعود 
على نَّفْسٍ القائل أو عليه وعَلى الأحياء الذي معدن كاد مطة الماك نع هك 
الأرفن الآنه الهم أن هذا الْصَمِين الذق هو :رصي العطم نفع أ ويم من 
مَعه غيرٌه» صَالِحٌ لهذا وهذا. ْ 

وقولّه: «وإنا إن شاء الله بكم لاجقون» هذا التَعليقٌ على حمل خبرية؛ لأنّ 
«إنا لاجقون» جُملةٌ حَبريةٌ لا إشكال فيهاء وهيّ جُملةٌ أيضًا مَعلومةٌ متيفّنة كل 
هوت فلاذا حاء التَعلِيقَ بقوله: إن شاء الله ) . 


اختلفٌ العُلماءٌ في الجواب عن هذاء فقيل إِنَّه لمجردٍ الامتثالٍ لقَوَلِه تَعالّ: 


ولا نَفُولّنَ لِمَأَىْءِ إِنْ فاعلٌ ذلك عدا (5) إِلا أن يسَآءَ أّهُ * [الكهف:7-:5], 


| 


هذا القول:فيه تغلة؛ لأن. قوله: # ول تَدُولَنَّ لاَق إن قاعلٌ 4 إن هو بالنّسية ل) 
تَفعلّه أنتّ» أمّا الموثُ فليسٌ من فِعلِك وهو متحقّق لكن ما تفعلّه وهو مُستقبلٌ» 
لا تتقل: إن فاعِلٌ وتجزم أَنّك ستفعله؛ لأنَّ الأمرّ بيد الله؛ لهّذا قل: إِنْ شاءً الله. 

وقبل: إئها قيلت للترّك وهذا أيضًا فيه نَظرٌ لأ رد لتك ببوئل هذا التّمير 
ةله 

وقيل: نا ذكِرت للتَّعلِيقٍ بناءً على الحالٍ أو المكان» ففي الحالٍ يعني شم متم 
على الإيانٍ واد فأقول: إن شاء الله باعتبار أن أموثٌ عَلى ما مثّم عَليه 
لا تَعليقًا للموت؛ لأنَّ الموتَ ومُفارقةً الدّنيا سيكونء فلا يِحتاحُ إلى تعليقٍ الْسْيئَة» 
أو في المكانٍ لَكِن هذا لا يكون إِلّا لأهل بقيع الكَرقدِه ل) للدَّفنِ في البقيع من خاصّية 
بخِلافٍ الدَّفْنٍ في غيره. 

والخاصيةٌ في الدَّفنَ في البقيع أنَّ الََىّ يل قال فيه: «اللّهُم اغفِر لأهلٍ قبع 
التزفية! جوة اعاء قن كود عارك لع كن لنت لوقك كر ا ماين 
كانوا فيه ذلك الوقت الذي دعا فيه الكَّسولُ كه فيَكونٌ هّنا «إِنْ شاء الله» عادًا 
إلى المكانء ما عَودُّه إلى الحالٍ فهوّ صَالِحٌ لكل بَلدٍ. 

وقيلَ: إِنَّ التّعلِيقَ هنا للتّعلِيلِء وامعنى أَنَّنا بمَشيئة الله لاحقون بَكُمء أيْ: 
أن متنا يَكونْ بمَشيئة الله» ففيه تَفُويضُ الأمر إلى الله َيِه قالوا: والتَّعلِيقٌ هنا 
يُرَادُ به التّحقيقٌ مَقرونًا بِمَشْيئةِ الله فيكون ذكرٌ التَعليقٍ من باب التعليل» كأنَّه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (97/5)» من 


موي هافق ل 


كتاب الجنائز 04 


ممه رع 2ه مره 


ونا بِمَسْيئةِ الله بكم لاحقون. قالُوا #وكل ذلك اقولة تعال: #التدحلن الْمَسْجِدَ الْحَرَام 
إن سا أ ءاميت حلْمِينَ روسكم وَمََصّرِبنَ * [الفتح:71]» فإنٌ هذا لا يتصوّر فيه 
ِل أن يكونَ من باب التّعليل باّشيئة» وأنَّ الأمور كُلَّها بمَشيئة الله عَرَتَن وهذا 
القول هو أقريها؛ لأنّه لا تكلف فيه. وواضحٌ جدًا أن المراة به لتيل فيكون هذا 
من باب تَحَقِيقٍ أن كلّ شيء ‏ بمشيئة بِمَسْيمَة اللّه. 

قَولّهِ: «أُسأل الله لَنا ولَكم العافية»)» السؤال هنا سؤال استجداء لا نال 
استفهام؛ لذن السَّوَالَ إذا كان سوَالٌ اسيفهام واستخبار فإنّهِ يُعدَّى ب(عن)» فيقال: 
سألت زيدًا عن كَذاء وإذلاكان السوال سوال اسفتجذاء:فإنه يتمد رتفيينة فيقال: 
مالك ريد كذ اذى :اديت من هذا الباب. فا مًفعولٌ الأول هو لَفظ الجَلالةٍ 
«الشّما والفطول الثاني «العافية». 

وقولّه: «أسألٌ الله ناا يحول أَنّهِ يُرِيدُ نفسّه فيكون من باب التُحظيمء أو يريدٌ 
من مّعه إن كانوا حماعة» أو يُرِيدٌ «لنا» نح الأحياء. 

وَكولة: «الَكم) هذا الخطاتث خاء ونون خاطؤن: 

وفي قوله: «أُسأل الله لنا ولَكمُ العافية»)» أول ما يتبادرٌ إلى الأذهانٍ عند أكثر 

ل ل ا 
وكَذْلِك عافية القلب من الأمراضي؛ لأنْ مرضّ القلب يِجِبُ على الإنسانٍ أن يَسألَ 
الله السافة ندم وهو اد مو مز ضن اليدن» فالعافية للانساف فى الدنيا تكون مث 
أفراضن القلوكبوأمراض الأبدان والعاقية للأموات :تكون من العذات: الذي 
سببةٌ مرض القلبء أمّا عافية القلوب بالنسبةٍ للموتى فغيرٌ وارد؛ لثم قد ماتواء 


لطالا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فليسٌ لهم عمل لكِن عافيةٌ الأبدانٍ والأرواح واردةٌ فيُعافون من العَذاب. 

وأمراضٌ الأبدانٍ يُعرفها الأطباءٌ الذين تَعلّموا مهنةً الطَّب الجسمي البدنٌ 
وأمراض القلوب يَعرفها أهل العلمء وهي تدورٌ على شَّيئِينِ: شُبهة وشهوة» ففي 
قوله تَعالّ: #قلا عَخْصَعْنَ اقول مِِظمَمَ الى فى كلم مَرَضُ 4 [الأحزاب:181]: مرضٌ 
الشهوة» وفي قَولِه تَعال عَن المنافقين:<افى ثُنُويِهِم كَرَسٌ مَيَادَهُمُ أله مَرَضَّا4 
[البقرة:٠٠]»‏ هَذِه شُبَْة؛ فالأمراضٌ القلبيةٌ كلّها لو تأمَلتّها لوجدمّها تدورٌ على هَذِين 
المرضين: شبهة ودواؤها العِلمٌُ» وشهوةٌ ودواؤها العمل على صراط الله المستقيم» 
ولا يبع الإنسانُ نفسّه هواهاء بل ينظرٌ إلى ما يُرضي ربّه سْبحَاَهوَْدقَ فيقومٌ به ولو 
فى لكلو قال لفدعيولوا ادها لذن اك الاخيلاق اق سال دورق 
الإنسانٍ لربّه حرية. 

إِذَا ول العاقية الم للآمواتٍ هي العافية من آثار لانو 5 هي 
أمراضٌ القلوبء وأمّا بالنسبةِ للأحياء فمن أمراضي الأبدانٍ وأمراضي القلوب. 

إن قالّ قايِلٌ: وهل يُمكن أن يكون لنا عَذَابٌ على أعمالنا؟ 

فلنا: العَذابُ على أعمالنا في الدّنيا لا يتجاورٌ هذين الأمرين؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يُعاقب على الذَّنتِ بِفَسادٍ قلبه -والعياذً بالله- سواءٌ بشهوة أو شبهةء وقد يُعاقبُ 
على الذنب بالآفاتٍ المادية وهي النقص في الأموالٍ والأنفس والكمر ات 

وكونٌ الرّسولٍ يك يُعلّمُ أصحابه إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا مّكذا 
يدل: 


أولا: على اهتمام الرّسولٍ يل هذا الدعاء. 


كتاب الجنائز فقا 


وثانيًا: أنه يَنبغي للمُسلم أن يدعو به إذا خرجٍ إلى المقبرة» ولكن هل هو بمجرّد 
خروجه من بيتِه أو حتّى يصل؟ 

الجوابٌ: لا سَكٌ أن المراد حتَّى يصل إلى المقبرة. 

- نصح الي عل لأمّته: لقوله: ايُعلّمهم). وأن الرّسول عل بل البلاغ 
الميين. 

؟- مشروعية التَعلِيم ومشروعية الاستمرار فيه: حتى يَفهمَ الناسٌ لقَولِه: 
١كان‏ يُعلّمهم). ْ 

*- مشروعيةٌ الدّعاءِ لأهل القبور ب أرشدً إليه الب كِ: لأنّ الدعاءً أحسئه 
وأجمعه وأنفعه ما جاءً في كتاب الله وسَنةِ رَسوله يك ولكن مع هذا إذا دعوت 
أنت بغيره ما أباح الله فلا حَرج. 

عو خاطة أهلٍ المقابر: لقَولِه: «السَّلامُ عَلِيكم), فإن قلتّ: كيف 
خاطنجة فر قاقد مائو انود 7و افانشوانته أن لها أن مكل و لسن هلي أن تقول : 
لم لأنّ الكتسول يل أ مَرَنا بذلكَ» ومن الجائز أن الله تعالى يسومعهم هذا السَّلامء 
ومو لكر حا ابعر ار والح مره انحر الا 
الأمواتٍ كأئَّم بين يد يه يُسلّم عَليهِم ونَظيدُ ذلك كما سبق قولّنا: «السَّلامُ عَلِيِكَ أمّها 
الننُ» وخطابٌ من لا يَعقِل الخطاب ممكنٌ» وقد جَرى عليه الناس فهَذا عُمرٌ 
تعن يقول للحجر الأسود: «إنْ أَعلَمُ نك حَجرٌ لا تَضرٌ ولا تَنهَمُ ولولا 


إن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
رأث رَسول الله يك يُقبَلّكَ مَا قَبَلنّك70"» عَلى أن لا أريدٌ أن أقيسٌ مَسألةَ أهل القبور 
بالحجر؛ لأن الجر عِندَنا واضحٌ أنه جمادٌ وأنه لن يَرّدَ إلا على سَبيل أن يكون آ 
أو كرامة لكن أهل القبور أمرُّهُم غيبىٌ فقد يكونون يَُسمّعون هذا الدعاء. 
2 4 هه و 

ه- أن الإيان والإسلام مُتباينان: لقوله: «مِنَ المؤمِنينَ والمسلمين»» ووجة 
ذلك: أن الأصلّ في العطفي التَعْايرٌ قد يكوث تَغايرًا بالذَواتِ وقد يكون تَغايرًا 
بِالصَّفَاتٍء إِلّا ما قامَ الدَّلِيلُ عليه أنه ليس مُتَعْايرًَا فيعمل به. 


ع١‎ 


ومسألة المَرقٍ بينَ الإيهانٍ والإسلام موضوعٌ اختّلفَ الناسٌ فيه» فومنهم من 
قال إن الإسلامَ هو الإيمان ومنهم من ف تهنا :سيت ها الأشعلاق راد 
بعض النصوصء فإنَّ بعضّ النُصوص يَُهُم منها أن الإسلامٌ والإيهانَ شي واحدٌ 
مثل قوله تَعالَ: طاَلَعْرحَنا من كنَ فب مِنَّ الْمؤْمِينَ (0©) ها وَعَدَنا فيا عَبَرَ بن مِنَ 
لْمسِامِينَ # [الذاريات:775-70]» فهّذْه الآية تدلٌ عل أن الإييان والإسلام وعد 

وقالٌ بعض أهلٍ العلم و اوت أن الإيهان غير الإسلام ودليلٌ ذلك 
قولّه تَعال: الت الْشَعرابُ ءامنا قل لَمْ مُوْمِمُوأ ولككن موا أمََمَنَا وَلَمَا يَدَخُلٍ الاين فى 
ُلُوبي # [الحجرات:1١]»‏ كاه ف ديف حر : أخيرني عن الإسلام؟ فمال: «أنْ 
تَشْهَدَ أن لا إِلَه إل الله ثم قال: «أخيرني عن الإيهان؟70". ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (/15910), ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم (17170)؛ من حديث عمر بن الخطاب 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة, رقم (8), 
من حديث عمر بن الخطاب وَإْندعَنهُ 


كتاب الجنائر نحن 


فدلٌ ذلك على أنَّ الإييانَ غيرٌ الإسلام؛ وتنا اهو تس كن ]ذا ترد جد هنا 
دخل فيه الآخي فقوله تَعالّ: #وَرَضِيتٌ 4 لِإِسَلم دِيًا * [المائدة:7]» وقَو له : م 
ألمت عند أله آلِإِسَلمٌ * [آل عمران:15] لا َك أنه يدخل فيه الإيهان» وقوله تَعالّ: 
« تع أن كلا لَه إلا لَه وَسَمَغْفْرَ يلك وَلِْمُؤْمنيَ وَالْمُوْمئتِ © [محمد:19] فيدخل 
ما إذا قرنا فإِنَ الإيهانَ شيءٌ والإسلام شي آخرٌ. 

والجوابٌ عن الآية الكريمة في لوط : لاكَأْحْرحَنا مَنكانَ فب مِنَّ الْمُؤْمِِينَ (50) مأ 
وَحَدَنا فها عَيْرَ بيت من ألْمُسَلِمينَ 4 [الذاريات:0-]» أن الله لم يقل ف| وجّدنا فيها غيرَ 
المسلمينَ» بل قال: #عَيْرَ بيت مِنَ الْمَسَاِمِينَ *. وهّذا 0 فإن ينك لو يي 
إسلام؛ لأنّ امرأة لوطٍ لم تكن تُعلِن الكفرّء كا قالّ تَعالَ: لمَحَائسَاهُمَا 4 [التحريم:١٠6»‏ 

فهيّ تُظهر أّها مُسلمةٌ فالبيثٌ بيت إسلام لكين الذي نّجا هو المؤمِنٌ من هذا البيتِ 

-بيت الإسلام-. ا 

ويُستفادٌ من هَذِه الآية الكريمة فائدةٌ عظيمةٌ جدًّا وهي: أن البلدَ الي غَلبَ 
عبواخكم ابام وطيرت دوا تمر الإنناتم نوي يلد إطاار ررد كادي 
كن واو كرو ابفااواء الكل والديوة لحيل . 

0 القبورٌ ديارٌ أهل القبور: لقَولِه: «أهلّ الدّيارِه» وهو كذلك فإئّها 
دارم لكنهم أقوام م متّجاورون ولا يَتَرَاوَرون؛ لأمََّم أمواتٌ وهّذه القبورٌ دارٌ كل 
حي ان مآلّ كل إنسان حي إلى هذه الدار» ومع هَذا فَهَذْه الدارٌ ليست دارٌ قرار 
وإنَّا هي زيارةٌ؛ وَلِهَذا سمعَ أعرابي رجلا يقرأ قولّ الله تعالى: «َأنْهسم التَكائر 
00 حَىٍّ دم لْمَقَايرَ # [التكاثر:٠١-5]»‏ فقال: والله ما الرّائدُ بمقيم» -سبحان الله- 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أعرابي يقولُ ذلك؛ لأنّ عادةً الزائر عدمٌ الإقامة» ومعناهُ أن هناك شيئًا آخرٌ وراءً 
مذ القابن هر كذلاك. 


- أنه يبغي للإنسانٍ أن يُعلّقَ كلّ شيء بِمَشيئةِ الله: فإن كان أمرًا تمل 
الوقوع فهو من باب التّمُويض» وإن كان أمرّا حتميّ الوقوع فهو من باب التَعلِيلِ 
وذلك من قَولِه: «وَِنَا إن شاء الله بكم لاجقون». 

إن قال قائُ: هناك أمورٌ قالها سول كل ول يلها بالمشيعة؟ 

تَقَولُ: إذا كان الإنسانٌ يقولٌ: والله لأفعلنَ كذا أو لأفعلنَ كذاء أيْ: مُخير 
لمرو و عو وا وبي اي 
أن يُذكره بدونٍ تعلق المشيئة» مركن مد اموق روناي لاعن مي 
سأفعلٌ هَذاء فهّنا لا بد أن يُعلّق بالمشيئة؛ لأنّهِ ربا محال بيه وبينَ الفِعل» رن كان 
إخبار الإنسانٍ عمًا في نميه وبين إنشاء الشيء. والله عَرَيَجَلّ كول # ولا نَفُولَنَ 
لعاف إن فاعلّ ذللكت لكت عدا * [الكهف:5]» لا إني عازِمٌ عليه فأنتَ إذا كنت عازمًا 
فلا حرجَ» مثل أن تقول: أنا سأْسافِرٌ بمَعنى أني عازِمٌ على السَّفْرٍ غدّاء لكن قد 
يُسافِر وقد لا يُسافِرء آمّا إذا قلث: سأسافرٌ يَعنى::يقينًا أنك ستسافر تُرِيدُ الفعل 
الذي هو السفرٌء فهّذا لا تَقولّه إلا مُعلّقَا بالمشيئة. 

- أن الحي ورت لقوله: «وَإنَ إن شاءً الله بكم لاحقون». ولكن لهذه 
الجملةِ غَرضٌ وهي تذكيرُ الإنسانٍ نفسّه بمآلهء وأنَّهِ سيّلحق ببَؤلاءِ الأمواتٍ. 

4- أنه يبَغي للإنسانٍ أن يُذَكٌر تفسَه بها يحثه عَلى اغتنام الفُرص: لقولِه: 


3 


١ 0‏ 5 ًّ و و سل اه و2 33 
«وإنًا إنْ شاء لله بكم لاحقون»». فإن الإنسان إذا قال هَذا مُطمئنًا به فإنّهِ تحدوه إلى 


كتاب الجنائز 230 


العمل تم إن قَولّه: «إنْ شاء الله) تَزِيدُه من ذلك؛ لأنَّ الأمرّ ليس إليه بل هوّ إلى الله» 
والله عَيَيجَلَ يقول: #ولن يُيَخَرَ آَسَّهُ نضا إذَا جك أَجَلّهَا 4 [المنافقون:١1]»‏ فهّذا مما يَزِيدٌ 
الإنسانَ حرصًا على اغنام الوقتِ وعدم إضاعته. 

-٠‏ أن اَشروعَ أن يبدا الإنسانٌ بالدّعَاءِ ل لتفسه: وذلك من قوله: انأل الله 
لَنا ولكم العافية)؛ فبّداً بنفسه وهّذا يوافق عمومَ 5 الرّسولِ صَََِنَءَلتووَسَلَر: «ابدَأ 
بتفسك)!"؛ لذن أقربَ شيءِ إليك هو تَفسسّك. 

-١‏ جُوارٌ الاقتصارٍ في الدّعاء: لأنّهِ قال: «لَنا ولَكُم» ققّطء وليسّ المعنى 
أن اغَيَرْنا ليس لشهافية. 

وقَرقٌ بِينَ الاختصارٍ والاقتصارء فالاختصارٌ هو قله الألفاظٍ مع شّمولٍ 
المعنى» فإذا قَلتّ: «اللّهمَ اغفر لي 5 كلق دده 5 سِدّه وعلانيته» أَوَّله وآخرّماء 
فهذا لك وإذا قلت: «اللّهُم اغفر لي ذنبي. فهّذا اختصار؛ أنه شهل ما سطت 
لَكِن مم قِلةِ اللَمْظِء أمّا الاقتصارٌ فإنّك تقتصر على بَعض المعنى وتَحرّف الثاني» لا أن 
َأ بالمعنى كاملا بعباراتٍ قَصيرة» فهّذا هو فو ارك بن الاحصاو را صا ترد 
قَلتَ: «اللَّهُم اغفر لي ولأخي» فهّذا اقتِصانٌ وإذا قُلتّ: «اللّهُمَ اغفِر للمُسِلِمِين). 
فهّذا اختصارٌ وعَلى هَذا قتِسء فالاختصارٌ يكون اللَّظ قَليلَا لكن المعنى شايلاء 
أمنّا الاقتتصارٌ فيُحذّف بعض الشيء ويُقئّصر على بَعضه. والحَديث الذي مَعنا من 
باب الاقتصار. 


,)4941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم‎ )١( 


من حديث جابر رَوَاَُْعَنة. 


لمكن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوازٌ الُروج إلى القبورٍ وزِيارتها: لكن هل يُستّفاد من هذا الحديثٍ 
روعي الخروج إلى القبور وزيارتها؟ 

تقول: إن كان هذا الحديث ول 1 مم : تهم الخُروجَ لقوله: «إذًا 
حَرَجُوا», ونحن لا تلم فائدةً للخُروج إلا التّعبد لله تعالى بدَلِكء كان يمن هذا 
الام يُمكن, وإلّا فمُجردٌ ظاهر اللَْظِ لا يدل على هذا إنَّا يدل على م مَشْروعيةٍ الذّكر 
وك كه كلو لك :اذا ايت اند :قد ايسان الن ربد رالا قروم اانه 
مُقرنين...2"» فالآنَ الركوبٌُ على الدابةٍ له دعاءٌ تخصوصٌ ومَشْروعٌ لنا أن تقوله. 
ومع ذلك لا تقول للإنسان: يُشرّع لك أن تركب الدابةً لتتقولٌ هذا الذّكر» على كل 
غال إن أغد وى كن القديف تداك الطلوث هب وإنالم بو خذ قو سيق : 


سم سس و لخاد 2 هلع + م ةنس س1 


>6 
ع رد 


97- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ صَعَئَمَنا قَالَ: «مرٌ رَسُولُ الله َكل بور ال قبل 


0-1 


سرع 


عَلَيْهِمْ بِوَجْهِه كَقَالَ: «السَّلَامْ عَليْك ا وَلَكُمْ؛ أَنتَمْ سَلَنَا 


وَنَحْنٌ لتر رَوَاهُ الَّدْمِذِيَء وَقَالَ: حَسَنّ 


| ل 0 
مَعناهُ ظاهرٌء ولا يحتاح إِلَ شّرْح. 


010 أخرجه مسلم: كتاب الحج. »باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيرهء رقم (755١)؛‏ من 
حديث ابن عمر رَيَوََيعنها. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم ,)٠١57(‏ من 
حديث ابن عباس ذَيَآدعَنها. 


كتاب الجنائز ا 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يُشْرِعٌ هذا الذّكرٌ لمن مرّ بالقبرة وإن لم يقصد الزيارة: لقَولِه: «مرّ 
رَسولٌ الله بك بقبور الحَدينةٍ فأقبلَ عَليهم بِوَجِهِه قُقالٍ:...». 

مَسألةٌ: إذا مَرّ الإنسانُ بَعيدًا عن اقاير فهل يُشْرّع له أن يُسلّمَ عَلِيهِم؟ 

الجوابُ: إذا كان بعيدًا بُعدّا لا يُعد مارًّا بهاء فالظاهرٌ أنه لا يُشرّع له أن 
يُسلّم عليهم» فلو فَرضنا أن هناك مقبرةً بيتك وبيئها مثا كيلو لكِنَّك تراها فإنَ 
هذا لا يُعد مارًّا بها فلا بد أن يكونَ المرورٌ عن قرب. 

فإنْ قال قائْلٌ: وهل يُشْرّع أن يقولّ هذا الذكر والسَّلامَ على أهل القبورٍ إذا 
كانت المقبرةٌ عليها سورٌ أو تقول لا بد من الدّخولٍ فيها؟ 

الججوابُ: تقولٌ: الظاهرٌ -والله أعلم- أن المقبرةً المسورةً لا دحل في هذا؛ 
لاله حت :فى النانيا لق مروت بقوم حالنيين و كان يتك ويينينع نبور ما سلميق 
عليهم إِنَّا تسلّم على من دلت عليهم. 

فإِنْ قال قايِلٌ: إن قَولّه: 21 نيول الله يك بقبور المدينة...» ليس من لازمه 
نه يرى القبور. فتقول: إن قبورَ أهلٍ المدينة في عهِدٍ الرّسولٍ بَكِ كانت مكشوفة 
ولم تكن مُسورةٌ. 

فإنْ قالّ قائِلٌ: وهل تُجِزئ أن يقول هذا الدّعاءَ سرًا أو لا بُدّ من الجهر به؟ 

تقول: مُجزئ سرًا إلا على سبيلٍ التَّعليمء أيْ: إذا كان معكٌ أحدٌ تُعلّمه 


3 0١ 
فتجهر به للتعليم.‎ 


سسب 


كن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ أنه يُنبغي إذا أرادَ أن يقول الذّكر أن يستقبلّهم بوجهه: لفعل النَبِىّ كلل 
مآص 0200م 2 7 اسن ا 0 و 1 2 
«فأقبل عليهم بوجهه). ولكن هل يكون من اليّمينٍ أو من الشمالٍ أو من الأامام 
أو من اللف؟ تقولٌ: حسب السَّيْر ربا تأي المقبرة من ناحية القبلق فإذا استقبلتَهُم 
كنت استقبّلتَ وجومّهم وقد تأتيهم من الناحية الأخرى من يَمِينٍ القبلةَ فإذا 
استق ستَقبلتَهُم فقد استقبلت رؤوسّهم وقد تأتيهم من يسار القبلة فإذا استقبلتهم 
استقبّلت أرجلّهم وقد تأتيهم من خلفي القبلةِ فإذا استقبلتَهم استقبلت ذُبْرَهم. 

#حمدروعة هذا الذكر: لاح سح رياط لتر نر ل لد 
علَّم الصَّحابةً أن يُقولوا: «أهلّ الدَّيارِ منَ المؤمنينَ والمسلمين) اي 
وما قبلّه أنّه لا حرج أن تأي هذا أو مذا؛ لأن علي مَفهومٌُ أ تم أهل هذه 
المقيرة. 

- أن الرَّسِولَ وَل كيره منَّ البشر مححتاجٌ إلى الله عَتَبَلّ وإلى عافيته. 

فِنّ قالّ قائل: وهل يُمكن أن يقعٌ من الرّسولٍ يَكِةِ ذنبٌ؟ 

تقول الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام بعد نبوّتهم مَعصومون من الكبائر 
ومّعصومون أيضًا مما يحل بالشرفٍ والمروءة كالكذب والخيانةٍ والزنى وما أشبه 
و لوو ع اي 0 

منهمٌ الشّرك؛ لأَئّهم جاءوا لمحاربةٍ الشَّرك» لُكن قد : نقعٌ منهم بعض الصغائر 

حي ب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (41/5)؛ من 
حديث بريدة بن الحصيب رََالتَدُعَنْهُ. 


كتاب الجنائز لمكن 


ولكنّهم يُفارقون غيرّهم بأئََّم لا يُقرُون عليه بل يُنبّهون عليه ويتوبون منه 
أو يُعفرٌ لهم. مثلٌ قوله تَعالى: لعَهَا لَه عَنلك لِمّ لدت لَهْرْ حَقَّ بين أت 
ليت صَدَفُوَأْ وَتَعْلمَ الكزييت > التوبة:47]» فلم يبن له لدي أولا ثم عَفُى 
عنه» بل بدأ أولّا بالعَفو عنه قَقالٌ: لعَمَا أهَدُ عَنلك » وهذا لا شَكَ أنَّ فيه غاية 


السماح للرسول كه وبيان مرتيته. 


2 ب > عهرره ماع 
عفورٌ رحم # [التحريم:١‏ ]» وقال م في اسرى 
3 | ره رخ 


قد 
- 5 نت انها ة م سل سس سدح 07 سللا صو و ير مون عادي سمهو سا 
سر حئ يشخ فى ا رص ورت عرض الديا والله بريد الاخره والله 


2-4 00 وَلَا كنب صْ لَه سبق لم فيمآ حدم عَذَابٌ عطي # [الأنفال:/51- 

مثل هذه الآياتٍ لا يُقر الى كك عليها بل لا بُدَّ أ 
ومغفرنُه إياه أو يبه على ذلك ويّرجع إلى الله سْبَحَاوَتَدَالَ بخِلافٍ غيره منّ البشر 
فيُمكن أن يُسرف على نفسه ويبقى على الذَّنب. 

وأمّا قولُ من قال: إِنَّه لا يُمكن أن يقع منه عَلهصَكَُلةْ الذَّنبَ» وتأولوا 
َوله: 'اللَّهُم اغفر لي ذَنبِي كُلّها”" على أنَّ المراد «اغفر لي أيْ: لمي دُنويهاء هذا 
ولق شاط جا بكرن مر لطي رودل فلن لاله :أذ "اللك سال “قال 
«وَاسْتَغْفرٌ ِدَفِك وَللمؤْنَ وَالْمُوْيتِ 4 [عمد:16]» وهّذا صَرِيحٌ فكيف تحيل 


#ال 2 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (587)» من حديث أبي 
هريرة ويل لعنة. 


لفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كلّ ما وقعَ من سُوَالٍ المغفرة من الرَّسولٍ َكل على أن المرادَ به المغفرةٌ لذنوب أمتِه؟ 
17 

والعلم ايضنا أن الإنسانٌ بعد الذَّنب والعونة قد كرون خت ناميه 0 قد 
الذَّنبء فها حَصَلتٍ الهدايةٌ والاجتباءٌ لآدمَ إِلّا بعد الذَّنب الذي تاب منه. قال الله 
تعالى: #وعصئ ادم ريه فقوي (058) ثم لجتبنه رَيُْء فاب عَلَيهِ وَهَدَئْ 4 [طه:١؟١-‏ 
5 وكثيرٌ من الناس إذا وقعَ منهمٌ الذَّنبُ وتَحجلوا من الله عَرَِجَلّ واستّحيوا منه 
واستغفروا من ذنويهم عادّت قُلوبهم أصلح مما قبلٌ؛ لأئّها كانت من قبل قد 
استّروّحَت للطاعةٍ وانشّرّحَت ولم يأتها ما يُثرُها وجُحِيمُها فيقِيت على ما هي عليه. 
فإذا جاءَتٍ المعصيةٌ تم ندم الإنسان واستغمّر صارٌ في ذلِكَ من صَلاح قلبه ما هو 
بحسب توبتِه إلى الله وإنايته إليه. 

ه- أنَّ الإنسانَ يَبَي له أن يُوطّن َفسَه على مُستقلِه الذي لا بُدَ منة: لقَوله: 
«أنتّم سَلَُنا ونّحنٌ الأنّراء فإنَ هذه الجملةً لها مَعناها العَظيمء يُعني: أنتم تقدّمتمونا 
الال بِيئّنا وبيتكم واجدة لكن أنتم تقدّمتم ووصّلتم إلى المنزلٍ قبلّنا ونحن لكم 
بالأئّره ولا يُمكن أن نتخَلّف عنكّمء تَسألُ الله أن يمحن لّنا الخاتَة. 

ا ل 
وه - وَعَنْ عَايْسَةَ يهنا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لَا تَسْيُوا الأَمْوَاتَ» 


و 2 ل فا ب فز 2 
مم قَدْ أَفْضَوًا إِلَ مَا قَدّمُوا رَوَاهُ المكَارى"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (58). من حديث أبي 


هريرة وَلِيَدُعَنهُ. 


كتاب الجنائز مض 


> هاس م6 2 عو هم 
4 - وَرَوَى لمي عَنِ المغِيرَةِ ون يوَليَدعَنَهُ نَحْوَمْ لَكِنْ فَالَ: «فتؤذوا 
الألخياء»7 . 


سَ هر 


الشرح 


قله يك: ٠لا‏ تَسبُوا الأمواتٌ» السَّبٌّ: هو ذكر العيب فإن كان في مُقابلٍ 


حا ّ 
أواغية فقر ل إلا تبث الأمؤات هذا عت فتن لل خيبة؛ كم ليسوا عنداه 


وقوله عَكِ: «الأموات» جمع محل ل ب(«أل) واجمع المحى ب(أل) إذا لم تكن 
اقيق كنا ننيد الوم تل الأدر اك لاسلس 1 وكين الباليف يت الكافية 
لايُسب إذا مات؛ لأنّه | سَيأيٍ أفضى إلى ما قَدَّم. 

َوه كِ: «فِئجُم أفضًوا إلى ما قَدّموا) أي: انتهوا إليه ووّصّلوا إليه» وقُولّه: 
إلى ما قَدّموا) يَعني: منّ العمل» وهم الآنَّ لا فائدةً من سبّهِم؛ كليم وَصَلوا فق 
الججاء وحيئئذٍ يكونُ السب عَبنَاء نّم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السَّبَّ صارٌ 
هناك علة أخرى وهي إيذاءٌ الأحياءٍ ىا في رواية التَّمذيٌ: «فتوْدُوا الأحياء». 

ال 0 

ا معنى الأوَّلَ: أنه لغوٌ؛ لهم أفضّوا إلى ما قَدّموا. 


010 أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في الشتم (198)). من حديث المغيرة بن 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمعنى الثّاني: أئهم إذا كان لهم أحياء يتَأّذّونَ بذلك فإِنَّ سبّهُم يؤذي الأحياء؛ 
لهذا تبى عنة التَبِئّ يله. 

ظاهرٌ الحديثِ العمومٌ في النهي عن سبٌّ الأمواتٍ ولكن ذهب بعضٌ أهلٍ 
ل ا 0 
ل بو لهب -عيه آم ا ليك مدر دين" نلعت وال لم 
م اللا 01 
تجازى عليه» لكن بالنسبةٍ لنا ليس له عِرضٌ محترمٌ» ولكن هذا يأباه ظاهرٌ الحديثِ 
إلا أن نقول إذا سَبّهِ الإنسان تحَذيرًا من فِعلِه وسّلوكه فهّذا لا حرج فيه» وإذا سبّه 
لبيانٍ حاله فكَذَّلِك لا حرج فيه؛ لأنّ المقصوة بِدَّلِكِ النصحُ, وإذا سبّه قبل الدَّفنِ 
فلا تحَذُورَ فيه أيضًا فهذه تلان أشياء تَجورٌ فيها سب الميتِ. 

أنَا الأول: فإذا سبّه تحذيرًا من فعله فهذا ظاهرٌ فيه المصلحة؛ لأنّ التََحَذِيرَ 
من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مَصلحةٌ عظيمة فإذا سبّه وقال: هذا الذي ظَلمَ 
الناسء وهذا الذي فَعلّ وفَعلَ يُرِيدٌ أن تُذَّر منه لا أن يَسَقِم منه بالسّبٌ فهّذا 
جائز ل| فيه من المصلحة. 

وأمًا الثّاني: فإذا سبّه لبيانٍ حاله فهو أيضًا جائرٌ بل قد يكون واجبّاء وهّذا يقعٌ 
ًّّ . و 5 1 ٠‏ 2 .2 
كثيرًا في كتب الرجالء يقول: فلان ثم يذكره با فيه من العيب» وذلك من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ذكر شرار الموتى» رقم (1755)؛ من حديث ابن عباس 


كتاب الجنائز نيحف 


5 
طخس مه 


التَحذيرٍ فين حالّه حَّى يُعرفَ إذا روى الحديتٌ هل هو ثِقةٌ أو غيرُ يقد وما زالَ 
المسلمونّ كُلّهِم على هَذا. 

4 0 2 5 رم 2 

وآمّا الثاليث: فإذا كان قبل الذفن ويستدل لذلِك بالجنازة التى مَرَّت بالنبىٌ 
يِه وعِندّه أصحابه فَأَثتوا عليه مد ا فقالٌ: «وَجَبَت72". 

"لاي 4 ك2 - عن ارس ل م يفي ع5 يي + 26 

وقد يُقال: إِنّه لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن التعليل تحر جه؛ لأن قولّه: «فإتكم 
أفضّوا إلى ما قَدّموا» لا يكونٌ إِلَا بعدَ الدَّفْنِء أمّا قبلّ ذلك فإنَّه لم يُفْضٍ إلى ما 
قَدَّم حتّى الآنَ» فهرّ إلى الآن لم يَصل إلى المجازاة. 

عَلى كل حال عُمومٌ هَذا الحديثٍ لا شك أن فيه تخصيصّاء والتّخصيصٌ في 
الحالاات الغلاث التى ذَكّرناء وهى لحار فو وعلةة أ فتان حاله نْصحًا للأمق 
وإذا كان قبل الدَّفْن وأثتوا عليه شرًَا؛ على أن قَائْلًا قد يَقول: أيضًا هذا الأخيد 
بعوة لهي قن السا تين نالحد حرق تعله ايان مجارة 

من فوائد هين الحديثين: 

* سوة - احقد مو ١‏ ان ع 22 ل ا 

حكمة النبى كَلْةّ: وأنه يريد أن يتحمى أمّته عما لا خيرَ فيه» أو عم فيه شرٌ» وقد 
0 ااه 6 سر .م 8 0 أ 5 2 ٍ 
تبت عنه كله أنه قال: «مَن كان يُؤْمِن بالله واليّوم الآخر فليقل خيرًا أو لتضيفيف م 

ِ-. 1 1 ء رع 7 
ومن هذا نعرفٌ أن ما يفعله بعضٌ الناس الآن حيث يأتون بِرَجلٍ قد مات من 


)0223 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب ثناء الناس عل اكه رقم .)1١"59/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 


00 00 


باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (459)» من حديث أنس بن مالك وَليهْعَنَ. 
,22 أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» رقم 
1١4‏ 6). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن 


الخير وكون ذلك كله من الإيان» رقم (47)» من حديث أب هريرة وَدَلنََعَنَث 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الرؤساء والزّعماء» ثم يجعل شخصٌ يسيّه وآخرٌ يُدافِع عنه أنه لا فائدةً من هذا بل 
هو لعو وربّا يحدث عداوة وبّغضاءً بين الناس» وهو بالنسبة له هو فقد أفضى إلى 
م ّم واتّهى منّ الَّنياء وبالنّسبة إل متدكه ذا كان مدا حون تفار ريه 
كن أذ تك نايدا لقعم لان متصوةا تعر لدي أحد بمّبدئه ومنهاجه؛ 
لأنّنا إذا سَكتنا عن مبدئه , بحجةٍ عدم سبٌّ الأمواتٍ فقد يغترٌ الناس به. أما أن 
نتجادل ببذا السشَّخص لعَينِهِ فلا شك أن هذا لغوٌ منَ القولٍ وأنّه ير إلى الآثام. 

والله أعلمء وصل الله ا وبارك على نبيّنا محمّدِ وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


8 سه 2 


كتاب الزكاة 0 


و سًَ 
كتاب الركاة 
5 سس م00 .سس 5 


0 


الفقهاء يرنه بف" يقسّمونَ الم إلى أقسامء فبَدَؤُوا بالصَّلاةِ؛ٍ لأنََّا 1 
لإشلام بعد الهاي ولم يتكلّموا عن الشَّهادئنِ؛ لذن مب 
التَوحيدٍ والعقيدة» لكنْ يتكلَّمونَ على الأصولٍ العَمَليَة ار على الصَّلاةٍ وما 
تعاس تررق لالحوار ات اباو سه ارط اوتام بعد 


ع 


الشَّهاديَينِ وَالصلاة ولاننا قدت في قولٍ النبيٌ عَلتهصَكموالتَكة: «الإسْلامُ أَنْ تَسْهَدَ 
ا ا لصَّلاة وَؤْيَ الرَّكَاة وَتَصُومَ 


رَمَضَانَ» وَتَحجّ البَيْتَ)!" فلهذا قدّموها. 
والرّكاةٌ لها معنيان: لخوئ وشَرْعِيٌ. والشرزعى -أيضًا- له مَعْنِيانِ: زكاة 
التَمْسِ بالإيهان» وزكاةٌ التَفْس ببَذْلٍ المال. 
فَأمّا الرّكاةٌ في 51 ة فهي: النَّاءُ والزّيادةٌ ومنه وله : رَكا الرَّرْعٌ -أي: نما 
وشبّ وطالل- وكذلك الريادة» فإ نكم يقولون: زّكا مال فلانِ» يعني : رفوك 
وأمّا الرّكاةٌ في الشرع» فقَلّنا: إنّها زكاةٌ النّفس» ورّكاة المالِ» وكلاهُما زكاةٌ نفس 
في الواقِع لكنًّ الأوَّلَ زكاةٌ النّمَسِ بالإيمان» والثَّايَ زكاةٌ التَّفْسِ ببَذلِ المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسانء 


وعلم الساعة. رقم (00)) ومسلم: كتات الإيهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم )00( 


من حديث أبي هريرة وََالنَدُعَنهُ. 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فزكاةٌ التّمسٍ بالإيمان لها أمْثلة منها قولَهُ تَعلل: «إوتفين وَمَا سَوََّا ((5) كَأَهْمَهَا 
عورم وتَقُوهَا ((2) قَدْ أَفلم من ركه 4 وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا # [الشمس:7-١٠])‏ أ 
مَنْ زكّى نفسَة. 

ومنه قولَهُ تعلل: «وَوَتل م ركِينَ (2) لذبن لا يوون اليك وَهُم بالآجْرَة 
هُمْكِرُوتَ 4 [فصلت:-7] فإنَّ كثيرًا من الْسَّرينَ يقولونَ: المرادٌُ بالرّكاة هنا زكاةٌ 
انس بالإيمان؛ لأنَّهُ قال: «وو ل َمَتَرِكِينَ (2) الَدبنَ لا موَبوْنَ أرَكَرْة * وليس إيتاء 
الرّكاةٍ بأعْظمَ من فعل الصَّلادِه فدلٌ على أنَّالمراد بالرّكاةٍ هنا زكاةٌ التََّسِ بالإيمان. 


عر 0 1 حوس ب برسم | انع ر ا صم وره مه 
وأا الرّكاةٌ بالمال فهى كثيرةٌ منها قوله تعال: 9# وما ءاتسم من رََا يربو ف أموال 


سر ع لص 1ت 02 أ# ره 


تين 1ك تار عبد امد ونا شر تن كزق ارش ركه وق أل واكك 20 اشير 4 
[الروم:89] فالمرادُ بالرّكاةٍ هنا زكاةٌ المال؛ لأنّهُ جَعَلّها في مُقابلة الرّبا الممْتملٍ على 
الظلْم والرَّكاةٌ بَذُلٌ مُشْتَمِلٌ على الإخسانء فهذا مُقابل لهذا. 

ِذنْ: لا بْدَ أنْ تَعْرفَ الزَّكاد التي هي زكاةٌ التَمْس بالمال. 

فتعريفٌ الرّكاة اصُطلاحًا: هي التَعبّدُ لله تعال» بدَفع جزْءٍ مُعَيّنِ شرعَاء من 
مال مُعَينِ لجهة معينة. 

قَْلنا: «بدَفْع جُرْءِ مُعينِ مِنْ مَالٍ معنا هو المال الذي يحِبْ إخرائجة في 
الزّكاقِه وهو يختلفُ بالحتلافٍ الأموالٍ. 

فمثلا: في الذَّهب والفِضَّةٍ وعُروضي التَّجارة رُبْعٌ العُنْرِه يعني واحدًا من 
أبن فإذا كال عندك مال ماكر ايه عل أزبعيئ» ف رج فهو لرّكة. فلو كاد 
عندك أزبعونّ أَلْقَاه فاقسمْها على أزبعينَ» ترح زكاتها ألفٌ ريال» وإذا كانَ عندك 


كتاب الزكاة فضا 


أزبعونَ مليونَ ريالٍ فإئها تُقْسَحُ على أزبعينَ» فتَخْرّحٌ رّكائها مليون ريالٍ. وإذا كانَ 
عندك ثمانٍ مئةِ ريالٍء فاقْسِمُْها على أزبعينَ» تكونٌ رّكائها عِشْرِينَ ريالّاء وفي الألفٍ 
ريال مسة وعِشّْرونَ وهكذا. 

ما زكاةٌ الحبوب والَّارٍ: فهي إما نصفتُ العُشِْ وإما العُمْرُ أي: إِمّا واحدٌ 
من عَشَرِةٍ وإما واحد من عِشْرِينَ» فلو كانَ عندك ينا صاع وهي لا تجبٌ فيهاء 
لكنْ على فرض أنَّها تَجِبُ فيها الزّكاة ففيها ءَ عَشّرةٌ أضواع إن كانت الرّكاةٌ نصفت 
العْيْرِء وإلا فعِشْرونَ صاعًاء إن كانت الرّكاةٌ فيها عَشْرٌ ا كاملا. 

أمَا زكاةٌ السّائمة: فنّهُ لا محال للاجتهاد فيهاء ولا للعقل؛ لأتَا مفروضة 
0 معي لا باعتبار سهم مُعَيّنِ كما سيأتينا إن شاء الله تَعال» فمثلا خحسٌ من الإبل 
ها شا وخسل وجشرود من الي فها نت نخاضرء وف يتين وواحدة من الم 
لووول باح رح سرامن لحر الات لوار بانع ارت يون 
العَددَينء من مئنينٍ وواحدةٍ إلى ثلاثِ مئةٍ وتسعةٍ وتِسْعينَ ثلاث شياو فَقَذْرٌ الرّكاة 
وتذألك واتخث هاليو ل عل أن قدي الذكاةي المزاقق م2 تعبيى : 

والذي بينهما لا شيء فيه» ويُسمّى وقْصَاءٍ لأنْ مسائل رّكاة بهيمةٍ الأئعام 
ل عدي لا تشقل ؛ فنْسَلّمُ فيها للنصّ تسليًا تامّاء ثم إذا تجاوزث مئِتِين مئتِينِ وواحدةً ففي 
تيجا ع مويه عي وي 
شياهء وفي أربع مئةٍ أربع شياو» فون مئْتِيْنِ وواحدة إلى د20 وسع وتِسعينَ 
على حدٌّ سواءء فَالوَقْصٌ مئةٌ وثمانٍ وتسعونً. ْ 


والزّكاةٌ فائدَمّها ظاهرةٌء ففيها فائدةٌ للمُخْرجء ولِلْمُخْرَج منه ولِلْمُْخْرَج إليه 


هلأنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يا مرج : فقالّ الله تَعال قنه: 9# ل هن أَمَوِمَ صَدَ صَدَفَه تطهرهم وتركهم # 
[التوبة:”١٠]»‏ فهي تطهيرٌ من الذنوب؛ لقولٍ الرّسول 57508 «الصَّدَقَةٌ ُطفيث 
لخطِيئة كما يُطْفالماءُ الَّارَه("» وإذا عُلِمَ أنَّ الرَّجُلَ إذا تصدَّقٌ صدقةً َطوٌع برهم 
فإئّها تُطْفِح عنه الخطيعةٌ» فإِنَ أثرّها إذا كانَ ذلك رَكاءٌ سيكونٌ أَعْظَمَء وليل 3 ذلك 
قولّهُ تَعالٌ في الحديث القَدْمِيٌ: ١«مَ‏ تَقَرَّبَ د عَبِدِي بشيْءِ 2 د إِكَ يما افير 
عَلَّيه0". 

فلو سألَكَ سائلٌ: رَجلانِء أحدّهما تصدَّقٌ بهم صدقة تَطَرّع» والثَان 
تَصدّقيةؤكاء واجة.فائ) أفضز ؟ ا ْ 
فالجوات: الثاني أفضل؛ أنه واجبء والواجتٌ د إلى الله تَعالَ من التطوع 


من جنسهة. 


ل له 


3 


فالرّكةٌ تُطهَرُ من الذنوب» قوله: #وتركهم يبا أي: يُرَكّي إعاثم» وأخلاتهُمء 


ورا 2 


وأعمالهُم. فْرَكّي الإيهانَ؛ لأنَّ بذل الإنْسانٍ ما حب ابتغاءً لرضا الله عَيَتَجَلّ لا شك 


ارك الأعمال؛ لذن الأغال العاللة يؤيد ها الإبهان» كي 0 مذهتٌ أهلٍ 
لو فهذه فوائدها كا للمخرج؛ ا تَطَهْرٌ من ادنوه 5-0 
وي م ا 0 
2 ووو ره 
بصفوف الكرماءء والكرمٌ خلقٌ محمودٌء فحينئلٍ يزكو خلقة أيضًا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235817) وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7917). من حديث كعب بن عجرة رََوَلنَُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق, باب التواضعء رقم (” .)»)20١‏ من حديث أبي هريرة رَوَلَهَعَنْهُ. 


كتاب الزكاة لضن 


ما المحرَحٌ منه: وهو المالّ» فإنَّ فائدتها له عظيمةٌ» فإذا أَخْرَجْتَ زكاةً المالٍ 
بَارَكَ الله في) بقى. فتزيدة بركة حتى وإن نَقَصَ نا لكنّهُ يزداذ معئى» وإذا مَنِعَتَ 
فإنَ المنع يسحت بركة المال» وقد تُسَلَّطٌ عليه الآفاتثُ حتى يَنْفَدَ. 
وفيها فائدة لِلْمُخْرَج إليه: فالفقيدُ يِذ تَفقةَ مهاء والمجاهدونَ في سبيل الله 
يحدونَ مَعونة» والوَلَفة قلوبيهم يجدونَ ما يُوَلَمُهِم على الإيوان» وهكذاء ففيها فوائدٌ 
عظيمة كثيرةٌ منها: 
2 ا 1 :5 0 : لسرن 
-١‏ إزالة ما في تفوس الفقراء على الأغِياء؛ لأ الفقير إذا رأى الغنيّ يتَمََم 
بالمالِ وهو محرومٌ منه» لا بد أن يكونّ في نفسِهٍ شيء على الغنيّ. 
عا أن ذلك يد أثر انب ذعاء الشركة الخو لان ال 0 
بواب دعاة به والشيوعية شتراكب 
والشيوعيّينَ يريدونَ أن يكونّ النّاسٌ سواء» ولا شك أن هذا جهل يُبْطِلٌ المنافِم» 
ويشل الاقتصاة؛ لأنّ الإنْسانَ إذا عَلِمَ أنّ سعيَهُ سيكون لغيره فَإِنَّهُ لن يَسْعىء 
وسيركَنٌ إلى الكّسل والتَّهاونِ بالاكتتسابء بخلاف الرّكاق فَإئََا تَذْهَمُ هؤلاء 
والآخرين غل التكسّية: 
ثم إن في إيجاب الزكاةٍ على العبادٍ بيانًا لحكمة الله سبَحَاَهوَيََالَ في التشر بع؛ لأنك 
ا ااعي© سس 0 7 اه سا عي 0 ويه 2 لين 
إذا تأمّلت الشرائع وجّدت أثها كف وبذل؛ كف عن محبوب»ء وبذل لمحبوب. 
5 َ 0. 5 2 و 
فبذلُ المحبوب كالزَّكاةٍ والحجٌ في غالب الْأحْيانِ» والكفّ عن المحبوب مثلّ: 
7 ا وو 57 5 
الصّيام والصَّلاةِء فإِنَ الإنْسانَ في حالٍ صلاتِه لا يأكل ولايَشْرَبُ ولا يستمتع بأَهْلك 
00 5 : 5 1 و 7 و 0 
ولا يَلئَفِت إلى شىءٍ غير صلاته» وفي الصّيام يُمْسِك عن الآكل؛ والشّرْبِء والنكاح» 


)١‏ انظر: (الأدلة على بطلان الاشتراكية) لفضيلة شيخنا الشارح رَيِمَهَاللَه. 


2" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ومع الدنيا التي تَتَعَلَنُ بالصّيام. «العادات كف ويذل: 
الل كا بدلا بالبدنء وإمًا بَدْلّ بالمال؛ لأجل أنْ يتين صدق العْبوديّة؛ 
لأنّ من النَّسِ من هون عليه بَذُلٌ البَّدنِ» وحتى لو تَعِبَ فلا ا مكمه ولكن لو قيل 
2 و 
درا رار حذا مر و روات عقب و مدر وجهة انعفن الاب بتو 
الا اك 2 عرض مالي لشي: بلحب ا لويش االتريردسب 
ويُذْكَرٌ أن بعضّ العْلَّاءِ -غفرٌ الله لنا ولهم- أَوْجَبَ على أحدٍ الملوك في بعض 
الكفاراتء أن ب يُصوم بدلا عن انق مع أن الصَّيام في مرتبة بعد انق وج هذا 
العاليم الذي أفتى بهذا أن عِنْقَ الرَقبةٍ على المَلِكِ يسيرٌء لكنْ صيامٌ يوم واحدٍ أشق 
عليه من عتق مئة رقبة» فقالّ: تُوَدَبْهُ بالصٌّيامء فهل هذا الاسْتِحْسان صحيحٌ؟ 
0 
فالحاصل: 3 الله حكيمٌ في تنويع العباداتٍ؛ لأجل أنث يَمْتَحِنَّ العبدء» هل هو 
عبد لله حقّاء أو عبدٌ لهواة؟ ومَنْ مشى مع الشَّرْع فهو عبدٌ لله. 
فنحرٌ ذكَرْنا تعريف الرّكاةٍء وفوائدّهاء وبقيّ بحث ثالث» وهو: 
منى فُرضَتٍ الزّكاة؟ أهو في مكَّة أو في المدينة؟ 


أكثر العلماء على أنَّها فُرضَتْ في المدينة» في السنةٍ الثانية من الهجرة» بعد فَرْضٍ 


كتاب الزكاة قفن 


07 02 ل ا ا و د 5 7 تك 4 
وقال اخرون: إِنّها فرضت في السنة العاشرة من الهجرة» ولكن التحقيق في 
هذا أنْ الرَّكاةً فرضَتٌ في مكَّدّ لكنْ لا على هذا التقدير الُحَيَنَء والأئصبة المعينقَ 
فقد قال الله تَعالّ في سورة الأنُعام -وهي مكيّة-: #وءاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصَاده. » 
[الأنعام:١ »]١5‏ وقال ف سورة المعارج: #والدست 46 ولي حَقّ معو 6 [المعارج:؟ "]» 
فهناك زكاةٌ واجبةٌ في مكّدّ لكنّها لِيسَثْ على هذا التفصيل الذي استَمَرّتْ عليه 
الشّرِيعة الآنَ. 
5م اموه 5 بي اس هام 8 ' 0 4 
واما الذين قالوا: إِنَا فرضت في السنة العاشرة فقولهم غيرٌ صحيح؛ لان 
الذى كان قالسنة العاشر# هو بعت الشعاة لقيقن الركاق قال ول لله بدا بف 
المّعاةٍ لأخذٍ الرّكاةٍ من أضحاببهاء أي من أهل المواثى وأهل الثمار. 
وأما الوؤجوبٌ الذي هو على ما هو عليه الآنَ فإِنْ هذا كان في السنة الثانية 
من الهجرة. 
7 و أ 
فصارٌ للزكاة ثلاث مُراحل: 
: 
المزحلةٌ الأولى: مرحلة الوجوب, لكنْ على سبيل الإطْلاقٍ بدونٍ إيجاب شيء 


مُعَكن. وهذا كان فى مكة. 


"2 


0 2 م و و ٠‏ َم 0 3 1 
شعاة لقَيْضِها من أصحاباء وهذا في السنة الثانية من الهجرة. 

د با ل : إ! 

الماحلةٌ الثالثة: أنَّ الول يَةِ صار يُرْسِلٌ السَّعاةً لقَبْضِها من أَمْلهاء وهذا 
كان في السنة العاشرة من الهجرة. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمَا حُكْمُها: فهي فريضة بالنّضصّ والإجماع اما لض 2554 الو لف “فى 


حديث ابْنِ عبّاسٍ وََلنَعَنْها وسيأتي إِنْ شاء الله 7 ع تعالى. 


وأمّا الإجماغ: فقد أجمعَ المسلمونَ على أنَّ الرّكاةً فرضٌء وقالوا: مَنْ 00 
فَرْضِيتهاء ومثلَهُ لا يْهَلْهُ فهو كاؤرٌ؛ اي المسلمينٌ) 
اه لك ارود ِِ َ- اي 
أمّا إذا كان مثلة يَجْهَلهُ -ى| لو كان حديث عهدٍ بالإسلام» ولا عِلَمّ له بفرائض 
الإسلام- فَإِنَه يعَلْمُ فإن أصرٌ بعد التّعلِيم صارّ بذلك كافرًا. 


به أ 


ما من قر بوٌجويهاء ولكنّه لم يُوَدّها كَسلَاء وتَهاونًاء ففيه خلافٌ بين أَهْلٍ 


العلم. 


1 


سؤر 


فمنهم مَنْ قالّ: إِنَهُ يَحُفْرٌ لأتها ركنٌّ من أزكانٍ الإشلام؛ ولأنَّ الله قال: #وويل 
لِتَمَتَرِكِينَ 200 الَدِينَ لا يوْبوْيَ ألرَكَرة 4 [فصلت:" ايت وا 
بذلك» وهذا القولُ إخدى الرّوايات عن الإمام أحمد يَمَدْلهَهُ لَه أنّ تارك الرَّكاةٍ كسلا 
وتَّهاوناء يكون كافرًا مُرْتَداه وعلى هذا فَيُلْحَقٌ بتاك الصَّلاةٍ. 

ولكنّ مُمْهِورَ أل العِلْم على أنَّهُ لا يَكْفرٌ بذلك» ولكنّهُ قد ارْتَكَب نا عظي 
امار عرز ريدي عرلا حي ااه زر اليو موحي ار 
أنَّ البيّ يل ذكرٌ عُقوبةً مَنْ لم يود لرّكاد ثم قال: ١َيَرَى‏ سَبِيَهُ إِمَا إلى الجن وإ 1 
إِلَ الثار) ومعلوء أن مَنْيمْكِنٌ أن يكوثٌ له سبيلٌ إلى ال إن لايكوفٌ كارا 
لأ الكافة لا نكر أن يكن لين إل اح 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/4/1)» من حديث أبي هريرة تتلةعنة. 


كتاب الزكاة يفف 


و 3 5 -ه 2 2-2 ”م م6 ع 
المبحث الثاني: هل إذا ترَكَها اونا تُؤْحَلُ منه قَهُرَا أو لا؟ 
الجواب: تُؤْحَذٌ منه قَهُرّاه وفي هذه الحالٍ إن أذّاها لله بَرِئَتْ ذِمّئُْ وإن كان 
2 0007 8 3 .0 5 ًُ 2 و 
مُكْرَهَاء وإن أدَاها لدفع الإكراه فقطء وقال: هذه جزية -والعيادٌ بالله- فَإنَّهُ لا تَبرأ 
ور 2 و و" 0 


مم ولا معد جا لها عند الله؛ لأنّهُ لم جرخا ' لله امْتَثالّا. 


ع 


وفي حالٍ إجباره وَقَهْرِهِ على الرّكاةٍ أَيُعَاقَبُْ أم لا؟ 

اختَلّفَ في ذلك أَهْلٌ العِلّم: 

فمنهم مَنْ قالّ: العُقوبة أن يُلْرّمَ بدَفعِها فقط» وقال آخرون: بل يُعَاقَبُ بأنْ 
يُؤْحَدَّ مع الزّكاة شطرٌ مال زافق لوآ عوك د سحام المطر 
ةن الي ف قال فين لم يوم قالّ: «فَإِنَا آخِذُوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةٌ منْ 
عَرْمَاتِ ريج أ فقالّ: «آخدُومًا وظر مَالَهِ) ثم هذا المَّطْرٌ هل هو ته هله كله 
-وَالشّطْرٌ بمعنى النَضْفِ- أو شطرٌ مالِهِ الذي مَنَمَ الزّكاةً فيه؟ 

فيه خلافٌ أيضًاء وهذا الخلافٌ يحتملّهُ اللّمْظّء فيرَدُ ذلك لاججتهادٍ الحاكم: 
فإذا رأى أنَّ شطرٌ المالِ كُلَّهِ يُؤْحَذَُ أَحَدَّهُ؛ وإنْ رأى ألا يُؤْحَدٌَ إلا شطرٌ المالٍ الذي مَنَمَ 
ذكاتة فليفعل+الأن هذا من باب التَِّيرء فرج فيه إلى الإمام. 

سس :و )م00 بيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١101/5(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (5 55 ؟)» من حديث معاوية بن حيدة وَدَلِيَهعَنَةُ. 


- عن ابْنِ عَبَّاسٍ روما أنّ النبيّ كل بَحَتَ مُعَاذًا إل اليَمَنِء هَذْكَرَ 
2 م َم وه م ةر م ج27 2 
0 ل ا لإ و0 
فعَرَائِهِمْ) مُتَفقٌ مُتَمنٌّ عليه واللّفظ للثخار 0 


الشرح 
هذا الحديث صَدَّرَ به الولف ابن حَجَرٍ -رَحِمَهُ الله تَعالّ- كتاب الزَّكاةَ؛ لأ 
فيه التَصريح نان الرّكاةً فرض. 
قولّهُ: ١بَعَتٌ‏ مُعَاذًاا أي: أَرْسَلَّهُ يدَلئدعَنهُ وكانَ ذلك في ربيع الأول سنة عَشْرِ 
من الهجرة» أيّ: قبل موت الرَّسِولٍ صََِلنَهءَتِوَسََ بِسَنِق فبَعَتْهُ إلى اليمن داعي 
ومُعَلًا وحاكيء بَعنَهُيَدْعوهم إلى الله يُعَلَمُهُم» ويحَكُم بينهم؛ وَالُكُمٌ هنا بمعنى 
القضاء. 
قولة: «افرَّضُ) , من الككووافا (القرضى و اللطاك والتطلل ويخ 
6 سمّيَ الحكمٌ الحتميٌ فَرْضًا؛ لأَنَّهُ مقطوعٌ به ليق أن حلفت 3 
قولّةُ: ١صَدَّقَة‏ فق أموالهم» جد أ زكاءٌ» لا صَدقَة ع لأنّهُ قالّ: 
«افْتَضٌ». والفرضٌ لا يكونُ تَطَرّعَا وسُمّيَ بذلُ المال صدقةً؛ لأنّهُ دليل على صِدْقٍ 
إيمانٍ باذِله؛ لأنَّ الملل محبوبٌ إلى التُّوس» والنفوسٌ لا يُمْكِنٌ أنْ يمون عليها بَذْلُ 
المحبوب إلا برجاء محبوب أَعْظمَ» وكون م برجاء الاق 
0 على تصديقه 4 بثواب هذه الصَّدَقة؛ فلهذا سمىّ دن المال مدق 


١‏ ) أخرجه 0 كتاب 000 باب أخذ الصدقة “من الأغنياء» ا .)١5(‏ 0 كتاب كم 


كتاب الزكاة 0 


قولّهُ: «مُؤْحَذَا مَبْنينّ للمَجُهولٍ والآخذ الإمامُ أو ناه وهو السّاعي. 

فول امن أَغَنِيائهم) أغنياء: جمعٌ غنٌ» والغنيٌ هو مَن عنده ما يَسْتَعْنِي به 
عن غيروء هذا في الأضلء ولكن يِخْتَلِفُ الغنينٌ باختلافٍ الأبُواب» فعندما نقول: 
(الغنيُ) في باب أهل الزّكاة يكون المرادُ بالغنيٌ مَنْ عنده قوت نفسِهٍ وأهله لدَةٍ 
سند وعندما نقولٌ: (الغنيٌ) في زكاةٍ الفطرء فإنَّهُ يراد به مَنْ عنده زائِدٌ عن قُوتٍِ يومد 
وليلتِه يومَ العيده وعندما نقولٌ: (الغنيُ) في باب النَّقاتِ» فهو مَنْ عنده ما يستطيعٌ 
إنفاقَهُ على مَن يَلْرّمُهُ امه عليه» وعندما نقولٌ: (الغنيُ) في باب الرَّكاةٍ هنا نقول: 
الغنيٌ هو الذي يَمْلِكُ نصابًا زَكَو 

فقولّهُ هنا: امن أَغْنِيائهم» يعني: مَنْ يَمُلكونَ نِصابًا زَكَويًا. 

فِنْ قيلَ: ما الدَّليِلُ على ذلك» أفلا تكون هذه الكَلِمةَ من الكلماتٍ التي 
مَرْجِعُها العُزْفٌ؟ 

فاجَوابٌ: أنّنا لا رد الكلماتٍ إلى الِعْرْفٍ إلا حيث لا يكونُ لها حقيقة شرعيّةٌ 
فإِنْ كانَ لها حقيقةٌ شرعيّةٌ فالواجبُ الرُّجِوعٌ إلى الشَّرْع» كما قي : 
وكس تنا انح وَلَوْيحدَّدِ ‏ بالشرْع كَالرْزِ تَِالِعْرْفٍ المحددث" 

ما هنا فقد حُدَّدَ بالتّرْع» قال الدب يل «وفي كُلَ حَمْس مِنّ الإبلٍ شاةٌ!", 


5 
22 
0 
هو 


إسرفاءة 0000 
فعرّفنا أن صاحب الإبل يكون غنيا إذا مَلك حمساء وقال الرسول عَلَهآصَلاةوَالنَمْ في 


16 


.) : شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَحمَهُلنَهُ (ص:‎ )١( 
من حديث أبي بكر الصديق‎ .)١505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )7( 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الفضَّةٍ: «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَةُ!" فالذي يملكُ تَمْسَ أواقٍ يكونٌ غيًا. 
وفي الذّهبٍ عِشْرونَ دينارٌاه فمن يَمْلِكُ عِشْرِينَ دينارًا يكون غ غنياء» وهكذا 
الحبوبُ والثّانٌ قال يكِ: «لَيْسَ فِيها دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَةا!"» فمَنْ يملكُ خسة 
الى تهون وفيةا سوالتي 2ك انان لذت عرية رفو او رن 
إلى المدلول الشرعيّ» لأنّهُ وحدَ لها مدلولٌ شرعيّ حدَّد من بل اشع فلا يكن 


000 


أن تتعداه. 
وقولّة: «تَؤْحَذٌَ مِنْ أَعْنَائْهِمْ) الإضافةٌ هنا هل هي إضافةٌ للجنسء أو إضافة 


للقوم» أي: هل المرادُ تُؤْحَذُ من أحماء المسلي مومه افيه أعنناء أهلٍ اليمنٍ 
فقط؟ 


5 
و 
نا 
و 


وه 


الطاعلة 21 [لتعقن دوست اننا و د مرو عضا النََّسِ كُلّهُم» وبناءً على ذلك 
وَقَوَله: «في فقرا نهم) ولم يقل: إلى فقرائهم؛ لأن (رَدّ) في الغالِبٍ تَتَعَدَّى 
لاا اواك والرصري امد ريا كر را فهي أبلغ 
و ا ا 
يَرى بعض أَهْل العِلْم أنَ المَيرَ مَنْ سمي فقيرًا عند النَّاسِء وهذا القول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاق» باب ما أَدّي زكاته فليس بكنزء رقم »)١406(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/4)) من حديث أبي سعيد الخدري وََإيهَعَنه. 


2 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رفم ,.)١550(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. رقم 
(419). عن أبي سعيد الخدري رَوََإئَدْعَنْهُ. 


كتاب الزكاة يفف 


له وجةٌ» وبناءً على هذا فإنَّ الفقرّ يكونٌ أمرًا نسي وقال بعضّهُم: إن امير هو الذي 
لا يجدُ ما يُمْلَكُ. فإذا عْلِمَ قَقُْهُ أَعْطِيَ من الرَّكاةٍ ما يكفيه خُدّةِ سن فإن جاءتٌ زكاةٌ 
أخرق شو يدرافة أو ززع فصي اوتشعاء :وكا الذقق يده لا يكفيه ذه سدة 
ككل لوكت اارسة. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا لا مُجِعَلٌ المَقيدُ مَنْ لا يَمْلِكُ نصابًا زكويا؛ لأنّ ظاهرٌَ 
الحديث التَمَابل فا دُمْتُم قلتم: إن الغنىّ هو الذي يَمْلِكُ نِصابًا رٌكويّاء فاجعلوا 
لقي هو مَنْ لا يَمْلِكُ نصابًا زكويّاء وقولوا: مَنْ عنده حمسٌ من الإبل فإنَهُ لا يُخْطَى 
من الرَّكاةٍ؛ لأنَهُ ليس بفقير» ومَنْ عنده أرْبَعونَ شاةً لا يُعْطى منّ الزَّكاةٍ؛ لأنَهُ ليسَ 
ستيار عوك ارقي السزار حي منّ الرَّكاة؛ لأنّهُ ليس بفقير» فلو 
قال قائلٌ بهذاء واستدلٌ علينا بالقابلة» فَالتَقابلُ يَقتَض أن امير هو ضدّ الغنيٌ 
فإذا كان الغننٌ هو مَنْ يَمْلِكُ صاب رَكُويا فيكونٌ افيد م لا يَمْلَكَ النصات: 
فباذا يرد على هذا؟ 

يقال: هذا لا شك أنه إيرادٌ قويٌ؛ لأنَّ الأضْلّ في الكلام إذا ذكِرَ الي ومُقالة 
لكر لزنا هوارلع تلان الدع ابل لالش رلك فقول اين را 
عَلِمْنا أنَّ مَقْصودَ الشَّارع هو دفمٌ حاجة المُمْطى صار تَقْيِيدُهُ بأنَ الَِّيرَ مَنْ لايَمْلِكُ 
لمانا زكر ااخرة وان نشو :أن الكل اق يكون جنده تعائلة كيرف ون 
من الإبل لا تكخفيهء ولا ُدَّةِ شهريْنِء فيكونُ اجا للرّكاق فا دُمْنا قد عَلِمْنا العِلَةه 
و عو و 


لامو 


علش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وََكَدْياء بالقيةة لآن الزكاة كز ليه :والااففت يقول قائل» أغطرا المفوحق 
يكون غَنذًا تُكتنبًاء فتقول: ماحد الاكتفاء» فلو افيا .: أغطرة تحن يكون غماه عتدة 
ما يَكْفيهِ حتى الموت. 

قلنا: هذا لايُمْكِنٌ؛ لأنَّ مل ذلك لا يلم فإذا مات عن قُرْبٍ صارٌ كل شيء 
يكْفيهء وإن عمّرَ صارّ يحتاحٌ إلى آلافٍ الألوف. فهذا لا يُمْكِنُّ تقديرة. 

نعم لو قال قائل: أغطوا المَقيرَ حتى ميَينُوا له ما يُمْكِنُ أنْ يعيش فيه. لو قبل 
بهذا لكان له وجةٌ» ولكنْ لا يكونٌ ذلك إِلّا إذا لم يكنْ هناك حاجةٌ شديدةٌ فلو فُرضَ 
أنّ المنتوى العام للنّاسِ مُسْتوّى جيّدٌ وأرَدنا أن نُوَمّنَ لهذا المَقيرِ من الزّكاة مَدِْلّ 
يكفيه فهذا جاترٌ أمّا إذا أَكَنَا لهذا المّقير مَنْْلَا من الرَّكاةٍ بمئَةِ ألفٍ نكون قد حَرّمْنا 
عشرات الفْمَراءِ الآخرينَ» فلا. 

لكنْ لو فُرِض أنَ الجْحمعَ كتف اقتصاديًا فهذا وجهٌ قويّ» أنْ يُشترى للفقير 
شي يَكْفي نفقتةُ على الاستمرارء إمّا سيّاراتٌ يعمل عليهاء أو عقاراتٌ يُوَجُرُها 

وقول «فبُردُ في فَُرائِهمُ) الإضافةٌ هناء هل هي إضافة جنس أو إضافةٌ قوم؟ 

فيه خلافٌ كالخلانيٍ الأَوَّلِء والصَّحَيحٌ أَنَهُ للجنسء لكنْ مع ذلك اخْتَلَفَ 
العْلََّاءُ في هذه الَسْأَلةِ فقالّ بعضهم: «إلى فقرائهم) ا قرأ قَوْمِهم» بمعنى أن 
زكاة أهل اليمن لأهلٍ اليَمنِء فا تخْرَحُ عنهم إلا إذا لم يُوجَدْ مُستَحِقٌ فتُخْرَج 
لكنّ ما دام يُوجَدٌ مُستحِقٌ فيهم منهم. فإئّها لا نُضْرَفٌ إلى غبْرهم؛ لأنّهُ قال: «فتؤْحَدٌ 
مِنْ أَغْنيائِهم فبُردُ في فُقرائهم". 


كتاب الزكاة مف 


وذَّهَبَ بعض أهْل العِلْم إلى أنَّ الإضافةً هنا للجنسء أي في فقراء الُْسلِمِينَ 
وعلى هذا القولٍ يجورٌ أنْ تَْقَلَ الرّكاةً من البلد إلى بلدٍ آحَرَ وهذا هو القولُ الرّاجِحٌ 


وسببٌ العرْجيح أن مُعادَ بن جبل وََلتةعَنهُ كانَ يَأتي به| عند أهل اليمن -كا في هذا 
8 7 0 .يي 
الحديث- إلى المدينة» ويَوَزّعَهٌ في فقراء المدينة. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ مشروعيّة ب يِ الدعاة إلى الله عَيَعِجَلّ لقوله رََيدْعَنَُ: ١بَعَتَ‏ مُعاذًا إلى 
الِيَمَن) وغل يعث الدعاة واجتٌ؟ 
الجواث: نعم. عدوا كفائيٌ؛ لأن عل سمه واجت تبليغ الإسلام. 
فيكونُ بذلك من باب فَرْضٍ الكفاية» فيجبُ على وّلاةٍ الْمسلِمِينَ أنْ يَبُعنُوا الدّعاةً 
إلى البلادٍ لبّث الإسلام. 
و 0 0000 اق أ 
ولا نقول: «مَنْ جاءنا دَعَوْناةُ» وإذا تَظَرْنا إلى حالنا نحن الْمسْلِمِينَ اليو 
وجَذْنا أن عندنا تقصيرًا عظيًاء وأنَ التُصارى -على باطلهم- أقوى منًا في الدّعوة 
كي اسه اام 3 . 1 أ ذا ا 27 
مع أنهم يدعون إلى الضلال» وإلى دين منسوخ. وإلى دِينٍ محرفٍء ومع ذلك يبدَلون 
النَفْسَ والتفيسَ في تنصير الثّاس» فيقطعونّ الفياقّ والمفاورٌ والمخاطِرَ؛ لأجل الدّعوة 
5 : 1 0 عم > 1 1 
إلى هذا الدّين الذي هم عليه. ويَبْذلونَ أموالا كثيرةً في بناء المستشفياتٍ والمدارس 
5 1 51 ع2 ا عه 0 - 
وتحصيل الكشوة والنفقةٍ» مع أن الواجبّ في هذا الأمر أن يقومَ به المسلمون» ودين 
الإسلام دين الفطرة. فأ إِنْسانٍ تَعْرض عليه دين الإسلام عَرْضًا صحيحاء سليًاء 


0 


و ١‏ ا ا 0 بكس ساس ساك 3 6ت اوسا سم “ين صصلة ليلس 
فإِنّْهُ سوف يَقبَلء قال الله تَعالى: # فَأَقَم و- جَهَكَ للزين حَنِيفًا فطرت الله التى فطر 


مإ سا سمس ع2 ا 0 # 
الناس عليّها #[الروم:0٠]»‏ ومعلومٌ أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول. 
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ا 
أمرٌ فطريٌ لا حتاج إلى دَرْسٍ ولا تعَلم. ولكزا يك أن الانحظ أله لا عور لاسا 
00 لأنَ الله تعال يقولٌ: ؤثل كز سبي انثا بل )3 
عَلَ بَصِيرَةَ 4» فإذا لم يكنْ عنده عِلْمّ فليسَ من طريقٍ النبيّ يِه والإنْسانْ الذي 
سكين » صَرَرُهُ أكبر من نفعهء أمَا قولّهُ في الحديث: ابَلُاعني ولو 
فمعناه ه: بلّعْ ما تَعْلَُ أمّا ما لم تَعْلّمْ فلا يجورٌ ةا نا لَهُ: «وَلَو آية» فهذا من 
باب المبالغةٍ» يعني حتى لو آيةٌ واحدة تَعْلّمُها فبَلّْهاء أمَا ا 
يكون عنده علمٌ واسع 

؟- حرص النبيّ يك على انتشارٍ الإشلام, لبعئِه للدّعاة عياص ةولتا. 


ع ره 


"- أَنَّهُ بغي التَرْتيِبُ في ال ا بالأهم فالأَهَمٌ بى ا ان 
الإنْسان ورضي والتَرَمَ يََقلُ إلى الثاني يُؤّحَذ من قوله: «قَِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَِلِكَ) 
وهذا من الألفاظ التي حَدَّفَها الموَلف. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لم يَذْكُرٍ النبيٌ بك الصّومَ والحجٌ» مع أمَهما قد فُرضاء 
فالصّوْمُ فُرضَ في السنة الثاني والح فرص في السنةٍ التاسعة» وبَحْتْ مُعَاذٍ في 
السنة العاشرة؟ 

فِالججَوابُ: أنّْ نقول: الَسْأَلة مسألةٌ دَعْوةء يُدْعَونَ إلى الأهمٌ فالأهمٌء وهو قد 
بَعَتّ إليهم في ربيع الأوَّلِء وقد بقيّ على الصّوم خمسة أَشهرِء فإذا استقر الإيهان في 


وو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)» من 
حديث عبد الله بن عمرو يََيَدَعَنْهًا. 


كتاب الزكاة قف 


٠. 30 .4‏ يوه 2 32 ا م 
نشو سهم فإنهم حينئل يؤمرون بالصومء ١‏ ي أن الضوع د تذع الحابة إليه في ذلك 
الوقت» وكذلك نقول في الحجٌ؛ لأنّ الح , عد ار 
ِكْرهما هو أنَّ الوقتٌ لم يحِنْ بعد فالدّعوةٌ إليهما غير مُلِحَةٍ 

إن قِيلَ: يردُ علينا فرص الرّكاةٍ كيف ذُكِرَثْء وهي لم يأتِ وقْنّها بعدٌ؛ 
فالجوابٌ: أن الزّكاةً تجبُ من حينٍ ما يُسْلِمُ الإنْسان؛ لأنّهُ يشرعٌ في الحولٍ من يوم 
إِسْلامِهِ إن كان له مالّ. 

ولأجل أَنْ يَعْرفوا أَنَ أمُوالّهم تجبُ فيها الزَّكام وتمامُ الحولٍ شرطً لوجوب 
الدّفعء وأمّا وجوبٌ الرّكاةٍ فهو من يوم يَتِمٌ التصابٌُ» ومن يوم يُسْلِمُ إذا كانَ كافرًا. 

- أن الصَّلاةً أَوْكَدٌ منّ الرّكاةٍ؛ لأن الرّسِولَ كك لم يَأمُرْهُ بإعْلامهم بفرضيّة 
الرّكاةٍ إلا إذا قَبُوا قَرْضَ الصّلاةٍ. 

- أَنَهُ لا يجبُ على الإِنْسانٍ في اليوم واللْيْلةِ أكثرٌ من حَمْسٍ صَلواتِء ويتََرّعٌ 
غالهدة الفائنةة: أن. الو بر ليس إيؤاتت» لأن الود يوم ..ولو: كان واعيًا لكان 
اروم الى الزوم وال1 اقافية اكه أكانا كت الوب د لتك أن يدل 
بهذا الحديثٍ وأمثاله على انتفاء وُجويه؛ لأنْ ما يجب بسبب ليس دائرًا بدورانٍ الأيّام 
كصياةة اللا زه اناكو الكبيوق ورك الطراف هوق الندمعن وص العيل: 
لأن هذه واجبة بأسباب تَحَدّتْء فإيجائمها طارىٌ» بخلاف الصَّلواتِ اليوميّة 

إن 1ل كا فود لقوله: «اذ ترَض» وأنَ امرجم في فرض الأشياء إلى الله 

َتجَلَّه لقوله يللة: «أنَّ الله افْضٌ». 

- إطلاق الصَّدَقَةٍ على الزّكاةٍ خلاقًا للعُرف؟ لقوله: «افْترَضٌ عَلَيْهُمْ صَدَقَةًا 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكذلك يدل على هذا قولَهُ تَعال: ظإيَما َلصَدَقتُ لِلْمقَراءِ والْمستكين *. 

8- أنَّ الرّكاءً واجبة في المال؛ لقوله: «في 3 ويتمرّعٌ على هذه الفائدة أ 
لذ لابين تجوت 31 طلقا فلو أن رجلا عنده ألفف دِرُهم» وعليه دين عدار 
ألفُ دِرْهم» فهل نقولُ: إن المالّ الذي بيده لا زكاءً عليه؛ لأنّهُ مَدينٌ بمثله؟ 

مله لكأل قها ضيةة نين النتاي كر "هذا اديت 7 على أنَّ الرّكاةً 
تجبٌُ عليه؛ ووجهُ الدَّلالةِ أن النبىّ كل جَعَلَ الرّكاةً في المال» والدَّينُ الذي يِجِبُ 
على الإنْسانٍ واجبٌ في ذمّتهه وليسّ في ماله؛ ولهذا لو تَلف مالَّهُ فإِنّهُ لا يسقط دَيْئهُ؛ 
أنّهُ في ذْمتِهه فالدَينُ في الدَمَةِ عقاو الركاة فى لاله ينهد ليذ لخدي يزيد قولة 
تَعالَ: : د من أَمََيِمَ صَدَمَة # والآية عامّةٌ» وقولة: «والذيت ف ْو حَقٌ يَعَومٌ 
ِسَلٍ وَلْسَرُورٍ * وللعلماء في هذه الَسَألةٍ ثلاثة أقَوالٍ: 

القولٌ الأَوّلُ: أنَّهُ لا زكاءً على مَنْ عليه دَيْنْ يُنْقِصٌ التصابء سواءً كانت 
الزَّكاةٌ واجبةً في أموالٍ ظاهرة أم في أموالٍ باطنة» وهذا هو المشهورٌ من مذهب 
الحنابلة!"” 2 

القولٌ الثّاني: أنَّ الزّكاةً واجبةٌ في المالِ» سواءً كانَ ظاهرًا أم باطنًا. ولو كان 
على صاحبه َي وهذا هو القَوْلُ الرّاجِحُ الذي تُوَيدَهُ الأدلّةُ. 

القولٌ الثَّالث: التفصيلء فإِنْ كانت الرّكاةٌ واجبة في أموالٍ ظاهرة لم يَمْتَعْها 
الدَّينُ وإِنْ كانث واجبةٌ في أموالٍ باطنةٍ فالدّينٌ مانِعٌ لها. 

لكنْ مَا هي الأمْوال الظّاهِرةٌ وَالأَمُوالُ الباطنة؟ 


)010( المغني ("؟/ /51-قم 50 ). 


كتاب الزكاة خف 


اجججواب: الأمُوالٌ الظاهرةٌ هي التي تظهرٌ ولا تحار في الصَّنادِيقِ» مثل: بمهيمة 
الأنعام ٍِ الحبو ب والثان فهذه تُسمّى عند أَهْلٍ العِلّم الأمو الَ الظاهِرة لذنّها ا 
للنّاسِء فكلٌ يَرى الثّمرة لهذا الرَّجُلٍ في بُسْتانِهِه وكذلك المواشيّ» وكذلك الزروع. 

وحجَةٌ هذه الأقُوالٍ كالتالي: 

أمّا الذين قالوا: إن الدِّينَ يمنعٌ وُجوبٌ الرّكاةٍ * مُطلقَاء فقالوا: لأنَّ الرّكاءً إِنَّ) 
تب للمُواساة» والذي عليه الدَّينٌ ليس أهلا لُواساة غيره؛ لأنّهُ هو نفسّهُ يحتاح إلى 
مَنْ يُواسِيهه وعلى هذا فلا تحب عليه الزّكاٌ ويَسْتَدِلُونَ ببعض الآثار أيضًا. 


1 0 


0155 


أمنّا الذين قالوا: إن الدِّينَ لايَمْتَعُ وُجوبَ الزَّكاةٍ في الأمْوالٍ الظاهِرةٍء فقالوا: 
لأنَّ النبيّ يكِ كانَ يَبْعَتْ السّعاةَ لقبض الرّكاةٍ منّ الأمُوالٍ الظاهِرة» ولم يَكُنْ 
يَأْمُرّهم أنْ يَسْتَفْصِلُوا أَعَلَيْهم ديْنٌ أم لا؟ مع أنَّ الغالبَ أنَّ أصحاب الأْمُوالٍ الظّاهرة 
-ولا سيّا أصحابٌ الثار - أَتَكم هم مَدِينونَ؛ ولذلك كان السَّلَّمُ في عهدٍ النبىّ 
عَلَتَهاصَكاوالسَكة مَوْجودَاء فكانوا ل التار البشة والشيين' لوهذ بد على أَنََّم 
اجون إلى الدّراهم فلم| لم يمر ا 
لاك سوال عا 

ولأنّ هذه أموال ظاهرةٌ تَتَعَلَن بها أطماعٌ المُمَراءِ ويَعْرِفُونهاء وإذا لم تحب 
فيها الرَّكاةٌ إن ذلك قد يُوَّدّي إلى فتنقٍ» فإنَ الفَراءَ ربا يقومونّ على الْأَغْنِياى 
ويَبْدَؤُونَ بالسّرقةٍ من الأَمُوالٍ الظّاهِرة» هذا هو تعليلٌ مَنْ قَرّقّ بين هذا وهذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في كيل معلوم» رقم ))75١7140(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم. رقم (5 »)١1١‏ من حديث ابن عباس رإيَئَعَنْها. 


نضا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأمّا الأمُوالُ الباطنةٌ فقالوا: إن الرسولَ عَلصَكَهولتَكخْ لم يكن يَبْعَتْ السّعاةً 
لأخذِهاء وأيضًا فهي ليِسَتْ ظاهرةً للفقراء بحيث يَغارونَ لو لم تُوَدَ ركائها. 
وأمّا الذين قالوا بوجوب الرّكاة على مَنْ عليه دَيْن فقالوا: إنَّ النصوص عام 
تَُرُ بين مَنْ عليه دين وغَيْر. وقؤلكم: ١ن‏ الزّكاةً واجبةٌ على سبيل المُواساقاء 
نقول: هذا التعليلٌ في مُقابلةِ النّصضّ فهو تعليلٌ عليلٌ. ثم نقولٌ لهم: مَن الذي قالّ: 
إن الزّكاة إنَّ) وجبث للمُواساة؟ أَليسَتْ تُصْرَفُ في الجهادٍ في سبيل الله؟ وهو ليسّ 
بمواساةٍء وفي الغارم لإصلاح ذاتٍ البينٍ ولو كان عَْيّاه وتُْضْرَفٌ لابنٍ السّبيلٍ 
وإنْ كان الغالبٌ أنه غيدُ تاج في بليوه فنحن ملس عِلَّهّه ثم مع ذلك تُبْطِلُ بها 
عُمومٌَ النّصّ!! وهذا لا يستقيجٌ؛ فنحن نوجبُ عليه الزّكاد ونواسيه بإعطائه من 
الرّكاق فإذا كان عليه ألفٌ دِرهمء وبيلِه ألفٌ درّهمء قلْنا: أخرخ زكاةً ألفي درّهمء 
خمسة وعِشْرينَ دفاور فلك مو زكانا خمسةً وعِشْرينَ؛ لبوق ما عليك؛ وحينئل 


6ه 


0 7 ا 2 عع و سس . 2 9 أ 1 و . ٌ 8 0 
فإن قيل: ما الفائدة من أن يحرج خمسة وعشرين» ونحن نعطيه خمسة وعشرين 
عسو و رمعا 


ليُوقَ الطلب الذي عليه؟ قُلنا: إِنَّ الفائدة ليَشْعْرَ أنه مُتعبّدٌ لله بإخراج الزَّكاةِء ولأن 


ها أحوطا لفو الدكةه 
فنقولٌ: زْلكٌ مالّكَ؛ لأنَّ الزّكاةً واجبةٌ في المال» ونحنٌُ نعطيكٌ من عندنا ما تُوفٍ به 
دينك: 
و مه 5 َ أ 75 ع 0٠‏ ملي 5 6 
9- جوارٌ أَخْدٍ الولّ الزَّكاةً من الأَغنِياء؛ لقوله: «تُوْحَذْ مِنْ أَغَنَْائِهِمْ... 
والأخدٌ لزكاة أموالٍ النّاس لا يكون إلا لمَنْ له الولاية. 


وعلى هذاء فالقولٌ الرَّاجِحٌ أنه تجبُ الرّكاةٌ في المالِء ولو كانَ صَاحِبَّهُ مَدِينَاء 


كتاب الزكاة إعانض 


تدوعت عرد ك1 عار سئي «كَثرَدُ في فُقَرَائهِمْ '. وهذا 
مبنينٌّ على أنَّ الضميرَ في: (دٌ ُقََائِم؛ يعودٌ على أهلٍ اليمنء ؛ أمّا إذا قُلّنا: إنَّ الضمير 
يعودٌ على فقراء الْمسَلِمِينَ فإنَّ الإضافةٌ جِدْسيَةٌ فلا يكونٌ فيه دليلٌ» ومن نَم اختلّف 
العْلَّاء في ذلك. 

-١‏ جوارٌ صرف الزّكاة إلى صنفي واحدٍ؛ لقوله: «في فقرائهم» والفْقَراءً هم 
أحد الأصّنافٍ الثانية: الذين قالّ الله فيهم: #إِنّما ألصَّدَكتُ إِلْمْمَرةِ والْمسكينٍ 
وَآلْمَِمِِينَ علا والْموَلفةَ لوم وَفٍ ألردَابِ وَالْعَدرِمِينَ وف سل لَه وين اسيل * 
[التوبة: ا 10 إِنَّهُ لا بد أن تُضْدافَ ف الرّكاةٌ 
على الأصُنافٍ الثانية كُلّهاء وقول مَنْ يقول: لا بد أنْ تُضِرَفَ على الأضنافي الثانية 
كُلّها وألَّايْقِلٌ العددُ في كُلّ صنفف عن ثلاثة رجال, فإذا صَربْنا ثلاثةٌ في ثانية تكون 
الكو رو كان مده السرور راسد ودود رلك سبي 
الفُقَراءَ الثلاثةَ ثلائة ريالات» لكل واحدٍ ريال واحدٌّ. والمساكينَ الثلاثةَ كذلك: 
وفكذا الأشنات الخرىو وى ونال ولع لعي 1 

والصَّحيحٌ أَنَهُ يجوز أنْ تُضْرَفَ ف الركاة لل اضيفت: اعدو وان المراقيالكة يان 
المنتحقَينَ؛ لا وجوبٌ التوزيع على الجميع. ولا يُمْكِنُ حمل الحديث على الغالِب؛ 
ل ا بطي 
المخارق الهلالي رََيهءئة وتعنة: «أَقِمْعِنْدَنَا حََّى تَأَيَنَاالصّدَقة قة تمر لَكَ بيبا70". 

ةك 


)01 أخر جه مسلم: كتاب الزكاق باب من تحل له المسألة» رقم ))٠١55(‏ من حديث قبيصة بن 


طرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اعد هص 200 2 رره ار 00 سم ع اه 
٠‏ وَعَنْ أنس ووَزَتَدعَنُْ أن أبا بكر الصَديقٌ صَدََيَهََنُ كَتَبَ له «هَذْهِ فريضة 

5 0000 ا 000 8 لاله ءًَ 0 - ءًَ 
الصَّدَّقَةٍ التي فَرَّضَهًا رسو لعو رده 1 لله با رَسُولَهُ في أَرْبَع 
2 ا ا اه 1 
وَعِشْرِينَ من الإبلٍ قا دُومبَا الهَد بي كلل حمس شاة» فإذا بلغت حمسا وَعِشْرِينَ إلى 

ن آهل 2 26015 5 0 27 

لماي عه فَإِنْ لَمْ تكن فَابْنُ لَبُون ذَكَرء فَإِذَا بَلَعَتْ سِتا 


انين إلى نس أرب فا بت بود أنْتَى» فَإِذَا بَلَعَتْ سنا وَأرَْعِينَ ِل سِتينَ 

حِقَةٌ طَرُوقَة الْجَمَلٍ فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِنَّنَ إل كَنْس وَسَبْعِنَ قَفِيهَا جَدَّعَةٌ 

ا هن بيد اتاد ةو شط 

م مَِيهَا حِقَنَانِ طَرُوقنَا اجَمَلِ» فَذَا رَادَتْ عَلَ عِشْرِينَ وَمَِةِ َفِي كُل 

يت بنك تو َف كُلَّ عمْسِينَ حِقَة وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه إلا ربع مْنَ الإبل فَليِسَ 
فِيهًا صَدَمَة إلا أن يشَاء رَيها. 


وف صَدَقَةٍ توفي سَافِمَهًا| إذَا كَانَتْ ا إِلَ عِشْرينَ وَمِنَِ ب ة ساق َإِذَا 
رَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ وَممَةِ إل مِعََئنِ فَفِيهَا شَاَانِ فَإِذَا رَادَتْ عَلَ مِتَبَبْنِ إل نَاثِ مم 
0 و2 نيع اخ د الا انر 287 ابن 0 
َفِيهَا ثلاث شِباو فَإِذَا زَادَتْ عَلَ ثَلَاثِ م مئَّد قَفى كل مِنَدِ شَاق فَإِذَا كَانَثْ سَائِمَة 
الرَّجُلٍ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبعِينَ شَاةً شَاةَ وَاحِدَةَفَليْسَ فِيهَا صَدَقَة إلا أنْ يَشَاءَ 0 


هو فى موي وي وم 6 لهب مه ىن سدل)ا سات هاي 

وكا يجمَعُ بن مرق وَلَا رق بن تع شْيَةَ الصّدَقَة وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيِطَينِ 
فإَِا يَترَاجَعَانٍ بَبْنَهه بالسّويّة ولا جرَحُ في الصَّدَقَِ هم وَلَادَاتُ عَوَاِ ولا َيْسٍ 
لا أَََْاء الْصَدَقُ» وني لوقي الشف كن لم كن ! يسع وو يْسَ 


م 


فيها صد َه إلا أَنْ يَشَاءَ ريا وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ من الإبلٍ دَق الجَلّعَةٍ وَلَيْصَتَ 


2 كو 


عِنْدَهُ جَذْعَة عَذٌ وَعِْدَهُ حِمَةٌ فَإِمَّا تُقبلُ مِنْهُ الحقة وَيَخْعَلُ مَعَهَا شَائَئنِ إن اسْتَيْسَرَنَا له 


كتاب الزكاة فضا 


ََ 


00 وَمَنْ بَلَعَْتْ عِنْدَهُ صَدَقَة َه الحقّة وَلَبَسَتْ عِنْدَهُ الحقَة وَعِنْدَهُ ال جذَّعَة 


ره 


ا تقبلٌ مِنْهُ لدعة 0ل يعْطِيه المصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا َو شَائيْنِ) رَوَاهُ البُحَارِيُ 


سَ ه بير 


الشَرَحٌ 

أبو بكر الصَّدَّيقٌ هو الخليفةً الأول لرسولٍ الله يك وكانّ صَتَإتَعَنهُ يَبْعَتْ 
النّاسَ لأخذٍ الرّكاقِ فبَعَتَ أنسّ بن مالكِ إلى البحريْن”' الو مانا قرا 
ليث هي الممزيرة الشهُورة الآ فالإخساء وما جاورها كلها تُسمّى البحرين» 
وقاعِدَتها هَجَرٌ وهي كثيرة التّمرِ ولهذا يُمْرَبُ بها الكل فيقال: : ١كمُسْتَبْضع‏ مرا 


إلى هَجَرً) !'" فبعتّة وَإيَدعَنهُ وكَتّب له هذا الكتاب. 


004 


قولة: «هذه فريضة الصَّدَّقَةٍ قةِ) المشارٌ إليه ما كتِبّء د يعني الصّحيفة المكتوبة. 

وقولَُّ: افُريضة الصَّدَقَةَ؛ أي: مَفْوضَئُّها «التي فرَّضّها رسولٌ الله كَل على 
00 وهذا ل عل أن هذا الحديثٌ مرفوع؛ أنه قالّ: «فَرَضَهَا ول الله 
َك عَلَ الْمسلِمِينَ». 

وقول ١والتِي‏ أَمَرَ الله مها رَسُولَهُ) أي: أن هذه الفريضة بأمر الله عَتَعِصَلّ ولهذا 
قالّ: «والّتي مر الله بها رَسُولَهُ) والواو هنا للعطفي. وهو من باب عَطّْفِ الصَّفَاتِ؛ٍ 
لأنّ النَّيْءَ واحدٌ لكنْ هو مفروضٌ بفرض الرَّسولٍ بلك ومأمودٌ به بأمْرِ الله 


000 البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم» رقم .)١555(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أنس وَإيدعَنهُ. 
(") الأمثال لابن سلام (ص:7397). مجمع الأمثال للميداني (2157/7)» المستقصى للزمخشري 
(؟/7١1).‏ 


عقها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعطفُ الصّفاتٍ يقعٌ كثيرًاء والأضْلُ في العطن أنْ يكونّ عَطّْفَ أعيانِء لكنْ إذا 
عُلِمَ أنَّ الأعيانَ لم تتَعَدَدْ َل على أنَّهُ عَطفٌ صفاتٌ كا في قوله تَعالَ: سبع آسْمَ 
َيِكَ الَْعْلَ (0) الى حَلَنَّ صر (10) وى عَدَرَ مهد (59) وَالرّىَ لج أي * فهو عطفٌ 
صفاتٍ لا عَطّْفٌ أَغْيانٍء والدَّلِيل على أَنَهُ الف عظت أعان أن ا لر صو تاوانية 
وهو الله سَبحَانه وَتَعَال . 


فيكون هذا عَطّْفَ صفات لا عَطْفَ أغيانٍ. 

وقوله: «أمرَ لله بها رَسُولَةُ) فالبينٌ كل مأمورٌ وليسّ مُسْتَقِلا بالأمر» بل الله 
2 

قولهُ: «في كُلٌ اديع وعِْرِينَ من ع الإبل فم| ذونها العَتم». «في كل جارٌ ومجرورٌ 
خبرٌ مُقدَّمٌ و«العَنَم) مبندمُوَخَرٌ يعني بعني اقم في كل أريع وعِشْرِينَ من الإبل فا دونها 
فيها ها العكك يعني: وليسٌ فيها إبلء فأربعٌ وعِشّْرونَ من الإبلٍ فا ذُوتهاء لا يمكن 
أنْ كب فيها صدقةٌ من الإبل؛ لأتها لا َتَحَمَلُ أن يُدْهَعَ منها شيءٌ من الإبلٍ» فجعِلٌ 

لكن كيف تُوَرُعٌ؟ 

بَيِّنَهَا بقوله: «في كُلّ حَمْس شَافًا ف فى اللنين الأول شا وف العشر شاتان» 
وفي الخمس عشر عَشْمَمَ د ثُ شياوهوفي الجشرينَ ربع شياو؛ وفي أربع وحِشرينَ أريع 
شياوه وما بين المَرْضيْنِ تابمٌ ل) قبلهُ فالسّتٌ والسّبعُ والتّانُ والنّسعٌ تابعةٌ للخَمْسِ» 
يكونٌ فيها شاب والإخدى عَشْرةً والذَّنيةَ عَشْرةَ والثَالئَ عَشْرةٌ والرّابعةَ عَشْرةٌ تابعة 
للعَمْرِء ففيها شاتانء والسّتَّ عَشْرةَ والسّبْعَ عَهْرةَ والثهاني عَشْرَةٌ والتّسعَّ عَشْرةَ 


كتاب الزكاة ليق 


تيده لمتحي عن كفني تلؤرك قياف وانشاف وا لمشرزون بو التائنة بوالستدررونء 
وال والشْروت» والكابعةٌ واليشروةٌ تابعٌ رين ففيها أربمٌ شياو 

ونوعٌ هذه الشَّياهِ تكونُ من جنس الإبلء فإِنْ كانت طَيَبةَ فطَيبة وإنْ كانت 
ردي فرديئة» وإنْ كانت وسَطًا فوسطًا؛ لأنَّ الواجب من جنس ما وَجَبَ فيه ولكنْ 


إن 0 سر 


إن كان في الوبلٍ طب ورديء ا 50 أن اسويفية الطَيّب؛ ؛ لأآن الرّسول 
رايم كرام أَمْوَالِهِةَ)7". 
قوله: «قَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًا وعِشْرِينَ إلى تمس وثلائينَ» ففيها بنتُ تحاض 


ى 
انثى)». 


عَلهااصَلاوَلسَكم خَدر من هذاء فقالّ: ياك 0 وكر 


نحو )ف 3 
قوله: «أنثى» مع أَنّهُ قالّ: ابنث» من باب التّوكُيد؛ لأنّ قولّة: ١ابنت)‏ يُعْني 


2 0072م عو ىو 2 ع 2 
وقوله: «بنت تخاض» هى التى أمّها ماخضء وهى الحامل أو ما كانت مُبَهيْئة 
9 و 1 * و ٠ ٠‏ لدة لير َه م ٠ه ٠‏ 7 
للحَملء قال العلماء: بنت المخاض هي البكرة التي تمّ لها سَنةَ فإذا كان عند 
3 0 2 رنة نه في 2 : 8 
الإنسانٍ حمس وعِشْرون من الإبل وجب عليها بكرة عمّرها سنة» وكذا ست 
8 0 و 9 0 8 الس له 0 بان ا أ 
وعشرون. وسبع وعشرود. وثانٍ وعشرون. وتسع وعشرون. وثلاثون» وواحد 
فانوة 5 الإ م ا د ا ع 10 لل واي در ب شزدة 0م 
وثلاثون. واثنانٍ وثلاثون. وثلاث وثلاثون» وأربع وثلاثون» وحمسٌ وثلاثون» 
و 
5 و م 
لبي 0 


فول ١فإِنْ‏ لم نَكَنْ فابنُ لَبُونِ ذَكَرٌ) «تَكَنْ» هنا تاءً تذيوايقت#ناقضة الى : 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5497(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ لم توجَذء فإنْ قبل لِمَ لا نَجْعَلّها ناقصةً» والمديرُ محذوفٌ, والتقديرٌ: فإِنْ لم تَكُنْ 
مَوجودة؟ 

فاجَوابٌ: أن هذا تكن من حيثٌ الإعرابُ» لكن لا حاجةً إلى أن تَُدرَ ا خبر 
مع أن (تَكّنْ) جاءث في اللّغةِ العرييّة بمعنى يُوجَكٌ أي تاب فلا نحتاجٌ إلى خير 
وإذا دار الأمرٌ بين الَذْفٍ وعدم الَذْفِ في الكّلام فعدمٌ الَف أوْلى» فحيئنذٍ «١تَكُنْ)‏ 
ع ل 0 ْ 

قول: «فابنُ لَبِونٍ درا وهو جَمَلٌ دَكَوٌ تم له سَنتانِء وسّمّيَّ ابنَ لبونٍ؛ لأ 
اكاك ل امير عورم ا د 

وقوله: دك توكيد 

قولة: «فإذا بلغث سنا وثلائينَ إلى حمس وأرْبَعِينَ ففيها بنتُ لَبونٍ أنِْى» أي: 
راق لشفا وبيولا نشرل: وين فاق ابن لبون 41 اله شعاد ديل تقل 
فك لون لواظتعانة أن الأول نوس عولد كور الآن ال كور ف اخيرات 
تقْصٌء فابنُ لَبونٍ يكونُ في مكان بنتٍ عاض أَضْعَرَ منه بسنةه لكنْ لنقصِهٍ عنها 
ا 


جر نبسيله. 


5 4 ان 2 عوس اس ام 2 0000 
وقولة: «فإذا بَلعْت ستا وأَرْبَعِينَ إلى ستِينَ ففيها حقة طروقة الجمّلٍ». فمن 
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ست وأرْبَعينَ إلى ستينَ فيها جقة طروقة الجَمَل» وهي بكرة لها ثلاث سنوات» وحقة 
يي 1 ع سرت اه 
ار ا 


تر 
9 سم 07 


ع رق ملسو ا نااراى قنتعت أن 2 الما نهد قال 
طروفة انق ققولة يمغتق متعؤلة» أ« بطر نيا انقمل» لز أرا وهاه يوام 


لي 
نْ 


كتاب الزكاة إذن 


1 


ذلك فهي صغيرةٌ لا َتَحَمّلُ الجمل. فمن ستٌّ وأرْبَعينَ إلى نين فيها حقَة. 

قولُ: «فإذا بَلعَتْ واحدةٌ وسِيَّنَ إلى سمْس وسَبْعِينَ ففيها جَذّعةٌ)» والمتذعةٌ هي 
البَكْرةٌ التي تم لها أربع سنِينَ» والأزبعة عَسَّرَ وقصٌء والوقصٌ هو ما بين المَرْضينِء 
فمثلًا حمسٌ من الإبل فيها شا والعَشْرٌ فيها شاتانء فا بين الحَمْسٍ والعَشْر يُسَمُونَهُ 
وقصّاء وما بين العَشْر إلى حَمْسَةَ عَسَّرَ وقص» وما بين حَمْسة عَشْرَةَ إلى عِشْرِينَ وقصٌ» 
وَفلبسين: 

قولة: افاذا يلكت سا و نفك ين إلى يِسْعِينَ ففيها بنْتا لَبونِ» الْنتانِء تم لكل 
والعدة قدي شكانهز الوق أزيدة عدر أبقنا. 

قولُ: «فإذا بلغث إخدى ويِسْعينَ إلى عِشْرِينَ ومئةٍ ففيها حِقََانٍ طَروقَنا 
الجَمَلٍ) الوقصٌ تسعٌ وعِشْرونَ. 

وقوله: «طَروقّنا اججَمَلِ) أصْلها طروقتانِء لكنْ حُذِفّتِ النونُ لأجل الإضافة. 

إذْنْ: بت الخاض لم تَكرَّرْ وبنثٌ اللبونٍ تَكرَّرَتْء والحقاق تكوّرتْ: 
واتلّعاتُ لم تَتَكَرَّر فصار الذي تَكَوّرَ من هذه؛ السّنّ الوسطٌ وهو بنتُ الَُّونِء 
والجقاقُ هو الذي تَكَوّ يعني: لا تُوجِدُ فريضةٌ فيها ْنا تحاضء ولا فيه فريضةٌ 
فيها جَدَّعتانِء بل الذي تَكَرَّرَ إما بناثٌ اللَّبِونِء وما الحقاقٌ فقط. 

قولَهُ: «فإذا زَادَثْ على عِشْرِينَ ومئةٍ ففي كُلَ أرْبعينَ بنثُ لَبِونِ وفي كُلّ حَمُسِينَ 
حِقَةٌ). فإذا زادث على عِشْرِينَ ومئة يعني إذا صارث مئةَ وواحدةً وعِشّرينَ» فإن 
الفريضة تستقرٌ على هذا العددء في كُلّ أربَعينَ بنتُ لَبِونِء وفي كُلّ حَمْسينَ حِفَة. 

وفي مئةٍ وثلائينَ ْنا لبونٍ وحِفَة لأنَ في الحَمْسينَ حم وفي الانِنَ نا َبونٍ. 


ذذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
٠. . -ٍ _‏ 5 7ر1 3 7 : - ع2 .م : 0 4 
وفي مئةِ واربعين حقتانٍ وبنت لبونٍ. حقتانٍ للمئةِ» وبنت لبونٍ للاربعين. 


00 8 - : . لنت ع د و كك ..ء 6 

رو و از را وس رو و01 
أرْبعينَ وأَرْبعينَ» وأرْبعينَء وأزبعينَ» وفي مئةِ وسَبْعِينَ حِقَةٌ وثلاث بناتٍ لَبون؛ 
0 م 7 08 6 2 6ه 5 0 2 ٠.‏ 5 1 0 
حقة في عمْسينَ» وثلاث بّناتِ لَبونٍ في مئة وعِشْرِينَ» وفي مئةٍ ونَّانِينَ حِفَتانٍ يننا 
01 8 . 0 م - : 1 ل ا ا ٠.‏ 3 0 ا 7 .. ام 4< 
لبونٍ» حقتانٍ في مئةٍ وينتا لبونٍ في ثانِينَء وفي مئةٍ وتِسْعينَ ثلاث حِقاقٍ وبنت 
ليق قي فاه 2 0 00 

٠. 5‏ ع 2006 ع 5 1 1 لي 0 0 . 

وفي منّتينٍ أربع حقاق» أو حمس بناتٍ لَبَونِء وَححَيرُ الإنسان في هذه الال 


م سا ا عه 


فيقالٌ له: إن قن شِْتَ أخرخ حمس بَّناتٍ لَبِونٍء أو أربعٌ حقاقٍ. 


وعلى هذا قَقِسُء فإذا زادث على مئةٍ وعِشْرِينَ واحدةٌ اسِتَمَرّتِ الفريضة في 
كُلْ أزْبعِينَ بنثُ لَبونْء وفي كُلْ حَمْسينَ حِقَة ومتى بقيّ معك عَدْرٌ فأكثرٌ فاعْلْ 
أنّك أخطأت في التقدير؛ لأَنّهُ لا يُمْكِنٌ أن يَبْقى معك عشرٌ فَأكتَرُ أبدّاء نعم يُمْكِنْ 
أن يق مسٌ لا شيء فيهاء ففي مئةٍ وحمس وعِشْرينَ ثلاث بناتِ لبون ويبّقى خسٌ 
لا شي فيهاء لكنْ متى ورّعْتَ فبقِيَ معكَ عَمْدٌ فأكثرٌ فاعلَمْ أنَّ التوزيع خطأ 
موود ع او ا و و ل 


ل 
4 0 


لأنّهُ بقي عشب ولو قيلّ: في مئة وسيّّنَ ثلاث حقاقٍ لم يَصِمَّ؛ لأنّهُبَقِىّ عَشْد. 
”5 
وقوون اقية هرأ أنه تراد لبف الا لطلارية غاتاة لآ اللعة الالخايرية قينا 
مق الكسارن :وال باز المكاروة»فالوات أن تقر ل #عشرون ويف كاهو ىالاخة 

العربيّة والحديث الذي معنا خيث شاهدٍ. 


كتاب الزكاة يذن 


قولة: اوتنام يكن عه | إلا أَرْبَعٌ من الإبلٍ فليس فيها صَدَّقَة قدا لأئها لم تبلغ 
التتصاب؛ إِذْ أل التّصاب حمْسٌ من الإبل» فأربعٌ من الإبل ليس فيها شيءٌ» وهذا 
ما لم تَكَنْ مُعدٌ ده شار الا كانت انعد مُعَدَةٌ للتجارة فالواعدة تنك أن تكون فيها 
كال لان لوقي أعد انجاوز القمدة برو راوع للش قري اطول ل اد 
للتّجارة من بهيمةٍ الأنعام؛ لما قد لا تَبقَى عنده سوى أيّام» ويبيعها ويَسْتَرَي غيْرَها؛ 
لأنَعْرُوض التّجارةٍ لا يُشَْرَطٌ فيها الحولٌ في عن المالء بل منى مَلَكَ النّصابَ 
-ولو تَبَادُلا- وجَبّتِ عليه الرّكاةٌ بعد تمام الحولٍ من مِلْكِ النصاب. 

: و راءعة 0200 ااي 3 - ةد م 

فلو فرض أن الرّجل قبل أن تحب عليه الزكاة بيومينٍ باعَ جميع العروض التي 

208 ا م و ٠,‏ لخ 80 ده 

عنده؛ واشترى غيْرّها وجبت الزكاة على نفس العرّوض التي عنده» ولو لم يَمْضِ 
عليها إلا يومانء أمّا هنا فقدٍ اتَحدّها للدّرٌ والنّسْل والشّسِية» ولا يَصُدٌهُ أنْ يبِيعَ منها 
ما زادَ على حاجَيِهء أو أن يَبيعَ أؤلادهاء لكنْ إذا كان امقصودٌ التَدْمِيةَ فهذه أقل نصاها 
خمس من الوبلٍ. 


وقولّهُ: «إلا أنْ يَشاء رَيّهَا) الاسْيَثْناء هنا مُنْقطِمٌ؛ وذلك لأنَّ الواجبّ لا يمال 


وب بر و 


لواحاو كا ورد ولوك اسْيثْناءٌ مُتَصِلًا لكان الَعُنى: 
(فليش فيها صَدَقةٌ إلا أن يكنا ل 
إذَا مُنْمَطعٌ» يعني: لكن إن شاءَ رما أن يَتَصَدَّقّ بشيءٍ فلا مانِعَ» فلو كان عنده أربعٌ 

منَ الابل» وأرادّ أنْ يَتَصَدَّقٌ عنها بشاة من العْنّم فله ذلك؛ لذن الصَدَقَةَ خيث 
وباثها مفتوحٌ. وأمّا أن نقول: «إنَّ هذا واجبٌّ عليك» فلا يستقيمٌ؛ لأنّ المرء لا مي 
في الواجب. 


ِحَكَا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوات: أما اتير الظاهر فإنَّهُ لا معو ارم 
00 ل أربع وعشرينَ من الإيي ف دُوتا عَم وأا م 

عثَيْرَ المعنى فقال: إذا كانت بنثُ تخاض مز في خمس وعِشْرِينَ فإِجْرَاؤُها ني 
أربع وعِشْرِينَ من باب أؤلى؛ والشّرْعٌ إنَّا بين الواجبء أي: أذْنَى الواجب. فإنَّا 
قال: «في يع وعِشّْرِينَ فا دُوتها منَ الإبل العم الم الإبلِء 
يعوو أن رن ينحني راكاد ال و 

إن قيل: إذااك لوحت هك لون العى نون تقكر أن كدر يناعد 
ذَكرّاء قياسًا على الَْسْألةٍ السَّابِقَةِ؟ 

فالجَوابُ: أنَّهُ لايصِحٌ القياسٌ في مسال زكاة السَّائمة؛ اجا عل الشراع 
فقط. ْ 

قولّه: «وفي صَدقة الغتم) «صدقة» أي : زكاة. و'القتم؛ يشملٌ الصّأنَ والماعرّى 
والفرقٌ بين الضَّأَنٍ والماعز معروف. 


اع 


وي تابي 


وقول «في سايْمَتها؛ هذا خب مُقَدمُ و«شاةً) معدا ل وقول «في 
سائمتها) يسمّيها الحوون يدل اشتمال بإعادة ة العامل» فَكأنهُ :قال: (وفي سائمةٍ 
العَنم» في الإيلٍ لم يَقَل في سائِمَتهاء ولكن سيَأتينا في حديث بَمْزٍ بن حكيم: 
«في كل سائمة إبل»”". وعلى هذا فلا بْدّ من السّوْم في اّنم والإبلٍ أيضّاء أما لعن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١1515(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (5 55 »)١‏ من حديث معاوية بن حيدة ووَائَهعَنَ. 


كتاب الزكاة غّظ؛؟ظّظ2 
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ْ ثم يُشْتَرَط فيها السَّوْمُ ففي الإبل من باب أوْلَ؛ لأن الإبل أشد وأ ثر موّنة. 


والسَّوْمُ بمعنى الرَّعْيء قال الله تبارَدَوَتَدَكَ: « هو الى أنَرَّلَ م السّمَاهِ مأ 
ب 


صر 
4-2 لخر ل <وى م سرلا 


لَك يَنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَّجَيْرٌ ديه شِيمُورت * [النحل:١٠]»‏ يعني تَرُْعونَ فالسَّائْمة 
هي التي تَرْعى بنفسها من البرٌ ولا تَعْلَفْء وما عدا ذلك لِيسَتُ سائمة» فليسَ 
فيها زكاة. 

قال العُلَّاءٌ: السَّائْمةُ هي التي تَرْعى الَوْل كُلَّهُ أو أكثرَةُ فجعلوا الأكثرٌ له 
حُكْمْ الكُل؛ لأنَهُ يَصْدَُقٌ على الأكثر وصفُ البّهيمةٍ بالسّوم. أمّا إذا كانت تَرْعى 
اعت تخر كي و قلت تين لخدو ملس ومو كو إنزكا سج تدع أب ةارم 
وتُعْلَفُ أكثرَهُ فليسّ فيها شي لأنَّهُ إذا كان الإعلافُ نصف الحَوْلِء أو أله فإنَّهُ 
لايَضْدِّقُ على البَهيمةٍ وضفتُ السَّوْم. وإذا كانت تُعْلَفُ كُلٌ الحَوْلٍ فليس فيها شي 
فالتهيمة بِالنْسْبةِ للسّوم وعدمِه 50 أقسام: 

القِسمُ الأول تُعْلَفْ كُلّ الحَوْلٍ. 

القِسمٌ الثاني: تُعْلَفُ بعض الحَوْلٍ. 

القِسمُ الثالتُ: تُعْلَفُ نصف الحَوْلٍ. 

القسم الرَابع: تَسومٌ أكثرٌ الحَولٍ. 

الِسمُ الخامس: تسومُ كُلّ الْحَوْلٍ. 

انْنانٍ منها فيها الزّكاقٌ وثلاثة لا زكاةً فيهاء أما التي تُعْلَفُ الحول أو أكثرَة 
فحَكمُها واضح. 


انها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأما اللتي تَسومٌ نصف الحولٍ وتُعْلَفْ النصف الآخَرَء فهذه اشتركٌ فيها 
فوح وان عل الشوان تلت جانبُ المانع عقا با نوا لاف ذقنا 
ليس عندنا ما ير جح جانبّ السّوْم فإنَّ الأضْلّ عدمٌ الؤّجوب. 

ما إذا كان السَّومُ أكثرٌ الحولء أو كان السّومُ كل الحولٍ فالرّكاة واجبة فيها. 

والخلاصة: أنَّهُ إذا كان الإعلافٌ أكثرَ الحَوْلِء أو كُلَّ الحَوْلِء فَالحُكْمُ واضحٌ 
ل عدم وّجوب الزكاةٍ. 

وإذا كان الرّعْىُ كُلَّ الحَوْلِء أو أكثر الحَوْلٍ فؤٌجوب الزَّكاةٍ واضحٌ 

وإذا كان الرَّعْىُ والإعلافٌ سواءً فقد تَنارّعَ في الحَكُم موجبٌ ومانع» 
فالوجِبُ هو السَّومُ والمانِعٌ عدمٌ السّومء قالوا: يرجح المانع؛ أن لأسن يواءة 
الدَّمَةِ وعدمٌ الؤؤجوب. 

فلا تُلرمُ امَُلِمِينَ إلا بشيءِ ظاهر» حتى يَتَحَقَقَ الشّرْط . 

وإذا غَلَبَ على ظَنَهِ أن السَّوْمَ أكثرٌ من العَلَفٍء وال اع بقل العا 
لأنَّ غلبةً الظرٌ تَحْفي في وُجوب العبادات» ولا يُشُترطٌ اليقينُ. 

مسألة: 506 أهلٍ الأغنام يَعْلفُونَ أَغْنامَهم 2 الزبيعء فيعطوتها الشّعيرَ؛ 
لأجل أن , تَسْمَنَ فإذا جاءً أهلٌ الرَّكاةٍ قالوا لهم: هذه مَعْلوفة» فهل يُلْزمُونَ بإخراج 
65 

لجَوابُ: إِنْ كانوا فعلوا ذلك حيلةٌ على منع الزّكاةٍ فِنُّم يُلْزْمونَ بإخراج 
لرّكاقِه وإِنْ فعلوةٌ لغَرَضٍ آخَرَ صحيح وليسّ قضْدُهم الفرارَ منَ الزّكاةٍ فلا زكاً 
عليهم: ولو كان إعْلافُهم لها في الرّبيع. 


كتاب الزكاة يذن 


قولّةُ: : "وني صَدقَةٍ العَتَمِ في سائِمَتها إذا كانت أَرْبَعِينَ بَعينَ إلى عشرينَّ ومئةٍ شاة 
شا ففي أَرْبَعينَ شان وفي حمسن شاب وفي سيّنَ شاب وفي نهانينَ شائٌ وفي مئةٍ شام 
وني مئةٍ وعَشْرِ شا وفي مئةٍ وعِشْرينَ شا والوقصٌ ثانون. 

قولُ: «فَإِذَا رَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِنَةِ إلى معدن ففيها شاتان» والوقصٌ تَّانونَ 
أيضًا». 

قولّهُ: «فإذا رَادَتْ على مِتََبْنِ إلى نَلاثِ مئةٍ ففيها ثلاث شياو. فإذا رَادَتْ على 
ثلاث مئةِ ففي كُلَّ مئة شاةً وتسْتقِرٌ الفريضة. 

إِذنْ: في مِعْتَيْنِ وواحدة ثلاث شياو ومن مئةِ وواحدة وعِشْرينَ إلى مِتَنَدنِ 
شاتانء ومن أَرْبَعينَ إلى مئةِ وعِشْرِينَ شا الوقصٌ مستورٌ ثانون» فون واحدٍ 
وأرْبَعينَ إلى عِشْرِينَ ومئه هذه ثمانون» ومن مئةٍ وواحدٍ وعِشْرينَ إلى مدن ثمانون» 
ومن مِتَنَيْنِ وواحدة إلى ثَّلاثِ مئة وتسع ويِسْعِينَ فيها ثلاث شياوء وما بينه| كل 
وقصٌ لا شيء فيه. ْ 

وذلك لأنَّ مثلّ هذه الأمور مرْجِمُها إلى الَّرْع» ومن أجلٍ ذلك نقول: إننا 
لا نعلمٌ الحم في هذا التاتِ العظيم في هذه الأوقاص» فالوقض الأو و الثاني 
مساو والوقضٌ الثالث متباعدٌ ثم من أرع مث إلى تدس مئة يستممٌ الوق مئةً: 
في كل مئةٍ شاف وغل هذا تكرن عيدقة العم أيِسَرَ من صدقةٍ الإبل؛ أن الإبل 
كبيرةٌ وثمينةٌ؛ فلذلك كَثْرَتْ أؤقاصّها وتجْزَِتّهاء بخلافي العَتّم. 

مَسْألةٌ: إذا كان عندَ إنسانٍ ثلاثونَ من المعزه وعَشْرٌ من الضَّأَنِء ومعلومٌ أنَّ 
الضأنَ أغْلى من الَمِْءِ فكيف يُرَكّي؟ 
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ع 


5 و اءع؟5 يو را سهصس 0 7 ا اع 
الجواب: أن حرج عَنْرًا جيّدة يساوي نقص نَوْعها زيادة الضَأنِء أ 
ا 7 راك 
تكون وسطا ما عنده من الشياو» فيراعي هذا وهذا. 


2 


.5 مام 
و يحرج شا 


03 «مَإِذَا كانت سَنائمة الرَّجْلٍ تَاقِصَةً مِنْ رفن شَاةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيِسَ 


فيها صد كه قد إل أن يَشَاءٌَ تيجا" (شاةً) الك با بالنضيت 0 0 0 0 


يشاءَ رمّاء و«إلا» هنا استثناءٌ مُنْفَطِمٌ يعني ما فيها صدقةٌ فإذا كان عند الإِنْسانٍ 
تسعٌ وثلاثونَ من العَتَم سائمة» فليسٌ عليه زكاقٌ ولكن إِنْ تَصَدَّقَ كان ذلك تَطوعًا؛ 
لأن اعدف إذا | يقت إل اللقودة ضازت تر 912 د إن الررانيرت لذ مقي فيد 

قوله: ولا ممعُ بين ترق ولا هفرق بين مجتَع؛ حَشْية الصّدقة قةِ) أفادنا هذا 
الحديث: أن الاجتماع والافتراقً يُوَثَرُ في الصَّدَقَقَ وهذا خاصٌ في السَّائِمِة يعني : 
أنَّهُ لا يجوز للإنْسانٍ أن يِجْمَعَ بين شيئيْنِ من أجل الصَّدَقةٍ. 

مال ذلك: رجلٌ عنده مال من العَنّم أزبعونَ شاة في الرياضء وأزبعونَ شا 
في القصيم. ففي كل أز بَعينَ شاة» فيكون عليه شاتانء فدَّمَبَ وحَمَعَهّما في مكانٍ 
واحَدٍ؛ ليكونَ عليه شاةٌ واحدةٌ إِذَا حَمَمَ بين مُتَمَرّقِ؛ٍ خشية الصَّدَّقةٍ فهذا لا يجوز 
وضابط المََرّقٍ أن يكونّ بينهها مسافة قَضْرٍ. 

أمَا ما دون ذلك فليسَ مرا فالذي يكونْ دون مسافةٍ القَضْرِء أو في أطرافٍ 
البلدِ فهو مال واحدٌّ. ومكان واحدّ وليس مُتَمَرقَا 


حمر 6 #ر 


١‏ ا 1 أت فو _ماسلام 
وكذلك لو كان رَجَلانِء عند كل واحدٍ منهما أربعون. فخلطاهما؛ خشية 


كتاب الزكاة لذن 


الصَّدَقَةِ فصارٌ على الجميع شاةٌ واحدةٌ ومع التَّمْريقٍ شاتان» فهذا لا يجوزٌ؛ وذلك 
لأنّ التحيّل على إسقاط الواجب لا أكَرَ له» ولا يُسْقَطَهُ؛ إِذْ لو كان التّحَيّل على إسقاط 
الواجبات مُوَْرَا لكان كل إنسانٍ يَتَمَكّنُ من أن مقط الواجب عليه بنوع من الحيلة, 
لحري 
المْحَرّمَ بنوع من الجيلة لجيلةٍ 

إذْنْ: لا نجْمَعْ بين مُفتَرَقٍِ؛ٍ حَشْيةَ الصَدَقَةِ. 

وكذلك لا يُفَرَقُ بين مْتَمِع؛ حَشْيةَ الصَّدَقَةَ كإِنْسانٍ عنده أَرْبَعونَ شاةً في 
كا جرع شق ها واقينا :نازر نهاك زو اد ري واوا كلها عن 
العقريق الأخرء قلي تبهافى ف ففرّقٌ بين الْجْتَمِع؛ حَشْيةَ الصَّدَقَقَ فهذا 
لا يجو والعلٌ فيه ظاهرةٌ؛ لأنَّ كل حيلةٍ على إسْقاطٍ واجب فلا أثرَ لهاء وكُلٌ حيلة 
على فِعْلِ حرم فلا أثرَ لها. 

ومن صور اليل : بارع عه ل اتير من الإبل» أو البقرء 
أو العْنّم. فلا قارّبَ الحولٌ باع واحد أو ذبَحَها؛ فرارًا من الرّكاق فالفارٌ من 
الواجب لا يَنْجو منه. ولا تَسْقُطُ عنه الزّكاةً. وإذا لم يكنْ للحيلة أثرٌ فإِنَّ الواجبّ 
يبقى على وجويه. وَالّحَرّمَ على تحْرِيوِهِ. 

بل إن عُقوبة امتحَيِّنَ على حارم الله أشدّ من عُقَوبةٍ الفاعلينَ لها على سبيلٍ 
لقو ان وني تنه إن ا والسلتالجزة لذن كنار ايل القن لوا 
-والعيادٌ بالله- لأنَّ هذا من باب الاسْيَهزاءِ بالله عَيَتِبَلٌ والاستخفاني به. والاشتهانة 
باشكانئ أفليق الله كن انا انتريد :فكق: مخادغة؟ ابؤلهذا كان التافقون 
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عت 5 2 1 5 ع2 00 1 د ع 6 ع 
شد نا وعقوبة من الكافِرين؛ لأنَّهُم تحيَلُوا على الله عَرَعَجَلّ وخادعوة؛ فأظهَرٌوا نكم 
مُسْلمونَء وهم كافرونٌ في الواقع» بخلافي الكافِرينَ؛ فإِئَّكُم صَمّ حوا بذلك» وهم 
0 
على كف رهم: 
عو 9 2 8 55 6 ع 3 
ومسألة الخُلطةٍ خاصّة بالمواثي عند حُمُهور أَهْل العلم؛ لأا جاءثٌ في سياقها. 
ا ٠.‏ ع2 24 1 0 5 7 0 0 7 لسر سس 7 
وعليه فإنّنا نستفيدٌ منها أن خلطة الأؤصاف نُوَّثْرٌ في المواشي» بمعنى أن يَتَمَيرَ مال 
كل واحدٍ من المالِكَيْنِء ويَشْتَركا فيا يَتَعَلَقّ بشّؤونٍ الماشية» فالماشية إِمّا أنْ يكون 
المالِكُ لها واحدّاء أو اننينِ مُشْتركيْنِ فيها على وجه الشيوعء أو انْنينٍ مُشْترَكيْنِ فيها 
شَركة أوصافي» فهذه ثلاثة أقسام: 
و 5 ٍِ - 7 27 
الأوّلَ: إذا كانَ المالِكُ واحدّاء فوجوبُ الرّكاة عليه معلومٌ ظاهرٌء ىا لو كان 
رَجْلَ يمك بين قاة» قعليه زكاثها: 
َُ 1 5 3 و 2 0 5 2 20 
الثاني إذا كانَ الاشتراك على سبيل الشيوع, بمعنى أن هذا المالّ مُشْتَركَ بين 
م عه 2 غ ره م .يله 0 ا ع وس هه 
شخصينٍ أنصافاء لآحدهما نصف. وللآخر نصف. بمعنى أن كل واحدة من الغنم 
إن كان الال المختلط عماكو كا وانخلة مر الإدل حإن كان المال المختلط إنلة- 
و 3 1 عه لل اه 1 و 
يكونٌ لكل واحدٍ من الشَّرِيكيْنٍ في الواجدة من أَعْيانٍ هذا المالِ نصيبٌ فيهاء بحيث 
را كات 2 0 0 02 ىد 2 0 -ه 
لو تَلِعَّتْ واحدةٌ منها فهي عليهم| جميعَاء ففيه الزَّكاةٌ؛ لأنَهُ الآنَ مال مجْتَمِعٌ. وإنْ كان 
كُلْ واحدٍ منهم لو الْمَرَدَ لم نَِبْ عليه الزّكاةٌ؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ إلا نِضْفَ نصاب. 


000 
٠ 


الثَالتُ: شَركةٌ الأؤصافي. بِأنْ يَتَمَيَرَ مال كل واحدٍ منهماء لكنْ يَشْتركانٍ في 
المزعى» وهو مكان الرّعي. والمحلب (مكانٍ الختلب) والفخل» واضح. والمشرح. 
وهو أن تَخْرْجَ الإبل إلى أماكنَّ الرّعْي سواءً» وتأكُل العْشْبَ ممعم والراح اُأوى. 


كتاب الزكاة من 


فخُلْطةٌ الأؤصافٍ يكونٌ مِلْكُ كُلّ واحد من الشريكين مُسْتَقِلُا مُتَعنَا عن مال 
القرياكق: الأخرن وان يشوك ف الأمون الفمسةة التو عو (التخل »و الدرع: 
والَحْلَبُء وامَرْعَى» واراحُ) ففي هذه الحالٍ تجبُ الرَّكاةٌ على هذا المالٍ المُحتَلطٍ 
ُلطة أؤصافيه وإنْ كانَ كل منهماء لو نَظَرَ إلى تصيبوء لم يَكُنْ من أهل الرّكاق' 
وهذا خاصٌ بالماشية» أمّا ما عداها فإنَّ كُلّ واحدٍ من المشتركَيْنٍ له حُكْمْ نُصيبهء 
ولاعِبْرةَ فيها بامجَمُع ولا بالتّمْرِيقٍ. 

ولهذا لو قُدَّ أن إنسانًا له -مثلًا- من المالٍ غير الماشية نصفُ نصاب في هذا 
البليه ونصف نصاب في البلدٍ الآحرِء فإِنّهُ تجبٌ عليه الرّكاةٌ ولو كان مُتَمَرقَاء لكنْ 
لي ل لي ا 
لم تب عليه الرّكاةٌ) لأنَّ السول عََواضَاثَْتَكه يقولٌ: ١لا‏ نْجْمَعْ ين متَقَرّقَ) 
وََا يرق ين جتِع؛ حَشْيَة الصَدَقَة). 

ولو رض أنَّ رجلا توق وتَرَكَ نصابًا من الذّهبِء وورِنَّةُ ابناهُ فلا زكاءً 
عليها؛ لأنْ كُلّ واحدٍ منهما لا يَمْلِكُ إلا نِضْفَ نصاب.ء ولو تَرَكَ لها أَرْبَعينَ من 
اَم وبقيث طول الحول لم تُقِسَمْ فعليهم| الرّكاة؛ لأنَ الجمع والتَفْريقَ في الماشية 
تو توق نوها لاير تايل كل انماوعل عقي واكر: 

إِذنّ: فالماشية تبص عن قازهةأمرروفظها أذ انكف والتريق :اران في 
بخلافِ غبرها. 

والفرقُ بين رك الأؤصاف وهر كة الشبوع: أن شركة الشيوع ب؛ يَشْتَرِكُ فيها 
الرَّجَلانٍ في هذا المالِء وشّركة الأؤصاف ينفرٌ كل واحدٍ منها ببالهء لكنْ يَشُتركان 
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فيه| بعص بالماشية من اللَرّعى. والمخلبء وَالمسْرَحء وما أشبة ذلك» وقد حمِحَتْ في 
هذا ليق" : ْ 
إن اناق فل مَسْرّح ومَرَعَى وَتحلبٍ المراح خَلْطٌ قضِمَا 

والذدل عل تراط عله الأموى نميل لتعنى الالطةة أن اها تروت 
0 النّاسِء ونال أن غناش روت 1 2 اتحاد الرّاعي؛ واتحادَ الأواني في 
الحَلْبء ولكنْ لا كانَ الَخْروفُ أن الُلْطةَ يتح تتدزي الامو التي ناكما اماع 
كَرْطٍ. فالأموثٌالْخَنسةٌ المذكورةٌ في البيتِ هي أذنى ماكر أن تق فيه اللّطة. 

وقولَُ: «حَشْيَةَ الصَّدَقةِ) عُلِمَ منه أنَّهُ لو جَمَحَهها دَشْيةِ المشقَةِ فقط فهذا غَرَضُ 
شرعيٌ» ولا شيء فيه. 

قولّه: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيِطَبْنِ فَإِمَا ‏ يَنَاجَعَا نِ بَبَتها بالسّويَةٍ يا (ما) تر 
وهكانّ» فعلُ التَّرْطِ «فإِا ب اجَعانِ» جوابٌ الشَّرط. 

وقولّهُ: امن حَلِيطَيْنِ)»» «من» بان ل(ما) الشَّرْطِيَه أي ما وٌجِدَ من حَلِيطنٍ. 

و« خَلِيطين) بمعنى شَّريِكَينِ. 

«فإئُّ يََرَاجَعانٍ ببنهما بالسّوية؛ يعني: أن الزَّكاةً تَجِبُ عليهما مع الاختلاط 
ويّتراجعان بِالسّوِيَة. 

ولراك بالكوقف أئ«بالقشطة وليكت: السو سو ِيّةَ الواجب؛ لأنّ سَوية 
الواجب تَخْتَلفْء ولكن الْمرادَ بِالسَّويّةَ أي: بالقسُّطء بحيث لا يراد أحدهما عن 


(١)انظر:‏ الشرح الممتع (5/ 55). لفضيلة شيخنا الشارح رََدالَ. 


كتاب الزكاة بذك 


نصيب حقو فإذا كان رَجُلانٍ لها غَنَمٌ متلطةٌ لأحدها أَرْيَعونَ» وللثاني عِْرونَ 
فالمجموعٌ ينون فَحِبُ فيها شاد فعل صاحب الآرم حي ثلنا القت أو ثلا الَّاقَ 
وعلى الثاني تُلّها فقط. 

وفي قوله: اوما كانَ من حَليطنِ» دليل على ثُِوتٍ اط في الماشيقه وهي 
خُلْطةُ تراك على سبيل الشَيوعٍء وله أؤصافيه بأنْيَثَْد مال كل واحدٍ منهاء 
از ركان وجرن اللسدولا 2 أن تكن مور ل نيد اران وان 
7ب 0 
لا يكونٌ هناك اشتراك ولا خلطة. 

ا «ولا تجْرَخُ ني الصَّدَّقةا. أي صَدَقَةٍ الإبلٍ والعَنّم. ل ك الة عن 
الااقاة فياحون حدس وريه رودن لل ف مله لقا و9 

قولَهُ: «هَرمةٌ» هي كبيرةٌ السّنَّ؛ لأنّهُ قد قَسَدَ مهاه وربما وقَمّثْ عن الإنْتاج» 
ففيها ظَلْمٌ لأهل الرّكاق فلا يجورٌ أن يجْرِجَ المالِكُ مَرِمة ولا يجورٌ للمُصَدَّقٍ -وهو 
مَنْيَبْعَنهُ الإمامُ لقَبْضٍ الرّكاة- فهو مُصَدِّقٌ بمعنى آخِذٍ للصَّدققٍ فلا يجورٌ له أن 

قولّة: «ولا ذاث عَوار) العَوّرُ في الل ة العيبٌء (فذات عَوارِ) أي: ذاتٌ عيب. 


سوس 


2 رمق 
ويحل العيي: فوها لنمط ينه القيية آذ اذا كان عي سه فلا يض ولا رو 
000 - 0 ع سم ل 0 و ان 5 ع م 
لكنْ إن كان ما عند الإنسانٍ أكثرها مَعِيبِة» فإنْه يقال له: أخرح واحدةً سليمة 
- 2 إن أ 2 2 لوه 
بقدر قيمةٍ جميع المال» المعيب منه والسليم» وإن كان ما عنده من السَائَمةِ كلها مَعيبة 
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فإنَّهُ خْرِحُ مَعيبة من جنس مالِه. ولا يُكَلّفُ أكثرٌ من ذلك 

قولة: «ولا تَيْسٌ) وهو ذَكرٌ الماعزء فلا خحرَحَ لان لالز تن 
الضَرابٍ برصّى ريه وهو التَيْسٌ الذي يَضْرِبُ -أي: يَنْزُو على العَنَم- بشرطٍ أن 
رك ال ا ا 
الُصَدّقٍ ماعرٌ تنح بهذا المّسِ؛ فته فتيسٌ الضراب يجورٌ إخراجة؛ لأجل َيِه وريد 
راط أن يكونَ ذلك بمُوافقةِ من المحَصَدَّق؛ ولهذا قال الى عََد وضلا والسَكم: 3 أَنْ 
يَسَاءَ المصَدّقٌ). 

إن قيلّ: الَخْروفٌ أنَّ التّيّسَ الذي لا يَطْرِبٌ أحسرٌ من غيره وأزغبٌ فلماذا 
يجوز إخراحٌ الذي يَمْرِبٌ دون الذي لا يَمْرِبُ؟ 

فالجَوابٌ: أنه إذا كانَ الَُصودٌ الأكلّ فالذي لايَمْرِبٌ أحْسنٌ وأزغبٌ أمّا إذا 
كانَ الَمُصودٌ التَنْميةَ فالذي يَضْربٌ أخسنٌ» وأغلى قيمة. 


قولة: «إلا أن يَشَاءٌ المصَدِّقٌ) هذه تراد عل امار ار بوي 011 


3-3 


7 
0 


أنّا الأولى فلا تجو أن لاحن قا وفيت دراك أن الأول لو فرمن أن 
الُصَدَّقّ أراد أنْ حابي صاحب المالٍ وَل منه مَعيبَة أو هَرِمةٌ فلا يجورٌ ذلك؛ لأنّ 
ما عاد إلى المشيئةٍ في باب الولاياتٍ يِب أنْ يُراعَى فيه الأصلّحُ؛ وهذه قاعدةٌ 
سَبَنَ تَفْرِيرُهاء وهي «أنَّ ما عُلّقَ باّشيئة وهو من باب الولاياتٍ فإنَهُ يُنْظَرٌ فيه إلى 
التشعقه ولاعةل توي لني بكان هذا مشولا عر تنك كن لورا 
الَصْلَحةً في أخذِه الَّْسَ جارٌ» والَصْلّحةٌ كا تَقَدَمَ أنْ يكونّ تَيْسَ ضراب. وعَلّلوا 
ذلك بأنَّتَقْصِهُ في الذُكورة مح بكىاله في الضّراب. 


كتاب الزكاة نك 


عَسَ و 


00-6 


فإذا رأى المصدق أنه هيد لس لأنّ عنده عا تحتاج إلى تيس» فرأى أذ 
من الصْلّحةٍ أخدَّهُ فله ذلك؛ ولهذا قالّ الى علد : إل أن يَسَاءَ الممصَدَّقٌ) لكنْ إن 
كانت كُلّ المّدم تيُوسَا انه برج بسنا نَهُ لا يْكَلّف أكثرٌ مما في ماله. 
فيكونُ قولّهُ: «إلّا أن يَشاء المصَدَّقُ» عائدًا إلى قوله: «ولاكَيْسٌ). كا في قوله 
تعال: «تَأجإِدوهر ‏ ين جد ولا قب كح سبد بدا ولك هم لقُن 4 [النور:؛] 
فالآية فيها ثلاثة أخكام؛ فقوله: إلا الدب نأبو عائدٌ على الأخير منها بالاتّفاقء وهو 
قوله: تيك مم ليث 4» ولاتعوة عل الأول بااتنا. عر قرا : #فاجلد وهر #؛ 
أن اتلد لا يَشقْط التو بعف القذر ف وما الثائية لورلا ترا ٍ عبد ينا 


تفييها خلاف ين الغلاف والقاعدةٌ أنَّ الاسْيْناء أو الشَّدْ ط إذا ‏ تَعَقَبَ حملا عاد 
إلى الكل ما لم يُوجد مان والمانمٌ هنا نه لا مور للمُصَدَقٍ أن ييل ذات الوار 
أو الهرمة. 


بَقِيَ أن 


يُقَالَ: إذا كان لا تُخْرَحٌ ذاثُ غَوارِء ولا هَرِمةٌ» ولا تَيْسٌ إلا بمشيئة 
ملو فيل را لطتث لأغ 6 

فالجوابٌ: إذا رَضِيَ صاحبٌ الما فلا بَأسَء وأما بدونٍ رضاهُ فلا يحو لذن 
ارول عَلَيهااضَلاةوَالسَلامٌ قال لمُعاذ ذبن جل : «إيّاك وَكَرَائُم أَمْوَالِهِة'" 


قَوْلَهُ: ف الرّقَةِ في مِتَنَيْ دهم ر ريع َع العشر). «الدقةً) بالكسر كعدةء وأصله 
وَرِقُء أو وَرَقُء وهو الفِضَفٌ قال الله تعال: «كَاَبْص بَحَنُوا أَمنَحكُم يورق م 


هدزوء 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١597(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرا تع الإسلام» رقم .))1١69(‏ من حديث ابن عباس 1 صوَلتُعَنْهها. 


0" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


[الكهف:9١]»‏ فَحَذْفَتٌ منها فاع الكَلمقٍ وعَوّضتٌ عنها الها فصارت لَه مث عدة 
حَذَفَتٌ منها الفاء. وعوض عنها هاء التأنيث. 


قولّة: «في م د راح اونا ردن اال يز تنام ورسلتمز له ل 
بدلّ بعض من كُلّ؛ لأنَّ لق تَعْتملُ و تي وِزْهم وما زادَ وما نَقَصّء فقال: «في مِتتىئ 
درزهم). 

وقولة: افي متي دهم ربع العْشْر). 2 بع العشر» مُبْتد 0 فالدقة فيها 
رَيْعٌ العْرِه واحدٌ من أز اوح 
فرْبْعُ العُْر واحدٌ من أَرْبَعِينَه وعلى هذا اقسِمْ ما عندك من الفِضّةَ على أَرْبَعينَ 
والخارجٌ في القسمةٍ هي الزَّكام قَلَْتْ أو كَثْرت. 


قولة: «في متي دزهم ربع العْشر) هنا عَلَىَ النصابت بالعدد. «في م مني وزهم). 
وفي حديث أب هِرَيرة وَعَلئَدعنَه: «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَقَذ' الود 


سج عه 


ود اتاو عار اسار[ اك اودري لالز لان في لاني 
شنط يفان المناقيل لم تَحتَلِفَ في جاهليّةِ ولا إسْلام» بخلافٍ الدّراهمء فإِنْ الدّر اهم 
مختلفة» كانت -كى) قيل- في عهد النبيّ بعسييا دَوَانْقَ» ومنها ما يكون 


كه ذوان فل تقول هد الملكاير مزوان كمه كنار لهاو خشليا سيط سي 
دَوانِق» وهذا متاح عق رهحياة الرسنول عَلَتهاضَك واي 


() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» يدها أذ زكاته فليس بكنز. رقم ,)١5٠06(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (91/9)) من حديث أبي سعيد الخدري دعن لَدعَنَهُ 
(1) معالم السئن (/ 77)» والتمهيد (147/70). 


كتاب الزكاة يدان 


مق القلم ف قال: إن الحتيرَ العد وأنَ مِتَتَيْ وهم في عهدٍ الرَّسولٍ 
َناَك نُساوي في الوَرْنِ خس أواق» بدليل أنَّ عائشةً يدها قالث: ١كَانَّ‏ 
صَداقٌ لني يل لأؤواجو َي عَْرَةَ أُوفية ونضّاه "© وَالنّشُ نصفت أوفِيق والأوقية 
تبلغ زر بَعينَ وِرْهمَاء وإذا كانت ثُثْنَيْ عَشْرةٌ أوقيةٌ ونصفًا فإنَّ صَدائَهُنَ يكونٌ حمس 


مئة درهم. 
م رمم 


0 


ِذْنُ: فحديث عائشةً وعََيدعَهَا دلِيلٌ على أن الدّراهِمَ في عهدٍ الرَّسولٍ كله 
6 اكير وهنا يدق ارو للا قال : كانَ صداق النبيّ يكلِِ لأزواجه 
ّي عَطْرءَ أوقِيّةٌ ونش والأوِيّةُ أزبعونَ دِؤْهمًاء فتلك حَمْسُ مئة وزهم. 

فهذا دليلٌ واضحٌ على أن الأواقيّ في عهِدٍ الرَّسولٍ يه كُلّ واحدةٍ كانت 
ناوي بورع فقا لخقرة العدة بطانامم اد الإقام ةا 
يَمَدلَهُ ولكنّ مهورَ أَهْلٍ العِلْم يَمَكْمئَه على أنَ الْتبرَ الوَرْن. 

وهنا ذقنا تقول ]د العددَّ في عهدٍ الرّسولٍ عََواصَكَدْوالتَج البالغ مِتَنَيْ دِزهم 
يُساوي حَمْسَ أواق. فإِنّنا تَعْتَُ عت الدّراهِمَ لعلو و تعد بره الدّراهِم باون 
وعياكل أحد :لذ ليل ختيكا» قنقرل: نِصابٌ الفِضَّةٍ منّ الدّراهم مِبّتا دزهمء 
قل ما فيه منّ الفِضَّةٍ أو كَثْر فا تَعَاملَ النَّاسٌُ به وسَمَّوْهُ دِرْهمًا فهو دِرْهيٌ حتى 
لو كان ثقيل الوَزْدِء أو كان خفيف الوَّرِْء وهذا ما ذَمَبَ إليه شَيْحْ الإسلام 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداقء. وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير 

ذلك من قايل وكثير» واستحباب كونه خمساثة درهم لمن لا يجحف به. رقم ))١577(‏ من حديث 


(0) مجموع الغتاوى .)5075-1758/١9(‏ 


عانقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ابن تَيْحِيّة!'ريمَدُآمَهُ وأنْكَرَ على مَنْ خالف ذلك. 


والقولٌ الثاني: وهو قول جُمهور أهْلٍ الم أن امقر هو الو رن سحيو 
بَعْضَهم قالَ: إِنَّ الخلاف شاذ. 


آنا 0 
0 


03 2 
به 


قوثة: «هَِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَايِسْعِينَ وَمِنَّ كليس فِيهَا صَدَفَُ إِلَّا أَنْيَشَاءَ ويا 
أي: إِنْ لم تكن إلا يَسْعينَ دِرْهمًا ومئة فليس فيها صَدَقَة إلا أن يشاءً رياء وإن كان 
مئة وخمسة وتِسْعِينَ فلا رّكاةً فيهاء وإنَّ) ذَكَرَ التِسْعِينَ دون الخمس والتِسْعينَ؛ لأَنُّم 
يَدَعونَ الكَسْرّ فيه| بين الأغشار في عقدٍ العدد, فكأنَهُ قال: فإِنْ لم يكنْ إلا تسعة 
وتِسْعِينَ ومئة. 

وبناء عليه: فما دون الْمَيْنِ من الدَّراهم ليس فيه زكاةٌ؛ لأنّ الحديتٌ صريحٌ 
أن الك العذة تحاء منظوقا به وجاء منهوماءفالمنطوق فق قوله :اق كل مقر 
دزكمٍ ري الر»؛ والمفهوم ما دون ذلك ليس فيه شية؛ وجاء به بهذا المفهوم 
مَنْطوقَاء فقالّ: ١قَِنْ‏ لم تَكُنْ إلا يَسْعينَ ووئة فليس فيها صَدَقَةٌ قد إلا أنْ يَشاءَ رَثها) 
وإذا أَرَدْنا أَنْ تَعْرِفَ كم تَبْلَعْ بالأؤزانٍ الحديثة؟ نين الآتي: 

الدّينارٌ يُساوي أربعةً غراماتٍ ورُبُعَاء والدّرهمٌ يُساوي سَبْعَةَ أَعْسَار المثقال. 
فإذا ضَرَبْتَ سَبْعةَ أَعْشارٍ في مِكَتَىْ دِرْهم يكون الناتج: مئةَ وأرْبَعينَ مِثقالّا من 
الغراماتء وإذا صَرَبْتَ في أربع غراماتٍ ودبع يخرج عمس مئةٍ وخمسة وتِسْعونٌ 
غرامًا. 1 

شرل الطنافة إن الكبال الغرى تعفر عرام ا تتاء يق 2د 238 


.)5907-714/8/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الزكاة لبان 


0 001 يي كو 1 لب ل 1 ليك 0 
غراما وثلاثة ازباع» فإذا سم عليه حمس مئةٍ وخمسة وتِسعون جرامًا يكون الناتج: 
واحذا وحمسينَ 0 إلا 7 


دِرْهَمًا). 

والْلّعة تكونٌ في إخدى وستِينَ إلى مس وسَبْعِينَه فإذا كانَ عنده من واحدٍ 
وين إل حفس وسَيْعِينَ وليسّ عنده بذع ولكن عنده جف فإ المصَدَّقٌ يبل 
هذه الكدة وقمل نينا ا فنانة شاف إن ا سَتَيْسَرَتا له» أو عِشْرينَ دِرْهمًا؛ جَيْرًا ل) 
ص من الشئ؛ فقبول ال كزطة ألايكوة عند عد فإ كا عنده جع 
فلا تقل منه الحَقَة ولو دَةَ فَعَ الجبُران. 

3 نويه نيد [نيت فإن قر ذا كان انقاوان لها تاوق اندر نا 
الجرّعةٍ والحقّة» فهل يزادُ في الُئران؟ 

فالجواث: أن نَهُ لا يُرَاكُ بل يُوقَفْ غللى:النْصّنء ٠‏ سواءً كان الجبران لصاحجب 


هئ و 


الملل أو للسّاعيء فما دامَ الشَّارِعٌ قد قَدَّرَ الجُبرانَ بشاتيْنٍ فلا : َتَعَدَضْ له؛ لأنَّهُ مخالفة 
لتقدير الشَّارِع. وطريقٌ إلى الاختلافٍ في قَذْرِ الجَبْانِء ونظيرة تقديرٌ الشَّارع صاعًا 
من تر عِوَضًا عن لبن الْصِرَّاةٍ إذا رَدّها الْمْتري. 
قولّةُ: «ويَخْعَل معها شائَيْن إن ا.' سْتيْسَرَتا له أو عِشْرِينَ وِرْهمًا) والوَفص بين 
قرف النوكدةة الكدع مووييت وار ين بن إلى ستِينَ خمْسة عَشَرَ بعيرًاء و بعل 
عي وو سي ب 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من الإبل؛ لأنَّ حمْسَ عَشْرةَ من الإبل فيها ثلاثُ شياو وهنا عَمْسَ عَشْرةَ جَدْرُها 
شاتان؛ لذنة كل ؤاذ العده تقضت النسة. 
فلو قَالّ قائلٌ: لماذا كان الجبران شائين نِ في مُقَابلٍ عمْسة عَشَّرَ بعيرًا؟ 
فالجوات: أنه نّهُ كلَّا زاد العددُ تَقَصتٍ التٌَسْبَةٌ بخلاف الذي عنده عمْسةً عَشَرَ 
فقطء فعليه ثلاث شياو. 


ا 


وقولة: «اسَتَيْسَرّتا له» أي: إذا كانت مَوْجِودةً عنده مُتَيَسَّرَة فإن لم تكن عنده 


فإِنّهُ لا يلْرَمُ بان راو ولك يدك عشرية رهتاءوهذا يدل غل هق عهد سول 
كلهِ كانت الشاتانٍ تُساوي عِشْرينَ درهمّاء يعني: الشّاةٌ بِعَشَرةٍ دَرَاهِمَ» فإذا لم يد 
شائيْنِ ولا عِشْرِينَ ِرْهمًا فإئهاتَبقى في وميه دين ولا تشقطً. 

وقولّه: «أو عِشْرِينَ درهمًا؛ هذا في عهد النبيّ يل أنَا الآنَّ فسِعرٌ الشَّاةٍ يُساوي 
بوي ا يا ارا امار 
الشّاتان. ذ فكَرّمٌ السَّاتانٍ بها هو أحظً للفقراع وتُدْقَعٌ القيمة. 

وقولة: «فإنَا تُقْبَلُ) مبنٌ للمَجُْهولٍ. والقابل هو الُصَدّقٌء فتَقبَلُ منه الحقة 
ومَْلٌ معها شاَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له أو عِشْرِينَ درهمًا؛ جبْرًا لا َقَص من السنٌ؛ لأن 
الفرقٌ بين اَدّعةٍ الَف سنةٌ كاملةٌ» وهذا تَتَْيدُ به القيمة لكنّ الشارعَ هنا لم يقل : 
عليه الفَرْقُ بين القِيمَتَينٍ. 

وكانَ الذي يُتبادرُ إلى الذَّهْنِ أن يقولّ: فإئها بل منه الحقة» ويَدْقعُ الَف بين 
القِيمبَيْنِء وإذا كانَ كذلك فإِنَ هذا يلف باختلانيٍ الأزمان» واختلافٍ الأماكنٍ؛ 


07 ص > وموم ب‎ 2 0 - 2-6 ٠. 
فقد يكونُ في سنةٍ من السَّنواتٍ الفرق بينهما حمْسينَ دِرْهماء وقد يكون في سنةٍ من‎ 


كتاب الزكاة لضن 


السَّنواتٍ الفرقٌ بينههما معدّه وقد يكونُ في سنة أحرى ثلائينَ؛ ولذلك حدَّدَها 
لِنَاضَكامولتَكة بنفيه. حتى لا يَحْصُلَ لير 0 والخصامٌ بين المُصَدَّقِء والمصَدٌقٌ» 
(المُْصَدَّقُ هو دافم الصَّدَقَةَ والمشد ىهو د الاقة) لذئنا لو رَجَعنا إلى اختلافٍ 
الْقِيمِتَينِء أو الفرقٍ بين الْقِيمَتنِ لكان المُصَدَّقٌ يقول: (الفرقٌ مِمْانٍِ)» وَالمصَدّفٌ 
ل (الفرق مئَةٌ)» ذ فمن أجل دفع التّراعَ وقطع الخصام قدَّرّها الشَّارعٌ. 

ونظيث هذا ما جاء في المْصِدَاة إذا تييّنَ للمُشْتري التّضرية والمصكاة: هى 
اليم الع يد حبس لبها عند البيع» من إِيلٍ أو بقرء أو عَنَمِء حتى إذا رآها التي 
نأا كثيرة ال فيجعَل له شار الخيار: لائة يام يرد معها صاعًا من تمر؛ 
عوضًا عن اللَّبنِ الموجودٍ حين العقدء وليس العِوَضُ عن اللَبنِ المحلوب بعد العمد؛ 
لأنّهُ هو الذي نّ) ونَسَّاً في مِلْكِ البائع» أمّا ما بعد العقدٍ فإنَّهُ في مِلْكِ المشْتري. 
ولب داق :و1 310 لق انهم التود لاعن لفقو و 111 افير 
راع بين البائع التي في قيمته قيميه» فر يقول البائِعٌ: اللِّنّ الذي فيها صاعٌ» ويُساوي 
عَشَّرةَ ريالات. فيقولٌ اد مدا ويُساوي رياليْنِ ونِصْمًاء 
فِيَحْصّلْ النَرَامُ» فجَعَل الشارعٌ الواجب صاعًا من مَرِ؛ قَطْعًا للتّراع. فهذا مِتلّهاء 
حيث جَعَلَ شائيْنِ أو عِشْرينَ دِرْهمًا. 

قولّهُ: اشاتيْنٍ) تكونانٍ على نحو الإبلٍ جَوْدةً ورداءةً ويْتبَعُ في ذلك العدلٌ» 
فلا يُؤْحَذٌ شاتان طَيِبتَانِء والإبل من الوّسطِء ولا العَكْسٌء وإنَّا تؤْحَذ شاتانٍ على 
قَدْرٍ القيمة» فتكونانٍ مُتَوَسطَبَْنِء فإِنْ لم تَتيسّا لصاجب الإبل فإنّهُ يَدْقَعُ عِشْرِينَ 
دِرْهمًا بالعدد لا بالوَّرنْ؛ لآن شوم امه مر العَدَدَ. 


خض فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَمَنْ يَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَفَة 3 الحقة ولتت عِنْدَهُ الحقّةٌ وَءِ عَنْدَهُ الجدّعة: 
مما تُقبَلٌ نه مِنْهادَرّعَف وَتسْطيَة المصَدق عِشْرِينَ درْهمًا أو شَائَينِا وهذا ليس جَزْرٌ 0 
عي ووس دموا ايد 
عن الزَّائِدِ عِشْرِينَ درهمًا أو شَائَْنٍ. 

قولُّ: «أو) هنا للنَّخْييِ وعلى هذا فيجبٌُ على المُصِدَّقٍ أن يَنْظَرٌ الأضلحَ لأهلٍ 
الرّكاق بشرط ألا يكونَ هناك ظُلْحّ على صاحب الحَقٌّ» فإذا رأى أن الأفضَلَ أنْ 
يَذْفَعَ عِشْرِينَ دِرْهمًا دَفَعَ عِشْرِينَ دِرْهمَاء أو شاَيْنٍ دَفَعَ شَائَيْنِ كذلك. 

قولّة: «رواة البخاريّ» لكنّ البُخاريّ يِمَدَُنَهُ روا مَُرَّهَا في صحيجه. كعادته 
في أغلب الأخْيانٍ» اد الأحاديتٌ مُفرَّقةَ ا أو على 


حَسَبٍ الأبواب» كا يرَى وده ولكن اَلَف ابنَ حَجَرٍ وده جحَعَُ وهذا 
انه 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ العمل بالكتابة في الحديث» وأنّ أصلّ كتابة الحديث موجوةدٌ في عهدٍ 
الُلفاءٍ الرّاشدينَ» كما هو موجودٌ في عهدٍ النبيّ يك فقد قال النبيّ يلِ: «اكتبوا 
لبي شَاةا!"'» وكانَ عبد الله 00 العاص يَََِعََا من أكثر الصَّحابة حديثًا 

عن النبيّ لل لأنّهُ كان يَكْتَتُ الحديث! "'» والعملٌ بالكتابة في نَقْلٍ الحديث ورواتته 
2-25 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (7475): ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم »)١755(‏ من حديث 


أبي هريرة رَوَدِعنهُ. 
)7١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم »)١١7(‏ من حديث أبي هريرة رَََتَهعَنه. 


فذا 


كتاب الزكاة 
مر جْمَعْ عليه مع دلالقٍ النّصّ عليه» وإشارة اله قَرَآنْ إلى ذلك؛ فإن الله تَعالَ جَعَلٌ 
سر سم 


الكتابةً من الطَّرق التي تَتَوَئٌ مها المثقوق. قال الله تَعالٌ: #يتآيها أَلَدِيت حَامَنوَا إذًا 


تَدَايَنمُ يدبن 11 أجل مُسككى فَأكتبُوه © [البقرة: 147]. 
-١‏ جوارٌ الإشارة إلى ما ليس بِمَوْجودء بل مُتَصَوَّرٌ في الذَهْنِ؛ لقوله: «هذه 
فريضة الصَّدَّقَة), وذلك قَبْلَ أنْ يَكْدِ 

أنّ الصَّدَقَةَ في جميع أخوالها وأؤصافها وأنُواعها ومُقاديرها فريضةٌ حتى 

في صَرْفها فريضةٌ فليسّت راجعةً إلى الحتيار امكل الذي وجبَثْ عليه؛ ولهذا ل) 

ذَكَرَ الله عَرَعَجَلّ أهلّ الرّكاةٍ قالّ: #فْرِيضَة َه ضّرك أله # [التوبة:0]» فلا يجورٌ لنا أن 
تَتعدَّى ما قَرَّض الله فيهاء ى) لا يجورٌ لنا أنْ تَتَعَذَّى ما فَرَضَهُ الله في الصَّلاةِ 

- أنَّ النبيّ بل مُضافٌ إليه الفرضُ؛ لقوله: «التي فرَضّها رَسِولٌ الله). 


الول يلكا أنه يُوجبٌ ويأمر فه يعض أيضّاء فهو يُوحِبُ كم في قوله ككلة. 


اغُسْلَ يَوْم المع وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تلم" ا مُرُ كما في أحاديثٌ كثيرة لا تخصى» 
بن عمَرَ وََإِيَعَنْا: «هَرَض 


وهو -أيضًا- يَمْرِضء ىا في هذا الحديث. وكا في قولٍ | 
أ 0 سُْ اكه ع م و 5 11 © مه 00 لت 1 0س 
رَسُول الله يَكَةِ صَدَقَةَ الفطر صَاعا مِنْ تر» أو صَاعا مِنْ شّعير) 
يو 5 ا 0 عي ل ساس د - هس 
فإن قيل: هل يَسْتقِل الرسول عَلنْهصَلوالسَامْ بالحكم. ويخكم من عنده؟ 
فالجوابتٌ: أن هذا على قسميْن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (4174)» ومسلم: كتاب الجمعة 
باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (8457)» من حديث أبي سعيد الخدري ََإيهعَنَ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١601(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485).؛ من حديث ابن عمر وَلَتَدعَنْها. 


اذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ِسْمٌ يكون بوّحْيء وقِسْمٌ آخرٌ يكونُ من عنده. 

لكنّ إقرار الله له يخْعَلُ في م الوّخي» كما أن الصّحابيٌ إذ َل فِْاء أو قال 
قولاء وأقدةٌ الى عَلَتواضَكووليَكم عليه يكونٌ ف كم السََّدَه فكأنَ الكسول كلل 
هو الذي قالَهُ أو فعلّةُ أمّا ما حَكَمَ به الرَّسولُ ككِةِ وأكَرّهُ الله عليه قله يضاف إل 
لله تَعالَ ويا على سبيل الإقرارٍ. 

- أنّ هذا الَرْضٌ الذي قَرضَّهُ الرَسولٌ عدوا صكم لتك فَرْضُ على الْْسْلِمِينَ 

فهل يُؤْحَدُ منه أن الكافرٌ لا يُحاطبُ بقُروع الشّريعة؟ 

الشوارته ننة 1 36 للق نوش كد زاف ابكباك لفقي للقيعا 1 فى الدنباء فنا 
لا تُخاطِبٌ الكافرٌ بالرّكاة وهو لم يُسْلِمُ وفي حديث مُعاذٍ الذي قبل هذا الحديثٍ 
مره أن يَدْعُوّهم أوَلَا إلى التوحيدء ثم إلى الصَّلاقِ ثم إلى الرّكادِء ومن الجهل أَنْ نقولٌ 
لكافر يَثْرَبُ الدّخانَ: إِنَّهُ حرام بل أمْرُهُ أولّا بالإشلام, فَالكُمَارٌُ لا يُحَاطبونَ 
بفُروع الإسلام في الدنْياه ولكنْ يُعاقبونَ عليها في الآخرة. 

وهنا ثلاث أمور بالدّسبة لشرائع الإسْلام في حٌّ الكافر: 


2 


أولا: لا تخاطبُ بها في الدَنْيا ولا ملْرَمْ بباء بل يَوْمَرٌ بالإسلام أ أولا. 

ثانيًا: إذا أُسْلَّمَ 3 بتقيانياة أن أبنه تعال انقو لطا ذل ايه فك ا 
إن يَنْتَهُوأ يُهْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ 4 [الأنفال:8"] فلا تُضَمِّئهِمء ولو كانوا قاتلين لأبنائنا 
وَإِخُوانْنا إذا أسْلّموا؛ لأنَ الإسلام يَْدِمُ ما قَبْلَه. 

ثالثا: بالنسبة 0 فإئّيُم يُعاقبون عليهاء بدليل قولِه تَعال: 


في جَنتٍ يَآءلُونَ (:4) عَنٍ الْمْجِرمِينَ 400 ما س1 00 ور الْمَصَلِينَ (05) 


كتاب الزكاة 230 


وَلَرَ نك نطهم الْمِسَكينَ (0) وَحكُنًا مخض مم أليِضِينَ (:) وكا كدب ب لين [اللدثر:45-5]» 


- 
روه صاصم مم 


عِِ 


فذكروا ثلاثة أشياء. 


ا ا - - 0 0 2 2 2 أ 
00 قائلا 007 إن 25 0 م 0 هو 5 أوجَبَّ لهم الدخول 


0 لس ىو 


0 أن يقال ال كه و ار لواف شعو ال 
ذَكَروه ولكان ذِْكْرُهُ عَبَنَا لا فائدةً منه. بل إنَّهم يُعَذَّبونَ على الأمور امَاحةٍ للمُسْلم؛ 
من الال وَالشَّرْبِ واللّباس؛ لقوله تَعالّ: # ليس عَلَ لذت اموأ وَعمِلُوا ألَلِحَاتٍ 


2 سل عجره سس ابي 


جاح فيمَا طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأ أ وَءَامَيُوا وَحَمِدُوا للكت > [امائدة:9]» فقولّهُ: « لي عَلَ 


ا يل 00 


الدوك اما وعيوا لفحت وح واي ب نا 
ع ماح مواد 0 سه كه 2م م 0( 
المفهومٌ هو منطوقٌ في آياتٍ تِ أخرى. قال تَعالّ: #قُلٌ من حَرَّمْ زِيسَةَ أله أل أَحرَجَ لعبَادوء 


3 710 


لنت 31 
و لطبت من 


م 2 


لررْقٍ قل هى لِلَذِنَ -امنوأ في ألْحَيؤةٍ 201 يوم ألْقيمَقٍ 4 [الأعراف:7] 
فهي لهم في اليا مُباحةٌ حلال» وهي خالصة يومَ القيامة لا شائبةً فيهاء ولا يَلْحَقَهِم 
فبها تَبِعةٌ» وهذا دليلٌ على أنَّ غَبْرَهم بالعكس. فالكافِرٌ حاطب بالشّريعةٍ. 

- أن هذه الفريضة التي فَرَضَها رسول الله كي كانت بأمْرٍ لله ع لقو له 
«والتي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ؛ والواوٌ هنا عاطفةٌ وهي من باب عَطِْ الصّفاتِ ك) 


7 
أ-- 
4 


- جكْمة الشَّارع في إيجاب الرّكاةٍ في الصَّدفِ والوّضْففٍ والقَدْرِ؛ لأن الإبل 
فيا دود حمس وعِشْرينَ» الزكاة واجبة فيها من غيْر جنسهاء فهي واجبة من العْتم؛ 
لأئّها لا تَتَحَمّلٌ أنْ تحب الزّكاةٌ فيها من جئْسها. 


اش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع2 


اما في | فى الوصفي -وهو السَّنٌّ- فهي مُتلفةٌ ففي حمس وعِشْرِينَ بنت مخخاضٍ» 


5+ 
1 


ً 


سيت :وثلؤنن ينث نوق سيت وأرْبَعِينَ حقة» وفي إخدى ويستَينَ 
جَدَّعةٌ» فاختلفتٍ الأؤصافٌ باختلاني المال؛ لأنّ كُلّ مال يُنَايسبُهُ ما أوْجِبَهُ الشَّارعٌ 


ششه. 


و 


عد 


ما في القَدْرٍ ففي ست وسَبْعنَ بنْنا لَبونِ» فزادَ قدرٌ الواجبء ثم هناك حِكْمةٌ 
أخرئ: وهي أن الأشنان عند -وهي الأرْبعةٌ- الأول والأحيد لا يَتَكرَّرُه وفيه 
أيضًا أنَّ الوَسَطً هو الذي يَتَكَرّنُ ثم إِنَّ السّنَّ الأوَّلَ والأخيرَ لا ييكونان فيها إذا 
اسْتَقَرَتِ الفريضة 

ارك رس و التي ادر ترات بها رارسا وي تددر 
عنه في السَّائِمِةّه وهل هذا الوّقص يَثْبْتٌ اتت و شين خاي 

الصّحبخ أنَُ لا يَْبتُ الوَقْضُ في غير السَائِمة وأنُ لو زاد عن النَصابٍ يزه 
واد ار عقت فيه ال قالنيوان الرقطن ها ختد بدا القاكمة ال كاذ 

فمثلا: رَجُلَ مَلَكَ مِثتَيْوِرْهَمٍ ففيها رُبُْ العثْر وإذا مَلَكَ مِتََنِ و عشم 5 

ففيها رُبُعٌ العُمْر أيضًاء وإذا مَلَكَ أَرْبَمَ مئةِ ففيها ر بع العْفْرِء ولا يُقال: : من مِمَتَانِ 
إلى أرْبَع مئةٍ لا رّكاةً فيه؛ لأنّهُ لا وَقَصَ قْصّء ولو كان هناك وَقصٌّ لقيلٌ: لا يزادُ إلا إذا 
05-0 

- إِنْاثُ الخُلْطة والتَّمريقٍ في الماشية» وأنَهُ إذا كانَ مال الرَّجُلٍ مُتمَرَفَاه وله في 
كُلُ ناحبةٍ ما هو أقلُ من النّصابء ولم يكن التَْرِيقٌ حيلةً فلا رّكاةً فيه كما لو كان 
له عِشْرونَ شاةً في بلدء وعِشْرونَ شاةً في بل آخرٌ فلا رَّكاةً عليه. 


كتاب الزكاة م 


وأمّا غيرٌ السَّائِمةٍ فلا يُوَثْرٌ فيه التَمْرِيقُ» فلو كان عنده مئهُ دِرْهَم في بلي 
ومثة درْهَم في آكَرَ وجبَتْ عليه الوّكاة. 1 

َالخُلْطةٌ -أيضًا- مع الغير مُوَثّرةٌ في السَّائِمةِ فلو كان لرَجُلِينٍ أزَعونَ شاةً 
ففيها الزّكادٌ ولو كان لرَجُليْنِ متنا دِرْهَم فلا رّكاةً فيها؛ وهذا هو المشهورٌ في مذهب 
الإمام أَحْمَدَ مدا وهو أن الملْطةَ في غير السَّائِمةِ لا َثَرَ لهاء فإذا اَل النَانِ في نيصاب 
من غير السَّائِمَةٍ فلا رَّكاة عليهم. 

ودَهَبَ بعضٌُ أُهْلٍ العلْم إلى أن الزّكاءً تِبُ على الليطَيْنِ في المالٍ الظاهِرِء 
مثلٍ الحبوب والثّْا واسَدلُوا على ذلك بأنَّ البيّ ل كانّيَيعَثُ السّعاة لأ 
الزعاؤاضن الاأتوال اعرف ونع ياف قم بشوالةالتاض بهل لهم خركاء فق الأملاا 
أم لا؟ وعَدَمُ التُّصيل يدل على الحُموم؛ وأنَّ امل امرك من الأمْوال الظَهِرةٍ تجِبُ 
فيه الرّكاةٌ وإِنْ كانَ نصيبٌ كُلّ واحدٍ من الشّركاءِ أقلّ من النَصاب. 

-٠‏ حِكْمةٌ الشَّارعٍ في استِْرار الفريضة بعد اليهاء الفَرْض الْقَذَِهِ ووه 
الحكمة من ذلك: مم تمرٌالتقديرٌ مُعيّابالشّرع لكان في ذلك شي من الَف 
لكنْ إذا جُعِلَ إلى أمد يَنْتهي إليه» ثم اطَرَّدَتِ القاعدةٌ صارٌ ذلك أَسْهُلَ على الدَّافِع؛ 
وعلى المَدَفوع إليه. 

١‏ أَنَهُ يجوز للإنْسانٍ أن يَتَصَدَّقَ وإن لم تَحِبْ عليه الرّكاةٌ؛ لقوله: لا أن 
يَشَاءَ رَيها). 

7- أَنَهُ لابْدَ من السَّوْم في رّكاة مهيمة الأنّعام؛ لقوله: «في العَتم في سَايْمَيهاا, 


.)517 /5( المغني‎ )١( 


لمنقانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو شرطً في الإيلٍ وإنْ لم يَذْكُرْهاء لكن يقال: إِنّهُمُشْرَطُ لما سَيَأَِ من حديثٍ 
بْزِ بن حكيم”"» وللقياس الْحلٌ؛ إِذْ لا فَرْقّ» فيُؤْحَذٌ من هذه أنَّ الماشيةً التي تُعْلَفْ 
ع مه ا ل 0 ال ل 1 
أو لم يَتَحَقَقُْ فيها الوصفٌ الذي هو شرط و وجوب الزّكاقٍء وهو السَّوْمُ والسَّوْمُ 
إِمَا لل يي ار اراد ارك رو سا 
تسومٌ أكثرٌ السّنةِ فهذا هو الوصفٌ الذي هو شرطً لوُجوب الزَّكاةٍ لا يَتَحَمَقٌ حَقَقٌّ إلا إذا 
كانَ وصمّاء إما في الغالِبٍ وإما في الكل. 

أن البهيمةَ إذا كانت ما يرْكَبُ أو يُحْرَثْ عليه فإنَّهُ لا رّكاةً فيهاء كالابل 
والبقر من العوامل التي مُحْرَتْ عليها وإِنْ بَلَحَتْ ما بَلَعَّتْ؛ٍ لأنّها غيدُ سائمة» ولكنَّ 
الإيل والبقرٌ العوامل إذا كانت تُسْعَكَلٌ ا فإِنَ الزّكاةً تَجِبُ في أخرتها إذا , 
عَليهَا الول 

5- أنَّ الَّرِيكْنِ يَتراجَعانٍ في الضَّمانِ بالسّويّة؛ لقوله: «ومَا كانَ من حَلِيِطْن 
فإم| د يَترَاجَعانٍ بينهما بالسّويّةَ). 

0 ويَتمَرَعٌ على هذه الفائدة أنَّ لمظال الْتَكةَ يَتراجَمٌ فيها الشّركاءٌ بالسّويّة: 
كا لو جُعِلَ من قِبَلِ السّلطانٍ على المالِ ضريبةٌ وهو مُشْترَكُ فسَلّمَها أحدٌ الشَّرِيكينٍ 
بغير إِذْنِ الآحَرِء فإنّهُيَرْجِعُ على شريكه؛ لأن الضَّريبةَ جُعِلَتْ على المالٍ نفسِهِ وهو 
لراك نضية أذ قشف بدا السو فإذا كان لسن نان احادا همون 


آ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم ,)١61/5(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (45 5 7)؛ من حديث معاوية بن حيدة َدَنَهُعَنَهث 


كتاب الزكاة 8 


تل :الفبرييق اذا كان له تلك قتي التلش يونا أن قال الوذه الشريك لذ 
دَقَمَ الضَّريبة: ليس له شيء فإنَّ هذا ظُلْحٌ. 

7 تحريمٌ إنخراج المعيب؛ لقوله: ولا مير في الصَّدَقَةٍ هَرِمةٌ ولا ذاتٌ 
عوار'» وقد دل القرآنُ على ذلك فقال تَعالٌ: © ييه ألدنَ امنْوَأ أنَفِمُوأ من طَيَبَتِ 
م 0ك اشنا لك تن الرض د َلْحَِدتَ هِنه تُنفِفون ولسثم 
يكَاحِذِيهِ إِلّ أن تَعْمِصُوا فيه # [البقرة:71؟]» 07 أيضًا النظرٌ الصّحيحٌ؛ لسن 
ات بيع عي اب رم كالب م اتن كر م الأمُوالٍء 
ويرك الأوساط والرّدِيئةٌ» بل الواجب القِسَط. 

-١‏ أنه لا مرج في الصَّدَقةٍ نا تَبَسل؛ لقوله: «ولا ند يساك إلا إذارائ المصَدّق 
أن في ذلك مَصْلحة؛ لقوله: دلا أَنْ يَشَاءَ المصَدٌّقٌ). 

- مُراعاةٌ تكافو الأؤصافٍ والمعاني, فَالئَيّسُ لا يجوز إخراجُة لكنْ إذا 
كان فيه صفةٌ مقصودة تُرجحٌ أخدّم فإنَهُ رخن نكو انفضا موصي كايا 
من وجْهِ آخرٌ. 

9 أَنَهُ لا محْوَحٌ الذّكرٌ إلا إذا شاء المصَدَّقٌ» والمشيئة هنا تَرْجِمٌ إلى الَصْلّحَة 
فينْظرٌ إلى ما هو أصلح ويتبعهُ. 

-٠‏ وجوبٌ الزَّكاةٍ في الفِضَّة وأنَّ مفْدارَها رُبُعُ اَعُثْرِ؛ِ لقوله: «وفي الرقٍ 
ربع العشر». 

ا ا اك 
فلَيِسَ فيها صَدَّقَة | قد إلا أنْ يَسَاءَ رَمهَا) 


نشذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 - أن نِصاب الفضّة مُقَدٌَ م2 مقر بالعَدَة؛ لقوله" «في متَتى درم هَم ريع اشر ا. 


عل هذا روط بالإذااك كن عله الارافت اكت جين سين اران أق ليس 
بمشروط؟ 


في هذا خلافٌ بين العْلَّاءِ؛ فمنهم مَنْ يقولٌ: في م روزم إبزكاات نيه 
يي ل 
درهم تبلغ ع عَشّْرَ أواقٍ من الفِضَّةِ فعلى هذا الرَّأي تِبُ الرّكاةٌ في مئةِ وزهم» ولو كان 
هناك مِينا ورْهَم لكنّا تبن أربع أواق فقطء فعلى هذا الرَّأي لا حِبُ الرّكاةٌ فيها؛ 
لأنَّنِصاب الفضّةٍ ِتنا درّْهَم إذا كانت مُساويةً في الوَْنِ حمس أواق» فِنْ زات 
مرحي جوم 
ما شَيْحْ الإشلام 13" اكه فنان» إن لنتر الشدة سواءً زادَ على 
ان اراز ا لض رئب وتترل رانك اميك وح زتها آنل ون ير 
أواقي» فيها الزّكاة عند شيخ الإشلام وليسّ في من وتسعينَ وما تبلغ ع عَشْرَ أواق 
الركاةٌ غل رَأَية كناك لكر لو أن أنعدا السناطوفال: أحد ا 
حَمْسَ أواق أَوْجَيْتٌ الرّكاةً فيه وإِنْ لم يَبْلّْ مِتتَيْ دزهمء وما بَلَعْ مِتَنَيْ مي دِرْهَم 
أو جَْتُ الّكاءً فيه ون لم يَبْلُعْ تمس أواقٍء لو ذَّمَبَ ذاهبٌ إلى هذا لكان له 


د في 
واحه. 


-١‏ جريانٌ الجُبرانِ في رّكاةٍ الإبل» فمَنْ ليس عنده السَّنّ الواجبُ» وعنده 
ما هو أعْلى منه فإنَّهيَدْهَمُ الأغلى ويَأحذٌ الجُبْرانَه والذي عليه ين واجبٌ» وهو غيدُ 


,.)507-175/8/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتابالزكاة ا 


ص م 2 ان بي 
موجود عنده» وعنده دونه نه ردت يت اضر الكو والدليل 
2 


5 قولة طلل: «وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَ عِنْدَهُ منّ الول عَدعة ولنشثت عِنْدَه دع وَعِنْدَهُ حقة. 


ما تْبلُ نه وَبَخْعَلُ مَعَها شَائَنِ إن سر ستَيْسَرنَا لّه) . 
4 أَنَّهُ إذا لم تَكُّنْ عنده السّنَّ الواجبةٌ» ولا ما دُوتهاء ولا ما فَوْقّهاء فإنّه 
جِعٌ إلى الأصْلٍ» وجحْرِحُ السّنَّ الواجبّ. 


مثالٌ ذلك: رع عاهت 


د 


حِقَةٌ وليسّ في إبله لا حقة 0 جفة والاجدعة و لذ كت لبون 
30 ل ل 


اس عد 


ا 57 حِقَة فإِنّهُ يُقالُ له: أخرج الذي يَتيسَرْ 7 لك» 


8 


ولو كان أذنى سن كبنتٍ لبون عن الَلّعةٍ أو بنتٍ خاضٍ عن الَلَعَةٍ مثلاء واذقَع 
الفارقٌ بين السَتَين؛ جَبًْا للتتقصء لك الحديتٌ لم يرد لير فق 


و لّعَة. 


ا 

الجوابُ: هذا محل تَرَدِّ ونظرء وفيه تَأَدُل. 

فالات أله جود إخراج الرّكاة من القيمة إذا كان هناك حاجة» أو مَصْلحةٌ 
وإِلّا فلا؛ لأنَ الأضْلَ أنْ تُخرَجَ الرّكاةٌ من جِنْس المال» وإِنْ كانت الزّكاةٌ ة قد كرح 
من غَيْرٍ جنْسها كالعَتَم فيها دون الحَمْسٍ والعِشْرينَ من الإبل» فإذا كانَ هناك حاجةٌ 
أو كلك واحقاء المصدف أن رأخد القفمة قاذ للك وقد نص على هذا الإمامٌ أحمنُ 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


وشَيْحَ الإسلام ابْنُ نيمية رَحَهُمَاالَهُ انَهُ فقال الإمامٌ أحمل: إذا باع يستانة بدراهم فإنَّهُ 
رحج 000 ولا يُلْرَمُ بإخراج الحبٌّ أو الثَّمْر مثلا. 
1 التَيْسِيرُ على العباد؛ لقوله: إن اسْتَيْسَرّتا له» ومن أَحَذٍ ما دون الواجب 
>ه هجو 


أوننا فَوْقَهٌ إذاكان عتدة ولا يكلف أن ن تُحَصّلَ الواجب عليه. 
:>6( ).سس 


_- 


-١‏ وعن مُعاذٍ بن جَبَلٍ يَدََعَنة: «أنّ اَي كل بَعنَهُ إل اليَمَنِء فَأمَرَهُ أَنْ 
َأَحُلٌ مِنَ كُلَ ثَلائينَبَقَرَةَ تيع أو تب ل عي مسن وَصِنْ كُلَّ حالم يترا 
أوْ عِدْلَهُ معَافياا رواةٌ الَْمْسة واللّفظ لأحمد وحسّتهُ الذي وأشارٌ إلى الحتلافٍ 
في وضّلِه. وصَحَحَهُ ابن حِبّانَ والحاكه'". 


سَ ها بير 
0 


الشرح 

ا 0 ل 2ك إل ابعر يوي الأول في الج العاخيره من الهجرةء 
بَعَنَهُ النبيّ يكل داعيًا إلى 7 كك وحاكاء وواليًا. 

قولة: «وَأمَرَه أنْ يأل من كَُّ تَلائِينَ َقرَةَ تَبِيعًا أو تَبيعَةً) (بقرةً) منصوبٌ 
على أَنَهُ نه عير للعو( لانن 


إن 


0 3 


.)197-5758/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 777). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ,)١51/7(‏ 
والترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء رقم (577). والنسائي: كتاب الزكاة» باب 
زكاة البقر. رقم (5507-71555). وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء رقم .)١1855(‏ 
وابن حبان (5885)» والحاكم /١(‏ 000)» من حديث معاذ رََيهَْنهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان» عن الأعمشء عن 
أبي وائل» عن مسروق: أن النبي يلل بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. 


كتاب الزكاة نفف 


5 عر م سس - ع مع مه - - و 
قولّهُ: تيع أو تَِيعةًه منصوبٌ على أعّها مفعولٌ به ليَأَحد والتبيع والتبيعة هو 
4 1 0 ع 01 هه 03 4 
الصغيرٌ من البَقَرِ الذي بلع سَنةٌ فالسبيع ذَكَرٌء والتبيعة أنثى. 

قوله: «وفي كُلَّ أرْبعِينَ مُه وهي الْأنَى الني , نَم لها سَنْتانِء ولا يُؤْحَذٌ هنا 
0 

قوله: 'وَمِْ كُلّ حالم ديْتارًا) الحالك البالغ» ؛ يؤل منه دينانٌ في الجزية والدماءة 
الوصدة مو الوق اله وين عن اع يا 

قولة: «أو عِدْلَهُ مَعَافِرنًا», «عِذْلَهُ) أي: بالعادلة و«معافريًا» بالفتح. وف 
1 4 0 َ 0 7 لك 70 م )اهس ص ك ؟ 0ه 1 
أو اسم لثوب يِسَمّى الثوبٌ المعافري» نسبة إلى مَعافِرَ حَيّ من أحياء اليمن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب الرّكاة في البَمَرِه وهو حل إجماع» ولكنْ لا بد أن تكونَ سائمةً 
فإن كاقك غك سائمة فالا زكاء فيهاء ك] لو كان عنل الإنسان ثلاثون بقرة يَمْلفهاء 
فلا رّكاةً فيها؛ لأا ليسّت سائمة. 

ا ا 06 70 ل ا مد 2 5350 ا اله 
- أنْ في كل تَلاثِينَ من البقر تَبِيعًا أو تَبِيعَة» يعني إما ذَكَرٌ له سَنةُ أو أَنْنى 
لها 
ا و حش 1 4 

- أن في كل أَرْبَعينَ مُسِنْة» وهي أَنْتَى لها سَنْتانٍ. 

كك نيا دون التّلاثينَ من البَقَرِ ليس فيه زكاكٌ وطاعل م إلا عند 
بعض التَّابِعينَ» فإِنّهُ يقول: إن ميق من البَقَرِ فيها رَكاةً كالابل'"' '» ولكنّ هذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (58057). عن جابر رََِإيَدُعَنهُ. 


كه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قياسٌ مع الفارِق» ومع وجودٍ النْصّ فلا يُعتبُ والصَّحيحٌ أَنَّهُ لا رَكاةً فيا دون 
الثّلائينَ» وهذا من الوجوء التي يُمَرَقُ فهابين الإ والبقر» وإلا ايب أن ماب 
وبل من الأخكام تَبَتَ للبَقّر أي فيا يَتََلَنٌ بالواجبء والإجزاء» وما أشْبّه ذلك 
لا فيا يَتَحَلَقُ بَقُضٍ الوضوءٍ من كّمهاء أو الصَّلاةٍ في أغطانهاء وما أشْبَه ذلك. 
لفاك مو ازاسافره ١منْ‏ كَُّ تلان بَقَرةَ »وز الذَكَرُ 
عن الى في موضع تر وهو بن لبون مكان بعت المخاضرء اليس إذا شاء 
الْصَدقُ وكذلك إذا كان النصابُ كله ُكورًا على خلاني فبه؛ لأن بعص أَهْل العأ 
ول إذا كان التصِابُ كُلّهُ دُكورًاء في الإبل» فإنَّ الواِبَ حر سام ين 
الشّارِعٌ وهوايقت المخاضص» ويف الوه ا والخدعة؛ لذن الأحاديث ا 
لك التهر نكي الفكيات 12133 إذا كان النصضبات كور افانة لذ كلت 
ا لي ل 
مثل أنْ يكونَ عنده خمسة وعِشْرونَ جملا وعنده بنتُ تحاضء فهل يُخْرِجُ ابنَ عاض 
بدَلّها؟ على اكَذْهَبٍ يجورٌ» وعلى القَوْلٍ الثاني لا يجورُ ما دامث بنتٌ المَخاض عنده. 
1- ثبوثٌ الجزية؛ لقوله: «ومِنْ كُلَّ حَالِم وينارًا». 
- أنَّ مَنْ دون البُلوغ لا جِرْيةَ عليه؛ لأنَهُ ليس أهلًا للقتال» فلا يُكَلَقُها. 
وهل مِقُْدارٌ الجزية دينارٌ» أو أن هذا يحْتلِفٌ باختلافٍ الأخوال؟ الَغروف أن 
الجزية َ تَخْتلفُ بالختلانٍ الأخوالٍء فقد تكون في زمن من الأزْمانٍ دِينارًاء وقد تكون 
دون ذلك. بِحَسَب النْمُوٌ الاقتصاديٌ؛ لأنّهُ إذا كان يمنا أفان تكلنة الدوار قله 
مَشْقَةّه والعكسُ بالعكسء أمّا المَقيُ الذي يَعْجِزُ عنها فلا نَيْءَ عليه. 


كتاب الزكاة 0 


4- ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ الجزْية ابت على كُلّ كافر؛ لقوله: ١مِنْ‏ كُلَّ حَالِم ِينارًا»» 
وأكثر أَهْلٍ العِلّم يَرَوْنَ أن الججزية إنَّا تكون لأهل الكتاب فقطء الو سار 
وأما غيرُهم فلا بفيلٌ منهم داضم أو القِتالّ والصّحيحٌ أنَّ الجزية ابت لجميع 
الكُمَارِ؛ لحديث بُرَيْدَةَ تعن أن النبىّ كل كان إذا َم رَ أميرًا على جيش أو سَرِيّة... 
الحديثك!". 

له مره ب بجَمْلةٍ من الخصال أو الخلال» ومنها: أَتَُّم إذا بذلوا الجزية قال: 
ا عَنْهِمْ »". فالصّحيحٌ أنَّ الجزيةً إذا بَذَلَها الكُمَارُ فإنّهُ كفت عنهم 
ولايُلَرّمونَ بالإسلامء أمّا لو امْتتَعوا عن الإسلام والجزية فإتَّجم يُقاتَلونَ لكنْ بشرط 
أن تكونَ لَيْنا القّْرة عل قتالهم: فَنْ لم يَكُنَ لدَينا درق فنا لامُلَم | لانستطية 
ولهذا لم يُفْرَضٍ القتالُ على النبيّ وَل إلا بعد أنْ هاجَرٌ وكانت له دولة قويّة. 

4- التَيْسِيدُ على أهل الجزية بأنْ نَمل منهم إِمّا ذَمَبّا وإما ثِيابَا؛ لقوله: 
«أو عِذْلَهُ مَعَافِرِيا». 

0 جريانٌ التَقَُويمِ في الأشياء؛ واه‎ -٠ 
أو مَعَافر نَاء والأشياء متها ما 11 بقَوّمهُ الشَّرْعٌ بغير نظر للاجُتهاد» ومنها ما لا يُقَوْمُهُ ا‎ 
فيْنظرٌ إلى الاجتهادٍ.‎ 

17 اوَوَاء الحقسة واللفط لامك وختة الثامل مِذي» و ٠‏ وَأَشَا رَ إلى اختلاف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام والأمراء على البعوث ووصيته. رقم 

(171)» من حديث بريدة بن الخصيب ووَإَبَدُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على المبعوث ووصيته؛ رقم 
(» من حديث بريدة بن الحصيب وَوَلنَهُعَنهُ. 


“يالل فتعذيالجلالوالاكرام بشرح بلوغ امام 


َ ل 1 2 0 :6 و 5 م6 رسيعر 8 5 
في وضلِه وصَححَهُ ابنُ حِبّانَ والحاكِم» هذا الحديث وإن كانوا اخبَلَفُوا في وضّلِه 
٠ ًَ‏ 0 5ه ٠‏ إعهه و ف - 06 


:>0 (0) ارول :سس 
58 0 ع 0 000000000 2-0 و 7 
7- وعن عَمَرو بن شعيّبء عن أبيه» عن جَده رَََيَدْءَنْهَا قال: قال رسول الله 


ا وه ي 5 اده 0 ا 2 0 6 
عله (تؤ كذ صَدَقَاتَ ا لَسْلِوِينَ عَلَ مِيَاهِهِه)!" رواه أحمّد. 


سش راع هي م 0م 8 ٠‏ 0 
٠‏ - ولأ دَاوْدَ أيضًا: «وَلَا تُوحَدٌ صَدََائمُمْ إلافي دُورهِم) 


2 


سَِّ ه بير 
. 


الشرح 

هذا بِالنّسْبَةِ للصّدقاتٍ التي يُبْحَتْ إليها السّعاةٌ. 

والسّعاةٌ هم الباةٌ الذين يَأَحَذُونَ الصَّدَقاتِء فإنَهُ يب عليهم أَنْ يَذْهَبوا إلى 
أمكنةٍ أهلٍ لرّكاقِء ولا يَلرَمُ أهلّ الرَّكاةٍ اللَّهابٌ إليهم؛ لقولٍ الرَّسولٍ عَلآصَكمولتَا: 
«مُؤْخَذُ صَدقاتُ المسْلِمِينَ على مِياهِهم) والياهُ هي الَوارِدُ؛ لأنَّ أهلّ المواشي لهم 
أماكِنْ يَرِدوتهاء فيَجُلِسٌ الجحابي أو الشسّاعي على الماء. 0 من جاء أَححَلّ منه الرّكاةً 
ولا يجورٌ أنْ يِخِلِسَ في مكانٍ ويقول: انْنُوا برّكاتكم, فإِنْ قَعَل كان مالِمًا لأمر النبىّ 
توس فقول «نُؤْحَذا حمل خبريّة لكنّها بمعنى الأمرء فلا يَلرَمُ أهل الزّكاة 
أن يَذْهَُوا بها إليه فإِنْ خافَ صاحبٌ امال أن الجايّ إذا رَجَمَ إليه ألْرّمَهُ بالرّكا 
مع كونه قد دَفَعَهاء ففي مِثْلٍ هذه ا حال يَنْبغي أن يَذْهَبَ بها إليه. 


١١1 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)١185‏ من حديث عبد الله بن عمرو معنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب أين تصدق الأموال» رقم ))١091(‏ من حديث عبد الله بن 


كتاب الزكاة يشضنا 


1 ل ا 0 بزل قو اا ٠ف‏ . ع 
الرواية الثانية لأبي دَاوَدَ: «ولا تَؤحَذ صَدقاتبُم إلا في دورهم) وهي أعم من 
ًّ و + كك م ع 2 ع بل 3 7 
الأولى؛ لأآنه قال: «إلا فى دُورِهِم) فيَشْمَلٌ الماشية وغيرَ الماشية مثلّ رّكاة الثار؛ لأن 
ل ساك ب عِِ م سا لير : و 8 
رَكاةً الثارٍ يَمَبِضها الإمامٌ أو نايب فلا تُؤْحَذْ منهم إلا في دُورِهِمء ولا يقال: ائتِ 
010 03 5م ماع 1 ضِ ل ع ل نغ 
بها إليناء بل يقال للسّاعي: اذْمَبٌ أنت إلى أهل البّساتين» وخذٍ الزكاةً منهم. 
من فوائد هذا الحديث: 
إن 8 - 03 م اال ًَ 
١‏ - مَشْروعِيّة بعثِ السّعاة لقَبْضٍ الرّكاةٍ؛ لقوله: «تَؤْحَذ). وقوله في اللفظ 
ً بي ترهس ل يس 
الثانى: «لا تُؤّْحَذْ الصَّدّقاتٌ). 
-١‏ أن الواجبَ على العاملٍ أن يَذْهَبَ بنفِسِهٍ إلى بلاد مَنْ عليهمُ الرَّكاةٌ؛ 
يقبِضَها؛ لقوله: «في دُورِهِمٌْ). «وعلى مِباهِهُم). 
و ص ع ص 5 م وو عسوو م و ع2 000 5 
ا مراعاة التيسير على أهل الزكاة؛ وجهه انه يذهب إليهم؛ لان المزكىّ إذا 
ره ا ل 2 1 1 52-0 1 ا ع0 
كلف أن يسافِرٌ بالزكاة صارٌ فيه نوعٌ من الْشَقَةِ عليه. ثم إذا طْلِبَ منه أن , 


سَهُلَتَ عليه 
ا سلهع). ٠‏ © لساسسسسد 


0 وره 00 11 و ل ار 2 0 
5 - وعن ابي هريرة ََإْنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلكة: «ل على المسلم 
٠‏ كان 5 1 ري و 83 0002 9 
في عَبدِهِ ولا فْرّسِهِ صدقة» رواه البخارى : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة, رقم 4)١5571(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه؛ رقم (487)) من حديث أب هريرة 


لدقها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولَسْلِم: «لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَة إلاصَدَئَةٌ الفط »7". 


الشرح 

قولّة: اليس على الُسْلِم في عَبِو. كلم «على الْسْلِم) لا مَفْهُوم لها؛ وذلك 
لأنَ الكافِرَ يحَاسَبُ في الآخرة على الرّكاةٍ على القَوْلٍ الصّحيح؛ ؛ لكنهُ وَصَفَهُ صَفَهُ بِالْمسلِم؛ 
لأنّهُ هو الذي تُخاطبٌُ بأداء الرّكا 5 

وقول «في عَبِدِو) الإضافة هنا للاختصاص وَالتَمَلك أى: في عبده؛ أن 
ملْكٌ العَبْد ممص بصَّاحبهء مثلّ العبدٍ الذي كذ الخدم ف الوك أو في العمل. 
أو ما أشْبَّهَ ذلك. 

قولة: ولا فَرَسِه) أي: الفرس الذي اختّصّةُ يه لتفييق رن 005و كاهد عليه 
وماد قانذوينا اشةدللف: 

وقولة: ١صَدَقَةً)‏ أي: رَكادٌ والدَليلُ على أنَها الزّكاةٌ قولُّ: «ليس على الُْسْلِم). 
و(على) تفيد الوّجوبء ذف نف سول كه التجوتوؤلا واحث إلذ ال كاة. 


وقولهُ في لفظ مُسْلِم: «إلّا صَدَقة الفطرا فيه أنَّ على الُْسلِم أَنْ يُوَدّي رّكاءً 


الفطر عن عَبّدِهِ. 
باو «إلا صَدَقَةَ ةَ الفطر) يجورٌ فيها وجْهانٍ في الإغراب. الوجة الأوَّلْ 
النَضْبُء والثا ني الرّفعْ؛ لأن لمشتل متاثاة قفي افجارق المنكتى وجهان: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (4/1)» من حديث 
أبي هريرة َصَاَِدعَنةُ. 


كتاب الزكاة احضن 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أَنهُ لا ركاة على المسْلِم فيما فيه َيه من العبيدٍ وا خيّل؛ لقوله: «ليسّ على 
اليم ي عي ولا هَريو؛» وعمومٌ ذلك يتناو الخيل الَاِمه فلو كال عند الإنُسانٍ 
مئة قَرَسٍ» اقتناها لنفيسهه وهي تّسومُ -تَرَعى- فليسّ فيها صَدقَةٌ؛ لأنَّ الّسول عَلل 
تفى ولم يَسْتدْنَ شنا ولو كانت السّائمة مُسْتَكْاءٌ لاشتثتاها» | استثنى, صدّقة 
الفطر في العَبْدِ. 

؟- التَبْسيدْ على العباد؛ في أَنَّهُ لا يَلْرّمُهُمُ الرّكاةٌ فيه| يُمَصُونَ به لأنفسهم. 

؟- أنه ليس على الَسْلِمٍ صَدَقَةٌ في فراش البيتِ وأوانيه وسيّاراتٍ الرّكوب 
قليف رركا موب زلف انيه لأ لاقل رداق والار كن وكتيها لا مزق 
ينها ورين هذه الكقياي ككل ما انتناة الإلسان لنفيية من أئ شي كان فليم في 
زكاتٌ إِلّا الجن من الذّهبٍ والفِضَّةٍ ففيه الزَّكادٌ للأدلّة الخاصّة به. 

- أنَّهُ لا رّكاةً في الإبل والبَقر العوامل؛ وهي الْحَدَةُ للإيجار والمرْثِ والسَّفَيء 
(ولو كانك ساتئة) قاشا عل الفَرّسِ؛ العامة مع اد لقا أن العوزاى* 
ُشْمَغِلةٌ بالعملٍ» فلا تنُسومُ. 

- أنَّ عُروض التّجارة ليس فيها زكاةٌ؛ لأنّهُ لو رض أنَّ عند الإنْسانٍ عَشَرةَ 
خيولٍ أعدّها للتّجارة» فهي مِلّكُ له. فتكون داخلةً في قوله: «ولا قَرَسِبه)؛ فلا نَحَبُ 
الرّكاةٌ في العْرُوضء هكذا اسْتَدَلٌ الظاهريّةُ وقالوا: إنَّ العْرُوضٌ ليس فيها زكاةٌ 
لأنَّ الرَّسولَ بيه قال: «َبْسَ على الم في عَبدِِ ولا َريوا» والعجيبٌ أنَّ الظَاهِرية 
يَعَهْلنَه يَمْتَعُونَ القياس» وهنا يَقِيسونَ! وكانَ عليهم أنْ يقولوا: الفَرّسٌ لا تَجَبُ 


اطانا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه الركاة»ولو للتجارةة: وأمؤال التتجاوة لب :فيا كاه حت وإ ف كانوا يون أن 
فيها ركاف بولك لاباختو قا هو هذا الشديفه و لتنا نموا 

كر الصبويع ‏ أنَّ هذا اليك لاايدل عزن اتاد الرّكاةٍ في العْرُوضيء كما 
ادل على بوعهاه وذلك لأناقول الرسولٍ عله كاقاة: «في عَبْدهِ ولا فَرَسِو). 
ظاهرٌ في أنَ اراد به الذي يِخْتَصٌ به والذي اختصَّةُ َْهُ لنفسهء فهو عبذة الذي لا يريد 


1 و له ل 


أن يَبِيِعَهُ» وكذلك فَرَّسَهُ الذي لا يريد أنْ د 


أ روش اللجار املك اها نيه نري ينها وها 
يَشتَريها في الصّباح ويَِيعُها في المساءء لكنّ ما أعدٌ ه لنفسِه لا يَبِيعه. وهذا هو 
ا و 0 
وقد قالّ النبنّ بكلِ: «إمَّا الأعالٌ بالئيّاتِ وَإِنّا لِكُلَّ امرئ مَا تَوَى)"" فَمَرْقٌ بين 
عروضٍ التجارة وبين الأشْياءِ التي اختّصّها الإنْسانَ لنفسِهٍ من الأغيانِء كالعبدٍ 

وَالفَرّسٍ. 
فالصّوابٌ: أنَهُ ليس في الحديث دليل على .* سُقوطٍ الصَّدَقَةِ في عروضي التَجارةٍ؛ 
ولهذا تَّجِدٌ الذي يَشْتري العْرُوصٌ إذا اشْتَرى بينًا -مثلا- مُشَيّدَا حملا للتجارة 
فعَرَضَهُ على النّاسٍ للبيع. ٠‏ فقال له بعض أضدقائَه: لا تَبعْهُ؛ فقد لا تَجِدٌ مِثْلَهُ 

1ه 


و سيا ل عن جو ما و رد ضار هلك 
وم ماك بترت اوتا يخْتَصَّهُ الإنسان لنفسه من الأغيان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله ككل: «إنم| الأعمال بالنية». رقم ))١9917(‏ من حديث عمر بن الخطاب رَدَََدْعَنَهث 


كتاب الزكاة ذن 


6-و ْ بز بْنِ حَكيم» عن أبيه» عن جد تعن قال: قال رسولٌ الله 
:في كُلّ سَائمَة إبل: في ربعن نت لبُونِه لاتق إل عَنْ حسَابا من أَطَاها 
مُؤْتجِرًا بها فَلَهُ أَجْرُهَاء وَإِنْ مَتَعَهَا فنا آخِذُوَها وَسَطْرٌ مَل عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ ينا 
لَا يحل لآل محمد مِنْهَا نع رواة أحمد. وأبو داود. والنّسائئٌ» وصَحَحَهُ الحاكة'". 


ره 


وعَلَّقَ الشَافعيُ القَوَلٌ به على تُبوتِهِ'". 
الشرح 
حديثُ بز بن حكيم عن أبيه عن جد املف فيه الْمحَدَّئُونَ أهي رواية 
مقبولةٌ أو غيرُ مَقَبِولةِ؟ | 
فمنهم من صَعَمّها وسببُ تَضْعيفِهم إِيّاها حديئة هذا؛ لأئّهم اسْتَدْكَرُوا 
العقوية بالمالهافوزن أجل ذلك ممَموةوقالوا: لولآ خدرفه هذا لكان هنك 2 


- 
5 


/ مث ً ء؟ 7 5 ان ان امرتوائر ف و م 2 76 
أو مَوْتُوفَاء لكنّ الإمامَ أحمدَ وإسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ'"تمَهْمَائَهُ قبلا حديئّهُ وصَحَّحاه 
وقالا: إن هذا الحديت لا يُوجِبٌ الطّعْنَ في الرّجَل؛ٍ لأن هذا الحديتٌ ليس مُنْكر | 
ْنَا إِذ إِنْ له نظائِرٌ في الشَّريعةَ» وإذا كان له نظايَرٌُ في الشَّرِيعةٍ فإنّهُ لا يُمْكِنْ أنْ يُعَلّ 
لآ[ و سم 
الرّجَل ويقدَحَ فيه بسببه. 
221 2 4) ع سوم سو 5 ٠. ٠‏ 8 7 -ه 
قالّ ابر القيّم نأ ومَمَانَه: «والقدحٌ في هذا الحديثٍ بسبب هذا الرَّجُل والقَدْحُ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (6/ .)١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. رقم ,.)١61/6(‏ 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة. رقم (5 55 7). والحاكم /١(‏ 205)» من حديث 
معاوية بن حيدة رَوَتَدْعَنْهُ. 
(؟)الحاوي الكبير (”/ 6») بحر المذهب (9/ 7 6). 


(2 انظر البدر المنير (6/ 5/5). 
(4) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 718). 


دان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
في هذا الرَّجُلٍ بسببٍ هذا الخديفة معنا لدو 45 وهذا صحيحٌ» والدَّوْرُ عند أَهْلٍ 
العِلْم باطل؛ لآنّنا إذا أبْطَلّنا الحديتٌ بالرَّجُلٍ وأَبْطَلْنا الرَّجُلَ بالحديث صارَ دَوْرَاء 
والصّحيحٌ ما ذَهَبَ إليه الإمامٌ أحمدُ بن حَذْبلٍ يَمَدلَهُ أنَ الرَجُلَ لا مَطْعَنَ فيه» وأنَ 
هذا الحديتٌ جار على قواعِدٍ الشَّرِيعة» كا سَيِتَين إن شاء الله. 

قولّة: «في كُلّ سائمة إبل) م درس لكر را ا رد 
أو كت واثراه بباح عند الل (لحومة رار راح الج هر الي مه 
الآدميٌ» وإنااغو كاذ أنبته الل وقد شق أن السَّوْمَ له أربع حالاتٍ: ساك كل 
لقره اق قز نه أو نطقت لطر ار الرينن ضفي بكرن يقت اماه 
أي: «معلوفةً»؛ والتي فيها الزَّكاةٌ هي التي تسومٌ أكثرٌ الْحَوْلِء أو كُلَ الحَوْلٍ. 

وقول في كُلَّ سائمة إبل» هذا مُمَيدّ لحديثٍ أنسٍ بن مالِكِ ب 1 ينعن السَّابِقٍ !"ا 
ا ا 0 نت رن مالِكِ السَّابِقَ ا السَوْم باللشية 
للإبلء وإنَّا فيه اشتراطٌ السّوْم بالنَسْبةِ للعَتم. ْ 

ولا يُقال: إذا كانت الإبلُ كُلّها دُكورًا لا تحب فيها الرّكاٌ؛ لأنَّ الذُكورٌ لا يكونٌ 
فيها دَرٌّ وَل فيقال: اشتراطٌ الدّرّ والنّسْل هذا بناءً على الغالِبٍ فقطء والشَّرَْطُ 
الأسافة هو عر ةنا ساضة كل امول او اكر نهدا تتدوئ فيه الذكوة والآناث 
من بهيمةٍ الأنعام. 

اقول «في رين وت لَبونِ) هذا لا تالف حزيد نس السَابقَ؛ لذن حديتثٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم» رقم ,)١505(‏ من حديث أ بكر الصديق 


كتاب الزكاة نذكن 


3 ا و 3 وس ب .ا 5 4 32 ِ 
أنسٍ فيه من ست وثَلائِينَ إلى مس وأرْبَعينَ بنت لَبونٍء إذن فالاربَعون داخلة في| 
سر 2 طًُ واه ور >4 5 . طوس اس ير 4 7 ٠‏ 7 ءوس 7 
سَبَىَء ففي ست وثلاثين بنت لبونء وفي أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ» وفي حمس واربعين 
بنث لَبونٍ. 
٠ 5 , ٠ 4 95‏ وس ا صر ه. ا عوس ىس م 1 و 
وقولهُ: «في كُل سائمة إبل: في أرْبَعينَ) في أَرْبَعِينَ بالنشبة ل قبّلْها من حيث 
0 2 4 ءِِ ٠‏ ًَ 8 200 0 و 
المعنى والإعرابٌ تُعْبَرُ يَدلُا منهاء أي: في السَّاِئِمَةٍ في الأرْبَعِينَ منهاء وهى بدل بعض 
ًُ كان أ 7 و -ه 206 > سخ م 5 0 
من كُل؛ لأن قولَهُ: «سائمة» تشمل القليل والكثيرء وأزبَعونَ تحص هذا العَدَدٌ 
1 5 َه 2 ٠.‏ سس 6 000 2م 1 
وبنت اللْبُونٍ هي التي نَم لها سَنتانِء وسُمْيَتْ بنتّ لَبونٍ؛ لأن أمّها ذات لَبّنء يعني: 
5 6س فم 0 ل 6 عسي 000 َ 5 
فيها لبن كما يقال: ابن السَّبِيلٍ لمن يكثر المشي في الطريق. 
00 م ان ِ ا م 2 
قوله: «لا تفرق إبل عن حساما» أي: لا يفرق الإنسان الوبل المجتمعة عن 
حسابها الذي تَحِبُ فيها الرَّكاةٌ؛ لِتَسْقَطَ عنه الزَّكادٌ وهذا كقولهِ في حديثٍ أنس 


سر قر مس 
م م 


السَّابِقَ: «لا يُمَرّقُ بين مُجْتمَع؛ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) لأنَّ الإنْسانَ إذا كان عنده أَزْيَعونَ 
من الغَتم مثا ففيها ات فإذ فرّقها فليس فيها شيم وإذا كان عنده خحسٌ من الإبلٍ 
قفيها شاب فإذا فّقَّها وجَعَلٌ اتْتَتَيْنِ هناء وثلانًا هناك سَقَطَتٍ الرَّكادٌ فار سول 
ْدصَكةولتَ يقولٌ: «لا تُمَرَقُ إل عن حسابها» يعني عن العددٍ الذي بَلَعَنْهُ؛ 
حَوْفا من الصَّدَقَةَء أما إذا كان من غير حَوْفٍ من الصَّدَقَةِ ى) لو كانَ لغرضي مَقصودء 
نه لامي فيه» وعلى هذا فيكونٌ قولة: ١لا‏ فرق إل عن حسابها" مُقََدَا بحديثٍ 
أنس السَّابِقِء أي : ف حشيةً الصَّدَقَة. 

قولَةُ: «مَنْ أغطاها» أي: مَنْ أغطى الرَّكاةً الواجبةً وهي بنت لبون في 


الأريعين: 


حَدكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 2 ِ سيره ١‏ 26 ءِ بل 
قوله: «مَوْتجِرًا بها) أي: طالبًا الأَجْرَء فهو مُفْتَعْلُء أي: طالب لأجرها. 
ومَنْ أغطاها غَيْرٌ مُؤْتجِر بها ولكنْ رِياءً وسمْعة أو أعُطاها خوفا من السَّلْطانٍ 
ع٠‏ وره سل 0 و عه مه | يه 2 عن او - 
أن يَكْرِهَهُ على دَفْعِهاء فلا أَجْرَ له» لكثها تر ظاهِرّاء بمعنى أن السّلطَانَ لا يُطَالبَهُ 
بها؛ لأنّهُ أذّاهاء أمّا في الآخرةٍ فلا يَنْتَفِعٌ بها. 
8 ل ل اه 0 
قولة: «ومن مَنعها فإنا اخذوها وشطر ماله». «فإنا») الضميرٌ يعودٌ على الرَّسولٍ 
بوتكم ويعودٌ إليه باغتبار سّعاتِهِ أو باغتبار نفسِهِ هو؛ لأن له السّلْطة. 
و ل 0 : 
قولّهُ: «آخَذُوها' أصلّها (آخذوتها) حُذِدَتٍِ النون منها للإضافة» وإغرابها 
ًَُ 2 0-6 57 م - و 
خب «إنَّا مرفوعٌ» والنونُ تُحدَفُ للإضافة» ى) يُحْذَفْ الََّوينُ؛ ولهذا نقولُ في إعراب 
0 7 67 إلى 2 و م 3 . 58 و 5 
جمع المذَّكْر السام والتثنيةِ: النون عوض عن التنوينٍ في الاسم المفردِء والعوض يقومٌ 
1 َه 00 2 0 ا الس اخ عاص 0 هي 
مقامَ احَوّضِء فإذا كان التنوينٌ يُحَذّفٌ للإضافة فالنون أيضًا تحُدَفَ للإضافة 
يقولُ الشَّاعِرُ في رَجُل لا حب الاجتاع إليه: 
ص اه 6 2007 و > عى لاس - 20 
كأن تنوين وأن نتإضافة فاأينَ تراني لا نجل مَكانيا 
0072 2 3 عو ه > وعم 5 َه 0 * )١(‏ 
كَأنمِنْأ خبار إن ولم جر لَهُأحذفي النخو أن يتقدما 
قولّهُ: «وسَطْرَ ماله الواوٌ هنا للمَعيّةه يعني فَإنا آخذوها مع شَطْر مالِه» وعلى 
هذا فتكونٌ «شَطْرَا منصوبةً على المُعوليّة معه» ويجوزٌ أن تكونّ الواوٌ حرف عَطَْفيِء 
وَلكون «شَطرً) معطوفة على «ها» باعتبار حََلّها؛ لأن «ها» مفعولٌ به في الواقع» 


)١(‏ نسب البيت لشرف الدين ابن عنَيّن في شرح شذور الذهب (ص:177). 


كتاب الزكاة تلن 


ع ف الأصْلٍ النَضْبُء 0 أشارٌ إلى ذلك ابن مالك يمَدَانَهُ في الألفيّة بن 
المعطوف على المجرور الذي عَلّهُ لنَضْبُ -لولا الإضافةٌ- يجورٌ فيه العطفُ على 
امكل والفظف عل اللططل: 

وقول «وشَطْرٌ ماله» «شَطْرَ) اسم بمعنى النَضْفِء أي الخروها ريف 
ماله والعجيبٌ أنَّ بعص أَهْلٍ العِلْمِ -ساتتهم الله- قالوا: إن في الحديث تَحْريقَاء 
إن الضصّوابت: : «إنّا ] آخدُوها وق مالّهُ) أي : جعِلَ سَطْرَيْنِ 5 الأعلى من 
الشََّطْرِينِء ومعناةٌ أنَّنا نظَرٌ إلى زكاته وتأَدٌ أعلى ما يكونُ من الرَّكاة؛ وادّعَوًا ذلك 
فرارًا من أَنْ يُعاقَبَ الإنْسان بأخذٍ شيءٍ من مالِهء والعجبٌ أنَّبم قالوا هكذا وقالوا: 
َأَحَذُ خيار ماله بعد جَعْلِهِ شَطْرَيْنِ ود الخيارٍ ليس أخدًا للواجبٍ فحَسبُ» 
بل هو زائدٌ عن الواجب. وهو عُقَوبةٌ لكنّها عقوبةٌ بالوَصْفِء لا عقوبة بالعدد 
والذَّاتِ. 

فقيل لهم: أنتم الآن حرَّفتَم الحديتٌ من أجل اغْتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة 
المال» وانوي لوطا واي وكتابة: (وشسَطْرٌ ماله). فكيف تقولون: ومطرافاله 
أو صُطِرَ مالّهُ؟! ثم إل على رَعومكم أ داهن المواتونوان قط فالهة ف 
نقول: إذا فلتم يُشطْرٌ شَطْرِينِء واحد جيِّدٌء وواحدٌ رديةٌ وَأَخدَ من الْحَيَدِء فهذه 
عقوبة؛ ودَعْواكُم أئَّها عقوبة بِالوَضْفٍ ام باطلة. 

فالمهجٌ أنه تبَتَ أصل العُقوبة بالمال» وإنَّا سفت هذا وإِنْ كان ليس ذا َعم 
بين خطورة اعتقادٍ الإنسان للشيء قبل أن يدل عليه؛؟ أن الإنسان الذي اعَتَقَدَ 
التَّيْءَ أولا ثم ذَهَبَ يبحت في الأول في حملَهُ اعُتقادهُ هذا على تحريف النصوصي 


اقلدقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتَقَدَه؛ ربدي لتقل اد يكون بين يدي 
النصوص كاكيّتِ بين يَدَيِ الغاسلء ما يد كع لك إلا حا كع نذا دلج اللصوض 
على شيءٍ فَخُذْ به ولا تَلْيَْثْ عن النّصّ؛ لأنّكَ مَسْؤولٌ عن هذه النصوصء فأنت 
إذا اعَْقَدْتَ النَّيْءَ ثم جاءَنّكَ النصوصٌ على خلافي اعْيِقاوِكَ فلا بل أنْ يَقَمّ في 
نَفْسِكَ شيءٌ من النَّحرِيفٍِء حتى وإِنْ جاهَدْتٌَ نَفْسَكَء فالإنْسان قد مُحَاهِدُ نفسَةُ 
في بعض الأحْيانء لكنْ لا بُدَ أن تكونّ هذه العقيدةٌ ركيزةً في القلب قد لا يستطيع 
أن يَْقَكُ عنهاء والتّحريفٌ في هذا الحديث إِنَّا كانَ بناءَ على اعتقاد أَنَّهُ لا غَرامةَ في 
المال» وَدَليلَهُم أ م قال في في حَجةٍ الوداع: : إن دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُم وأعْراضَكُمْ 

حَرَامٌ علَيِكُم ؛ كَحَرْمَةِ يَوْكُم هَذَّا في شَهْركُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هَذَا)'" فك النقويات 
بالمال عورف مبذا ا لأَنّهُ من آخر ما حَحَدَّتَ به النبيّ عَلَنَهاضَلوألسَلامٌ دنه 


اع 


يي 


قالَهُ في حَجَّةٍ الوّداع. 

ويُناقَشُ دَلِيلُّهُم: بأنَّ عُقوبةً الإنْسانٍ في بَدَنْهِ أشد من عُقوبَتِه في ماله فهذا 
الحديث قد يكونْ عليكم؛ لأنّكم أنتم تقولونَ بجواز تعزير الإنْسانٍ بِالضَّرْبٍ في 
بَدَْهِه والَّرْبُ على البَدَنِ قد يُوَثَّرُ أكثرّ من أَخْذٍ المالء وكثيرٌ من النَّاسِ يمون 
أبْداتهم بأموالهم» وهذا شي مُشْاهَدٌ فلو جاءَ أُصوصٌ ومعك مئة مليون دينار 
وقالوا لك: سَوْفَ أذ هذا المالّ منك وإلا قَتَلْناكٌ فسوف تُعْطِيهِمٌ المالّ وأكْترَ 
منه لسلامة نَفْسِكَء وإذا كان الشَّارِعٌ -وبإفراركُم- يُبِيحٌ التعزِيرَ بعُقوبة البَدَنِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب قول النبي #ظلة: ارب مبلغ أوعى من سامع»» رقم (11): 


ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١717/4(‏ من 
حديث أب بكرة وَانَدْعَنَُ 


كتاب الزكاة / ام 


و ادامر سدم بحم تقولون: إن التَعِْيرَ بعغقوبة المالٍ مَمْسوحْ وهو 
أَهُوَنْ؟!. 

فإذا قالّ قائلٌ: ا حا 
عنهما أنه أحَذًا شَطْرَ أمُوالٍ هؤلاءء مع أن الحاجة تَدْعو إليه» هذا الأمرُ إذا تَبَتَ 
عن النبيّ يك فإنّهُ يَسْتفيض» نه يخدُتُ عُلّ عام» والخلفاء الوَاشدو تلان 
كانوا وقَافينَ عند أوامر النبيّ يكلة. ْ 

فاكَوابُ أولًا: أنَّ قتال هؤلاءِ لم يكن كُلَهُ كنع الرّكاة. 

ثانيًا: أنَّ هؤلاءِ يَكْفيهم منّ العُقوبةٍ القِتالُ؛ لقتال سيكونٌ فيه تَمَادٌ للمال» 
27 للأبدانِ» ورب تَتلَف أنْفسٌ . 


0-0 


جا ليواوم 4 ابوت يروت أن 
عَيَدَنا نضا بشت يشت أخدّهاء نعم لو قالّ: ا ل 

وقولَّهُ: «آخِذُوها وشَّطْرٌ ماله) ما الرادُ بشطر المالء هل هو امال كلك أو امال 

الذي مَنَعْ زكاته فق 6 فيه اعد ال 

فمثلا: واد رجلا عنده فبليون دزهمء وعنده أزّعونَ شِنَاةٌ فجاءه السّاعي 
فَمَنَعَ ال كاق وقال: لذ أعطيك شنا انعد ركاف فإذا قيلّ: «آخِذُوها وسَطْرَ ماله) 
أي: المالٍ الذي مَنَعَ زكاتة فيو حَدٌ زّكاته وعِشْرونَ شاد فقط وإذا قيلّ: جميعٌ المالٍ 
فإنّنَا نأخذُ منه حَمْسَ مئة ألف وزهم» وإخدى وعِشْرينَ ات وبين الاحتماليْنِ فرقٌ 
مل و ا 70 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: الأصْلٌ في مال الْسَلم الحوّمة فلا ند بالاختمال الزَّائِدٍ مع مُكانٍ 
َمْلٍ اللّظٍ على الاختّال الأقلّ؛ لأننا نقولٌ: من لاو لذ تع كك منت ع 
َكل تقدير, ونصفٌ جميع المالٍ مُسْتَحَقٌ بالحتمال» ولك ل ليو شي فال 
للم يقي فلا يَْولُ اليقنٌ بلمَّكّ وحينئٍ نقول: يُؤَْذُ منه نصفثُ المالٍ الذي 
مَنَعَ زكاته. 

لكن لو أن ول الأمر رأى من الَصْلّحةٍ أن مُوْححدَ نصفتُ ماله كلوه من أجل 
رفع راوع مت الأكلزه نهل بي الالقويترد ” أن دك مبذا الاخهال 
الواقع في هذا اللّْظِء أو يقال: لايل لك؛ لأتّها قد تكونٌ جائحةً كبيرةً كا في المثال 
الذي ذَكَرْنا؟ 

على كُلَّ حال؛ النَّيءٌ الموَكد آله يؤْحَذّ نصفث المالٍ الذي مُِعَتْ رَكانةُ؛ لأنَّهُ هو 
لمم الذي حَصَلَّتْ فيه الْمخالفةٌ والمحارضةٌ» فكانت الحكمة تقتضي ألا تَتَجَاوَرٌ الغقوبة 
هذا المالّ الذي مُتِعَتْ رٌكاتّه هذا وجدٌ ومن وجْهِ آخَرَ:ِ أن الأصْلّ في المالٍ الحَرْمةٌ 
فلا تَسْتبِيسُ ما كان مَشُْكوكًا فيه؛ لأنّ الَشُكولكَ فيه لا يُزِيلٌ الشَّيْء اليقنَ. 

وابعو و ونا 


سيّأتينا إن شاءً الله بض فالنوث المال» 


وغل 00 د المالٍ الذي ست فيه ال قبل أخل الرّكاق أو بَعدَ 
أخحذها؟ 
و 


الظَاهءُ : أنَهُ يُوْحَلُ شطدٌ المال قبل أَخَذٍ الرّكاة؛ لأنَّ الحديتٌ يقولٌ: «إِنّا آخِذُوها 
وصَطْرٌ ماله). 


كتاب الزكاة ان 


5 0 2 2 0 ا ع 8 
قوله: «عَرْمَةَ من عَرْماتٍ رَينا) ١عَرْمَةَ)‏ أو ١عَرْمَةٌ‏ فيها روايتانٍ » أما عن رواية 


١عَْمة؛‏ فهي خرٌ لَبْندأ عَحْذُوفٍ تقديرُهُ هي عَرْمةٌ أو هذه عَْمَة» وأمًا على رواية 
النَصب فهي مصدر مو و كل كَل للجمّلة قبِلَه؛ أن الْجَمْلة التي قله «َإِنا آخذومًا)» الخد 
عزيمة؛ العم مدي فتكوثٌ مضدرًا ونا لجل قبل مثل قوله: كني 


2 معو >ه 


أنت حقاء إن «حقًا» مو كدَة مضمون الجملة السَابقَةَ وهذه أيضًا مَوَكدة لَضْمونٍ 


اود ا ٠.‏ - 
. 


«من عَرَّماتٍ رَيُنا) أي : من تأكيدات رَيناء وهنا |* شكال وهو أنه قال: «عَرْمة 
من عَرّْمَاتِ) ولم يقل: ١عَرْمةَ‏ من عَرْمَاتِ). 

قالّ ابن مالِكِ'" وَمَداهَهُ 
والسَّاِمَ العَيْنِ الثلائي اشم َيل إِنَاءَعَبْنِكَاءَهُبعَ شكِلٌ 
إِنْسَاكِنَ العَيْنِ مُوََتَابَدًا تمع بالتستاء أو تدا 

فَنِ النَائ عَيْرَ القَنْح أو حَقَفْهُبِالئئْح نَكُلَاقَدرَرَرَا 

وعلى هذا فلا يَصِحٌّ قياسٌ عَزْمةٍ على حُجْرةٍ مثلًا؛ لأنَّ حُجْرةً غيدُ مفتوحة 
لفاو كر فيا لسرن جورت ون ودار ار نر السو أناماكان يعد الي 
إِنَهُ يبٌ فيه الفتحٌ. ولذلك قالّ: اَل ِنْبا عَيْنِ قَاءَهُ بها شّكِل» فالفاءٌ الممُتوحة : : 
العين فنها مفعورحة. هذه هي القاعدة. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:190). 


ذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وآ هر 


قولّهُ: الا جل آل مُحَمدٍ منها شي 4 الا يل أي: يحْرَمٌ؛ ؛ لأن الجلّ المطْلَىَ 
د صعات (لا تلٌ) فهو ا لو قُلْتَ: ا 
تَفُولُوأ لِمَا صف ألي نكم الْكزب هنذا لل وهنذًا حرام لَتفروأ 
5 0 يرون عل عل اله الْكَذِبٌ لا يِفْلِحُونَ * [النحل:117]» وهذا هو 
اَنْهومُ من كلمة ذلا يجل» أي: يد يرم وإنْ كان نفيٌ الل قد يرادُ به نفيّ أنْ يكونَ 
مُسْتّوي الطَرقَينِء فيتناوَلُ المكْروة والُحَرّم؛ لأنّ الحلال معناةٌ مُسْتوي الفِعْلٍ ورك 
فقد يُرادُ بف الل نفيُ اشتواءٍ الطَرفينِ فيَشْمَلُ اكْروء وامترام؛ لأنَ المكْروة ليسّ 
حلالًا والحرامَ ليس حَلالّاء ولكنّهُ لا يصارٌ إلى هذا إلا بدليل واضح. وإلا فالأضْلٌ 
أن نفيّ الل إثباتٌ للشّحْريم. ْ 

وقول : «لآلٍ حُحمّد) كلد هم أقاربه َيه صَوالسَكة وليس أُتباعَهُ هنا بالتأكيد؛ 
نا لو قُلنا: لا يل لأتباع الرَسولٍ الرّكاٌ فلا يستقيمٌ؛ لأنَّ معناةٌ لا حل إلا للكُمّاِ 
آل مد َل هم ابتك وهم بنو هاشم فقط وقيلٌ: بنو المْظَلَبء والصَّحِيحٌ خلافة 
أن بني الب مل لهم الرّكاه ونا شارئُوهم في الأذٍ من العَنيمةٍ مادم 
إيّاهم؛ ولهذا قال الرَّسولُ ل في بني الْطّلِبٍ: «إَمْ لَمْ يُمَارِقُونِ في جَاهِلية 
ولا إسْلام»"" 

ويدخلٌ في ذلك رَوجِاتَة وهذا أمرٌ قد مَضِى ولا يحتاجح إلى نقاش ني هذا 
لمؤضوع؛ لان ليس بواقع إطلاماء وإطالة الماش فيه قد تكو من فضول العلبه 
ولكنْ لا شك أنّ زوجاتٍ الرَّسولٍ كك من أهل البيتٍ ب: بنصّ القرآنء قال الله تعال: 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قسم الفيء,؛ رقم (/5171)) من حديث جبير بن مطعم ورَائَدْعَنهُ. 


كتاب الزكاة لضن 


دمر ديوع عرو 


لتك للق انا رب زه رد ان نوك كف اوش اذل نك 
طهر تطهيرا 27 وسرت مَا شل فى تكن من إينت أله وَألِحكَمَةٍ 4 
[الأحزاب:74-78]» وقد أضافٌ النبى كيه ذلك إلى نفسِه حينا قال في حديث الإفك: 
١مَنْ‏ يَعْذِرنٍ مِنْ رَجُل قَالَ في أَهْلي)!": فأضاف الأهْل إلى نفس عَكِآصَكمْولتَخْ لكنّ 
البحتٌ في فاق ينان مِن الرّكاةٍ في هذا الزَّمنِ لا داعِيّ له. إَِّا يَدْحَلْنَ في «آلِد) 
إذا قُلْنا: اللَّهُمّ صل على محمّدٍ وعلى آلٍ محمدٍ. 

والسّبَبٌ في تحَريم الرّكاةٍ على آلٍ حُحمَدٍ تا أوساخ النّاسسِء كا قالّ النبيّ يله 
| مَنَعَ حَمَّهُ العبّاسٌ الرَّكاةً قال: «إِمَّها أَوْسَاحُ لنّاسٍ)7"» وأَؤْساح النّاسٍ لا تُعْطى 
لأشراف النَّاسِ؛ فهي أَؤْساحٌ النَّاسِ لأّها تُطَمّر الملل» فتكونٌ كالماء الذي تَُالُ به 


كه« ل 5 و عر -_ص- ءءء د مه ور لا 0 ره 8 رعذ موء ل 2 - د 0200 
#وقرن فى سويك ولا تبرجن» تبرج لْجَدهلَِةَ الأوك وأقِمِنَ الصَلوة وءاتيت 
وار 
بريد 


. 7 > )م 2 ابن اعوج يوب سر عر د مانن > ا 
الاوساخ. ىا قال تعالى: #حْذْ من أمُوِهِمَ صدفقة تَطَهَرهُمٌ ل يبا © [التوبة:٠ ١‏ 


' ا ا اك و الءة رفم 
فهي من الناحية هذه وَسَحْء أما بالنسْبة للآخَذٍ فإن الضرورة تبيح للإنسانٍ أن يَأخذ 


و 


ا الا 0# 


مِثْلَ هذا الشيء؛ ولهذا ينغي للإنْسانٍ أن يَتَحرّرَ من الرَّكاة ما أَمكَتَهُ. 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - في هذا الحديث دليلٌ على وُجوب الزَّكاة في الإبل؛ لقوله: «فى كُلَّ سائِمَةٍ 


إبل في أَرْيَعِينَ بنْتٌ لَبُونَا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (5171), ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم »)77/1/٠0(‏ من حديث عائشة 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم ))١١1/7(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رََانَدعَنْه. 


ذه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على اشتراطٍ السَّوم في العَتم؛ لقوله: في كُلّ سائِمَة إبل» وتَمَدَمَ أن مَعْناهُ ترعى في 
الصَّحْراءِ الحؤل كاملا أو أَكثْرَه. 
ل 4 نوا العا اي 


-١‏ وفيه دليلٌ على اشتراطٍ السَّوْم في الإبل؛ كما دل حديتٌ أنس السَّابقٌ!' 


عووا يوي 7 

- أنَهُ لا يجورٌ أن تَمَرّقَ الإبل عن حسابها؛ حَشْيَةَ الصَّدَة قة؛ لقوله: ١لا‏ تَفَدَو 
ِل عَنْ حِسَايبًا». ويد (بَخَشْيةِ الصَّدَة مع أ ديك لي فيه تي شك 
نَهُ مُقَيّدّ بها في حديث أنس يعن السَّابِقٍ؛ أن كلا النبنّ صَإِلتَمعوَسَلَ كلام 

6 ار - 3 و 

واحدٌ وهو من مُشَرّعَ واحديء فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كلا مه عل مُقَيّدِو وعامّة على 
خاصه. 

- الإشارةٌ إلى إخلاص التي لقوله: «مَنْ أغطاها مُؤَْجِرَا مها». 

- أَنّهُ لا يُنافي كال الإخلاص أَنْ يَنْوِيَ الإنْسانَ بعباداته الأَجْرَءٍ لقوله: 
«مُؤْتجرًا مها»» وأما مَنْ رَّعَمَ أن مَنْ عَبَدَ الله لثواب الله فعبادثّةٌ ناقصة» ومَنْ عَبَدَ الله 
لذاتٍ الله فعبادَتُةُ هي الكاملة» مَنْ رَعَمَ ذلك فقد أَبْعَدَ النجعة وأخطأً؛ لأنَ الله 


31 
2 عر 00-4 ير صم سإصصي سس صخر 


سْبِحَالَةُويَعالَ يقول في وصفي الرّسولٍ كللِ وأضحابه: مد سل أله الس مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


كتاب الزكاة زلنا 


َشِدَا عَكَ الْكُقَارِ يحل ينهم رَنْهُمْ ( 
وهذا لا يُنافي كال الإخلاص. 
لا - إعطاء الله ٠‏ عَرَِجَلّ مُخْلِص الي ما اخ 3 خْتسَب؛ لأنّ الله عَيَوِيَلَ تَكَمَلَ على لسان 

رسوله يله لِمَنْ أخلص النّةَ له أنْ يُعْطِيَةُ ما احْتَسَبَء لقوله: «فله أجْرُها». 

قود اقةق راع رذ ولك نع الفقرية لر لعل ميا 

9- جوارٌ التَعْزير بخ المال؛ لقوله: «آخدُوها وسَطْرَ ماله», فإنْ قَلْتّ: إن 
هذا يناف قولة يَكلِ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَاة70". 

فالجَوابٌُ: أن تحريم الأمُوال والأغراضي والدَّماءِ لا شك فيه. لكنْ إذا وُحَدَتْ 
أسبابُ الإباحة صارث مُباحة. 


0 سجّدا يعون بدح كلا 


نَ فَضَلا منَ أله وَرضوانًا © [التوبة:9؟]» 


- إثباتَ وضفي فِعْلٍ الله بالعَرم أو شَرّع الله بالعزم؛ لقوله: «عَرْمَةَ من 
عَرَّماتِ رَينَاه وله شاهدٌ في الحديث: «إنَّ الله نب أن ُؤْنَى رُحَصٌهُ كا ِب أن 


0 


تُؤْنَى عَرَايَمَةُ)!''» فللهِ تَعالّ عزائم» وهي ما أَوْجَبَهُ سْبِحَلَهوْتعَالَ على نفسه شَرْعًَا 
أوكو تاق اكك فل اسوقين ري . 

الأحإكياة التَشْريع منّ الرّسول عَصَكَدُوَالتَةِ إلى الله؛ لقوله: «عَرْمَةٌ من 
عَرّماتٍ رَيْنا) وتشريع َم النبي عَلِنَهاضَلاةُوَلسَكم أخيانًا يأي بدون هذه التْسْبة وأحيانًا 


00 ليق والكر بمى غلن الله 


.)51/( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يلي «رب مبلغ أوعى من سامع»؛ رقم‎ )١( 
من‎ »)١714( ومسلم: كتاب القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم‎ 
حديث أبي بكرة وَاتَهُعَنُ.‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد )1١8/7(‏ من حديث ابن عمر وَدَاتَدْعَنْهًا. 


نظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قيل: مَل لهذا الحديثِ شاهدٌ من جوز التَّعْزِيرِ بالمال؟ 

فالجوابٌ: نعم فمنها تَحْريقٌ رَحْلٍ الغال فهو ثابثٌ بالسُّئا''» وهو من 
00 فإنَ الغال الذي يَكْنّة شيا ما عَيمَهُ من العنيمة موق وله كُلَهُ إلاما 

وفادها: انضنا تقاض اقبة لف لدتمن قن تنه تفا حك طبه مكنيد" 
وفنها تفشاغنة القنمة اغا هرا ص 13نم وكزالاق خا معاعف القيمة عل قن م 
الرّكادّ وقد سَبَقَ الاختّال في كلمةٍ «مالٍ», أيرادٌ بها الما الزَّكَويٌ الذي مَنَمَ زكاتة 
أو جميعٌ المال؟ 

7 أنَّ الرّكاءً لا تل لآل محمد لقوله لايل لآل تحَمَدِ منها شَْغ». 

ا أصل هذا السب لشَِّيفِ؛ حيث حَرْمَتْ عليهم الرّكاة؛ لذمّها 
أَوْساخ النَّاسِء كا قال 0 د وفي أخل ل الرّكاة ؟ نوع من ندل إن الإسنان إذا 
ل ل 
فين أجل كَرَم هذا السب ورفعتِه مَنَعَ النبيّ صَرْتَطَيوسدَ من إِعْطاء هذا البيتٍ 


5- أن تَفْيَ الجلّ يفتضي التَّحْرِيمَ؛ لقوله: ١لا‏ يجل)» وقد مد من ابي 
عَلْنِِاصَلَؤْوَالتَك العبّاس رعََتَدعَنَهُ منَ الرّكاةٍء ل طَلَبَ أن يُعْطِيَُ» وقال: «إِمَّها لائلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم (271711)) والترمذي: أبواب الحدود. 
باب ما جاء في الغال ما يصنع به رقم ))١571(‏ من حديث ابن عمر يََلْتَدعَنها. 
00( أخر جه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم (137214 ).» من حديث أبي هريرة 


رذواللشعنة . 


كتاب الزكاة 0 
لآل ُحَمّد إنَّ)ا ه- أَوْسَاحٌ انا )07 
ام ا : إنها هي و 2 سل ّ 


وهذا هو الأضْلٌ في نفي الل أنْ يراد به النَحْريمُ وقد يُرادُ بنفي الل نفىّ 
الجوازٍ فقطء فلا يَقمَضي النّْريمَ ويَدْحُلُ فيه امكروةٌ» ولكنٌ هذا يحتاحٌ إلى دليل 
وإلا فالأضْلٌ أنَهُ إذا ثُيِيَ الل فمُفتضا الَّخْرِيمُ. ٠‏ 

5 جوازٌ ذِكْرِ الإنْسانٍ نفِسَهُ بلفظٍ التَعظيم؛ لقوله: «فإنًا آخدُومًا وَشَطْرٌ 
تالاه قله يقال :إن مثل هذا إذا قالَهُ السلطانْ أو ده باعتبار 4 توصل 
إلى الأمر بجُنودِه وقوّتِهِه وعلى كل حالٍ فهذا التعبيدُ سائغ بين أَهُلٍ العِلْم إلى زماننا 
كا نان 1ن وو له ذا نشول كذانيوما 01 دلكعووهد ١‏ فلن كذ كنا 
ولايُعَدٌ هذا من باب التّعاظّم. 


1 


يُؤْحَذُ من قوله: #وعَلَقَ السَّافِعِيٌ المَوْلَ به على توت أنه يجوز للعالم أن 
يُعَلّقَ القَوْلَ بالشىء على ثُبُوتِ دَليلهه وهذا مَسْلكٌ صحيسٌ» فلا يُقال: إنَّ العالِم إذا 
قال هذا فإنّهُ لم يُفِدْنا شيمّاء بل فائِدثهُ ّنا إذا بَحَدْنَا عن هذا الحديث وتَبَتّ فَإنّهُ يكون 
قولًّا له» لكنْ لابُدّ من تَبِوتٍ أَمْرِين: بوت دَلالتِهِ على هذا الأمْرِ» وثبوتٌ التّسبةٍ. 

وهذا القَوْلُ الذي قَالَهُ الشافعييٌ وَمَدآَهُ واجبٌ على كُلّ مُؤْمنٍ -إذا تَبَتَ 
الدَِّيلُ- أَنْ يكونّ قائلًا به؟ لقول الله تعالٌ: «إومًا كَانَ لِمُؤْمِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله 
ورسولة: مرا أن يكن طم الِْيرَهُ من أمرهم ومن يحض أله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ صَكَلًا ميا * 


عي له راث 


1 2 01 52 عن + :جز ره اس هي سسا ته 
[الاحزاب:67] ولقولِه تَعالٌ: لإِنَمَاكانَ فول الْمؤِْنِنَ إدا دعو إل أله ورسولو- لتك ينف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاق باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم »)١ ٠/7(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يعن 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن تفولواً معنا طمن ولك هم 1 لْمَفْلحُون © وَمَن بطع الله ورسولة. و يس الله وَبُدَّفَهِ 
ولك هم أل توراه 5 - . ييا أ ا أَسْسَحِيبوأ له 


ير آ ه29 


ارول اذا عَم لما 2 يك واعهرا اك أنه حول 1 المرى ركلوا 
التو عدرورت 5200 

والأاث في هذا كير وهو أن كل مين يقول بلساه وك إذا يت ادلي 
فإنّي أقولٌ به والحديثٌ ثابتٌ عند الإمام أحمدّ وإسْحاقٌ يَمَهْمَالَئَهُ كا سَبَقّ لنا في 
الشّرح» وعلى هذا يكون القَوْلُ بِمُقْتضاهُ واجبّاء ودَعوى من اذَّعى أنَّهُ منسوخ 
بحديث: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَؤْيِكُم هذا في 
شَهْرِكُم هَدَاا!". الذي قالهُ النبيٌ يك في ححجّةِ الوداع دعْوى تتفي + لأن ون 
: تَرْطٍ النسخ أن لايُنكِنَ اع ومن شَرْطٍ اللخ -أيضًا- أن يُعْلَمَ التَارِيحُ بحيث 
نعلمُ تَأَخرَ سخ وهنا لا نعلمٌ أحَدّتَ الرسول لبن الدووف | ده 
الوّداع أو بَعْدها؟ وعلى كُلّ حال فإنَ الشَّرطَ الأوَّلَ -وهو أنْ لا يُمْكِنَ الْجَمْع- 
فالات يهنا فعطقا لسر ارتان يتاحت :أن ردقل اريف 


إذا كان الإنْسانُ عليه رَكاةٌ ورَقَض إِخُراجهاء وأرادَ أحدٌ أَنْ نحْرجَها عنه من 


مال صاحب المالٍ دون عِلْمِه فلا ينغي له هذا الفِعْل؛ لأئها لنْ ترِئَهُ؛ لأنّهُ رافض 
لإخراجها من الأضلء. لأنّ الرَّجُلَ لم يَتَعَبَّدِ الله بهاء وما تُوى أنْ يَتَعبّدَ الله بهاء 


امرك لكاي وعد ل كتاب القسامة» 


كتاب الرزكاة 0 


ولو فَعَلَ الابنُ أو غيرُهُ ذلك ني حياةٍ صاحب المالٍ لضَّمِنَ ولو أن الرَّجُلَ مات 
وأَحرِجَتْ من تَرِكَه بعد موته فالظَاهِرٌ أتهَا لا تزِئٌ أيضَاء وهو قولٌ ابن و 
في كتابه (تهذيب السّنَنِ)”"» ويقولٌ: إِنّ الرّكاةً ليست كالدَّينِ امخض للآدميّ؛ لأن 
الدَِينَ إذا امتتع المدين من أدائه أديناه عله بعل مونه لصاحبه واج أن 0 حى 
آدمىّ وصَلّ إليه: لكنّ الرّكاةً حقٌ لله ومات وهو مُصِدٌ على نَرْكِ هذا الحنٌّ فلا يرْئُهُ 
وأما ظاهِرٌ قولٍ جمهور َهْلٍ العلم فإنهُ رَ اخ الرّكاء وحِسابهُ على الله. 

إن قال قائلٌ: وهل يحل للورثة أن يَأُحْذُوا هذه الزّكاة كرّجُل مات وعنده 
عشرةٌ آلافٍ ريال وله عِدَّةٌ سنواتٍ ما أدَّى زكاتهاء فهل يُقالُ: هذا الما لكم. أو يقال: 
: 2 2 2 عه #2 في سبو . يى اه 7 
هذا المال تعلق به حق أهل الزكاة» فاعطوهم إياه؛ وإن لم يجزئ عن صاحبكم؟ 

الجوات: أنا في الحقيقة مُتَوَقفٌ 3 فبدماء فإذا تطزنا إل أن ةلذ حل لا يريد 
الرّكادٌ ولا يريدُ إِخراجَها؛ قُلّنا: الما لهم» والإثمٌ عليه لكنْ على كُلٌ حالٍ لا شك 
أنَّ من اللأخوط لهم أنْ تحْرجُوها: 

أولًا: لأنّهُ رأيٌ الجمهور. 

فأننا: أن اكال “قد تعلق يانسق الآخرين قبل أن يتقل :ال 

ولو قالّ قائل: إن أراد شخصٌ أن مُحْرِجَ رّكاةً من ماله هو عن غيره من روْجةٍ 
0 


.)58 /1( حاشية ابن القيم على سئن أ بي داود‎ )١( 


ملظا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أو تُجِيزٌ بعد الدّفم على القَوْلِ الصّحيحء أمّا بدون الإِذْنٍ قبل الدّفعء أو الإجازةٍ بعد 
5 اصإى ه 1 ً« َ< رتك ١‏ 0 7 
الدذفع فلا تجزئ عنه؛ لأنهُ لا بْدَ من نيه التَعبّدِ لله بهاء وإذا لم يكنْ صاحبٌ المالٍ ناويا 
8 1 - 2 ع6 
إِخراجها فإئا لا تْزئَهُ» ولو أخرّجها عنه ذلك الشخصٌ من ماله هو. 
هيه +( برهم تمد 
6 درك 4" 0 0 7 به مََيَزانَ ل 5 
5- وعن عل ريَدَلِتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلئةِ: «إذا كانت لك مئتا 
700 سا سوه شاوه 0 َه ل اط وو ال 2 ل ات 
دِرْمَم وَحَالَ عَلَيْها الحول فَفِيِهًا حمسَة دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ حَتى يكونَ لك 
عِنْدوَنٌ وَينَاَاةِ وَخَالَ عَلبها الول َفِيها يضف يئار قََا رَادَ مَبحِسَابٍ ذَلِكَ 


وَليْسَ في مال َك حبّى يحول عَلَيِْ الول روا أبو كاد وهو حَسَيٌ؛ و وت 
000 
في رَفعِهِ!". 


الشّرَح 

هذا الحديث مُحَسّنْهُ الولف يدان حيث قالّ: «وهو حَسَنٌّ وقِدٍ التَلِفَ في 
رَفعِِ» أي اختَلِفَ أهذا من كلام الرّسولٍ يل أو من كلام علي ِاتَدُعَنَهُ. 

الع عسوو اند 
الدَّاذ فعْ له ثِقة فإنّهُ يحَكَمْ بالرّفع لِسبين: 

الأوَّل: أن في الرّفع زيادة» والزّيادةُ من الْقةِ مَقبو ل 

الثّاني: أنَّ الوَقْفَ لا يناف الَّهُمَ فِنّ الإنْسانَ إذا روى الحديتٌ عن الرَّسِولٍ 
يل فقد يقولّةُ من نفسِهِ من غير أنْ يُسنِدَهُ إلى الرَسولٍ يكل لشبِوتِهِ عنده» فالإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ))١61/7(‏ من حديث عل ووَوَيَهُعَنْكُ 


كتاب الركاة 04؟ 


4< مه برو 


قد يقول: «إنّا الال بالئيّاتِ وإنَّ لِكُلَ امرئ ما توّى)". فَيُحَدَّتُ به ولا يَرْفَعة 
إلى النبي كيو فحينئل لا يكون بين الم والوقْف مُنافاٌ فون كَمَ قال الُلماة: إل 
إذا تَعارَص الوَقفٌ والرَّفُمُ وكانَ الرّافعُ يْقَة إنّهُ يحبُ قبولَة؛ لِعَدَم الشَّافيء وللريادة 
أيضًا. 

قله يكة: «إِذَا كَانَتْ لك مِنَنا دِرْهَم وحالّ عليها الَوْلُ ففيها حمْسةٌ دَراهِم). 
اشْترَط النبيٌّ عَكَِوصَاوَسَكَمْ في هذا ريف شَرطيْنٍ: 

الشّد طُ الْأَوّلُ: بُلوعٌ الَصابء وهو يثنا دِزْهمء وهي بالمثاقيلٍ مئةٌ وأرْيَعونَ 
مثقالًا؛ لذن الدّرْهمَ الإسشلامّ سَبّعة أغشار المثَْالء وامتُقَالٌ أرْبَعةٌ غراماتِ ودب 
فإذا صَرَبْتَ أَربّعة غراماتٍ ورَبعًا في مئةٍ وأرْبَعينَ مثقالا. َلَعَتْ حمس مئةٍ وخمسة 
ويِسْعِينَ غِرامّاء وهذا هو نِصابٌ الفضة. 

الَّرْطٌ الثَّاني: قولَةُبكِِ: «وحال عليها الَوْلُ أي: تم لها السّنةه وماد بلول 
الحَوْلُ العالمىٌ» وهو احَوْلُ الهلاليٌ؛ لأنَّ الهلال هو التَّوقِيتُ العالمئٌّ» لكنّ بني 
آَم تركوا هذا التوقيتَ العالميّ» ورَجَعُوا إلى التَوقِيتِ القانونٌ الوعٌميٌّ» فالعالميٌ هو 
الَتَوقِيتٌ لمبنِنٌ على الأَشْهَرٍ الهلاليّة؛ لذن الله عيمجل يقول: #يحَنُويلكَ افد من 
هىَّ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاس # [البقرة:184] عام وقال الله تَعالّ: # إِنَّ عِدَّه ألشهُور عند أله 
نا عكر با فى حصحتب أله ب حَلنَ التتعوت والأريق ينآ أيحدٌ :4 
[التوبة:57]» وهذه الأشهر بتفسير النبيّ دهمي الأشهدٌ الهلاليّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحيء رقم :»)١(‏ ومسلم: كتاب 

الإمارة. باب قوله يَل: «إن) الأعمال بالنية». رقم ,»)١19401(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


ضف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9 عو > 2 5 2 20 3 
إذن: «حتى حول عليها الحول) بالأشهر العالميّة الهلاليّة؛ لآنََّا هى الأشهر 
رمه 0 9 و 3 1 اضر 
الحقيقيّة لكنْ لو قيل (الحَوْلَ) باغتبارٍ هذا التاريخ الوهميّ لنَقَضّ على حساب 
أهلٍ الرَّكاةٍ الفقراء عََرَةُ أيّام أو أده عكر يوياء لأن كل انلف وقلونن شه 
َه 05 3 وه ىت ه26 
يَطْلْعُ فيها سنةٌ» وحيتئذٍ يكون فيه صَرَّرٌء فالحولٌ الْحتبُ 1 عاو كاعري اقول 
بالأشْهَرٍ الهلاليّة. 
مو ٠‏ م0 ا 2 سه اهمه وعو رم 
قولَهُ: «ففيها عمْسة دراهِم) والخَمْسة دَراهمَ إذا نُسِبَثْ إلى ٠‏ ني هم تكون رُبُعَ 
القن يأل إن انسحت وتو عل اربع عزن لدان قبن سريف ذل الستين. 
قولة: «وليسّ عليك شَيْءٌ) أي: لبس عليك شي من رَكاةٍ الذهب» لا من 
كل شىء؛ لأنّ الإنْسانَ قد يكونٌ عنده نِصِابُ فِضَّةٍ ولا يكون عنده نِصِابٌ ذَّهَب» 
لكنْ ليسّ عليك شيء» أي: من رّكاة الذمّب. 
قولَهُ: «حتى يَكُونَ لك عِشْرونَ دينارًاا» والعِشْرونَ دينارًا نُساوي عِشْرِينَ 
مِتْقَالا؛ لأنَّ الدَّينَارَ مِنْقال منذٌ كان بخلاف الدّراهم فقد اخْتَلَمَتُ. ففي عهدٍ 
3 مََنَا ابد 53 ِ 0 3 08 م 0 فده م8 0 
الرّسولٍ تكد كان منها أربعة دَوَانْقَ ومنها ثانية دَوانِق» وفي عهدٍ عبدٍ الملك بن 
مَزْوانَ رأى أن يَهْرِبَ سِكَةَ للمُسْلِمِينَ تكون سَنَةَ دَوانقَ» فزادَ فوقٌ الأربَعةٍ دانقَينٍ 
تفن هن اناق فاخن و عمل الذوق اااي ين وا فل أن كل عقر ار 
دراهم منها م . سَبْعَةٌ مُثاقيل. 
إذن: الدّرْهمُ أقل من الدّينارٍ في الوَرْنِ فهو سَبْعَةُ أعْشارٍ الدّينا لكنْ في 
0 5.5 و م 5 * ميهج عل ال ار عوسي 2 
الحم الدَّرْهمْ أكبرُ منه مَرَّةَ ونصفًا أو مَرَتنِ مع أن الذّهبَ أنْقَلُ من الفِضّةِء يقولٌ 
الصاغة: إن الديال العريً اننا عََرَ غرامًا إلا رُبْعَاء والجنيةً السّعوديٌّ ثانية مَثاقيلٌ» 


كتاب الزكاة إلى 


ومع هذا فالديال العربى الشّعوديٌّ بالْحَجْم أكبرٌ منه بأرْبّع أو حمس مرّاتِ وهذا 
لهل أن الاعة الل رمن اق 

إِذْنُ: نَصابٌ الذّهب عِشْرِونَ منْقالّا؛ ولهذا قالّ: «حتى يَكُونَ لك عِشْرونَ 
دينارًا». 

وقول كهِ: «وحالٌ عليها الْحَوْل) ده لكل ف مَوْضِعْ نُصب على الحال» 
اوقد ال عليه اندر لو تنا الكرن ك1 سن ْ 

فإنْ قيلَ: ما الحكْمةٌ من اتراطٍ الحَوْلِء ولماذا لا يُقالُ: يِب على الإنْسانٍ أن 
يودي الرّكاةً يمحردها يتلكها؟ 

فاجَوابٌُ: إِنَّ) لم يِجِبْ ذلك؛ رِفْمًا بالملِكِ؛ لأنَّ الأضل أن الرّكاةً إنَّ) نجبُ في 
الأمُوالٍ النامية» والتمُوٌ لا يتَقَدمُ بزمن مُعينِ لكن لا بد أنْ يكونّ له زَمَنُ فلو اعبَبرْن 
ال حوليْنِ لأضْرَّرْنا بأصحاب الرّكاةِء ولو قَلَنا بالشَّهْر لأَضْرّرْنا بصاحب المال» فكان 
الحتن لايس أن يكون مُعَذُوًا بالتزل: 

قولَهُ يك «ففيها نِضْفٌ دينارا. نصف الدَّينارٍ رُبْعُ العُثْرِ؛ لأنَّهُ إذا قَسَمْتَ 
العشْرينَ على أَرْبَعِينَ ففيها نِضْفٌ دينار. 

قولَهُ يكل «فم| زادَ فبحِسَابٍ ذلك) ولو قليلاء ففي مِتَنَيْ وِرْهَم ودِزهَم خمسة 
دَراهمَ وربع عَشْرِ الدَرْهَم وهذا بخلاف رّكاة السَّائَمةٍ إن رَكاةً الماشية أو الصّائمة 
ليسّت كذلك. 

ركه يل: «وليسٌ في مال رَكاة حتى حول عليه ول لم «مال) هذه 
لكرةٌ يرادُ مها الخُصوصٌء أي: ليسّ في مالٍ رَكَوِيّ رّكاةٌ حتى يحول عليه الَوْلُ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والأمْوال الرّكويّة التي م سبق إلنا يبائها أزيعةء وهى: هيمة الأُعام» والحُبوبٌ والثهان 
وَالتَقَدانْء وعَرّوض الشجارة. 

فكلمةٌ «مالٍ» , ره يراد بها الخاصٌ» وهي الأموال الرّكَويَة ويرادُ منَ الأمُوالٍ 
الركونة أرقن أشياء تخاضة ولبقت كلهاك أن الخارج من الأرْض -الذي سَمّيْناه 
اكد ان تك ل لاط افيه نفل فال تعن تر ذا كلم وكاو 4 
[الأنعام:141]» فلو أن الإنسان يَذْرٌ حلظة وبَقِيَتْ سن شُهورء ثم حَصَّدَها فلا يقال: 
لا زّكاةَ عليك حتى يَتِمّ لها سنة» بل يُقَالُ له: رَكّهَا الآنَّء فحينئذٍ صارّ في المالٍ 
تخصِيصانٍ: 


يب م 


أولاء تمض من غمومات امال يآن امراق به اال ال كوي. 


2 لو كر انان كود د عا وتوران ارا ا الور 


والثَّارٌ فإِنَ زكاءها حين حصادها. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أَنَهُ لا ركاه في مال حتى يحول عليه الْحَوْلُ؛ لقوله يَكه: «وَحالَ عليها 
الزن 


تان خطات الندة قله تراخو من الأ ة خطابٌ لجميع الأَمّةِ: وهذا 
بالفاق الشليين: إلا إذا دلّ الدَليلُ على تخصيص ذلك الرَّجُلٍ بالحكُم؛ لقوله لة: 
«إذا كانت لك». والخطات لعل ته 0 
ونظيك هذا قول النبيّ يلل لعل رد لتاعنة: «اغْيِل ذَكَرَكَ ونَوَضَّأ)(" ى اذى 


010 أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (519), ومسلم: كتاب 
الحعيض. باب المذي. رقم (707), من حديث علي يَََهعَنةُ. 


كتاب الزكاة زف 


واكم ا لد 1 الدَيلُ على تخصيص الرَّجُلٍ لمكا ب بالحكمء 
قير لخدي دل هله الذليل و«ويكون عاما 4 


ومن ذلك أنَّ النبىّ يك زمّجَ رجلا امرأةً بأنْ يُحَلّمَها القَرآنَ وقالّ: «لَنْ جْرَىَ 
عَنْ أَحَد بَعْدَكَ مَهُوا)''» فخصّهُ به. لكنّ هذه الرّوايَةَ ضعيفة ولا تَصِحٌ؛ لذنا شادَة 


حالِفةٌ لجميع رواياتٍ الصّحيح. 


وميه حر أبي ب ردم بن نيار ولنَهَعَنْهُ حيث قال له الرشيق عَلَتَهاضَلاة الاج ف 


التَضْحية بالعَناق وهي العَنْرَةٌ التي لها أربعة أَشّهر: (إنََّا لَنْ تجرَىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)”". 
و 


وهذا خاصٌ به َوَهعَنهُ فهل حجر العَناقٌ عن أحدٍ بعد بعد أبي بَرْدة؟ لاء د الرهول 
ئهِ قالّ: لن زعا عن ْ أَحَد بَعْدَكَ). 


ع 


له ينه بيه لحالو أو لوكو أن حاون هين اله سوا 
لايمْكِنٌ أنْ يخْصّ فُلانَا بحُكْم؛ لأنّهُ فلان. 


فإن قَلَتَ: : يَتَقِضُ عليك هذا بخصائص الرَّسولٍ يك ئها خاصّة به. 
فالجَوابٌُ: لا يَنْتقِضُ؛ لأنّ البيّ يل حص ما مويه ورسالتِهء فلم بخص مها 
عَيْيِهه وما قالَّهُ شيخ الإسُلام هو الحٌ» وعلى هذا يكون قولَه يل لأبي بُرْدة: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (547)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى (4/ 544 )» وابن الجوزي في 
التحقيق في مسائل الخلاف )١571/1/(‏ مرسلا وفيه مجاهيل. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الأكل يوم النحرء رقم (405), ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم ».)١951(‏ من حديث البراء وََلَدُعَنه. 

(”) مجموع الفتاوى (/1557/11-/177).» شرح العمدة (6077/5). 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
«لَنْ جر عَنْ أَحَد بَعْدَكَا أئ: باعتبار وصفه لا باعتبار تحص وهذا الحديث الذي 
معنا يُحَاطِبُ النبي يك عل بن أبي طالب وَبّةعَئنه فلا ينص الخطابُ به. بل هو له 
و نيره» بناءً على القاعِدةٍ التي تَقَدَّمَثْه وهي أَنّهُ ليس في الشَّريعة تَخُصِيصٌ شخص 
بحكم بِعَيْن بعينه لِعيَنِهء ولكن لوَصَفِهِ وحاله. 

*- وجوب الرّكاةٍ في مِتَنَىْ ممتي دزهم؛ ؛ لقوله كلِبِ: «إذا كائثْ لَك متنا دِزْهم.. 
قَفِيها حمْسة دَراهم). ' 
؛- أن رَكاةً الفضّة ذ ريع بع العشّر؛ لقوله عَكةِ: «ففيها ل دَراهِمً). ا 
انين لكان ل قر 
- أَنهُ لابْدٌ من تمام الحَولٍ لوُجوب الزَّكاة؛ لقوله يِه «وحال عَليها الحَوْل). 
وامجٌمْلةٌ هذه مَعْطوفةٌ على الدّرْطِء وهو وله يكل «إذا كانّثْ لك مكنا وِزهم». 
- أن لتر في الدّراهِم العَددُ دون الوَّرْنِ؛ لقوله يك «إدا كائث لَكَ متنا 
١‏ 
بُ الرّكاةٍ في الدَّمَبِء لقوله يل: «وليْس عَلَيِكَ شيء حبَّى يكُونَ لَكَ 
ا 4 
- أن نصات اذهب عَشْرَوْنَ مثقَالا؛ أن الديتارٌ 2 الوَرْنِ يساوي مثقالا. 
4- أن التَراهم انان ليس فيها وفص لقوله يك: «وما زادَ فبِحِسَابٍ 
ذلكَ» فزكاة 8 دِزْهُم 0 دراهم» وزكاة 8 دِرهم وَدِرهم خمسة ة دراهم وربع 
عشْرِ الدَرْهَمء بخلافي الماشية. 


10خ 


كتاب الزكاة 


أن زكاة الدهئيت ب ربع العشْر؛ لقوله يَلِ: ١حتّى‏ يَكُونَ لَك عِشْرونَ 


ارام فته فت وار 
-١‏ أنه لا رَكاةً في مالٍ حتى يحول عليه الحؤلٌء ويُسْتَدْنَى من ذلك سنَّة شا 


لابشط فيينا درل 
الأول والثاني: الحبوبٌ والتَّارٌ ودليلة 


.]١15 ا‎ 


تعال: #وءانوأ حَفَّهُء يَوْمَ خصحادو. 4 


[البقرة:/ا١ ١‏ ]. 
ثانيًا: أن امِمينَ يُرَكونَ ما كَسَبُوا عند تمام حَوْلٍ الأضل. 


ثالًا: أنه تابع» والتَابعٌ على اسْمِهِ تابعٌ للأضل. 


الرَابع : نتاح الشائمةة ؤؤليلة: 
ص 3 سات 7 و و 0 رز م 0 0 
ولا: أن النبىّ يَكدِ كان يَبْعَتْ السّعاةً فِيَعْدُونَ السَّائمَةَ ونتاجهاء ولا يَسْألونَ 


نَم لها الحولُ أم لا؟ 
ثانيًا: أنَا فرْعٌ» وَالفَرْعٌ م له حَكمْ الأضل. 


الام الك كاز عو ةلله قولة للد انق آل كان لحف" لرووخة الدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس (5419١).؛‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
جرح العجماء والمعدن والبحر جبار» رقم ( »© من حديث أب هريرة وَعَإئَدُعنَهُ. 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن النبيّ بك بين أن فيه الحُمُسٌ» ولم ي؟ جما وبر در مل 
على قوله: اليس في مَالٍ رَكَاةٌ حتّى يِحُولَ عليه الحَوْلُ»؛ لأنّ قياس الرّكاذٍ على الحُروب 
والثَارِ أرب من قِيايسه على الْستفاد؛ لنَّهُ كسب في حالٍ واحدة من غير تَحَبٍ كثير, 
على أنَّ بعض العْلَاءِ يقولٌ: إنَّ قوله كِة: «في الرّكاز الحمُسٌ) ليس زكا وأنَّ (أل) في 
الْحْمّس» للعهد الذَّهْنِنٌ الَمْروفِء اي ء حمس العَنيمةٍ - الذي قال الله تَعالّ فيه: 
#وأعلموأ أَنّما 6" نما غَنِمَتُم من شَىْو فَأنَّ ينه 4 مه 4 [الأنفال:41] فِيِضْرَ ف مَضْرفَ الخُمْسِ» 
قلط ف لبيك الال وَل دك مخده وليشت (أل) هذا لبباق حَقيقة هذا الس 

السادسٌ: العَسَلٌء ودليلة أنَّهُ يُشْبهُ الرّكارٌ والحبوبَ والشمارٌ في ان 9 
صل فيَرَكَى في الحال. 

لبتت ةن (60..+ سس 
0 عن بن عر دَئدءنا: ١مَنِ‏ اسْتَمَادَ مَالاء فلا رَكَاةَ عليه 
يحول عَلَيْهِ الول والرَّاجِحٌ قفة7". 
ا 

قوله: ١من‏ اسْتَفَادَ مالّا» استفاد أي: جاءَهُ فائدة فلا رّكاءً عليه حتى يحول 
غلب )و ل: 

قوَلةُ: «مالا» َكِرةٌ في سياق الدَّرْطِ فهو للعُموم؛ لكنّهُ عامٌ أَريدَ به الخاصء 
وهو المالُ الزّكرِيٌ غير الحُبوب والثّارٍ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول؛ 
رقم 215١1(‏ ) من حديث ابن عمر رَوَلئَدُعنه. 


كتاب الزكاة /ا 


وقولَهُ: من اسْتََادَ مالا فلا رّكاةً عليه حتى يحول عليه الَولُ) ظاهِرٌه الحُمومُ 
أيضًا في الْمسْتفاد» وليسّ كذلك. بل المسْتفَادُ نفسَةُ منه ما يُسّتَرَطٌ له الْحَولُ» ومنه 
ما لا يُشْئرَطٌ له على التَّمصيل الآي: 

القِسْمُ الأوّلُ: أنْ يكونَّ المسْتفادُ من غير جِنّْس المالٍ الذي عنده: فلا زٌكاءً فيه 
حتى يِحُولَ عليه الحَوْلُ وبل نصابًا. 

مثل: رَجُلّ عنده فِضَّةٌ واشتفاد ذهب بأن وُهِبّ له ذَهَبٌ» أو وَرِنَه فهنا لا يُضَهٌ 
المستفادُ إلى ما عنده لا في النّصِابء ولا في الحَوْلِ فمتى كان المستفادُ من غير جِنْسٍ 
الذي عنده. فَإنّهُ لا يْضَمٌ إليه لاني الحَوْلٍ ولا في التتصاب. 

كال ]2 رجلٌ عنده مئةٌ دزهمء وبعد سِنَةِ أَشْهُر استفاد عَشَّرةَ دَنانِين 
الوق لاله افولا و تكية تساف ول ل اكز ل فد ورك نعي 
ساني 2ك اذا مد ماسرره هذا ا ل لكام رع مي 
وإذا كانَ نصفُ التّصِاب من الدَّراهِم قد تمَّ له سنّة أشهُرِ ونصفٌ التصابٍ من 
الذّهبٍ قد تم له سنةٌ وُضْفٌ فلا يُضَمٌ إليه لا في تَكْميلٍ النَصابٍ ولا في الحَوْلٍ؛ 

القسم الثاني: أكون تاذ دا أو رِبْحًا للذي عنده؛ مثلّ رَجُل عنده مكنا 
دزهمء وفي مُنْنَصف الَْوْلٍ رَبحَ فيها متتنِه فإذا تمّ الحو للأولى زكَّى الجميم؛ 
لأنْهُ ِبْحٌ للمالٍ الأوّلِء والرّبْحُ تابح للأضل. 

هال الا تود عودار عر ها برست الوورلدك 1 ان انان 


٠ - 0 : 8 ٍ 0 2 ٠. : ِ‏ 
وواحدة منهن ولدت ثلاث شيأو» صارٌ عنده مئة وواحد وعشرون شاة» فيجتٌ 


لعاف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه شاتان؟؛ نه نتاج للأصْلٍ الأول فيَرّكّي عن مئةٍ وواحدةٍ وعِشْرِينَ؛ لأنّ الاج 
تابعٌ للأصلٍ الأوّلِء الذي هو أَرْبَعون شاةً. 

مثالٌ ثالث: رجُلٌ عنده ثلاثونَ شاةٌ» وفي مُنْنصف ال حول ولَدَنْ عَدْرٌ منها 
عقو ويا لعلف فنا إذاتا نر خورل من الولاقوى لكو سيول التلؤاين الأون 
نَهُ قبل الولادة ماتّمَّ النَصابٌء وشّرْط وُجوب الزَّكاة: أنْيَتِمَ حول كامل على بُلوغ 
التصاب وقَّامِهِ. 1 

القِسمٌ الثالتُ: أنْ يكونً التفادُ من جنس ما عنده؛ وليسّ رِبْحًا له» فهنا يُضَمُ 
إلى ما عنده في تكميل النّصابٍ لا في الحَوْلِ ومعنى في النّصاب: يعني أَنَّهُ إذا كان عنده 
نصابٌ من الأوّلٍ فإنَ الملل الثانَ الذي هو من جِنْسٍ الأول وليسٌ رِبْحًا له لا يُشْتَرَط 
فيه بُلوع التّصابء بل تَجِبُ فيه الزّكاةٌ على كُل حالٍء وإِنْ لم يم ف نضناناة 01و عنمن 
ماله الأوّلٍ الذي عنده؛ ومعنى قولنا: «لا في الول أننا لا تلَزِمُة هُ يإخراج رّكاةٍ اتاد 
إذا تم حول المال الأوَّلِ» وإنّانُِْمهُ حراج رّكاة هذا الْمْتفاد إذا تَمّ حَوْلَهُ هو. 


٠ ع‎ 


مقالة وو بو كر د ونال تاو يعن نض مك شور رفت له عدرة ونان 
فيكونٌ النّصابٌ قد تم ويْضَعمٌ هذا إلى هذا في تَكْملةِ النُصاب لا في الحَوْلٍ وتجِبُ 
عليه الزَّكاةٌ إذا مَفى على الأوَّلِ سنة وسنّة أَشهُرِ. 

فيه أقسامٌ ثلاثة في المسْتفادء والدَّلِيلُ عليها كالثّالي: 

أمَا القِسمُ الأوَّل: وهو أن يكون المُستفادُ من غير الجنس» فالأمرٌ فيه ظاه؛ 
لأنّهُ لايمْكِنٌ أن يُضَمَّ إليه وهو ليس من جنسهء فإنَ السّارِحَ جَعَلَ لكُلٌ جنس من 
أجناس الأمُوالٍ الرّكويّة خكّ). 
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وأمّا الثاني : وهو الذي يكون المُسْتَفادُ من ج: جنسس المالٍ الذي عنده إِمَّا نّاءَ 
اورتفاله 

أولا: أن الصيوفة سس الواردةً في رَكاةٍ التجارة» وفي زَّكاةٍ المواشي لم يكن السَعاةٌ 
الذين يَبْعَُهُمُ النبيٌ كل يَسْتَفْصِلُونَه ويقولونَ: هل هذا النَّاءٌ أو هذا الرّبْحُ حَصَلّ 
بعد تمام الحولء أو بعد انْتصافِهِ؟ فكانتٍ العُموماتٌ تقتتضي وُجوبَ الزّكاةٍ فيه على 
ع 

انيًا: أن الرَبْحَ من نفس المالٍ فهو فَرْعْهُ والمَِعٌ له حُكُمٌ الأضل. 

ثالمًا: نا لو لنا: إن الح يشل بفيمه ولا يم في ا حول لتقت الرَكا 
على المالِكِ وَلِقَه بزَلِك مَشْقَةٌ؛ أنه يَْرَم أن يخي ربْحَ كل يوم وفيه مَشَقةٌ عظيمة. 
وَامَقَةيبُ أنْ تُراعى, وأنْ تَسْقَطَ عن الكَلّفٍِ. 

رابعًا: أنَّ ذلك أحظ للقُقراء وأهل الرّكاةٍ. 

فمن أجل هذه الوّجوه كان الناتجٌ الذي هو المَاءٌ والرّبْحُ تَبعَا لأضله. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن اماد إذا كانَ من جنسي ما عنده فإنَّهُ يُضَم إليه في تَكْمِيلٍ النّصاب» 
لآ تون 

-١‏ يُسْتفادُ من هذا الحديث والذي قَبْلَهُ يان حِكْمة الشّارع في مُراعاةٍ الوقتٍِ 
في إيجاب الرَّكاةٍ؛ لأنّهُ لو وَجَبَّتِ الرّكاة في كُلّ ستةٍ أشْهُر لكان في ذلك إِضرارٌ على 
المالكء ولو تَأَخْرَتْ إلى سَنَنِينِ لكان في ذلك إضرادٌ على أهل الرّكاة. 

ب تي د سرله) :٠١‏ 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعن عَلِّ َه قال: «ليْسَ في البَقَرِ العَوَامِلٍ ضَدَكة)ارواة أبوداوة 
والدّارَفُطْنِن» والرّاجِحُ وثْفُهُ أيضًا"". 


قولّة: «ليس فق البق العوامِلٍ ملق اذ «صَدقةً» اسم «اليسّ) 0 اراد 
بالصَّدَقَةٍ هنا الرّكاةٌ؛ وسُمُيَتْ صَدَقَةَ لدلالتها على صِدَقٍ إِيانٍ باذلها. 

وقولة: «البَقَر العَوامل» د يعني اأبقرٌ الي تتفل بتر الحزيث: الي َرَت 
الأرضن بآلة يشتمها الناس لها فون حديدٍ تُسمَّى المخرات» وكذا البَقَرٌ التي 
تَدوسٌ الرَّرْعَ؛ وذلك أمَّتُم يَنْصبونَ حَسَّبةَ يَرْكِرُوها في الأزض. وتمْعَلونَ فيها حَبْلَا 
كالرٌشاء ويزبطون فيها عِدَّةَ بقراتء وَالْسّبةٌ تكون مُرَكَّرة في وسط السَّنابل وسيقانٍ 
الزَّرْع» تُدورٌ عليها البقراث مثلّ الا المخوريٌ تمامّاء والفائدةٌ من ذلك أتّبا إذا 
و هن ل لوي 2 ال تمي ني فريس زاك 1 روط بطيدة 
في رَنابيلَ» ثم يَزْفعونّةُ إلى الأغلى ويُلْقوئهُ إلى الأّضء فييلُ الهواء ما فيه من يِبْنِ 
-السفير- ونحوو. ويَئْزِلُ الحَبٌُ نتيا 

وهناك بقرٌ السّقاية» وهي التي تحرج الما من البئرء وهناك التي تَعْصِرٌ 
السّمْسِمَ» ونحوّةٌ» وهناك منّ البقرٍ ما يُرْكَبُ ى) في بعض البلادء لكنْ لا بُدَ لها من 
التَّمْرِينِه ولهذا يقولٌ العُلَاءُ: يجورٌ الانْتفاعٌ بالحيوانٍ في غير ما خَلِقٌ له كبَقر لحَمْلٍِ؛ 
وغَْنّم لحَرْثْء أو دياس. إذا كانت تطيق ذلك. 


.))١955٠( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة» رقم (؟ا/زاه١1) والدارقطنى‎ )١( 


من حديث على روا تعنة. 


كتاب الزكاة ١‏ 


قوله: 'اوالرّاجِحٌ وَفْفَهُا أي: أنّهُ من قولٍ عل بن أبي طالب وَعََِعَنَُ لكنْ هل 
هذا الحديث له حُكْمُ الرّْم؛ لأنَّهُ قو صحابي أم لا؟ 

فَالجوابٌ: إِنْ كانَ لا مَساعً للاجتهادٍ فيه فله كم رفع وإن كانَ للاجتهاد 
وا الوا د سو ان دحل في هذا الحم أو لايمَدَلُ؟ 
الجوابُ: نعم يَتَدَحَلُ» إذْ إِنَّهُ يجورٌ أنْ يَقيس الإنْسانُ هذا على قولٍ الرَّسِولٍ 
َكَكةولتكخ: «لَيْسَ على المسْلِم عَلى عَبْدِو ولا قَرَسِهِ صَدَقَةا(". فالمسألة يَدْحلها 
الاجتهاد فلا يكونُ له حُكُمْ اله وإذا لم يكن له كم الَف فهل قولُ الصَّحايَ 


و م22 
ححة؟ 


الحوابُ: مثلّ عل بن أبي طالب تتإئقعةة قولة جه جا نين الماع ار امطليية 
الذيق أمرّنا بالباعين' "» لا سيا وأنّ قولَهُ هذا له ما يُوَيْدُهُ من القياس» وهو قول 
الرّسول عَلَاصَكهْواسَكَمْ :اليس على الِّْمٍ لى عبد ولا قرس صَدَفةهه وعلى هذا 
الاح ات لير اراي لبد اران اللا بر 
وَالمكائِنٌ» وشِبّهُها؛ لأنَّهُ لا قَرْقَ بينها. تاباك ذَةٍ للتّجارةٍ» ومثل ذلك العقارٌ 
الخد للتأجير؛ ند أعد للبقاءِ مع الاسْتِعْلالٍ 7 ا لبقا مع الاسْتِعْلالٍ 


فليسٌ فيه زكاةٌ» إلا ما تَقَدّمَ من الذَّمَّبِ والفِضَّةِ؛ٍ لعُموم الأَدِلَة فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم ,)١571"(‏ ومسلم: 
0 لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه. رقم (487)» من حديث أب هريرة 

,0 أخربية أبو داود: كتاب السنة» باب في لزروم السئة» رقم (/ا١٠ك5ة)‏ والترمذي: كتاب العلم 
باب دا جاء قِ الأخذ بالسنة واجتناب البدعء رقم (كلا6 )ل وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (51): من حديث العرباض بن سارية وَدَْتَهعنَه. 


نلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من قوائد هذا ا لحديث: 
فيه دلِيلٌ على أنَّ العوامل من البقر ليس فيها صَدَقةٌ: فيّقاسٌُ عليها العوامل 
من الإبل» ويُقاسٌُ غل ذلك العوامل من السَّياراتِ والمكائن. 0 00 
الإنْسان» ويقاس عله الكقارات لمعه للتأجِير؛ لأنََا تُشْبهُ العوامل في الانتفاع بها 
بِالاسْتِغْلالِ فك هذه ليسّ فيها زكاةٌ. 
سس 0 05 (9) ا اللسسسسسد 
؛:3- وعن عمو بن شعَيٍْ» عن أبيد عن جَذ عبد ال كرو ام 
أنَّ رسول الله يككةِ قالّ: ١م"‏ ان ل مَالُ َلْمتَجِرْ لَه وَلَايَدْدكهُ حَبَّى تأَكُلَهُ الصَدَفَةا 
روا المَدْمدِيُ» والدَارَةٌ قطن" سناد ست 
- وله شاهِدٌ مُرْسَلٌ عند الشَّافِعة "ا 
الشرح 
قولَهُ: «رضيّ الله عنّْهُها» وفي بعض النسخ «رضيّ الله عنْهم), والَغروفٌ 
العع ارد يّ إن يكون للمكهارةوغية الهة كخل غة الصيفان نيعا هذا 
القام. 


ره 


ا 


0 6 


قولَة: ام مَنْ وَل يتيَا» أي: وَل مره واليتيمٌ هو الذي مات أبوةٌ قبل أن يبل 
سوا كان ذَكرَا أم أَنى» وأما من مان أَمّهُ فلس بيتيم خلاهًا للعامّة فإِئيُم يقولونٌ: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم (2280.» والدارقطني 


(ا9١).‏ 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم (7/ 214 7/7), عن يوسف بن ماهك مرسلا. 


كتاب الزكاة بدة: 


َ 0 ماه و ع 8 0 
إن اليتيم مَنْ مانّتْ أَمه ولكنْ في الشّرع: اليتيمُ مَنْ مات أبوه» حتى وإن كانت أمَه 
مَوْجِودَةٌ فهو يتيم. 


ره هس 


وقولُه: مَنْ وَِيَ يتيما له مالّ فَليتَجِرْ له» الفاءُ جوابٌ الشَّرْطء واللامٌ للأمر؛ 
اناد ونا د حران لكر طن الك الاوز لاني قت ا 
كان اة فُترائها بالفاءِ لازمّاء والذي يَقْتَرِنْ بالفاء وُجوبًا سبعة أَشْياء يجموعة في قولٍ 
ا 
الناظم : 

0 2 2 - 2 لاه © سس هه 0 0 
اسوية طلبية ويبِجَاميِدٍ وَبِتَاوَفدوبلن وبالَنفِيس 


وقولة: «مَلْينّجِرُ له) أي «لأْجْلِواء والاتَجارٌ هو التَّصَدّ ف بالمالٍ لطَلّب الرَبْح» 
وهو ليس واجبًّا لكنّهُ داخلٌ في عموم قوله تعال: ولا قربأ ما مَالَ أَلْمََيِمِ إِلَا بلي هىّ 
أَحَسَنٌ # [الإسراء: 4 *]. 

قولّهُ: «ولا يَبْكْهُ» معطوفٌ على قوله: «قَلَيَتَجِرْ له). 

كي ١‏ عردو مه دي ع ارك رو جمة رو و 0 بير الث لوت دك 

قوله: «حتى تاكله الصدقة» اي: تفنيه وتخلصه.ء ولا يعارض هذا قول النبى 
1 بيكس ه داس تسيلا اه ا 2 م سد مه ع 22 
َيه «ما نقصت ةد : مِنْ مَالِ)!" «وما 2 مَال عبد من صَدَقَة)!" أي: ما نقص 
الما من أجل الصَّدَقَةَ وهنا يقولٌ: «ولا يَبْدكهُ حَبَّى تَأَكُلَهُ الصَّدَقَةه قذ» والجمع بينها 
أنْ يُقالٌ: إن النّقصّ نَوْعَانٍ: نقصٌ عينء ونقصٌ مَعْنَّىء فالصَّدَقَةٌ لا شك ما تَنْقص 
)١(‏ انظر النحو الوافي (5/ 577). 

2 أخر جه مسلم: كتاب لير والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/68؟١),‏ 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (77*75)؛ من حديث 
أبي كبشة الأنماري اَنَث 


نلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المللّ تَقْصّ عينء لكنّها لا َنْقصٌهُ تفص مَعْنَى؛ لأنّ الله تَعالَ يُِْلُ فيه البرَكة وعدمٌ 
إخراج الرّكاة منه يَنْزِعٌ البركة منه. 
مئال ذلك: إذا كانَ عند رجل مِثّنا دهمء فالواجبٌ فيها عَمْسةٌ دَراهِمَ» فإذا 
َِ ديت اتراحت نبوا اكيت لقان يا رح وي وتسعينّ دِرْهمًا؛ِ ولهذا 
ار حت عه وال نادم لا يُرَكيها؛ لما نَقَصَتْء فالنَقصٌ العينيٌ لا شك أنه 
يِحْصْلٌ بالصَّدَّقَة والتَقص المغنوىّ لآ خضل فإن الصّدّفة إذا حرجت هن المال ْوَل 
الله قيه الك بعس إن العقرة تساوي .ها يزيد غليها؛ : ع أن العكرة قنتكون 
عِوَضًا عن عِشْرِينَ» أو عن ثَلاِينَ حَسَبَ البركة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن اتيم لا بد له من وَل لقوله: مَنْ ولي يتياا» فلا يجورٌ أن يْركَ الأيتام 
بدونٍ ولاية» والولايةٌ على اليتيم مَضصْدَّرُها إما الشَّرْعٌ وإما العْرْفٌء فإِنْ كان الأب 
هو الذي أَوْصّى على ولدِه فهنا الوصيَّةُ ثابتة بِالعْرْفِء وإذا مات ولم يُوصٍ وكانَ 
لهذا اليم جد فولاينّهُ من قِبلِ الشّرْع وكذلك القاضي وَل على الأيتام الذين ليس 
لهم وَل من قِبَلٍ الشّرع. 

-١‏ رحمةٌ الله عيبل بعباده حيثُ جَعَلَ لليّنامَى أوْلياء؛ لقوله: ١مَنْ‏ وَل 
تَتس|). 

8- وجوبٌ الزَّكاةٍ على غير البالخ؛ لقوله: «ولا يَْكْهُ حَنَّى تَكُلَهُ الصَّدَقةا 
إِذنْ: فال الصبيٌ فيه الزّكاة ومال الَجْنُونٍ فيه الزَّكام وهذا ما عليه جُمْهورٌ أَهْلٍ 
العِلّم. 


_- 


كتاب الزكاة ك2 : 


إن قِيلَ: كيف تَحِبٌ الرّكاةٌ في مالٍ الصَّغيرء واللَجْنونِء وهما غير مُكَلْفِيْنِه وقد 
غ2 ماده ٠‏ > يرس ةدر سه وزينوه 2 0 رس 3 7 
قال النبى عَلِةِ: ١رَفِعَ‏ القلم عن ثلاثة...) وذكرٌ منهم الصغيرٌ حتى يبلغ والمجنون 


2 (6)0 
عحنى لقوق ١‏ 


فالجواث: 

أولا: لعُموم الأول ولهذا الدَّليلٍ الخاص. 

ثانيًا: أنَّ الرّكاةً واجبةٌ في المالِء والمالُ لا قَرْقٌ فيه بين أنْ يكونَ لصغير أو لكبير 
أو لعاقِل أو لمَجَنونٍ. 

المًا: أنَّ الرّكاةً منوطة بسببء فمتى وُجِدَ وجَبّتِ الرّكاةٌ فهي كضانٍ 
فيكتت مله كرد لاقني ركز عوت انلز عل القار ها ين يك 
عليه تَمَقَنْه فلو كانَ أخ صغيرٌ غنىٌ» وأ فقيدٌ كبيث» ولا يَرِنهُ إلا هذا الأخ الصَّعْيك 
وجَبَتْ على الأخ الصغير انمق مع أَنَّهُ ليس بِمُكَلفِ؛ لأا واجبةٌ في المالء ويبذا 
عرف التر وين إل كاق والكلاة واتكوع» أذ مده للبم عادات د11 تعلق 
ببدنٍ اَلَف وأمّا الرّكاةٌ فهي عبادةٌ ماله تعن بهال الْكَلّفِ. 


ا ممه :جه ٠.‏ رلع). ١‏ << * ماناس ا 1-1 


الل أخرجه نو داود: كتاب الحدود. باب قِْ المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (53944), 
والنسائي: كتاب الطلاق. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (7477)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم ))5١5١(‏ من حديث عائشة رَوَوَايََعَنْهَا. 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 
-١‏ وعنْ عبد الله بن أب أوفى ب َتَدعَنَهُ قالّ: «كا الله يكئِدِ إذا أتاه 


قوم بِصَدَقَتِهِمْ قَالٌ: «اللّهُ ص 0 


0 


0 «إذا أتاه 2 0 قوم: 3 اع الوم ل طق على 00 
نوا ِل هوم 4 [نوح:١]‏ 0 الذَّكَرَ والأثى» وفي ول تَعال: يك لَينَ ءَاممُوأ 


لاضكر كوم من هَوْمٍ عوج أن يكوأ حرا مَنْهحَ ولا سآ من يه عم أن يكن نا عبن 4 


[الحجرات:11] خخاصٌ بالرّجال» ومنه ل الشّاعر : 


1 11 
/ 0 6و سس 0 


ل 5 5 - 5 عه 
وَمَاأدْرِي وَلَسْتٌإخَال ري اقومال حصن 


فجَعَلَ النساء مُقَابلَ القوم دكود لْرادُ بالقَوم الرّجالٌ. 

وهنا اقول إذا ناه قومٌ» اغأ لاهن أن المراة ننم الخال رين اليال.وهي أن 
الذي يَأني بالصَّدَقاتِ الرّجِالُ. 

قولة: «بِصَدَقَيهِم) أي: برّكاتبم» كا مرِّ أن الصَّدَقةَ تُطْلَقُ على الزّكاةٍ وعلى 
صَدَقةٍ التطوع. 

قولهُ: «قال: َم ص عَلَيْهِمْ) فهر أ يا الله فَحُذْفَتٌ يا النداء؛ تَيَمّنّ 
بالبداءة باسم الله وعوض عنها الميم؛ بلدلالشمل الحدوق :سارت ما متاخر قّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم (5177)»: ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب الدعاء لمن أتى بصدقة. رقم (// )٠‏ من حديث عبد الله بن أبي أو وَيَهُعَنْهُ. 
(0) البيت لزهير بن أبي سلمى. »في ديوانه (ص:7١).‏ 


كتاب الزكاة ا 


للدّلالة على الضَّمٌ؛ لذن الميمّ فيها ضَمْ م الشَّفَتِينِ يكن الدَّاعِيَ جمَمَ قَلْبَُ إلى الله 


مي 


وصمة. 


وقول «صلّ عَيهِم' الصَّلاةٌ تُطْلَقَ عل عَِدَةّ مَعاقٍء فإذا قَلْتَ: «١صلّ‏ على 
فلانٍ», أي: اذْعٌ لهء وإذا قَلْتَ: «اللَّهُّمَ صل عليه) : أ : اللَّهَُ أنْن عليه في الملا الأعل. 
وهذا تفسيرٌ أبي العالية 5 يمَُأكَهُ وهو أصِحٌ من تفسير مَنْ قَسَّرَ الصَّلاةَ ال 1ه لان 
تفست الضالةق يا لع بنظلة قو له تعال ؛ «أؤكهة عَبِْمْ صَلواتُ ‏ رهم وَيَعْمَةٌ 4 


اي لضا 


[البقرة:1017١]؛‏ أن الأصْل في العَطّْففٍ ا وعلى هذا فالصّواتٌ أن الصَّلاةَ هي 
ثناءٌ الله على العبدٍ في الملا الأعْلّء فإذا قَلْتَ: (اللّهَُ صل على مُحَمّدِ) فا مغنى: أثْن 
عليه في الكأ الأغلى» وهم اكلاتِكة المَرّبونَ. 

فقولّة: «اللّهُم ص عليهم) أي : أن على هؤّلاءٍ الذين أَنَوَا بِالصَدَقَةَ ف لمك 
الأغل» وإنَّا كان الرَّسولُ يك يَدْعو بهذا؛ لأنَّ الله أمرَهُ به فقال: طحُذْ ين أَمَرَليمَ 
صَدَحَه تطهرهم وتركهم يا َصَلٌ عَلِيْهِمَ إِنَّ صَلَْتَكَ سكن لحم 4 [التوبة:١٠]»‏ فأْمَرَ الله 
تعال بالصّلاةٍ عليهى وين الِكْمةٌ من ذلك وهى أنَّتمُوسَوُح شك وتطمية: أن 
الملل حَبيبٌ إلى التفوس» يذل شاقٌ عليهاء فإذا دَعِيَ لعن لله 3 تمان 
وانْشَّرَحَ صَدرَه؛ ولهذا 1 الْفَرْقَ بين 0 أَعطيْتٌ أَحَدهما هَلِيَّة أو صَدَقَةَ 
فقالّ: «جَرَاكَ الله حَيْرَاء وأخلّف عليْك». والثانى أَعطَيْتَةُ الهَدِيّة فأحَدَّهَا وسَكَتَ. 


3 


وو ده يعني أمّا الثاني فكأنهُ هو الذي أغطاكَ وإن 
كانَ الذي يُعْطى هو الله. قالّ الله تعال: #إمّا سك لوج أله لا بذ مك جزاه ولا شرا » 


[الإنسان:4]» لكر الآدابت والأخلاقٌ أحسن. 


ام ااا فتعذيالجلال والإكرام بشرح بلوئالمرام __ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن رسول الله يي عبدٌ مأمودٌ متيل يطلبُ الأجْرَ؛ لكونه يقولٌ: «اللُّّمصَلٌَ 
ودع يو 


عليهم»» امْيئالَا لأمْرِ الله» في قوله: '#وَصَلٍ عَلَيّهم4 [التوبة:0٠1]‏ إذنْ فهو عَبْدٌ يُوجَهُ إليه 
الأمر فيَمتُ طلبا روه وهذا كله يدل على أنه كا م مُفتَقرٌ إلى الله عمجل وإلى ثوابه» 
وأنه ليس له حقٌ في الرّبويية إطْلاقَاء وهذا أمدٌ معلوةٌ عند المُسْلِمِينَ كُلهم. 
- أنه يُمْرَعُ لمن أعطِيّ رَكاةً أن يقولّ لمَنْ أغطاة: «اللّهّمّ صل عليه»» لكنْ 

حَِيَ أنْ يَسَْدْكِرَ الأمرّ فليقل: هكذا أمَرَ الله تَبهُ يك فقال: «(ذ ين نَم صَدَكَه 
ل 5 بها وَصَلّ عَلَيهمَ # [التوبة:١٠1]»‏ حتى لا يقول: اعد لعاف الو 

إن قال قائلٌ: ألا يُمْكِنُ أنْ يكونّ الصَّلاةٌ عند دَفْع المالِ خاصّة بالرَسِولٍ 
يك لا سيا والله تَعال يقول: «إنَ صَكوتَكَ سكن َم 4؟ 

فالجَوابٌُ: أنَّ كل خطاب للرّسولٍ جار لتر تاصاب 
أو عن طريق التَمّى وهذه قاعدةٌ مُطَرِدةٌ إلا ما اسَْيِْيَ ني بدليلٍ خاص. 

- جوارٌ الصَّلاةٍ على غير الأنبياء؟ لقوله: الله صَلَّ عليهم»» والصَّلاٌ على 
غير الأنبياء : تقع على ثلاث أوجه: 

الأوَّلْ: أَنْ تكونّ تابعةً للصَّلاةٍ على الأنبياء وهذه جائزةٌ بالنّصّ والإجماع. 
قال النبن ظلة: اليه عَز فل حفن وغل آل تتكرة فملل "١١‏ ليف تبت . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الصلاة على النبي كَل رقم (/17201)» ومسلم: كتاب 
الصلاة.؛ باب الصلاة على النبي بعد التشهد. رفم (© من حديث كعب بن عجرة 


كتاب الزكاة كلف 


الناقية أن ديرا تتخطان قر ان ٠‏ 6ب للد انوة وكير اران 
لحن الايد في َف لسرن أن ا 0 ل 
صل عل" 

الثّالتُ: أنْ يُصَلٌّ على غير الأنيياء استفُلالَاء ولا مْعَلُ شِعارًا لهذا السّخصٍ 
َيِه فهذا جائرٌ لا سيّا إذا كانَ لسبب» كما في هذا الحديث. 

مَسَألَة: وهل يجورٌ أنْ يقال لغير الصّحابي: رضي الله عنةُ؟ 

الجوّاث: نعم : حون قال الله تعالل: #والسديفوت الْأَوَلونَ من الْمهاجرنَ 
َاَلْانصَارِ وَألدنَ أتَبَعُوَهُم بِإِحْسَنٍ يضف اللّهُ عَنْهُم وَوَضُوأ عَنْهُ4. لكنْ ل اصْطَلَحَ 
اللاءْعلى أن لضي يكون للصحابق الحم يكون لمن َعم والصّلاةٌ للثراء 
فلا ينغي أَنْ نُالِفتَ ذلك؛ لأنَّنا لو قَلّنا عووله - عن قتادةً ريِوَإيَدعَنهُ. ٠.‏ قد يَمَهَمْ أكثر 
الئاس ي: ابأ فنا قتادةَ صَحابِي» وهذا تَُويشٌ وحخلط. 

4- مَشْروعيّهُ مُكافأة صاذع اَمْروف؛ لأنّنا كاقأناةُ بالدّعاءِ له؛ لأنَّهُ صَنَمَ 
إلينا مَعْرِوفَاء وأتى إلينا بالرّكاة. ْ 

ه- جوارٌ دَفْع الرّكاة إلى الإمام, تُؤْحَلُ هذه الفائدةٌ من دَفْعِها إلى الرََسولٍ 
ل مُطْلقًاه وإنّ تدْقَمْ إليه إذا كان عَذْكَا يَصْرِفُّها في مَصارفِهاء وإلا فلا ثُْقَمُ إليه؛ 
لكنْ إِنْ أحَدّها أجْرَآثْ وإِنْ لم يَصْرِفْها في مَصارفِها؛ لأنَ الإنْسانَ مأمورٌ بِدَفْعِها 
إليه عند َل َرأ وِمَيّهُ بذلك والإِنْمُ عليه» لكنْ إن كان الحاكمُ يَأَحَد الملل على 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (7040)» من حديث أب هريرة ومَيُعَنه. 


كف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يه 


سبيل الشَّريبة فلا تحر عن الرَكاة؛ لأنّهُ أحَذُها باسم الشَّرِيبة كالدٌّفاع عن الوَطَن 


أو ما أشبَهَ ذلك. 


والأطا عى + الشّعاة لاخ الزكاف لكر إن أتى عا ضاحت الال عو طب 
نَفْسِ منه إلى الإمام أو نائيه فلا حَرَجَ» وليس فيه مُعارضةٌ؛ لقوله في الحديثٍ السَّابِقٍ: 
لم 2 و 
«مُؤْحَدٌ صَدَقَاتَ المسَلِمِينَ على مياههة»!". 
سس ٠-0:‏ (05)م(9) اج سس 


| كك سلس مو عجو 2 له سم 1 اي صرات « 2ه 
- وعن عَلٌ يََإََدعَنهُ: «أنْ العبّاس وَوَآََدعَدهُ سَأَلَ النبىّ مَل في جيل 
رمدي همه 288 8 عر هار موه 05م 0 هم 
صدكته قبل أن نجل. فر خص له في ذلك» رواه الترْمِذِي والحاكة'". 
َه ور 
الشرح 
كلا الرَّجلِينِ من آلِ النبيّ يَك: عن والعَبّاس ودنع وأفضّلها عل صَدَإْلْعَنة 
هط 8 اه 2 2 لا 
والعبّاس عم لعل وعم للنبي وَك. 
> لق ا و ات 6 ولاك : >0 وش وال واد 
قوله: «أن العباس ووَدَلْتَدُعَنَهُ سَأل النبى و في تعجيل صَدقْتِه) أي: زكاته. 


0-0 
ره 
سوىم عونا ان 


- 4 لمكن 00 ع؟ م 00 00 5 ره 
قوله: «قَبْلَ أنْ تجل» يعنى: قبل أن تجِبّ. ووقت وجوبها عند تمام الخولٍ. 
و 
5 0 ره 2 7 14 007 5 ٠‏ 207 َ 0-0 
قوله: «فَرَخْص لَه) أي: سَهَّلَء والترخيص في اللغةٍ بمعنى التسهيل» فعجلها 
العبّاس ووَوَايَدْعَنُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 185).: من حديث عبد الله بن عمرو رَبَهُعَنهَا. 


00 أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء 5 تعجيل الزكاق. رقم 51/4 والحاكم 5 المسعدولك 
(/ ه/ا"). من حديث علي وََدَتَدعَنة. 


كتاب الركاة نف 


ففي هذا الحديثٍ أن العَبّاسَ بن عبد الِب وَعَْتَعَنَهُ سألّ الرَّسولَ 
َبندآصَكاموالتَكة أنْ يَذْهَمَ الصَّدَقةَ قبلّ أنْ نب عليه؛ فر ححص له. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أَنَّهُ يجورٌ أن يُقَدّمَ الإنْسانٌ رّكاةً مالِهِ قبل حُلولها: ووجهُ ذلك أنَّ الرّسولٌ 
َي رخص للعَبّاسٍ وَقةعنه في ذلك» ولو كان هذا غير جائز لمُنِعَ. 

-١‏ أنه يشْرَحٌ للإنْسانٍ أن يَسألَ عن أَمْرِ دنه قبل أنْ يَفعَلَ؛ لأنَّ اعباس بنَ 
عبدٍ المظَلِبٍ وَعَلئةعَنهُ لم يحَكّمْ عقلَهُ هناء وإلا فون المعلوم عقلًا أن أداء الواجب 
قبل خلوله أؤلى :من تأخيروء لكر ذا كانت المشألهٌ مسالة عَرْعِيّة اسْتادَنَ العبّاس 

وقلنا في أوَّلِ هذه الفائدة: «يُْرَعٌ) لِيَشْمَلَ الواجب والمسْتَحَبٌّ. 
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ان لانو نت ل فيد ردقل أن قل وبوققى مايد نل أن 
حُلولّها يكون بتمام الحَولِء إلا في أشياء مُعَيَّ. 

- أَنَهُ لا تَعْجِيلٌ لصدقة المالٍ حتى يَتِمَ النصاب؛ لأنّهُ قال: «في تَعَجِيلٍ 
صَدقّيه», وما لم يَِمَّ نصايةُ فليسٌ فيه صدقةٌ فلو كان عند الإنْسانٍ مئةٌ وتِسُعونَ 
دِرْهمًا فقد سَبَقَ أَنَّهُ لا رَكاةً فيهاء إلا أن يَسْاءَ رَمُمَاء فلو أرادَ أن يُعَجُلَ رّكاً مِبَنَىْ 
دِرْهَُم فهذا التّعجيل غيرٌ صحيح؛ لأنّهُ تقديمٌ للنَّيْءِ قبل وُجِودٍ سَببٍ وُجوبهء 
تقد 1 وار عرو سي عرو ف :كاوس لاد دن احور 
الوقتِ فإِن صلاتُ لائَصِحٌ فهكذا إذا عَجَلَ الرّكاة قبل تام النصاب فإئها لا تَصِحُ؛ 
لأنّهُ لم تُخاطّبْ بها الآنَ. 


شد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهذه اكَسْأَلةٌ دل عليها النصٌّ والتَعليلُء أما النّضّ فقولّة: «صَدَقَتها وهو قبل 
أنْ يَبْلّعَ التّصاب ليس فيه صدقة» والتَعْليا نّهُ تقديمٌ للعبادة قبل وجودِ سَبَبٍ 
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زعوي واتديم الوياذة ذل وخود ترق الزتغري لا تقح يمه لكن لو ان رجلا 
قَدّمَ رّكاةً مئةِ ويِسْعينَ دِرْهمًا عن مِكنَّيْ دِرْهَم وقيل: لا رَئّ فاذا تكون؟ 

تالكوات” آنا تكرن اصَدفة تَطوع؛ وهذا مَبْنئٌّ على قاعدةٍ ذَكَرَها الفُمَهاءٌ 
ْلَه قالوا: ينْقَلِبٌ النَّىْءُ تلا إذا بانَ عدم وُجودٍ سبب وجويهء كمَنْ صل 
صرح ا لا ب وا اراك رع ااا اليد 
هذا يَنْقَلِبٌ تَفْلَا؛ِ لأنّهُ توى عبادةً مُعَينَةَ فتبيّنَ فسادٌ التَّعينِء فبَقِيَ أصل العبادة, 
ففي صلاة الظّر -وهي أبِينْ من لكا صل ار قاروا بأ فريضة 
الأو تيلا هذه لتعملا عل يكن كل رطاخل ريه وهنا كذ الضاة: وأنا 
الطهك فتك أن الطوق ل تع والأتها قبل الو فش انييف زه الصللاة: 

عدار دقن الليئنة آذ لوقت ليا عر رق ستيماة لصوي بي 
صلائةُ لا تَقْلَا ولا فَرْضَاء لأنّهُ مُتلاعتٌ؛ إِذْ كيف يَنْوي أَها الظَهْر وهو يَعْلَمُ أن 
الوقت لم يَدخل؟! فلا تمر لا تفلا ولا قَرْضَاء بل نقول: إن ؛ إلى الإثم أقرَبُ منه 
إلى السَّلامةَ؟؛ لأنّ هذا نوع من اتخاذ آياتٍ الله هَرْوًا. 

فيُسْتَفادُ من الحديث: جوازٌ تَعْجِيلٍ صَدَقةٍ المالٍ قَبْلَ أنْ تل بكَرْطٍ أن يكونَ 
قد بَلَعَ النْصاب, وإلا فلا يَصِح. 

- أنَّ النَعجِيلَ رُخصةٌ وليس بسن لقوله: «فرَخَصٌ له فإِنْ قيل: أليسَ 


تَعْجِيلٌ الدَّيْنِ قبل وُجوبهِ من باب حُسْنٍ الأداء؛ بمعنى لو كان على الإنْسانٍ دَيْنٌ 


كتاب الزكاة زفة: 


لآخَرَ يِل بعد شَهْرء فأدَاهُ بعد عََرةٍ آيّام أليسَ هذا أطْيبَ وافْضصَلّ؟ 

فَالجَوابٌُ: بل» لكنْ لم يَكُنْ تقديمٌ الرَّكاةٍ أطيبّ وَأْفْضصَلّ؛ لأنَّ الدّينَ قد 
وَجَبَ ولَزِمَ وأمًا الزّكاةٌ فإئهَا لم تحب إلى الآنّ؛ لأنّهُ من المْكِنِ أنَّ هذا الال يَنْلَفْ 
أو يَنْمَصٌ عن النَّصابٍ فلا تب فيه الزّكاةٌ ولهذا كان تأخيرُ الزّكاةٍ إلى وقْتٍ 
وُجويها أفضل من التَمْجيلٍ» وهذه الله قد يلما ظاهرًاء لكن عند الْتَمّلٍ ليس 
فيها لخر وهو أن تقال جد واس كار ناخد الما ين ادوص 

الجَوابٌ: أنَّ هذا هو مسألةٌ تَقْدِيم الرّكاةٍ في حال عدم تمام الحَوْلِء فإنَ 
تَعْجِيلّها من باب الجوازء لا من باب الأفْضائة؛ ولهذا قالّ: «فرَخصَ له). 

- ظاهرٌ الحديث أنَّهُ يجورٌ أن يُعَجُلَ الرّكاءً لسنةٍ وسَنَنِينِ اواك 
لأنَ الحديت مُطْلقٌ ليس فيه قد ولكنّ الْهِورَ عند أهلٍ العم أنه مقي ديه 
سوا لذ بقول لني وحن قالوال. ميس يتاع الك قال 
«أمّا العبّاس فهي عَلَّ ووذلها مها؟ "فس وااذللك بأن العبَافن ا ل 
سَتَنِيِنَ فقالّ الوسولٌ كله: اهي عَلَّ ومِدْلهَا مَعها» فكأنُّ قال: فهي عندي وملّهاء 
ولكنّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أنَّ التسول عدا صَكمةواتَ1ةِ ضَمِنَ زكائةُ لكنَّهُ ضاعمّها؛ لأن 
الرَّجُلَ من قرابة النبيّ يك فضاعَفَ عليه العْرْمَ. 

وهو نظيدُ قول أمير الُؤْمِنينَ عْمَرٌ يه حين يَنْهِى النَّاسَ عن النَّيْءِ 
فيَجْمَعٌ أهلّ بيتِه ويقول: (إِنْ هيْتُ النّاسَ عن كذا وكذاء فلا أرَى أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: #وفي أَلرَدَاٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سبيل أَلَّهِ 4 


رقم )١854(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (48)), من حديث 
أبي هريرة وال تدعنة. 


لكف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لاط الث علته الخقوية "ا الآن قريت الشلطان نفد يكح أ عن الخصيةة لقره 
من السَُّلطانِء فيَسْتَحَدِمُ السلطان ال لي فيُضاعَفٌ عليه 
0 

والحاصل: أن الَشْهورَ من الَذْمَبِ أنه َه لا يجوز أن قم الرّكاٌ أكثر من ست 
وما دامتٍ الْسْأَلةَ فيها اشْتباةٌ فالأؤلى ألا تُقَدّمَ أكْثَرَ من سَنَنِينِ؛ لأنَّ الأضلّ 1 
الزّكاةً لا تب إلا إذا حلّ وقُتّهاء فتَقْدِيمُها عليه ُخصةٌ ولم يرد أنَّ العبّاس وآئعَنة 
عَسجّلٌ أكثرٌ من سَنَتنِ فيْقتَصَرٌ فيه على ما وَرَدَّ وقد وَرَّدَ في بعض ألْفاظٍ الحديثٍ أ ان 
الرّسولَ وَل تَعَجَّلَ من رَكاة العَبّاسٍ صَدَّقة سَمَينِ'". 

ديف ندر أن لو داوق هن الحديقا أن الكتاق 1 اله تفج 
إلا صَدَقَةَ واحدةً عن عام واحدٍ؟ 


5 


0 


فالحوابث: لو أنه قَالّ: «صَدقات. أو صَدّقتي). قبل أن تحلء مثلاء لكان 
له جه فلقائل أن يقول: إِنّنا لا نُسَلَمُ أن في الحديثٍ دليلًا على أَنَّهُ يجورٌ أن تُقَدَم 
أكثَرَ من سنة؛ أن اكلام مُفْرَدٌ «صَدَقَيِه قبل أنْ كل ). وإن كان الاختال الآخر 
قائمًا وهو خوارٌ التتقديم لأكمر من سنة؛ أن ١صَدقتِه)‏ مُفردٌ وإذا اضِيك الممَرَدُ 
كانَ للحُموم» على كُلّ حال, فإِنَ أَهْلَ العِلّم قد ئصّوا على أنَّهُ لا يجورٌ تَعْجِيلٌ الرّكاة 
إلا سين فأكل. 


.)١١١/15( وابن أبي شيبة‎ .)7 47 /١١( أخرجه معمر في جامعه‎ )١( 
وابن زنجويه في الأموال (7701)) من حديث العباس‎ :.)١1845( أخرجه ابن سلام في الأموال‎ )١( 


سو سجر 


ووَالنَهُعَنه . 


كتاب الزكاة إنقة: 


/- قد يُؤْحَذُ منه فضل العَبّاسٍ وئعنة: لأنّهُ طَلَبَ أنْ يُحَجُلَ صِدَقَتَةُ؛ لأن 
لطاهق أن ا لعتاتن. ولط يما ستلت نجنا يا كباس اوعد ايان فد ريق 
لَحة في تعجيل الرّكاةٍء مثل أنْ تَحْدُتٌ حاجةٌ لشخص مُعَيِنِ. 
ا ل 5 4ع 
ولنفرض: أن رجلا يريد أن يَتَرُوجَ هذا العام وهو محتاج إلى الزواج» فيَطلبٌ 
مِنَا مَعونةٌ» فيجورٌ أَنْ تُعينَهُ منّ الرّكاقِ فإِنْ كانت زكاتّا لهذا العام فقط لا تَكْفيه 
قدَّمْنا رّكاءً العام القادم؛ لأنَّ ذلك فيه مَضْلحةٌ للمُعَطىء وإذا كان فيه مَضْلحةٌ 
فلا حَرّجَ أنْ تُقَدّمَهاء بل قد يكون التَقْدِيمُ أفصَل. 

ويَدْحْلُ في ذلك جوازٌ تَقَدِيم رّكاة الدَّين قبل قَبْضه كأنْ يكونَ لإنسانٍ دَيْنٌ 


شن :9 5 عت 2 عه 2ه ذه 00 0 2 2 0 
عند شخصء وقال: أنا أريد أن أخصِي مالي عينه ودَيْنة» وأخرج زكاتة الآن فذلك 


|5 
ال 


جائرٌ؛ لأنَّ تأخيرَ إخراج رّكاة الدَّينِ من باب الرّفْقٍ بالمكَلَفِ؛ٍ لأنَ مِلْكَهُ عليه غيد 
0 5 ع ى ع ولي 2 أ و 9 ره 5 ع0 ري ل سرام 0ن" 
تام وإلا فالاصل إن الزكاة واجبة عند تمام الول لكن لو أخرج زكاة الدينٍ مع 
رَكاةٍ مالِهِ الذي بيده كان ذلك جائرًا لا حَرّجَ فيه. 
9- أن النبىّ كه هو الَرْجِمٌ في الأخكام؛ لأن الصّحابةَ معنف كانوا 
يَرْجعون إليه فيسألوئُّ ىا سَألَهُ العبّاسٌ وٍَإْئةعَنة. 
000 03 00 1 م2 02 
- الأضل أن الزكاةً لا تُذْفَعٌ إلا وقتٌ حُلولِهاء ولولا ذلك ما احتاجَ 
و ع 0 5 عم 3 4 َه 4 - 
وهل يُقال: بجواز تأخير الزكاة عن وقتِها؛ لأنه إذا جار التعجيل جار 
التأخئيه؟ 


0 م 


فا حوات: لا يجور؛ لأن التَعْجِيلٌ فيه فاتدةٌ للمُسْتَحِقَينَ للرَّكاقق أمّا التأخيد 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


محكاي ا ل ا 
0000007 
يَوَهُمُ النم؛ لأن الأضل أن الرّكاءً لا تُذْقَعُ إلا عند حُلولها. 
1١#‏ - وعنْ جابر عن رسول الله لله يد قالّ: «لَيْسَ فِيَا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ 


الورق ا ار د وَلَبْسَ فيا دُونَ حمسَة 
أَوْسْقٍ مِنَ التَمْرِ صَدَفَةا» رَ واه مُسْلِة'". 


0-1 
3 6 


َه َي: اليس فيما دُونَعمْسِ أواقٍ مِنَ الوَِقٍ صَدََةا الوق هو الفِضَّة 
ل جمع 0 
وقول «أواق) التتوية هنا لبس تتوين م إعراب؛ لذن الإعرات على الياء 
الَحذوفق الأوقِيٌّ أزَْعونَ درهمّاء فتكونٌ خسُ الأواقي مني دِرْهَمء وذلك بِصَرْبٍ 
َس في أرْبَعِينَه وقد سَبَقٌ في حديث أنس الطُويلٍ أن النبيّ يك قال: «وفي الرَق 

في مئتي دِرْهَمٍ ربع العغشر)'". 
قولهُ : اوليسّ فيها دُونَ حَمْس ذَّوْدٍ منَ اليل صَدَقةً) الذَّوْدُ كال هط لكنّهُ 


2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (/4)) من حديث جابر وََليُعنهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (50554١)؛‏ من حديث أبي بكر الصديق 


ا مو مجو 


كتاب الزكاة يفة: 


عله د ص بابش ويقال الو دلا بَيْنَ الاثنِينٍ والعَشَّرَةَه يعني : : (ثلاثة 
رار وحيك وك 0 ولائلف تا والاثْنانٍ لكت :ول ا 
بالثّلاثِ فَتُضْرَبُ بِحَمْسة وإذا أحَذْنا بأل الذَّوْدِ وهو يِسْعةٌتُظْرَبُ بِحَمْسةٍ تكون 
َمْسا وأَرْبَعِينَه لكنّ هذا غيِرُ مُرادِه بل هو من باب إضافة العَددٍ إلى المعُدودٍ لا باعتبار 
ذلالة اللفسل ع تقرل عندي خمسةً رَهْطِء فقد يكون العَددُ عمْسةَ رجال» وليسّ 
حَمْسةً رَهْطٍ فتكونٌ حَمْسةَ عَسَّرَ رجلا؛ ولهذا فالرّواية الثَّانية في الحديث: «ولا فيا دُونَ 
حمس دَوْدٍ يلال وعلى هذه الرُوَايةَ لا إِشكال؛ أن الذوة بطل عل الْحَمْسٍِء 
والأزبع» والسّبّع» لان وَالتَسْعء فتكون احمسٍ) بحرورةً بإضافةٍ «دونَ إليهاء ودودٍ 
0 في هذا بالّوين ما بالإضافة فالراد «حمس ذَوْدِ) أي: حمس من هذا الع 
الذي هو الإبل» وعد هو اك تنوه ار لقي شيان راع ” ْ 
0 «ولا فيها دُونَ عمْسةٍ أَوْسُّقٍ من التَّمْرِ صَدَقَةا, ١أوْسْق)‏ جمع وَسَقٍ امتح 
والوّسَقٌ الجمْل؛ لأنَّهُ يُوسَقُ ويُرْبَط وكان الوَسَقٌ في عهدٍ النبيّ عَلَنَهاصَلاةوََلسَكمُ وهو 
ون صاعًا بصاع الي يكل الذي زث لفان وأزبَعونَ غرامك يعني كيلوينٍ وأبَعينَ 
غرامًا الم اليد وإذا قُلْنا: الوَسَقٌ يسبُونَ صاعاء فالمقفسة أَوْسْق تكونٌُ ثلاث مئة 
صاعء تضْرِبُ ثلاث من صاع في قن وأْبَعِينَ يوج فيه يمت مثةٍ واثنا عكر ألفت 
غرام: وهيالكيلو: ست مئة واثْنا عَكَّرَ كيلًا. 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم »)١4500(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/9)» من حديث أب سعيد الخدري وََإََدْعَنهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١504(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


)2 طِوايندُ عن 


ملف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد الحديث: 
-١‏ كي الشّارِع ف إيجاب الرَّكاق حيث لم1 يوحيا الرّكاةً في كل قليلٍ 
وكثير؛ لأنهَا لو وَجَبّتْ في كُلّ قليل وكثير لأَرْهَقَتٍ مَقَتِ الأغنياة» ولو لم تَجِبْ نجب إلا و 


ا الكثيرة الطّائلة ة لضاعَ عن سند لهاء فمن حكمة ة الطّرع أن 0 


1 


ون 


- 


إن نات الل مُقَدّرٌ بالوَرْنِ؛ لقوله كِ: «ليسّ فيا دونَ حمس أواق). 


حيتئكذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس وصالتَدَعَنَهُ الشابق "": 
الذئ قتوافلة التصبابتبالعدو هفهل تمتر” الحدة ولو واه أو تقض يعت أو يحت الوزن 
ولو زادَ عن العَددٍ أو تقصّ؟ 

في هذا خلافٌ بين أَهْلٍ العِلّم فمنهم من اعتَيرٌ الوزن لاخ انا المديف؟؛ 
لأنّ هذا الحديتٌ فيه النَفُْ «ليسّ فيها دونَ حمس أواق صَدَقَةً». ف) دُونَ الخمْس 
رصان اح وكات ووو اجر صر الرووامي لامر 

صَمَدلنَهُ بل هو الذي عليه جماهيرٌ أَهْلٍ العِلّم يَمَهْلََهُ بل كي إِجما جماعًا أن الْمعتَيرَ 
الوزن لهذ اإتتديق: 

لكنّ الحديتٌ الآحَرٌ فيه -أيضًا- نفيٌ فإنْ فيه «فَإِنْ لم يَكَنْ إلا تَسْعينَ ومئة 
فليس فيها صَدَقَةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَيهاء'". وعلى هذا نقول: إن هذا الحديتٌ مُقَدَمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم رقم ».)١5655(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم »)١555(‏ من حديث أبي بكر الصديق 


كتاب الزكاة أحخرة: 


على الحديث الآحَرٍ الذي اعَتَيرَ فيه العَددُ. 


آ آل ,5 و ان 00 


ا 0 ولكنْ منهم شَيْحْ الإسلام ابْنْ تيميه 
حمَدُلَهُ قالوا: اكه لهت واد و ررق بمارت نتروا هاده 
0 0 


مو وام لاص ل اا مُتَفْقٌ عليّف 


لك 


وهذا -أيضًا- ل هاتييه حريك او سق ف كران" 

ويْمْكِنُ أن تاب بأن يقالٌ: في عهدٍ الرَّسولٍ عَََهاصَكامَلتَمْ كانت مِثَّنا دِرْهَم 
عنس أواق»وغل نهاذا فلتغلاف ين القزيكينه أما تحزن إذا اخْتَلَفالْوّرن والعدة 
فالقاعدةٌ أنْ تُّقدّمَ الأحظ للفقراءء فإنْ كانَ الأحظّ العدد أَحَذّنا به وإِنْ كانَ الأحظ 
الْوَرْنَ أخدنا به. 


سل سس سهد - الوه ١ه‏ 8 سيلع). عق أ ل 7 1 


65- وله من حديث أب سَعِيدٍ رََإيَدعَنهُ: «لَيْسَ فِيما دَوْنَ حمْسَةِ أَوْسْقٍ مِنْ 


هه0© هه 


كر وَلَاحَبٌ صَدََةا وأصل حديث أب سَعيدٍ مت عليِدا". 


سَ مار 


الشرح 
قولة: «ليس فيا فيما دون خمسة أَوْسْقٍ من مر ولا حَثٌ) «دون) , بمعتن أت 


.)5017-5 5/8 /1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم (5151١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(91/9). عن أبي سعيد الخدري وَيَدُعَنَُ. 

فيه ا البخاري: كتاب ار باب 0 الورق. رقم ,)١5151(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 


0-4 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واخمسة أَوْسَق) أي: خمسة أحمال؛ لذن الوق اخير» وسمّيّ بالك 1 وى 
عل الاق يط ول جل عند العرَبٍ فهو ينون صاعًاء فتكونٌ الخنسة أوْسقٍ 
ثلاتٌ مئةِ صاع بصاع النبيّ يك وصاعٌ النبيّ ككل يَبلّْ أْمَْنِ وأربَعينَ غِرامًا'". 
َبُ في اث منق ف هدر صاب بالفراماه وهو مث مق انا عكر 
كيلا -الكيل الوّاحد ألفٌ غرام- وهذا هو نِصابٌ التَّمْرِ والحُبوب أيضًا. 

قولة: «من َمْرِ ولا حَبٌ) الحبّ معروف, لكن هل هو الحبٌ الذي يكون 
للعو قاو انا أو 1 يه 

عن ساووت روا لا فونك د رةه لقث الت لنارت ولد زيم كل 
مُدَّخْر من تَْرِ أو حَبَّ ففيه الرّكاة؛ بشرط ادلم عسه ارشوءأي: ثلاتَ مئة 

من فواند هذا الحديث: 

حِكْمَةٌ الشّارع في عَدم وُجوب الزَّكاةٍ في القليل؛ لأنَّهُ لو وجَبّتِ الزَّكاةٌ في 
لقلا لانن ذلك | كنات عل للق بولق كن ران لاككة لكا ويزلك 
إِهدارٌ لحقٌ أهلٍ لرّكاه ولو جُعِلَ الأمرٌ مَؤكولًا إلى النَّاسٍ لاختَلّفوا في البَذْلٍ والَنْع؛ 
لأنَّ منَ النََّسِ مَنْ هو كريمٌ يبدل مَنِ القليلٍ الكثيره ومن النَّاسٍ مَنْ هو بخيل يَمْتَع 
القليل من الكثير» فلا كانَ النَّاسُ يَخْتلفونَ في تقدير الكثير منّ المالٍ الذي تَجِبُ فيه 
الرَّكافٌ حدَدَهُ الشّرْعٌ قَطْعَا للتّراع وضَبْطًا للواجب. 

إِذنْ: فالنصاتٌُ لا يَرْجِعٌ للعُزْفِه وإلَّا يَرْجِعْ إلى الشّرع» فلو در اننا ارهن 


(١)انظر:‏ (مجالس شهر رمضان». لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهاللَهث 


كتاب الزكاة زفة: 


تر ا ار مرو ل را ال 
فيهاء ولو كُنَا في وقتٍ تكون مئة الصّاع + تمتر' مالا كذداء ولعد فالكيا هن الأعناءة 
فإنّ الرّكاةً لا تجِبُ فيهاء ومن كَمَّ حَدَدَ الشَّارِعٌ النّصابٌ حتى لا يَضْطَرِبَ النَّاسُ 
اي ا ا 0 
وقصاع الدز ؤم الال أو لحت إذا وكنها الساري م مُصَّراة أي: عَحبُوسًا لبها 
حتى يَظُنّها التي كثيرةً اللَّبِنِء فإنَّ له الخيارٌ بعدَ أنْ يِخلِيَها ثلاثة أَّامِ إن شاءً 
أنقاها» ون شاءودّهاء ورد مها صاعًا من م وهذا لضام ليس موا عن سد 
منَ اللَبنِ منها في هذه لد لكنّهُ وض عن اللَّبنِ الؤْجودٍ في الشّرْعَ حين العَقْد؛ 
لعن اللاي نه عله كلك ناه يفة انور 3 الله و ا 
الشَّارعٌ بالضّاع قَطْمًا للتّراع؛ وصارَ من الثَّمْرِ؛ لأنَّ الَّْرَ أقْربُ ما يكون شَبِها لبن 
اربوالا ميري 1 

إِذنٍ: النّصِابُ من الحُبوب والثّارٍ رِ ثلاث مئةٍ صاع بصاع النبيّ يل وما دون 
ذلك فليسٌ فيه صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَيا أنْ يتصَدَّقّ منها لا على أتهَا زكائٌ فلا مانم 
من ذلك. 

سس ب (0م(9) .سس 


0١‏ - وعن سالم بن عبد الله عن أبي صما عن النبيّ يك قَالَ: (فِيَ 
سَقَتٍ السَّمَاءٌ وَالعُبُونٌ أو كَانَ ثريا العْرُء وبا سْقِيَ بالنَضْح نِضْفٌ العُفْرِ) رواة 
البُخاري"" . 


))١5417( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري, رقم‎ )١١ 
من حديث ابن عمر ربعأتيعنها.‎ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولأبي دَاوُد: «أَوْ كَانَ بَعْلّا العُذْدُ وفِيَ) سّةٍ سُقِيَ بالسَّوَان أو النَضْح نِضْفٌ 

العشر)7". 
الشرح 

قولّهُ يكلِِ: «فيا سَقَّتِ السّماكُ والعْبُونُ أَوْ كانَ عَثَرِا العُثْرٌا هذه جملةٌ خَيرَيَة 
تقد تَعَدَّمَ فيها الخبرٌ على ابد لخر هو قوله: «فيها سَقَتٍِ السّماءٌ) والمبتَداً قولة: ١‏ لعشم ). 
وهو واحدٌ من عَشَّرةٍ. 

قوله يك «وفيها ستِيَ بالتَضْح نِضفٌ العُشْراء أي: ماسّقِيَ بالسّواقي وشِبْهها 
عد الك رمسا وابخة القن ري 

ففي هذا الحديث: بيانُ مِقّدارٍ ار لا مِقّدارِ ما فيه الواجبُ؛ لأنَّ مِقَدارَ 
ما فيه الواجبُ سَبّقّ في حديث أبي سَعيدِ(" وجابر '" كلتما لكن هنا بيانُ مِقّدارٍ 
الواجب في الحُبوب والثّار إذا بَلَعَتِ النّصابَء والواجِبُ تَْتَلِفْ فإذا كان بَعْلَا 
يَثْرَبُ بعْروقِه» أو كان يَْرَبٌ بالمَطره أو يَشْرَبُ بِالعْيونِ الجارية» وكذلك بالأنهار. 
فهذا فيه العُدْدُ كاملا؛ لأنَّ المُؤُونةَ فيه قليلةٌ» فليس على مالكه إلا أنْ يم يَصَرّ ف الماء 
إذا كان يُسْقَى بالحُيونِء أو يُسْقى بالأثهارٍ. 


عسو 


وأمّا ما كان يُسُقى بِمَؤُونَةٍ بمعنى أَنّهُ يحتاح في استخراج الماء إلى مَؤُونِةٍ عند 
السَّقَىء فهذا فيه نِضْفُ العْشْرء يعنى واحدًا من عِشْرِينَ لكثرة المَؤونةٍ والتَب عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب صدقة الزرع» رقم ))١595(‏ من حديث ابن عمر رََإيِدْعَنْها. 

2 أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب رزكاة الورق» رقم ,)١55590(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. رقم 
(919). عن أبي سعيد الخدري رَوَالتَدُعَنه. 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. رقم (485)) من حديث جابر وَآَِهعَنه. 


كتاب الزكاة زفة: 


وقولة: «فيا سَقَتِ السَّماءُ) (ما) هذه عام في الع وَالقَدْرٍء فيقتضي وَجوبٌ 
الزَّكاةٍ في كُلَ ما سَمَْهُ السَّماءٌ» أو سّقِيَ بالعُيونِء أو كان بَعْلَا يَْرَبُ بِعْروقِه؛ يعني في 
كُلّ شيءء الثّمرِ والمُبوبء والبطّيخ» فهو عام في قَدْرِو فقتَضي أن الإنْسانَ إذا مَلَكَ 

يه د عن عله ذا الو لظا بطل عر لكان يدوك 
بعْروقِهِه فهل هذا الحديث على عَمومِهِ من الوجَهْينِء أي: 3 والقَذْر؟ 
"' وأبي سَعيدٍ "ص ءَنا في الع وفي 
القذو رذ كدان ونوا فصعي با لحا الاق تددر كال إذااكات ران 
كه ا رقيو لان ااهل أذ لز كاة نز بن فنا تراتس بو لماوعو يورك 
اباي ل روي را ع بوالت برا ا ررم تا تي 
زكادٌ وعلى هذا فالحديث هنا تخصوصٌ بِوّجْهَينِء النّؤع والقَدْرٍ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ وقوعٌ التمتخصيص في التصوص: وأنَّبَخْضَها تخصّصٌ بَعْضَاء فإذا قلتّ: 
كن تعض رنقها بمضاهع الالوصال وار كان الشطط ومسل فم القوم 


سنو 2 


لآ زَيْدَا لكان لآم واععاء ولك عنا ممصا عذال حديث وهذااحديك» تكب 
يَصِحٌ الَخْصِيصٌ مع الانفصال؟ 

فالجوابُ: لأنَ الَْكَلّمَ ممما واجدّ والّرْعٌ لا يتل ولا يتناققض»ء ولو أنَنا قلنا 
بعدم التَخصيصي لتَناقَضًا في الصو رةٍ التي لا يجْتَمعَانٍ فيهاء فإذا فنا بتَخْصِيص العام 


الحَوابٌ: لاء بل تخْصّصّهُ حديث جابر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (485)) من حديث جابر وَعَليَدعَنْهث 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم ,)١551/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(919). عن أبي سعيد الخدري وَََإْتَدعَنة. 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نا في الصّورة الح التي وَمَ فيها النَخْصِيِصٌ» لكنّي لو أني تَكلَّمْتُ بكلام عام ثم 
جاء آحَرٌ وتكلّمَ بكلام خاصٌء فلا يخصّصٌ كلامي؛ لأنَّ الكل يلف أمَا والَكَلّمُ 
واحدّء والشَّرْعٌ ايا قش مقن انر التخصيدى والعة هو ران 

1ح احكمة الكرع حي خرن اها لتق يقر ونةتوما تكقى الام ون 
فجَعَلَ الذي يُسُقى بِمَؤُونةٍ على النْضفٍ مما يُسقى بلا مَؤُونةِ. 

- حِكْمةٌ الشَّرع -أيضًا- من وج آخَرَء فإنّهُ ل كانتٍ الزّروعٌ أقلّ كُلْفة 
من الاتجار بالدَّراهِم والدَّانِرِ جَعَلَ الشَّرْعٌ فيها نِضْفَ العُشْرِ أو العُمّْىَ بخلافٍ 
الدَّراهِم والدَّنانِر وأموالٍ التّجارة ففيها رُبُعُ العُثْرِ؛ لأنَ تَنْوينها ُضْعَب وأسَقٌ 
فالدَّراهِمٌ والدّنانِيُ إِنْ لم تَحَوَكُ لا تََمُوء ولا يُستفادٌ منهاء فلو أُوْجَبّنا فيها نصفت 
العْنْرِ لكانت تَْلَفَ على الإِنْسانٍ بسَرْعةٍء وأمّا غعروض التّجارةٍ فتَنْمو لكثها تَنْمو 
َمُوًا بَطِيئّا ما لم يأتِ صَدف» وإلا فالغالبُ أن البيعَ والخواة حمق لكو خيناء 
وثُمُوٌ النارٍ والحبوب أسْرَعٌ؛ إِذْ إِنّهُ ربا يَحْسِبُ الإنْسانُ التَّىْءَ الكثيرَ في الوقتٍ 
اليَسيرِء تكون المثة سَبْمَ مئة أو أكثر «اكمَكل حَّةٍ أت سَيْعَ سَكايل فى كل سبي 
أت حبَّة4. فالنْمُوٌ فيها ظاهرٌ جدًَا لذلك أُوْجَبَ التَّرْعٌّ فيها العُثْرَ إذا كان لا يحتالح 
إلى مَؤُونةٍ في سَقيهاء ونِضف العُشْرِ إِنْ كانَ يحتاح إلى مَؤُونةٍ في سَقيها. 

فإِنْ كان يُسْقَى أحيانًا بِمَؤُونء وأحيانًا بلا مَؤُونة اتنا الأكْتىٌ فإذا كان 
يُشقى مَثلًا بمَؤونةٍ مانية أَشهُرِ وبلا مَؤونةٍ أزبعة أشَهّرء اعمَرْنا الأكثر إلا إذا كانت 
هذه الأربَعة في انتفاع الزّرع أكثرٌ من نَّانية فنا حينئٍ نرجمٌ إلى الأنْمّع» فإذا كان 
سقو نذا باك لاخر قَذُرَا؛ لأنْ الأكْثرَ قَدْرًا مُنضبطٌ انيه شه أل أده 


كتاب الزكاة عارة : 


0 5 وو عه 8 1 ع ربعن 7 ٠‏ يبقى 
أو يَسْعة أَشهُر وثلاثة وهكذاء وأنا أقول: تِسْعة أَشهُرِ وثلاثة إذا كان الزَّرعٌ 
7 ل مور وكورانه وهكنا: 5 


5-7 


تساوت تِ اد القليلةٌ مع لمدّةِ الكثيرة جَعَلّنا فيها ثلاثةَ أزباع الحُثْرِ. 


57- وعن أبي مُوسى الأشعريّ ومُعاذِ بن + بَلٍ يعَيدعَنها أنّ النبي يك قال 
لها الا أذ في الصّدَفَةِإامنْ َذِِ الأضنَافٍ الأره ربعة ار وَالحنطة وَالرّبيبِء 
وَالتَّمْرِا رواةٌ الطّبرانٌ؛ والحاكة'". 


الشرح 
كو صَيَلابيهء : :وس 2 و 3 # وس * 0 2 
قوله كَكةُ: «الشعير والجنطة» الشعيرٌ معروف» وهو حب يكال ويقتات» 
26 ولا وه او مه .بره .ا رت اير تعر ال كر اء 
والحنطة حب يكال ويقتات. لكنههما نوعانٍ محتلفانٍ يتخذهما الناس قوتاء فعليه 


صا 
0 


يَُالُ: كُلٌ ما كانّ قُونًا ففيه الرَّكاء وظاهرٌ الحديث إذا جَعَلْنا هذه هي العلَةأ 
لان نون ها كال:وفالا يكال 

قولة علل: اوالرّبيب وَالتَمْر) الرييت» لاله كود 4 العنب. فيو كال 
ويَدَّحَرُ بعد أن يكون رزَبيبا والتّمْر يُكالٌ ويُدَّكَرُ بعد أنْ يكونّ ترا لا حال كونه 
دُطَبّاه فإذا كان الرََسولُ عَلاصَكاواتَم عَدَّ هذه الأضناف الأرْبَعة» ثم الْمَيْنا الضَوْءَ 
عليها لوَّجَدْنا تا قُوتٌ للنّاسِ تُكالُ وتُدَّحَرُِ فعليه نَِبُ الزّكاةٌ في كُلَ قوت يُكال 


وه عي و 


ويدخر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١5١ /7١(‏ برقم 11 1)؛ من حديث معاذ بن جبل وَدَِنَِعَنكُ وا حاكم 


في المستدرك »)208/١1(‏ عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ودَإَِهَعَنَْا. 


اف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل وك و ير 7 ونب نر "ندا 0 
فقوْلنا: "كل قوتٍ» حرج به ما ليس بقوتء مثلّ حب القَّنَّه وهو المسبّى 

ل قال أ ا سي 1 ا > ه > < 
بالبرسيمء فلا تجب فيه الزكاة؛ لآنه ليس قَوئَاء وكذا الحبٌ الذي يُمَضصْمَصٌ لا تَجِبٌ 
فيه الرّكاةٌ فلو جمَمَ الإنْسانْ حي كثيرًا من هذا الذي يُسيَّى «الفِصْفْصٌ) فإنّهُ لا تِبُ 
فيه الرّكاةٌ؛ لعدم وجود عِلَةّ وجوب الرّكاة فيه وهو الاقتيات والادخان فالصّحيحٌ 


ع 3 0 1 ار 2 0 0 د ار هه > 
أن الْحَدَ ل) تحب فيه الرّكاةٌ ما تحر جه الأزض: أَنَّهُ ما كانَ حا أو تَمَرَا يُقتاث ويُدَّحَد؛ٍ 


ره 
شرل ره إن 6 


لأنّكَ إذا تَأَمّلْتَ الأشْياءَ التي وَجَبَتْ فيها الرَّكاةٌ وجَدْمَها كذلك, ولا بُدّ من اعتبار 


٠ 


ادويق الوا اليس فين دون عنسة أؤشيق) !"زقلا بد أن يكون ها يوسن ويكال: 
وأمّا ما لا يُوسّقٌ ولا يكال فهو وإِنْ كان قُونًا ويُدّحَرُ فليسّ فيه رَكاةٌ؛ لأنّهُ تُوجَدُ 
عض الفواكه تكونٌ ونا عند أغلهاء وثيّ) ادتدُوهاء لا سا بعد وُجودٍ الآلاتٍ 
فق ومع ذلك نقولٌ: ليس فيها زكاةٌ. 

وقولّةُ: «والرّبيب)» هو العنبُ إذا جَفَ والعنبٌ يَنْقسمُ إلى قَسمينٍ: قسم 


لأ تكن أن يأن هله الريك امل القدك الملدئ عذا .فق اخز يكن أن 
كرون ريا وهو أشبهٌ بثَمَرِ الَخلِ وأكا الأول فأشستة بالقواكده لاله لا رز كل 
إلا طَرِيّا ولو يَبِسَ لمَسَدَ ولم يُؤْكَلء ولكن مع ذلك ذَمَبَ بعض العْلَاءِ إلى أَنَهُ 
تجِبُ الرّكاة فيه وإِنْ لم يَكُنْ رَبِيبَا؛ لأنّ هذا يُْتَُ ناورّاء إن أكثرٌ الأغناب ولا سيّ) 
الاغنات الخارسة كلها تكو روي وبناءً على ذلك يُوجَدُ من الرُطَب ما لا يَصْلُحُ 
لو جُعِلَ َو فهل يقالُ: إن هذا يقاس على العنب الذي لا يَتأَنَى منه زبيبٌ فلا نَجِبُْ 
فيه الرَّكاة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم ))١5141/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 

(91/9). عن أبي سعيد الخدري ووََاَِدْعَنهُ. 


كتاب الزكاة يضف 


الجوابُ: لا يُقاسٌ هذا على ذاك؛ لأنَّ هذا نادِدٌ جدَاء والثَّمْرُ حتى وإن كان 
لا يُؤْكَل إلا رُطبًا فإنّهُ لو بَقِيَ ويَبِسّ انّفِمَ به بخلافي العِتّب الذي لا يُرَبَبُ» 
ووجوبٌُ الرَّكاة في العِنّب الذي لا يُرَّبُ عندي فيه نَظَرٌ والأقْرَبُ عندي أن الرّكاةً 
لاتب فيه. وأنّهُ من جنس المُضراواتٍ والقَّواكِد فىا أنَّ المُتقال والنَفاحَ والحُوحَ 
والمشمشٌ وما إلى ذلك لا رَّكاءً فيه» فهذا لا رَّكاةً فيه. 

مسألةٌ: هل تمِبُ الرّكاةٌ في الّْنِ؟ 

قال بعض العْلَّاءِ: لا نبُ في التَّْنِ؛ لأنّهُ إنَّا يُؤْكَلُ طَريًّا على أَنَّهُ فاكهة» وقال 
آخرونَ» وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تج" اتابن عت الزكاة ق النينه أن 
لين يؤْكَلُ طريًا ويُدّحَرُ أيضًاء وقد حدَّئّنا من سَبَقّنا في الس أئجُم كانوا -فيها سَمَقّ- 


ورة موق 


درون التَينَ ويكيزوئة ىا يُكَنرْ الشّمْدُ قامّاء ولاك ار اس 
أو نحوه فهو مُقَتاتٌ مُدَّحَرٌ ففيه الرّكاةٌ: ومن أمثلة ذلك: المشمش» ا 
فيُدَّحَرُ ويصيد قُونًا. 

ل ا ل ا ل ل 520005 
لم يَكَنْ صا َاء فتَعْليبَهُ أَمْرٌ طارئ. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا الرّكاةً لا تحب إلا في هذه الأصُناف الأربعة؛ لذنهُ قالّ: «لا تَأَحُدًا ف 
الصَّدَّقِةٍ إلا من هذه الأصَناف الأرْبَعة». وهذا مذهبٌ كثير من أَهْلٍ لعل ولكنْ 
هل هذا الحصرٌ حَضْرٌ عينٍ أو حَضْرٌ وضّف؟ 


.)7 7١ /60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


لعلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىم ثرهة 


ِنْ قلنا: إِنَهُ حَضْرٌ عين» فمعناة: أنَّا لا تب الرّكاةٌ في غير هذه الأعْيانٍ 
الأرْبَعةِ فلا تبُ في الأرْزِء ولا في الذَّقِه ولا في الدَّخْنِء ولا في غَيْرهاء فلا تحب 
إلا ني الأصنافي الأرْبَعةٍ فقط. 

وَإِنْ قُلأنا: إنَهُ حَصْرٌ وصْفيء صارٌ ما يابلا مُلْحقًا بباء فتَجِبُ فيه الزّكا 
0 الأَرْزِء ادرو والدَّحْنِء وغيرها من الحُبوب التي تُقْتاتٌ وتتّكَرُه وذكؤنا أن 
القَوْلَ الرّاجِحَ والأخوّطً هو أن الحَضْرَ حصرٌ وضْفيٍء لا حَضْرٌ عَبْنْء وهو الَشْهُورُ 
عند أكثر أَهْلٍ العِلّم. 

ويّرى بعض العْلّاء أَنَّهُ حَصْرٌ عينء يقولٌ: نه لا يجوز لنا أن تُلْزِمَ النّاسَّ 
ونَُرّمَهم في أموالهم شينًا لبس عليه ديل بينُ؛ لذ 
لايجبُ عليهم كإِسْقَاطِهِ عنهمء وحرمان الفُقَّراءِ والأضل براءةٌ الدَّمَّةِ؛ٍ لأا 
-هنا- لا تَعْلَّمُ هل الاختياط أَنْ تُلْرِمَ بالرّكاةٍ لحَقٌّ أَهْلِهاء أو ألا تُلْزْمَ اختياطًا 
لحاية أمُوالٍ النّاسِ؟ فقد تَعارَض الاحْتِياطانٍ» وإذا تَعارَصٌ الاختياطانٍ تَساقطا 


-١‏ أَنَّهُ ينغي للإمام الموَجُهِ للسّعاة أن يُبينَ لهم ما تَجِبُ فيه الرّكاةٌ نا لا تحب 
حتى يكونوا على بصيرة من أَمُرهم؛ لقوله كة: دلا تأُحُذا الصَّدّقَةَ إلا من هذه 
الأصنافٍ...». وهكذا شأنٌ كُلّ من وَلَّ أحَدَا ولاية فإِنّهُ ينغي له أن يينَ له ما يحِبُ 
عليه فيهاء حتى تقوم عليه الج وَأ ذم الوَي. 

عسوت تررم سستييهد 


كتاب الزكاة أبارة : 


03 و 


/1- - وللدَار قطني عن معاذٍ رَصِوَاائَهُ مَتعَنَهُ قال: «قَأْمَا القَثاءٌ وَالبطيح وَالرَّمَانُ 
وَالقَصَبُ فَقَدْ عَمَا عَنْهُ رك سُولٌ الله ككلةِ) 0 


الشرح 
هذا التمَيّ قد يستفادٌ من قوله: «لا تأُخُذًا الصَّدّقةَ إلا من هذه الْأَصْنافٍ 
الأزبّعة»). 
قولُّ: «القِدَّاءُ) هو شي يُشْبهُ الخيان وأمًا بطي فهو عاءٌيشمل كل مامُؤكلُ 
خضرّاء وأما الزّمَانُ فواضحٌ معروفٌ» والقَّصَبُ هو قَصَبُ قَصَبُ السك فهذا ليس فيه 
شيء؟ لأنه لل ل 


2 و 00 0 
مَرَناا رسول الله كك : «إذا 
2 0 020 قو س١‏ سل صر و 21 و 
عَرَضُْه فَُدُو وهو الت ا رواه الخمسة 
إلاابنُ ماجَهُ وصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكة'". 


د 
© 
2 


5 


ل «إذا حَرَّهُ صُتَم) احرص : هو تقديرٌ على سبيل النَّخْمِينٍ والنَّحَرّي؛ لأن 


تقديرٌ التَّىْءِ ما أن يكو بالمكيال» أو الميزان» أو العَذَّء أو الذَرْعء وعدا كول 


)١(‏ سنن الدارقطني »)١9110(‏ من حديث معاذ بن جبل رََبَدُعَنهُ عم 

اال ال 500 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في الخرصء رقم (2347). والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك 
الخارص. رقم (5541). وابن حبان (778), والحاكم /١(‏ 0٠01).؛‏ من حديث سهل بن أبي 


فى فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تقد ا مكنا “انكل أن كذ اللا ل فيبلُع 
عَشَّرَةَ كيلوات» وتكيل هذا الَّىْءَ فيبلَمْ ء امار ا 
ونال تمك كد ولك 15 1 قياف فين لد نتن معتيرد فيم| 
كد فيه اشن أو يتَعَسَّرُ بناءً على القاعدة الَعْروفةٍ عند أَهْلٍ العِلّم والتي دل 
عليها التَّرِعٌ أنُّ إذا تعَذّرَ اليقينُ عونا عب الظَن. ْ 

فقولة: «إذا حَرَضْتُم) أي: قدَرْتُم النَّيْءَ على سبيل التَّحَرّي والَّحْمنِ لا على 
سبيل اليقِينٍ» والذي محْرَصٌ هو الثَارٌ فقطء كالعنب وَالتَمْر؛ لأنّ الشمرةً فيه ظاهرةٌ 
بارزةٌ وأمّا الزّروعٌ فقال العُلاءُ: إتَّا لا تحْرَضٌ؛ لأنَّ الحبٌّ المَقُصودَ * مُسْتَمد بالسّنابلٍ 
فلا مْكِنٌ الإحاطة به. فخَرْصٌهُ لا يكون على سبيل التَّحرّي؛ لآن التحرئ فيه متعذ* 
أو مُتَعَسَر؛ ولهذا قالوا: لا تحْرَصُ الزروعٌ حتى إن بعص أَهْلٍ العلَم حَكى الإجماعَ 
على أن الرَّرْعَ لا تُمْرَصٌء والعملٌ الآنّ على خلافٍ ذلكء فإِنَ النّاسَ يخْرصونَ 
الزروعً» ويقولون: إن أهل الخبْرةٍ يُقَدّرونَ ذلك بالتخرق وَالتَّحْمِينِ كا يُقَدَرونَ 
ذلك في الّار ولا شك أنَّ التّقدِيرَ في الثَّارِ أقربُ إلى اليقين؛ لأنّ الشّمرةَ مَعْروفةٌ 
مُشَاهَدةٌ بخلافٍ الزروع. 


فوا يشقى 


قولة: «فخُذُوا) أي: دوا ما يجب فيها منّ الزّكاةء ففي أل كَيْلٍ فيا 
ب 3000وظصض 
تأَحَذَّ من هذا القدارِ اللَذكور في المثالينٍ. 


وو 


قولّهُ: «ودَعُوا التّْتَ هل ارادُالثنْثُ من أصل المالٍ فلا تَأحَذُوا عنه كام 


شرو --- 
أو الثلث مما يُؤْحَلٌ حتى يُوَّديَهُ صاحِبٌة؟ 


كتاب الزكاة 5 


فيه الختمالان في الحديثه وهما قولان مل الم والثني أرْججحُء وذلك بأن 
يرك العلْتُ للمالِكِ؛ لأنّهُ ربا يكون لديه أناسٌ من أقاربهء أو من أصحابه» أو من 
أهل بيه من أعل الزّكاة يُْطيهم؛ فجَعَلٌ الشَّارِعُ ثُْتَ الواجب باقيًا للالِكِ يَتَصَرَّفُ 
فيه كيف شاء بِضَرْفِهِ لُسْتَحِقِ؛ِ لأنّنا لو أَحَذّنا منه الكل وكانّ له أقاربٌُ أو جيرانٌ 
أو أصدقاءٌ ينظروتَ إلى ملك بثارو ثم يحْرِمُهُم من رَكاته كانَ في تُفويسهم شيءٌ 
من ذلك. فجَعَلَ الشَّرْعٌ له الُلْتّ. 

واطاتضي لي اتنس لدي راتسا لديا و تراد 
«فِيَا سَقَتِ السَّماءٌ العٌشه 270, لأنّنا فار الحديتٌ على الاخْتّال الثاني وهو أَنْ تَدَعَ 
تلت الرّكاةٍ فلا تَجِبُ عليه لكان فيا سَقَتِ السَّمءُ تنا اشر وفها” شِيَ بالّضح ثلث 
العْمْرِ فجَمْعًا بين الأحاديثٍ نقول: إن المرادَ بقوله: «دَعُوا الثلْتَ) اران 
ارح اا يح الى سر الوائمة ار ةِ على ما هي عليه» ود 
هلا ومن ا وع قي بتً شعل لكل از اميه 

قولة: ١فإنْ‏ لم تَدَعُوا الثْتَ كَدَعُوا الدبُم م هل هذا على سبيل الْخيار المُطْلِقٍ 
للشعاة الذين يَأَحدونَ الرّكاة وير صُوناء يعن إِنْ لم ختاروا يرك التلتْ فلْيدَعُوا 
اريم ؟ 

فالجَوابٌ: أن لدَيْنا قاعدةً وهو أن كُلّ ما ُجْعَلُ فيه الخيارٌ لشَخْصٍ» عن طريق 
الولاية أو التَصَرٌّفٍِ لغبْروء فالواجبٌ عليه اتباعٌ اع الأضلح» بخلافي ما جل له الخيارٌ 
في]| ي يَتَصَرَّ ف فيه لنفسهء فهذا يتمع واأيراء سور او عا تقول فإِنْ لم تَدَعُوا الْلْتَ 


,)١5/17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب العشر فيا يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


لفت فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فدَعُوا ارم يعني إن رَأَيْنمُ الَصْلّحةَ في عدم تَرْكِ الثلْثِ فاتركوا الربْم فيا هي 


الَصْلَحة؟ 

أمَّا على الاختّال الأول الذي ل ا(دَعَوا الثْتَ) يعني لا تأخذوف ولايجبٌ 
عليه بَذُلّهُ فئُّم يقولونَ: إن السّعاةَ ينَظْونَ إلى هذا الَّجُلء فإذا كانَ مِضِيافًا كريً 
ترق مدنا مو اله لظيو قي فينا ترك لهاالشلقة إن كانَ بالعكس فبيرَك له الربع» 
كذلك لو كانَّ الدخل قد أصيب بِجَوائِي أو كان هناك أتعابٌ أكثرٌ في هذه السَّنةٍ 
ا لل ا 


7 3 عو 1 - 1 20 00 لعي 
وعلى الاختّالٍ الثاني يُقال: إذا كان هذا الرَّجَل حوله أناس كثيرون فقراء 
ص 2 قو رم ره ور ع ,ال 9 0 يٍُُ 
فإنّنا نترك له التلتَّء وإلا تَرَكُنا له الرَبْعَ وأيّا كانَ فإن هذا مَرْجِعَهُ إلى ما تقتضيه 
ده شد بير 
المصلحة. 
من فوائد هذا الحديث: 
2 اي 2 5 ان قد يت ف موعٌ . عسو 
-١‏ ثبوت الخَرّص في الثار؛ لقوله: «إذا خرصتم فدعوا»» ووجه ثبوته انه 
1 دَجَََ و 


لا علّقَ على احرص أكامًا كانَ ذلك دَلِيلّا على تُفُوِ؛ لأنْ غيرَ النافذٍ لا يَترَنّبُ 
ٍِ ع 6 فيه ع 5 َّ 5 0 55 راعكو. .فى 
عليه أخكاةٌ؛ لأنّهُ مَلغينٌ من الأضل في الشَّرْع فلا رُنَّبَ عليه الأخكامُ عَلِمَ أنْهُ نافذ 


وصحيحٌ. 
2 ع 6 و 6 ءس 
اي الشّرْع على العبادِ؛ أن الحَرّصٌ أسهل من التقدير بالكيل؛ إذ أننا 
2 2 0 ع؟ سى را هم سك رس ع مه 7 
لو اعْتَبرْنا التقديرٌ بالكيل لَرْمَ من ذلك أن يَجْنِيَ أو يَقطفٌ أو يَخصدَ صاحب الثمرة 
- 0 


2 


ىا سمس رهس فير 8 و 5 مه .للد 2 ٠ ٠‏ م بن افير 
الزْرعَ ثم يَيبَس ثم يكيل ثم يَعررف الواجب, وهذا فيه صعوبة مَشْقَةَ والخرص 
لفك الذتيع المي وفرة يشر الشريغة. 


كتاب الزكاة زف 


"- أنَّهُ إذا تَعَذَّرَ اليقينُ أو تَعسّرَ جنا إلى غلبةٍ الظنٌ» وهذا له نظائرٌ في الشَّرْع؛ 
هاما كارن اي تامو قاضال اللاو ييرل :تعر العراص 
32 لم ليبن عله" فهدا الأضل شد نهنا ادديف. 

همه .00896 هس ا وإاء 9 م 20 ٍِ اع 
ومنها اسْتِعْمالُ القرْعةء فإنّ القَرْعةَ فيها تعيينٌ المتَحِقٌ على سبيل التَّحَرّي. 
نه ! ا رنااح نما قافر رسن من الحقوقٍ واسْتَوَيا ولم يكن التمبيز بينهم 
عَمِلْنا بالقَرْعة. وقد ذُكِرَتٍِ القرعة في القرآنٍ مرَّتِنِء ففي قِصَّةٍ يُونْسٌ قال تَعال: 
اهم فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَّ الْمُدْحَصينَ (10) مَالْنَعَمَهُ للبت 4 [الصافات:41١-145].‏ وفي قِصَّدّ مَرِيمَ: 
#ومَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يلعو أقَلمَهم أَبهُمْ يَكَعْلُمَرَيمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمَ إِذْ يحَنَصِمُونَ # 
[آل عمران:؛ 4 ]. 

أنَا في السّنَةِ فوَرَدَثْ أيضًا في حوالي سن مواضع» لكنْ لماذا رَجَعْنا إلى القَرْعةَ 
وفيها نَوْعٌ من اير لأنَّ الإنْسانَ قد يكونٌ فيها غارمًا؟ 

فالجواتٌ: انهلا عدر التمييزٌ على سبي ال لبقين رَجَشنا إلى غلية الطرءوهذا 


و 


ب 


الشذيث تنك أن بكرن يله الأضول التى بد تَدّل على أَنَّهُ إذا تَعَذَّرَ اليقينٌ يُرْجَعْ 
إلى عَلبةِ الظَنّ. 
وهل يقالٌ: إن الجر إذا صَعُبَ على الواحدٍ منهم الإحاطةٌ بها عنده لإخراج 


أو معو 


الرّكاة فإِنّهُ رص خَرصًا. 
الَوابُ: لايّمِكِنُ الحَرّصٌء بل يب عليه الَرْدُ إِلّا إذا كانت البضاعةٌ التي 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم ))5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب السهو في الصلاة» رقم (01/7)» من حديث عبد الله بن مسعود رََإَدعَنْه. 


َحَ3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وم 2 ءه ع مره عه 0-3 ٠‏ 3 1007 انين 0 عه 
عنده أَرْبّعة أَنُواع أو حمْسة أنواع فقطء فَإنّهُ يقال له: اوْصٌ واخمّط لتَفِْكَ» وأمًا إذا 
كانت أَمُوالَا محُتلفةَ القيمة وكثيرةٌ فلا يد منَ ارد وإِلّا كانت حَحُهولةً جَهالةَ لا يْفْكن 
عي الاخاط: ا با في هذا الجر سِلْعةٌ صغيرةٌ لم يُشاهِدّها ُساوي قِيمَتْها 
أكثر ما الختاط به مرّتين أو كلاثما ومع هذه الاحّالاات بذنيك الإشقاط. 

ع ير ع رن رن ال عع وو تر 0 2 

يتقتضيه نَظَرٌ السّاعي؛ لقوله: «فَحُزُوا ودّعوا). 

- وجوبٌ أَخْدٍ الزّكاةٍ من أهل الَار؛ لقوله «فخُزُوا» وهذا أمْرٌء وهذه 
الفائدةٌ قد يكون فيها مُناقشة» فقد يقولٌ قائلٌ: إن المَْادَ بذلك الإباحةٌ يعني بيانَ 
ما يُؤْحَذّ وليسّ على سبيل الإلزام؛ وأنَ السّاعيّ لو رأى منّ الَصْلّحةٍ أن لا يَأَحدَ 
اط ص ّ 0 7 5 اي - 
الزكاة من هؤلاءٍ بل يبَيّنَ المقدار ويكل الأمْرَ إلى إيهانهم وإلى ما في قلومهم لكان 
ذلك جايراء ولكن عل كل حال ييقى امرحم عا وي رار ااا 
لأنّهُ لو لم يَأََذْ لكان بَعْتُ السَّعَاةٍ وتَعبُهُم وعَمَلّهِم مَسَّقَةٌ بدونٍ فائدة. 

ال له 
الأصلّح. 

َو فك اجالع ار عه و الى اسن وم سيل . 2 0 

- أنه من الحكمة أن تراعى الأخوال» وهذا شسىء مُسْتَقَرٌ في النفوس»ء وأن 
اه م 7 00 اوهو 0 0 و و 5 5 
ا ا و ا ل 1 
عَلِيه ما لا يجحَرّمُ على غير ويِلْزِمُهُ بب) لا يُلْزِمُ به غيرة» حَسَب ما تقتضيه تَقَتضيهِ العلل 


كتاب الزكاة لكك 


5- عن عَتَّابٍ بن أَسِيدٍ يعن قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله يل أَنْ حرص 


نعط 202 


العِتّبُ كا يُحْرَصٌ النّخْلُء وتُؤْحَدٌ رَكَائَهُ ريباك رواةٌ الحَمْسةٌ وفيه انْة نقطاع 


قوله: «أنْ نوص العِنَبُ كا يُحْرَض النّخْل) أ 1 َمَرُ النَخْلِء والعنتٌ هو 
م َمَر العنبء وسَبَقَ أن معنى الَرْص هو الظنٌ والنَّحْمينُ ونه عُوِلَ به لدُعاءِ الحاجة 
إليه» كيا عمل بالقرّعة عة لدعاء ء الحاجة إليها. 
وقولة: ١كما‏ بحْرَض الل هذا لتشبيه الأضْلٍ بالأضلء وإلّا فإنَ منّ المعلوم 
أن حَرْصٌ العنب في الغالب أشّقٌ من حََرْص التّخل؛ لأنَ بُرورٌَ تَمرةِ التخل واضحٌ» 
لكنّ العنب يََْفِي بِالأَوْراقٍ فيَحتاحُ إلى عناية وضَبْطٍ أكثرٌ. 
قولة: «وتُؤْحَلٌ رَكائهُ ريا يعني لا عِنبا؛ لأن الزّبيبَ هو الذي يَنْمَْ امير 
فيَدّخْرُه أما العنبُ فَإِنَهُ يَْسّدُ في وقتٍ قصير. 
وكلاء الاديف أن الطلت الى تنا كانه قو لذن ركان وكا وما لدعت 
الذي لا يُرَبَبُ فإنّ العُلَاءَ اخمَلّمُوا فيه فمنهم مَنْ أْحَقَهُ بالفاكهة والمخُضْروات 
ومنهم مَنْ أَْقَهُ بالذي يُرَبّبُ» وقالوا: اسدررية 
و يُذْكَر في الحديث نصابٌُ الزَِيبٍ لكنّهُ مُلْحِقٌّ بثمر النّخيلِه وقد يُسْعِرٌ قولة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في خرص العنب. رقم (2207» والترمذي: كتاب الزكاة» 
باب ماجاء في الخرص. رقم (155). وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب. 
رقم »)١1819(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد يد رَوَاللَُعَنَُ. 


وأخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة» رقم (7571)» عن سعيد بن المسيب مرسلا. 
وم أجده في مسند الإمام أحمد. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 َه 8 5 ع2 32 
«كم)| كرض النخل» بذلك. وأن نصابّة كنصاب النخل» وهو هكذا. 


وأمّا ما عدا ثارَ النَخْلٍ والعِتّبء كالزروع وتخْوهاء أتَخْرضٌ أم لا؟ 


# ره 
ع ممم ء- ع 


تدم لنا أنَّ في الَسْألةٍ خلامًاء وأنَّ أكثرأمْلٍ العِلّم -بل حُكِيَ إجماعًا- على أن 
الوذ ل رظووعلل] لف بان الأسيرة بج مقن قوري فل نكر لالحا 
به بخلافي التخلٍ والزييت فإِن القُصود منه ظاهرٌ باررٌ وقُلنا: إِنَّ عْمَلَ اناس اليوم 
على خلافٍ ذلكء وأنّ أهلّ الخررة يَعْرفوته» وبُقَدٌَرِوئَه تَقدِيرًا قد يكون مُنْضَبطء 
وهذا هو الذي عليه العمل. 


من فوائد هذا الحديث: 


ان 


ل حر ع ل ا 00 00 
-١‏ أن العنبَ يحرّص كا يحرَص النخل؛ لظهور ثمرته وبيانها وبروزها. 
ع ص ع هل باس ىا لس كٍِ 7 ا و 
-١‏ أنه لا بد أن يَبْلَغْ العِتبٌ النصاب؛ لأن هذا هو نتيجة الْحَرّصٍ» ولو كانت 
3 00 ممه 5-2 عه ٠.‏ امه ع 
الرّكاة واجبة فى قليله وكثيره ما احْتّجُنا إلى الحَرْصء أيضًا وفي قَوَلِهِ: «كما نحْررص 
اي 0 2 يَ ه٠0‏ 
النخل» إشارةٌ إلى أن نِصِابَهُ كنصاب تَمَرِ النخل. 
2 1 ل ال كن ا 50 0 بساكم جم 
7- أن الزكاة واجبة فيه» وأنه يجب أن توؤخل رَبِيبًا؛ لقوله: «توّخد ركاته ربيبا». 


ربعي 


ا 8 1 0 )اه َََ 2 ام 2 و98 6م سير 
ولكنْ إذا كان لا يَرَبُبٌ فهل يَلْرَمُ مالكّه أن يَسْتَرِيَ رَِيبا ليَدفعَه عنه؟ 


غره م ى 12و ابره باه بس بنجو ب ءٍ ' 1 9 

إِنْ قلت: إن قوله: «تَوْحَذْ ركاته رَبِيًا» بناءَ على الغالب فلا بد أن يكون هناك 
5 و رن تايل 700 وو به س ار 5 ” 00 روب 2 7 و 
شيء مُقدرٌ: تخد ركاته رُبِيبًا منه), وإن لم تقدر «وتؤخد ركاته زبيبا» صار لا بد 
ال .0 00 0 م 1 ١‏ د ْ 
أن يقَدْرَ هذا العِنبٌ زَبِيبّا ثم تمرح زكاته من الزبيب» وهذا هو ظاهرٌ الحديث. وهو 


الذعن 5 امنيا وال 


كتاب الزكاة ذه 


ولكنّ الصَّحيحَ أنَها تؤْحَذ زكاثّة منه؛ لأنَّ الإنْسانَ لا يُكَلَّفُ أكْثَرَ ما عنده. 
فيُؤدّي زكاتة منه والمَقيرُ يَتَصَجَفٌء فإذا خاف أَنَّهُ إذا أُعطَى المَقيرَ شيئًا كثيرًا فَسَدَ 
عليه فلْيُوَرّعْهُ بحيتٌ يُْطي القَّقيِرَ ما لا يَفْسُدُ عليه فإذا قَدَرْنا -مثلًا- أنَّ هذا 
لمعك لوعت لارام و لصي أو قف 
بقليل من المال» فوثل هذا -حرصًا على مَصُلحةٍ المي رِ- يُوَرّعُ عليه نيعا ماسب 
ا رن لم متتوو باو لالت لدو تكد ور ارد الت قار ا 
يُسُقى بِمَؤُونةِ» وإنْ كان يُسْقى بلا مَؤُونةٍ فالعُمْرٌ كاملا. 

سس ل 0(7م890) 1 ١‏ اللسسسسست 


6 - وعن عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَدٌَه ه صََلسَدعَنها: أن 


هت 


ره 


رسيي لس د ميد ١‏ تفظن رَكاة 
هَرًا؟». قَالَتْ: لاء قَالّ: : «أيَمْدٌ كك أن له لله يم يَوْمَ القيَامَةٍ سوَ رَيْنِ مِنْ نَارِ؟) 
تَأَلعَنهًا. رواءٌ الثلاثةٌ '' وَإِسْنادهُ قَوِي. 


ادعوم صَحَحَهُ الحاكم من حديث عايشةً'"" 


قولّهُ: «أنَّ امرأةً أ أنتِ النبىّ بك ومَعها اله لها وفي يد ايها مَسَكتَانِ» الْسَكَانِ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم (2077).» والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء قْ زكاة الحلء 0 (/577/ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلٍ. 


رقم (751/4)» من حديث ابن عمرو رََإِيَدَعَنها. 
)١(‏ أخرجه الحاكم )051/١(‏ من حديث عائشة 0 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
قال العَلَماءُ: هما السَّوارانِء وفي بعض ألْفاظٍ الحديث: «مَسَكَتانٍ غَلِيظَتَان)!" 
قوله: «من ذَهَب» «من» لبيانٍ الجنسء كما قال خاتم من ذُّمَبِء أو من 
حديد» 1 ها أن ةذلك: 


آل لأ 


قوله صَآلده 0 00 رَكاةً هذا» الخطاتث للم ولم يَسَأَلِ البقت؟ لأنها 

إما طِفلةَ صَغيرةٌ وما صَغيرةٌ غير ميرو وتكون وَلِيّهَا أمّها أو أباهاء كما سيأتي في 
الفوائي'"" 

قولهُ يكله: «أَيَعْدٌ ك أنْ يُسَورَكُ الله با" السّرورٌ ذاتسالا والفرّح. 
وما أَشْبَهَ ذلك» وهو من المعاني التَفْسيّةِ التي لا يُمْكِنٌ تَعْرِيفُها؛ لأنَ المسائل التَفْسيّ 
لا يُمِْنٌ أنْ يَعْرِفَها الإنْسانُ أبدّاء ومها عرَّفتَها فإنّا تُعَرّفُها بآثارها؛ ولذلك لو قال 
لك قائل: ما هي العداوة؟ تقولٌ: هي العداوة فلا تُعَرّفها بأَوْضَحَ من لَمْظِهاء وماهي 
البَعْضاك؟ وما هي الَحَبةُ؟ ولهذا نقول: إِنَّ المعان النَفْسيةَ لا يُمْكِنُ أنْ تُعَرّفَ بمثلٍ 
ألفاظهاء فالمعنى: «هل تَسَرَّينَ : أن يُسَوّرَكِ الله بهما سِوَارَيْن منْ نار» يعني مين 
ذلك وعدي ينا 

والجواث: لاء ولا أَحَدَ يَسَوٌهُ أن يُسَوْرَهُ الله يُومَ القيامة سِوارَينِ من نارِء 
وأحدَ النببنٌ يللد هل امون قؤله تغال ها ادن اموا إن حك ترد 
لديا حبان 0 00 0 00-7 بلطل ةا عن فل 0 


سه ول تفكر 


000( أخرج هذه اللفظة أبو داود: كتاب الركاة. باب الكنر ما هو؟ وزكاة الحل. رقم )ل 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحل» رقم »)١141/4(‏ من حديث ابن عمر و رَََدَعَنهًا. 
(5) في الفائدة رقم (؟), (ص:١‏ 55). 


كتاب الزكاة 8 


أليو 20 يوم نحي عَليَهًا في نَارٍ جَهَئَّمَ فَتَُكوَك بها حِبَاهْهُمْ وَجنويهْ وَظهُورهُم » 


ص 


[التوبة: 5 6-7 "]. 

لي انيت الصيي "إن هذا الال لصخ رصنا مو ار اكري يا عت 
وجَبِينة وظهره”"» وأيضًا هذه الأَسورةٌ التي م مَنَعَ الواجب فيها من الرّكاة تكون يَومَ 
القنانة أترزة هن تاروعر ةك رعيينا مره الكن هذا كدو فاغابها هلها ساو 
التي كَجِبُ فيها الرَّكاةٌ ولم تُرَكّهاء فإئّا تحْرَقُ بها والعياد بالله. 

نا خخاطب النبييٌ كل الأمّ مع أنَّ الذي يَلْبَسُ السّوارَينِ الينت؟ أنه هئ 
ببُ والبنث صخر ليس عليها إن ولت اطي بجذاء والقاعدة الرعية أن 
إذا َعَذَّرَتَضْمِينُ الماش صارٌ الضَّمانُ على السب تقوب هذه الطيلة تعر الوآن 
مُرْجَع إلى السَّبب وهو الأمُ. 

قولّه: «فَالْقَنّْها؛ أي: من يد ابتتهاء وفي رواية 
وتَرَكَتَهّا حَوْفًا من الله؛ لأنَّ هذا أمرٌ عظيٌ. 


. و او ا ف ا 1 ا ا م رو بير 
قوله: «رواه الثلاثة وإسناده فوى») هو كا قال المؤّلفء فقد صححه بعض 


ا 


خرى قالت: «همالله ورّسوله) 


1 
٠١ 


02 


المتَأْحْرِينَ» ويشهدٌ له عٌموماتٌ الكتاب والسَّنَد الدَالَةَ على وُجوب الزَّكاة في الذّمَب 
والفِضَّةٍ بدونٍ تفصيل. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوارٌ لَبْسِ الذّهبِ ب الْمحَلّق؛ لقوله: : اوفي يد بها مسَكتان». فإِنَّ السّوارَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم :»)١5٠05(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


سر 5 


باب إثم مانع الركاة رقم (/181), واللفظ له من حديث أبي هريرة ووَإَْدَعَنَهُ. 


6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لق بلا شكُ» وقد تضائرَتٍ الأ على بجوازوء وفيه أحاديثُ تدلٌ على اَن من 
الذّهبٍ المُحَلَّقِ والوعيدٍ على ” مَنْ فَعَلَ ذلك7"» ولكنّ العُلَاءَ اخْبَلَفُوا في تخْريج 
هذه الأحاديث. 

8 ب 58 01 َه 5 0 وه و 

فمنهم مَنْ قال: إِنََّا شاذة ولا يَعْمَّل بها. 

ومنهم مَنْ قال: إِنَّها منسوخة. 

فأمّا مَنْ قال: إتها منُسوخة فإنُّ يحتائج إلى إقامة الدَّليلٍ على أنهَا سابقة» وأن 
الأحاديث الذالة عن اطوار متاخرة: لأن هذه هن القاعدة وق قال إكاشادة 
قال: لأئّبا تالف الأحاديث الصَّحيحة التي هي أفَوّى منهاء وتخالف ع المتلمن: 
اد يعن الخد ِ تَقَلَ الإجماعَ على جواز لَبْسٍ الذَّمَبِ املق والساليا أن الام 
لا جيم عل قول يحالف الحو ولا سيا وأن متهم و الادلة الف لد د 
جواز اللَّْسِه وعلى هذا فتكونُ شادَه. 

وهل الشّذودٌ تُحْكَمٌ به إذا كان الحديثٌ حالما لغيرِه من الأحاديث» مع 
اختلافيٍ السَّنِدِ والرّجالء أو يكون الشذودٌ إذا خالّف الرّاوي بقيّةَ الرّواةِ في هذا 
الحذيث المعَينَ؟ 

كن بَحَذْنا ذلك وكنتُ أظنٌ أن الشّدود إِنّ)ا يكون في حديتٍ واحدٍ يَْتِفُ 
فه الوا فد بْضُهم ويزيدُ شيا لم يذه عدم ولكني رأيتُ كلامًا للإمام 
أحمد 0 َمَدْئَهُ يدل على أنَّ الود يقح حتى وإِنْ كان الحديئانٍ مُتَلِفَنِ وذلك فيه 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ماجاء في الذهب للنساع. رقم (4530) من 
حديث أبي هريرة ِوَليَدْعَنكُ ورقم (57178)» من حديث أسماء بنت يزيد صِدَتَدُعَنْها. 


كتاب الزكاة 0١‏ 


واس اليف ن يعن الصكام إذا انْتَضَفَ شَعْبِانَ”". قالّ الإمامٌ أحمدٌ: هذا 
حديثٌ شاذً لُخالمَيهِ لقَوْلٍ الي ككلة: ١لا‏ َقَدَمُوارَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم ولا يَوْمَينِ)""'. 
قالّ: لأنَّ هذا الحديتٌ لا تَقَدَّه مُوا رَمَضانَ ثابثٌ في الصَّحِيِحَيْنِ وغَيْرهماء فهو قوي 
ورُواتّةُ حَفَاظٌء وذاك الحديثٌ لا يُساويه في القَوّة فيكون ما خالف الثقةٌ فيه مَنْ 
هو أَوْنَّقَ منه فِيَحْكُمْ بِشذُوؤِه. 

ومثلُ هذا الحديث الذي أَشَّرْنا إليه في مسألةٍ الذّهب المُحَلَّق فقد قال كنيد 
من أَهْلٍ العلم: لاد لاله للانحاويف :لل يريد القرهة الذاله عل حرا 
اب ا اام جح القَؤْلَ بالجوازء وأنّ الَوْلَ بانع 


2 


1ن لم ولاية على أؤلادها؛ لقوله: «أَتَعْطِينَ رّكاة هذا؟»). وهذه مسال 
خُتَلففٌ فيها عند أهْلٍ العلْم» فمنهم مَنْ قال: إنَّهُ لا ولاية للأمٌ على أؤلاِها في المالِ» 
وَأن ولايةَ المال للأبٌ إما خاصّة وإما للأب والجد وإن عَلاء ما اده فييك لها 
ولايةً امال على أَؤْلادهاء ولكنّ الصَّحَيِحَ أنَّ لها ولايةَ المال على أؤلادهاء كما أنَّ لها 
ولاية على آداب أولادهاء م لو كان هناك أت فهو أَوْلَ؛ أنه هو ب ا الملل 
وححْسِرٌ التَصَّ ف أكثرٌ من الى نا إذا لم يَكَنْ أب وكانت الام هي الت كول 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 557)» وأبو داود: كتاب الصوم. باب في كراهية ذلك (فيمن يصل شعبان 
برمضان)» رقم (27771). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثان من شعبان» رقم (0/7)» من حديث أب هريرة رَوَإيََْنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١915(‏ 
ومسام: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (87١3).؛‏ من حديث 
أبي هريرة رَوألَيْعَنة. 


للد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

+ عه مه بيو 4 7 عه يبر سس 0 0 
مال أولادهاء ى) لو مات رَوْجها مثلاء وبقي أؤلادها عندها تَتَوَى مالهم أخذا 
ودَفعًا وتَصَدِّ فَاء فإنَ لها ولايةَ كَرْ عِيَّةً. 


تك و ا ا 5 0 
'- أن المخاطب برّكاةٍ مال الصبيٌّ واكَجْنونٍ وَلبُّهّ)؛ لقوله وك «أَتمْطِينَ 


00 


رَكاةً هذا». ولهذا قال العْلَّاكُ: إن الرّكاةً تحب في مال الصبيّ والَجْنونِء وتُحُْرججها 
وَليهها. 

4- أنه يخي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَفْصِلَ في الأمور التي قد تَخْفَىء وإلا فالأضل أن 
الإنسان 0 عنه؛ لأَنّهُ سألّها: «هل تَعْطِينَ رَكاةً هذا؟». وإلا فلا يَلرَمُ الإنْسانَ أن 
يَسْأَلَ النّاسَ ويقولٌ: هل أنتم يُرَكُونَ؟ هل أنتم تَفُعلونَ؟ هل أنتم تَنْْكونَ؟ لكنْ إذا 
كان المقامٌ يقتضي السَّوَالَ فَليَسَاَل؛ ولفداسال اذى علد فقالّ: ودين رَكاةً هذا؟)». 

- وفيه دليل على وُجوب الزَّكاةٍ في الي إذا بَلَّعّ النَصاب؛ لأنَّهُ قال: «رَكاةً 


0 . 5 )اس 7 ع 7 3 وم شم و مره سمس‎ ٠ م‎ ٠ ٠. 
هذا» وهو كذلكء ويُوَّيّدَ هذا قولة: «أيَسْرٌّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله ببما يَوْمَ القيامة سوارَيْن‎ 


من نار» ومثلُ هذا الوعيدٍ إنَّ) وَرَدَ في تَرْكِ الرّكاق وهذا هو القَوْلُ الأوّلْ في هذه 


03 0-17 


المشألة: 
0 ب اي 4 5 1 0 , ا كن 
والقول الثاني في عدم وجوب الزكاة في الل ولم يأتٍ بطائل مَنْ قال بهذا 
القَوْلِ؛ لأئّهم لم يُقابلوا هذا الحديتٌ وغَيْرَهُ من الأحاديث العامة بِأَدِلّةٍ من السّنٍْ 
أبدّاه وغايةٌ ما هناك أََيُم اسْتَدَلُوا بحديث روا جابرٌ يإيََعَن أن النبيّ يكل قال: 


و سااء 0 . 3 5 ٠.‏ 0 5 7 2 ع ةس 
«لَيْسَ في الحِلّ رَكاةً)!'» وهذا الحديث ضعيف, ثم هم لا يقولونّ بمُوجَبهِ أيضًاء 


عبد الله يَتيدعَنا موقوفا. 


كتاب الزكاة 0 


فإنّجُم يقولونَ: إنَّ الينَ ِب فيه الزَّكاةٌ أحيانّاء ولو أَحَذَُوا بظاهر الحديثٍ لكان 
ظاهِرٌهُ عَدَم الؤجوب مُطْلقَاء مع أَّكُم يقولون: لو أَعَدَّ حُلِيا للإيجارٍ لوَجَبَتْ فيه 
الزّكاك مع أَنَّهُ ليس عُروصَ تجارةٍء وهم يُقِرُونَ أنَّ مثل هذا ليس عُروضٌ تجارةٍ 
ولو ةي يالك زرك اذى قعاتر اوها لكان الر اع علبوم أن يلراه نيان 
فنه ركاة: 

وأمّا القِياسٌ على الثياب وحوايج الْمْزِلِء وما أَشْبَ ذلك. فيَجابٌ عنه بِجَوابيْنِ: 

لوقك قا نامز الت مو قاف كالفت الن يف ااشودوة 
على صاحبه؛ لأنّهُ فاسدٌ الاغتبار» وأوَّلُ مَنْ عارص النّصّ بالقياس إبليسء ورد الله 
عليه مُعارَضتَه. 

انيا: أنْ يُقالَ: أنتم عارَضْتُم النّضصّ بالقياس» ومع ذلك لم تأَُذوا بالقياس 
لا طَرْدًا ولا عَكْسَاء فإنَكُم تقولون: لو كانَ عنده حُلٌِّ للإيجار وجَبَّتْ عليه الرَّكاٌ 
ولو كان عنده ثيابٌ للإيجارٍ لم تَجِبْ عليه الرَّكاةٌ. 

راون ركنا إذا كان عندد قات 2 اليا ناي لوي قاوذا كان 
عنده حَ رم يَلبَسْهُ ففيه الرّ كاةٌ. 

وتقولونَ أيضًا: إذا كان عنده ثِيابٌ أعدّها للَّْسِ ثم عَدَلَ عن ذلكء وأَعَدّها 
للتّجارة لم تحِبْ فيها الزّكاد وإذا كان عنده حل للّمْسِء ثم عَدَلَ عن ذلك وأَعَدَّها 
للتجارة ففيها الرّكاة. 

وتقولونٌ أيضًا: لو كانَ عنده حنٌ أعدَّهُ للتّفقة؛ مثل امرأةٍ فقيرةٍ ليس عندها 
مالء وعندها لق كثير جَعَلَنْهُ للتّفقق» كلما احُتاجَت باعَنْهُ وأَنْقَقَتْ على تَفْسِها 
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فعليها الرَّكادٌ ولو كان عندها ثيابٌ كثيرةٌ جدًا أَعَدَّها للتّفقةٍ كُلَّا الحتاحث باعَثْ 
وَأَنْمْقَتْ فليس عليها زكاقٌ فتَناقَضْتم؛ إِذْ كيف يَصِحٌ القياس مع هذه المخالفات 
العظيمة؟ ! أن القياس نا إلحاق المَزْع بالأصلء وهنا الت الفرع الأصْلّ قُْ 
أكثر المسائل. 

فين بهذا أن مَنْ نموا وُجوب الزكاةٍ في الي ليس عندهم دليل على أثر 
ولا نظرء أمّا الآثارٌ فعرَفناهاء وأمّا النَطَرٌ فتبينَ الاق فيها وعدمٌ صِحَةٍ القياس 
فالمهمٌ أنَّ مَنْ تَأَمَّلَ أله م نْ قاوا بعدم الوؤجوب لم هذ لها طائلاه وبناء عليه فد 
أحاديتٌ وُجوب رَكاة الل قائمة بلا مُعارض» وكلّما جاء الدَلِيلُ قائًا ساكًا عن 
المعارض وجب الأخدٌ بِمَدْلولِهِ ومُقتضاةٌ؛ ولهذا فإنَ القَوْلَ الرّاجِحَ وجوبٌُ رّكاة 
الل وهو مَذْهَبٌُ أبي حَنيفة" يدنه ولكن ‏ بشَرْطِ أن يبْلْعَ التصات”". 

إن قيل: ظاهرٌ هذا الحديث أَنَّهُ لا به ُ شط بلوع التّصاب؟ لأن النبيّ يك قال: 
يدك د أنْ يُسَوّرَكِ الله بهها سِوارَيْن مِنْ نار»» وهذانٍ السَّوارانٍ في الغايب لا يَبْلَعَانٍ 
عِشْرينَ مثقالاء فم| الجوابٌ؟ 

اخْتَلَفَ جوابٌ العَلَّاء عن ذلك فقالّ بعْضْهم: تك نَضْمُّهُ إلى ما عندها حتى يَبْلَعْ 
النصاب. وقالٌ بعضهم: إن في بعض ألفاظٍ الحديث: «سِوَارانٍ غَلِيظانِ)!". والسيوار 
الغليظٌ قد يَبْلْعْ النّصاب؛ لأنْ الغليظ معنا اين ومنهم مَنْ قال إن هذا مُطْلَقٌ 
)١(‏ التجريد للقدوري (”17777/7). المبسوط للسرخسي (7/ .)١947‏ 
)١(‏ انظر: رسالة في زكاة الحلي. لفضيلة شيخنا الشارح يَعَدَالَهث 


9ه أخرج هذه اللفظة أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم ,)١1571(‏ 
والنسائي : كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم (141/4). من حديث ابن عمرو رَوَايَه: لتَدُعَنهًا. 
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أو مز انين بالاعاديف الدالعل أنه لا ْكاة ني الذّهبٍ حى يبلح النَصابٌء 


5 2 ا م ررد هو موم ‏ ء 8 4 كه 0 و_- 
ومنها حديث أم سَلمَّة ذوابتدعنها رؤائة أن 5ر5 عيث» قوط أن يل نا رحن 
لب 


1 ع 


والقَولٌ الثَّالتُ في الَسْأَلةِ: أن الزّكاةً واجبةٌ في الم قليلًا كان أو كثيرًا. 


- أنَّ الرّكاءً واجبةٌ في الخنَ كُلّ سنة؛ لقوله يك: «أتَؤّدّينَ رَكَاةَ هذا ووجة 
الدَّلالةِ: أنَّ الرّكاةً في الأَمْوالٍ تَتَكَوّرْ كُلّ سنقٍء فلو كان عند الإنْسانٍ ماله دَرَاهِمُ 
لانن ونكت عليه إن (ركنيا كل بيفتدون كامق ةلا تعره وكز قالق إن الركاة 
لا تحب فيه إلا سَنةٌ واحدةً فليسّ قَولَّهُ بظاهر بل الظَّاهِرٌ وُجوبُ الزّكاة في الخُلّ 


5 و‎ ٠ 
لاك د‎ 

- إثباثُ يوم القيامة؛ لقوله يكله: «أيَسْرّك أن يُسَوّرَكِ الله بهها سوَارَيْنِ من 
اليه 


- أن الجزاءة من جَنْسٍ العمل؛ لأنّهُ لَّ) كانت الْمُخالفَةٌ هنا في الأَسْوِرَةٍ كان 
العقابُ في الأَسُْورَةٍ وَيُوَيْدٌ ذلك أن الله مشتك نويعل كَل حَكَمٌ عَدْلُ لا يَظْلِمُ 4 
جَعَلَ جزاء السََيََّةِ بِالنَسْبِةِ لمعاملةٍ الَلْق بعْضِهم بَعْضًا سَيْئَدَ مثْلّهاء فكذلك 
القوبة تكنون مثل العمل يويد ذلك أيضا قولة تعال: 9 65 أَحَذْنَا يذَّمِدء # 
[العنكبوت:٠‏ 14 فعُقَوبَتهُ على حَسَب ذه ولهذا حتى الُدودُ الد؛ نبول ند أعيا ماضة 
تمامًا للجرائم 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحجل» رقم .)١574(‏ من حديث 
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4 


4- إثبات أفعالٍ الله الاختياريّة؛ لقوله كلِْ: «أنْ يُسَوّرَكِ الله بها" ومذهبٌ 
أهل السّنََّ والجاعة إِنْباثٌ أَفْعالٍ الله الاختياريّة: أي: المْمَعَلّقَةِ بِمَشِيئتِه وأنّ ذلك 
لايَسيَلِْمُ تفضا بل هو غاية الكمال؛ لأنّ الذي يَفْعَلٌ متى شاءًَ خيد من الذي لا يَفْعَلٌ» 
وأهلٌ التعطيل يقولون: إن الأفعال الاختيارية مُتيةٌ عن الله بحب أن الفِعْلَ الحادت 
لايقومٌ إلا بحادث. والله سْبِحَاَةودَقَ هو الأوّل الذي ليس قبِلَهُ شىء وسَبَقٌ تَمْيدٌ 
هذا القرل» وأن :فق كتال الله عن أن يكون فقالة ىر يتك قال الل كاك : 
#مَمَالٌ لما بريد [البروج:7١]»‏ وقال: إن الله يفْعلُ ما بريد [الحج: 4 »]١‏ وقال: #ويفعلٌ 
أله ما يِسَآءُ © [إبراهيم:710]. 

-٠‏ إثباتٌ النَارِه وأنّ الله تَعالَ قد يَقَلِبُ الأشياءَ عن مَعْدها الأضلٌِ إلى أن 
تكونً نارًاء لقوله كلِ: سوَارَيْنِ مِنْ تَاراء هذا إِنْ قُلْنا: إِنَّ السّوارَين من الثَّار هما 
السّوارانٍ الَلْمُوسانِء وإِنْ قُلّنا: إنّّما غيْدُهما فليسٌ فيه دليل» لكنّ حديتٌ أب هُرَيْرة 
متَعَنة: ١صَفَْحَتْ‏ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ نَارِ)!" 0 على أن السّوارَيْنِ من الذَّهبٍ يكونان 
يَومَ القيامة سوارَيْنِ من نارء لكنْ هل الَمْنى أمها تَْقَِبُ المادةٌ أو أمها إذا أَحِْيَ عليها 
حتق: الث واضارث كاتمرة ضارث تارًا؟ عُتَملء:ولكن هذا عندى أفْرَتُ؛ 
لأنَّ الحديدة إذا أحمَيتَها في النَّارِ صارَث نارّاء قِطعةً حمْراءَ تَلْنَهِبُ. 

-١١‏ وَرَعْ الصّحابة وَاتدُعتهر 56 حَوفِهِم من العقاب؛ لقوله: «فَأَلْمَئْهُ)». 


اين 


ولكنْ في هذا إشكالٌ» وهو أنَ الَذروف أن وَيّ الصغير يَتَصَرَفُ بها هو أحَظ للصَّْيرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاة» رقم (441)» واللفظ له. من حديث أبي هريرة َدَْتَهُعَنَ. 


كتاب الزكاة 26 


ومعلومٌ أنَّ الأحظا للصغير هنا أنْ تُمْرِجَ الرّكاةً ويَبْقى السَّوارانِء لا أنْ تُلْقِيَ 
الْسَوارَينِ جميعًا. 

فالجوابٌ على ذلك أنْ يُقال: هي ألْمَنْهّها ولكنْ هل بَقِيا مُلْقَيْنِ أو أن الرّسِولٌ 
30 حا يعد دلت ب عَيِتث؟ فيقال؛ ِنَّ هذا ارده بين هذا وهذا يَمِعَلُ هذا النّصّ 
من باب المنشايه وكلّ نص يحول شيتن ولم يي بان أحدهما فهر متشا 
والقاعدةٌ الشّْعية أن الممشابة يحْمَلُ على المْكم» والنْصوصٌ المخكمةٌ تدلّ على أنه 
لا يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يَمَصَرَفَ في المالِ الذي هو وَييٌّ عليه إلا بها هو أحظ وحيتئلٍ 
نَجْرِمٌ بأنّ هذه المرأةَ إما أ؟ ها أَحَدَّتَ) بعد بأر النبيّ يِ أو باختيارهاء أو أَنََا 

وهذا الجوابٌ تَدُلٌ عليه الرّوايةٌ الى التي فيها هفآلْقئْماء وقالت: مما لله 
ول وماميا ررق لخارااعي براقا لدي 
يحْمِلُونَ المنشابة على على الْمحْكّمِ وأما الذين في قلويهم رَيِعْ فيَحْمِلونَ المْحَكَمَ على 
مقا قار لقي د : |! 

سس :2 (مم(8) .تسد 


8 


5- وعن أمَّ سَلَّمَةَ بَليدعَنَا أنََّا كَانَتْ ن تمس أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ قَقَالَتْ: 


0 


يَا رَسُوَلَ الله أَكَنْرْ م هُوَ؟ قال: «إِذَا أَحيْتِ رَكَاتَهُ َلَيْسَ بِكْ) رواة أبو داو والدّارَقْطنيٌ 
انس ابر و(؟") 
وصححه الحاكم ١‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم (41/4؟)» من حديث ابن عمرو تَدْعَنها. 


)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (223574. والدارقطني 
1560 »). والحاكم .)0117//١(‏ 
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سَ مدير 


الشرح 
قَولّها: «أؤضاحًا من ذَهَب) الشروف أن الأؤضاح تَكُون من الْفَضْد َوَشَمَيْت 
وضَحًا لبياضها ولعانهاء ولكنْ ربَّا يرادُ بها الدَّمَبُ بِشَرْطٍ أن تُقَيّدَ به. فيقال: 
أؤْضاحًا من ذَهَبِء ويكونٌ الجامِعٌ بينها وبين الفِضَّةٍ اللّمعانُ في كُلّْ منهها. 
كَولها: ١أكَثْرٌ‏ هو؟» تريذ بِالكَنْزٍ ما يُعاقَبُ عليه صاحِبّة» وليسَتْ , تَسَأل هل 
هو كَثِْ مَدُْونُ؛ لأئَا تعلمٌ ذلك؛ ولكنْ هل يُعَاقَبُ اس 
0 «إذا أَدَيْتِ ركاه فليس بِكَئْز). و وفي رواية أبي دَاوَدَ: إذا بَلَعَ أن يُرََى 


نْتِ رَكاتة فلَيْسٌ بِكَنْزاء وهذه الزَّيادةُمُّهمّة جد إذَا: تجْعَلُ هذا الحديث شاهدًا 
0 عَمْرو بن م م 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوز انين المرأة الذَهَّبَ من الأؤضاح وغيرها؛ لقَوْلِها: «كانت نَلْبَسٌ 
أوضاحًا». 


إن الكَيْرّ هو امال الذي لا تَوَّدَّى رّكاتة وليسّ الال المَدذفون؛ لقولٍ النبي 


عَبَنهِااضَكاةولتَة: «إذا أَدَيْتِ رَكاتة فلِيْسَ يكن »» وعليه إذا 0 ود رّكاتةُ فهو كنز 
ا 3 لساك 

ويؤخذ هذا من مَفهوم قوله: ذا أي ذكاقة خيس يكثر» فإ هوم مُه إذا لم تُوّدَ 

أ دو كن و 7 5 1 ص ايه سا 

زَكَاتَهُ فهو كن والمرادُ بالكنز قولة سْبَحَاَهُوَتعَالَ : #وألذت يَكُنْرُونَ الذَّهَبّ 

وَالْفْضصّسَةَ * [العربة:؛ "]. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٍ. رقم (9د5هطا/ والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (25117» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 
رقم (141/4")» من حديث ابن عمرو رَإيََعَنها. 
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بغي السُوَالُ عن العلم؛ لسْوَّالٍ أَمّ سَلَمَةَ صدََعَنَا رسول الله طَله 
0007 5 إِنّهُ نهُ مفتاح العلم. وقيل لابْنٍ عبّاسٍ َيفعنه: بم أَذْرَكْتَ 
العلم؟ قال: بلِسانٍ سَؤُولِء وقَلْب عَقَولِء وبَدَنٍ غير مَلُولِ)”". 
- حرص الصّحابة وََإيَةعَن على براءة ذتمهم وسَّلامَتها من عِمَابٍ الآخرة؛ 
لقَوْلها: «أكَثْرُ هو؟». 
ه- وُجوبٌ ركاة الخلٌ؛ لق وله كَل: «إذا أَديْتِ رّكاتَهُ فليس بكثْزا. 
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50 رواه أبو دَاوَدَ ا 
الشرح 
قولة: «لبّنِ) الل معناةٌ ضِدٌ القَويٌ وكأن الموَلّفِينَ َحمَهُلئَهُ إذا كانَ الضَعْفٌ 
لين ا وافيحا يقولون: 1 فهو قرجة بين ضعي جوم عمف 
الْحَسَنٍ. 
قولّه: «كان يَأْمُرْنَا أنْ ُخْرجَ» الأمر في اللِّالطَلبُ؛ وفي اضطلاج الأصولِيي: 
(طلبُ الفِعْلٍ على سَِيلٍ الاسْتِعْلاءِ)؛ أي: أن الطالِب يُظْهرٌ نفسَهُ مَظْهَرَ لمعل 


على المطلوبء وإِنْ لم يَكُنْ عاليًا عليه في الواقع» فقد يكون الآمِرٌ قاطعَ طريق؛ 


نُخْرج الصَّدقَةَ مِنَ الذي نَعِد 


ب ركوو 


.)91/١ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (؟/‎ )١( 
,)١1575؟( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم‎ 
من حديث سمرة بن جلدب رَصِدَلتَدْعَنْهُ.‎ 


اف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


وهو من صَعَفَةٍ النََّسِء وأراذلهم فيُمْسِكٌ وخلاي اباو اناي ركرنازيم وافر 
على وجه الاسْتِعْلاءِه فهذا الوضيع نَزَّلَ نفسَهُ فِسَه مَنزلة الأعلى؛؟ ولهذا قال العَلَماءٌ في 
التَعرِيفِ: على وجْهِ الاسْتِعْلاءِ ولم يقولوا: العْلُوٌ؛ لأنَّهُ قد يَأمرْ وليسٌ عاليًا على 


المأمور من حيث الواقع. يرل نفسَةُ مَنْْلةَ لمعل » ثم إِنِ استَحَق العا فوولقة 


9 ده كر 9 
يت 
مْرَ النبي عَلَنَهاضَدةوَأَلسَكمْ الأضل فيه الوخوبة لا سيما أن المأمورَ به 
عسو را لس 


توصو بأ سدق كواب اناير 

قولَهُ: ١مِنَ‏ الذي تُعِدَهُ 0 «الذي» اسمٌ مَوْصولٌء والاسم المؤْصول يميد 
الغمرم. وإن :كان اقفر و افولا قولة تنا ا رارك هاء لويد ق و اود 
وكيك هم الْمنّقَوَ # [الزمر:"]ء ولم يقل : هو التي وهذا دليلٌ على أن الاسم 
الْصول -ولو كان مُفْردا- يفيدٌ الصُموم؛ إذن: الذي ذه للبيع عامٌ لكل م يعد للع 


وس -8 ه وو 


يعني . تسر وراك اللاي وار ا 


ع عا شاو 


هذا اديت ود لعل تعوب زكاو لذ روفي والشرومن عي الرا: 
الإنساٌ للع لا لذت مث ع الجا التي عندهم في حوادة ا 
وكات كردن لئاس يَشْتَروتهاء أو لأتها تُمْرَضُ وتَزولٌ فلا تَبْقى عند 
أضحايهاء فإذا أَعْطِيَ في السّلْعة ِبْحَا بعد شرائها بساعةٍ أو ساعَتَيْنِيبيعُهاء والإنسانُ 
يد قَرْقَا بين ما يشْتريه لعَيْي وما يَشْترِيهِ لرِبْحهء فالذي يَشْتريهِ لَعَبيِهِ يريده لَعَْنِه 
فلا يبيعه يع اللَّهَُ إلا أن ييه فيه غِبطة كبيرة والذي يَشتريه للريْح ته إذا ربح 
ولو بعد نصفي ساعة أ و أقل؛ لأنّهُ لا يريدهٌ لذاته» وإنّا يُريدٌ ربحه. إِذْنْ: اي 


به الاتجارٌ والرّبْحُ فهو عروصٌ تجارة» تجِبُ فيه الزكاة. 


كتاب الزكاة نه 


وهو عامٌ لكل مال؛ لأنّهُ قال: «مِنَ الذي تُعِدُّ» فإذا كانت العُروضُ من 
الإبل ففيها الرَّكاةٌ كرجل عنده بعيدٌ واحدةٌ أعَدَّها للتّجارةِ» تساوي حَمْسَ مئةٍ دِزْهم 
قميها دكاة ررو لاه نارين ل كز نوكا لأنَّ أقلّ نصاب السَّائمةٍ ل 
ومِثلّها بََرّ عْروضٌء أو حمر يبِيعُهاء يتَكَسّبُ فيهاء ففيها الزَّكامٌ لكنْ لو كان عنده 
كِلابٌ يَبِيعُها فليسٌ فيها زكاةٌ؛ لأنْ الكلاب لا يجورٌ عه ولو مُعَلَم ولو كان عنده 
حَجاحٌ» أو حمامٌ أو ثِيابٌء أو سيّارات» أو أر اض» فكل شيء أعدَّهٌ للبيع ففيه الرّكاةٌ؛ 
لهذا الحديث. ْ 

وهذا الحديث. أشارَ الولف إلى صَعْفِهِ بقوله: «بِإِسْنادٍ لَيّنِ؛ ولذلك اخْبَلّف 
ل بهذم دفي وُجوب ركاة الُروضي» لكنٌ جماهي ذل العم على الوُجوب. 
حنى حكاء بعض الخلمء إجماعه والنين حَكوْةإجماعًا من طريتيهم: مهم لا يَحتَدُونَ 
بخلاف الظاري ويرَوْنَ أن لائّهم لا قيمة له ولاية كما أن بعص هلي الم 
عل الك مزعلاو راود خلاو اهل االواوالطوات 0.11 يحاي 
5 واخو هن شرا لعايين» لأن الله حاطيت امو مدر فقول : إن لَترَكَيٌ في سَيْءٍ 
قردوة إِلَلله وَالرّسُولٍ * [النساء:09]. 

ولكنْ لا رَيْبَ أن جماهير أَهْلٍ العِلْم يَرَوْنَ وُجوب الزَّكاةٍ في عُروض التّجارةٍ, 
وخر كرات قطكانول ادل عاق ومعرط ةافينن اد لبو لنياف : 

أؤلاة قولة تماق 84 كان ادن هذا لعشا هن تيك عااحككزةر وري 
0 - "رض #6 [البقرة:7717]» وهذه هي الرّكاٌ فهي جب 2 الخارج مر 
الأزض, و ثم تِبُ في طَبْباتِ ما كسبتم. ا 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
0 ال و2 اع يس أ هه 2 . 3 
ثانيًا: قوله تعالّ: #حَذْ من أَمَوظِم صَدَكَه * [التوبة:١1]»‏ وهذا عامٌ» والأصل فيه 

1 عر 00> 32 5 
م 0 - 1 > كيان 4 0 أ ورف ضر 5 عي ربس 6س س 
الثا: قول النبيّ وك لمعاذٍ بن جَبل وَلَتَدعَن: «أَعْلِمْهم أنْ الله افترض عليهم 


م قْ أنوالهم»"". 


و ا َ 9 7 
رابعًا: قول النبيّ يكلِ: «إنم) الأغّال بالتيّاتِء وإنَّما لكل امرئ ما نَوَى)!". 


33 


وصاحبٌ العغروض لو سَعْلَ: ما يتك بهذه العُروض؟ لقال: يني الدَّراهِمُ» ولِيسَتْ 
٠. 26 2 2 00 5 7‏ اظآن 3 - عه 
نِيتى هذه السّلعة فأنا لا أريدهاء ولهذا تَجَدُني أشتري في أوَّلِ التهار بَرَّاه وأشتري 


في آخر النَّهارِ شعيرًاء وأشتَري في أوَّلٍ النَّهَارِ بَمَرَا وفي آخرو غَمَا؛ آله لمن عدو 
إرادةٌ لعَيْنِ المال» وإنما قَضْدي الرّبْحُ الذي هو القيمةٌ» فيكونٌ قولَهُ عَاصَكموالتَكم: 
نا الأخال بليّت» دالا على يُجوب الرّكا في عُروضي التجارقه نزي لجر 
هي الأنْهانٌ «النقوة؛ فَوَّجبتِ الرَّكاةٌ عليه. 

خامسًا: الدَّلِيلُ المَغنويٌ التّظريٌء وهو أنّنا لو تَمَيّنا الرّكاةً في عُروض التّجارةٍ 
لكان أكثرٌ أَمُوالٍ الأَغْنِياءِ لا رّكاةً فيها؛ لأنَّ أكثرٌ أمُْوالٍ الأَغْنِياءء هي العُروضء 
ولولا أمَّثم يَتعامَلونَ بالعُروضي ما نَمَتْ أمُْوالّهِم ولو كان ما عندهم إلا الدَّراهِمُ 
نفك ولد نان بها قدت الأوال فا تو أقرال الشّجّار -غالبًا- إلا بعروضي 
التّجارةٍء فإذا قُْنا: إن هؤلاءٍ الذين عندهم ملابينُ يبيعونَ بها ويَشْترونَ للتّكَسّبء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ,)١1795(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووََليَهعَنْهًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الوحى. باب بذع الوحى. رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب 
قوله يَكلِِ: «إنم) الأعمال بالنيات». رقم .))١9401/(‏ من حديث عمر وَوِدَإيَهعَنَهث 
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لا رّكاةً عليهم انْتَمَّتِ الزَّكاةٌ في أكثر أمُوالٍ الأَغْنِياءِ» وهذا مُحَالِفٌ قول الرسولٍ 
وكرت : أ مُلِمْههْ أَنَّ الله افيض عليهم صَدَقةٌ في أمُوالهم رحد فك أغْنيايِهِمْ 
برد على فُقَرائهِة70". 

أرأيتَ لو أن إنسانًا عنده أراض» وعقارات» ومّواش» وأوانٍ» وسيّارات. 
ومُعدّات) تبلغ الملايينَ للتجارة» وإنسانًا عنده مكنا دهم فقَلّنا للأوّلٍ: لا رّكاةً 
عليك: والثاني: عليك زكاةٌ فهل هذا مَعُْقولٌ؟! ليس بِمَعْقولء والتّرِيعة لاشكٌ 
لمأن بأمر يحالف الَْقول» ولذلك فأنا عندي أن وُجوبَ ركاة الُروضي من الأمور 
انيرو يقتت :دعوو الج اران كان اذل لولم لواو ترد هر الك 
وُجوب الرَّكاةٍ فيها لا يُكَمَرُ للاختلافٍ فيهاء وهذا صحيمٌ» فلو أنَّ أحدًا قال: أنا 
لا أرى وجوب رَّكاةٍ العُروض فلا نقول: أنت كافِرٌء لكنْ لو قالّ: أنا لا أرى وُجوبَ 
الرّكاةٍ في الذّهب والفِضَّة قُلْنا: إِنّتَ كافرٌ فالمسائل الخلافيّةٌ في فروع الرّكاة لا تَكَمَرٌ 


صر 


الإنْسانَ الْمُخَالِفَ فيهاء ى) لا نُكَمَرٌ مَنْ قالّ: إِنَّهُ لا رَكاةً في الخُلّ. 
فالمهم أنَّ القَوْلَ الرّاجِحَ المقطوعَ به عندي هو وُجوبٌ الرّكاةٍ في العُروض؛ 
للأولّة الأَريّ التي ذَكَرْناهاء وللدّليل التَطِريٌ الذي لا يُعا رض فيه إلا شِيُْ مُكابر. 
لكنْ كيف تُوَّدَّى رَّكاةٌ العُروضء فهل تَعْتَرٌ ما اشْتَريْناها به» أو تَعْتَِرُ ما تُساويه 
عند تمام الْحَوْلِه أو تَعْتَرُ اممُوسَط بين هذا وهذاء أو تَعْبَرُ يمتها في مويسم من 
المواسم م التي َرَت مها في أثناء العام؟ ْ 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب أل الصدقة من الأغنياء» رقم(4941 566 ومسلم: كتاب الإيهان» 


نك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فَالجَوابُ: هذه اختمالاتٌ أرْبعة» فنقول: الْحتَبرُ قِيمَتُها وقتّ وجوب الرّكاق 
سواءً كانت أَكثرَ مما |* تراه به أو أهل» أو مثل ما تراه بهء فإن لم َعَم ماتُساويه 
رَجَعْنا إلى الأَضْلٍ» وهو ما اشْيَرَاها به؛ لأنّهُ ميقن 2 الوا دعن أ ام وك 
فيه» فلو قيل: إِنَّا تا تُقَدّرُ بالأكتر قَلنا: الأضلٌ عدمٌ الزيادةٍ والتّقص قُلَنا: الأضلّ 
عدمٌ النقَصء فيرَكّي ما اشّئَر ها يلا 

ومقال:ذلك: شخصٌ :اشتزى أرضًا يعَكرة الأ .ريال»قلا جاء عند عام 
الحولٍ قال النَّاسُ: الآنَّ العقارٌ في فتور, فأنا لا أذري هل تُساوي عَكَرةً أو اننَيْ عَشَّرَ 
أواقافية؟ تيقال له لنباوض كر 47 لان هذ انهو لاض بو أن الخ لع حافظة لقيينها 
التي اشْتَراها بهاء إلا إذا عَلِمّنا الزيادةَ أو النَقصّ. 

مُسائل: 

الْمسَألة الأولى: إذا اشْئرَى عَرَضًا في آخر الحولٍ ورّادث قَيمَتهُ إلى الصَعْفيء 
فهل يُرَكّي القيمة الزّائدةَ؟ 

مال ذلك: رَجُلٌ تَِبُ رَكانّهُ في رَمضالَه واشْتَّرى أرضًا في رَجَبٍ بمئةٍ ألفٍ. 
وصارثٌ في رَمَضانَ تساوي مث ذا وا عرعر ان ادام باص عاب 
إلا شَهْرانِء فهل يُرَكّي الرَبْحَ أو يُقال: أن يتم عليها الْحَوْلٌ؟ 

الجواب: يَرَكَي الرَبْحَ. 

المسَألَةٌ الثاني : هل بِمْجَرَّدِ أنْ يَنْوِيَ التشّجارَةً تكون للتّجارة أو لا ند أنه 
بنِيّة التجارة؟ 


ره 


1 


أحىن ره 


هذه السْأَلةُ ْمَلَف فيهاء فالمَشُهورٌ من مَذْهبٍ الإمام أَحُمَدَ أنَّها لا تكونٌ للتّجارة 
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إلا إذا مَلَكَها بفِعْلِه بي التّجارةء فإِنْ مَلَكَّها بغي فِعْلِهِ كالميراثء أو مَلَكَها بِفِعْلهِ 
َي نيّة الشّجارةٍ لم تَكّنْ للشَّجارقِ فهذه ثلاثُ حالاتٍ: 


الأولى: أن يَمْلِكَها بِغيْر فِعْلِه. 


الثانيةٌ: : أن يَمْلِكَها بِفِغْلهِ , نيه التجارة. 


الثالثة: أن يَمْلِكَها بفِعْلِهِ بير ني النّجارةٍ ثم يَنُوي التّجارةً. 

فإذا مَلَكَها بِفِعْلِهِ بِنِيّةَ التجارة فالأمرٌ واضحٌ. نإءا تكن للتجارةة معالة: 
اشَتَرى أرضًا من الأصْلٍ ؛ بنِيّةَ التجارة» ففيها الرّكاة. 

وإِنْ مَلَكّها بغبْر فِعْلِه كأنْ مات له مُوَرتْء ووَّرِتَ من بعدِه أَرْضَهُء وتوى 
التّجارةٌ من يوم أن مات صَاحِبْة فالَذْمَبٌ لا تكون للتّجارة؟ أنه لها نير 

وإِنْ مَلَكَها بفِعْلِه بغير ني النّجارَة» ثم نّواها للتّجارةٍ فلا تكون للتّجارَةٍ على 
المَذْهَبِء كأن يَسْتَرِيَ أضًا يريد أن يَبْنِيَ عليها سَكَنَا ثم نُواها للتجارة. 


والصَّحيحٌ أئَّا تكون للتّجارة بمُجَرَّدِ الي حتى لو مَلَكَها بِعَبْر ِعْلِِ أو مَلَكَها 
بفِعْله بغَبْر نِيَّ التّجارةٍ ثم تواهاء فإئَّها تكون للتّجارةِ؛ للحديث الذي أُشَرْنا إليه: 


مه 


المسَأَلَةٌ الالفة: لو أن رجلا عنده أرضٌ الهراها يريد أنيِيَ عليهاء ثم عَدَلَ 


عن هذه النيّة وتوى أن يَبِيعَها لا للتّجارة» ولكن لاسْتِغْائهِ عنهاء أو أن إنسانا غندة 


قوله لة: «إن الأعمال بالنيات»» رقم .))١951/(‏ من حديث عمر وَإنَهْعَنَهُ 
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أراضي مُبْقيها لغيْرِ التّجارة فالحتاج» فتوى أَنْ يبِيِعَ واحدةً منها لدَفْع حاجتهء فهل 
غليه ركاة؟ ْ 

الجوابُ: ليس عليه رّكاةٌ لا في هذه ولا في التي قَبُلها؛ لأَنّهُ ما تَوى البَيْعَ هنا 
للتّجارة» لكنْ نواه في الَسْأَلةِ الأولى لاستغنايْه عنهاء وفي الْسْأَلةِ الثّانية نواه لحاجَته 
إلى قيمَتِهاء بخلافٍ صاحب العُروضي.ء فَإِنَّهُ يَنْنَظِرٌ فيها الرّنْحَ لا لاسْتِعْنائهِ عنهاء 
فهو من الأصْل لا يريدٌ إلا أن تكونّ للتجارة. 

الْسَألةَ الرَّابعةٌ: ما هو نِصابٌ العُروض؟ 

نِصابُ العُروض رُبُعْ العُثْرِ؛ِ لأنَّ الزّكاةً في قِيمَتهاء وهي الذّهَبُ والفِضَّف 
وفيها رَيْعٌ العْشْره ولكن بم تقّم؟ 

قال المُقَهاءٌ: إِنَّ) تُقَوّمُ بالأحظً للفقراء من ذَّمَبٍ أو فِضَّةِ فمثلًا إذا كانت هذه 
العُروضٌ قيِمَتُها تُساوي مايَبْلُعْ النّصاب في الفِضَّةَء ولا يَبْلُعْ الاب في الذّهبء 
مثلّ أن كانت تُساوي يِعَنّىْ وِرْهَم منّ الفِضَّة ولا تُساوي إلا عَشَّرةً دنانِيَ من الذّهبِ 
فقطء فإنْ نَظَرْنا إلى الذّهبٍ ُلنا: لا ركاة قريناة لأ الذهت نضا عقر ون كيناةا وان 
َظَرْنا إلى الفضّة قُلنا: فيها الزّكاةٌء قال العُلماء: فقوم واته لأحد المت لوو لد 
هنا أن تقر مها بالفضة: لتويخت قبهنا ال كاة“قالوا:ولانة خوط للاتساق. 

ولو قال قائل: تُقَوّمُها بم) جَرَتِ العادةٌ ببَيْعِها به» فإذا كانَ من عادةٍ هذا 
الشّخص أنْ يَبِيعَ بالذّهبء ولا يمْعَلٌ الثّمَنَ فِضَّة قَوَّمْناها بالذّهبء وإذا كان من 
عاديِه أنْ يبِيمَ بالفِضَّةٍ قَوَّمْناها بالفِضَّةِ؛ لأنّهُ سيقول: لماذا تُلْرِمُونَي بركاة شيء لا أبِيعٌ 
سلّعتي به؟ 


كتاب الزكاة ا 


فهذا القَّوُلُ لو قالّ به قاكلٌ لكانَ له وجدٌ فْقَوُمُ العُروصٌ با كان هذا 
لنَّاجِرُ يخِعلّهُ تَقَدَا في عُروضِهِ من ذَهَبٍ أو فِضَّةِ؛ لأنّهُ لا يُكَلَتُ شيئًا لا يِيِعْ 
ولا يشتري به. 

أله الخامسة: يسأل كثيرٌ منَ النَّاسِ فيقولون: عندنا عرُوضٌ كاسدةٌ وليسّ 
عندنا سيولة (َقَدٌ) نُخْرِحُ رٌكاتّباء فهل يجورٌ أن نُوَجُلَها حتى تَبِيمَ لأنّنا لو عَرَضْناها 
للبيع ما وجَذنا مُشْتريء أمْ تُخرج رُبْعَ عَشْرِ العٌروض التي عندنا وكبيّها لفقي 
ولْتَفْرِض أنَّ هذا رجلّ عنده أَرْبَعونَ قطعة أرض» ولو عَرَضَها للبيع ما اشْيِيَتْ 
وليس عنده دراهِمٌ» فهل يُعْطي فقيرًا قطعةً من الأزض من هذه الأراضي عِوَضًا 
عن الرّكاة؟ 

الجوابٌ: نعم. له أنْ تُحْرِجَ زَكاةً العُروض من العُروض عند كسادوء وهذا 
هو الواقعٌ في الَقاراتٍ الآنَّ؛ فيأتي -مثلا- إلى فقيرء ويقول: هذه أَرْضٌ وهي رَكاةٌ 
عن مالي» فَحْذّها. 

وهل جرح رَكاةً العروض منها في غير هذه الصّورَةِ؟ 

الجوابٌ: قال بعض العْلَّاءِ: له أنْ تُحْرِجَ رّكاةً العُروض منها؛ لعُموم قوله 
تَعال: #والزرت ف 0 علوم م [المعارج:14]» ولكن الصَّحِيحَ 2 لايجوز؛ لذن 
الحقيقة أن الملل في العُروض ليس هو عَيْنَ المالء بل القيمة هذا من جهة» ومن جهةّ 
أخرى أنَّ صاحب العُروض الرّائجة الذَارجةٍ لا تَبْقى عنده العُروضُ من أُوَّلٍ الحَوْلٍ 
إلى آخعرو ل ياوها فييع هذا ويشتري هذاء وين أن يبدل عنده في الحو 
نحو عِشْرِينَ صِنْهَا مثلاء فإذا أخرّج من الصَّنِْ الذي عنده وقْتَّ وُجوب الزَّكاقٍ 
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نهو في الحقيقة لم رخ عن جميع الأضناقٍ السَابِقَة» لكنّْ إذا أخرّج من القيمة) 
فالقيمة هي الأصلٌ وهي الرّكيزة. 

فالراجِحٌ: أنَّهُ لا يجورٌ أنْ يحْرِجَ رَكاءً العُروض منهاء اللَّهُمَ إلا رجلا كانت 
00 3 2 له 2 قرم القن د 
عروض تَجارته من جنس واحدٍ كل الحَوْلِء ىا لو كان فَاحَاء وهو مَنْ يبِيعٌ | 
دائاء له أن مُحْرجَ من العُروض؛ لأنَّهُ من أوَّلٍ الوقتٍ إلى آخره وهي جنسٌ واحد. 

من قوائد هذا الحديث: 

لاا «كان رَسولٌ الله يك يَأمُرْنا 
أنْ نُخْرج الصَّدَّقةَ مِنَ الذي تُعِدَهُ لل 

وا 7 

«في) نُعِدَّة). 


اانه لوكرة ل نِيَةَ الُروض فإنَهُ يكون للعُروض بلي كأنْ يكونّ الإنْسان 
اشْئَرى هذا الشَّيْء لبقتي ثم بّدا له أنْ يْعَلَهُ للشّجارة فإنّهُ يكون للتجارة. 


3 


عا 1 


مثال ذلك: 0 افر ودرا 1 وشايًا وقهوة وهيلا ودلَّة وإبريقا 
يُرِيدُها أن تكونّ لبيته للاقِْناءِ» فقيل له: إن السَّلَمَ زادث قِيمَتّهاء فنوى أَنْ تكونّ 
للتجارة وأعدّها للبيع» فإِئَا تصيرُ عروصً تجارة؛ لعُموم قوله: افيا ده لوه 
وَالَذْهَبُ يقولونَ: إِنَهُ لا يكونٌ للعُروضي بالئيّة حتى يُمْلِكَها بفِعْلِهِ بي النُجارة 
ولكن هذا خلافٌ ظاهر الحديث. 
سبو م 68س له). اهمجن 


كتاب الزكاة ا 


و 
ع هه رفكو 86 0 ب 07000 ٠.‏ َ ]. عا 
145- وعن أب هْرَيْرةَ رلِنََعَنهُ أن رسول الله كَل قال: «وني الر رْ الخمس») 


وي ,ه )١(‏ 
منشقن 3 


بر 


سَ هي 
الشرح 
د الدوياكه. :1 )الك 5 00 0 لع> 0ه ا 
قولة يِه «فى الرّكاز» الرّكازٌ فعال بمعنى مفعول. من رَكَرَ الشَّىْءَ إذا أَنْبتَه 
04 آذ را تسسات 0001 . عبر ا جه َّ - 
ومنه (رَكِرَتِ العتَرّةٌ بَيْنَ يَدى النبى لج" فالركازٌ هذا أَصْلَهُء فهذه المادَّةَ (الدَاءُ 


و0 


والكافٌ والرّايُ) تَدُلٌ على لوت والاشتقرار» هذا في اللّغةِ. 

والرّكارٌ في الشْع: هو (مأ وُحِدَ من دفن الجاهليّة)» فهو فِعالٌ بمعنى مَمُعولِء 
أي: مَرُكوزء فما وُجِدَ من دِفْنٍ الجاهليّة -أي: من مَدْفونها- بحيثٌ يكون عليه علامة 
الكُمَارِِ فهو ركانٌ مثل: رَجُلُ وَجَدَ في الأزض حُليا مدفونةَ عليها علامةٌ الكَُاِ 
كالصّلبانٍ مثلّاء فهذا بالفل الا مهال الكُمَارِ لان اللي اهنا شَعَارَهَم 
فهذا ركازٌ كذلك إِنْسانُ وَجَدَ حَراهِمَ لا تُسْتَعْمَلُ إلا في بلادٍ الكُفْرِءِ فهذا أيضًا ركادٌ 
أووغد أواق ما تتتنمل إلااق المتض فيةا> أيضاك ركاق لأن الذوة كرون نقد 
هم الكُمَانٌ فالمهجٌ إذا وُجِدَ شيءٌ مَدْفُونُ وعليه علاماتٌ الكُفْرِ بأيّ علامة تكونٌ. 
فهذا يُسَكَّى ركاراء إن لم يكنْ عليه علامة الكُفْر فهو لَقَط. 


عل أن أذعةالأخيافن: لو اسوونوه ذلك الانمرن اتتر عه الا خر انهه 1 كول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)١5994(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم )»)١ ٠(‏ من حديث أبي هريرة رَبََلئَدعَنهُ. 
(؟) أخرجه أحمد. برقم (1/ 577 7)» من حديث ابن عباس وَعإتعَنها. 
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لِمَنْ آجَرَُ كأنْ يَسَْأَجِرَ رجلٌ عَاَّلَا يْفِرُونَ في هذه الأزضص؛ أن فيها 75 فحَمه وا 
فَوجَدُوةُ فهو لمَنِ اسْتَأَجَرَهُم؛ لأنَّم حَمْروهُ بالوّكالة عنه. 

وظاهرٌ الحديثٍ «وفي الرّكاز الحَمُسٌ' أنَّهُ لا يكونُ للمالِكِ الأَوّلِء مثلُ لو كانت 
هذه الأرْض مُنْتقِلةَ من زيد إلى عَمْروء إلى بَكْرِء إلى خالد» ووجدَهُ خالدء فإنّهُ يكون 
له لا لمَنْ قبَلهُ. 

ار[ «وفي الرّكاز الْحْمُسٌ». العُلّاء م مُتّفقونَ على أن الواجبّ 2 لقص كنا فى 
الحديثء لكنْ أين يُصْرَفٌ؟ 

قالوا: بصنا حاتي يايد رار جد يمره 
لأهلٍ الرّكاقٍه ومن َم أَدْحَلَهُالموَلْ في باب الزّكاقِء فيضْرَفٌ مَضْرف الزّكاةه وينبني 
على ذلك أَنَّهُ لايِبُ الممْسٌ إلا على مَنْ تَجِبُ عليه الزّكات وهو اُْسْلِمُ ار ولايجِبُ 
الْحُمْسٌ إلا إذا بَلَعَ النصابء وإلا إذا كانَ الحُمُسٌ مما تَحِبٌ الرّكاةٌ في عَيْيِه أو مَلَكهُ 
الإنْسان بيه الّجَارةْء فتمجبُ الرّكاةٌ في قيمتة. 

ما على قولٍ مَنْ يقول: إن (أل) هنا للعَهْدء والرادُ به الحُمُسٌ الذي يُضْرَفٌ 
مَضْرفَ الفيء» فقالوا: إنَّ الحُمْسَ لا يُعْطى أهلّ الزّكاقء ولكن يُحْطى بِيتٍ المالٍ» 
ل ال لم رون 
زُجاجء أو من حديدء أو من أي شيءٍ وَجََبَ فيه الحُمْسء » ولا اب* يُسْتَرَط أن يَبلَعْ 
النْصابَ؛ لأنّهُ ليس حمس ركاه بل حُمْسٌ فْء» فيجبٌ في القليل والكثير» ولا يبط 
أن يكونَ واجدَّهُ من أهل الزكاق فيَجِبٌ الحُمُسٌ فيه ولو كانَ الواجدٌ كافراء أو كان 
عَبْدَاه لكنْ تَجِبُ على سَيّدهِ؛ لأنّ هذا ليسّ من باب الزّكاقء ولا يُشْتَرَطُ أنْ يَتِمّ عليه 


كتاب الزكاة زف 


. 5 7 ا 5 5 5 
الخؤلء فيجبٌ الحُمْسٌ بمُجرَّدِ ما يِحِدَهُ في ذلك الوقتِء وهذا هو المشهورٌ من مَذْهبٍ 
الإمام أحمدَ رمَدَآنَهُ أنَّ هذا الحُمْسَ فِْءٌ يُصْرَفُ لبيتٍ المالِء ويِجبُ في قليل المالٍ 
وكثيرو» وسواءً كان الما مما تَِبُ الرَّكاةٌ في عَيْنِه أم لاء وسواءً بَلَعَ النَصاب أم لا 
وسواءً كانَ واجِدَهٌ ممن تَجِبٌ عليه الرّكاةٌ أم لاء حتى لو لم تَحِد إلا حمْسَ ريالاتِ 
2 06 5 سس ا 0 05 ع 0 
وَجَبَ عليه ريال» وَاسْتَدَلٌ هؤلاءِ بعُموم قوله يكلِ: «ني الرّكازاء وبأن الأمور 
الطْلَقَةَ في لِسانٍ الشّارعَ تحمَلُ على المعهود الشَّرعيٌ و(الحُمُسٌ) عند الإطلاقء يُرادُ 
به ما يُصْرَفٌ في بِيتِ المالء وهو القَىْءٌ وهذا أحْوَط إذْإِنَهُ يُوجِبُ الحُمْسٌ في القليل 
والكثير» وفي أيّ نوع من امال وأيّا كانَ الواجد. 

من فوائد هذا الحديث: 

و 

١‏ - وجوب الخُمُس في الرٌكاز؛ لقوله يَكِ: «وفى الركاز الخمس». 

؟- أن الرّكارٌ لواجِدِه وهو الباقي بعد الْحُمُسِء وهو أرْبَعة أخماس. 

*- أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فيه بلوغٌ النّصاب -لإطلاقٍ الحديث- ولا تام الحولٍ - 
لإطلات الحديث-. ولا يُسْتَرَطٌ فيه نَوْعٌ المال؛ لإطْلاقٍ الحديث. 

؛ - أن مَضْرِفَ هذا الواجب. على القَوْلٍ الرّاجِح مَضْرِف المَىْءِ وهو بيت 
المال. 


1 


مم جه ١‏ رع 0ض 


1/7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6ه م 0 000 0 

6- وعن عَمَرو بن شعيّبء عن أبيه. عن جده رََلِيَدَعَنْهَا أن رسول الله 

ناته 168 : سه" سدع سم ١‏ 6م سس اس 208هع . مورس راوس بيس بسك ه سس 
كله قال في كَنْرْ وَجَدَهُ رَجلِ في حَربَةٍ: «إِنْ وَجَذَْهُ في قَرْيَةِ مَسْكونَةٍ فَعرّفه وَإِنْ 
وَجَذْئَهُ في قَرْيَةِ غَْرْ مَسْكُونَةٍ قَفِيه وف الرّكَا الْحَمْسٌ' أَخْرَجَهُ ابن ماجَهُ بإِسْنادٍ 


00. 


ص 


قولّهُ: «في حَربةِ) الْحَربة الحِلَهُالمَهَدَّمَ ولِيسَتْ صا حةً للسّكُنى. 

قولّة: إن وجَذْتهُفي َي مشكونة فعرّفة» أي: اْلْبْ من يَعْرِف وهذا يدل 
على أنَّ رسول الله يكل | تبره لُقَطةٌ؛ِ لأنَّ الْقَطةَ هي التي يِب على صاحبها أن 
تترقها ركف الحرقي أن يعجو لبمناة: مَنْ ضاعٌ له التَّيْهُ الفلاني؟ فيْعَرّفَهُ في 
جَامِع النّاسِ عند أبواب المساجدء ول يده في المساجد؛ لأنَّ اكسول ككل قالّ: 
«إِذّا سَيِعْتُمْ مَنْ ينْشّدٌ ضَالَتهُ في الَسْحِدٍ فقُولُوا: لا رَدّها الله عليِكَ» فإنَّ اللَسَاجِدَ 
لم يي . 


7 © 085 ف 3 و رجو 
فإِنْ قال قائل: وكيف يعر فة؟ 


مر 


عم 7 ع او ‏ إن ور سس 1 و 5 2 1 
الجواث: أوَلَ ما يجِدهُ يُعَرْفَهُ كل يوم» فيقولٌ: مَنْ ضاعً له كذا وكذا؟ 
5 7 ل نل . اع 
ولا تخُصّصٌء فلا يقول: مَنْ ضاع له المالّ الفلاننٌ الذي صمَنَهُ كذا وكذا؛ أنه 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب المعدن» رقم (5154 7)» من حديث ابن عمرو وََلتَدَعَنْه ولم أجده 
عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي له في تحفة الأشراف (81755). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله 


ا ال ا 


من سمع الناشد» رقم (074).: من حديث أبي هريرة وَإََدعَنَه. 


كتاب الزكاة زفة 


وميه لاك كل اجو لكر تقول مَنْ ضاعً له الَّيْءٌ الفلانٌ؟ وبين الجنس؛ 
ولا يقول: مَنْ ضاعً له شيءٌ ولا بين الجنْس؛ لأنّهُ يُمْكِنُ أنْ يَغِيب عن ذِهْنٍ 
الإنسان. 


00011 لك 


قال «القلاة؛ يعدن لأسيو ع الأول كل يومء ثم كل أسبوع مره لمدة شَهْرِ ثم 
كل شهر مرق وبعض الغلماء قرول إن هذا التَّحْدِيدَ يحتائح إلى دليل» والنبيّ يك 
يقول: «عَرَّفُها”", فا دام الرَّسولُ يكل أطْلَقٌ فلْمدْجَعْ إلى العُرْفِء فتُعَرَفُ بأقرَبٍ 
وسيلةٍ يحْصّلٌ بها مَعْرفةٌ صاحيها. 

وهل 7 تَعَرَّفَ في الإذاعة؟ 

الجوابٌ: نعم تُعَرَفُء وهو أَبْلَمْء وفي الصَّحُْفِ كذلك, وبإِغْلاناتِ خارج 
المساجدء وبأيٌّ وسيلةٍ يحصّل بها التَعريفٌ حتى ي: َنْتَشِرَ أَمْرٌهاء لا سيّا إن وجَذْمَا في 
طريقٍ بين فَرْيَيَنِه فإنّهُ لايُمْكِنُ تغريفها بغير ما ذْكِرٌ. 

أله عا 2 كون ار ارون 

هذه الَْسْأَلةَ فيها ثلائة د أقُوال: 

الَذْهَبُ أنََّا على الواجِد؛ لأنّ الكتسول يكل قال: ١ع‏ فهاه: فوح النطاث 
إليه» فهو اَسْؤولُ عن تَعْرِيفِهاء ولو حَحيِرَ مَبْلًا من المالٍ ما دام أنّهُ قد أَمِرَ بذلك 
فهو يقومٌ به أو نائبهُ الذي يَسْتَأَجِرُه 

وقال:يعكن الكذاءة يكون غل يك امال لأن هذه ضلهة عانة. 


,)9١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. رقم‎ )١( 
من حديث زيد بن خالد الجهني.‎ ))١771( ومسلم: كتاب اللقطة» رقم‎ 


نعف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال بعض العلماء ءِ: تكون على صاحبها إِنْ وُجِدَ فإِنْ لم يُوجَدْ أَحَدَهُ الواجدٌ 
من قبمة اللقطق والناقي الههبوهذا الزل اص ؛ لأن تعْريقهُ لها وإن كان انالا 
لأمر الرَّسولٍ عَلَنَوِآصَلاوَالتََهْ فإنّهُ لَصْلَحةَ صاحبها؛ فتكون الأخر فانة 

قولّة: ١ن‏ وَجَذْتَهُ في قَزيةِ غَبرِ مَسْكونةٍ ففيه وفي الرّكاز الحمُسٌُ) («فيه» أي 
في هذا الكَنْزِِ وفي الرّكاز الحُمُسُء والباقي لواجدوء وفي هذا دليلٌ على أنَّ الرّكارٌ 
غير الكَنْ فإنْ الكَيْرَهِ قد يكونٌ ظاهرًا؛ والرّكارٌ -غالبًا- يكونٌ مَدْفونًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ما وجِدَ في القرى الممربةٍ إنْ كانت مَسْكونةٌ فهو لُقَطةٌ وإِنْ لم تَكُنْ 
مَسُكونة فهو كالرّكاز» حَُكْمُهُ حُكْمُةُ وفيه الْحُمُس. 

- - تفريقٌ الشَّرْع بين المخْتَلَِْنِ حقيقة حقيقة فَْرّقُ بينهها في المُكْمء فإنّ هناك قَرْا 
بين الأزضي الَسْكونةٍ والأزض غير امَسكونة فاختلّف الحُكم. 

"- حِكْمةٌ الشَّرْع في التَّريقٍ في لمكم بين المحتَلمنِ في الحقيقة 

- أنَّ هناك فَرْقا بين اللَقَطةَ وبين الرّكازء فالرّكارٌ لواجيوء وعليه: فإنَّ فيه 
الاق روني 0 تواورن ع لها وتتو انين ديزن الى رانم اع نبا فين 
وطن لك و ترفك انتمل ىق انناو قلا رذعل كو العا 

فيه تفضياً » إن تلفت قبل الْحَوْلء وكانّ اللْتقَط مُمَرطاء أو مُتَعَدَيَاة فعلية 
اضَّمانُ وإلا فلا ون تلفت بعد الول فعليه الصّمان مُطْلَ؛ لأنّهُ متم الحؤل حل 
في مِلْكِه فكانت مَضْمِونةٌ عليه فإذا جاءَ صاحِبّها وقال: مط وفيا 


1 ير صل 


م 


كذا وكذاء وَانْطَبَقَ الوصففٌ فإنّهُ يجبُ أن يَرُدّهاء ولو بعد الحَوْلِء فيَرُدُها الملْتَقِطء 


كتاب الزكاة 230 


أو يَضْمَنْها بعد الحَوْلٍ كل حال ويَرُدُها لصاحبها أو يَضْمَنْها قبل الحَوْلٍ إن فرّط 
والفرقٌ بينهما أنَّهُ ل) نَم الحَوْلُ دَكَدَتْ في ضانٍ الواجدء فكأنّهُ أَحَدّها ومَلّكَهاء 
ويس 
وأظنّ أن فيها قولَا آخَرٌ لكثي لا أَتَيقَئْهُ: أتّها بعد تمام الحَوْلٍ كا قَبْلَه بمعنى 
إن تعدَى أو قرط فعليه الضّمانُ وإلا فلاء والفرقٌ بين ما قبل وما بعده أن تَصَرَُ 
فهانونة ان عاك روه 11 لاجرل إل إااككان امي انلع مطل ىا لو وَجَدَ 
مَئلًا ريا من البطّيخ: فإذا عرّقَهُ سنة كَسَدَه لكن يق صفاته ويَيعُة ويخقط 


م ا 


تمن فهذا نض فوالكة نطف امساح كانه رع للق لوو عن قو نا 

إلى الأكل» فإن جَعَلَ يق عليها فسيئْفِقٌ دراهم كثيرةً» لكنْ يَبيعُها بعد حِفْظٍ صفاتهاء 
ا ا 0 مه 

ويحفظ ثمنها 


صر 


نَ رَسُولَ الله أَكَلَّ مِنَ المعَادن 


ا 


5- وعن بلالٍ بن الحارث وَعَإْنَدعَنهُ: ١‏ 
العَبَلِيّة الصَدَقَةَ) رواه أبو داو15". 


0 ل رص ص عم 1 0 7 مه ٠.‏ 6 .م 
قوله وَدَزِيَدعََهُ: أَحَذْ من المعادِن» امعان جمع مَعْدِدِْء وهو ما يسْتَحْرَجَّ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضيء رقم ,)7١77(‏ من 


سو سجر 


حديث عمرو بن عوف المزنيٍ وووَالنَهُعَنه. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقَولّنا: «لا من جِنْها) حَرَجَ به ما يُسْتَخْرَجٌ من الأْض من جنْسهاء مثل 
الججارة وما أَشْبَهَ ذلك تنا هو من جِدْسٍ الأرضء وإِنْ لم يكن ثُرابًا فليسّ هذا من 
المعْدِنٍ. 

وقَوْلنا: «ولا من تباتها) خَرَّجَ به النات: فليس بِمَعَدِنٍ. فالمشدن: مث الذّهبء 
والحديدء وَالفِضَّةِء والرّصاص. والنحاس. والزَّتبِقٍِء والح المعدنّ لا المائيّ» 
5-00 ْ 

فالكّسولٌ عَواضَكابْوَلتَكة كد من المعاون الصَّدَّقَة ففيها إِذًا الصَّدَقَةٌ ولكن 
هل كَحِبُ في كُلّ المعادن» أو نقولٌ: إِنْ كان الَْدِنُ مما تجِبٌ الزّكاة في عينه» كالذَّهَبِ 
والفِضَّة ففيه الرّكاد وإِنْ كان مما لا تَبُ في عَيْنِهِ -كالرَصاص. والتّحاسء 
وما أَشْبَهّها- فإن قَصَدَ به التَجارَةَ فهو عروضصض تجارة» وإلا فلا شيءَ فيه؟ 

املف العْلَاءُ في ذلك؛ فمنهم مَنْ قالّ: إِنَّ الرّكاةً واجبةٌ فيه بكُلّ حال؛ لأنَهُ 
خارجٌ من الأزض بدون مَؤُونةٍ شاقق فيُمْبهُالزَْعَ ومنهم مَنْ قال: إن المْينَ 
جََْرٌ مسقل ليس من جنس الأض» فبرجَعُ فيه إلى الأضلٍ» والأضلٌ عدمٌ وُجوب 
الرّكاةٍ إلا بدليل ولم َحِدْ دليًا على وُجوب الزَّكاةٍ في غير الذّهب والفِضَّةِء إلا إذا 
كانَ عروضًاء وهذا ليس بعروضي. 

والاحتياطً أنْ تحْرجَ الإنْسانٌ رّكاةً الَمْينِ مطلقَاِ لأنّ هذا هو ظاهرٌ الحديث. 
و نَهُ يُشْبَهٌ الحبوب لمان وهي تبُ فيها الزّكاةٌ وإن لم تَكَنْ دما ولا فِضَهَ 
ولا تجارة. 

قولة: «القبَليّة) جمع قبل وهي تأده من تُواحي المع نان خلة والمدينة 
وقيل: إِنَّا بلدة من ساجل البَحرٍ. 


كتاب الزكاة شف 


من فوائد هذا الحديث: 
ا افق اليا ترا ل و مه هه ْ 
أن المعدِن يَمْلك بالأخذٍ؛ لأن النبيّ كَل «أحَذْ منه الصَدّقة». ولازمٌ ذلك 
أن يكون ما عدا الصَّدَقةَ لواجِدٍ هذا الْعَدِنِ ومُسْتَخْرجِه. 
و به 
والمعادن نوعان: 
3 ل 
" معاذن سائحة جارية» مثل: النفط . 
3 7 
5 ومعادذن حامدة. مثل: الذهب. 


لك يسن ا 0 . و لاح لني قاين ان 
ووجوب الصدقة في النفط محل نظر عندي ويحتاج إلى تحقيق؟ لانه قد يقال: 


ص 
. 


عورمسا ع ةا ااال اه ع 0 يعي 
ما دام قد أَْبََنا أَنْهُ مَعِْنَء فالواجبٌ أن تحب فيه الزكاة. 


5 شيلع 0 


لعلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب صدقة الفطرٍ 
ف ستسحص ب م سياه 
قولّةُ: ١صَدَقةِ'‏ تَقَدَّمَ أن هذه الكَلِمةَ تُطْلَنُ على الواجب واُسْتَحَبٌَ» ومن 
إِطّْلاقِها على الواجب قَولهُ تَعال: لإّمَا ألصَدَقتُ إِلَمْمَرَاءِ وَاَلْصَسكينٍ © [التوبة:30]» 
ومن إِطْلاقِها على العُموم قولة مَإِلدَاموَسرَ: «الصَّدَقَةُ تُطْفمْ الَطِيئَةَ ى) يُطَفومُ 
الماغٌ التّاد)7". ْ 
وقولّهُ: «صَدقةٍ الِطر؛ هل هي من باب إضافة الَّىْءِ إلى سَبَيهه أو هي من 
باب إضافة الشَّيْءِ إلى زَمَنِهِ؟ 
الظَاهِرٌ أتّهَا من باب إضافة التَّيْءِ إلى رَمَيِهِ؛ لأتهَا نَبُ على الإنْسانٍ وإِنْ 
لم يَصّمْء فلو كان الإنْسانُ مريضًا -مثلًا- وَجَبَ عليه صَدَقَةٌ الفطر مع أَنَهُ لم يَضُمْ 
رَمَضانَ وتجِبُ على الصَّغيرٍ مع أَنَّهُ لا يصومٌ» إلا أنْ يقولٌ قائل: إئَّها من باب إضافةٍ 
الشَّىْءِ إلى سَبِبِهِ باغتبار الأعمٌ الأغلبء فهذا له وج لكنْ إذا قلنا: (من باب إضافةٍ 
الَّىْءِ إلى وقته) فإنّنا نُبْقي الكَلامَ على ظاهره. 
قولة: «الفطرا أي: من رَمَضانَ. 
لسسسسس:ه. (س(ه) 00 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيوان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235117)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم ("791/7)», من حديث كعب بن عجرة صاَلنَدَعَنْهُ. 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) لهذ 


الك ودرفض وو ف > 7 2 3 ل 0 ٠‏ , 1 م 

1"- عن ابن عَمَّرّ رَيدَآيَدعَنْهَا قال: ١فرّض‏ رسول الله يه رَكاة الفطر صَاعًَا 

6 مه ع هس 6« 228 3 مره 27 ع 2 5-2 2 ٍّ- 2 
من ثمرا صَاعًَا من شعير على ا حر والعبد» والذكر, والانثى وَالصِغِيرِء والكبير من 


المسْلِمين» وََمَرَ أنْ توَّدّى قَبْلَ خرُوج الئاس إِلَّ الصَّلاة)'"' مُتَفقٌ عليه. 
الشرح 


قولهُ: «قَرَضُ) الفَرْضُ في الغ ا بمعنى: القطع والعف ينا انه 
ذلك وله معانٍ مُتَعدّدةٌ بحسب السَّياقٍء 00 على الؤجوبء «ففَرَصَ) 
بمعنى أَؤْجَب وألْرّمَ ولا قَْقّ بينه وبين الواجب على القَوْلٍ الرّاجحء فإ الواجبت 
ارون يد بيرقل إن ادر ضوإها تيت بدليل قَطْعيَّ؛ والواجب ما نَبَتّ 
بدليل طب والصّوابٌ أن لاَق بينهها. ْ 

قوله: «رَكاةً النفطر) هنا سرَّاها رَّكاةٌ والرَّكاةٌ ف اللخ امال كاد وف 
الشّرْع: ما تَرْكُو به النّفوسٌ من مال أو عَمَل؛ ولهذا نُسَمّي الأعْمالٌ الصا حةً زكاةً 
قال تَعال: #هَدَ أفلم ع ركني وَقَدَ حَّابٌ من وَسَلْهَا # [الشمس:4-١٠]‏ 0 ا 
به النفوسٌُ من مال أو عَمَل فهو رَكاةٌ شَرْعَاء لكن تُطْلنُ على المعنى الخاصٌء أي: 


أنه يرادُ مها بعض مَعانيهاء ى) في قَوْلنا: رّكاةً المال. 


قولُّ: «صاعًا» حال على سبيل التَأويلٍ بالَْْقّه كا قال ابنُ مالِكِ يَمَدلَةا"": 


داه 3 - 2 2 وص جه ف مر اع م رسع 
كعَهةمَدابكَذدايَدَاسَلِ وك رتفد ا ستتدذااى كاسفمك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١1907(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (4/85).؛ من حديث ابن عمر بَدََيَهَعَنْهًا. 
(؟) ألفية ابن مالك (ص:؟77). 


اط فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«مُدًَا: حال من المُعولٍ الذي هُو هاء الصَّميرٍ في ابعْةُ). 

ويجورٌ أنْ تكونّ «مَرَضُ) بمعنى قَدَّنَ وتكون صاعًا مَفْعولّا ثانيًا لفَرَضَء 
واخرادُ بالضاع الصاح النَوي الذي زَِيهُ -حَسَبَ تَحْريري له- كيلوانٍ وأَرْبَعونَ غِرامًا 
هذا هو الصَّاعٌ اتوي وهو الذي تُقَدَّرُ به جميع ما يُعَدَّرُ بِالمكْيالِء يُقَدّرُ بالضّاع 
اتوي والصّاعٌ النبويّ أزبعة أَمُدادٍ. 1 

وقولَهُ: «صاعًا من مر أو صَاعًا من شعيرا الّمْرُ مَعْروفٌ» والشَّعِيدُ معروفٌ 
أيضًاء و«أو» هنا للتّنويع» يعني صاعًا من هذا أو من هذاء وإِنَّا نصّ عليهما؛ لأتّهها 
القوتانٍ الغالبانٍ لأهلٍ القن لات زو نك فاكنكها اقل ع[ لديف 2ه 
الرّسول يك النّمرُ والشّعيدُ وسيأتي في حديث أبي سعيز تََإيعنة'" أكثرٌ من ذلك. 

قولّة: «على العبد) متَعَلّقٌ ب«فَرَضَ). 

فإذا قال قائلٌ: كيف تُفْرَضُ على العبدء والعبدٌُ هو وما تحت يده لوك لسيّده 
ى) قالّ الله تَعالّ: #وَالَدينَ عون الْكنبَ مِنَا ملكت أيَمنتّكُم # [النور:*] فهم ملك 
لأسشيادهم فليسٌ لهم مال؟ 

فالحواث: أتها تحب عليه أصالة» ويَتَحَمَلها عته السّيُد. 

وله اله عرفت :تفن ' كذلرق قنك غليه ال كال فانشر والعيد 
اقفن كليم كنت عليه كا النظريوالكتذ هو اليد الذي بخذة 2 وبيفة 
عبدٌء كأنْ يكونَ خسةٌ رجالٍ لهم عبدٌ مُشْتركُ بينهم؛ فأعْبَقٌ أحَدّهُم نَصِيبَهُ والباقي 
لم يُْتِقوا نَصيبَهُمء ولايّصِحٌ هذا المثالُ إلا إذا كان العِِقُ فقيرَاء فإنّهُ يُخْيِقُ نَصِيبَةُ فقطء 


)١(‏ سيأتي برقم (579), (ص:4854). 


كتاب الزكاة( باب صدقة الفطر) ١م‏ 


والباقي قر عل لوول سو تالحر لقان رركن اليد ك1 
شرا ويغطي المي شر كاء؛ ءَهُ قيمةً حِصّصِهم جَبْرَا وعلى هذا فلا يَصِحٌّ هذا المثال 
إذا كانَ المعيَقٌ غَيّاه هذا هو الَشْهورٌ من الَذُهبٍ. 

وهناك قول أ : أَنَهُ يثة: يُسْتَسْعى العبد» وهذا هو الصَّحَيحٌ إذا أَمْكَنَ» و(يُسْتَسْعى 
وي جيب بو وسيم 


2-2 


قيمبَهُ فإذا لم يَكُنْ للعبدٍ أنْ يُسْتَسعى فحينتظٍ يكون العبدٌ مُبَعّضًا. 


إِذًا نقولٌ: يمْكِنُ التَبِعيض إذا أَعْتَقّ ليان ققة صية ون غيل اكه 
وك نكن ا موفعاة لعن نهذ نقيت عل كل لاد اله 
لكنْ هل يُقال: نجِبُ زكاةٌ الإفطر على الْبَكّضٍ بِحَسَبٍ حُرينهِ؟ 


>6 لير 


الحوابُ: لا يقال هذا؛ لأنّها واجبةٌ عليه؛ فلا كَدْتَلِفْ المديّة والعُبوديّة هنا 
حتى نقول: اث غليه يطنتت خريلةة فاخ والعبذ والمتّمّن كليني كيت عليهنم 
زكاة الفطر. 

قولة: «الذّكَر والأننى) هذا معروف. 

قولهُ: «والصَّغير والكبير من المسْلِمِينَ) معروف؛ والعاقل والمَجنُونَ يَدْحْلُ 
في عموم قوله: ١الذَّكَر‏ والأئنى؛. فيَشْمَلٌ كََُ مَنْ كان من الل 

وقولُّ: «من الْسْلِمِينَ) بيانٌ ل) سَبَنّه وهو قولّة: «على العَبْدِ والح والذَّكَرِ 
والأنثى: والصَّغيرٍ والكَبيرٍ». راخف الملس ) وغ الترين لاع علبيم 
فروعٌ الإسشلام إلا بعد أن » يُقِرُوا بالإسلامء ما أن يُلرّمَ الكافرٌ بأداءِ زّكاة الفط وهو 


ليس بِمُسْلم فلا يَسْتقيم» ولا يَصح. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: ١وأمَرَ‏ بن وى بل روج الئاس إلى الصّلاق)ء هنا قال: «أَمَرَ) ولم يقل : 
(وفَرَضص أَنْ تُوَدَى)» فهل هذا تَفر” في العبارة» ونه تفاديًا وتحاشيًا لتكرار «فَرَضَ)» 
عل لها »أو هناك رق بين أصل ارك ووضف الركاه ول كان إخر ا 
قبل الصّلاةوضفافيها جيل الآضل مفووقاء:والؤضيف كأموكان؟ 

لعل هذا الأخين أمْرّبُء لأنّهُ عل القَوْلِ الأول تكون الكلمتان مُتَرادِمين: 
وعلى الاخْتمالٍ 7 تكون الكَلِمتَانِ 0 


مَرَأ يل أي: تُوصّل إلى مُسْتَحِقَيها 


لا الذَّكْرِيٌ؛ م 
فمعنى الحديث أن ابن عمَرٌَ بعتا حر أن النبيّ يه فَرَصَ هذه الرَّكاةً على 
47 شْ 5 ع 5 وماي بي 3 

جميع المسَلِمينَ» وأَمَرَ أن تُوَّدَى قبل خرو- َك س إلى الصّلاةٍ. 


من فوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أنَّ زّكاةً الِطر فرضٌ واجبٌّ؛ لقوله: ١قَرَض‏ رَسِولٌ الله يَلا. 
- أنَّ هذه الزّكاةً لا ئَصِحٌ إلا في آخر الشَّهرِ؛ لأنَّهُ هو وقثُ الفطر» فلا تَصِحٌ 
في أوَّلٍ الشَّهِر خلامًا ل) ذَهَبَ إليه بعض أمْل العِلّم» وقال: إَِهَا صخ مُعَلَلا ذلك 
أن الصَّيامَ سببٌ والفطرٌ شَرْطٌء والقاعدةٌ أنه يجوز تقديمٌ النَّىْءِ بعد وُجود سَبَبهِ 
وقبل وُجودٍ شَرْطِه فمثلا يجوز تَقدِيم الكقارة بعد اليمينٍ الذي هو سَبَبْهاء وقبل 
الْنْثِ الذي هو شَرْطُّهاء لكنّ الصَّحيحَ أن الفِطرٌ سببٌ وليسٌ بِشَرْ طِ. 


كتاب الركاة( باب صدفة الفطر) 8 


- أنَّ مِقُدارَها صاعٌ؛ لقوله: «َرَضُ رسولٌ الله يَكِ رّكاةً الفطر صاعًا». 
فلو نَقَصَتْ عن الضّاع لم تُجْرِئٌ» وهذا للقادِر معلومٌ» فإِن القادرٌ على دَفْ الضَّاع 
لودَفَمَ نصف صاع لم مُجِئَه ولكنْ إذا كانَ عاجرًا عن دفع الصّاع فهل يَدَفَعٌ ما قَدَرَ 
عليه منه؟ 

في هذا خلافٌ بين أَهْلٍ العِلّم يَمَهْرئَهُ فمنهم مَنْ قالّ: إذا لم يَسْتَطِعْ دفعَ 
الصّاع دَفَعَ ما قَدَرَ عليه؛ لقول الله تغال: 0 له ما أسَنَطعَممْ © [التغاين:7١]»‏ 0 
بعص الضّاع يَنْتَفِعٌ به الفقينٌ فكان دَفُمٌ بَعْضِهِ له مَعْنَى. 


امد كان 


ومنهم مَنْ قال: إِنّ هذه عِبادةٌ مُقَدّرةٌ بِقَدْرِ مُعيّنِ إذا عجر عن هذا الْعَدُ 
سَعَطَتٌ عنه؛ لأنَّا إذا لم َم على الوصني الَطْلوبٍ شَّرْعًا فا لا نَصِحّ ولكنّ 
الصَّحيحَ هو القَْلُ الأول لعُموم قولِه تَعالٌ 9# تمأ 1 هما آعم 4. ولأنّنا نقول: 
لوق عن الزضوه كايا لكل لصن نود أو رار عار اولاق ترا 
-أيضًا-: لو عجر عنٍ الركوع والسّجِودٍ صل الصّلاةً وأوْماً بالرركوع والسّجودٍء 
فهذه هي القاعدةٌ التّرْعيةُ؛ ولأنّنا نقول: إن دفم البعض فيه مَنْمَعةٌ فإذا جاءَ الفقير 
نصف صاع من هذاء ونصفٌ صاع من آخَرَ تَكامَلٌ عنده الصَّاعٌ. 
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كم 


الا 


- أَنَّهُ يَدْهَمُ الضَّاعَ من الثَّمِرِ والشَّعير؛ لقوله: «صاعًا مِنْ تْرِهِ أو صَاعًا من 
شعير). وهل هذا التَعْيينُ من رَسولٍ الله يل لأنَهُ هو الغالبُ» وما حَرّجَ 0 
الغالِب فلا مفهوم له أي أ جرد عَلتهاضَاُوَليَلام عيّنة كمثال للطّعام؛ لأنّ هذا 
ولا رارك مهارم أن القيد الخارج عْرجَ اغالب لا مَْهوم له. 
كا في قوله تَعالّ: «وَرَبَتَئُكُمْ أل فى خَُجُوركم #4 [النساء:17]ء إن لوي 


م1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن لم تَكُنْ في الجر حَرّمةٌ على رَوْج أَمّها أو أن النبىّ يل قَصَدَّ عينه فنقولُ: إن 
اد ا ا ا 

الَمْهُورُ من المذهب الثاني وأنَّ الشَّارِعَ قَصَّدَ عين هذا الجنْسٍ من الطَّعام 
وعلييسا نكا دتكبيةا اد ريوع العلفامع ورت نم يك طناك للا نونك لانم 
فمثلا التَمْرُ عند اناس الآن طعامٌ المع لي طعامًا للآدمينٌ. ْ 

والظَاهم : المعنى الأول وأنَّ هذا على سبيل المثال؛ لأنّهُ الغالبُ» بدليل ما تَبَتَ 
واصحيع اللتخاري من بحديث أي شغيل كاري قال: ١كُنَا‏ نُخْرِجُ صاعًا من طَعام؛ 
وكانّ طعامُنا يو مَعَذْ مَعِذِ التَّمْرَ والشّعيِرَ والزَِّيبَ والأقطّ)! لوف كر ااانا 
يكونٌ طُعمةَ للمّساكين» ومَضصلحةً لهم» فإذا جاءَ يومٌ أو جاءَ وقثٌّ بحيث لا يكون 
الثَمْرُ طّعامًا ولا قُونّاء ولا الشَّعِدُ كذلك. فإنّنا نقول: أخرخ من قوتٍ بلدِك. 

ا ا ل ل 
أو شعير». والتّمرٌ والشَّعيرُ غالبا تتاف يمتها :ولو كائق القدمة مر لقال هناعا 
دن قل ومافا :لا دي شمر سك لمر قاقر ولاس اراس ار 
انوع وحُمَلفةٍ القيمة مع الاتَحاد في المدارِ علِم أن القيمة هنا غير مُه 

وهذا القَوْلُ هو الرَّاجِحٌ وإِنْ كان في رّكاة المالِ -كما سَبَقَ- قد تَجْرَئٌ القيمةٌ 
عن عبن المالِء لكنْ هنا لا يَصِحٌ إلا صاعٌ من تمرٍ أو من شعيرٍ أو من طعامء كما 
سيأ 7". / 


.)١51١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 
(ص:5/17).‎ .)٠١( (؟) في الفائدة رقم‎ 


كتاب الزكاة( باب صدقة الفطر) [1ظ 


]0 زا اندر لجيه عل كل تسلو يروما دزاق يننا قاو مونابه 

تَْدادٍ الأثواع» ار والعَبدِِ والكبيرء والصَّغيرِ والذَّكَرء والأثى. 

فإِنْ قال قائل: وهل تَحِبُ على العاجز الذي لا يَقِدِرٌء كإِنْسانٍ ما عنده صاع 
فهل تحِبٌ عليه؟ 

الجوابٌُ: لا تَجِبٌ عليه. 

وهل تَبّقى في ذمُتِه؟ 

الجَوابُ: لا تَبْقَى في ذَمت لأنّ القاعدةً عندنا أنَّ الواجباتٍ تسْقَطُ بالعجز 
عنها حين وُجويها؛ ولهذا سَبق لنا في قصَّةٍ المجامع في نهار رَمضانَ حين كان فقيرًا؛ 


ا 00 


وأَذِنَ له النبئٌ يَكِ أن يَأَخَلَّ التَمْرَا"'» فهل قالّ له: فإذا قَدَرْتَ فأد؟ الجَوابٌ: لا 


فالواجباتٌ الُقَيّدةٌ بزمن إذا جاءَ ذلك الزَّمنّ ولم يكن الإِنْسان قادرًا عليها 
فنا تَسْقَطُ عنهء وإلا لأَلْرّمْنا اليد أمور كير يَمْجِرونَ غنهاء فملا: الصّلاة 
إذا كانَ الإنْسانْ غير قادر عليها ثم قَدَرَ فيا بعد فلا يقال له: أدّها برُكوعها وسّجودهاء 
وكذلك أيضًا نقولُ في الكّفاراتِ» ونقول -أيضًا- في الواجباتٍ اماليّ فكل واجب 


إذااكان تا يزامن« ونحاء ذلك الر مر والكلفت هن قاذ غليةقانه يشقط: 
و 
-١‏ شرطٌ الإسُلام لوُجوب الواجباتٍ؛ لقوله: «من المسْلِمِينَ» ولكنْ هل 
فُقَدانُ هذا الدَّرْطِ يُسْقِطٌ المطالبةَ في الآخرة أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب قوله تعالى: هدم رض ىَ أنه لك تَحزّدَ أ و 


مر وهر لعل لكر 4. رقم (4 10 ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم ل 
رمضان على الصائم. رقم .)١١١(‏ 


اقلت فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصَّحيحٌ أَنَّهُ لا يُسْقِطْ المطالبةَ في الآخرة» بمعنى أنَّ الكْمَارَ لا تُطالِبُّهم بفغل 
الشّرائع الإسُلاميّة حال كُفْرهمء ولا تُطَالِبُّهم بقَضائها بعد إِسْلامهمء لكنْ لو ماتوا 
على الكُفْرٍ فإنّجُم يُعَاقَبِونَ عليهاء هذا هو القَوْلُ الصَّحيحٌ. 

4- أن رّكاةً الفطر تُوَدّى في نفس يوم العيدٍ قبل الخُروج إلى الصَّلاةِ؛ لقوله: 
«وأمَرَ بها أنْ تُوَدَى قبل خُُروج النَّاسِ إلى الصَّلاة) هذا هو المفهومٌ والظَاهِرٌ من 
الحديث. وإلا لقال: وأمَرَ أن تُؤدَّى قبل ليلةٍ العيد مثلاء لكنْ لا قال: قبل 
خروج النَّاسِ إلى صلاة العيدء كان ظاهِره أن تُوّدَى في صباح العيدِ ولكنْ قبل 
الصَّلاة. 

4- أن أداءها بعد الصَّلاةٍ غير محْرَئ؛ لذ خلاف عمّل الى عَطدد وقل قَالّ 
هِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عليه أَمْرّنَا فهو رَدْ)!", وبهذا نَعْرِفٌ ضَعْفَ قولٍ مَنْ 
يقولٌ من أَهْلٍ العِلّم: إن إذا أدَّاها بعد صلاةٍ العيدٍ في يوم العيدٍ أجْرَآتْ مع الكراهة 
يقال له: أين دَليلُكَ على الإجزاءِ؟ والنبنٌ عَاصَوالمَج أمرَ أن تُوَدّى قبل روج 
النَّاس إلى الصَّلاةٍ وهو إذا أدّاها بعد الصَّلاةٍ فقد فَعَلّ ما لم يَأَمْرْ به الرََسولُ يلل 
بل فَعَلَ ما ُحَالِففٌ أمرّ الرَسولٍ يك وإذا فَعَلَ ما حالف أمْرَ الرسولٍ عَاصَكةولتََم 
فهو مردودٌ» وأيضًا سيأتينا في حديث ابن عبّاس يَِليدعَنها قالّ: «مَنْ أذّاها قَبْلَ الصَّلاةٍ 


7 لقره 


” هومه 


0 5 8 > 0-07 م وس 0-1 : أ س0 - 

فهىَّ رَكاة مَقَبِوَلة. ومَنْ أذاها يَعَدَ الصّلاة فهىّ صَدَقَةَ من الصَّدَّقاتِ)!'2 وهذا 
0 ًِ 8 _- أ 0 7 9 أ 2 
نص صَريحٌ في موضع النزاع فيَجِبٌ المصيرٌ إليه؛ لأن النص سواءً كان من القرآنٍ 


.)107/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب‎ ,)١١10/١( أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم‎ 6 
.)1851/( صدقة الفطر. رقم‎ 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر) ام 


أو كان منَ الس إذا كان صريِحًا في موضع التّراع وجب المصيدُ إليهء ولا يُمْكِنُ 
أن يكونَّ مولا رَفضُُ 000 

ويجوزٌ أن يُقَدّمَ رّكاةً الفطر قبل | لعيدٍ بيوم أو يوميْنٍء فيكون يوم التاسع 
والعِشْرِينَ؛ لأنَهُ إذا أخرّجها في اليوم الثامن والعِشْرينَ فهو على خطر؛ لأنّهُ إذا 
و د يح 
فيُخْرِجٌ في اليوم التاسع والعِشْرينَ؛ لآن الناض كانوا بتطرعنا قبل العيد د بوم 
أو يوميئن. 

-٠‏ بان جكمة الشَّرْعَ في النَّسُويةِ في الواجب في الرَّكاةء ون اخْتَلَمَتْ 
أجْناسُها؛ لأَنّهُ قالّ: «صاعًا من كر و من شَعير) حتى لا تَحُتَلفَ ل ف 
ذلك. 00 هذا: «أنا رج من جنس + قد" ول الثاني: «أنا 3 
من جنس رديءٍ صَاعَيْنِاء فنقول: لا يصِحٌ هذا؛ فإنَّ الشَّارِعَ قدَّرَها صاعا لا زيادة 


7 


فيه ولا نّقصّء وبهذا تَعْرِفٌ ضعف قَوْلِ من ذَمَبَ إلى أَنّهُ إذا كانت رَّكاةٌ الفطر من 
يم ل ل اللي ْ 
أن تنياذا يِدَليَدَْنهُ واختارٌ هذا أيضًا شَيْحْ الإْلام الل تيه" وطذاكة وقالة إن 
صَدَقَةَ الفطر من اليرّ تر زئٌ فيها نِضْففُ الصا وقاسّ ذلك على الكَمّاراتِء فإنَ 
الكَاراتٍ َكَرَت عنها عت الفقو أنَّ الواجبّ فبها مد من اله أو نصاتُ صا 


د 


من غيره. 


))980( أخرجه مسلم: كتاب الركاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رَوَِيَدعَنهث‎ 
.)" 1/7 /0( الكبرى‎ ىواتفلا)؟١(‎ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والصّواتٌ في هذه الْمسَأَلة ة -أعنى رَكاة الفط - أله اكد فيها من الصّاعء 
ولو كا النْوْعُ جد لقول أبي سعبد عه :آَم انا فقانن حرق كن 
ا ل إل 
ولو أدَاها من اللباسٍ فلا يَصِحَ؛ لأن الشارعَ فرَضّها من الطعام. 


سس ب “(0) م( :+٠.‏ 
- ولابن عَدِيّ وَالدَّارَقطْنِيّ بإسنادٍ ضعيني: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوّافٍ في 
هَذَّا اليوْم)!"ا 
الشرح 


قولة: «الطّوافِ) معناةٌ: الَدُهُ على الشىء. 

رك «أغنوهُم) الهاءً تعود على الفتواةة والواز تود غل الأعماء الذهرة 
يدفعونها. 

هذا الحديث فيه إشارةٌ إلى الحكْمةٍ في وُجوب الزّكاة» وكؤنها في يوم العيد؛ 
لأنَّ المَراءَ إذا أتاهّم ما يَكّْفيهم يوم عِيدِهم اسْتَغْئوَا عن السّوَّالِ وشارَكُوا الأغْنِياء 
في الفرحة بالعيد وهذا من حِكْمةٍ الشّارع. 

لح هاه سلع) متايه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (45). 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (/1/ 55)» والدارقطني في السئن (7/ 0167 157): كلاهما عن أبي 
معشرء عن نافع عنه به وفيه زيادات». قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث (أغنوهم عن 


الطواف) من قول أبي معشرء وقد ضعف ابن حجر أبا معشر في الميزان (7477/5). والتلخيص 
.)١195/(‏ 
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ل :. ل 00 02 سانا .”عابر 7 2 صل 
4- وعن أب سَعيدٍ الخدري وَيَدعَنَُ قال: «كنا نعطِيها في رَمَانِ النبي َكل 


© 
5-4 - 


ع3 


ل 


وف رواية: «أو صَاعًا مِنْ أقط). قال أبو سعل: ( 


م عو 


لا ةمض يعي ٠ه‏ مَيزابلٌ قف 
أخرجه في رَمَنِ رَسَولٍ الله 6ق . 


ولأبي دَاوٌة: ١لا‏ أخرج أَبدًا إلا ضَاعَاء!". 
الشرَح 

هذا الحديث فيه شكال من حيتٌ تركيبٌ اللَفْظِء فقولُّ: «كنا نُعْطِيها في رَّمِنٍ 
النبيّ يكذا «نُعْطِيها) أي: الفَقّراء وعلى هذا فَالفُعولُ الأوّلْ محذوفٌ وهو المَقَراءً 
لدلالةٍ السّياقٍ عليه وَالَفُعولُ النَاني «ها» تُمْطيها؛ لأنَّ الْفْعولَ الأوّلَ في باب (كسا) 
هو الْآخذٌ وهم المُقَراُ والمأخودٌ الرّكاد فلو قُلْتّ: كَسَوْتٌ جُبَةَ زيدّاء فَامفُعولٌ 
الأوَّلْ رَيْدَاِ لأنّهُ هو الفاعلٌ في الَعْنىء فالفاعلٌ في الَعنى هو الَفُعولُ الأوّلُ في باب 
(كسا وأغغطى). فيقال: ١نُمْطيها؛‏ الَفُعولُ الأوَّلُ محذوف. والْفُعولُ الثاني «هاك 
ويعود على رّكاة الفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ))١19١4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيره رقم (485)) من حديث أب سعيد الخدري واتَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم ))١6١57(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485)» من حديث أب سعيد 
الخدري ووَالنَدْعَنة. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب ى) يؤدي في صدقة الفطر» رقم (/71١)؛‏ من حديث أب سعيد 
الخدري وووَلَدْعَنهُ. 


2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «في زْمَنِ البئ يَلِهَ) أضافها إلى زمنٍ الرّسولٍ عَلَنْوااصَكاهوَالتَكَمْ لد ره 
وقثٌ المج حيث فيه إقرارٌ النبيّ بك لهم. وأما ما بعدَ رّمَنِ النبيّ علنهصَكَموالتَكمْ نما 
فَعَلَهُ الصَّحابةٌ فهل هو حُجّةٌ أم لا؟ فالجوابٌ: إِنْ أحْمَعُوا عليه فهو حُجّةٌ لإجماعهمء 
وإِنِ اختّلفوا فيه رَجَعْنا إلى ما يُرَجّحُهُ الدَّلِيلٌ. 

قوله: ا١صاعًا‏ من طعام» أو صاعًا من ترا في هذا إِشكالٌ؛ أن قولهُ: «أو صاعًا 
من ر» هذا بعضٌ من قوله: مكايو الح يازا" 

قال بعض العلّاء: إن الَْْادُ بقوله: ١صاعًا‏ من طعام) الذْرةٌ أو الشنطة ولكنً 
هذا القَولَ ليسّ بصحيح؛ والصّحيحٌ أن «أو» هنا للّمسيرِء يعني صاعًا من طعام؛ 
وهذا الام هو التّمرٌ شيك واليبُ والأقط َه الروايٌ الأْخرى» وقد جاء 
في مثل هذا الثّتِيبٍ في دُعاء الهم والغمّ وهي قولة: أَسَألّكَ بِكُلّ اشم هو لك 


سو 


ا أو ْلَه في كتابك» أو عَلَمْتهُ أحَدَا من حَلِْكَ؛ أو اسْتَئة ب به 
في عِلَّم العَيْبٍ عِنْدَكَ' '» فإنَ «أو؛ هنا لا تدلٌ على التسيم؛ لأنّ ما بعَذُها داخل في 


عو عه مو 


قوله: «سَمَّيْتٌ به تَفْسَكَ) لأ ما َمّى به نفسّة إمَ آنه في كتاب» أو عَلَمَهُ أحدا 
من حَلْقِه أو اسْتأئَرَ به في عِلْم الغيب عنده؛ فيكونٌ ما بَعْدَ «أو» كالتّمَسيرٍ ل) أجل 
فيه سَيقَ. 
هنا زادَ على حديث ابن عَمَرَ يتما الزّبِيبَ والأقطء والزَّبِيبُ هو العِنبُ 
جوري امسر تررس كارن بقل 
ا ا اين ينبت عن الرّسولٍ ككلِ فيه حديث؛ مم أن 


.)791١/١( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر) له 


27 ل سس سر 6 سر 5 6 5 ع2 0 5 .6 9 سٍَِ 
الفقهاءَ رَمَهُآَئَهُ يكادون يُجْمعونَ على أن الي من الأصّنافٍ التى جاءت به السنة 
كو 2ه مع لال + ا 
ولكنّ الظَاهرَ أنَّهُ لم تأتٍ به السّنَهَه بدليل أن مُعاوية""صعَئعنة ل| قَدِمَ المدينة وقد كثرٌ 
. 7-2 .؟ 2 ٠‏ سيره و -0 م 000 
فيها الب قال: أرى صاعًا من هذا يَعْدِلُ صَاعَيْنِء يعني من الشعيرء قالّ: فَعَدَلَ الئاس 


إلى ذلك» وصارٌ النَّاسٌ في عهدٍ مُعاوية تحُرجونَ رّكاةً الفطر من الب نصفَ صاعء 


00 207 7 عم اع ع . عِِ ًُ أ 
لكنّ أبا سعيدٍ يَيعَنهُ قالّ: «فأما أنا فلا أزالٌ أَخرِجُةُ -أي: الضَّاعَ- ىا كُنْتُ 


1-4 


و ار د ال ش صََلِابَ 
آخرجه في رَمَن رَسول الله ا . 
2 واع 
| 


0 
أصوبٌ بلا شك؛ لأنَّنا نرى أَنْ الرَّسِولٌ عَلَهاصَكََتَكمْ قد فرّضَّها صاعًا من مر 
أو صاعًا من شعيرء مع أنَها مُتَلفةٌ في الغالب» تَْتَلِفُ في القيمة وفي الرّغْبة. 


ولأبي دَاوَدٌ: (لا بدا إلا صاعا» فخالف 0 2 اجتهاده. وأبو سعيك 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن إِعْطاءً الفطرة صاعًا من الطّعام ثابثٌ في عهد النبىّ يك وهو من السَنةٍ 

التَريريّة حَسَبَ حديث أبي سعيده ومن الس القوليّ حَسَبَ حديث ابن عَمَرٌ'"' 
- ير عه هه 
رضي الله عنهم اجمعين. 


-١‏ أنَّ احتلافَ الأنواع لا يَسْمَْزِمُ الحتلاف التّقديرِ؛ لأنّهُ قال: «صاعًا من مم 
أو صاعًا من شعير). ولم يَحْتَلِفِ المقدارٌ مع اختلافي الأنواع. 


,)186( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رَََآتَهعَنهث‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة.» باب فرض صدقة الفطرء رقم .)١9١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (185)» من حديث ابن عمر 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


ل ل يكال فإِنَّهُ يقَدَّرُ ب| يؤولٌ إليه كيلاء فمثلا يقالّ: 


هذا الَّْءٌ لو يبس 1 007 فإِن قيل: 0 عه كبلوات رقال: أخرخ 
الت كرواههانا جارك تناز ل دي ملك لان ا لكر 


2 
50 


- أنَّ الأؤلى بِالمُؤْمِنِ أن يَأَحْدَ بظاهر النّصّ؛ لفِغْل أبي سعيدٍ وَآيعنه لأنّكَ 
إذا أَحَذْتَ بظاهر النّصّ صارٌ ذلك حَُجَّةَ لك عند الله» لكنْ إذا خالَفُتَ ظاهرٌ النَصَّ 
بمعقول رَأَبْتَهُ إن ذلك قد يكون سلبلك قال ل من الذي أَعْلَّمَكَ أنَّ الله 
أرادَ كذا أو الرّسولٌ يَلةِ أراد كذا؟ 

لي 
عليه نفقة ة الإنسان؟ 

الَوابٌ: الصَّحيحٌ أئّها واجبةٌ على الأغيانِء وأنَ الإنْسانَ يجبٌ عليه أَنْ يُوَدَ 
رَكاءً الفطر عن نفسِه؛ فمثلًا إذا كانَ الولدٌ في بِيتِ أبيه» ويستطيع أن يودي رّكاءً 
الفطر بنفسِه فإِنَّ أباهُ لا يَتَحَمَلُ عنه هذه الزّكاد بل يِجِبُ عليه أن يُحْرِجَهاء ومثلٌ 
زوجة الرَّجُلٍ إذا كانت تستطيعٌ أن تَدْفََ صاعًا عن نَفسِها فلا يَْرّمُ زَوْجَها أن حرج 
عنها؛ لأنَّ ا, قت رد مياغل الكتقه والكر دوالك ك ودوالا كو لصفي 
والكبير»""' فهي فرضٌ على الإنْسانٍ نفسِهء لكنْ لو تَبَرَّعَ صاحبٌ البيتٍِ أو رب 
البيتٍ بإخراجها عمَّنْ في بيته فهذا جائرٌ؛ لأنَ ابن عُمَرَ صَِتَدعَنا كانَ يفعلٌ ذلك. 
فكان جحْرِجٌ عمَّنْ في به 


اإى)ء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5٠01(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (4815).: من حديث ابن عمر وَلِيَهَعَنعًا. 


كتاب الزكاة( باب صدقة الفطر) 2 


أما حديث أبي سعيد فمن فوائده ما يلي : 

- أن الصّحابةً مه كانوا يخْرجونَ رّكاءً الفطر من هذه الأجُناس الأربعة 
من غير نَظر للقَرْقٍ بينها في القيمة فقد يكون صاعٌ التمر في القيمةٍ يُساوي قيمةً 
صاعيْنٍ من الشَّعيرِ فبُخْرحُ صاعًا لاانصف صاعء وكذلك يقال في الزَّبيبٍ والأقِط) 
فلا عِبْرَةَ بالقيمة» بل العبرة بهذا الَدْر. ْ 

1- البقاءٌ على ظاهر اللّْظٍ دون تدَّخْل العقل؛ لقول أبي سعيدٍ رَمَلككعتة: 
«أمّا أنا فلا أزالُ أُخْرِجَهُ كا كُنْتُ أَخْرِجُهُ في رَمَن النبيّ يك لأنّهُ لو تَدَخَلَ العقل 
في هذا الأمر لقيلٌ: إذا كانَ الزَّببُ أغلى من الشّعيِرِ لوب إخراحٌّ نصفبي صاع 
مثلاء يعني فإذا كانت قيمةٌ الشعيرأنْقصٌ من قيمة اليب بالقّص لقيل: إنّهُ يخ 
أن تُحْرِجَ من الزَّبيبٍ النصفف, وإذا كانت أذنى منها بثلاثة أرباع مرج رُبُعَ الضَّاع 
وهكذاء ولكنْ لا مَدْحَلَ للعقل ولا للتّقدير في هذا الباب. ْ ْ 

مجه ةرررم سسحت 


ا اا 


إن َ ل سرت يي سو وم 00 7 4 1 : 2 
6- وعن ابن عباس رَلنَدْعَنْهَا قال: «فَرَض رسُول مَل رَكَاةَ الفطر طهرَةَ 
سه ص 2 4 
2 0 20 ل جر ه نه سن مهت له ِ فيه 
للِصَائِم مِنَ اللغو وَالرََفْثِء وَطْعْمَة للِمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاهَا قبل الصّلاة فَهيَ رَّكَاة 


ب 
ع 


عو ا الم سو سا وت هً ل م 0 امم و وو 0 دام و 
مَقبولة. ومن أذاهًا بعد الصلاة فهىّ صَدقة من الصدقات» رواه ابن ماجه.» وصححه 


الحاكم'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم »)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم »)١148717(‏ والحاكم »)078/١(‏ من حديث ابن عباس رََيََعَنها. 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَ مهبر 


الشَرَحٌ 

قوله: قَرَضٌ" أَوْجَبَ على سبيل الإلزام. 

قولّة: «زكاة الفطر طر للصَّائم من اللَمْو وَالرَّفَثْء وَطكة للمساكِين». 
«طْهْرةً) عر من أَجْلِه أي : لأجل تَطْهِرٍ الصائم من اللَغْو وَالرَّفْتْء و«اللّعُوً) 
هو الكَلام الذي لا فائدةَ منه. و«الّقَثْ) هو الكَلامُ والفعلٌ الذي يأثم به الأسان: 
والصّائمٌ لا يلو من إخدى ثلاث حالاتٍ: 

-١‏ أنْ يحْمَظ صومَة فلا يَتَكَلَّمُ إلا با فيه خيث» ولا يَفْعَلُ إلا ما فيه خيث 
وهذا أعْلى الأقسام. 

-١‏ أنْ يُجْملَ صومَةُ فيشتغل بالرَّفثِ والفسوقٍ والعِضّيانِء فهذا شر الأقسام. 

*- أنْ يأقّ في صومه بِلَغْو لا فائدةً فيه ولا مَصَرَّة فهذا لا إِنّمَ عليه» لكنه 
حَرّمَ نفسَهُ خيرًا كثيرّاء لماذا؟ 

لأنّهُ كانَ بإمكانه أنْ يَشْغَلَ هذا النَّيْءَ الذي جَعَلَهُ لَهْوَا بم هو خيدٌ ومَصْلحة 
فالصَائِمُ لا يلو من اللَّفْو والرّقّثِ غالبا فهذه الصَّدَقَةٌ رّكاةٌ الفطر- طْهْرَةٌ له؛ لأنّهُ 
تاهو الك جه صَكاَالتَكة أَنَّهُ قال: «الصَّدَقَةٌ تُطْفيمٌ الخطيعة ى) يُطْفِومٌ الماء الثَّارَ) 7" 
فتكونٌ هذه الصَّدَقَةٌ كمّارةَ ل) حَصّلَ للصَّائِم من اللَّغْو والرَّقَثِ وتَطْهيرًا له. 

قولة: ا للمّساكين» هذه هي الفائدة التَانية 2101 للمَساكين - يعني 
يَطْعَمُوتَها يوم العيدء ويَأكُلونَ ويَشْربونَ مع النّاس» ويكون العيدٌ عيدًا للجميع؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (751157)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (72171)), من حديث كعب بن عجرة َصوَاتَدُعَنَهُ. 


كتاب الركاة( باب صدقة الفطر) دليف 


ولهذا قال العُلَاك: إِنَّ الأفضلّ من أصنافٍ رّكاةٍ الفطر ما كان أُسْهَلَ مَؤُونة مثل 
التَّمرِ فإذا عْطبَهُ امقر أكلُ مُباشرَة ولكن إذا كان التَمْرُ ليس بالنيء مضل عند 
الفقير ويُفَضْل عليه الأ -مثلا- فإنٌ لكر يكون أؤلى. 

وقولَهُ: اللمساكين» اماد مهم ما يَشْمَلٌ الفُمَراء؛ أنه سَبَقّ لنا أن المَقيرَ إذا ذَكِرَ 
بدون ذِكْرِ المسْكينٍ فهو يَشْمَلُ المشكينَ» والمسْكينٌ إذا ذَكِرَ بدون المّقير يشمل الفقين 
وإذا اجَبَمّعا اذ فترقاء فصارٌ المَقَيدُ أشدّ حاجةً من الِمسْكينء وهل الفَقيرٌ والمسكين 
مجتمعانٍ في هذا الحديث؟ 

الججوابُ: ليسا مجْتَمِعِينِء ذل فَالمسْكينٌ هنا يَشْملٌ الفقيره فهي طُعْمَةٌ للفقراء 
والمساكينٍ يَطْعَمُوتها يومَ العيدء ويفرحونّ كا يَفْرَحٌ الأغْنِياءٌ. 

فإنْ قيلَ: إذا كانَ الإنسان لا يصومٌ. إِمّا لأنّه صغيرٌ ليس من أهل الصّيامء 
وإما لأنّهُ مريٌ يصومٌ في يام أَخَرَه فكيف يَصِحٌ هذا التَعْليلٌ ١طْهْرةٌ‏ للصَّائِما 
وهو لم يَصمْ 

الحوات: ا ا العلَة 
الأخرى وهي وطن للمساكين). 


عو 


قو ١َرَض‏ رَكاةً الفطر) هذا لا شك أنَّهُ مرفوعٌ» وقولة: طهر للصَائِم؛ 
عو 
وطْعْمةٌ للمّساكئن» هل هو مرفوعٌ للرَّسولٍ تلِ أي: هو الذي قالّ: فْرِضَتٌ ركاه 
الفطر لهذا السّببء أو أنَّهُ اسْتَْباطٌ من ابن عبّاس و7اهء:ة؟ 
“ل صو ى ه 20 1 0 5 َ 

يحتمل أَنَّهُ تباط من ابْنِ عبّاس رَبدَتَءَنْا. ويحتمل أن يكون من قولٍ الرَّسولٍ 
رمن اف ل و فل تك د ورا مه كرام ا يداعي الهم 7 فى فى 
عَلَناصَلهْوَالتَلخ حينّ فَرَضَ الزّكاةٌ» فبيّنَ أنَّا طهْرةٌ للصّائِمء وطعْمة للمَساكين. 


الف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 
وقوله: «فَمَنْ أدّاها قَبْلَ الصّلاة. ظ( فل هومن كم الرّسولٍ عَلَنواآضَلةوالسَكم 
أو هو اسْتِْباطً من ابْنِ عباس صَعإكهئق؟ 
عو ع عي 0-0 3 عض 5 7 00 3 و 
يحتمل أيضاء لكن الظاهِرّ أنه من قولٍ الرّسولٍ كك بدليل قولٍ ابنٍ عمَرَ 
علئهءَنق: «وأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قَبْلَ خروج النَّسِ إلى الصَّلاةِ» 7" 


من فوائد هذا الحديث: 


000 


-١‏ بيانٌ الحكْمةٍ من قَرْضٍ رّكاة الفِطْر» وأنَها 

من 3 والرَّفَثِه وطُعْمةٌ للمساكين. 
عاد ا تكرت ناس در عزو الس ال راسد لقولة: 

اي لة). 

- أنَّ العبادات الْموَكََةَ إذا أَدّيتْ بعد مُروج الوَقْتِ فإئها لا تُقْيّل؛ لقوله: 
«ومَنْ أدّاها بَعْدَ الصَّلاة فهيّ صَدَّقَةٌ من القدنَات 0 إلا إذا كان لعُذْرِ فإِنها تُقَبَل؛ 
لقول النبي عَلَنَهِالضَلاةوآلََ> لسََكم: «مَنْ 0 عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيهَا للشلا إِذَا كر" 
وهي قاعدة ينغي مَعْرِفتها» وهي د لور ا ا 
إلا لعذرء كم أئها لاتصِحُ قبلّ دخول الَقْتِء فلو صل الظَهر قبل الزّوالٍ لا قم 
ل اي 


نا تتضح في شيئيْنٍ هما: أنَّا طهر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١607(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/5)) من حديث ابن عمر وَيَدِعََْا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. (/0591)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم (585). من حديث أنس بن مالك ويَإَدعَنه. 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) يفف 


أنه أدّاها بعد خروج الوَفْتِء إلا إذا كان لعُذْرِ فليْصَلّها إذا ذَكرَها. 

؛- أنه يُشْرَطُ لقَبولٍ العباداتٍ مُوافقة فق الشّرع؛ لقوله: «فِمَنْ أَدَّامَا قَبْلَ الصَّلاةٍ 
فهي رَكاةٌ مَقْبُولَةٌ ومَنْ أذَاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةٌ منَ الصَّدّقَاتِ)ء أي: ليسّت 
ركاة: 

- أن الأغال تَنْقِسِمٌ إلى مَقبولٍ وغير مَقَبِولٍ؛ لقوله: «فهي رَكاةٌ مقبولة...) 

لو مواق قزق ويُشْتَرَطُ للعبادة حتى تكونّ مَقبولة أن ُوافِقَ الشَّْعَ في 
سن أْساء7) 

- أن الإنْسانَ إذا توى عبادةً ب مُرَكبةِ من أمريْنِء» فطل أحدُ الأمرينٍ وبَقِيّ 
الآحَرُ؛ فهذا الرَّجُلَ أدَّى رّكاةً الفطر بعد صلاة العيدء يريدٌ أن تكون صَدَّقَةَ فط 
لَفِيَ كؤئها صَدَقَةَ الفطر, وبق وضفُ الصَّدَقَة فصارث صَدَقَةً منَ الصَّدَقاتِ. 

ل ا ا 
(وينْقَلِبٌ تَفَلا ما بانَ عَدَمُهُ كقَائتة لم تَكَنْ َكُنْء وفَرْض لم يَدْحل وقنّة». أيْ: يَنْقَلِبُ تَفَْا 
ناباد قم تزؤكة كال أن يزفي راق مان عن الك ب النعيات وغل لم يلخ 
فتكون تَفلّاء أي : صَدَّقَةَ من الصَّدَّقاتِء ومثل أنْ يُصَلَّ يتين أنه صل قبل الوَقْتِ 


فتكون تَفْلّا ولا تنْمَعُُ عن الفَرْضٍء ومثل هذا الحديث: «مَنْ أدَاها بَعْدَ الصَّلاةٍ فهى 
صَدَقَةَ منَ الصَّدَّقاتِ). 


م 7 عو 


إِذّنْ: يَنْقَلِبٌ الَرْض نفلا إذا بانَ عدمّة أي: إذا تبيّنَ أنَهُ لا يُمْكِنُ أنْ يكونّ 
ل 


.)ه١6١ انظر «التعليق على صحيح مسلم" لفضيلة شيخنا الشارح حَمَولسَدُ (؟:/‎ )١( 


ملف تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


/ط- - تحريمٌ تأخير رّكاةٍ الفطر إلى ما بعد صلاة العيد؛ وخر اال سا يعد 
الصلاق وإذالم تقل لم يكن قات لصي وذ الم بم م بِالمَرْضٍ صارٌ آثَّاء وصار 
ذلك كرما عله خ انا النقهاء الذين قالوا اثقل بعد ضاةة العيد فى يزيم .وتكون 
مَكْروهة لا حَراماء وبعد يوم العيد تكون حرامًا. 

عي اه اورت م عورا روا رك نوريا 
فيجبٌ قبل صلاةٍ العيدء ويُسْتَحَبٌ يومَ العيدٍ قبلّ الصَّلاقٍ ويجوزٌ قبل العيدٍ بيوم 
أو يوميْنٍء ويكرَه في يوم العيدٍ بعدَ الصَّلاةٍ ويْرْمٌ بعده» فعندهم أن إخراج كا 
اق كار مراع القنة برو لق ورك قار ود لاا وك بل 
أن ما بعد الصَّلاةٍ حرامٌ سواءً في يوم العيدٍ أو بعده. 

4- سَمُوْ الشَّرِيعة وأَّما لا تُوجِبُ الشَّيْءَ الاتلكية وعد للك هن ادن 
العِلَهَ من وجوب رّكاة الفطر. 

وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديثٍ وجوبٌ إطعام الجائع؛ لأنّهُ يقول: «قرَضَها طُعْمةً 
للمّساكين». فإذا كانت العِلَّةُ مُوجِبة للفريضة مارت عانق ا نات العدراء 
إلى إطعام وجب علينا إطعامُهم» وهل هو فَرْض عينٍ أو فَرْض كفاية؟ 

اجوابُ: فرض كفاية» فإذا وُحِدَ شخصٌ يُطْعِمُ هؤلاءٍ المساكين الجياعء فَإنّهُ 
لا يجِبٌ علينا إطعامُهم. 1 

سس 2( (9) .سيد 


كتاب الزكاة ( باب صدفة التطوع ) أي 


- 


باب صدفة التطوع 


:>0 () سس لفك + جا مستا سس 0 1 هه 


ًَ 
و 


قولُ: «صَدقةٍ التَطَوّع» هل هذا من باب إضافة النَّْءِ إلى سببه» أو إلى نوعه؟ 
إن قلتّ: إلى سببه» ل الصَّدَقةٌ التي حَمَلَهُ عليها التَطَوَعٌ لله لا أداءً الفريضة. 
إن قلتَ: من باب إضافةٍ النَّْءِ إلى نوعه» فمعناة أنَّ الصَّدَقَةَ تكون تَطَوَعَاء وتكون 
واجبة وهو كذلكء فهو إذًا من باب إضافةٍ النَّْءِ إلى نوعهء فالصَّدَقةٌ الواجبة مثل 
ركاة المالِ» وزكاةٌ الإفطر أيضًاء وصدقة التَطَوّع هي ما يَتَعَرّبُ به الإنْسانٌ إلى الله تَعالَ 
ببَذْلٍ المالِ» من غير وٌجوب عليه. ْ 
د 


4 8 6 ل و سس له ع 5 ا فتن - 
وصَدقة التطوع من رَحمة الله سبْحَائَهُوتَعَالَ بعباده؛ لأن الفريضة قد يوَّديها ناقصة» 


س 1 ل 3 3 8 ءّ. 07 ا 2 صَِيَزابلَ (١‏ 
والثوافل تَكْمُل بها الفرائضء كا جاءً في ذلك حديث مَرْفوعٌ عن النبيّ و'"". 
ومن فوائِدٍ صَدَقَةٍ التَطَوّع أن بها زيادةً الإيهانء فإِنْ الإنسانَ يزدادُ إيَانهُ بصَدقَتِه؛ 
ع2 2 3 5 ف _6 5 لك عم ا 02 4 
لأن الإيهانَ يزيد بالطاعة ويَنقصٌ بالمخصية» ومن حكمة الله عَرَيِجَلٌ بعبادهِ أَنَهُ ما جَعَلَ 
0 00 0 > و 00 0 مه 
عليهم فريضة إلا جَعل لهم نافلة من نوعهاء فكل الفرائض لها نافلة من توعهاء 
ل 00 0 4 7 5 ًَ 2 
فالصّلاة لها نافلة من تَوْعِهاء مثل: الرّواتِب» والوثر» وصلاة الليل» والضحى؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكل «كل صلاة لا يتمها صاحبها نتم من 
تطوعه', رقم (874)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة. رقم (17 5)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم (510)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» 


رقم (1619)» من حديث أي هريرة وم 


.0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يل ليل 2 ف 21 
وما أَشْبَهَ ذلك؛ والصَّدَقة لها نوافل» فالرَّكاةٌ واجبةٌ وما عداها تَطَُءٌه والصومٌ 
كذلك واجبٌ وفيه تَطَوْعٌ والح فيه واجبٌ. وفيه تَطُوعٌ حتى يُكْملَ الواجبٌ 


بالتطوع 
سس 1407 :سس 
/ سرة م سا ردي 00 6 2 0 د 1 
-"١‏ عن أب هْرَيْرَةً رَدَإئهَعَنَهُ عن النبيٌ يَلِةٍ قالّ: «اسَبْعَةَ يُظِلَّهُمُ الله في ظِلَه 


00 


يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه» - كَدْكرَ المَديتَ- وفيه: «وَرَجُلّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ تََخْفَاَا حَتَّى 
لَاتَعْلَمَ شملَهُ ما تُنْفِقُ يَمِيئْه1. مُتَّعَقٌّ عليوا". 
الشرح 
قوله يَكِ: «سَبْعَةً) أي: سَبْعَةُ أشخاصء فهل تَعْيينْهِم هنا بالشَّخْصٍ 0 
بالوَضِْ؟ الجوابٌ: بالوصفيه فليس الْْرَادُ سبعة أشخاص فقطه بل اراد صَبْعةٌ 
هذا وضْفُهمء يَبْلُغونَ أعُدادًا كبيرة فكل من انََصفَ ببذه الأؤصافٍ فهو داخِلٌ في 
الحديث. 


8 0 م ع 7 أ 4 ون 2 ل > بح سس سي 1 
قولة يَكلِِ: «يِظِلهم الله في ظِلهِا ليس المراذ ظل ذاته؛ لأن الله سْبْحَانوَتعَالَ نور 


و ع به 


وحجابهُ النوء ولكنٌ اراد ظل يِخلْفَهُ إِمنَا ظلّ العَرْش أو غَبْرِوه فالمهجٌ أنَّ هذا ظلّ 
سم ل 2 2 بل ساس تنه 
مخلوق. وليس هو ظل الله عروجل. 

قولَهُ يل: «يوم لاظِلٌ إلا ظِلَهُ) هذا يَومُ القيامق فإِنَّ الظّلال تَتَصاءلُ وض 


022 ابرع س ا بوسا 
مر 


>5 بع واه ل ا حي رض للش م اام 
وتَذهَبٌ في ذلك اليوم؛ لان الله سبحانه وتعالل يقول: 9 وسعلونك عن البَالٍ فقل ينسِمهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (570), ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١75١1(‏ من حديث أبي هريرة رََكَإئَهُعَنْهُ. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 0.3 


َقَ كنا( مَبَتمْهاكَاهَ مََعْصَكا ((5)لا ثري ما كا و لكا 4 [طدنه دسلاء ال 
وكل ماغل الدنيا سيؤول قال الل كناك رك 66 و مي 
ا سير سم بر ل ال ا ا 0200 رو 

أيهم أحسن عدن عَمَلا ((8؟ وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عليها صعيد د جِرَرًا #* [الكهف:7 -8]» صعيدًا خاليًا 


ليس فيه نباتٌ» ولا أشجارٌ ولا بيوتٌ ولا شي ؟؟ 

إذَن: هل على الأرّض شي يُسْمَظل به؟ 

لاء والشّمْسٌ تَدْنو من الخلائقٍ في ذلك اليوم قَذْرَمِيلِ؛ قريبة من رُؤوسهمء 
ومعكون حار ةلك لوقه ال ع وقاكٌ فهؤلاءٍ السّبِعةٌ يُظِلَّهُم الله في 
ظِلَِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

وقولة يكِةِ: «رَجُلَّ تَصَدَّقّ بصدة حرس ابت امير أده 
الذُكور أشرفٌ من الإناث؛ وهذا أمرٌ معروفٌ» وأكثرٌ ما عَبَرَ الله في القرآنٍ بصيغة 
الذكورة الأنة أقرت» أو يقال: إن هذا مفهومٌ لَب يعني ليس أمرًامُشََا حتى 
يُؤْكَدّ منه أن ما لم يُوجَدْ فيه هذه الصّفَةٌ فهو حالِفٌ في الحَُكُم, ومَفْهُومُ اللقب عند 
الأصيواة لقني لسع قال ا يوار اة هذا سو ْ 


ودع ع 7 


ونصٌ الحديث كاملا لم يَسُّقَهُ الولف 5 تمَُلَنَهُ لأنَهُ إنَّا يريد الشاهدّ فقطء 


خا 


1 جه # ر 


ولكن لاحَرَّجَ أن تَسْتَعْرِضَهُ: 

الأوّلُ: (إمام عادلٌ) فهذا يُظِلَّهُ الله في تل 4 يوم لا طٍِ إلا 41 وإنا ثال هذا 
الأجرّء و مزمز اعل العدل لا يَنالوئَة؛ لأنَ عَدْلَ الإمام دان على أن عَذْلَهُ أمرّ ذاق 
ووااريت ا انوا بو اليه رار وز 
على حُسْن طَوِيّتِه وكالٍ نبته 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠‏ 7 إن 5 007 ا 

ونوعٌ العدلٍ في الإمام يكونُ في الحُكْمء ويكون في اكوم له» ويكون في 

ا 
كه لقوله تَعالّ: # وَتَمَتَ طمث ريك صِدَقًا وَعَذْلَا 4 [الأنعام:114]. 


م 1 


وأمًا في الَحُكوم له فأن لا يُرَاعِيَ في الالتزام بالحقٌّ قريباء ولا شريماء 
وعدي نوراه لاع انل يكوة عاق ينه ريون الس بالق يبلت 
القريب شيئًا من أَمُوالٍ الدّولةٍ دون البعيدء ولا يَمْتَحُ الوجية ومَنْ هو من الأعيانٍ 
شيثًا دون الوضيع» ومّن ليس منّ الأعْيانِء بل يَخِعلُ اناس على حدّ سواء. 

لاحو كر وي كوو السو ار لوا 
بَعْضٌ النّاسِ إذا أَبَعْضى شَخصًا -والعيادٌ بالله- ثم َكل بين يديه في حكومة فإنّهُ 


3 


5 


0 0 


ولهذا قال الله سْبحَائَدوَتعَالَ: #يأيبًا الَذِنَ ءامَنُوأ كوووا هومن بالْقَسْط سبد لله 
# 


وَل علج َم صلم أو لْوَلِدِنِ و 52-5 [النساء:ه7١].‏ 
76 سس هه اصع هه 2 ا الرس سرصم 0 صمت بمحد 000 
وقال عروجل: يتأ لذي موا أ موأ قواميرت لو شهداء بالقسط وله 
يجَر م سكم سان قَوَوٍ ع أل هذا # [المائدة :4 اشنآن) بمعنى عض . 


و ع ب لسر سرسسعم م هو 


وفال تعال: # ابا أَلْدَنَ انوأ لا ملوأ سَعَتِيرَ أله وََّا د ولا اَهْدَىَ 
وَلَا الْمَلِدَ ول ءَآِيَينَ ليت لْكْرَامَ يَبْنعُونَ فَضْلَا من نَمَهمَ 0 وَإِذَا حلم اتكاذنا 
ولا 2< متم سان فَوَمٍِ أن صَدُوكُم عن المتكون روز أن تَعَنَدُوأ # [المائدة:1]ء 
يعني: لا يحِْلَنَكُم صدّكم عن المسجدٍ الحرام على العُدُوانٍ بل الرّموا العَذْلَ. 


31 ف لاس ك. 1 5 2 0م _ 3 7 
الثان: «شاتٌ نَشَأفي طاعة الله» فهذا يُظِلْهُ الله في ظِلَّهِ يومَ لا ظِل إلا ظِلَهُ 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) رفك 


ونا كانَ له هذا الأجرٌ العظيمٌ؛ لأنّ الشَّابٌ عادةً يكون غير مُسْتقِيم إلا مَنْ مَدى 
لله فإذا نَشَّا في طاعة الله وأَلِمّهاء وأحَبّهاء وأقامّها نال هذا الأجرٌ العظي» والشابٌ 
من البلوغ إلى الثّلاينَء وقيلٌ: إلى الأرْبَعِينَ» ولكنْ يوجَدُ بعص النَّاسِ يصلٌ إلى 
الثُلائينَ وهو شابٌ» وإذا جاورٌ الثّلائِينَ بدا به الهَرَمُ والضّعفٌ» ويوجدٌ مَنْ لِيسّ 
أنَّ الشابٌ هو صِغيدٌ السّنُ. 


كذلك. فالمهمٌ أ 
الثالك لاوجل قله معلل بالساحوة هن اذ بالتاس افك التجهودة 


ع8 م 


أو أزمتتهاء أو انس التتجوف أو الجميع؟ 


الظاهِرٌ أنَ المْرادَ الجميٌ» بمعنى أَنَّهُ دا يَذْكُرٌ وده لله عَيَجَلٌ ويَذْكُرٌ أوقات 
السّجودِء وكلّا مَضِى وقتٌّ للصّلاة تَجدَهُ ينَظِرٌ الوقتٌ الآخرٌ بلّهفٍ وتَسَّوقٍ. 

وأمكنة السّجودٍ -وهي المساجدٌ- كذلك فإذا حَرَّجَ من المسجدٍ فَقَلبُهُ باق 
و المسجله يَأَلَفُهُ ويرجع إليه» وحن إليه» قال تَعالّ: لإنّمَا يَحَمْرُ مَسَدِجِدَ أو من 


92 5 1 
0# - 


نت يِل واو الجر وم الصَكرة ونان اكد وَل يس إلا لله> 


َس 


إذنُ: فهذا الرَّجُلُ قَلَبُهُ مُعَلّنّ بالمساجدء وهي السُّجِودُء وأوقاثُ السّجودٍ 
وأمككة اللعوؤ وذ | كان :قاذ لقا ءبا مسا كن فال تن راف ارك كن تلن 
بالمسجودٍ له» وهو الله عَرَِلّ فيكون دائًا يَذْكرٌ الله سْبَِائَُوتداقَ بقلبه» ولسانه. 
وجوارحه. ون لَه قِيِما وَفَعودا وَعَلْ جِنُوبِهمٌ # [آل عمران:١91١]ء»‏ فلا أَشْرَحَ 
للصَّدْرٍ ولا أسَرَ للقلب من عله بالله سْبِحَادوكاكَ وكونه دان يَذُْرُهُ َذْكُرُهُ بآياته 


الشَّرْعيةَ وآياته الكَوْنيّة؛ لأنّهُ ما من شيءٍ أمامّك إلا وهو دالٌ على الله عَرَجَلَّ: 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
. ل لر 2 3 8 1 21 8 ص 2 - 2 0-0 و 
وَفى كلشىئءللةآتة دل عصيل الحة والح" 


٠ 8 <4 5‏ 2 و ست 2 - 5 أ 0 
فكون الإنسانٍ دام مع الله سبحانه وتعالل يَذْكرَه بقلبهِ ولسانه وجوارحه. فهذه 


هي الحياةٌ اليه وهو أسيٌ ما يكون للقلب, ومع ذلك فيه الأَجْرٌ العظيم. 
الرّابِعٌ: «رَجْلانِ تحابًا في الله اجْمَمَعا عليه وتَمَرّقا عليه» لا لقرابة» ولا لأمر 


يي رهم عي 


ُنْيَويٌ ولا لأمر شَخْصِيٌ» ولكن لله عَرَيَلّ ما أحَبّهُ إلا لأنَّهُ مطيع لله عَرَجَلٌ تدب 
لمعاصيهء والحبٌ في الله والبُعْضُ في الله من أؤثق غرى الإيمانٍ» بل لا يُمْكِنْ أن 
يدُوقٌ الإنْسانٍ حلاوة الإييانٍ حتى ياي في الله ويُادِيَ في الله'", فإنَ هذا هو العُروة 
الؤنقى:فيذان لوق تاثااق الل الحتكما عليه ف" الذنا ماادانا حون وتفرقا 
عليه» أي بالموتء ماتا وهما على ذلكء أي: على أَنَّا مُتحابّانٍ في الله. 

والإِنْسانْ يب غيرَهُ بعد موته» فنحنُ نُحِبّ الرسول عَلهآصَكَمولتَ1ه ونحبُ 
أبا بكر وعْمَرَ وعَمْْانَ وعَلِيًا تعفر وسائرٌ مَنْ سَبَقُونا بالإيمان» ومع ذلك فَإنَّنا 
لم نَع معهم. وتّحِبٌّ أيضًا مَن عِشّْنا معه وماتٌ قَبْلَنا من الؤْمنِينَه فهذا معنى 
«وتقرّقا عليه»» فالتََقُ بالأبّدان لا يَلرَمُمنه التَرقُ في الح 

الخامسٌ: «رَجلَّ دَعَنّهُ امرأةٌ ذاثٌ مَنْصِب وحمال. فقالّ: إني أخاف الله»» رجلٌ 
دَعَنْهُ امرأةٌ لنَفسها لينال شَهُوئَهُ منهاء وهي ذاتٌ مَنْصِبء يعني ليست امرأةٌ دنيئة من 
أسافل النّاس حتى تَعافَها نفسّهُ من أجل ذلك. وهي ذاتٌ جمالٍ أيضًاء فليسّت قبيحة 


.)١77:ص( البيت لأبي العتاهية» في ديوانه‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ ,)١5( فم أخرجه البخاري: كتاب الإيهاكت» باب حلاوة الإيان» رقم‎ 


بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان» رقم (51)» من حديث أنس وَوَآنَهعَنْه. 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) 00 


شَوْهاءً يَْفِرٌ منها من رآهاء بل هي جميلة» وذاثُ حَسَبء ولم يقل: ذاتٌ دِينٍ؛ له 
لو كان لها دين قويمٌ ما عَم لكثها لها حَسَبٌُ» والمرأةٌ قد تَغِْبها شَهْوَئهُا حتى 


وخر 


َدَنْنَ حصت قَرّمها والغناذ باش ةك أن ال خل فنتيكون كذلاك: 
فقال: «إني أخاف الله» إِذْن: المكانُ خال, ما عندهما أحدٌ» والدَّجُل قوي عنده 
شهوةٌ والدَّليلُ على ذلك أنّهُ لم يَذْكُرْ مانا سوى حََوْفِهِ منَ الله» لم يقل: ما عندي 
ءًِ .6 عع 6 عِِ ع ع افو 
شهوة» ولم يقل: عندنا أناسٌء ولم يقل : أخشى أن يّرانا أحذء أو يَسْمَعْ بنا أحذء 
أبدَا ما خاف إلا منّ الله عَرَبَلٌّ فهذا يُظِلَهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلَُ لىالٍ 


عقفية. 


فالأسْبابٌ للفِيّةِ مَؤْجودةٌ وهي الحَسَبُ والجال» والموانعٌ مَفُقودةٌ فلا مَوانِعَ 
من الَلْقٍ عَتَعْه ولكنٌ يَمْنَعْهُ خوف الله عَرَيجَلّ فقال: | ني أخاف الله» وتَرَكّهاء وهذا 
له أسوةٌ بيوسف عسوت فإنَّ يُوسُف دعَنْهُ امرأةٌ العزيز» وغلّقتِ الأبُواب» 
وقالت: هيت لكء ولكنّهُ امْتَتَعَ من ذلك بلا شكٌ؛ خوفًا من الله عَرَِسَلٌ وإلّا فإنَ 
الرَّجْلّ لم يكن مَفقو لحر مساك رويد وازرك دو مارساع 
بعد أنْ هم رأى بُرْهانَ الله عَرَيجَلّ وهو ما يْحَلُ الله في قلبه من نور الإيهان واليقينٍء 
فأ كها وق لكان عه تزه ولمعا 11 كان ين هافو الخاضي: 
السَّادسٌ: «رجل تَصَدَّقَّ بصدقةِ) الصَّدَقَةُ هناء أعمٌ من أنْ يكونّ نفلا فهي 
صَدَقَةٌ في الواجب والْسْتَحَبٌ» قولَهُ: «فأخفاها حتى لا تَعْلَمَ شال ما تُنْفقٌ يَمينْهُ) 
قيلّ: إن اراد بِالشَّمالٍ مَنْ على شِماله يعني من النّاسِ بحيتٌ يَمُدّها من اليمينٍ 
ولا يَطَلِعٌ عليها أحد؛ وقيلٌ: لا تَعْلَّمُ شِالّهُ -أي: يدّهُ الشَّهال- ما تُنْفْقٌ يمي 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 


وهذا أقَرَبُ ولكنْ منّ اكَمْلوم نه كذارة خرن قددة لاحمو سنن رنه لو أمكر أن 
ل ا 

ولا يقال: إِنَّ هذا مجارٌ؛ لأنَّ كُلّ أحد اكرات ري عم 
عِلَّّ لكنّ الَعنى أَنّهُ لشدّة إخفائه للصّدقَةٍ لا تَعْلَمُ شِالَهُ ما تُنْفِقُ يمي وهذا 
لكمالٍ إخلاصه لله عَرَيَلّ وك ال رَحْمْتِهِ بأخيه الذي تَصَدَّقّ عليه حتى لا مُحْجّلَهُ أمامَ 
النََّسِ؛ لأنَ كثيرًا من النَّاسِ يَكْرَهُ أنْ يَطَلِعَ النَّسُ على أَنَّهُ فقي يُتَصَدَّقُ عليه. فهذا 
الدَجُل كرد إخلاصه لله وأنه لأيريد أن تفدكة اعد لتفقاته» أو صدقاته. ولكيدة 
رمه بأخيه حتى لا يَرى أحدٌ منّ الئاس أَنَّهُ مَنَّ عليه بهذه الصَّدَقَةِ أخمّى هذه الصَّدَقد 
حتى لا تَعْلَمَ شمالَهُ ما ُيْفْقٌ يميئة 

السَابع : «رَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت عيناه)» ا توا إلى الله عَرَبَجَلَ 
وححبةَ للقائه؛ لأنَّهُ ذَكَرَهُ خاليًا عن ضور النّاسِء أو خاي القلب عما وى الله 
أو الأمران؟ 

الظلّاهِرٌ: الأمرانء خاليًا عن ضور النَّاسِء فهو لم يَبْكِ رياءً وسمْعة خالي 
قلبّهُ عما وى الله؛ لأنَّ القلبَ إذا صَفا وتلا من غير الله صارٌ عنده من الخُشوع 
والشّوقٍ إلى الله 12 زاكقو هبن ققانه ما لذ بكرن إوفان تلن انكر 
لغير الله سْبِحَانَةوَتعَلَ فهذا اكَجُل ذَكَرَ الله خالياء اك كا را ويه - 
أو يُفَكرُه أو يقرأ في سيرة النبيّ عَلنهآصَكهولتََمْ أو ما شابّة ذلك فالمهمٌ خال» 
فاك عيناة شوقًا إل:رته مكلذ وكال والإنسان أخيانًا يشكاق إل الله بتكا وتعان 
حتى يَوَدَ أنّهُ مُلاقبه الآنَ ىا قال النبيّ 5مك «أَسْأنُكَ الشّوقٌ إلى لِقَائِكَ 


كتاب الركاة( باب صدقة التطوع ) 0_7 


في غَيْرِ ضرّاء مُضِرّةِ ولا فت مُضِلّةه"". 

والسَّوْقٌ إلى الله عَرَيَجَلّ دليلٌ على كمال الإيانٍ والمحبّق فهذا الرّجُل كان في 
قلبهِ من حَحَبةِ الله عَرََلّ ما أَوْجَبَ له أن يَشْتاقٌ إلى الله» فذَّكَرٌ الله خاليّاء ففاضَتٌ 
عَيْناهُ من البكاءء فهذا يُظِلَهُ الله في ظِلّهِ يوم لا ظلّ إلا ظِلة. 

وأغلة أن هته الأوضافةالسيدة تدرركون فالإلان سيف والعيذة 
أو صِفتانء أو أكثرُء بل قد تَمْتَمِعُ كل الصّفاتِ فيه فيكون إمامًا عادلًا ويكون 
متّصِمًا بالصّفاتٍ الأخرى» وفضلٌ الله تَعال يُؤْتيه مَنْ يشاءً. 


من فوائد هذا الحديث: 

ا ع ا ده وي ل اك 
فضيلة إخفاء الصَّدَقةَء وأنه كلما أخفاها الإنسان كان ثوابة أكثرّء فإن قلتَ: 
ع ع طم وس سوسس ص يه 1 30 2 7 32 24 

أليس الله سْبْحَانَهوتَعَالَ يثني على العبادٍ الذين أنفقوا مما رَرَقَهُم الله سرَّا وعلانية» فا هو 
الجمع بين هذا الحديث وبين الآية» وكذلك ما الْجَمْعْ بينه وبين قولِه تَعالَ: إن 
عء ير 0م ههه 21ر2 سا صمحو سم لبسلا سرهر م 


دوا امدقت مَنَيِمًا هي وَإن تَحَفُوها وَنوْنُوها المقراء فهو حر لحك 4 ؟ 

قلنا: الأضلٌ ف الصَدَقَةَ 9 إخفاءها أفضل؛ لح أب عن الرياءء داع عن 
إِظْهارٍ ال على المحَصَدَّقِ عليه وأَبُعدُ -أيضًا- عن كسر خاطره أمامَ النّاسِء هذا من 
حيث هي صدقة» فإنٍ اقْثَرَنَ مها ما يمحل إِغُلامها خيرًا من إشرارها صارَ إِغْلاتها 


ا ل قدي كل لتقيو ليها دلا لق ولك كرف كر الإعاذن كن 


من الإسرار؟ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء رقم (100)» من حديث عمار بن ياسر وَِإيَعَنها. 


معنن فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و 3 ع5 ”الى ام 
الجوابُ: يكون الإِعْلانَ أفضلّ في أخوال: 


0 7 4 - عير َه َ 
ا إذا كان القصودٌُ الاقتداة» أي: أن هذا الرَّجْلَ تَصَدَقٌ ليرا الثناس 


الثاق ةر ايكون هذا الكخل النق تقذ ق علي تابجولا تكدية كد 
رَجْلِ واحدٍء فتَصَدَّقٌ علمًا؛ إظْهارًا لحاجةٍ هذا الرَّجُلٍ أجل أن يُعْطِيَهُ الناس. 

إِذنْ: فقد يكون في إظهارها خيث؛ ما للمتصَدَّقِ أو للمُتَصَدَّقٍ عليه أما للمُتَصَدَّقٍ 
فهو خيرٌ إذا اقتدِيَ به وأمًا للمُتَصَدَّقَ عليه وذلك ليُعْطِيهُ النَّاسٌُ كما أعطاةٌ هذا 
الرَجُلٌء وإلا فإنَّ الأضْلّ الإخفاءً 

لط 

ل - وعن عُقَبَةً بن عاير صَوَإددعَة دعنك قالّ: ميقت ستول الله كلاه يقول: دك 

امْرِي في ظِلٌ صَدَقَيِهِ حَنَى يُفْصَلَ بَيْنَ النّاسٍ» رواةٌ ابن حِبَّانَ والحاكم ". 
الشّرح 

قوله: ١كلٌ‏ هذه من ألْفاظ الحُمومء و«امري» يقال فيها مثلا قبل في «رَجُل) 
لخديف الثنا روني كل امرك وامرا:: 

قولهُ: «في ظِلّ صَدَقِا يحتمل أنْ يكون اراد بالل هنا الحماية يعني أن لله 
تَعال يميه من أجل الصَّدَقدَه ويحتملٌ أَنْ يكونَ ظلًا حقيقياء بمعنى أن الصَّدَقةٌ 
تجْعَلُ كالظّلٌ على رأسوء والاختال الثاني أوْلى؛ لأنَّ الحقيقةً هي الأضلء والصَّدَقَةٌ قد 


كتاب الركاة باب صدقة التطوع ) 0 


تكونُ ظِلّاء فإنَ الله سْبِحَاَهويعلَ قادرٌ على أن يِجْحَلَ المعانَ أغيانّاء والأعيانَ معان» 
فهو -سبحائّة- قادرٌ على هذا وهذاء فهذه الصَّدَّقَة» وإن كانت عَمَلا مَغى وانْقَضى 
وهي فعلٌ من أفْعالٍ الْمَصَدَّقِه لكنّ الْتصَدَّقّ به شيءٌ محسوسٌء فقد يُؤْتى به يوم 
لقاب ع نيو عسوي ل تك ف ابي عدوا ضَك هكم أن وري البقرة 


و 


وآلٍ عمْران نيان : و يوم م القيامة ة كأئّها غَيايَتَانٍ عو القياية : السّحابة ل إدا كانت 


قريبة من الأْض - أو غَهامتانء أو فِرْقَانٍ من طَبْرِ صَّوافٌ تحَاجَانِ عن صاحبهم)!", 
ها لفرت 3 الا يه[ رخر افر القاري وين اشر ال ارا جاورا مر 
طير صّوافٌ» فهذه الصَّدَقة يجعلا الله ال قا عونا نط ناس 
وحدّثني عر ان امورل : ند كان يخبلة» ولا يدن لأغرأته أن 
تَصَدَّقّ بشِىءٍ من مالِهء فنامٌ نومَة ورأى في المنام كأنهُ في يوم القيامة» وكأنَ الشَّمْسَ 
ووه عن تانيج ولاش يمو بعْضْهُم في بعض» وهم في حر شديد: 007 
فجاءَ شيءٌ مثل الكساء فظلل ليده لكر فيه قلاقة خرروق قدل ونه اشم 
يقولٌ: فرأى شيئًا يُشْبهُ النّمراتِ جاءث وسَدَّتْ هذه الخُروقٌ» فَالْتَبَهَ وهو متَأثْرٌ من 
الدّؤياء فقَصّها على رَوْجِتِهء وقال: رأيثٌ كذا وكذاء قالت: نعم الذي رَأَيتَهُ حق» 
نَّهُ جاءني فقيرٌ» وإني أَعْطَيْتهُ ثويًا من عندنا صَدَقَة وجاءً بعده فقيدٌ فأَعْطَيْتَهُ ثلاث 
ترات سُبْحانَ الله! لوت شو لكي الأول والَّمراتُ هي التي جَاءَت وَرَقَعَتَ 
الشّقوقٌ الثَلاة التي في النَّوْبِء وهذا الحديثٌ يَشْهَدُ لصِحتِهاء وفيه دليلٌ على فضيلة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» رقم »)8١5(‏ من حديث أب أمامة 
الباهل وَينآلمغنة. 
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وقولَهُ: ١حتى‏ يُفْصَلَ) هل المرادٌ: تكونٌ ظَِّا لصاحبها في جميع يوم القيامة, 
الحكُم بين النّاسٍ بين المْتدي والمغتدى عليه أذ تفيل ينين اناس بح ف هيه 
فريقٌ إلى الجن وفريقٌ إلى النَّارِ؟ 

فِالجوابٌ: الأخيُ هو المرادٌ لكنَّهُ مُلازِمٌ للأوّلٍ. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

-١‏ فضيلةٌ الصَّدَقٍَ وأئها تكونٌ يومَ القيامة ظِلّا لصاحبهاء وأئَّا تكونَ ذلا 
في جميع يوم | لقيامةٍ حتى يُفْصَلٌّ بين النّاسٍ. 

- إِنْباتٌ يوم القيامة والجساب والجزاء؛ لقوله: ١‏ حتى يُفْصَلَ بين النّاس» 
وما الذي يُقَضى فيه أولّا؟ ول ما يُقَضى بين النّاسِ في الدّماء اك 
عليه الإنْسان في حُقوقٍ الله الصَّلاةُ فالصَّلاةٌ في حُقوقٍ الله هي أُوَّلُ ما يجحا 


.و 


6 1 
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العبدٌ» والدَّماءٌ في حُقوقٍ النَّاسِ هي أوَّلُ ما يُقَضى فيه بين انس 

777- وعنْ أبي سَعيدٍ الحَذرِيّ يعن عن النبيّ يكل قال: «أَيّ) مُسْلِم كَسَا 
مض نو بَاعَلى عُرِيٍ كَسَاه الله مِنْ خُضْرٍ الج وأا مُسْلم أَطْعَمَ مُسْلَا عَلَ جوع 
أَطْعَمَهُ اله مِنْ نار الجن وَآَيّا مُسْلِم سَقَى مُسْيَا عَلَ ظَمَْ سَقَاهُ الله مِنَ الرّحِقٍ 


المختوم) رواه أبو داود وفي إسناده 0 


ا ا سه يدن والترمذي: كتاب صفة 


كتاب الركاة ( باب صدفة التطوع ) 01١‏ 


اليش 
وقوله كللة: َي أ أىّ م مبتدأ مرفوع بالحيمة العلاهتة ور 


زاكدة. 


قولّة: ا عقاف لو فِغْل الدَّدْ ط «كسا)» وجوابٌ الدَّرْطِ «كساة 
لله وإنّا حص بالمشلم؛ اا ا ال اا 


بقول: « وما متعهز أك قبل متهم تتشهة إلَآ أ نهر متكدروا لله © [التوبة :5 6]» 
ولهذا اح الغلياة غل أن من رط صِحَّة العبادة وقَبُولِها أن تكونَ من مُسْلِم 
فالإسلام م ا لجميع العبادات» والرٌدَةٌ إذا بَقَيتٌ إلى المات خبط جع الأعمال. 

لَه يكللة: «من خضْر الحندِ) الحُفُرٌ هي ما ذكرّهُ الله تَعالَ فقال: عَلِهُمْ يَابُ 
وير ع < ور ومو 


سي خحُصَمر4 [الإنْسان:71] يعني من الْسَنْدسِ الأخضّرء واللونْ الأَخصَمٌ لون يريح 
العلق وي انمتاو لهذا كانيث عام النباتات من اللَّونِ الأخضَرء والله عَيَوَجلّ 


سًُ 


بقول: 00 من كل توج بهي © [ق :/اأ» والأخمَئ لا شك قيلت 2 ال وآ 
قولهُ: «على عُرِْي) إِنَّ) خصّ هذاه لأنْ هذا هو مَوْطِن الحاجة؛ إِذْ إِنَّهُ إذا 
كسا على كسوة فإِنْ هذا فيه إحسانٌ إليه» لكنْ ليس فيه دفعٌ صر ورتِه» بخلافٍ 
ما إذا ما كسا على عري. 
وقولة ييةِ: «أيّ)ا مُسْلِم أطْعَمَ مُسْلَ) على جُوع»» يعني: وَجَدَ إنْسانًا جائعًا 
ا 2 7 و 
فَأَطْعَمه فإن الله يطعمه من ثار الجنة. 


٠ 1‏ 5 : 8 ل *ا اويا 
قوله: «من يمار ) جمع ثُمر وهو ما ينتتجه الشجرء ومَعَلومٌ أن الجنة فيها أنواعٌ 


"0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سه 8 0 ال 00 أ سنس جح عد 

متنوعة من الثمرات» قال الله تبارَك وَتَعالل: ضما 000 َْكْهَةَ رُوجَانِ 3 [الر حمن:57]» 
مه َ +" رده ا 

وقال في الَنتِينِ الأخرين: - فكهة ونحل ورمان 4 [الرحمن:18]» فإذا أطعمت مسّلًَ) 
على جوع إن الله يُطْعِمُ يُطْعِمُكَ من ثار الجئةِ. 


ق أ كله .2 ووه له اعرد هام امو “وى 14 1ق 


لين معناة: الخالصٌ الصَّافِ ف كل شيء» ومعلومٌ أن خا انف اريف أنواع : 


آذه 
سي 020 أ لعو د 6س عو 7 مب 242 - 


لك و لل 2 1 و 1 0 1 كي 0 011 20 ا - له 
“فيه جر ين ءِ غير ءاسن وأنهئر من بن لم غير طعمة, وأنج من حمر لَدَوْ لسرب وَأنمثرٌ 
ل سس م تف قو ولد ا 1 ا ل ِ 
مْنْ عسَلٍ مُصَفَى © [محمد:6١]»‏ والمختوم بين الله عرْهجّل باذا هو محتوم فقال: #جتمة, 


الا ا 5 و 


- ور عه 1 ل . - 
مسك وف ذلك فليتناهس لمسَسفسون * [المطففين: ١‏ ]. 
8 و 1 _- عه 5 و 
قوله: (وفي إسناده لينّ) اللين اعى من الضعي». يعني لا يَصل إلى درجة 
5 ره غير 9 32 
الكننرولة لوال فرج الحعفت: 


من فوائد هذا الحديث: 


5-1 


-١‏ قضيلة كسوة الُْسْلِمِينَ وإطعايهم وسَقيهم؛ ووجةٌ ذلك أن النبىّ كَل 
ذكَرَ هذا الجزاء؛ حثا وتّرغيبًا. 


-١‏ إثباتٌ الجزاء؛ لقوله: مَنْ فَعلّ كذا فَعَلَ الله به كذا. 


عسو رس 


٠ 7 0 0‏ م 
؟'- أن الجزاء من جِنْس العمل؛ لأنّهُ كسا فَكْيِيَء وأَطْعَمَ فأطعم» وسّقا فسَقِيّ. 
4- إثباثُ الجنَةِ؛ وهذا أمرٌ معلومٌ بالضّرورةٍ من دِينٍ الإسلام» وهي الآنَّ 
موجودة؛ لقوله تعالّ: #أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ # [آل عمران:””7١]»‏ وستبّقى داتً) وأبدّاء فنا 


مير بير سام 


مل خلقت لا تمض كناك النار مدل حلت لاتمتن . 


كتاب الركاة( باب صدقة التطوع ) 615 


4- إثباتٌ الأفعالٍ الاختياريّة للعبد؛ لقوله يَكلِ: «كساء. وأَطَعَمَهُ وسَقاةُ» 
ولولا أَتَّا اختياريّةٌ ما حثٌ النبئّ َك عليهاء ولا كان للجزاء عليها فائدةٌ. 

- أن هذه الأغْالٌ لا تَنْمَعُ إلا إذا كان الإنْسانُ مُسْلَاء لقوله يكهه: «أيّ) 
مُسْلِمٍ». فإن وفعت هذه الأعمال من الكافر لم تَنْمَعْهُ ولكنْ هل تُجارّى عليها؟ نعم 
ا 0 
الَرَضء وما أَشْبَه ذلك أمّا في الآخرة فلا حَظّ له فيها. 

وهل هذا الثُوابٌ لا يكونٌ إلا إذا كان النْحَم عليه مُسْلَ؟ 

الجواتث: نعم؛ لأنَ الإنْعامَ على المُسلمٍ خيدٌ من الإنعام على غير الْمسشلم» ولكنْ 
هل في الإنُعام على غير الم أجْرٌ؟ 

الجوابُ: نعم, إلا الكافرٌ الحريً» فالإنْعامُ عليه يكون بِدَعْوتِهِ إلى الإشلام 
وإلا يُقمَلُ أما الذّمّىّ والحاهد وا تام "عت اللتير نات افتني انق ينا 
النبيّ يك عن امرأةٍ بَخِيّ رأث كَلْبَا يلْهَثْ من العَطّش فَتَرِلَتْ وَأَحَدَّتْ بِخُمّها من 
الماع حتى شرب فْعَمَرٌ الله لها؛ لها سَقَتْ 00 يا رسول الله 
هل لنا في البهائم من أَجْرِء قالّ: : في كُلَّ ذاتٍ كب رَطْبَةِ ج13" 


م 6 0 


فإِنْ قال قائل: وهل يركز الا نيان ]| إذا أَطْعَمَ ذَرَه أو ثَمْلة؟ 
الجواب: إن كانت تَؤذمٍ ي فَإنّهُ لا يؤْجَرٌء وإن كانت لا تُؤْذِي فَإِنّهُ يُؤْجَرٌ وقد ذَكْرَ 


,)55757( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بهاء رقم‎ )١( 
من حديث‎ ))١1155( ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم‎ 


سو معو 


أبي هريرة رَبوَليَهعنهُ. 
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ابن القيم حمَهألنَه قِصّة عن رَجْلٍ رأى ذرّةٌ كني فوضّعَ لها طعامّاء لكثها تَعْجِرٌ 
عن علو فلم رأتٍ الطَّمَ وعَجَرّتْ عن حملِه دَهَبتْ إلى صاحباتها ودعَنهُنَ فجفن؛ 
فلا أَقبَلَتِ الذَرٌ رَهَعَّ الطَعامَ» فجاءتٍ الذَّرُّ تَطْنْبُ الطَّعامَ» وهذه التي ذَّهَبَتْ 
الترخو عدت اكتبوو بت شا رجن ارقي رم ما نار 
ورأَنّةٌ هذه الذَّرّةُ وتَيَقنَتْ ورَجَعَتْ إلى صاحباتها دَعَنهُنَ فجئْنَ فللا أقبَْنَ رَفَحَهُ 
فكغل تطائنة ف وكدتك اقانض نن وهذه ال : التّانيةٌ ثم وضَعَهُ فلا تَيقننْه بهد الدرة الة 
الثَالثكَ دمَبَتُ إلى صاحباتها فجِدّنَ إليه فل) أَقْبَلْنَ عليه رَفَعَهُ في لمر ةَ الثالثة فلم يدنه 
يقولٌ: فِاجْتَمَعْنَ عليها فَمَتَلْتها وهذا الرَّجُل الذي فَعَلَ هذا مع التّملةِ عليه إِنْم؛ 

يقولٌ ابن المي نكي ذل لتتهاء قال ونان كل ماله إرادة 
نه يكْرَهُ الكَذْبَ ويجازِي على الظَلْم؛ إن يُقالُ: كُلّ شيءٍ يستفيدُ منّ الطَّام فلك 
0-0 

بار هنا ندر اوت وم بكون الْعَم عليه عاج إلى م أَنِْمَ به؛ لقوله: 

«على عرِي. وعلى جوع وعلى ظَمَأ. فإِن لم يكن كذلك» مثل أن كن إنيانا عنده 
كبر نهل عسل له هناالي؟ 

الظّاهر لا؛ لأنَّ القِياس هنا قياسٌ مع الفارِقٍ؛ لأنّهُ ليس دَهُعٌ الحاجة كتحصيلٍ 
الكَمال الثافلة. 

لسسس... س0 ات 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) ع0 


1 - وعن حَكيمٍ بن ججزام 5 دنه عن النبيّ يكل قال: «اليَدُ العُليَا َي منّ 
اليد لشفل وَابَِمَْ تَُولَ» وَحَُ الصَّكة ما كا عَْ ظَهرِجِنَى» ومَنْ يَسْمَنِفْ 


سس © 


يعفَهُ اله» وَمَنْ يَسْتَفْنِ يُغْْهِ الله) مُه متمق عليه واللّفظ للببخاريٌ ا 
اليش 
َ ا 2 اليد لشفل ها هل) تعدا وض فالاردى: 


سا ل 


عه 
: يد 
و 
نازلة. 


فسّرها النبيٌ عَلنآصَكاهولتََمْ في حديث آحَحَرَ بأنّ اليدَ العُلْيا هي يد المحطي. 
واليدَ السّفْى يد الآَخذْء وهذا ظاهرٌ؛ لأنَ المضِيّ أغلى رُْبة من الى على كُلّ 
تقدير» فتكون يده هي اليد العُلّيا. 

وقيل: إن اليدَ العُلِيا هي يد المُخطى بلا سؤال واليدّ السّفْى يد المُخطى بِسّوالٍ 
ولكنْ ما دام الأمرٌ قد فُسّرَ من جهة الْتَكَلّمِ به فإنّ تفسيرَ غيره إذا كان لا يُنافيه 
أخذ نيوان كان تنا قن ار ونان َكَل بالكلام أَعْلمُ به من غيرهء إِذَا 
بدُ اطي هي اليد العلْياء لأنَ النبيّ كه فسّرَها بذلك» واليدٌ السّفْلى هي يد الآخذ» 
ا لتنا مع اذ و وان لها ا وما الأخرض نوي تنظ 


0-0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل هي 
الآخذة. رقم .)3١75(‏ من حديث حكيم بن حزام رََلنَهعَنهُ. 


نطف فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 


قولة يكلة: «وابدَأبمَنْ تَعول» يعني إذا أَعْطَيْتَ فائْدَأ بن تعوله أي هن فق 
عليهم» وهم عائْلَتَك الذين في بَيْتِكَء ومنهم تَفْسُكَء فإنّك تعولٌ تَفْسَكَ؛ إِذْ إِنّتَ 
مأمورٌ بإخيائها وإبُقائهاء ومَنْهِيٌ عن إِنْلافِها والإضرارٍ بها. 

5 له يكن : «وخيرٌ الصَّدَّقِةٍ ما كانَ عن ظَهْر غِنَى) خيدُ الصَّدَقَةَ هل يَسْمَلُ 
الرَّكات أو المرادُ به صَدَقَةَ التَطَدٌ ع؟ الظَاهِرٌ أنُّيَُمُ الصّدَقة والرَّكاةً؛ لأنَ الرّكاةً لا بُدَ 
أذ عرق امن لور طن ورف اق رلاو هال يل | الموا كورلا عاك لاو 
قل وهو ريع اشر في اذهب والفضّةٍ والُروضء ونضفت المُْرِ في الَو التي 
تُسْقى بَمُؤونقٍ وَالعُثْرُ كاملًا في الزروع التي تُسشقى بلا مَؤُونةء وأمّا الماشية فليسَ 
لها حدّ محدوتٌ ولكنّها مُعيّةٌ من قِبَلٍ الشّارع. 

أمّا صَدَقَةٌ التَطرّع فقد تكونُ عن ظَهْرِ غِنَىء وقد لا تكون» فتكونٌ عن ظَهْرِ 
غَنّى إذا تَصَدَّقَ الإنْسانٌُ با زادَ عن كفايته وكفاية عيالهه حتى وإن كان فقيرًا مَعْدُودًا 
من الفقَراءِء لكنْ عنده فاضل عن قُوتِه وقوتٍ عياله فَتَصَدَّقّ به» فهذا صدقتهُ عن 

مثال ذلك: رجلُ يَدْلُ عليه كل يوم حْسة ريالات» ونفقثةُ وعائليه أزبعة 
ريالاتء فتَصَدَّقٌ بريالء فصَدَقَتُهُ هذه عن ظَهْرِ عِنّى وهو يُعَذٌ بهذا الدّخْلٍِ في وتنا 
منّ الققَراءِ أي: عُرْقًا لا شَرْعَاءِ لأنّ دخلَهُ في الشهر مئة وخمسونّ ريالاء وهذا المبلغ 
ليس بشيء عُرَْاه لكنْ مع ذلك نقولٌ: إنَّ هذا الرَّجُلَ تصَدّقٌ بصدقةٍ عن ظَهْر غِنَى. 

قولَهُ: «وخيد الصَّدَّقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنَى مَفْهِومُهُ أن الصَّدَقَةَ لاعن ظَهْرِ 


1 
ا 


فل انقنت ين الكةفه :فلو أن انان تَصَدَقٌ بط يُنْقِصٌ كِفَايَتَهُ وكفاية عائتلته 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع) /ااه 


ليست الصَدَقةٌ هذه خيرًاء وَيوَيّد هذا قولة طَللِ: «وابداً بمَنْ تَعُولُ) فإذا صَرَفتَ 
المالّ لغير مَنْ تعولٌ فقد خالَفُتَ أمْرَ النبّ عَصَكاوالتَكَمْ فلو قال قائل: أنا سأَتصَدّقٌ 
با يَأتيسي من مالء وأبُقى أنا وأهلي في حاجة؟ 

فاجَوابُ: أنَّ هذا ليسّ بصوابء وليسّ هذا خير الصَّدَققِ بل خيدُ الصّدَقةٍ 
أن يَتَصَدّق عن ظَهْرٍ عِنَى بالفاضل عن كِفابَتِكَ وكفاية عائلتِك. 

فإنْ قِيلّ: ما تقول في قوله تعال: #ويُؤْشرُوت عَك أشي ولؤكان بم حَصَاصَةُ 4 
[الحشر:9]» وهذا في مقام مَدّحَ الأنصار صلنَةَعنفر ؟ 

فالججَوابٌ: أنَّ الإيثار ليس أمرًا دائئاء وإنَّا هو أمرٌ يَعْرِضٌُ لحاجة فيَبقى هذا 
الإنْسان جائعًا يُخْطي غيرَة» لكنّه يجوعٌ ثم يد الكفاية. 

فإِنْ قيل: ما 7 تقول في قصّةٍ أبي بكر وعْمَرَ صَدَئَم) حينَ حت النبي ل على 
الصَّدَقةَ فقالّ عْمَرٌ: الآنَ أَسْبِقٌ أبا بكرء ثم جاءَ بنصف مالهء فسأَلَه النبي يلله: 
دم تَرَكْتٌ لدَمْيِكَ؟) قالّ: الشَّطْىٌ ثم جاء ا بكر كل ماله فَقَالّ علد : («مَادًا 
تَرَكْتَ لأَمْلِكَ؟) قال: تَرَكْتَ لهم الله ورسولة» فقال عمَرٌ: لا أسابقٌ أبا بكر بعد 
هذا أبدًا'"» فأبو بكر جاء بِكُلٌ ماله فتَصَدَّقٌ به؟ 

فالجَوابُ: كا قال أهْلُ العِلم: | إن الإنسانَ له أن يعصَدَقَ بُِلٌ ماله بشرط أن 
0 5 ونوا اعد بيو 


و 


ولا من أَهْلِهء فإنَّهُ لا يتصَدَّقٌ بكُلٌ مالهء بل يجبُ عليه أن يُبْتِيَ كفنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله؛ رقم 
.)١61/48(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رَلَتَدعَنْهًا كليهماء رقم (111/0)) 


دو معو 


من حديث عمر وَوَإِيَهُعَنهُ. 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اه 


قوله يَكِةِ: «ومَنْ يَسْتَعْفف بُعِفَهُ الله» ومَنْ يَسْبَعْنَ يُغْئْه الله) «يَسْتَعْفِفْ 
ويَسْتَعْنَ» الفرقٌ بينهما أنْ الاستعفاف في يَتَعلٌَّ بالشَّهُوة الجنْسيّة والاسْتِغْناءَ فيا 
تعلق بالمال» يعني من يَسْتَمْفِفْ عن الْحرّم سواء كان ذلك نَظرًا أو لَمْسَاء أو قَوْلاء 
ا ل ع سيد عَيََجَلَّ قال الله تَعالّ: 
«وَلِستَعَفِفٍ اْدنَ لا يدوت يَكَاعَا حَقٌ ينيم لَّدُ ين فَضْلِوه * [النور:*7]» وقال: 8 وَالْمَوعدُ 
من التَسكك الى لا برحو فكاع فلت عَبيهرى جعْتَحٌ أن يعن تابهر عَيْرَ 


عد اد يب آنا مغر 


متَبرَحَنتٍ ِرْسَوٌ وأن يسْتَعْفِفَْ حير 
ا 20 الم ام ل ار م ا ل ار ون م جيك 
ل لي ل ل ا 
من قوله: من يَسْتَعفْ»» أمً الم التي تكون طبيعيّة 


+ مثو 0 و لا ع ذه و 2و 5 07 52 
ويحتمل أن يراد بقوله: «يعفه الله) أي: م له ما يعفه. من زوجة أو مملوكة 
00 اير د ع ما 2 ا 

يمين» فقوله: ١يُعِفَه‏ الله) يحتمل مَعنيين: أحدهما: أن تَجْعَل العفة طبيعة له» فبعد أن 


26ت هاه 1 5 د اع 6 ل 
اسْتَعَف ومرّن نفسَّه على العفةٍ لا ينظرٌ إلى شىءٍ من المحرّم» أو أن المعنى: مَبَى له 


و 
عور 6" 8 
ما يعفه من زوجةء أو ملك يمين. 


ل 1 


فهي قولّة: ايد الله . 


قولة: ا ا ل ا الصَّدَّقَة يعني مَنْ 
يَسْتَغْن عما في أيْدِي النَّاسِ من المالٍ فإِنَ الله تَعالَ يُغْنيه؛ وهل معنى ١يُغْيْهِ‏ الله) أي : 
يَرْزُقَهُ مالا يَسْتَغْني به عن غيروء أو المعنى أن الله يجعل الغنى في قلبه» وليسّ الغِنى 
عن كثرة العرضص» ونا الغنى غِنى النْفس» فأميا؟ 

الجوابُ: شاملٌ للأمْرَيْنء فكم من إِنْسانٍ حَرَاِئهُ مملوءةٌ ولكنّ قلبَهُ مُعْدِمٌ 
والعياذ بالله فتَجِدُ المالّ كثيرًا عنده لكنّهُ كالأزض الرَّمليِّةٍ لا تُرُوى من الماىء 


كتاب الزكاة ١‏ باب صدفة التطوع ) ع0 


فهو لا يُرُوى من المالٍ أبدّاء وكم من إنسانٍ ليس عنده إلا شيءٌ يسيد جداء فهو 
كالرٌجاجة صافيةٌ: ولا تَشْرَبُ ماء» والمعنى أنَّهُ لا ِنَع بشيء» فقد اسْتَعْنَى سَتَعْتَى قلبة با 
في يده من قليل أو كثير» وهذا أمرٌ واضح. 
إذّن: فقولة: ١يُغْيْهِ‏ الله) يشمل أمرين: الغنى الذي هو كثرةٌ المال» والغِنى الذي 
هو غِنى القَلَبء وَاسْتِعْناؤٌهُ بها في يدو عن طلب غيره. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تفاضل النَّاسِ في الدَّرجَاتٍ؛ لقوله يَكِ: «اليَدُ العُلَيا خيدٌ منّ اليد السّفْى». 
-١‏ أن العْطِيَ خيد منّ الآَخَِذٍء وهو واضحٌ؛ لقوله يَكِ: «الِيد العُلِيا خب منّ 
اليد السّفلى). 
- أن الإثفاقٌ على الأهل أَفْضَلٌ من الإثفاق على غير الأَهْلء فلو قالّ قاكل: 
ع هه 3 1 ع هه ع 1 1 
أنا عندي دِرُهدٌء فهل أَتَصَدَّقُ به على فقير أو أَعْطَيِه لأهْلٍ الْحْتَاجِينَ له؟ 
الَوابُ: يقال: أعْطِه لأَهْلِكَ؛ لقولٍ النبيّ عَاصَكَهوَلتَ1م: (وَابدَأبِمَنْ تَعُولُ). 
- أن على الإنْسانٍ عائلة» ويتمَرّعُ على هذا وُجوبٌ الإنفاتق على العائلة؛ 
لقوله: «وابدا بِمَنْ مَرن د تُعو ل 
ه- تفاضلٌ الأغمال؟ لقوله يَلِ: «خيد الصَّدَقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنَّى) ويَْرّم 
0 ا : 0 ع 0 
من تَفاضْل الأغْمال تَفَاضْلٌ الإيهان؛ لأنَّ الأغالَ منّ الإيرانٍ فَتَفاضْلّها تفاضْلٌ له. 
٠‏ 1 ' 1 . 1-6 اد 5" هذ 
بي 0 الإمان بطع ونون شن 


2 


-أو بِضْمٌ وسَبْعُونَ شُعْبَة- أَعْلَامَا قَوَل: لا لَه إلا الله وَأَدْنَّاها إِمَاطَة الأذى عَنٍ 


ع0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7 ا ا ا ا - ا و ا 
الطريق""'. وهذه أغْمالٌ جَعَلّها الرّسولَ عَلَتاصَكموَلتَكمْ إيهانًا. 
م 2 7 ”# 2< 4 
ويَوْحَدَ منه الرّد على طائفتينٍ مبْتدعتيْنٍ بل على ثلاث طوائف: المرْجئة 
07 5 42 م اوم لق ام .5 افى ام ال مم و 
والوّعيديّة» والوعيديّة طائفتان: مُعْتَرِل وسحوارج؛ لأن المَرْجِئةَ والوعيديّة كل منهما 
و 3 2 معو و و 0 43 هه 0 
يقول: إن الإيان لا يزيد ولا ينقصء فال جتة يقولونَ: إن الإيهانَ هو إِقَرارٌ القلب 
00 0 7 عو 2 ًُ أ 0 ع0 
وهو لا يتفاضل» والوعيدية يقولون: إن الإيوان هو إقرارٌ القلب وجميع الأعمالٍ 
ا ان 7 0 
وهو إما أن يُوجَدَ كُلَهُ وإمّا أن يَعْدَمَ كلَهُ. 
1- أن خيرٌ الصَّدَقَةٍ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنَّىء وهو كالمَرُع لقوله كَِِ: وابْدَأً 
ره م و هارت .ا رامع سم 2 1 2 ل و 
بمَن تعول». لآنك إذا بَدَأت بِمَنْ تعول فا زاد فهو عن ظهر غنى» فيكون خيرَ 
/ا- أنَّ مَنْ طَلَّبَ العِفّةٌ أعّهُ الله؛ لقوله يَك: «ومَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله) . 
0 26 0 ا ال اال 00 2 
ومن لم يطلب العفة لم يوفق لهاء فمَنْ أَرْسَل نظرّه وشُهوته فيا حرّمَ الله 
١ 4 9 7‏ 2 رفن 8 هدع 2 مسي 
فِيَّ قلبّهُ -والعياذ بالله- مُنْمَيحَا لا يَنْسَدَ مُتَبعَا لكل رذيلة» يُؤْحَذٌ هذا من باب 


٠ سر‎ 
83 


1 2 2 1 ف ار ورم ده.. 5 و وك 
الَُهوم؛ لأنْ الكَلامَ له مَنْطوقٌ وله مَفْهومٌ فمنطوقة ١مَنْ‏ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ الله. 


ب رده و و بم 
ومفهومه مَنْ لا يَسْتَعْفِف لا يعفه الله. 


سَّ 


8- أن الجزاءَ من جنس العمل؛ لقوله يَكَِ: (ومَنْ يَسْتَعفف يُعفه الله) . 


إن من 1 سعد ع في أَيْدِي الثامسي أَغَناه الله عنهم؛ لقوله عَلَله: ١(مَنْ‏ يَسْتَغ 


و0 سد سسا ساو سر 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع) 0 


-٠‏ أن مَنْ لم يَسْتَهْنِ عا في أيْدي النَّاسِ لم يخي الله عنهم, بل يَبْقَى دائً) 
مها إلى ما في أيدبهم؛ حتى إِلهُ إذاوَجَدَ مع أحدٍ شين وأعْجَبهُ قال: ما أحْسَتُ! من 
الاش تَكُ دُلّني عليه أو اشَْرِ مِدْلَهُ وما أَشْبَه ذلك» وربا حَجِلّ الآخَرُ وأعطاةُ 
إيَاه. 

إن قال قائلٌ: هل يُؤْحَذُ منه أنَّ الغَنِيَ أفضلٌ من الفقير؟ 

الجوابٌ: الحقيقةٌ أنّ كلمةً "أفضلٌ) في| لايمْكِنٌ للإنْسانٍ تَحْصيلّهُ لا تَرِدُ عليناء 
لكنْ قد يقالُ: هل الغننٌ الشّاكرٌ أَكُمَلُ حالًا أم المَّقدُ الصَّابدُ؟ 

جاه سانيا تل الولر ركز واا ل تمزه لكر المي 
الصايرٌ أفضل وخير» وعند الآتَرينَ أن الغنيّ الشايرٌ أفضل وحي قال الرّسولٌ 
كك: «ذَّهَبَ أهلٌ الدنُورِ بالأجُور) وفيه: «ذلك مَضْل الله يُؤْتِهِ مَنْ يَضَاءُ)!'". وقال 
الرسولُ عَلْهاصَكةولتَكه: «نِعْمَ امال الصَالِحُ بيد الرّجُلٍ الصّاليِح»”" 

ولولا ا أن مهاه اناا : مَبْنّ على المالء 
لهذا لاست أن لد اناكو انمز بسن معي تقل تسر اح سي ال 
الحالٍ فقد يقال: إن المَِيرَ الصَابِرَ أكمل؛ لأنّهُ ليس لديْه نيا غْرِيهِه ومع ذلك فكلا 
َك معاي يا يدوت با ار 0 

من الاتلاء بالتقم؛ لأنَ ابل بِالنَّقَم إما أن يَضْيرَ 2 صَبْرٌ الكرام وإمًا أن يَسْلْوَ سَلْوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
3 الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 041)» من حديث أبي هريرة 


ل من حديث عمرو بن العاص وََإَيَةَنَه. 


00 
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البهائم. لكنّ البْتل بالتّعم قليلٌ من النَّاس مَنْ يُقَيدُ التّعمده ويَشْكُرُهاء فالابُتلاٌ 
والذي يَتَرَجَحُ عندي أن الغنيّ الشَّاكِرَ أكمل حالَا من المّقَيرِ الصَّابرِهِ وقد 
بَحَتْ ابن القيّم يَتمَهَنَهُ هذا الموضوعٌ في كتابه (بدايِعٌ المَوائدِ)'"'ء وهذا الكتابُ 
-في الحقيقة- على اسْمِهِء فيه من الفوائدٍ شيء كثيرء لا تكادٌ كَجِدُهُ في غيره» لكنه يُشْبِهُ 
كتايًا لابن الجوزيّ وَمَدَلنَهُ من بعض الوّجوو يُسَمَّى (صَيْدُ الخاطر)» يعني ما طَرَأ 
على خاطره قيذه. 
واي انال ارط اباي لسرا 


مل 


الكَتّبء يل وُجوثه في لوقع أن يقَمّدَها؛ لتلا يَنْساهاء وقلاقيا 7 


070 


العقّْمٌ صَيْدٌ والكتايّة ةقد قد صَيودَكٌ بالجبال الوَائْقَهُ 
فين الَاكَةٍ اذتيية رك َتَفْكَمابَيْنَ الخَلاقِقٍ طَالِقَةْ 
والشَّاهِدُ من هذا الحديث للباب قولَّة: «اليدٌ العْلْيا حَيْدٌ منَ البَدِ السّفى 
وابد لذ بع تت لوغ السةة ةما كَانَ عن ظهْر غِنَىا. 
ا 20 بيد ب افيا لي قد كرد عار اص اللوسوي 
الت الله (6سريع) تي 


.)١١١7 /”( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)6 /5( البيتان منسوبان للإمام مالك رَجمَدُآَنَهُ في إعانة الطالبين‎ )( 


كتاب الزكاة ١‏ باب صدفة التطوع ) 0 


اطع 


ع ََ 2 دين وب وآ 
65 "- وعن أب هُْرَيْرةَ يََتَدعَنْهُ قال: قِيلَ: يَا رسول الله أي | فَةِ أفضل؟ 


ا وهو 2 2 ع ر نوع ع 20007 كس سر و 90 
قال: «جهد المقل. وَابْدََ ِمَنْ تَعُولٌ) أخرجة أحمد وابو داود. وصحححه ابن حبان. 
الحاية”" 
و - . 

الشرح 


قولّة: «أي الصَّدَّقَةٍ قةٍ أَفُضَلٌ) الْمرادُ بالصَّدَقَةٍ هنا صَدَقَةَ المطوْع؛ لآن الصدفة 
لزاع وير بعر روا اا بن لعل هو قرهها ك ترلة قرا 
قال : إن هذا ليسّ بلازم؛ لأنّ الصَّدَقَةٌ الواجبة قد تكونٌ -أيضًا- من جَهْدٍ اقل 
كأن يكون وجا اغندة عائلة كثيرةٌ» ومن عنده عائلةٌ كثيرةٌ فإنَ النَصابَ أو التّصابَنٍ 
ا ا كلاس ل لوو وإنْ كان عنده نِصاتٌ أو تصابان؛ لذن 
عَائِلَيهُ كثيرةٌ» والَؤُونةٌ شديدةٌ وعليه فينْبغي أَنْ يُقالَ: الصَّدَقَة هنا كتاملة الصَدقة 
الواجبة (وهي الرَّكاةٌ) وصَدَقَةٍ المَطَوع. 
ومن المعلوم أن جِنْسَ الواجب أفضلٌ من جِنِْهٍ جِنْسِهِ من التطوع؛ لقولٍ الله تَعالُ 
في الحديث عدي «مَا تَقَرّبَ بَ إل عَبِدِي بشيء ا يا افتَرَضْيَهُ َيه !"ا 
قالّ قائل: أُّما أفضلٌ: صلاةٌ الفخر رَمْعتَانِه أو صلاةٌ الضُحى رَحُْعتانٍ؟ قيلّ: 
صلاةٌ الفجْرِ» لأمّها واجبة: 0 من رَكاةٍ أفضل من دِرْهَُمٍ من صَدَقةٍ تطوع. 
قولّة: ١جهْدٌ‏ المقِلّ) أي: طاقة قةَ المملّه كا في قولِه تَعالَ: #والدّيت ل ححدون 
)١(‏ أخرجه أحمد (2758/17). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم (/ا/51١),‏ 
وابن حبان في الصحيح (77557)) والحاكم في المستدرك /١(‏ 51/5)» من حديث أب هريرة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضعء رقم ))50٠017(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَهْعَنهُ 
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َّ جهَدَهرَ 4 [التوبة:4/ا]» فَالجُهدٌ بمعنى الطاقةٌ. وما الجهد -بالفتح- فهو بمعنى 
لفق ومنه خزية الوحى: ١غَطنِى‏ -يَعَنى جبريل- حتى بَلَعّ مني الجهك"ل أي : 
م صو 5 


المشقة. 


و«المقِلٌ) الذي لد ةل مال قليلٌء ولكرً الوََسوَلَ عَلَنَااضَكامولئَكة أَرْسَدَ 
إل أن تتتقق عل املك :دق ؛ و لهذا قال «وائدا من تقول لفان اقلت عل 
تقول مدن ووذ بدا كاية : تعول :1 ان عل تعرل دحل ف الفدوف الما 
«خيد الصَّدَّقَةٍ ما كانَ عن ظهْر غِنّى)!". 

وبهذا يَمْكِنْ الجمع بينه وبينَ الحديث السَّابِقٍ؛ لذن 00 
أنّ خيرَ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْر غِنَى وهنا يَدُلٌ على أنَّ أفضل الصَّدَقَةٍ ما كان هد 


ص 


ال 000 
مقلء فيقال: إذا بدا 


ره 


تَ بِمَنْ تعولٌ صارٌ الزَّائدُ عن ظَهْرِ غِنى وإنْ كانَ من جه المقِلَ؛ 

وحينئٍ لا يكونُ بينه وبين الأوَّلِ مُنافاة؛ إذ الصَّدَقَةُ خيّدها ما كانَ عن ظَهْر غِنَّى 

مُطْلقَاه ثم إِنْ كانَ هذا المتَصَدِّقُ غَِيّا واسمّ الغنى» فإنَّ الصَّدَقةَ ممّنْ دوئةُ أفضل؛ 
1 

و 0 و 000 لاش ا قير أ _- 

مثال ذلك: رجل عنده مليون دزهم. واخرٌ عنده عشرة ريالات» تَصَدق 

صاحب العَشَّرَةِ بخمسة ريالاتٍ. وصاحبٌ المليونٍ بخَّمسةٍ ريالاتٍ فأمُّما أفضل؟ 


َس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي, رقم (')» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ولك رقم :.)١1(‏ من حديث عائشة وَوَلِيَدعَنَهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى؛ رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل هي 


كتاب الزكاة: باب صدقة التطوع ) )0 


الحوات من حيث النسبة الذي تَصَدق بخمسةٍ من عشَّرةٍ تَصَدق بنصفي 
: 2 ع ٠‏ ساناي 5 7 2 1 1 0001 
ماله» والذي تصدق بخمسة من مَليونٍ تَصَدَق بنسبة ضئيلةِ جذا؛ فلهذا صارٌ الأول 


له 


ع0 لا اثر 2 5 مه 0 2 50 
أفضَل؛ لآن الحَمْسة عليه أشقٌ من الحَمْسةٍ على صاحب ا مليون؛ لأَنََّا نصف ماله. 


بر 
يم 
ع ات 3 


فالمهمُ أن حَمْسة من عَسّرةٍ أفضل من حَمْسةٍ من مليون بل ومن مئء وهذا مَعْنَى 
قوله: «جَهدَ المقِلّ). ولكن الكل عن ظهر غنّى؛ لأنّهُ قالّ: «وائدا بَمَنْ تغول4: 


من فوائد هذا الحديث: 


اير و ا 20 0 3 100000 عهرية س 
والسّوّالُ عن العلم دليل على الرَّغبِةِ فيه؛ ولهذا قيلّ لابن عبّاس وَإيَعَنة: بم أدْرَكْتَ 
العلم؟ قالّ: أدركتٌ العلمَ بلسانٍ سَؤُولٍِء وقَلْبٍ عَقَولٍِء وبدنٍ غير مَلول!". ثلاثة 
اشياء: 


-١‏ حرص الصّحابة رََيَعَنف على العلم؛ لأنّم يتف يَسْألونَ الرَّسولَ يلل 


لسانٌ سؤولٌ: يسأل ويَبْحَتُء حتى إِنَّهُ َْعَنهُ يأتي إلى الرَّجُل من أصحاب 
النبيّ عَناصَكموَلتَ يبه أنَّ عنده حديثًا عن رَسولٍ الله بل ييه في القائلة فيِضَمْ 
رداءَهٌ على عَتبةٍ الباب» وينامٌ حتى يَسْتَيْقَظ صاحبٌ البيت. فيَسْألَهُ عن الحديث!!(" 
من الذي يَخِلِسٌ على عَتََةِ العْلّاءِ في القائلٍ حتى يِحْرّجوا فيَسْأَلهِمِ؟! ما منًا أحد يَفْعَلٌ 
ذلك. حتى إن الرَّجُلَ يقولٌ له: يا ابْنّ عمّ رسول الله كيف تَفْعَلُ هذا؟ فيقولٌ: أنا 
طالبُ عِلْمِ وطالب العلم يذل نفسَهُه لا للعايم لأنّهُ عالِمٌ ولكن لأجْلٍ العِلّم. 

والصّحابة يََِيَعَنُ كانوا يسألونَ رسول الله كل وسُوَالْهُم لا جرد العلم» 


.)١94517 أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (/ا/2141‎ )١( 
.)085( (؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» والدارمي في السنئن‎ 
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بل للم الذي يُراُ به التَطبيوٌ» وهذه هي ثَمَرة العلم؛ » أن يُعمَل به ويطبقَهُ صاحبة 
فإِنْ لم تُطَبُقٌ صار عِلْمُنا كَلَا علم» بل أشدٌّ من الذي لا عِلْمَ عنده؛ لأنّ هذا عَمَلّ 
شي فلم ينمه كمئلٍ ا حبار يول أشفارًا. 

إِذْن: عندما تأتي للعُلاءِ وتَسْلّهِم يبي لنا أنْ تَسْألَهِم لا لأجل أن تَعلَمّ فتكونَ 
عَلومنا نظرية بل لأجل أنْ تَعْمَلَ فتكون علومُنا تَظريةٌ : اما 
يَعيدعَنظ لا يتجاوزونّ عَدْرَ آيات حتى يَتَحَلَّمُوها وما فيها من العلم والعملٍ'". 

ونحنٌ نحمدٌ الله عَرَجلَ آنّنا اليومَ ترى شّبابًا يُطَبّقونَ ما عَلِمُواء فتجدٌ الشَّابّ 
الذي يَتّقي الله ما استطاعًء يُطَبّقٌ ماعَلِمَ في صلاته» وفي جميع أخُواله» وهذه هي ثمرة 
الولو وو جد يعدن القكاء ثروي تكرت أذ عنمف ع كقداءولكدة للها 
بباح اي اوالاحر ا در د يي 

ان الأعمال تَتَفاضَل؛ لقولهم: «أيّ الم لصدقة أَفْصَلٌ؟) فأقدّ هم النبيّ َكل 

والأغَالُ تَتََاضَلُ في جنْسهاء وفي كَيْفيّيهاء ففي جِنْيها تنفاضلء فقد سُيْلَ النبيّ 
عيدصَكةولتَكة: أي العمل أفضلٌ؟ قالّ: «الصَّلَاة عَلَ وَفْتِهَاا يقول ابن مسعوة 
قلت: ثم أيّ؟ قال: ابر الواِدّين»: قلتُ: ثم أي؟ قَالَ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله»'" 

فالأغ مال تتفاضَلٌ من حيث الجنسٌ» فالواجبُ أفضل من التطَوّع» والصَّلاةٌ على 
افيا شل عزن الو اتت هو الوالده اع اسن نياج زيطا قلاف نه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ »»5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من 

أصحاب النبي 4ة.. فذكره. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)» ومسلم: كتاب 


الإيان. باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (865)» من حديث ابن مسعود 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) يفك 
فقوله: «أىّ الصَّدَقَةَ أَفْضَ( ؟» اختلاف نوع. أو إن ك1 اكد 
6ل اثير عم بير را الاير ا 2 عه 2 
ِذْنْ نقول: الأغعال تَتفاضّلء ويَلْرّمُ من تَفاضْل الأغالٍ -ونحنٌ نقول بقولٍ 
أهل السّنَّهَ والجاعة أن الأعْمال منّ الإيمانِ- يلزمُ منه تفاصُلٌ الإيانٍ» فيكونٌ في 


سر ل 
و 7 ك 


ذلك ردٌ على قولٍ طايفَتينِ مُبْتَدِعََينِه وهما الَْرْجبَةَ والوَعِيدِيّة المرْجِمةٌ الذين يقولونٌ: 
35 النّاسَ لا يتَفاضَلُونَ في الإيمانٍ فهم سواءٌ في كاله؛ أَفْسَقٌ الاين وأطوع اناس 
على حدٌّ سواءء والوَعِيديّة الذين يقولونٌ: إنَّ الإيهانّ لا يتَكَضُء إمَا أن يُوجَدَ كله 
يقد فلشعق إد فاعل الكبيرة عندهم خارحٌ من الإيوانٍ. 

؟- أنَّ الصَّدَقَةَ من قليل المالِ أفضلُ منّ الصّدَقةٍ من كثير المال؛ لقوله كللة: 
وتَتفاضَلُ أيضًا في حَلّهاء أي: في مَوْضِعِها الذي وُضِعَتْ فيه فالصَّدَقةٌ على المَقرِ 
ذي العيالٍ الذي لا يَسْلُ أفضل منّ الصَّدَّقةٍ على فقير لا عيال عنده أو على فقير 
سال الات 4 لأن الأوَّلَ أحوجٌ وأوْرَعٌ وأزهَك والثّان الذق غنةه غيال 
ويَسْأَلُء فهذا في الغالِبٍ يكونُ عنده أموالٌ كثيرةٌ؛ لأنّهُ واحدٌ ويَسأَلُ فتأِيه أمُوالٌ 
كثيرةٌ وهو لا يُنْقِقُّ؛ ولذلك يُوجَدُ عند بَعْضِهم أمُوالٌ كثيرةٌ. 

4ك إن ال ون يوا لايش أن :ذا هر يعر ل لو جاةة حون يرل فبلا 
وال فحن قو فذق لللاعل قر قفر وود ترق الفورواواندا بك مولا 

- أَنَهُ ينبي له أنْ يبدأ بالأهَعٌّ فالأهمٌ؛ لقوله يكل «ادَأ بمَْ تعولٌ»» فالذين 

0 


50 3 2 5 ,يعي 2 4< 5-0 
تعولهم : واجبة عليك» والاجانت الصدقة عليهم تطوع. 
لمتحت م1 © سرلع) 0 
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03 00 و 0 2# 
35"- وعنه -أى: 00 5" «تصّدقوا», 
عِنْدِى دِيئَانٌ قَالَ: «تَصَدَّْ به عَلَ نَفْسِكٌ». فَالَ: عِنْدِى 


2. 
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آخَرُ قَالَ: 36 رليك َالَ: عِنْدِي آكَرُ قَالَ: ١تَصَدَّقُ‏ بِهِ عَلَ حَادِكَ). 
1 8 7 0006 1 7 أ 
ل: عندى ١‏ 0 قال: «انت أَبِصَرٌ + به) رواة أبو دَاودٌ والنّسائيٌ وصَحَحَه ابن حِّانَ) 


قولة يكلد: «تَصَدَّقوا' فعلٌ أمْرِء وهل هو على سبيل الؤّجوب؟ فالجَوابٌ: إن 
كانَ الادُ به الزّكاةٌ فعلى سبيل الوّجوب. وإِنْ كان الرادُ به ما زادَ على الزّكاةٍ فعل 
0 وَالْصّدقة هذل امال اشتحقة ولاك ادن ع 
إِيانٍ الباذل؛ لذن المال روسن النتموس كما قال الله 0 


يو ص < مع وح 


0 وَإنَّهه لحن لير لَمَدِيدُ 5 [العاديات:1]» وقال الله تعاق : «وَحُيُورت الْمَالَ خا جَنَا * 
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آذ ذه 


[الفجر:١؟].‏ 
فإذا َدَلَ عَيبُوبَهُ لديل أمْر غاب دل على صِدْقٍ إييانه؛ لأنَّهُ عندما يَبْذْلْ درْها 
وح حا ل م يت إن لمات برو نول بكر ناويد 
الشىء او اي فو ل شروت دل ولاك وافيد عن الانرية ادا 


آ# ره 


عليه وإلا ل) بَزَلَ هذا الملل الذي نحبَك وتَعِبَ عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب في صلة الرحم. رقم ,)١191(‏ والنسائى: كتاب الزكاة. 
باب تفسير ذلك» رقم (550). وابن حبان (/537351), والحاكم في المستدرك /١(‏ هل/اه). من 
حديث أبي هريرة َطِدَالنَدْعَنة. 


كناب الركاة ١‏ باب صدقة التطوع) 03 


قولُ: «فقال رَجُل: يا رَسول الله عندي دينارٌ. قال: ١نَصَدَّقْ‏ به على نَفْسِكَ) 
بد بالتَّسِ؛ لأنَّ حمايةً انس واجبةٌ فإذا كانَ هذا في إِمدادٍ التّمسِ با فيه قوامُهاء 
ل ل ل : تق عل تعينك: رهد الانفاف إكناة 
للنَقّسِ با فيه قوامها فا بالك بدَْع ما يَضُرّهاء فإنَ ذلك أَوْجَبْ؛ ولهذا لا جور 


لعي وو 


اسان أن اول قينا يف كيرت كان ناكو ل أوقة: 


فإذا خاف الإنْسان إذا أكلَ أن يَنْحِمْ» ويَمَلِىَ بطل حتى لا يستطيع أن يعض 
إذا جَلَسَء ولا أن يَرْكَمْ؛ أن يفكة ناوج او فى ركبا أن 0 و1 رانس قري 
ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل» حتى لو كان الأكل من أطيب الطَّيباتِ» الئاس 
الآنَ يأكلونَ كثيرًا وإذا أكَلُوا طَلَبُوا ما يَيْضِمُ أكُلّهمء فالإنْسان مأمورٌ بأنْ يَتَصَدَّقَ 
على نَفْسِء وأنْ يَمُدَّها بها فيه بقاؤهاء فون باب أؤْلى أن يكون مأمورًا بها يمي 
نفسَهُ من الضَّررِ. 

قولّة: «قال: عندي آخَر . قال: اتَصَدَّقُ به على وَلَدِكَ). وني رواية للنّسائيٌ: 
١نصَدَُّ‏ به على رَوْحِكَ» قبل الوليه وهذه الروايةً أصحٌ» ولعلّ الراوي إما ني 


أو احمصرَهاء فالمهم أنهي بعد نفيه بالزّوجة؛ لأنَّالإنفاق على الزّوجة فاق على 
لس في الواقع؛ اناك امقس لحري تلك طَلّقي؛ ورك على الطَّلاقٍ» 
قناع نتيا بسنا الم اق الك هوه الف تع بها. 

إِذْن: فالإئفاقٌ على الرَّوجِةٍ عائدٌ إلى مضلحةٍ لوج لفهة نكن الإفاق 
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عليها من باب الإنفاقٍ على النفس؛ ولهذا يُبْدَا مها قبل الولدء وقبلَ الوالِدَيْنِ؛ لأن 
اس ار سي ا ا بدا 
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قولة: «قال: عندي آخر. قال: ١تَصَدَّقُ‏ به على خادِمك». يوجد 57 «على 
رَوْجِكَ». والظَاهِرٌ أن السخةً الصَّحيحةً من البلوغ بِحَذْفها؛ِ لأنَّ صاحب (سُبُلٍ 
السّلام) أشارَ إلى الرّوايةٍ العّانيكَ وأشارَ إلى أن ا من هذا الحديث. 

فقول ١تَصَدَّفْ‏ على حَادِميك) الخادم بعد الولل؛ لذن الولدَ لا انُفكاك من 
لكنّ الخادمَ تستطيمٌ أَنْ تَنْقَكّ منه. فإِنْ كان مملوكًا بِعْتَهُ وإن كانَ حرا قَسَخْتَ 
الأَجَرةَ بينك وبينه. ودَّمَبَ إلى غَْرِكء لكنّ الولدَ لا انفكاكَ منه. 

فعندنا في هذا الحديث دنانيدٌ مسة: على التّفسء ثم على الزَّوجَةِء ثم على 
الولدء ثم على الخادم. بَقِيَ واحد. 

قال: «(عندي اخره قال: «أنت أَبْصَرٌ به»» معناة: ضَعْهُ حيث شئتَّء ضعه في 
لمساجيء في إضْلاح الوق في الجهاد في سبي اله ف في أَيّ شيءٍ شئتّ. فبعد هذه 
الأموو 1 أله انف الضناية. 

في هذا الحديث لم يَذَكُرِ الوالدٌ فاختلف العلَماءٌ مُهل الوالِدٌ مُقَدَمٌ على الول 
أو الولّدٌ مقدّمٌ على الوالد؟ 

فقَال بعض العلماء: : الود مُقدَّمٌ على الوالِد؛ لأنْ الولَدَ بَضْعةٌ وجزءٌ منه فيكون 

وقالَ بغضهم: إن الوالِدَ مُقَدمٌ على الولَد؛ أن الوالِدَ يجب بره» وبرّه أوكد 
من صلةٍ الابن فالإخسان إلى الابنٍ من باب صلةٍ الأزحام. والإكسان إل الوالد 
من باب بِرٌ الوالِدَيْنِ وهو أعظمٌ الحُّقوقٍ بعد حقٌّ الله ثم حقٌّ رسولوء وهذا هو 
لفرت أن ينذا قوالد ف 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) فك 


ولك هذه الَسْألَةَ ممفروضة فيا إذا كان الوالدانٍ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَقوما بِتَمَمَتِهماء 
لكبترهماء أو مَرَضههاء أو ما أَشْبّه ذلك» وإلا لكان الولَد مُقَدَّمّاء فإذا فرَضْنا أن أحدًا 
منّ النّاسِ عنده دينارٌ إِمًا أنْ يُعْطِيهُ ولدَهُ الصغيرَ الذي لا يستطيعٌ أنْيَكْتَِبَهُ لنفسه» 
كمّن له سنتانء أو أباهُ الكبيرٌ الذي يستطيعٌ أن يَتَكَسَّبَء فهنا نُقَدّمُ الولدَ؛ لأنْ الأب 
بإمكانه أن يَعْمَلَ كأن يحْتَطِبَ -مثلا- ويبيمَ الحَطَبَء وما أَشْبَّه ذلك. 

لكنْ إذا فْرَصْنا الَْسَأَلةَ أنَّهُ لا يَمْكِنُ أن يَكْتَسِبَ أبدَاء لا الأبُ ولا الابرث 
فحينئذٍ يحصل الخلافٌ الذي ذَكَرَه أَهْلُ العِلّمء فهل يُقَدَّمُ الولدٌ أو يُقَدَمُ الوالِدٌ؟ 

وهذا الذي ذَكَرَهُ الرَّسولُ تل في الثّرتيب جوابًا على سُوالٍ السَّائِْ هل 

70 و ع ع5 اه اس أ دو ند 1 ٠.‏ عِِ 0 ع 

السَّائِل حين سأل يريد أن يَعْرِفَ الحُكْمَء ويَجْعَلَ هذا العلم في رأسِهء أو يريد أن 
تَجْعَلَ هذا العلمّ ظاهرًا في سُلوكهِ؟ 

لنواتة الاين لأن مذمهى حال المعان مم 

من فوائد هذا الحديث: 
مَشْروعٌ فإِنْ كانَ من العباداتٍ فهو إمّا مُسْتَحَبٌ وإمّا واجبٌء وإنْ كانَ من غير 

سَُ ع 7 42 - 

العباداتٍ فإنَّهُ جائرٌ» ويكون الأمرٌ للإزشادء وهنا الصَّدَقَة من العبادات» وعلى هذا 
فتكون مُسْتَحَبَةَ في الْمْتَحَبٌ» وواجبة في الواجب. 


آل د" 
نن إن رو ساع 


-١‏ أنه يُذْرَعٌ للإنْسانٍ أن يَبْدَأْ بنفسِه أولا؛ لقول النبيّ عَلَتااكَكتَكم: 
س2 لق به على نَفْسِكَ). 
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؟- أن الإنفاقٌ على النّمسِ صدقةٌ ولكن هي صَدَقة شَرْعاء أما عَْ فا فلاء 
وطل هذا فلو أن الإنستان حلت وقال: والله لأَتَصَدَّكَنَ ثم ذَهَبَ إلى المطعم وأفطَرٌ 
فلا يكون بارًا بِيميِهِ عُرفَاهٍ لأنّ الصَّدَقةَ ُرْفًا إن تكونُ لغير نفس الإِنْسانِء 
بل ولعَبْر نفقه على رَّوْحِيِهِ وأَهْلِهِه فيسْتفادُ من هذا أن الصَّدَقَةَ في الشَّرْع أوسع 
مواق انرق ْ 

ل د امارج وأنَّ الإنْسانَ م أ بِالأَهَمٌ فالأهَمٌ؛ لذن الى 
نولت أَمَرَهُ أن يَبْدَأَ بنفسهء ثم بولَدِو أو برَوْجِتِهء على اختلاني الرّوايتئنِ 
والَشّْهورٌ تقديمٌ الزَّوجِة؛ وعدّلُوا ذلك بأنّ الرّوجِةً إذا لم يُنْقِقُ عليها قالت: طَلَقَني 
فإذا طَلَقّها فقد فوَّتَ مَضْلحةً تعودٌ إلى نفيه» بخلاف الولد. 

6- وا اناك ذ الخادم؛ لقوله: «عللى خادمك»» وهذا إقرار من النبي 
َداسَرلَكمْ على تاذ الحدّم؛ والح للك كر برل ب ل ال 
عليه كا في قوله تَعالٌ: أو اموت ع أزلى الإة م تحال # [النور:١].‏ 

وَلكن هآ تقول إل تنتضة مدعل اداسف أو أن للإننان أن يجد خدما 
ولو كَثْروا؟ 

الحوات: أنَّهُ ينبي أن يُقََصَرَ في ذلك على الحاجة» مون 

الأمرٌ الأوّل: أن هؤلاءٍ الَدَمٌَ إذا كَثروا لَزِمَك من المؤونةٍ والراعاة والمسؤوليّة 
ما لا يَلرَمُك لو كانوا أقلّء وهذا قد يُنْعِبّكَ في يوم من الأيّام. 

الأمرٌ الثَّاني: أن كثْرَمهم قد تُوَدي إلى التّراع فيا بينهم» فقد لا يتَفِقَونَ على شيء 


واحدٍ ويُتنازّعون. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع) نفد 


الأمرٌ الثّالتُ: أنَّ كَْرَمَم قد تُوّدّي إلى الثَرَفِء فيَنْفَمِسٌُ الإنْسانُ فيه وتَعْرٌهُ 
الحياةٌ الدَنْيا. 

الأمرٌ الرَّابعٌ: أنّ هذا قد يُتَحَذ مُباهاةٌ بين النَّاسِ أيهم أكثَرُ حدما وحيئئزٍ يقالٌ: 
إذا جار بود ني يكو على قَدْرٍ الحاجة فقط. 

- أن المقاضلات قد يكون لها غاب بمعتن :أن الآنسان يكن له الأفضل 

كوحوي لباقي أنت بعد به ولكن يُشْكنُ على هذا أن الأنساَ 
أحيانًا قد يّرى أنَ المَضّلَ دون المَضَّلٍ عليه في الأَوْلوية وهذا ما يعي عنه عند المُمَهاء 
بقَؤْلهم: «قد يَعِْضُ للمَفُضولٍ ما يِخعَلَهُ أفضَلٌ من الفاضل» فيُقالُ في الجواب على 
هذا: إِنَّ الحديتٌ الذي معنا وأمْئالهُ إِنَّا يعني من حيتٌ الإطلاقٌ أما إذا وُحِدَتْ 
أمورٌ تُوجِبُ أنْيُقَدّم الَفُضولُ على الفاضل فهذه الأمورٌ لها حَُكْمُها الخاصٌ. 

- جوازٌ إخبارٍ الإِنْسانٍ عا عنده من المال؛ لقولٍ الرَّجُل: «عندي دينارٌ.. 
عندي آخَرٌ.. عندي آكَرٌاء ولم يُعَنَفهُ الرَسولُ عَلاصَكهوالتَكمْ بل أَرَّهُ كن 5 
أَنْ يكونَ هذا إذا لم يَتَخِذْهُ على سبيل المفاحَرةٍ والباهاة» وإلا فلاء ثم ينبي بكي 
ألا يُشى بذلك قررًاء فإ تَيَِ بذلك ضررًا نه لايثبغي أنْ ير بذلك. 

كال ذللكة لو كان غيدك مال كدهبواخرات رو كنف بان عندكَ مالا كثيرًاء 
فقد يكونٌ في ذلك مَرَرُ؛ لأنَّ هذه الزَّوجِةَ كلما رأثْ عند النَّاسِ شيثًا قالت لرَوْجها: 
أخض: لنا مثلّه. 

هناك عَرّرٌ آحَرٌء فقد حكى لي بعض الئاس في زمنٍ سابقٍ أَنَّهُ كانَ معه كيس 
فيه رَصاصٌ يُسْتعملٌ للصَّيْدِ غالبّاه وكانَ معه صاحبٌ له في السّفْرِه وظنَّ صاحِبّة أنَّ 
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الذي معه في الكيس دراهمٌ ودناني» فطع فيه» وحَدََيْهُ نفسٌة أن يَقتلهُ -والعياد بالله- 
ليأخدٌ الدَّراهِمَ التي معه. يقولٌ : فلما كان ذاتَ يوم جاء إِيّ» وقال: يا أبا فلانِء أغطني 
قدت الأو قد رايت ارقانوا مي قاو وكات د21 كا ققد أ سداد 
تَنِ؛ لأ الإنْسانَ إذا كان عنده شيءٌ من الفبْنةٍ -ك) يقولونَ- ظَهَرتْ منه رائحةٌ رديئةٌه 
هذا الله جر بَ الأشفارء فهو رجل عارف؛ فقالٌ له اصْبِرٌ وشقٌّ الكيسّ في 
الحال» وأخرّج ما فيه وقال: هذه ليست دَراهِمَ» بل رَصاصٌء ووَبَّحَهُ على ذلك. 

المهم: لو خيرات تَ النّاسّ بها عندك من مالء وأنت تَدْشى على تَفْسِكٌ فلا يَبخي؛ 
ما إذا كانتٍ الْسْأَلةَ امون ولس 

مححتييا 8 سلع). ا 


/”- وعن عائشة وتنا قالث: قال النبيٌ يك «إذا أَنْمَقَتِ الَرَاة مِنْ طَعَام 
ْنَا عبر مُِدَةٍ كان لها أ يا ا ل 
مِثْلٌ ذَلِكَ وَلَا يَئة ينْقَصٌ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْر بَعْضٍ شَيْنًاا متمق عليِو'". 

الشرح 
8 رو ا ع6 د عو 97 عو و 0 7 ورء و و 
قوله 5ةٍ: «إذا انفقت المرأة» كلمة «المرأة» هنا هل المراد بها الزوجة أو المراد 

عد ىد ير 7 ع عو اوت 20 أ 
ما هو أعَُ؟ قد يقال: إن الْرا ما هو أعمٌ من الروجة يعني المرأة القائمةً على البيتٍء 
7 0 الع كي لا انو ١‏ ىو لمر 0 0 
سواءً كانت الزَّوجةً أو الأمَّ أو غيْرهماء فقد يكون الإنْسان ليس له رّوجةء وتكون ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه. رقم ,)١570(‏ 


ومسلم: كتاب الزكاة. باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 
بإذنه الصريح أو العرفي» رقم »23١75(‏ من حديث عائشة وَوَابَدعَنَها. 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) 03 


ا وهو الذي يأتي با بالمال» فيمْكِنُ أن يُقالّ: إنَّ المرادَ هنا: البيك: 
رَوْجَةَ كانت أو غيرّهاء ولكنْ ش هذه الاختّالاتٍ يَمْتَعْها ما في آخر الحديث. 
وهو قولَه يكِهِ: «ولرّوْجها أَجْرَهُ...' 

المرادٌُ: الزََّوجِة؛ لقوله يكل 5 «ولرّوجها د( 

قولّهُ: لمن طعام بَيْتها) هل الإضافة هنا إليها على سَبِيلٍ اَمَك أو الاختصاصي؟ 
الظاهِرٌ أنّهُ على تسيل الامخضاعن: وأنَ البيتَ مِلْكُ لرَوْجهاء وليسّ لها. 

قولهُ: «غيرَ مُفْسدة) حال من المرأق» يعني: أَنْمَقَتْ حال كؤنها غير مُفْسدقٍ 
ع ل ل ا لي 
0 ال اس ريرس تروو اونا 1 > الكو نازيم راض لمعالة وعد 
قوط امات ل كل وال نه لوووك بالل بداو لكات مُقَتَرَنًا به 


اد 


الفبساد قالله لك و فنا لآن الله يقول؛ وام لذ حت اتاد 4 [العرفه الويف ل: 
5 أله للا يحب الْمَفْسِبِينَ © [المائدة 5]. 

وقولّة يكةِ: ١كان‏ لها أجْرُها بط أَنْقَعَثْ) الباءٌ هنا للسَّببيةَء أي: أَجْرُ إنفاقها 
وإعطائها. 

وقولة يَكلةِ: «ولرَؤْجها أجْدهُ با اكْتَسَبَ) الباء -هنا أيضًا- لي أي حر 
إنْفاقِها؛ لأنّ الرّوجَ هو الذي اكْتَسَبَ المال, وأَحْصَرَهٌ إلى البيتِء وهي التي أنْمَمَتْ 
ودعت فلها أجرٌ الإتفاق. ولزوجها أجر الاكتساب» وهنا الجهة جلية والطّعامُ 
وعد لكن لأن هذا اكتينات وذاك شاف 


قولّهُ: «وللخازِن» أي: الذي خرن الطَّعامَء ويقومٌ عليه في أماكن اتيب 
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كالتّلاجة أو ما أشْبَه ذلك» فهذا يقال إنّهُ خازنٌ» وهو في نَفْسِ الوقتٍ خادمٌ. 

قولة: «مثل ذلك» أي: مكل أجورهة لكن له 1ج الخزانةة أنه مااكتست 
المالّ ولا أَنْمَقَه لكنّهُ قائمٌ على حِفْظِهِ فله أجْرٌ الخزانة -أي: أجرٌ الحفْظ - فالأجور 
مختلفة الأكيات: فالمرأَةٌ بالتَمَقَقَ والرّوْجٌ بالاكتساب» والخازن بز اهم 

قولة طلِ: ارايت متهم و اجر بطر 15ا اويا م تدز ال ل 
ل كال للخارد أجرك ي:ة ينْقَصٌُ؛ِ لأنّ المالّ من غَيْركَء ولا يقال للمرأة: أَجَرُكِ 

ينْقَصُء لأن امال من غيركء فإنَ كان الرّوجُ قد أم مَرَ بذلك فله أَجْرٌ الأمر أيضًاء مع 
أجْر الانساب؛ لذن الأجورَ إِنَّا تَصدَرٌ من الله عَيَوَجَلَّ والله ةل ةق كم عَدِل 
يُعْطي الإنْسانَ أَجْرَهُ بِقَدْرِ عَمَله مع التفضيل في الحسناتٍ. لكنْ لا يُعْطي أحدًا من 
حَسناتٍ غيرو» وإنما يُعْطي كُلٌ إنسانٍ حسناته ويَأَجُرُهُ بقَدْرها. 

09 م0 
نعمة كبيرةٌ» فهذا شيءٌ واحدٌ صارٌ الأَجْرٌ فيه لثلاثة: المرأة» والزّوجء والخازن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز إِنَْاقٍ المرأة من طعام البيتِ: بِتَرْطٍ أن تكونّ غير مُفْسِدةٍ. 

وان لاخ اد انه 

عوؤظاهة الريك أن هذا الأحرتقانة ة وإن للم رادل زو غها بذللك ولك 

فاوط أن عكر هل او اذكه فب للسفمو نظت :اقب حوفت بها العادة؛ أن 
واكو نويه لخاد مادون فهر نا 


والقاعدةٌ الدَّد عيّة: انها أذ فيه 2[ نانهو الى أذ نَ فيه نُطقاء فإنْ تَصَدَّكَتْ 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) يف 


نأك تاوت بد الفادة كان أحخدت ولال الفيوّف نارق الفاف واكاض الأرزة 
وأكياس السّكّرِ والشاي, وتَصَدَّقَثْ بهاء وجاء الزَّوجٌ فلم يد شيئًا من الَمَقَةِ ولا من 
الأثاثِ» فهذا غير صحيح: وقد يقالٌ: إِنّهُ داخلٌ في قوله: «غيرَ مُفْسِدةِ) لأنَّ هذه 
الأشياء وَجهَتْ تَوْحِيهًا سليّاء فقد أغطتٍ الفَقَرَاءَ والأقارت»ء وما أشْبَهَ ذلك» 
لكنْ في الواقع هي من حيث البيث مُفْسِدةٌ ولاشك في ذلك» فإذن يُقال: الاندان 
برها دن فاك ا 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا قَرْقٌ بين أنْ يكونّ الرَّوْح بخيلا لا , يرْضى أن تبذلَ شيئاء 
أو غير بخيل» ولكنْ هل هو مرادٌ؟ الظاهِر أنه ير مُرادِ؛ أنه لا جل مال امرئ مسلم 
إلا برضا كا قالّ الله تَعالّ: إلا تأكلوا أتولكم يَنِتحكُم يال أ 2 
يحدرَهٌ عَن راض مِنَكُمَ 4 [النساء:ة 017 فلا بُدَّ من الرّضاء فإذا عَلِمَتُ أن الرَّوجَ بخيل 
ايفين أن تَتَصْدّق ولا بتمرة فلا تتصدق: 

وهنا مسألةٌ تُشْكِلٌ على بعض النّساءِء وهي أنَّ الرّوِجّ يَأني أحيانًا بحاجاتٍ 
كثيزة للبيك: ذكها تمد إذا تح أكلياة فتقول ال وحة: آنا تاق امرينة: إن أن اتصدف 
بالزَّائِدِ وإما أنْ يَبْقى ويَفْسُدُ ورّؤجي يقول: لا تتصدقي بشيءٍ حتى لو فسَدَ) 
فهل يجوز لها أن تَتَصَدَّقّ؟ 

الراك لاير ا عوك ملت لمك روعي رايلم اول 
عليه. اكن يمال فم لوص فَتْء وعَرَّفَتٌ ما تَصَدَقَتَ به. فإذا نَفِدَ السلِيم اشْرَرَتْ 
من مالها مُقابل ما تَصَدَ قَتْ به. فهل يجوز هذا؟ 

الحوابثٌ: أن هذا يجوز فإذا كانت تريدٌ أنْ تَضْمَنَ مثلّ ما أَدْحَلَ البِيتَ فهذا 


4غ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاباس به عود بي عليهم؛ وهو -أيضًا- إصلاح. والله عَرَيجَلّ يقول 
في اليتامى: #وإن مَحالِطو قا موتكم وَألَهُ يَعَلَمُ ألْمفْسه مِنّ الْمُضصَلِحَ © [البقرة:١7]»‏ 
0007 تضلحةه أجافي مني منعهِ لها فليسَ بصوابء وكانّ عليها أن 
تَميْعَهُ قَلُ ََنِعَهُ قَدْرَ ما تستطيعٌ أنَّ ذلك لا يجورٌ. 

يوعد من الحديث فاعدة تصَرْف الُضول :وهو التَصَوْتُ في ولك الغير 
بغير إِذْنِهه وقد اختَلّف العْلَّاءٌ هل يَنْمُذ تَصَدُ دف أم لا؟ 

والرّاجِحٌ :هيف بالإجازة؛ إلاما يماج إلى نِيِّ مل الرّكاةٍء هذ ند كال 
إل لذ نهد لافستر ال ةوقك يقال إنه ينقد لأله إذا أذن لة.فقد أقاقة مقامة. 


6 دوم ع 


8 وق اسعن اخدرى م ان يَتَدْعَدهُ قالّ: جاءث رَيْنَبُ امْرأةٌ ابن مَسْعودٍ 
يدَانَدْعَنَهَا فقالت: يا رسولٌ الله إِنَْكَ نك 5 


ره 


م انز مو رمع مر ره 2س جعي 5 
عساوو اك وولده احق مَن تصدفت به 


روا شار 
0 
ذا اتويت يدك الو سعد الخدرى ديعن أن امرأةَ عبد الله بن مَسْعودٍ 


ععليَدعَندُ حينّ أَمَرَ النبينٌ بالل بالصَّدَقَةَ أزاوت أن تصدقيخا* لهاء بول رادت أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم :»)١4717(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (889))» من حديث أبي سعيد الخدري رَيِوَابهُعَنه. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) هد 


تفذ يقال ١‏ باعي الله أناوو اذك اح قرا تشفط قتِ به عليهم» ؛ فأَشْكِلَ 
عِ ٠‏ سر شتير ِه 

عليها الآمر» كيف تَتَصَدقٌ الها على زوجها وولّدها؟ فجاءث تسألٌ النبيّ يك عن 

ولا مر خبرَها النبئٌ بك أنَّ هذا الَوْلَ حَقٌ» وأنَّ رَوْجَها وولَدَها 


أحق من تضدقك يه عله وهذة القصّة واضبيحة 1 


فَقَوْلُها: «إِنَكَ أَمَرتَ تَ اليَْمَ بالصّدّقَةَ) 0000 


وجه الاستعلاء. 

ولي «بالصّدقة قدا يحتمل أنْ تكونّ الصَّدَقَةَ قةَ الواجبة» ويحتمل أنْ تكونَ صَدَّقةً 
التلوُعه والحديتٌ مُطْلقٌ وإذا كان مُطْلقًا وليسّ هناك قرينة تَدُلْ على تَحْينِ أحدٍ 
الأمْرِينِ كان صا ًا لهم| جميعًا. 


وقلاساق الولف يمَْاَئَهُ هذا الحديتٌ في باب صَدَقةٍ التَطوع ركاذي 
إلى أن المْرادَ به صَدَقَةٌ التَطَوّع» والصّواتٌ أنَهُ عام. 

وقوايا: «وكانَ عندي حل لي) لبد م 4 أرادث أن تَتَصَدَّقَ بجميع 
الي لكنْ أرادث أنْ تَتَصَدَّقّ بحُي عندهاء إِمَّا عن زكاة وإمّا عن تَطوع. ْ 

قر لها ١فرَعَمَ‏ مو ا العم يقال في القَوْلِ الكاذب» ولكنْ قد 
يرادُ به القَوْلُ الحق والصّدْقٌ؛ ولهذا قالّ النبيٌّ يلِ: «صَدَّقٌ ابن مَسْعودِ). 

وقوله: «أَحَقٌ) , تمغقى أزل :وأختر من أتصَدّف :نه اعليهني» فقال النبئّ يل: 
«صَدَقٌ ابن مَسُعودِ) بمعنى أخير بالصَدقء ثم أكَدَ هذا أيضًا ولع يق عضر الى 
عَلتَهِاصَكامولتَكمْ على قوله: «١صَدَقٌ).‏ بل قالّ: «رَوْجَكَ ووَّلَدَكِ أحَقٌّ مَن تَصَدَّقَتِ 
به عليهم؛. فأكّد هذا اكلام بأمريْنٍ: 
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والثاني: أَنَهُ أعاد الكلام. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن صوتٌ المرأة ليس بِعَوْرةِء وجَةُ ذلك أَنَّها تَكَلّمَتْ عند النبيّ َكِ وعنده 
أحدء ولو كانَ صوثٌ المرأة عَوْرَةً لتهاها النبئٌ يك عن ذلك» وهذا الحديث فزْدٌُ 
من أحاديتٌ كثيرة لا تحصَرٌ في أن النّساء كُنَيتََلّمْنَ بحضرة الرّجالِء ولا يَنْهَامُنَ 
لني عن ذلكء وهذا يدل على أن صوت الرأ ليس بعَؤرة لجر لكن لو ص 
أن الإسان فاه يَسْمَرْسلُ معها في الكلام مُتََذَّذا بذلك فهذا حرامٌ تلن انمه 
بصوت المرأة أو بالنظر إليها محَرّمٌ. 

عر شيا لحا ة على العلم؛ لأئَّا جاءث تَسْتَفْتيء والاستفتاءٌ طلبٌ 
عِلْمِ؛ لأنّ طَلَبَ العِلّم لا يه تر على أن يسم الإنسانُ لطلب العلم ويد نفسة 


لذلك» ويَتَفَرّعْ لوي الإسان إذا بحا سالك هن سألة :قإ نه طالت علمء ؛ قال 
ال عَلَااصَكاةوالتكا: «مَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلََا؛ سَهلَ الله آ َهُ به طريقًا إلى 
ةق" . 


*- أنَّ الصَّدَقَةَ من العبادات؛ وجهٌُ ذلك أن النبىّ كَل أَمَرَ رَ مهباء وكومها من 
العباداتٍ أَمْرٌ واضح. 
غ- - جواز بيانٍ ن الا بان اعقكة فنا يتقوناءوآن هذا لش من يات التالة 


02 


ا عه ب ل ل ل 
وعلى الذكر» رقم (75599), من حديث أبي هريرة دبعن عَم 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 0 


المذمومةء وجْهُ ذلك أن ابن مسعود قالّ: «إن أحقٌّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِحُلِيّها عليه هو 
0 


والولدٌ»ء فإذا قُدّرَ مثلا أنَّ إنسانًا كَنَبَ إلى جهة توزيع الكُْبٍ بِنّهُ مُسْتَحِقٌ وأنه أهْل 
الاك فزن هذا لك من )لقال لممودةة لان الخجهة لا تحط بالنّاسِء ولا تَعْرفُهِم 
فكِتابتُك إليها -مثلًا- ما هو إلا تعريفٌ وإعلانٌ فقطء وليسّ سُؤَالّاء فإذا ين الإننسان 
نَّهُ أحقٌ بهذا الشيء» وإِنْ كانَ ذلك البيانُ يَسْتلِمُ السٌوَالٌ لكنّهُ ليس بِسُوالٍ مَذُموم؛ 
لأنّ ابن مسعود وََِةعَنُ قال ذلك. وعَلِمَ به النبيٌ يك وأقرّهُ. ' 

- أَنّهُ يجوز أن يكونً الرّوجٌّ والولَدُ مَضْرِفًا للصَّدقَةَ ووجْهُةُ قولّ الرّسولٍ 
عناضَكاةآلتَا: «رَوْجُكِ وولدّكٍ أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّفْتٍِ به عليهم). بل فيه زياد أيَثم 
أحقٌ من النّاس الأباعل؛ لأنَّ «أحقٌ)» اسم تفضيل دل على مُشاركةٍ الممَضَلٍ مع 
المَضّلِ عليه وزيادةء فهم أحوٌ» فلو كان لها زوج فقيرٌ وفي البلدِ فُقراءُ آخرونَ 
فرَوْجُها أحق. 


إل اف 


تير : 0 ان لي 
1- ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أن الزوج حل للصدقةٍ الواجبةٍ مِنْ رَوْحِيَهِ؛ يعني 


عسو 


نّهُ يجوز للمرأة أنْ تَضْرفَ رّكاتها إلى رَؤْجها؛ لعُموم قولِه: «أحق مَنْ تَصَدَّفْتِ به 
١ 2 000 2 :‏ و ا 2 / 

عليهم). وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحية. 

ف «أاي .اس ااه 52 7 5 به 3 نر : 8 

فإن قلت: إنَّا إذا أعطّت رَوؤْجها من رّكاتها فإن رَوْجَها سوف ينفِقَ عليها 
من هذه الرّكاة. 

0007 ع 1 رار عو 2 ع 0 0000 م ير 

فالجواث: أنْ هذا لا يَصْدُ ؛ لأن رّكاتها عادثٌ إليها بسبب آخرّء وهو الإثفاق» 
كا لو أنْ الإنْسانَ تَصَدَّقَ على ابن عمِّهِ بشاةٍ من زكاتهء ثم مات ابن عَم ووّرِتٌ 
الشّاقّ فإئّها نجل له؛ لأنّهُ مَلّكها بسبب آخر. 
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/ا- جوازٌ دف الصَّدَقةٍ إلى الولدٍ الذّكر والأنتى؛ لقوله: «وولَدَك أحن 1 
تَصَدَّفَتِ به عليهم»؛ وظاهرٌ الحديثٍ العمومٌ كا أُسْلَفْناء لكنّ هذه المسْأَلةَ اختَلّفَ 
فيها أَهْلُ العِلّم. هل يجوز للزَّوجِة أَنْ تَصْرِفَ رّكاتها إلى أَؤلادِها. 

َالَشْهورُ من اذهب أنَّ ذلك لا ييلٌ؛ وعلَلوه بأنَُ ربّا يق عليها من ركاتهاء 
ولكنَّ هذا ليس بصحيح؛ وكذلك فَفْمُ الرّكاةٍ إلى الألادٍ فلا يِل على المت 
وَالصْيَحِت أنْدنه الزكاة البق ره لكر يفرط الأانكوة تتكتيم واجية أو يعار 
أصمّ ألا يكونَّ ما دَفَعَهُ وقايةً ل) يِجِبُ عليه. 

فمثلا: الولدٌ تحب غليك أن 7 5 نْفِقَ عليه» فإذا كان دَفْعٌ الرّكاةٍ | ليه يقي مالك 
بحيث يَسْتَغْنِي بالرّكاةٍ عن الَقَقةِ فلا يجورٌ؛ لأنَّتَ الآنَ أعْطَيتَهُ من أجل أن تُوَفْرَ 
المال» أمَا ما إِذا كان لا يقي ما يِب عليك فلا بَأسٌ به وله صورٌ» منها: 

إذا كان على ابْيِكَ دين ليسّ سيب التققة» انه لا يَلرَمُكَ أن عضي دين فإذا 
قَضَيْتَ ديئهُ من زكاتِكٌ فلا بَأْسَء لأنَكَ إذا أَعْطَيَْهُ زَكاتَكَ لم تق مالَكَ؛ إذْ إِنّ ديته 
لا تحب عليك وفاؤه. 

مثالٌ آكَرٌ: مالي لا يَتَحَمّلُ الإنفاقٌ على ولديء كأنْ يكونَ عندي مال فيه الرّكاةٌ 
عون يج ييه ساو عي ا 
00 

فإذا قلتَّ: ما الدَّلِيلُ على الجوازء وهم أَوْلادُهُ وبَضعةٌ منه؟ فالدّلِيل عُمومٌ 
قولِه تَعال: فإِنّمَا َلصّدَفَبٌ إِلْمُقَرآءِ وَالْمَسسكين » [التوبة:70]» فإنّنا نسأل: هل الولّدٌ 


كتاب الزكاة باب صدقة التطوع ) 0 


الآنَ فق فقيرٌ أم لا؟ فإذا قالوا : فقي قَلْنا: : ادقع الرّكاةً إليه؛ أنه اس سْتَحَقٌ الرَّكاةً بالوصفب 
الذي عَلَّقَ به الاسْتِحْقاقٌ» فهو فقيرٌ وأنا الآنَ لا يِبٌ عع الإنْفاقٌ عليه. إن كانتٍ 
المسألهُ تمد ولا يِجِبُ علي قضاءً دَيِِ إذا كانت اْسْألةُ قضاء دَيْنِ. 

كذلك أيضًا الرَّوْحُ وهو أوضحٌ من الأؤلاد؛ لذن الزَّوْحَ لا يْمْكِنُ أن تب 
نفقنُُ على الزّوجةٍء إلا على رأي الظَاهِري فابنُ حزم صَمَدَانَه يُقَول؟ إذا كان الر ونجة 
عَنيَةَ والرّوْجُ فقيرًا وجَبَ على الزَّوْجِةٍ أن تُنْفِقّ على رَوْجها؛ لعموم قولِه تَعال: 
وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ # [البقرة:788]» قالّ: وف انل تيت علنها الإنفاق» وهذا 
قولٌ ضعيفٌ كا تَقَدَّمَ وأنَّ الآيةَ ليس فيها دلالةٌ َ) دَهَبَ إليه. 

دن تقو ل: دَهُمُ زّكاةٍ المرأةٍ إلى رَوْجها جائرٌ بدليل هذا الحديث. ودَفْعُ زكر 
الإنْسان إلى أوْلادِو جائرٌ بشرط أن لا يَقِيَ بالدّفع شينًا واجبّا عليه» فإنْ وَقَى به شيئا 
واجبًا عليه لم كلّ؛ لأنّ هذا حيلة. 

فإِنْ قال قائل: هل يجورٌ للولد أنْ يُحْطِيَ زكاتُ والدَيْه؟ 

الجوات : نعم بشرط ألا يَتَضَمِّنَ ذلك إسقاطً واجب التَمََقَ يعني ألا يُسْقِطَ 
ونا اعلة: 

وهل يجوز للرّوجٍ أن يُعْطيَ زوجتهُ من زكاته؟ 

الحوابث: يجورٌ أيضًاء بشرط أن لا يُمْقِط واجبًا عليه. 


6 ع6 


فمغلا: لو كان على زوجَته 4 يوخي نقضاه عنها بن رد يِه فلا بَأسَء أمًا اما ذا أعطاها 
لحاجة الإثفاق؛ فيقالٌ للرّوج: لا يَصِحْ ولا نجزئ؛ لأنَّه يبُ عليك أن تُنْفِقَ عليها. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا أعْطَيتَها من الرّكاة كأنّك لم يرك لأنّكَ أَنْمَفْتَ عليها والإنفاقٌ واجبٌ عليك 
قبل الرّكاة. 

8- وجوبٌ تصديق الْمفُتى إذا كانت فتواةٌ مُوافِقةَ للحقٌ؛ لقول الرسولٍ 
يجا صكةولتَكة: ١صَدَّقّ‏ ابن مَسُعودِ», خلافًا ل) يَفْعَلّهُ بع النّاسِء يُنْقَلُ ! إليه قتوى 


من شخصء وهو يعرفٌ أنََّا صحيحة» لكن تَجِدُهُ يقول: هذا خلافٌ الَذهبٍء مع 


أن يعتقد يَعْتَقدٌ أن المَنُوى صحيحة» وهذا حراءٌ» بل الواجبُ عليك أنْ تُصَدَّقٌ بالحقٌ. 
ا برا كاه مغو اذل لجار زااكاج كر متايه ميهد 


1 تكو أن تقو ل هذه المتوض مسح . 


١‏ ين ن النَّاسَ مراتبٌ في الاسْتِحْقَاقٍ) ا ذلك من اسم التمضيل؛ 
أن حو ةيدل فل أن خناك قينا منسَيلة ومتط عليه 

- أن عبدَ الله بن مَسْعودٍ تَإتَعَه يُعْتَبَُ من فقراء الصَّحابةِء ومع ذلك فهو 
من أفضل الصَّحابِة» وهو من أُصَحابٍ الفتْيا وعليه نقولٌ: إن الفقرٌ ليس بعيب» 
بل قد يكونٌ الفقرٌ خيرًا للإنْسانِء وكا يُذْكَرُ في الحديث القَدْميّ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي 
مَنْ لَوْ أَغْيَئثهُ لََفْسَدَهُ المِتّى»0" فالفقرٌ قد يكون خيرًا للإنْسانء وقد سَبَقَ خلافٌ 
العُلَّاءِ أيهها أَفضَلٌء المَقَيدُ الصابرٌ أو العَنِّ الشاكرٌ؟ على قوليْنٍ لهل العِلَمء والصَّحِيحٌ 
أنَّ كُلّ واحدٍ منهما أَفْضَلٌ من الآَرِ من وجه. 

5ك اللتدل هذا الحديت من لاير وخويه الزكاوى اكه واشتدل .به 
-أيضًا- مَنْ يرى ووب الرّكاةٍ في الخُل. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ »)3١9-714‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم :)71١1(‏ من 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع) 04 


إن قِيلَ: فم) وجهٌ اسْتدلالٍ مَنْ قال بعَدّم وُجوب الزَّكاة في الحُلَ؟ قالُوا: لذن 
قَوْلّها: «وكانَ عِندي حل وأَرَدْتُ أنْ أَنَصَدَّقَ به) يعني: صَدَقة تطوع. لكن هل في 
هذا دليلٌ على عدم وُجوب رّكاةٍ الحُنَ؟ ا 

الجوابُ: أبدًاء ليسّ فيه دليلٌ؛ لأنّهُ لو كانَ عندك دَراهِمٌ» وأرَدْتَ أنْ تَتَصَدَّىَ 
مهاء فهل ب ذلك عل عدم وجوب الرّ كا ف الذّراهِم؟ أَبدَاء لا 5 ليس فيه دليلٌ 
على أن الرَّكاةً ليه لِيسَتْ واجبةً؛ لأئّها قد تَتَصَدَّقُ تَطَوّعًَا بشِيءٍ جب فيه الرّكاةٌ . 

والذين قالوا: إِنَّ فيه دليكًا على أنَّ الزّكاةً واجبةٌ في الحم قالوا: إِنَّ قولّه: «إِنّكَ 
أْمَرْتَ اليومَ بالصَّدَّقَةٍ) 4 أي بإخراج الصَّدَقَةِء وهي الرّكادٌ وأنَ فَوْلّها: (أَرَدْ 
القند تس سانل فل اد ره مناه 116 

ولكنْ مع ذلك ليس بصريحء فالذي يَظْهَرُ لي أنَّ هذا الحديتٌ ليس فيه 
وليل لذ نوو لا رول نود لان مسولا فلن أن بسر ان اين لانو ارا قلخا ا 
تَتَصَدَّقٌ به. 

اي ل اا ل 
لقولها: «إِنّكَ أَمَرْتَ تّ اليومَ بالصَّدَقَة؟ حتى فيا تَتحَلَقُ به حَوائِجُهم ؛ لأنها أرادثٌ أنْ 
تتَصَدَّقّ بحُلِيّهاء مع أنَّ النَ عند النّساءِ من أَْلى ما يكون؛ لأنَهُ مما يْلِبُ ميل رَوْجها 
إليهاء وهي مُحْتَاجة أنْ تَتَجَمّلَ به أمامَ النّساءِ وأمامَ نظيراتهاء وممَ ذلك أرادث رَعإيَدِعئْهَ 
أنْ تَتَصَدَّقٌ منه. 

ال ازا ا ا ا حل؟ 


ع َلك 


نعم؛ لأنَ قَوْلّها: «كان عندي حُلِنٌ يي دليل على أنه 


ك3 0( 
+ 
* م6 


تَمَلّكُء ولكنْ هل هذا 


0١‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اموق رسك لوطي ل فيه شيء» ولك المغروفٌ أن 
الذمن لول انما ترما سواه كا ةا أو ُلَهَا منَ الأشورةٍ والخواتم 


وغيرها. 


2 


وقد دَهَبَ بعضٌ أَهْلٍ العم إلى أنَ الذَّمَبَ المحَلقَ كالأُورةٍ والمتواتم حرامٌ 
على النساىء وَاسيَدَلُوا بأحاديث» وهذه الأحاديث التي كد نا مبأء من العلّماء 
ري ار 0 
النَاسٌ في إعُوازٍ وفي حاجقّء فلا بغي للمرأة أن م نعم َال بوذا كان الناس 
اشع قاذ باس ومنهم مَنْ قال: 2 أخافيك فين الشدودهاء لذئا تالف 
الالحاديك الت يحييحة التكدر: التي كذل عل وان اده 
الذَهبِء وهذا القَوْلُ هو أة قرّمَا عندي. 


3 
ا 


بالذّهبٍ والأسورة من 


اس 


وكنتُ أَظُنُ أن الشذو إِنّ)ايكونُ في الحديثٍ الواح يخَْاتُ فيه الروك ويكون 


ع ف 42 8 30 0 م اح اه سه > 0 عِِ 
اتشوو انع رويس افر ل إن امسر دمو اك 17 دمن عي اذل 
اذيك أن الكاد ما خالف الأحاديت الموديحة »ولو كان غير واردتغل بها ورة 
> ى - و وه 00 
عليه الَحْفُوظٌ» يعني لو كانَ حديث كُل واحدٍ منهما مُسْتَقَِا. 
ومن أمثلة ذلك: 5 الإمام عينم مَدُلنَهُ قال في حديث أبي هَرَيرة َصَِلَدَعَنَهُ 
في النَهّى عن الصٌّيام بعدَ نصفي شَعْبانَ" الاقالة إلكافان قي اشتدل لذللك يفول 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود .)75١١5(‏ 
)٠(‏ أخرجه أحمد (؟557/5)» وأبو داود: كتاب الصوم. باب في كراهية ذلك (فيمن يصل شعبان 


برمضان). رقم لا والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان. رقم (778)) من حديث أبي هريرة وَدَلنَدعَنه. 


كتاب الركاة( باب صدقة التطوع ) يك 


النبّ عله ضَكاةالتَج.: ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ِصَّوْم يوم ولايَوْمهْنِ»!". فإنَّ هذا الحديتٌ 
الأخير مُتَفقٌ عليْهه والأوَّلُ روا أهل السّئَنِ تكد مامش شوو قال 
للحديث الذي في الصَّحَيِحَيْنِء مع أنَّ الحديتٌ ليس واحدًا. 

وكذلك قال شَيْحُنا عبدُ العزيز بن باز" في أحاديث لني عن الذَّهب المحَلَّق: 
نا شادَّةٌ؛ لمْخالفتها للأحاديثٍ الصّحيحة» فتن لي بعد ذلك أنَّ الضَّاذّ ما خالئفت 
الأحاديتٌ الصَّحِيحة» سواءً كان المتنُ واحدًا أم محتَلِمًا. 

وهل في الحديث دليلٌ على أنَّ اليَسارٌ ليس مَّرْ طَا في الكفاءة؟ 

الجواث: ل دل 

أولا: لأنّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ يقالّ: إنَّ المرأةً التي عندها حُلٌِ تُعَْيتْ من الأغْنياء 
ولوتَصَدَّقَتْ به فكم من امرأةٍ عندها حلي ولكّها في عداد الفقّراءِ! 

ثانيًا: ربا هذا الإغسارٌ حدث لابن مَسْعودٍ فيه| بعد. 

المًّا: إذا قُلنا: إِنَّهُ شرطٌ في الكفاءةٍ فالصّحيحٌ أنَّ الكَفاءةً ليست شرطًا للصّحَةَ 
نا شرطٌ للزوم» على خلافٍ في ذلك أيضًا. 

5- جوازٌ ذِكْرِ المرأة باشيها العَلّم فمثلًا الآنَ تُنْشَمُ أسماءٌ النَّاجِحاتٍ في 


0 


و و وى و ع ِ 0 م 
الصحفي, فهل نقول: إن هذا منكر؛ لأنه تذكر أساء النساء فيه» أو لا؟ ليس منكرًا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,.)١9115(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (87١١)؛‏ من حديث 


أي هريرة رَإددعنة. 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 700-148), 


هنك فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنَالصّحابة كانوايَْكُرونَ أسماء النّساءه لكن إن َم تَضَمَِّنَ ؤكْرٌ المرأة باشمها تحظورًا 
ار اق كر ل خَيِيَ أن يكونّ ذِكْرٌ المرأة باسيها وسيلة إلى ما يُسمّى بالمعاكّسة 
فهنا يكونٌ حَرامًاء وإنْ كان الأصْلُ فيه الإباحةً. 

6- جوارٌ ذِكْرِ المرأة رَوْجّها باسْهِه أو بِكُيْتِهِ لأنّ زينب لله لَتَدُعَتَهَا قالت: 
«رَعمَ ابن مَسْعودٍ). ويَْتَيرٌ بعض النسوة هذا عيبًا في الاصطلاح المحي الخرقء 
حت :إن المرآة إذا أراددث: أن تتحَدّث عن ووجها تمل كلامها ععاضمة غذة 
لات شتام ريد ال الا لأا لال لها شي ل 
ذِكْرٍ زوجةٍ ابن مَسْعودٍ وَوَليةعئه لرَوْجها بكنيته 

0100110 
عليك أن تنيت بل يحبُ عليك أنْ تيت في هذه القَنُوى» ولا تَأحَذُها على أَنََّا مقبولةٌ 
بكلّ حالء بل تََبّتْ من عالِم أَعْلَمَ من الذي سالتَهُ حتى تَطْمَينَ. 

/1اجود بيو تاديف اكد 7 مُهِمّةٌ وهي أَنَّهُ لا حَجْرَ على المرأة و في تصرّفها ني 
مالها ولو مُتَرَوّجِةء خلافًا لمَنْ قالّ من أَهْل العلّم: إن اللرأة إذاتر و عت لا حَصرف 
في مالها إلا بِإِذْنِ رَوْجهاء ففيه دليلٌ على نا حُرَّةٌ في مالها تَنَصَكَ ف بها شاءَتْ. 


عر 


- ويَتَمَرّعٌ على هذا فائدة: وهي أن بعضّ الأزواج الذين يأخذونَ الرُواتِبَ 
من زَّوؤْجاتهم قَهْرًا ننم 2000000 » فإِنّهُ يوجدٌ الآنَ بعض النّاس 
كرون اراك 1ع أو تكون قائمةً عل مدرسة: أو تكون يَرَابهَ فى مدرسة افتجلة 
غرائي ١‏ :الت 26 انا طانبيااداون ا دن نان كا كله وكا اق :بورهو ايا ع القدردة 
شية أبدّاء وكلّ ما أَحَذَهُ منها فهو حرامٌ إلا بطيب نَفْسِ منهاء بطيب نفس حقيقيٌ؛ 


كتاب الزكاة باب صدقة التطوع ) اذك 


وليسّ بطيب نفس أنْ يسَدّدَها بالطَّلاقٍ إنْ لم تعْطِهء فإنَ هذا حرامٌ عليه لكنْ 
لو اصْطلَحَ معها على أَنَّهُ يُمَكّنها من التَّدرِيسِ بنصفي الرَّاتِبِ -مثلًا- فهذا جائرٌ 
ما لم شط عليه في حقدٍ الكاح أتهاَُوسٌ» فيجبٌ عليه تنفيدٌ هذا لكر ط. 
والحاصل: أَنَّهُ إِنْ شط عليه عند العَفْدِ ئها تُدَرّسُ لَرِمَهُ كَكِينُها من التَدريسِ 
ولا يَأَحَذ من راتبها شيعًاء وإِنْ لم يُشَْرَطْ عليه فإنَّ له أَنْ يَمْنَحَها من التَّدريسِء 
وفي هذه الحالٍ له أَنْ يُصالِها على شيءٍ من رَاتِبها أو يَمَْحَها؛ لأنَ له الحنّ. لكنْ 
ن التو الأرن الع اليك نالل :أن كه زا عن لدان بالحد دور اقنها افيا 


ره م 


ل 


9- الصّحابة يَدَََعَنف غيرُ مَعْصومِينَ منّ الخطأ: لهم لو كانوا مَحْصومِينَ 
ما الحُتابحتٌ زينبُ يََإئةعَتها أن تال النبي عَلهاضَكةوالتَكج وتَسْتَفْتَىَء وإذا كان 
الصَّحابةٌ -وهم خيدٌ القُرونِ- غيرَ مَعْصومينَ فمَنْ بَعْدَهُم من باب أؤلى؛ ولهذا كلّا 
بَعُدَ النََّسُ عن عَهْدِ النْبْوَةِ كثرٌ حَطَؤّهمء وظَهَرَتٍ البدعٌ فيهم, وانْظرْ إلى البدّع 
لفق ون وله اننفا ى:الصدن الأو نفعلا بعد النَاس كن عل التر ةق كائوا 


أقرَبَ إلى الخطأً: 
أولا: لسُوءِ المهم. 
وثانيًا: لسُوءِ القَضْدٍ. 
وثالثًا: لكثرة البدّع» وهذا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ معلوم. 


5 اس از 0 # باذم 2 عي 
جوارٌ ؤكُر الى عند المسْتَفْتَى ولا يُعَدَ ذلك غِيبة» وإنْ كان يحتمل أنه 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عو لم لير 


ع 4 8 ٠.‏ . ع 6 عه 25 -ه 
أفتاني فلان بكذا وكذاء مع أَنَّهُ تمل أنْ يكونَّ أخطأ في المَنُوىء وهذه فائدةٌ جليلة 
ولآيمد للضي :أن | امضورة ا لوول إلاطلن: 


١‏ أَنَّهُ لا حَجْرَ على المرأة في حُالفَةٍ رَؤْجها في مَسائل الاجْتهادٍ و تَحْطَِتِه 


4 جوارٌ خروج المرأةٍ من بَيّْتها للحاجة وطلب العِلّم إِنْ لم تَعْلَمْ عَدَمَ 
رضى رَوْجِهاء فإنْ عَلِمَتْ عدمَ رضاه فلا تحَرَحٌ. 

- فضيلةٌ زينب امرأة ابن مسعود ريع حيث سألَتٍ النبيّ يك عندما 
أَشْكِلَ عليها الأمْرٌء وهذه يُمكِنّ أنْ تَدحْل في عُمُوم الفائدةٍ السَّابِقةٍ: حرص نساء 
الصَّحابَةِ علّ العلم» وهدًا خاص. 

- جوارٌ تأكيدٍ الكلام بإعادة لَفْظِه؛ٍ لأنّهُ لو قالّ: ١صَدَقَ‏ ابن مَسْعودٍ) 
لكفى. لكن قال «رَوْجْكِ وولدُكِ أحَقٌّ مَنْ تَصَدَّفْتِ عليهم». 

7- كمال أدب الصّحابة رَتَليَءَنفر حيث كانوا يُخاطبونٌ النبىّ يك بالألفاظ 
الحسنةء ويُنادوتَةُ ب(يا رسول الله)؛ لأنَ الله تَعالَ قال: « لا جَجَمَلُواْ ذحآء اليَُولٍ 
يسكع كدءَله بَََِكْ بَنْضّا» وهذا يشمل ذُعاءَهٌ إلى عبادة الله ودُعاءَهُ امد 
لذ تقو لو |" (يا كد ): 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 00١‏ 


1 - أنَّ كلمةً «رَعَم) لا كْكَصٌ بالقَوْلٍ الباطِلٍ بل قد يراد بها عرّدُ القول؛ 
أذ ف عم اوه كردا بيعت تالور اش داكا قاقر 1 كرما 

484 - فيه دَليلٌ علّ جَوَازٍ نقل الحديث بالمعتى؛ ليا لق تفلك امن 
الدّسول يك بالمعنّى قالَتٌ: أَمَرَ بِالصَّدَقَة. 

فيه دَلِيلٌ على أن طالِبَ العلم هُو الذي يضر لطلبه -إلَ المفتي أو المعلّم-؛ 
فالعلم يُؤْتَى إِلَيْه ولكن يُشْكِل عل هَذا أنّ النّساءَ طَلَبْنَ منَ الرّسولٍ عَلِصَكمرآلسَا 
أَنْ يضر إِلِيهنٌ؛ قالُوا: يا رَسول الله علّمْنا ما عَلَمَك الله فوَعَدهُنٌ با واجتَمَعْنَ فيه 
لان لفاك نل طلز أن لكو وو الوسر كر ماي شالى لشعياء ابه 
وهّذا أقربُء وعلّ هذا فتَسْتقِيمُ الفائدةٌ لّو قلتّ: أن العالم مُو الذي يُوْنَى إِلَيّْه. 

لوحم ا “6 سله) 0-2 

- وعن ابن عْمَرَ معنا قال: قال رسول الله طَله: ١م‏ يَرَالُ الرَجُلٌ 

َل النّاسَ حَّى يَأ يَوْمَ القِيامَةِوَلَيِسَ في وه مُرْعَةُ لخم مُتَّعَقٌ علي "". 
الشرح 

قولّهُ يد : «يزال) مضارع الع وال لها معنا قات ثلاثة: ول يزال» 
ا ١يزالُ»‏ وهي من أفعالٍ الاسُتمرار» فإذا دَحَلَ عليها النْنْء ة فمعنى «لا يزالٌ 
يفعلٌ كذا» أي: أن فِعْلَهُ مستمرٌ دائوٌ» وهي من أخوات كانَ» ترفعٌ الْبّتداً وتَنْصِبُ 
نفود ان خ يهنا ا نتهاء راك يسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكئرٌاء رقم .)1١575(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »)١١40(‏ من حديث ابن عمر رَعَيَدعَنا. 


,00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 7 احتى يَأَنِ ‏ يوم القيامة» «يوم» منصوبٌ عل الظَرفيّة وقولة: : هيأَ) 

ا د 
قولة يَكللِ: «وََيْسَ في وجْهه مُرْعَةُ لحم" مُرْعة) بمعنى قطعة؛ ل 

دواعي بلعث ادل انان التاس يار لوال اب جاة بوه القئاقة ونقة ازيل 
نه بض كان خظاقا سو العاء زابلات عقو لمعل ناخم ]ننه الد نا مين دلال 
وجههء هذا هو الصَّحَيحٌ في تفسير الحديثء وهو ظاهرٌ هذا الحديث. 

ورد د المْوَلفْ هذا الحديث والمناسية فيه ظاهرة؛ أن البات «صَدَقَة هُ التطوع 3 
والنّاسٌ يُعْطونَ السَّائلِينَه ففي هذا تحذيرٌ السّائلِينَ من أن يَسْألوا ما لا يَسْتَحِقو 0 

205111 
ببيئته ولباسسوء فإنْ غَلَبَ على ظَنْهِ َنَهُ غنيٌّ فهل يُعْطيه أم لا؟ يُنْظَرٌ في ذلك للمَضْلحة 
فإِنْ كان في إِغْطائِهِ مَصْلحةٌ أعطاهٌ وإلا مَنَعَهُ وَصَحَةُ بل حتى وإِنْ أغطاهُ فلْيَنْصَحْهُ 
وكانّ النبينٌ عصَكموَالتَكمْ لا يُسألٌ ؟ ْنَا على الإسلام إلا أغطاة''» حتى كان يُعْطي 
وَل قلويهم التَّيْءَ الكثيرء من الإبل» والعَنَمء والمتاعء والدَّراهِم؛ تأَليقًا لقلومهم» 
فإذا جاءَ هذا الساتلٌ وسَأَلَكَء ورَأَيْتَ من الَصْلَّحة أنْ تُوَّلْففَ قلبَهُ بِإاعْطائِه -وإِنْ كان 
يَغْلِبُ على ظَنّكَ أنّهُ ليس أهلا- فإنَّ إعطاءهُ لا بأس به؛ لأنَّ بعض النَّاسِ قد يَسْأَلُ 
وهو غنيٌ» فإذا لم تُعْطِهِ ذَمَبَ يُسِيِءٌ إلى الثاني أو سيء إليك أنت أيضًاء فإذا أعطيئة 
انَّماءَ شيو وتَأَلِيقًا لقلبه» فإنَّ هذا لا بَأسَ به 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سثل رسول الله يَكِهُ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. رقم 
(3571). من حديث أنس وَتَهُعَنهُ. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع) 00 


من قوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن سُوَالٌ النَّاسِ من كَبائر الذنوبء ووجْهُةُ الوعيدٌ عليه وأنَّ الإنْسا 
الا اع بوي ا اي 
- إثبات البَعْثْ؛ لقوله يَللِ: احتى يَأ يوم القيامة». 


أن الجزاء من جنس العمل؛ لذن هذا الككل ذا ادل وخهة قالدنا 
عبادٍ الله أذاً الله يُومّ القِيامةٍ أمامَ عبادٍ الله» وذلك بِنَرْع كم وجْهه. 


0 


د أنه عت بعل :الإنسان إذ شال أن تفال الك لان الالشان لايد أن يكون 
في حاجةّ» فإذا كان تمنوعًا من سُوَالٍ النَّاسِ فمَنْ يسأل؟! يسألٌ الله عَرَِسَنٌ قال النبيّ 
عَلَتَااضصَكولسَكمْ لابن عبّاسٍ لَدْعَنْهَا عَنها: «إذَا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ الله وإِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ 
بالله له" فأنت إذا أََأَنّكَ الضَّرورةٌ فلا تَسْأَلُ إلا الله عَبَوبَنَّ فإنَّهُ هو الملا وهو الذي 
يُوَكلُ بكشف الشّرٌء وجل الخير. 

سس ٠ ١:‏ (8) م080 اوامحهت 


1 


- وعن أب هُرَيْرةَتيَعَُ قالَ: قال رسولٌ الله يكِ: «مَنْ يَسْألٍ النّاسَ 
عو سه قر 00 00 هر سيم 1-8 أو صر اه و 0 
نواه كبر َي بأل ثرا لآو يمشتخيزه رواة فشلة”' 
الشرح 
دو 52 0 1 ره 5 2 اي 5 
قوله يَكِهْ: ١مَنْ‏ يَسَأل) مَن: شرطية» بدليل جزم الفعل. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 3597).» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. باب (منه)؛ رقم 
»)7560١15(‏ من حديث عبد الله بن عباس (وَالتَدْعَنْهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم :)1١51(‏ من حديث أبي هريرة 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل الاي رة 
دقوأ :كا معو لأجلو. يعني أل لكر بجع لاي 
وقولهيَكِِ: فنا يسألُ» هذا هو جوابُ الَّرْط. 
وقولَه يلِ: «كثْرًاا الجمرٌ معروفٌ» وهي قطع من اتا وهي حامية ى| هو 

ظاهرٌ ولكنْ ما معنى قولِه: ١فإنّ)‏ يَسْألُ مرًااء هل معناه أنَّهُ كسائر اْجَمْرِ أو المعنى 
أنّ هذا الذي يُعطاهٌ يكونٌ يَومَ القيامة حَنرًا يُعَذَّبُ به؟ الثَّانِ هو الأْرَبُء أي: أنه 

يَومَ القيامة يُحَذَبُ به فيُعْطى إِيّاهُ جمرًا من النَارِِ وهذا كقول النبييّ عَبآصَكموَلتَكم : 

وإ أقْضي بِتَحْو ما أَسْمَعُ» فَمَنِ اقَْطَعْتُ لَهُ ْنَا مِنْ مال أَخِيه فنا أَقَْطِعُ له مرا 

َلبَأُحُذْمَا 9 لِيَمدكُهًَا ا 

0 عَلَتَهضَلةوَالسَلام : «لَليَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكَيْر) اللامٌ هنا لام الأمرء لكمرد 
ما اَْادُ بالأمر هنا؟ اْرادُ به النّهدِيدُ فهو كقوله: «وَمُلِ لْحَُ من يَيَكْرْ من سا 
ومن ومن شَاءِ فَلَيَكفْرٌ * [الكهف:75]» وليسَتٍ اللامٌ هنا للتّخييس إن قا أقلّ إن 
شاء أَكْثرَ بل إِتََّا للتهديد. 

هذا الحديث كالحديث الذي قبلَهُ إلا أنَهُ يزيدٌ على الذي قبلَه أنه مُقيّدٌ بها إذا كان 
يسأل تَكَدْداء فهل يُدْمَلُ الأوَّلْ على الثاني أو يقال: إنَّ العُقوبةً حتَلفَةٌ» وإذا اتَلَقَتِ 
الفقرة يه غ1 لطن علق قد وركون هذا اتقديث إذ سال كرا وإذ تويك 
مُسْتَوئًا في السّوَّالِ حتى وإِنْ لم يسأل إلا مرَّةٌ واحدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. رقم (1/181)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم ))11/١17(‏ من حديث أم سلمة وعَتَهُعَنه. 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 0 


وهذا هو الأقربٌ ألا يَُكَدَ الل بالئّاني؛ نظا لاختلاف العقوبة» والعلماء 
يقولون: إِنَّ من تَّرْطٍ عَملٍ اللقٍ على الَْيّدِ أن ينها في الحُكُم لا في السّببِه يعني : 
لو اَلَف السببْ فيُحْمَلُ ام على الي إن اختلفا في الم لم مُحملٍ املق 
على اليد 0 

مثالٌ ما اخْمَلَف في الحكم: طهارةٌ التيصُم والوؤضوءء ففي الوّضوءٍ قال الله تَعالَ: 
#فَاعسِلوا و جوف وَأَيرِيَكمَ ِلَ الْمَرَافِقَ # [المائدة:7]» وفي التيمُم قال: ##إقامسَحوأ 
وريحم وَأيرِيَكُم ه14 ]انيت واحت .وهو انقدت :وه سيت 
الطهاو ف الحَكُمْ مُحْتَلِفٌ؛ لأن عليارة الاراكسد لافار أزبعةٍ وهي: الوجة 
والنذانس ار سوال حجان وطهارة التَيَمُم تَتَعَلَقَ ق بِعَْضْوينٍ: ادر 
فالحكم مْتَلِفف. 

00 إِنَّ المطْلقَ 
في قوله في التَيحُم: #قَامسحوأ يوجوه هِحكُم وَأدِيكم ينه ْمَل على اليد في 
الؤضوء في قوله: #وَأَيْرِيَكمَ إل الْمَرَافِتِ #. ويختص 0 بالكمَيْنِ فقط. 

وهنا نقول: الحكمُ حُتَلِفٌ؛ لأنَّ عُقوبة الأوَّلِ أنه يْرَعُ َكَمُ وجههء والثّاني أنه 
يُعَذَّبُ بِجَمر يُلْقَى في يده نظير ما أَحَدَّهُ فلا بَُيّدُ الثاني بالأوّلِء لكنّ الأوَّلَ في فيه زيادة 
غل الناق »وهو أن يكين اميسال النّاص: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ سوال النَّاسٍ للتّكثْر وجْع امال حرم بل هو من كبائر الذّنُوبٍ للوعيد 
عليه. 


نطك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 خيس وس د وما 
«تكثرًاا. فدلٌ ذلك عل أَنَّهُ إذا سَأَلْهُم لدَفع الحاجة والضّرورة فلا إِنّمَ عليه 
- أنْ الجزاء من جنس العمل. 
غ+- - أن سياقٌ الكلام يُعيّنُ اراد به فإنَ اللام للأمرِء والأضْلُ في الأمر 
معناةٌ طَلَبٌّ الفعل على وجْهِ الاسْتِعلاءِء لكنْ هنا لا يرادُ به الأمرٌ الحقيقي» » بقرينة 4 
السّياق» فالشياف يعن امراف سواء في كلام الله ؛ أو كلام رَسولِهء حتى في كلام 
الآدَميّنَ فالسّياق يُعَيُنُ المراة. 

- اسْيَغْالُ التَّهدِيدٍ في الُخاطبة؛ لقوله بكلِ: «فلْيَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكْيرٌ . 

1- الإشارةٌ إلى القناعة» وأنَّ الإنْسانَ ينغي أَنْ يكونّ قانعًا بم أعطاة الله 
عَيَيِجَلّ ومن أَعْطِيَ القناعة بق 1 ار كا ولتكه: «ليس الغِنّى 
عن كر العرّض» وإِنَّا ل غِنَى التّفسى»! ا فإذا كان الإنْسان 0 القلب فهو 
في الحقيقة هو العنيٌ. 

وكثبة من التّاس عنده من الأشوال ماغتدهء ولكرٌ قلبَهُ فقية -والعياذ بالله- 
داثًا يَطْلْبُ المالّ ويَلْهَتُ وراءةُ» وكم من إنسان مالَّهُ قليل» وهو يَرى أَنَّهُ من أَغنى 
َ ره 3 5 8 1 ع 0 7 َه 7 7< 
الناس. وقد استغنى عن الناس! وهذا من نعمة الله؟ لآن الإنسان إذا اعططِىّ القناعة 
بقيّ غلا مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ لا يَنظَرٌ إلى غيروء ويل لذلك أن من كال نعيم أهل الجن 
3 يم لا يَبْغُونَ عنها جولاء حبَّى إن أذْناهُم لا يريدٌ التَّحَوّلَ عما هو عليه» ويرى أَنَهُ 


2 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفسء رقم (15557)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب ليس الغنى عن كثرة العرضء رقم ))٠١9١(‏ من حديث أبي هريرة رَبعَيَدعَنَة. 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع) يدك 


ليس أحدٌ في الجنةِ أنْعمَ منه. وهذا من نعمة الله على العبدء أَنْ يُوَفقّ للقّناعة» سواءً 
كانَ ذلك في مَسْكيْه أو في مَلْبِسِ أو في مَرُكويه أو في أؤلاده» أو في زوجته أو غير 
ذلك فإذا أَعْطِيَ الإنْسانْ القناعة بب| أعطاة الله بَقِيَ غنيّاء فأمّا إذا تُرِعَتِ القناعة 
من قله فإِنَهُ: فقيرٌ مهما كان عنده من الأمُوالٍ وغَيْرها. 
سس 6 (09 م480 .سس 
-١‏ وعن الربَيرِ بن العوّام علتَدعَنهُ عن النبيّ يك قال : ١لأَنْ‏ يَأ أحَدٌ: 
عب ةين الب عل ره يها يف با وجهة حي له بن أذ 


م 4 02 2 5 سل 
يَسْأَلَ الئاس أغطوة أو مَنَعُوة» رَواهٌ البيخار م( 


فول كه : دلأ 5 اللام لام الابتداء؛ لأنََّا دخلت عل المبتدأ» وقد دعل 
ست او اير 1 
على الخير بِالتَرَحْلْقء ومنه قول الشاعر""ا 
2 1 0 دير 8 رمه ام 2 5 يه مس اه 
أم الجلييّس لعجورٌ شْبيِرَبَه ترضى مِن اللحم بعظم الرَقَبَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١411(‏ من حديث الزبير بن 
العو ام رَموَيدَْنةُ. 

(1) البيت منسوب لعنترة بن عمروس من مولي ثقيف؛ كما نسب للحجاج؛ وقد يكون الصحيح أنه 
لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه (170)» انظر: الأصول لابن السراج /١(‏ 27374)» والمفصل لابن 
يعيش (7/ 217٠١‏ واللسان» والصحاح (شهرب)» وشرح جمل الزجاجي الكبير لابن عصفور 
(١/ل 4*٠‏ ه6؛). 
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فلا تقولُ: أعْطوني من الظَّهر ولا اللي نا عظمُ لقب يُفيهاء وأصل هذا 
لبيتٍ لو مَشى على الترتيبٍ لقال: :أ القلنين معنو توويا لك قال أ انقلنين 
عجوب فاللام في قوله: «لأنْ يَأْخُلا لام الابتداء؛ لأمَّا دخلث عل الْبُتدأ فنقولٌ: 
والمداً هنا هنا هو المصدرٌ الموَوّلُ من (أنْ) والفعل, والمصدرٌ اموَوّلُ من أنْ والفعلٍ 
يكون مُبْتداُ موجوةٌ في القرآنء قال الله تعال: #وآن َصِومُوأ حَيْرُ لَحكُمٌ © [البقرة:184]» 
أ مويق لعي رده «لأن يَأُحُلّ) تقدية ُ: «لَأَخَذٌ أحدكم». 
وقولة: 5 بحُرْمةٍ من ا حطب). ( يأ ق» معطوفةٌ على ١يَأخُذَ.‏ 
وقوله: «خيرٌ له) خير المبتدأ. 
في هذا الحديث أ بر النبي عَليهاضَلةُوالسَام خيرًا مُوَّكَدًا باللام أن الإنسان 
لو لم يكن عنده مالّء فإنَّهُ لا يَسَْلُ النّاسَء بل يَسُْعى أولاء بنفسِهِ لطلب الرَّرْقِء 
ذا تفشال 
فلو وَصَلَ به طلبٌ الرَّرْقِ إلى هذه الحالٍ التي 5 تُعْتَيُ في نظر النَّاسِ 100 
أ الحل» ويج إلى لبط وتأني بُزمة امحطب على ظفْره فلي عنده 
سّارةٌ يهل عليهاء ولا حمارء ولا فرسء ولا بَغْلِء بل هو بنفسِه يِْلُّها على ظَهْرِ؛ 
يقول عل ١يَبيعُها‏ فيكف بها وجْهَهُ حهّه عن تنام أن تشال اتام اا 
عمد عل زا تيه الله مخ القر: في الكَسُبء فاكْتسَبَ بفضل الله عَيَِجَلَ ولم يَلَتَفِتْ 


رجي بير 


إلى أحدٍ منّ النََّسِء فكان ذلك خيرًا له سواءً أعطاة الناس أو مَنَعُوهُ. 
وال اف عدن كا أم يرّد؟ أن يْرَدَ أشدٌ؛ لأنَّ الذي يَرَذَاءَ كك 
١ 7 >06‏ جه - و 

على وججهكٌ وردَّكَ لكنّ الذي يُعْطيكَ يكون جَبَرَ خاطرّك فهو أَهْوَنْ. 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) 008 


عي د ب له ع بي و 
أعطوة أو مَتَعوةُ. ولكنْ لِتَنْظَرْ إذا قال الدََجُل: أنااويد اريت ومن فيد كر 
ذات شَرّفٍِ وجاوه فكيف أَذْهَبُ الك بنرشيلة كن لكان لطيو نال 
مسجاق ودار وح ب د ين 
هذا الرَّجُلِ الذي لا يليقٌ به أن يحْتَطِبَ هل نقول ل كأشا الا 

لا نقول له ذلك» بل نقولٌ له: إِنَّ الرّسول عَلَدصَكموالتََمْ أطْلَقٌ الكلام» فأنت 
وإنْ خَرَجْتَ إلى الب واحْتَطَبْتَ وجتتٌ بهذاء فلو لم تَجِدْ مِهْنةَ إلا هذه لكان ذلك 
خيرًا لك من سُوالٍ النّاسء فإن وَجَدْتَ غيْرَها أَشْرَفَ من هذه الِهُنةٍ فلا ينغي أن 
تَنزِلَ إلى ما دونّة. 

فمثلًا: لو اشتطاع أنْ يْرْجَ إلى السّوقِء ويكونُ سمْسارًا وهو الذي يَعْرِضُ 

شِرٌ بضاعة النّاسِ للبيع » فهذا لا شك أنه أشْرَفُ من الاختطابء فنقول: ما دمْتَ 
امكو ب ميوت بوب سو 
خيدٌ لك من سُوَالٍ النّاسء أَعْطَّوْكَ أو مَتَعولكً. 


م يهن 
انل 


ولو وَّجَدَ مهنة 2 تبر كيال بحدري لعريساسل ط دورارهم 
مهنةً الكتابة كأنْ يَكْنّبَ الكتّب الشَّدْ عه فهذا -أَرِهَ بضاك أفض] ؛ 0 
كتايته إيّاها. 


نهنا 


عد ادع 


فلو قال قائل: كيف يجورٌ أنْ يَأَخَدَّ أجْرًا على كتابة الكتب الشَّرَعِيةِ؟ 
لقول: موصيو ا 
فلا بَأسَء وله أن يَفْعَلَّ؛ أن تي الل لوبالا حرو سان 
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ولو خلق يكرا للكز رن ناذا امات عدا واه تدا ويا يا 
هذا أحسنٌْ لي من الاختطاب! 


و 
ووم م م 
خل |- 


َه 


و 
جرة. ويقول: 


و سه و ٠‏ ؟ه 06 5 ع 
نقول: لا يَعْمَل بهذا العمل» الحطبٌ أ حَُسَنْ؛ لأن هذه المهنة حرامٌ» فحرامٌ أن 
يَأ الإنسانُ أجرًا على مر القراءة»أمّا على تعليم القُرآنِ فلا بَأسَ به؛ لأنَّالنيّ 
لآصَلَاةوَلتََمْ جَعَلَ تعليم القَرْآنٍ عوضًا في التكاح؛ وما صم أنْ يكونَ عوضًا في 
2 فِيَصِحٌ أن يُؤْحَدَّ عليه المال؛ لأنَ الله تَعالٌ قال: #وَأْيلٌ لك مَا وه نكم 
04 َعم تبْسَعوا أمولكُم © [النساء 5”]» فجَعَلٌ الله المهرَ ال 
وماحك الأشراد السام َةِ تحسينٍ القراءة» فهل يكونُ هذا من باب أخذٍ 
و 
الأجرة على القرآن» أو تقال ل هذه جائدة للتشجيع. دايييت إجارةً ا بيعن 
الطرفين؟ 
الظَاهِرٌ هو هذاء لكنْ هل يجوز للإنْسانٍ أنْ يَدْحْلَ فيها هذه النيّ؟ فهو بِالنّسْبةٍ 
للمُغْطى جائرٌء ولك بِالنّسْبةٍ للطالِب القاريئ أيجورٌ أنْ يَدْحْلَ في هذه المسابقة من 
أجل تيل الجائزةٍ أو لا؟ 
لا يجورٌُ؛ لأن تحسينَ الصَّوتٍ بالقرآن عبادةٌ ىا أمَرَ بذلك النيئٌ عَيَواصَمْوَامَكمْ 
قالّ: ا ينُوا أَصْوَانَكُمْ بالقرآن»!". 
وهذا الذي دَحَلَ المسابقة سيْرَيّنُ صوبةُ بالقرآنٍ بِحَسَب ما يستطيعٌ من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؟» رقم .)١547/(‏ والنسائي: 


كتاب التطبيق» باب تزيين القرآن بالصوتء رقم )٠١ ١5(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» 
باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم »)١1747(‏ من حديث البراء بن عازب وَبَعَإئَدُعَنه. 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ١أ65‏ 


من 2 دع 2 0 ن ٠‏ ُِ .ه 0 هم ل 
َيل الجائزة فيكون أرادَ بعمله الدنياء ولكنْ كيف تيب عن قولٍ أب مُوسى وَعَلََدعَنَهُ 
0 حر الى وار ا 5 - و ل سات ده 2 - 6رويم ل 
للنبي ويد حين اسْتمّعْ إلى قراءتهِ فقال له رسول الله يَلِْةِ: «لقد أوتيت مِرْمَارًا من 
و اءس >ه لاير 


مَرَاميرِ آلٍ دَاوْدَ) فقالٌ: «لو عَلِمْتٌ أنّك تَسْمَعْ لحََرْتهُ لَكَ تبيرًا»'" فأبو مُوسى 
لص ص ع ااء »5 وداه م 2 ا ءَِ 0 0 00 00 
يَيدعَنَُ هنا أرادَ أن يُرَيّنَ صوبّهُ بالقرآنٍ من أجل النبيّ َك وأقرّهُ النبييّ يَلِةِ على 


فالحوات: أنه ما أراد 2 د أنْ يَنْدَحَةُ لك أراد أن يُدُخل السّرور غل الندة 
ِ راد جرد أل ب ر 2 
كلك وهذه عبادةٌ بلا شكُ. 


يما ض 


من فوائد هذا الحديث: 


ره 
عه عيرم 


-١‏ التَفاضُلٌ بين الأغمالِ والمهن؛ لقوله وكة: «لأَنْ يأل أحدُكُم حبْلهُ..» إلى 
ا 
قوله: «خيرٌ له من أن يَسَأل الناسٌس». 


-١‏ أن العمل الذي يكف وجْْهَكَ عن سُوَالٍ اناس مهما كان ونيا فهو خيت 
8ه 8 م و 0 ره مح بذ لوا ا ا 6 مر 
ولا تقل: هذا لا يصِح لثلي؛ لآن الرسول عَلِناصَلَاةوآلسَهمْ أطلق. 


ع وس 


0 مره ع مت م م قير 
-٠“‏ ضربٌ المثل بالأذتى ليكون تَنْبِيهًا على ما فوقة» يَؤْحَذْ ذلك من كونٍ 
الرَّسولٍ عَلِتهاصَلامْوَلتَةةْ صَرَبَ أذنى مَثل لاكتساب المالٍ ليكون في ذلك إشارة إلى 


ما فوقه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (178 5)» وابن حبان في الصحيح (771417)» وأصله في البخاري: 
كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم (5 60)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (1/41)» من حديث أبي موسى 
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5 - الإشارةٌ إلى أنه َه لا ينغي للإنْسانٍ أَنْ مِينَ وجَهَهُ بسؤالٍ النّاس؛ لقوله وَل : 
«فيَكُفٌ بها وجْهَها ويُسْدنَى من ذلك: من ليس في سُالهِ امال نه عليه ولا إهانةٌ في 
الذي فو القادق كن لهال الاي اناا ال : يناك اويح وكيا أو الك 
يعدا حون حيسي اليةاقرلة تحال #ولا عل أَنقْيِحكْ 
أن كأ طُوأ كلو من بوتكم أو بود بوسادر عي النبىّ يَكِ يسأل أَهْلَهُ شيئاء 
وكيا حور سوال السَّلطانْء وسيأي» وفيه تفصيل. 

ه- مباة شرةٌ العامل بيع صَنْعيِوه ولا يقال: إدحيكة إناها ننه نك يكون 
هاف لمحن أراة لعن قا رورسو راع ووو اوبات 1155ل لقال ان 
الغاش يكتمُ العَيْبَ ولا ييه وهذا يحصل ب ببيع الوكيلٍ كما يَحْصّلٌ ببيع الإنْسانٍ بنفسه 


3-1 


اس 


٠ 2 1‏ مه 
- أنْ اكتفاء الإنْسان بنفسِه خخيد من سُوَالٍ النّاس وإِنْ أَعْطِى؛ لقوله كِلِ: 
5 أو مَتَعوةٌ). 
وهل يُؤْحَدُ من الحديث أَنَّهُ ينغي للإنْسانٍ اقْتناءٌ آلةٍ الكَسُب؟ نعم يُوؤْحَدُ 
من قوله: ١حبلة)‏ فيقاس عليه جميع الات الكَسْبء كالفاروع ونحوه. 


أن 


لاح الدَدُ ال لقوله كَِة: «لَأَنْ َأَخْدَ) «ويأن بحر مق وب عحها) 
و 3 


27 مها وجهّها. 1 هذا فيه فياف الأفعال إن الفاعلٍ» وفيه إيطال لذهب 
- حث النبيّ يك على التَكَسّبِ؛ لدفع الضّرّ والحاجة» وحفاظًا على كرام 
الإنسان. 1 


ع8 


كتاب الركاة ( باب صدفة التطوع ) 03 


- أن الإنْسانَ إذا كان غَيئًا بَكَسْبِهِ فإِنَّهُ لا تحب على قريبه الإنفاقٌ عليه» لقوله 
كِ: «فيبيعهاء فيكف بها وجْهَهُا. فمعنى ذلك أَنَّهُ اسْتَغْنى بها؛ ولهذا فإِنْ العُلّاءً 
يِمَهُملَمَهُ في باب النفقات ا* شْتَرَطُوا لؤّجوب التَمَقةِ للشسّخص أنْ يكونّ هذا الذي تَجِبُ 
له التَمَقة فقيرًا وعاجرًا عن التَكَسّبٍ. 
ولهذا أيضًا قال النبئٌ عَلتَواصَكةولتكج: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا خٍُُ لِعَنِنّ ولا لِقَوي 
مكتّسس70". 


0 
بت 


٠‏ أنه يَدْحْلُ في الحديث تحريمٌ ال 
لمقال؛ لعموم الحديث؛ كما يحصل من حال بعضي الْتَسوٌلِينَ بلسانٍ الحال» بحيث 
يظهرٌ للنَّاسٍ بِأنّهُ مُعاقٌ عن الكلام» 50 أو الرّجْلِء أو غير ذلك» من 
كن انر تاس للا 

إن قيلّ: هذا لم يَسْأَلٍ النَّاسَء بل أغطوةٌ من ذاتٍ أنفيهم. 

فاكواث: أن هذاه و حقيقة اكشالة وَالحُوَال امعد 

وما ححكُمُ السّوَّالٍ في المسجِد؟ 

الّوَالُ في المسجدٍ ترم إلا لضرورة؛ لأنَّ المساجدّ لم تبْنَ لهذا؛ لكنْ لو سألّ 
سائل لضرورةٍ أو حاجة. 

مأل : ]ذا علقها آله قد وى بد كال تن اه كالد ضاق وتسريه 
أو كانَ سفيهاء ربّها يُضَيّعُ الملل في المحرّم» أو فيما ليسّ فيه فائدةٌ كالدّهابٍ إلى 


)١(‏ أخرجه وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة. رقم ))١515(‏ والترمذي: أبواب 
الزكاة باب من لا تحل له الصدقة؛ رقم (؟19)» من حديث ابن عمرو يََإِيَعَنها. 
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الملاهي ونحُوهاء فإِنّنا لا نُعْطيهِ نقودّاء بل يقال له: عندنا مال زكاقه فماذا تحتاح إلى 


البيت؟ فإذا قيلّ له: روح لبس اكوم كلا كدر د وزاك بار 
كانَ امل صَدَقةٌتطَوعَ فلا : : يشْتَطُ توكيلة بل يُشْتَرى له حاجتُهُ من غير تؤكيل. 


55 - وعن سَمرَ 
يَكُدٌ مها الَجُل وَجْْهَهُ إلا 


ان عر١)‏ 
صححةه 2 . 


هذا الحديث يُشْبِهُ حديتٌ ابن عُمَرَ توَإيعا أن الإنْسانَ لا يزالُ يسأَلٌ النّاسَ 
حتى يأت يُومَ القيامة وما في وجْهه مُرْعة كا "» فالْسْألة كَديَكُذٌ بها الإنْسانٌ وجْهَهُ 
والعياذ بالله. ْ 
وقولّة: «البَجُل) هذا لا يعني تخصيص تخصيصٌ الحُكُم بالرّجال؛ لذن كثيرًا من 
الأخكام علق اله حال لأن عضن لجال 00 من جنس النساءء ولكن 
القافدة العائة أذ هنا ل لمن اناد ال ل ص !الخال وها ل عر 
الرّجِالٍ تَبَتَ في حقٌ النّساءٍء إلا بدليل؛ ولهذا قال الله تعالّ: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم .2358١(‏ وأبو داود: كتاب 
الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل ذا سلطان» رقم 
(56949). 


4 أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب من سأل الناس تكثراء رقم (61/5 56 ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب كراهة المسألة للناس» رقم ».23١5٠0(‏ من حديث ابن عمر وََلَدعَنها. 


كتاب الركاة١‏ باب صدفة التطوع) »0 


وقول ايكُذٌ الرَّجُلَ بها وجهَه) فلو أنَّ إنسانًا كدّ وجْهَهُ بمشاقص حديدٍ فإنَهُ 
لايَبْقى اللّحْوُ فهكذا الَسْألةٌ كد يَكُدّ الإنْسانُ بها وجْهَهٌء فهل أحدٌ يَرْضى أن يَكُد 
وجْهَهُ بيده حتى تَتَمَزَّقَ ُومُة؟ 

الجوابُ: لاء إذنْ كيف تَرْضى أنْ تَسَأَلَ النّاسَء وهذا ما يحخصل؟ ويَظهر أثرٌ 
ذلك ليس في الدَنياء ففي الدَنْيا -نسألٌ الله العافية- الذي يعتادٌ على سُوالٍ النَّاسِ 
7 ل ل 
وولرة أخوى هل وال أولايسال؟ أن الاتدان لذ كر ونيزاك لاع 
عوَالعناد اليب أن يَسأل» نا هو في الواقعه وإن كان لاه يتولا بعالم بولا تضدر 
وجْهُكُ ولا يغارٌ دمهُ فإنَّ الواقع أنه في كُلٌ مسأل يَكُذّ بها وجْهَهُ بهذه الَسْألةِ. 

اسْتَدْنى النبييٌ عَندسَكَهوَلَكَمْ فقال: إلا أَنْ يَسأَلَ الرّجُلُ سُلْطانًا» السّلطانُ: 
وك الأغىالكنينن اكد ؤلاة الأمور اف البلنه وفعيل أن تراطبداكل بذ ملطزق 
مكانه. فالاميث -مثلا- «اواح و رو جنا بسي فار 
اللقي ا لاامنان لالط نااجا لة فا زويف نان قإدا منا الا باس 7ه وضله كرون 
الحمزوك ان ضان: 


7 
3 


5 عه رامع 0 0 وه يي 
الأول؟ أن يشال الإتسان قينا متحكنا لفامن بيت المال عن لهالشلطة تقيذه 
وإن لم يحْتجَ إليه 

والثانية: قولة: «أوفي مر لا لا بل منه منها مثل أنْ يَضْطرٌ إلى ماع أو يَضْطَرٌَ إلى خبز» 


001 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو يَضْطرّ إلى ثيا لدو ده يَضْطَرٌ إلى رداء يتحص به عن البَرْدِ وما أَسْبَه 


للك فإن هذا لا باس يعاولا / عد كدَايكُدٌ الإنْسانُ به وجهَة؛ لأجل دَفْع الّرورة. 


سه 
َ 
0 


وأَحَد العْلَّاءٌ من ذلك ضابطًا فقهيًًا فقالوا: عاك دفي له 3 
سُوالةُ»» وهذا داخلٌ تحت عُموم قوله: «إلا أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلّ سُلْطانًاه يعني فيا له 
أخدُّ فإَّهُ لا حَرَّجَ عليه في 5 وعلى هذا فطَالِبٌ العلم إذا كان مُحْتَاجًا إلى 
تب ووجّة الطلب إلى الَسْؤولٍ عن صَرْفٍ الكُشْسِه فهل يُعَدُ هذا من السَألة 
المْمومة؟ 


ب 


الجواث: 2 نر فور 
الو للب لايرف فلا بمكن ديصل إل ما يني : من الكُتَبٍ إلا بالكتابق 
فيَكْتٌبُ: من فلانٍ إلى فلانِء وبعدٌ إن من طلبة اللم؛ وأَسْتَحِقٌ الكُدّبَ القّلانية 
-مثلا- فهذا لا بَأسّ به. 


وكذلك إذا كانَ من أهل الرّكاةٍ فلا اعد أن يَُينَ للعامل أَنَّهُ من أهلٍ 


و 


ب 


الرّكاة؛ أنه ع ب" ا" يي ذلك» ومع هذا فال عن ذلك أو» ما لم صل الحا 
إلى حدّ الضْرورة وقدشيق لأ قفن ف ا" 

وه كاه 5 00077 7 ا 4 3 2 

فانْظّرْ إذا كانَ هذا في عِظَم الَسْأَلةَ ف| بالك بِمَنْ يَسْرِقٌ بدون سُوَالِء فهذا 
0000 - ع عه و 0 و ع ٠‏ 2 42 7 ره 
أشد. فإن قال: أنا ما سَألت» لكن نقول: انت إذا سَالت أعطيت عن طيب نفس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب للا صدقة إلا عن ظهر غنى» رفم (/ط55١)2.‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل 
هي الآخذة» رقم ))21١75(‏ من حديث حكيم بن حزام وَعَلنَهعَنَهُث 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) 601 


من الَسُْوولِء أمَا إذا سَرَقْتَ فهذا سُوَالُ وزيادةٌ في الواقع» كا يُوجَذُ من بعض 

اناس -والعيادُ بالله- يَسْرقونَ الأموال التي يُولَّوْن عليها. حتى إِنْ بَحْضَهم يأ إلى 

الدقان ويشتزى أ غراق ا وقول التاق القاتورة انبهذ العر من يقكرر وا وهار 

بنهانية -مثلا- أو بِحَمْس فهذا لا شك أنه نم عظيمٌ» وأكُلٌ للمالٍ بالباطل» وخيانة 

لمَنِ اتتَمََه ونفسٌ الذي كُتَبَ له هذه الفاتورةً وهو كاذبٌ مشارك له في هذا الإنّم 

والعيادٌ بالله. 1 
من فوائد هذا الحديث: 


ادرو ني لشارة تقول كناك كد كديا ا سه 


سم رو 


ما وأما قولهُ تعال: طوف وله حَق لم للْمَإِبلِ لحرو © [الذاريات:9١]»‏ 539 
على جواز السُوَالِ بل تَدُلْ على مَدْح م من أَعْطى السَّايلَ» وقد كان الكّسولٌ يل من 
حُسْنٍ خُلْقهِ وكَرَمِو» لاير سائلًا سألّ شيئًا على الإشلام' اقهذا نالفي لتسسوولة 
اكات للشائر فك ساء فى هذه الأعاديف فلار بن نا لها لك ذا تيان 
فأنا أغطيه ما لم ألم أنّ في إعطائي إِيّاهُ ضَررًا عليه» بحيثٌ يتمادى في السُوَّالِ 


م يزور 


تعد ل جلي اكه 


ا 00000 دنا 000 
لتكونَ وسيلة لاسْتغْلالهم دِينيا فلا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله يِةٍ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه» رقم 
(3710). من حديث أنس رََالَدعَنهُ. 


املك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


َإذاكان الالسنان خش أن الشلظاة أعفلاة ليشكك ع نشم فادسيقما مثة؛ 
لأنَ السَّلاطِينَ عندهم -حَسَبَ النّجارب- أشياءٌ يَعْرفُونَ كيف يُسَكنُونَ الإنسانَ بهاء 
فإذا عَلِمْتَ أنَّ العطيّةَ لهذا المَرَضٍ فلا تَقْبَلْهاء أما إذا عَلِمْتَ أَنّهُ عطاك إكْرامًا 
لك وتَوَدّدًا فلا بَأْسَء فإِنْ تساوى الأمْرانٍ فالظَاهِرٌ أنَّ السَّلامةَ أؤلى فقد تُنّهَمُ من 
قبل العام لو حَصَلَ سكوت عن مُنْكَرٍ. 

؟- جوارٌ السّوّالٍ للشَّرورةِ؛ لقوله: «في أمْر لا بد له منه فلو قال قائل: 
91 هشغظك12«2 لأداء 
فريضة الحجٌ؛ لأنّ الفرض لا بد منه؟ نقولٌ: هي الآنَّ لِيسَتْ بفرض» وهل يجورٌ أنْ 
يسْأَلَ الإنْسان ماءً ليَعْسِلَ به تَوْبَهُ منَ النّجِاسة؟ نقولٌ: أمّا ما جرت العادةٌ بالتسامُح 
فيه وسُوَالِهِ فيَلْرَمُه وأمًّا ما فيه مِنَّهٌه ولم كَجْرِ العادةٌ بسُوَالِهِ فإنّهُ لا يَلْرَمُةُ لهك ان 
العُلَاءٌ في باب التَيَحّم: لا يَلْرَمُهُ أن يَطْلْبَ الماءَ هبة لا فيه من انق وكذلك لا يَْرَمُهُ 
أن يعلك الا 0 لأنّ في ذلك مِنَّةَ عليه» إلا إذا كان ما جرت العادةٌ 
به فهذا قد يُقَالٌ: اروف وفيه أيضًا تَرَدْدِ لأنّ حقّ الله عَيَيََ سر من حقٌّ العبادٍ 
فالله تَعالٌ يَتسامّح» ل اللي التي قد تَبْقى عندك مكتوبة في جَبِينِكَ لهذا الرَّجُل 


14 


0 ه ظه 


مده 
فإنْ قال قائلٌ: ألا يُسْتَشَى شي آحَرٌُء كأنْ يَسْأَلَ الإنْسانٌ لمَيْرهِ؟ 
في ا 1١‏ + . أ ل 2 
نقول: نعم. السّوَّالَ للآخر جائرٌ إذا كان ذلك الآخَرٌ مُسْتَحِمَا للسّوالِء وأمًا إذا 
لم يَكُنْ مُسْتَحِقَا فلا تَعِنْهُ على ظَلْمَهِ. 


إن قيل: وهل الأَؤْلى أنْ يَسْألَ لغيرِه أو الأؤلى أنْ لا يَسْأَلَ؟ ! 


كتاب الركاة( باب صدفة التطوع ) 0 


بعض الغلّراء يقولٌ: أنا لا أسأل لغيريء وكرهوا أَنْ يَسْأَلَ الإنْسانُ لغيره. 
لكنّهم لم يَكْرَهوا أَنْ يَسْألَ الإِنْسانْ سُوَالُا عاماء فيقول: هؤلاءٍ المُمَراءُ تَصَدَّقَوا 
عليهم؛ أمّا أن يقول: أَعْرِفٌ فقيرًا هو مُُتاجٌ إلى زواج» أعط له أَرْبَعينَ ألما مهْرَ 
ل ل قد انط كتيداة م وقد لخي 
حَجِلًا منك وحَياءً فيكون سُوَالكَ لعَيْرِكَ كأنّهُ إلزامٌ للمَسَوول» فأنت لا تَسْأَلْ 
لعَْرك. 


لورلا رين يات بإناك باحر الاباك صر إن ال ودر 
بده أن تسألّ له. مثل لو وّجّهَ السّوَالُ إلى وزير لا يَقدٍ 0000-6 
ا نى نر من الأثرياء ولا يقدرٌ هذا المَّقِيدُ أن يَصِلّ إليه» فهنا يَرَجَْ 
ا 00 
ذااكان الشوول له ينك أن يضر :نانك :تقول ::اذق انقةواش اله انانا لا سال 
لك. 


اسم 0 
56 
اعسس 


لكنْ إن طَلَّبَ تَعْرِيقًا وقال: أنا أَذْمَبُ لكنْ ما يَعْرفُني هذا الرَّجُلٌء فأريدٌ 
تعْريفًا بحالي بأني رَجُلُ مُسْتَحِقٌ» فم| الجوابُ؟ 
يجوز أنْ يُعْطِيهُ تعر يقَا؛ أن :32 لوقه تعر ع ]دقوي ود قلف 
ليك ومَعونة على البِرّ والتقوى. 
سس ا (0 090 .سد 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وج 


قوله: «القَسْعُ) القَسْمُ بمعنى التّوزيع» وجعلٍ المَّيْءِ أقُسامّاء تقول: 3 
ل الا ل ا لي أفشاماء والمراة بداابيات: اين 
بي الصَّدَقاتِء وكيف تَقسِمُّها؟ 

اعْلَمْ أن الله عيبن تون كَسّْمَ الصَّدَّقاتِ بنفسِهِ فقال: «ِإنَمَا ألصَدَكَتُ إِلَمُمَرَكٍ 
َالْسَسكنٍ وَالْعَيانَ عَلَِا وَالْمولمَة يهم وَف أرما وَالْقدرمِيَ وف سيل أله 


وَأَْنِ َيِل فَرِِصََةٌ يرح أله وَأَهُ عَإِدِمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:0]. فَنتَكَلَمُ على هذه 
4- - ع6 م ال ٠.‏ م 7 7 
الآية؛ لأا هى الأصّل في هذا الباب. والأحاديث تفسيٌ لها وبيان. 


وو 
هه 
| 


ومعلوءٌ أنَّ الإنْسانَ إذا أراد أنْ يَسْعَدِلٌ فإنّهُ يد 
ولأنه لا يحتاحُ إلى النّرِ في سَبَدِ؛ لأنّهُ مُتواتَرٌ مقطوعٌ به. وإنَّا يحتاج إلى النظر في 
لالت ببخلافي اسن فنحتائج أولا إلى انر في ثُبوتها عن النبيّ ب ثم إلى الْظرٍ في 
دَلالَيها على الحكم. 

فالله عَيَِسَنَّ يقول: «إنَمَا أَلصَدَكَتٌ إَِمُمَرَ 4» «وإنا» تفيدٌ الحصرٌ يعني : 
الصَّدَّقَاتُ لا تكونُ إلا في هؤلاءٍ الأضناني: الفُمَراءِ والمساكينء والعاملينَ عليهاء 
والُولّةِ فُلوثهم, وفي الرّقاب. والغارمينَ وفي سَبِيلٍ الله وابن السَّبِيلٍ. 

قال العُلاء و العقر ام أحْوَّحٌ من المساكين؛ لذن الله تَعاقٌ ا وإذأ ذا الام 
فالأهمٌ. ثم قالوا: والمّقِيرٌ هو الذي يِحِدٌ دون نِضّفِ الكفاية» أو لا يد شينًا أبدَاء 


أَوَّلّا: بكتاب اللّهء ل الأضل. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) الاه 


وأَصْلَهُ مُواقَقةٌ القَفْر وهي الأَرْض الخاليةٌ فالمَفرٌ والمَفْرُيَتَّقَانِ في الاشتقاق الأكير 
وهو الاتّماقُ في الحروفٍ دون لتيب فَالأَرْض القَفْمُ مْناها الأَرْضُ الخالية والمَمَدٌ 
هو الخُلُوٌ اميد إِذّا من يحِدُ دون نصف الكفاية» أو لا يجدٌ شيئًا. 

فإنْ قال قائلٌ: والكِفايةٌ إلى متى؟ هل إلى الموتٍ؟ 

الجوابُ: لا نَعْلمُ متى يموثٌ الإنْسانُ قال العْلَّاءٌ: تَحَدّدُ الكفايةٌ بِسَئدِهِ لأن 
السَّنَةَ هي الزَّمنّ الذي كِب فيه ركواتٌ الأمُوالٍء فنغطي هذا الرَّجْلَ ما يَكْفِيهِ سَنْة؛ 
لله بعد اليه تآن كا تجديدة فتنطى [ل.مانة قد تأ 1عاء جديدة: تلشطى إل 
سن وَهَلَمَ حرا 

ِذنْ: فقدرٌ الكفاية هو سَنْد ووجْهُهُ ما ذْكِرٌ آنهًا. 

لوَالْمَسَكينٍ 4. والمسْكينُ هو المحتاح» وسّمّيَ المحتاح مسْكينًا؛ لأنَّ الحاجة 
أسْكَتَنُْ؛ لأنَّ العادةً أن الإنْسانَ الغنيّ يكونُ عنده رِفْعةٌ رأسء وسُلْطةٌ في المَوْلٍ 
والفغلويتصدة المجالني برخلا المشكين المحتا ع كإنة قن أشككة اجا لكدة 
افيه ا من الفقير؛ نه يد نصف الكفاية ا الكفاية. فهذان باحذان 
لحاجتهم. 

وقولة: لوَآلْمِمِِنَ عَلَيَا 4 هم الذين يَنْصِبُهم السّلْطانُ لقبض الرَّكاةٍ وقّسْمها 
وتَفْريقِهاء فهم جهة ولاب وليسوا جهة وكالةٍ؛ ولهذا قال: موَاآلمِمِِينَ عَلَيَ4 فأتى 
ب١على)‏ الدَالِّ على أنَّ لهم سُلْطةَ الولاية؛ لأنَّ (على) تُِيدُ العو بخلافٍ الوكيل؛ 
فوكيل الشّخْص الذي يُوَدي زكاتُ ليس من العاملينَ عليهاء فأنا إذا وكَلبكَ تحصي 
رَكاةً مالي» وتُمْرجُها فلست من العاملينَ عليهاء بخلاف الذين يَنْصِبّهِم السّلْطانَء 
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كم عاملون علمها؛ لأن لهم نوع ولايقء فهؤلاء يُمْطَودَ بعد أخروم» أي: : بقَدَرِ 
وسو سو حَقّ بوصفي كان له منَّ 
الحنٌّ بِقدارٍ ما له من ذلك الوَضْفٍء فيُحْطَوْنَ قدرٌ أجورهم, وهؤلاءِ يُعْطَوْنَ للحاجة 
إليهم» لا لحاجتهم؛ ولهذا يُعْطَوْنَ ولو كانوا أغنياء؛ لأئَّم يُعَْطَوْنَ على عمل للحاجة 

وقولّهُ تعال: لوَالْموَلّةِ فُويهُجَ #4 وهم الصَّنْفُ الرَّابِعٌ» الموَلَفةٌ اسم مفعولٍ» 
وقلوبٌ نائبٌُ فاعل؛ ل وي 4 هم الذين ققرت لوم واشتارث من 
الإشلام؛ وكَرِمَتٍ الإسْلام. وكَرِهَتٍ الُْسْلِمِينَ: فهم يوون العذوانَ عل لمن 
وعلى الإسلام, فيَعْطَوْنَ ما يحصّل به التأليئ؛ لأ ابه قلع رامو ود نات تهدرا 
بعِقَدارٍ ما يَْصّلٌ به ذلك الوصف فليس لهم شيء مُعَيّنّ ولا مِفَدارٌ مُعَيّنّ منَ الزّكاق 
بل ما يحخصل به التَألِيفُ» والنَّاسٌ يَخُتلفونَ فيا يَصّل به التَألِيفٌ» فمنهم مَنْ نفسَة 
كبيرةٌ لا يُوَلَمُها إلا مال كثيث» ومنهم مَنْ دون ذلك. يُوَلَمَهُ الملل القليل» فالمهمٌ أن 
ُعْطِيَهُم منّ الزَّكاةٍ ما يحْصُلُ به اتيف فيُْطى الَوَلْفُ ما يَقُوى به إيانّ ويحَبّبُ 
الإسلامٌ إليه. 

ويُخْطى مَنْ ليس في قلبه إيهان.. ولكن محْسْى من شر فيعطى ما يُذْفَعْ به شرم 
حتى ولو كان كافرّاك ولكنْ تُخْشَى من شَّرٌهِ على الْسْلِمينَ فإّنا نُطيه من الرَّكاقء 
وليسّ من بيت المالٍ فقطء بل تُعْطبه منّ الرّكاةٍ ما نَدْهَمُ به شر والْتبَهُ لهذه النقطة؛ 
لأنَّ بعض النَّاسِ يقول: لماذا نعطي الكُمَارَ من أموالٍ المسلِمِينَ؟ نقولٌ: إذا كان هؤلاء 
الكُمَّارُ تُعْشى من ددهم وعُدُوائِهم على الُْسْلِمِينَ وإذا أَعْطَيّناهم ألّفْناهم وَدَقَعْنا 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) ؟لان 
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شُرّهم فإننا تعطيهم تأليفا لقلوءهم؛ لا على الإسلام؛ لهم مُشتكبرون» ولكن لد 
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شرّهم عن المسلمين. 

والمْوَلََة قلويهم بعْضُهم يُعْطى لحاجته» وبِعْضُهم يُخْطى للحاجة إليه أمّا الذي 
يَعْطى لحاجته فهو الذي يُوَلْفَ على الإسْلام والإيان؛ لأن ذلك من مَصْلحتِ 
والذي يُعْطى للحاجة إليه هو الذي يُعْطى لدّفع شَّرٌهه فهذا تُعْطيه؛ لأثّنا نحن في 
حاجة إلى دفع شّرٌه. 

وقولَه تَعال: #وَفٍ ألرَدَابٍِ 4. اختَّلّف حرف الجَرٌ هناء وسيأي وجهٌ ذلك. 
فالرّقابُ جمعٌ رقبة» ودَكْرٌ العُلَاءٌ أّها ثلاثة أنواع: 

الأوّلَ: مُسْلِدٌ أسيئ عند الكُمّارِ فيُعطى الكُمَارُ من الرّكاة لفك رقبته؛ لأنّهُ 
ميخ الرقات: 

الثاني : عبدٌ عند شيلة جاه منه لتعتقة فهذا -أيضًا- من الرّقاب. 

الذالكة ات مرق تن عو لو نوها قشني كانت فيو اه 
يُعْطَوْنَ لحاجتهم» لكنْ لا يُعْطَوْنَ هم؛ ولهذا قالّ: وف 4 الدالّةٍ على الظرفية؛ لأن 
هذه جهةٌ» وليسَتٌ تمليكاء فالعبدٌ لا تُعْطبهِ هوء بل تُخْطي سيِّدَة والأسيد عند الكُمَارِ 
وا لقنا مهو نل نظي الكدا و ديق شرو نولكات خط 1 وف وى 
الكت في قوله: لوَفٍ ألرََاِ *. 

وكوك تعال #وَالْكَرِمِينَ * أيضًا تَجِدُّها مَعْطوفة على قوله: #وفي أَلرَقَابٍِ » 
ولم يقل: للغارمينَ» بل هوف لزاب وَاَلْعَسرِمِينَ أي: وفي الغارمينَ 00 إليهم 
صَرْفٌ إلى جهة» والغارمُ هو الذي كَقَهُ العْرْمُ أي: العدان وق َسّمَهم أهْل العم 
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إلى قِسَمِينٍ: غارمٌ لنفسه» وغارمٌ م لإصلاح ذاتٍ البين» اندع ومين الغاريوت 
الغارم بورهو اللاي انه ا ل تتفل نشل اتفدان دري 
يناك فهذا غارمٌ لكنْ لنفسو, في؛ : تَحِقّ مر الرّكاة ما يُوفِ دَيْنَهُ ولو كَثْرٌ فهل يَلْرّمُ أن 


0 و 


تُعْطِيَةُ المالّ لِيُوَقُّ» أو أنْ نوق نحن عنه؟ 


توفي نحنٌ عنه؛ لأنَ الله جعلَهُ مَعْطوفًا على المجرور بفي فهو جهةٌ ولا يحتاُ 
إل أن لمكن ولك إذا كان هنذا 1خ عنقا روتكيه قات دلو د ءاجر 
عنه- لكونه رَجلُا من قبيلةٍ شريفة» ولا حب أن يََبيَنَ للناس أَنَهُ مَدِينُ» ففي هذه 
الخال هل الأؤى أن ده تحن للسدد عقه أو أن تنمكة يفيه ود ة؟ 

الأفضل أنْ نُمْطِيَهُ بنفيِه ويُسَدَّدَ؛ لئلا يَلْحَقَهُ الحَجَلُ والحياءئ» كا أَنّهُ يَتَأَكَدُ 
اصع ا را لي الال ار يا ار 
أعطيناءٌ المالّ» وقلنا: هذه مئة ريال سدق الذي العاف قذ هي واشا رق مو را 
وبُزْتقالاء وتقاحَاء وما يوجدٌ في الوق من الفواكوء ودعا أصحابك وقال: اليل 
نأكل حميعًا هذه الفواكة» فأنْمَقَ مئةَ الريالٍ ولم يه 1 تقض دَيْنَهُ فإذا رأينا مثل هذا الرَّجْلٍ 
فهل نُعْطَيه لِيُسَدَّدَ أو نحن نُسَدَدُ عنه؟ 

ناقول ون ندر 520 عبط الآن خملاءة حل التقرديت نس قلرال: 

ويُشْتَرطُ في الغارم لنفييه ألا يكونَ عنده ما يُوفي به ديْنَُ إن كانَ عنده ما يُوني 
89 ببب 00 
قاء دمن الال الاق عنده وأوق الذى عليه ْ 


ولو أن رجلا عليه غُرْءٌ حمْسٌ مئة وزهم. غَرِمّها في شيءٍ حرم فقلنا له: ما هذا 
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العْرْمُ؟ قال: اريت ات اجا مرخار الحسر بل قد يِبَأ 
الأ نتفي هذى لوقا ةا من ل 
نشِط في التّوبة؛ لأنّ الإنسااً بشو كُلُ شيء ينَشْطَهُ وكُل شي ء تبط" 

القِسْمُ الثاني من الغارمين: الغارمٌ لإضّلاح ذات البنِء وهل يشرط أن يكون 
ذلك بين القبائل والجماعاتٍ التي تَحْصّل بينها فتنة كبيرةٌ إذا لم يَضْطلِحواء أو يكون 
حتى بين شَخْصِينٍ لذاتي|؟ 

الَْروفٌ عند أَهْلٍ العلم أنَّهُ يكون بين القبائل التي يحل بِالسّنافر بينها فتن 
فهذا رجلّ طَيّبٌ يحب الخين رأى بين فين عصامًا ونزاعك وأن هذا الخصام 
رع يَْدٌ ويا وخا إن زاد أو إن بك أن يِل إلى حدّ لقتال وهب إلى 
رُوساءٍ المَبلينِء وغَمَ لهها مالاء وقال: أنا أغطيكم عَشّرةَ آلافٍ وسائجُوا إخوالك 
وجا لخي وقال: أنا أعطيكم عكر الاق وساعوا | خواتكئ وقالوا :لباه 
فعَرمَ عِشْرِينَ ألفّاه فهذا الرَّجُلُ إذا جاءَ إليناء وقال: أنا أْلَحْتُ بين هاتن القن 
بأنْ أَدْقَمَ لكل واحدة منهما عَشَّرة آلافٍ ريال فنحنٌ تُشَجّعْه ونقول: جزاكَ الله 
خيرّاء ونُعْطيكٌ منّ الزّكاةٍ؛ لأنّكَ أصْلَّحْتَ ذاتَ البَئْن. 

فهذا الرَّجُلٌ غَرِمَ لإضلاح ذات البَيْنِ لا لنفسه؛ ولهذا تُعْطيه منّ الرّكاةِ ما يَدهَعُ 
ولأ بور كان تت لو كان تضوف ذا لكلاف وذ لتطليو سن إل كاوه قات ميد 
من عنده فهل تُعْطيه من الزّكاةٍ أو لا؟ لا تُعْطيه من الزّكاة؛ لأنّهُ الآنَ غير غارم؛ 


نعم إِنِ اسْتََرَضٌ وأؤفى» وليسّ عنده ما يُسَدَدُهُ أغطيناة لعزم من جهةٍ ثانية» وهي 


الْرْمُ لنفسِه 
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والحاصلٌ: أنَّ الغارم لإْلاح ذات البَْنِإِنْ سَلَّم المملّ من نفيمه فإِنّهُ لايَسْتَحِقٌ؛ 
لأنّهُ ليس بغارم الآنَ» الهم إلا إذا كانَ مَدْفوعًا من جهة ول الأمْرِء بأن قالّ له: 
اذْمَبُ وال بن هاتِينٍ الطّائفينء أو القَبِيلتَينِ ولو بال ونحنن لقم 
دَّمَبَ وَدَقَعَ من ماله فحينئلٍ يُعطى؛ لأَنَّهُ نائبٌ عن الإمام. 

وفي قولِهِ تَعال: وف سبِيلٍ ألو 4 أعادَ قولهُ: #وَفف سَبِيلٍ أله 4 لزيادة 
تأكيد الظَرفيَه وسبيل الله في الأضْلٍ: هو الطريقٌ الموَصَّلُ إلى الله» فيَسْمَلُ كُل عمل 
صالح. لكنّ اماد به هنا الجهادُ في سبيل الله فقط؛ اننا و تمَلناةُ عل كُلّ عمل صالح 
لفاتَ مقصودٌ ا حضر في قوله: لإتمَا ألصَّدَكَتٌ مقر 4: ولأنّا لو عَكَّمناه لطت 
أو لأعْلِقَتْ أبوابٌ كثيرةٌ من أَبُوابٍ المخيرء واعْتَّمَدَ النَّاسٌ فيه على الرَّكاةء فلو قَلَنا: 
تبْنى المساجدٌ والمدارسء وتُصْلَحٌ الاق وتَطْبَعٌ الكُتبُء وما أشْبَه ذلك الْسَدَتْ 
أبوابُ الخير في هذه الجهات؛ لأنَّ كُلّ إنسانٍ يقولُ: هذا للرَّكاقٍء ولكنّ اراد بذلك 
في سبيل الله» أي: في الجهادٍ في سبيل الله خاصّة. 

وقول وف سيل لل 4: هل يَشْمَلُ الُجاهدَ وعَتاد يعني سلاحَة ودِْعَهُ 
وما أشْبَهَ ذلكء أو يِخْتَصٌ بِالْمُجاهِدٍ فقط؟ الصَّحيحٌ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْمجاهِدَ وعَتادَه 
واستَدّلٌ بعضهُم لهذا بقول النبيّ عهصَكَمُاتَكخ: «أمَا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ حَالِدَا 
َقَدِ تبس أَدْراعَهُ وأَعْتَادهُ في سَبِيلٍ الله1”"» قالوا: وسبيل الله مَضْرِفٌ من مَصَارِفٍ 
الرّكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: #وَفٍ ألرِقَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَف سَبِيلٍ مه * 


[التوبة: .]7٠١‏ رقم (654/4 ١‏ 3 ومسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 28 
من حديث أب هريرة صَالنَهُعَنهُ. 
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وخصٌ بعض العْلَاء "في سبيلٍ الله بالعا وي فقطء فقالوا: يعطى الغازي 
إذا لم يَكُنْ له ما يَكْفيهِ من الدَّيوانٍ العام للمُسْلمِينَ يعني بيت الما ولا يُشْترى 
منها أسْلحةٌ؛ لأنّ هذا الذي احْتَبَسَهُ خالدٌ في سبيل الله ليس من الزّكادٍء وإنَّاالمعنى : 
لَه إذا وف الرَّجُلُ شيئًا من ماله في سبيل الله فلن يَبْحَلَ بالشيء الواجب؛ لأنَ 
مَنْبَدَّلَ التَطَّوّعَ لا يْمْكِنُ أنْ يَبْخَلٌ بالواجبء فلا يكون فيه دليلٌ على أن قوله: 
«في سبيل الله»» يشمل الْمجاهِدَ وعتادةٌ وعلى أَئَّا تُضْرَ ف الرَّكاءٌ في هذا. 

ولكنّ هذا القَولَ ضعيفٌ؛ لأنَّ الله لم يَقَلْ: «وفي المجاهدينَ» بل قَالَ: 
«وَف سبل أنه 4 فيَْمَلُ العَتاد والُجاهدَ» فيُعطى الُجاهدٌ ما يكْفيه من مَؤُونة) 
وتشترئ له أسطليحة أبضا وغل هذا تكدات الركاة و شراء الاسلحة الشعا مدي 

ولكنْ ما هو الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ 

الجهادُ في سبيل الله هو أنْ يكونّ القتال لتكونّ كلم الله هي العُلّيا فقطه لا لشيء 
آخَرّ والذي جاء بهذا الميزانٍ هو أعدلٌ النَّاِ وَرْناه وهو رسولٌ الله يك حيثٌ سيل 
عن الرَّجُل يُقاتِلٌ عه ويُقاتَل سّجاعة ويُقاّل لِيُرى مكائة أي ذلك في سبيل الله؟ 
قال: ١مَنْ‏ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لله هي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله''", ولهذا تَهدٌ هذا الرَّجُلَ 
المجاحدَ لتكونٌ كلم الله هي العُلّيا لايني ولا يَفين بل هو دائًا في عَملٍ وإضلاح 
وتخطيطٍ وتكتيكِ -كما يقولونَ- أم الآترُ الذي يُقاتلُ لخير أنْ تكونَ كلم الله همي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١77(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم »)١1404(‏ من 
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الغلا كذ يكن أعي ناو راشا اهبا ناو | ناكس الدماايرية شرل لا مق 
الباقى. 

اس 7 0 0007 9 عه 
فالرَّجُلٌ الذي يُقاتِلٌ ليُحَرّرَ بلدَةُ؛ لأئّهَا بلدُهُ فقطء هل هو في سبيل الله؟ لاء 
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هذه قوميّة والذي يُقَاتِلُ؛ لأنّهُ شُجاءٌ» فيقاتِلُ لسَجاعتهء والإنْسان الشجاعٌ تحب 


ع 
2 
ل 


١ ٠ 5 - - 2 0‏ 8 ل 
امقاتلةَ دائًا» يعني طَبِيعتَةُ عل عليه ذلك فهل هو في سبيل الله؟ لاء والذي قائلٌ حية 


2 


وحَدَبًا على قومِهِ فهذا -أيضًا- ليسّ في سبيل الله لكنْ إذا قالّ: أنا أَقاتِلٌ لتكونَّ كلمة 


5 و رم - ممم ميس 7 و و 2 بغادىم 22> لس سس 
وقوله تعالى: #وَآبْنِ ألسَِّلٍ #» السّبيل الطريق» ىا قال الله تعالى: #وَأنَ هنذا 
ول اننا لاسر ولا منرا الشقن مدن ارك ف لماو أي "الطريق: 


وما معنى ابن الطَّرِِقِء وهل الطَريقٌ يَلِدُ أبناة؟ لاء لكنْ يقال: ابن النَّيْءِ للملازم له 
كأنهُ ابن له؛ لأنَ الابنَ يُلازِمُ أباُ غالباء فيقال: ابنٌ السّبِيلٍ أي لازم للسّفَرِهِ الذي 
لا زالٌ في سَفَرِه قالوا: كما يقال: ابن الماء لطير معروفي يُسمَّى ابنّ الماء؛ لأنّهُ دائ) 
ما يقعٌ إلا على الماء» ونحنٌ نَْرِفٌء ونحنُ صغارٌ طائرًا يُسمَّى دجاجة الماءء وهو 
طيد صغي يَكْثْرُ في ا خريفي» وقبل أنْ تَكْثْرَ البناوق كنا نَجِدّهُ في البيوت» ونصيدة» 
وسكي جاح الماع 

وعلى كُلَّ حال: «آبنُ السّبِيلٍ) هو الُسافِرٌ الذي الْقَطَعَ به السَّفٌ فلم يَدْ 
ما يُوصِلّةُ إلى بلدِوء ولو كان غنيّا في بلدِه فإنّهُ يُعطىء فقد تُسْرَقٌ تَفَقَنْهُ ملاء فإذا 


٠ 


ل ان ِ > .2 . ره 
َفِدَتْه وَانْمَطَّمَ» فإنّنا نُغطيه ما يُوصِلهُ إلى بلدوء ولو كان غنيًا فيهاء وهل تشتري 


كتاب الركاة( باب قسم الصدقات) 0 


له شيعا د يُعينةُ على سَفْرهِ بدون أَنْ تُعْطِيَهُ؟ نعم لأنَّالله يقول : #وفى لقاب وَالْمَدرِمِينَ 
وف سيبل أنه وَأ ألييلٍ 4 فجَعَلّها معطوفةً على لوف ؟ الدالِّ على الظَرفيَ) 
وعلى هذا فلا يشرط غليك ابن الشيل وبل وز أن ندري راحلة يُسافرُ عليهاء 
أو تَشْتَرِيَ له مَتاعَاء اولقلة حويقي بو وهر 


0 
ب 


فإذا تأْمَلْنا معنى هذه الآية نجدٌ أن أهلّ الرّكاةٍ ينقسمونٌ من وجو إلى مَنْ 
يَأََذُّها لحاجته» وإلى مَنْ يَأُحذُها للحاجة إليه» فالذين يَأَحذَُوها لحاجتهم: الفُقَراكُ 
والساكي الى لويم في بعض الأخيانء والغارمينَ في بعض الأخْيانٍ أيضّاء 
وابن السَّبِيلٍء والرّقاب. 

وأمّا العاملونَ عليهاء واْوَلَّة قُلوييُم ممّنْ َخْشَى شَّرَّه والغارمٌ لإضلاح 
ذاتٍ البَيْنِ وفي سبيل الله» فهؤلاء يَأخذونَ للحاجة إليهم. ْ 

ا الأمتا ف يا 
ومنهم مَنْ يَمْلِكُها مِلْكَا مُقَيّدَا او تاحول الاح رقترب اك رن ور 
3 0 يدي رجاه والعالارد عليهاء ا قلويم ؛ 0 كوي 


يو 


ا 5 وفي أثناء ل أغناه الله» كأن 0 القن أو مات له ل 
مد و ا ا 

لايد دذّها؛ لأَنّهُ مَلكها ملكا مُسْتَقرٌ 

وهذا غارمٌ قال: إنعليةء عَشَرَةَ آلافٍ ريال فأعطيناه ء . و 
لِيُوقَّ مها عُرْمَهُ فدَّمَبَ إلى الذي يَطَلْبّهُ ورّجَعَ إلى الدَّفاتِ وإذا المطلورتث 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


آلافٍ ريال فقطء , 00 
ولحلا ارد ركبا امي تُصْرَفُ إليهاء فيَددّها؛ لأنّهُ لم يَمْلَكْها 

فهذا الذي أعطيناهٌ لعْرْمِهِ هل يَمْلِكُ أنْ يُنِْقّ هذه الدّراهِمَ في حاجتِه الخاصّة 
٠.‏ و 

هك 1 6 8 مه م 4 ٠‏ 6 7 اه 7 

لايَمْلِكء والذي أعطيناه لفقره وهل يَمَلِك أن يَصَرفها في غرّمِه؟ نعم يَمَلِك 
ل ل 
شن لاساودا ‏ عت ب ع 2 8 لق ا ا لاج 2 
زكاتي» فذهبَ وأعطاه لفقرو. فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لآن ما أعطِيّ للغزم لا يَصَرَّف 
في غيره. 

ثم ل ذَكَرَ الله عَرَججَلّ هؤلاءِ الأصُناف الثانية» قالّ: «فريضة منّ الله يعني 


وس م 


أن الله تعال :3ت ههاعليها 5" كنال نيا إل هذه لمات القانة. 


رك لَّهُ علِيمٌ ححكيرٌ 4 أي: عليمٌ بمن يَسْتَحِقَ» حكيمٌ في وضعه ضعِهِ النَّمْءَ في 
موضهه فحِكْمَُهُ جزَََا صادرةٌ عن علم تام باحق والمْتَحِقٌّه وعلى هذا فلو أنَنا 
صَرَفْنا هذه الرَّكاةً في غير هذه الأصُنافٍ لكانت الرّكاةٌ غيرَ مَقَبولة لقولٍ النبىّ 
ل: امن حول عَمَلَا ليس عليه أ مُرْنَا قَهُو رذ(" إلا أنَّ الإنْسانَ إذا صَرَّفْها في غير 
هلها ظانًا أنَهُ من أَهْلِهاء ثم تبيّنَ أن الأمرّ بخلافه فصَدَقَتَهُ مقبولة» سواءً كان غنيًّ 


2 


5-1 


,)١9/1( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 


من حديث عائشة وَيدعَنَ 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) امه 


ص2 


ظنه فة ل لس ا 
ثم نين عدم م الاسْتِحقاق فنا جر صَدقَتة؛ أن غالتَ الأخكام الْشَّمْ عب 2 
على غلبة الظّدٌ. 
ولهذا لو شكٌ في الطواف أسَبْعَةَ هو أم سن وغلب على ظَنّه أنَّهُ سَبْعةٌ بنى 
ل ل ل ل ل 
أمَا الصَّدَّقة فلا يِب عليه إعادَتّها؛ لأئّها مَُعَلَّةٌ بطرفٍ ثانٍء وهو القابضٌ الذي 
وجديرٌ أن تَتَذَكَرَ قِصّةً الرَّجلٍ الذي قال: لَأَتَصَدَفتَ الليْلَهَ فخرَّج ِصَدَقَتهِ 
فَوَضَعَها في يد عَنِيٌّ» فأضْبَحَ النَّاسُ يتحدثونَ: تُصَدَّق اللَيْلةَ على غَنِيّ!! والغنيّ 
ليس أَهْلّا للرّكاةٍ. فقالٌ: الحمدٌ لله» على عَنِيَّ ؟! وهذا يدل على تَدَمِوه ثم حَرّجَ في 
اللَْلِ الثاني بصَدقيِه فوَقَعَتْ في يد زانية بَغِيّ» فأضْبَحَ النّاسُ يَتَحَدَُونَ: تُصْدّقَ 
اللَْلةَ على بَغِىّ!! فقال: الحمدٌ لله. على بَغِيّ؟! نادمًا في ذلك» ثم حََرَجَ في اليل 
ليع ل قن رااان مك الو 12ج اوم ا عي اعوط ,عاخن بعرم كو 7 
الثالثة فْوَقَعَتَ صَدَقَتَهُ في يد سارقٍ يَسْرق الناس» فَأَصَبَحَ د يتحدئون: 
يا ع يي رار م أن هذا الله 


1) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم (١57١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم (؟71١٠).‏ من 


حديث أب هريرة رَيَدعَنة. 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذن: متى غَلَبَ على ظَنّكَ أنَّ الى من أهل الزّكاق وأعْطَيَهُفالرّكاةٌ مَقبولة. 

قوط ور قاقة لالطة لوقك الاو عاق فيانه ا لأرعنات أن :اعفان 
بها بدون تفصيل للمُقَراء والمساكين.. إلخ, فمُقتضى ذلك أنْ يل دَفُعْ الرّكاةٍ لكل 
من انَصفَ بهذه الأوصاف كائنًا مَنْ كان» فلو كانَ شخصٌ له أب فقي فهل يجورٌ 
دع الرّكاةٍ له؟ نعم» الدّلِيلُ عمومٌ قوله: ل لِنَمُقَرَءِ 4 فِيَشْملُ الأبَ» والرَّسولٌ 
َبنآصَكاوتَامْ قالّ: ١صَدَقَدُكَ‏ على الأكارب صَدَفَةٌ وصِلَةٌ)!". 


ولو أنَّ رَوْجًا دَق زكاتة إلى رَوْجيِهِ وهي فقيرةٌ فإِنهُ يَصِحٌُ» ولو أنَّ زوجةً 
دقعت صَدَقّتها إلى رَوْجها وهو فقيرٌ يَصِحُ؛ لعموم قولِه تعال: 8 مرا 4. 

فالمهجٌ أن الآيَ عامةٌه فكُل من ادّعى أنَّ شيئًا خَرَجَ منها من قرابة أو رَوْجِي 
أو غير ذلك فعليه الدَّلِيلُ. فلو أنَّ رَجَا دَهَمَ زكاة إلى بني هاشم فمُقتضى الآبة يجوز 
لك دول عاص قال ار سول ك5 : «إنَّ الصَّدَّقة لا تَبَغي لآل تُحَمدِ 
إن هي أَوْساحٌ اناس 7 

إذْن: فالعمومٌ الآنّ خصّصٌء والعمومٌ إذا خصّصٌ يكون كالجدار إذا حَصَّل فيه 
ُلْمةٌ» أي: فقد امْهدَمَ بعص فإذا خصّصٌ العام هل يَبْقَى عامًا فيم| عدا التتخصيص» 
أو تَبْطّلُ دلالهُ على العُموم للاختمالٍ؟ 
)١١‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (250/4). والنسائي: 

كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35587)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 


الصدقة, رقم .)١1845(‏ من حديث سلان بن عامر الضبي رَإيهعَنَة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم ))٠١17(‏ من حديث 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رََدْعَنهُ. 


كتاب الزكاة ( باب قسم الصدقات) ليك 


بعض العلماء يقولون: إذا خصّّصٌ العام | دم ولا يمْكِنٌ أن يدل على الحُموم؛ 
وبعْضُهم يقولٌ -وهو الصَّحِيحٌ-: إذا حصّصٌ بقيّ عامًا فيها عدا صورةً النشتخصيص» 
وهاهو طن 

إذن: العمومٌ في الآية خصّصٌ بمُقتض النّصّء فخَرّجَ منه آل محمدِء فلو أنَّ 
رَجلَا له زوجة» وأراد أنْ يُعْطِيّها من رّكاته وذكَرْنا قبل قليل أن مُقتضى الآية أنه 
يجورٌء ويجبٌ أن نقولٌ بهذا إلا بدليل» وهنا نقولٌ: إن الزّوْجِةً لِيسَتْ عَنلُّا لصرف 
كو وهاه لآن انه آله بالإشان عينا تَقَقَةَ خارجة عن الصَّدَقَةَ فقال تَعالّ: 
لوَعِلَالولودِ له ني وَكنْومنَ بالْمروفٍ 24 فأنت إذا أَعْطَيْتَها -مثلا- مئةَ ريال من 
لكا وهي ةل وب يساوي م راي فلولا نك أيهم م لك 

واتنكنشييا لتر كيت لترية نيا انض 

إذنْ: فإِعْطاؤٌكَ إيّاها منّ الرّكاة معناهُ توفيرُ ما يُقَابلُ ذلك من مالِكَ الذ 
يحبُ عليك أن تُنْفِمَهُ عليهاء وحينتذٍ لا يَصِح؛ لأنّ هذا الذي أخْرّج الرّكاءً كأ 
لم يُحْرجها؛ إذ لولا اسْتِعْناؤّها بمئةٍ الرّيالٍ التي أعطاها 9 
يله فور لكا مال فلا يح 

ولو أذ هذه المراة عليها قزر سار أو لاحل : فتك دزنها من (كانهرقيزذا عر ذ؛ 
لأنّها داخلةٌ في الغارمينَ» وهو لا يَلْرَمُهُ قضاءٌ ديُنهاء فإذا قَضى دَيْنَها لم يكنْ وقْرَ 
شيًا من مالِهِ فيَجْزِئ. 


م 


5 و ا 6 و 8 -8 ا ان 0 2-6 
وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت صَدقتها إلى زوجهاء وهو فقيرٌء أجزا 

5 52500 و و . 7 
بمُقتضى دلالة الآية» ولا نقول: ما لم يَكَنْ في ذلك توفيرٌ مالِها؛ لأنّهُ لا يوجد توفية؛ 


اليك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنَ الزوج هو الذي بحب عليه الإنفاقُ» وهي لا يِب عليها أن ُة تَنفقّ على رَّوجها 
إلاعلى رأي ضعيفٍ جدّاء وهو رأيٌ ابن حزم. رأي الظّاهريّة. 

إِذْن: فالقاعدةٌ عندنا أن كَل مَن كان قائّ) به هذا الوصفي الذي هو سببٌ 

ل ل 20 فد تره اع 0 2 0 2 

الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ» إلا من قامَ الدليل على إخراجي. فإن 
١ 011‏ 5 1 « 
مَنْ قامَ الدَلِيل على إخراجه يِخْرّحٌُ» كالذي قامَ الدَّلِيلُ على إذخاله. 

وهنا مسائل: 

7 0 سه ع؟ مى مه 07 عه -_- ع5 لد 3 - 

المشألة الأولى: هل يِجِبٌ أن تَسْتَوْعِبَ هؤلاء الأصُناف. بأن تَقِسِمَ الزكاةً 
ثمانية أجزاءِ؟ 

لط ل ا ان ا 1 و 

الحوات: هذه المسألة فيها خلافء. فإن بعض العلاء يقول: لا بد من استيعاب 
الأصْنافٍ الثَّانية» إلا أنَّ بَعْضَهم يقولُ: إِنَّ سهم الْوَلَّةِ لوهم ساقط؛ لأنَهُ بعوَة 
الإْلام زال التَألييتٌ» فلا حاجة أنْ ُوَلْفَ» : فمَنْ أسلمٌ وآمَنَ وقَويَ إانهُ فهو مناء 


وعن لم نشل فالكتتئ »ولك الشجيع أن مهمه لم قط بوانة باووبوان 


ما ذْكِرَ عن عْمَرٌ َلتعَنَهُ وغيره من الصَّحابة يَعَلَِةعَنمْ فمعناة أن النَّاسَ في ذلك 
الوقتٍ لا يحتاجون إلى التَألِيف؛ لقوَّةٍ الإسلام؛ وإلا فإِنَ سَهْمَهم باتي. 


1 


ا 
فالجواتث: أن في هذا خلاقًاء : فَحُكة مأ قال: يحب التَعْمِيمُ أن الله سبْحَانَه وتَعَالَ 
جَعَلَ الاسْتِحْقاقٌ في هؤلاءِ الأصناف الثّهانية 0 مَقْرونًا بالواوء والقرنٌ بالواو يَقْتَمَى 
الل ل ا 0 
مُشْتَركًا للجميع» ولا يجوز أن نُخَصّصٌ واتفبو ا نخدا ذن اخروتوهنا قال الله تفال 


كتاب الزكاة: باب قسم الصدقات) 1 


ل 2 مر 0 . 7 َع 
ِلْمْعَرَآءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعَدِمِلِينَ عَلَيبَا وَالْمُوَلَفةِ دلُويهُمَ #؛ وهذا يدل على أَنّهُ لا بد أن 


2 5 3 8 واس 01 ردح د وؤساة 724 م 2 00 َي جه 
نعطِيّ هؤلاء كلهم كا أثنا قلنا في قولِه تَعالى: #وأعلموا أنما عَنِمْنَم من شَىْءٍ فأن لله 
11 ولول وَلِذِى أَلْفَرِقٌ وَالْمَْسم وَاَلْمَستكين 5 َلسَسيلٍ # [الأنفال: 4١‏ ]» فهؤلاء 
مه 5 عم 1 0 2 ع؟ واي .6 
حمْسة» ويجبٌ أن تَعْمّهِم بالعطاءء فهذه الآية نظيرٌ تلك. يحب أن يُحَمّمَ فيها الأصُناف. 
وقال آخروت: بل لايحِبٌ أن نُحَمّمَ الأضُنافء وأنْ الواوَ هنا أشركتٍ الجميعَ 
في أل الُكْم؛ وأن مَضْرِفَ الرّكاة لهذه الجهات. ولا يَلْرّمُ إذا اشْتَرَكَتْ في الحَكُم 


أن تَشْئَرِكَ في العطاءء وأيِّدوا قولّهم هذا بالأدِلَةِ التالية: 


رو آ#كه 5 2 
ع 1 و 0 0200 س رست يو سجاوه عدوهر وعم ثم 8ع ا زبيءي ا سروم واس مهمة 
٠:‏ كه 

ا 


في أمُوالهم, تُوْحَدٌ مِنْ أَغنيائهم كرد في ُقّرائِهم»”". 
الثاني : أنَّ الظاهِرٌ من فِحْلٍ الرسولٍ عَلصَكهولتَاةِ أنه لم يكن يبحثُ هل 
يوجَدٌ مُسافْرٌ الْمَطَمَ به السَّفْرٌه وهل يوجَدٌ غارمٌ هل يوجَدٌ كذاء وهل يوجَدٌ كذا 
من المسْتَحِقَينَ؟ وإنا يُعطي من وجَدَهُ من هذه الأصْنافٍ. 
7 


الثَّالتُ: أنَّ فى مُراعاة إِعْطاءٍ الأضنافي الثّانية مَصَّفَهُ 


اخدل 


عَسَ و 


كنيد له لز بد أن 
يحت الانسان عدن ف التلذ كن هذه الآصَنافٍء وهذا ند يْشّقَ ويَلْحَقَ الثاس حرج 
غنات كن الى قز اليك 1 الأنات بر التستيش بعلي رادا فيده 
فيها دليلٌ وتلك ليس فيها دليل. 

وهذا القَوْلٌ هو الرَّاجِحٌ. 


١‏ ( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخل الصدقة من الأغنياء» رقم (5045 5461 ومسلم: كتاب الويان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووَليَهعَنهًا. 


شيك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
المسأَلةٌ الثانية: إذا قُلْنا:إِنَّهُ لا يجبُ اسْتيعابٌ الغانية» فهل يحِبُ فيا ذكر يجْموعَا 
في الآية أنْ يُعْطى منه ثلاثة فأكثر مثل: امراك والمساكين: والعاملينَ عليهاء وَالْوَلمة 
قُلويهم؛ وفي الرّقاب, والغارمينَ» دون ابنٍ السّبيل وفي سبيل الله؛ لأتّهما ذكِرَا مُفْردينٍ. 
هذه لكان وها ماخازت السو بد يار لا بد أنْ يُخْطى ثلاثة فأكثر 
من كُلّ ما ذْكِرَ يجْموعَاء ومنهم مَنْ قالّ: إِنَّهُ لا يِجبُ؛ لأنّ هذه أوصافٌ لا أعيان» 
نعو الى اقلت: مال هؤلاء العلا اد بس ٠“‏ واعيواء إذا كانت الَسّأَلُ 
بالأوصافٍ فمن اسْتَحَق حَق هذا الوصفت أَحَحَدَّه فلو قَلْتَ: كم السلضة) » ثم لم جد 
وموس سس مرويوب ا اساي 


َتَأمْرَ لَكَ با" هك واد 
فالصّوات أنه نزِئُ من كُل هذه الأضنافٍ صنفف واحدُ وجَِئٌ من كُل 
صني 7 ولك ا أنْ يراع" الإنسان الحال» فإذا كان عنئذه 0 وكليج 
. سر مه ىن هل .0 55 و كت امشو ءِ - 
هذا هو مايِتَعَلَقُ بقولٍ الموَلْفٍ: بابٌ قَسْمِ الصَّدَقاتِء ثم ذكرٌ الولف الأحاديتَ 
الواردةً في ذلك فقال: 
اح 1 سرع لمحتت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (54 2٠١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. 


باب ما تجوز فيه المسألة» رقم .)١155(‏ وابن خزيمة (7754)» وابن حبان (7591)» من حديث 
قبيصة بن مخارق تعن . 


كتاب الزكاة ( باب فسم الصدفقات) /امة 


47- عن أبي سعيدٍ الخذرِيّ د ونه قَالَ: قَالَ رسول الله يكة: «لا تل 
الصَّدَثَة لِمَنّ إلا لَمْسَة لِعايلٍ عَلَيْها أو رَجُلِ اشْتَرَامَا بَالِهِء أَوْ غَارِم أَوْ غَازِ في 
سَبِيلٍ الله أو مِسْكِنِ تصد تَصِدَةً ينه أفتى نال دوة اح وب 6 
وابنُ ماه وصَحَحَهُ الحاكم. وأَعِلّ بالإزسال"" 


سضَّ ما بير 
2 


الشرح 
كول «لاتجلٌ) يعني : : حرم 
قله «الصّدَقة 5 ظاه هِرّهُ العموم» والصّدّقة ةل سان ورد برو 
الله فَإِنْ بِذَّلَهُ يُرِيدُ به التَوَدّدَ والإكرام مَ سمي هَدِيهه وإن بَذَلَهُ يريدٌ بذلك مره نفع 
امُخْطَى صار هبة وعَطِيَةٌ وإذا قَصَدَّ به دهم الشَّرَ عنه فهو فِديةٌ» يَفْدي بها الإنْسانُ 
5 ع 506 عِِ 62 ارس 4 ع 00 : 0 س0 
نفسَّهُ أو عِرْضَه» أو ما أشبّه ذلك؛ والأخيرٌ حرامٌ على المغطى» والذي يغطى للتوصل 
2 0 ا 2 2 2 22 وه في 
به إلى باطل يسمّى رشوة» فهذه خمسة أقسام: صدقة» وهدية» وهبة» وفدية» ورشوة 
كلمعل حبيب التقوو اشكائهاى] سل آننا 
0 ره ممم مم 7 
وقوله: «لا نجل الصّدّقة لعَنِيَّ من هو الغني؟ قال بعضهم: هو الذي تَحِبٌ عليه 
هرو ريو ره ع 3 فا اس ما ره بعر 2 02 د إغة 
الزَّكاكٌ فكُل مَنْ تَجِبُ عليه الرّكاةٌ فهو غَنيٌّ وقال بِعْضّهم: مَنْ مَلَكَ قوت يَوْمِهٍ 
اي ا لم ف و ٠‏ رقا م مح ا ف الس وير 
والللفر م ونال بقعي اج ارلا حون ورا فور عيبرلل حفوير 
مَنْ وجَدَ كِفَايتَهُ وعائلتَهُ سَنْةَ فهو غَنِىٌّ؛ وهذا الأخيرٌ أة قَرّمها. 
ا أخيت الا كارا ورد ا راك اجر عور لد ينين ل وخر ابيب ركم 


(/ا*158١).‏ وابن ٠‏ ماحة: كتاب الركاة. ف د رقم ))١1841(‏ والحاكم في 
المستدرك (0777/1)) من حديث أبي سعيد الخدري ربعن لتَدُْعَنْةُ 


علدك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما الأول وهو مَنْ يقولٌ: مَنْ وجَبّتْ عليه الزَّكاةٌ فهو غَنِّ» فإننا نقول: هو 
عَنِيٌّ من حيث وجوبٌُ الرّكاةٍ عليه» لكنْ قد لا يكونٌ غَييا من حيثُ جوازٍِ دفع 
الرّكاة إليه فقد يكونٌ عند الإنْسانٍ مه درهم, ولكنٌ مئةًدِرْهَم لا تَكْفِيهِ هو وعائلتة 
ولالمدة يوميْنِء فهذا ليس بغنيٌ 

إذن: فكيف تَحِبٌ عليه الرَّكاةٌ وتجورٌ له الرَّكاة؟ 

نقولٌُ: لا مُنافاة» فالرّكاةٌ تجبُ عليه لوْجودٍ سبب الؤؤجوبء ويَسْتَحِقَ من 
الزّكاةٍ لؤجودٍ شَّرْطٍ الا متحقاق, ولا مانِعَ أن رد الإنسان من أهلٍ الرّكاة الذين 
تَِبٌ الرّكاةٌ عليهم» ومن أهل الرّكاة الذين كَل لهم. 

والخلافنة إن اص الأوال وبعداهو أن الغنيّ هو الذي يِحِدٌ كِفايتَهُ وكفاية 
عائلته لدَّةِ سنة. 

قولّة: «إلا لخمْسة) : لم عدعتوة وذ العدد والتَثْنية بالمعدود هذا من حَسْن 
التَعليم» فين حُسْن التّعليم أنْ يخْصُرَ الإنْسان الأشياءَ ثم يَقَصّلَها؛ لأنّكَ إذا حَصَرْتَها 
وتنك ل سساو هبنن سيت نكر لتقن والع ةدو لكر و10( تارودو علد 
قد تح ولا شد أنّك نسيتَ» فإذا بقىّ في ذِهْنِكَ أن هذا النَّىْءَ عَدَدُهُ خمسة 
اوقترا اروف رود ارو تم اك حرف للك ام 51 ول اتسين لي 
لكنْ إذا ذَكِرَ مُرْسلًا فإنّكَ قد تُسْقِط شيئًا ولا تَشْعْرُ أنّكِ أَسْمَطْتَهُ فمن حُسْن التّعليم 
أن تَحَصْرَ الأشياءَ بالعدد. ْ 

قولة: «العامل عليها/ وسَبَقَ معنى العاملٍ عليهاء وإنم| جارٌ له الأخدٌ مع الغنى؛ 
لأنّهُ يأل للحاجة إليه. فنحنٌ مُحتاجونّ إليه؛ لقيامِهِ على الصَّدَقَةَء فأعطيناهُ حاجنا 
ع إلنةولهةا تنطى مقذاو خرف كز سن. 


كناب الزكاة( باب فسم الصدفات ) ديك 


0 و 5 ل 2 1 02 5 1 ع ساس 
قوله: «أو رَجَل اشئراها بماله) هذا هو الثانى» وهذا في الحقيقة ما أخذها من 
0 ل / سه 8 . - 2 

جهة الزّكاقٍء لكنْ هي عينُ الصَّدَقَوَ مثال ذلك: أَعْطِيَ هذا المَّيدُ حِقَةَ من الإبل؛ 
فجاءً فباعها على غنىٌ» فنا نجل للغنيٌ» مع أَنَّهُ غنيٌ؛ لأنهُ أحَدّها بجهة غير اسْتِحْقَاقٍ 
الركاق وهى الشَّراءُ؟ ولهذا قالّ: «اشْئَراها باله؛ لكنْ هى حقيقة عبن الصَّدَّقَة إِنَّا 
امَك أَحَدّها بجهة الصَّدَقَةِ وهذا أُحَزَّها بجهة الكَّراءِ فلا اختلفتٍ الجهة جار. 

ونظيرٌ ذلك أن الرَّسولَ عَلِصَاةوَلتَكةِ دَحَلَ ذات يوم بَْنَه وطَلَبَ طعامًاء 
فقالوا: ليس عندنا شي قالّ: أَلَمْ أرَ البُرْمةَ على الذَّارِ؟ والبُرْمةٌ: إناءٌ من خزفٍ 
أو نحوو تُوضَمٌ على النَارِ قالوا: يا رسولٌ الله» ذلك لَْمٌ تُصُدِّقٌ به على بَرِيرةًه يعني 
وهو لا يكل الصَدَقََ فقَال: «هو عليها صَدَتك ولنا هَدِيةا(', فهو طعامٌ واحدٌ أَحَدَّهُ 
النبي عَلدأصَكَا لم من بريرةَ ليس على سبيل الصَّدَقَةَ لكنْ على سَبِيلٍ الهديّة» فهو 
نظيرٌ هذا الحديث. 

الثالث: قولة: «أو غارم) وأيّ القسميْنٍ من الغارمينَ؟ 

الجوابُ: الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البَْنِ؛ لأنَّ الغارم لنفيِهِ يَشْترطٌ لاسْتِحْقاقٍ 
الأخَدٍ أن لا يحِدَ ما يُسَدَدُ ديه أمَا الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البينٍ فيُعْطى ولو كان غنياء 

َ 4 - . :--_ 2 5-7 َ 01 3 

الهم إلا أن يقال: إن الغارمَ هنا تَسْمَل الصنفينٍ من الغارمينَ» ويقال: إن الغارم لنفسهٍ 
0 و رره و و و 0 8 
قد يكون عنده ما يَكْفيهِ من حيث الأكل والشَّرْبٌ واللباس والسّكُنىء لكنْ ليس عنده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الحرة نحت العبد» رقم (/0091), ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب إباحة الهدية للنبي يلد ولبني هاشم وبني المطلبء وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة» 
وبيان أن الصدقة. إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت 


25 


الصدقة محرمة عليه؛ رقم (170١1)؛‏ من حديث عائشة وَيدعَنهَا. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


17 يسَدَّدُ دَيْنَهُ فهذا يُعطى. فلو أنَّ رجلا له راتبٌء وهذا الرّاتبُ يَكْفِيه لأكْله» وشّريد 
ولباسه. وسُكناة» لكنْ يحتاح إلى قضاء الدَّيْنِ الذي كانَ عليه» بسبب شراء بيتِء 
أو شراءِ سيّارة» أو رواج أو ما أَشْبَه ذلك؛ فهل يُوَقٌ عنه أو لا؟ 

1 ور ١‏ 0 ا 5 32-6 هي 0 ع 57 8 

نعم» يَوَى عنه» فحينئظٍ نقول: هو غني من وجهٍ وفقيردٌ من وجوي. أي لقائل أن 
يقولة#إن قول النبي عد «غارم) 0 الصَّنفِينِ من الغارمين: الغارمَ لإصلاح 
ذاتٍ البَيْنِء والغارِمَ لنفسِهٍ 

الرّابع : قولّة: «أو غاز في سبيلٍ الله» هذا هو الرَابِعْ: فالغازي في سبيلٍ الله 
على ولو كان غزيا لأ يُعطى للحاجبة إليهء فهو ياج إليه ولو كان يت عيناء 
فيعطى سلاحَاء أو يُعطى دَراهِمَ لِيَشْترِيَ بها سَلاحًا أو , يَشْترَيَ بها نفقة له» أو ما أَسْبَهَ 
ذلك. 

الخامسٌ: قولّة: «أو مِسْكين د تُصُدَّقٌ عليه منها فَأَهْدَى منها لعَنِىّ فهذا -أيضًا- 
مَلَكَ الزَّكاةً بغير طريق الزَّكاةٍ بل بطريق الإهُْداءء كإنسانٍ فقير أخدّ من شخص 
مئةَ كيلو برا زكاة فأهدى من نفس هذا البْرّ لغنيٌ» فلو أن هذا الغنيّ د هذا ال 2 


عو 2 


ميَدْ عليه الزّكاتٌ على أنه زَكاةٌ فإنّهُ لا يجوز لكنّهُ إذا أَحَدَّهُ منَ القَقير على أَنَهُ هَدِيَد 


جازٌ مع أنه وكاة. 
فينم كني أمنات 11١1‏ فيو عََنهاصَكةوالتََ> ل لخ لكا وه 
أغنياء. 


وقرلةة داع بالأزسال انع أل أ فتقته ران اليل سؤلة م إذاقل: 
عل بالإسال- علةٌ قادحةٌ» فمعنا أن الحافظ ضعَّمَهُ حيث ذَكَرَ أنه مُرْسَلٌ. 


ع 
| 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفات ) ليك 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تَحْرِيمٌ الصَّدَقَةٍ على الغنيٌ» وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ يشملٌ الصَّدَقَةَ الواجبة 
ابه ولكنْ ذَكَرَ بعضُ العْلّاءِ أنَّ الصَّدَقةَ يد الواجبة تح للغنيٌ» لكنّ الأؤلى 
أن يَتَتَرَّهَ عنهاء وأنْ يقولّ للمُتَصَدّقٍ: أغطِها مَنْ هو أحْوَّحٌ مني. 

؟- جوارٌ الزّكاةٍ للعامل ولو كان غنيا؛ لقوله: «لعامل عليها» فلو أرادَ العامل 


0 ل ساسم ان عه ن ءَِ رعهرءعم ب شورعءعو 0000 
أن يَتبرَّعَ بِعَمَلِهِ ولا يَأخَذ فهو محسِن» ولكن لو أرادَ أن يَأخذ فإنه يَاخَذ ولا حَرجَّ 


و 


عليه وقد أَغطى النبي وَل عْمَرَ رَتَتَعَنهُ حينَ عَوِلٌ على الصَّدَقةَ فقال: يا رسول الله. 
أعْطِهِ أُخْوّجَ مني. فال له النبيّ َكتَهضَكووائَكة : حدم ما جاءَكَ من هذا امال وأنت 
غيرُ مُشْرفٍ ولا سائل فَخُذْهُ وما لافلا تُِْعْهُ َفْسَكَ)!". 
فالعامل غليها يأَخذٌَ منها ولو كانَ واحدّاء ولو كانوا جماعة يُؤْتَلُ هذا من 
الآية: #وَآلْمَنِمِلينَ عَكتَا 4 فالآية دسل ودار ا العاملينَ عليها ولو كانوا جماعة؛ 
حيث ذَكَرَمهِم بلفظ الجمع. وأما جوازٌ أذ العامل عليها ولو كانَ واحدًا فمن هذا 
الحديث: «لعامل عليها» 1 
'- أن الرَّجُلَ إذا اكْتَسَبَ المالّ بجهة مُباحةه ثم صَرَقَهُ إلى شخصي جَخْرم 
علة الو اكتتية عد ]لحية لكان أحذة عاذ افيد جل أَعْطِيَ رَكاةً وهو فقي 
فأغطاها لغنٌ فإنَّهُ يجوز مع أن الغنيّ لو أَحَدَّ الرّكاةً مع غناه لكان حَرامًاء لكنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 
:)١47(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألة رقم »)٠١48(‏ 
من حديث عمر رَبَعَإِلدعَنة. 


لذ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو أن أحدًا اكْتَسَبَ الما بطريق حُحَرّم؛ وأعطاهٌ لشخص بطريقٍ مُباح» ففيه 
تفصيلٌ» فإذا كان حرامًا لمَبيِِ فهو لا تحلٌ لغيروء كالخمر والرير والكلب وما أشْبَة 
ذلك؛ فهذه أمْئلةً للمالٍ الحراء م لعَينهه وكذلك لو عَلِمْتَ أن هذا مال قُلانٍ المغصوبُ؛ 
أن أعرفُ أن هذ الرَّجُلَ سارقٌ» وجاء يم لمرو فهذا لايل له حرام لمن 
أو هذا الملْ َحَدّهُ هذا بغير حقٌ. 

وأمًا إذا كانَ حرامًا لكسبهء فإنّ العُلَاءَ اتَلفُوا في ذلك؛ فمنهم مَنْ قالّ: كُلْهُ 
فلك عَنْمُةُ وعلى كاسسبه غُرْمُهُ؛ لأنّكَ أنت أَحَذْتَهُ بطريق مُباحء والمالُ نفس حلال» 
فى 2112 عقو راطق اجر لعفل لبر وق 2111 بعرو قن قو لاذه 
وتنى عرانا شورافة اورت : عودلف كلدو كت ون ضع الإتيان 
إليه فلا بَأسَ. 

وال لاهو أن كر ولد شعي م ل ل و 
كاقل بالرناه أ قل : كر اناه بالرّباء فهنا الابنٌ في حاجة. فمن أين 3 
فبأكلٌ ولا حَرَجَ عليدة زان الاج تيك كرو كن قال الشزاة: كل مكروو يا 
الاح م ياح بالقرور أ إذ كت غير مج فق ليخي أن أن 
منه. فَتَنزَّهْ وتَوَرّعْ عن ذلكء وإن كان قد دَحَلَ عليك بطريق مُباح. 

ادافضيلة الا وك :وآن الغزاة يُمَطرن من امال ال كاة: 

بلاطل ماد رن اروس الكارودو بان عروتي 
هل الأفضل أنْ تَتَصَدَّقٌ بالمال على فقيرء أو تَعِينَ به غازيًا في سبيل الله؟ 

نقول: انْظْرِ الَصْلَّحةَ فإذا كانَ هذا امد يمكنٌ أنْ يَتَصَرَّرَ بالجوع, أو بالعْر 
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كتاب الزكاة( باب فسم الصدقات) رفك 


في يام الشتاوه فلا شك أن ْم ضرورته اول وكذلك ارماك الجهادُ يختلف. 
فقد يكونْ المجاهدونٌ مُضْطَرينَ إلى المالِء وقد يكونٌ امال من الكماليات بِالنّبة 
لهذا الجهادٍ؛ لكونٍ السّلاح كثيرًاء والأطعمة مُيَوة» وكل شيء متوفرٌ. 

فالمهمٌ: أنْ يَنْظَرَ الإنْسانْ إلى اللَصْلَحةٍ في هذاء فقد تكونٌ الَصْلَحةٌ في بذلٍ المالٍ 
في الجهاد. وقد تكون في دَفْع الضّرورة للفقراء ونحوهم. 

- الإشارة إلى الإخلاص في العَمل؛ لقوله: «أو غاز في سبيل اللها» وهذه 
خوج مَنْ يكون إليها منّ النََّسِ أولئكٌ الجنودٌ» الذين يَعْملونَ في الجيش» فهؤلاء 
أحوجٌ مَنْ يكون إلى أن تُْقَحّ فيهم رُوحُ الإخلاص؛ لأنَّ الغازي يُعَرّض رَقَبتَُ لأعداء 
الله فإمًا أنْ يخْسَرَ لديا والآخرة» وإمًا أن يَرْبَحَ إخدى الحُسْبَيئْنِ؛ يخْسَم لديا والآخرة 
0 
هذه لم يَفْتَْها على المسْلِمينَ إلا الكُمَارٌ أرداوا بالقوميّة ش.ء شيئينِء كم| يقولونَ: ازم 
مصفورين بحتججره أولا: أرادوا قو مين نالل غير العري ما يكوف 
لديه الحماسٌ في مَعونةٍ العرب الُْسْلِمِينَ الذين فَصَلُوا أنْفْسَهِم عنه. وثانيًا: أنْ يُذْهِبَ 
عن الْسلِمِينَ الكَْةَ الإشلامية حتى يُقاتلوا لا لدِينٍ الله» ولكنْ للقوميّة 

ووذلاك تذخ[ :فى هله الكلفة المتلمون وغ المكلمين» فأحرجوااعا اكدة 
المْلِمينَ» وأدْحَلُوا فيها مَنْ ليسّ بمُسْلمء من يكون منص فيان القوم ار دراك 
لم تقم لهم قائمة إلى الآن؛ لأ القتال الذي يُمْكِنُ أنْ تقو م له قائمة هو الذي يكون 
في سبيل الله عَرََّجَلَ فلهذا يِجِبُ أنْ تبت في هؤلاء اجنود روح الإخلاص؛ ليُخْلِصُوا 
لله عَرَبَلٌ في قتايهم» فإذا أخلّصّوا لله في قتالهم أَوْسَكَ أن يُنْصَّروا على أغدائُهم. 


امك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- جوارٌ هديّةٍ الفقير؛ لقوله: «أو سكين تُصُدَّقّ عليه منهاء فأَمُدى منها 
لغْنيٌ»» فإذا قال قائلّ: كيف يجورٌ للفقير أنْ يهديّ؛ إذ لو كانَ عنده فضلٌ فلا يجورٌ 
أن يَأَحلَ منّ الرّكاقء فكيف يهدي؟ 

فالجَوابُ: يُمْكِنُ للفقير أن يمديّء مثل: أنْ , شري ْنَا وزاد عن حاجَته 
وخاف أنْ يَفْسْدَ فأهُدى منه. أو اشْتَرى بِطّيحًا وخاف أَنْ يَفْسْدَ ني ين ا كان 
قد أخدّ المالّ على أنه كفايةٌ سنقء ولكبً الأشيا رَخُصَتُْ» وإذا رَخُصَتْ سوف يَتَوَدّه 
عنده شيء» فهذا مهدي منه. 

فالحاصلٌ: أنَّ المَقيرَ له أَنْ ميْدِيَ. 

1- جوارٌ قبول الخنيّ هديّةٌ الفقير؛ لأنَّالحديتٌ صريحٌ الا تل إلا لكذا». 
فلا يقولٌ الإنسان: لا أقبل مَدٍ مَدِيّةَ المسكين؛ لآن هيف اوهو أزل عا عونا اميه 
ذللكم قر ل : لا؛ بل القبولٌ أؤلى؛ لأنَّهُ ربّ) يكون جَبْرٌ خاطره أحبٌ إليه منّ المالٍ 
الذي يُرَدُ إليه» وما أَكْتَرَ المُقَراءَ الذين يَفْرحونَ إذا قَبِلَ الأعنِياءٌ هَدِيتَهِم. 

عي ب ع و ان ان 
الدَّدْ عبّة قال عنه الإمام أحمد وحمَدأنَدُ: ما أَجَوَّدَه من حد 


آم جه ٠١‏ © سلع) .هع سس دا 
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15 - وعن عَبَيْدِ الله بن عَدِيّ بن الخيارٍ يَاانَدُعَنْهُ: ا أ 
يا رَسُولٌ الله يكلْيَسْألانهِ مِنَّ الصَّدَقَة َقَلَبَ فيه النَظَرَ كَرَآهمَا جَلْدَيْنء قَالَ: «إِنّْ 
ولو ا 01 كوا انار 


والتسائيٌ. 
الشرح 
قولُّ: «أنَّ رَجُليْنِ حدّثاة أَّما أنيَا رَسُولَ الله» في هذا إِشكالٌ» وهو جها 


هذين الرَّجُلِِنِء وهذا يجِعَلُ الحديتٌ مَرْدُودَا؛ لأنّ جهالة الرّاوي تَقَدَ- في المرويٌ» 
ولكنّ جهالة هذين الرَّجُلِينٍ هنا لا تَضُدُ؛ لأئَّما صحابيان» والصحابي لا تَضُرُ 


جَهالتة. 

00 «(يَسْأَلانهِ 4 من الصَّدّقة ( 0 ظللن 3 طلب ا عار على 
بنفسه؛ وإن كان للمعنى الثاني تعد إلى المْمعول الثاني بلفظ: (عَنْ», 0-0 الت 
فلانًا مالّا»» فهذا سوال العطاءء و«سألتٌ فلانًا عن كذا» فهذا سؤالٌ ار 
ولهذا قال الله تعال: #مَمَحَلُوتكَ ماد أ َنم 4 [المائدة :4]» وقال: '#محَلُوتك عن الْأَنَمَالٍ * 
[الأنفال: ١‏ ]. 

وأمّا 9سَأل2 بمعنى طلبٌ الإغطاء فإنّهُ يتَعَدّى بنفسِه إلى الفُعول الثاني مثل: 
«سَأَلْتٌ رَيْدَا مالّا» وقد يَتَعَدَى ب(منْ) مثل قولِه تَعال: #وَسْكَلُوا أده مِن كَضلِوء #: 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 14. .)2١97‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» رقم 


(13775). والترمذي: أبواب الزكاة» باب من لا تحل له الصدقة» رقم (2207). والنسائي: كتاب 
الزكاق باب القوى المكتسب» رقم (569؟), من حديث أبن عمرو انها 


الك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا قُصِدَ بها بيان الجنسء فقولّهُ هنا: ١يَسْأَلانِهِ‏ منَ الصَّدَّقَةَ؛ أي: منّ الرّكاق فهذا 
من سُوَالٍ العطاء ادي هر ا #وسَكَلُوا أَلنّهَ مِن فَضْدِدءِ # [النساء:؟9]» وقول 
«منَ الصَّدَّقَة) أيْ من الرَّكاةٍ؛ لأنَّ غالب ما يكونُ عند الكسول عََِاضَكمْرلكَه من 
الرّكوات. 

قولة: «فقلبَ فيه الَظرَ أي: جَعَلّ ينظرٌ إليها بإمعانٍ وق 

قولّهُ: 3 جَلْدَيْنِ) أ : قَويَيْنِ» واتكلن مها : «الغرة والصبرٌء ومنه جل 
على كذا١»‏ أي: ‏ تَضَ قلية: 

فقالّ: «إن دق أنطيكا يعني أنه عَلْنَهاضَلةوالسَكم و سائلاء لكنْ أرادَ هنا 

يْييّنَ لهها الحَكْمَ» فإن كانا من أهلٍ الصَّدَقَةٍ أعغطاهماء وإن لم يَكُو نامن أهل الصَّدَقةٍ 

وو 0 لد بجعنن ا ضعي ونواتر ا لعإل 
#ومًا يُلقَاهَا إلا دو حَغْلٍ عَظِيمٍ 4 [فصلت:70]» أي: ذو تَصيب عظيم. 

وقول «فيها» أي: في الصَّدَقَةٍ. 

قولّة: الغنيٌ الغنيٌ هناء نُفَسّرُهُ ب فسَّرناهٌ بالغنيٌ في الحديثٍ الأوَّلِء وهو 
الذي تجِد كفايتة وكفاية عائليه لمدّةٍ سنة. 

قولة: «ولا لِقَّويّ مُكْتيِب» اشْتَرَط النبي عَنهاصَكهوالتَكمْ شرطينٍ: القَوَةٌ 
الاكتسات» فن كار ولا كنت ل حل له وذ كانتب لك لا ل 
إلا انوك ري عق 130 مورطر ل مف اننم اتنيز 2ل لا 
الرَّكامٌ فهذان اثنان: الغننُ» والقويٌ المكْتَيِبُ» فالغنى هو الغنيٌ بالهء والقويُ 
الكْتَِبُ هو الغنيٌ بِصَنْعتِهِ واكتسابه. 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفات) /'6034 


هذا الحديثٌ معناةٌ الإجمالنٌ ظاهرٌ: أنَّ رَجِلَيْنٍ نيا إلى رسولٍ الله عل صَكموالتَكمْ 
يَسْأَلاهِ منَ الصَّدَقةِ فبيّنَ لهما الحَكُم. 
من فوائد هذا الحديث: 


عمو م ل ون 


0 


غير م ل كلها الحديث. 


> أن اسان متييوال قولّهُ في الفقر وعدم التَكَسٌّب؛ لقوله: (إِنْ شيَنّا 


*- أَنَّهُ ينغي -إِنْ لم تقل بالؤّجوب- لمَنْ عنده رَكاةٌه وجاءَ سائل يسألَهُ 
و ليباق الأول ل لس اود لهذين الرَّجْلينٍ: 'إِنّْ 
شعت أعْطَبيّكَ ولا حظٌ فيها لغنيٌ» ولا لقويّ مكْتّيب». أمًا إذا كان الإنسانٌ يَذْلِتُ 
على ظنّهِ أن السائل صادق فَإنّهُ لا يَْرَمُهُ أنْ يقولٌ ذلكء. بل قد يُكْرَهُ له هذا؛ لأنّهُ 
َجُلَهُ ويَكْيء قلبُّ. إذا قالّ مثلّ هذا القَوْل. 

4- تحريمٌ لكا أو الصّدك عل لخي لقولو: «ولا عط فيه لغية». 

- - تحْرِيمُها على القويّ المكْتَِبٍ!؛ لقوله: «ولا لقوي ب مُكتوسبٍ). 

مسألة: هل يُحْطى طالبُ العلم من الرّكاة؟ 

لَوابُ: نعم يُْطى» ولو كان جل لأ لو َهَبَيَكْتَبُ فإ طلبَ العلم 
سيتقطع؛ ولهذا قال العلماء: إذا تفرّعٌ قادرٌ على التَكَسّبٍ لأجلٍ العلم أعْطِيَ» وإن تفرع 


034 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأجل العبادة فلا يُعْطى منّ الزّكاة؛ لأنَّ العبادةً تَفْعُها قاصبٌء والعلمٌ مُتَعَذَّه فهو 
نوعٌ من الجهادٍ في سبيلٍ الله. 

1- الغنيٌ ينة ينقسم إلى قسمانٍ: غنيٌ بالمال» وغنيٌ بالكَسْبٍ والصّنْعة؛ لقوله: 
«العْنِيٌ ولا لقَوي). 

ويَتمَرّعٌ على هذه القاعدة أَنَّهُ إذا كانَ لك قريبٌ يستطيع أنْ يَكْتَيِبَء لقَوّته 
ووجود المكايب فإنَّهُ لا يِبُ عليك الإنفاقٌ عليه؛ لأنَّ الرَّسولَ يل قارَئهُ بالخنى. 
وهذا يدل كل أن العف عت افيف أن الكليت قتريكرة القع سر الال: 
لأنَ الماك ربا يُسْرَقُ» وربًا يَتْلّفُء لكنّ الكَسْب دائًا مع صاحبه يََْقِلُ معه؛ لأنّه 

- أنَّ الصَّدَقَةَ نجل للفقير إذا لم يَكُنْ َو مُكْتَسباء لمفهوم قوله: الِعَنيٌ؛ 

ولا لقوي مُكْتيِب). 


آًَ 


فت الرذ غل الجيرة يةِ؟ لقوله: «أتياء ويشألانه. فقلتَ فقلبء وإِنْ شئتماء وغيره). 
ففيه إثباثٌ المشيئة للِعَبْدِء وإثباتٌ الفِعْل له؛ لأنَّهُ قال: ١مُكْتيِسب)‏ و«قلَّبَ) ها أشه 
ذلك من الأفعالٍ التى أُضيفتٌ للإنْسانٍ. 


6 سدع 5 0 
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6 وعن قَييصةً بن حرق الهلائي يفتاه قال: قال رَسولٌ الله كِ: «إنَّ 
عي و رَجُلٍ تحْمَلَ عمال تَحَلّتْ لَهُ الَسالةُ حَنَى يُصِيبَها نه 
يمك وَرِجُلٍ أَصَابَئهُ جَائِحةٌ د اجتَاحَتْ ماله فَحَلّتْ لَه الَسَالهُ حب يُصِيبٌ قوامًا 


2 
2 + 004 
ع سس وسار 6 8 


مِنْ عَيِْء وَرَجُلٍ أَصَابَهُ َاكَةٌ حَنَّى يَقُومَ تَلانَهُ مِنْ ذّوِي الحجى مِنْ قَّوْمِه: لقد 
أضَانت : ن فُلانا َاقةٌ َحَزَّتْ لَهُ الَسْالهُ حَنَّى يْصِيِبَ قِوامًا مِنْ عَيْضِء قا سواهُنَّ مِنَ 
الَسأَلََِا تَيصِةٌ * كلها اد حِبْهُ سُحْمَاا روا مُسلمٌ وأبو دَاوْدَ وابنُ حُزيمة 


وابنٌ حِبّانَ!" . 


0 


قييصة دعن سأل النبيّ عَلَهآصَكَوَلتَكمْ منّ الصَّدَقَةَء فقالّ له هذا الكلام: 
سه عو ع ع 5 5 ع2 فى ع 
«إن المسالة لا كََ إلا لأحدٍ ثلاثة» أولا: «رَجَل) بالكسرء بدل من «أحَدٍ ثلاثةا, 
ا اك :1 اي ل 5 ع بي 
ويجورٌ أن تقول: رَجل بالضمًء على أَنََّا خبرٌ مُبتدأ محذوفي. والتقديرٌ: أحدهم 
00 
رَجل. 


تر 


قولهُ يَكِِ: «تحَمَلَ عمَالكَ فحَلَّثْ له اكَسْألةً) أي: كَحَمَّلَ حمالة للإضلاح بين قوم» 
وهذا هو الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ لبن فهذا وجدَ قيلت مُتنافِ تن يكاذً يكون بنها 
وناقة اعت الل نينا قر انان عض اسيك انالك الانة لواش 


# ره 


لأنّ هذا من باب المُعاونة والمساعدة على فِعْلٍ الَعْروفِ؛ لأنَ فِعْلّهُ هذا لا شك فلناه 


0010( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب من تحل له المسألة» رقم (15 .)١ ١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة» رقم ».)١1140(‏ وابن خزيمة (11709), وابن حبان (591؟77), من حديث 
قييصة بن مخارق وََآَهعنةُ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دار او 


مَعروفٌ يُحْمَدٌ عليه ويُشْكَرٌ عليه» فكانَ من المناسب أنْ يُعطى ما تَحَمَّلهُ؛ تَشْحِيعًا 
له وَلأَمْثاله؛ إِذْ إن غالبَ هذه الحائلٍ تكون كفيرى :ولو فلاة إتقللا تخطى لكانت 

أموالة تَتْلَفَ يسبب هذه الحالة» فمن فون أجل هذا كان من الحكمة أن يُعْطى إيّاهاء 
ولكنّ السُوَالَ سؤالان: سُوَالُ حَفيٌ وسُؤال عَلَنيٌّ. 

فالسّوَّالُ العلنيٌ: ما يفعلّهُ بعضٌ النَّاسِ الآنَّ يقومٌ أمامَ النَّسِ في المساجدء 
أو في المجتمعاتٍ ويَتكَلمُ. 

وَالتُوال لحف بيآن كك نوق لهام زؤيلة إل فق بوك افيه الود 
أو يَذْهَبُ هو بنفسِه إلى من يَتَوَسَّمُ فيه الخير» ويَقَصٌ عليه القِصَّدَ فأيه| أعظ+؟ 
الأول أغظم. 

والأوَلُ ينغي آلا يجورٌ إلا للّرورة؛ لأنّهُ في الواقع ذل نفسَة 2 اناس 
جميعّاء لكنّ الذي يسألٌ سُوالَّا حَفِيًا من يَتَوَسّمُ فيه الخيرٌ يكون أَهُونَ؛ لا؛ 
نفِسَهُ عند أشخاصي مُعَيننَ» وإنْ كانَ هذا با 9 
لأنَّ الأوّلَ يسألء فَمَنْ شاءً أعطاٌ ومَنْ شاء لم يُعْطِِء ولا يهمٌّة؛ لكنّ الثَانِ يرح 
لوول افق يكون ا دون هله التاحة 


قولَهُ يلِ: «ورجلٌ أصَابَئْهُ جائحةٌ الجتاحث ماله أَهْلَكَنْهُ مثل أنْ يأ رَرْعَهُ 


لسغ 
2 
6 
52 


تدوره لدو ءِ 


َيَضَانْ يُتْلِفَهُ أو يأ دُكَّائَهُ حريقٌ مره أ 
الراك اجاح حدر و رليات ترح 
الكافدة 4 كعاب .ظاهرة للناسن» فهذا 086 فَوف الناس أن ذكالة اخَيرّقٌ فجَعَلٌ 
يسأل» وعَرّفَ النَّاسٌُ أن رَرْعَهُ غَرَقَ فجَعَلٌ يَسْأَلُ أو عَرَفَ الَّاسُ أنَّ قَطَّاعَ الطريق 


وعار قال جو باحدوتية ارين امن 


6 2” 


إلى إقامة البَينَةٍ على هذه 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفات) 5١‏ 


أَحَذَوا عَتَمَهُ فجَعَلٌ يَسْألُ وما أَشْبَّ ذلك؛ ولهذا هنا لم يَشَْرِطٍ النبيّ عَهِاصَكمُوَتَكمْ 
أنْ يَسْهَدَ له أحدٌّ فقالّ: «الجتاحث مالَهة». 

قوَهُ يكل: «فحلَّتْ له الَسألةٌ حتى يُصِيِبَ قوامًا من عَيْشِ» القِوامٌ ما تقوم 
به حياةٌ الإنْسانِء وقولَهُ: «من عَيْشٍِ» أي: ما يعيش به الإنْسان من ليباس» وطعام» 
وشرابء وما أشْبّه ذلك. ْ 


ا اي 


قولهُ يك: «ورّججل أصابَئْة فاقة» الفاقةٌ الحاجة» لكنّها لِيسَتْ جائحة بين للنّسِ» 
نا هي حالةٌ رَجُلٍ كان غنيا ومَعْروقًا بالغنى» والْكَسَرٌ الْكِسارًا بغر شيءٍ معلوم؛ 
كينا خضل و عض الالعاق 1قة لافيت وركرة الخل قال رع يلها 
كثيرة فخَيِرَثْ» ويكون -أيضًا- قد اشْتَرى هذه السّلعَ بأكثرٌ من ماله الذي بيد 
كما يُوجَدَ من أهلٍ الطّمع إذا رأوا الأشْياء تََِْمُ ذَهَبَ الواحدٌ منهم يَشْتَرَي بأكثرٌ 
ل ا 50د 

كذ نوات الالمان ل شري لذ ند ونا عدوا خم الكل روماه 
العقل وغو الدع آلا تَشْرَيَ أكدز ا عندك» فهذا الرّجْل اشترئ سَلعًا كثيرة 
يتطق الأشياة وانكقيه ولاس تون الث قا ر الل هنا 

إِذَن: فالفرقٌ بين هذا والذي قبله أن الذي قبله تَلِفَ مالّهُ بسبب ظاهرء 
جائحةٌ اجْتاحَتْهُ أمَا هذا فإن الفاقة أصابَتُهُ بسبب حَفِيَّ» لا يعلمُ عنه كثيرٌ منّ 
النّاس. 


- 


0 


فوله يَكللةِ: ١احتى‏ يقوم ثلاث من دوي الججى من قومه: لقدْ أصابَث فلانًا فاقةٌ». 


و 520 3 3 م 
وقوله ة: «لقد أصاتت..» مفعول لفعل محذوفي». تقديره: (احتى يقوم.. 


هنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فِيَشَهَدُوا: لقن أَصَابَتْ..» أما على تُسْحْةٍ «حتى يقولّ» فإن مقول القَوْلِ قولّه: «لقد 
أصايّث» ولا حاجة إلى التقدير. 

وقالَ النبيٌ عَياصَكاهولتَك: «ثّلاثةٌ من دوي الجبجى» لأنّ هذا الذي ادّعى 
الفقرٌ يدّعي اسْيِحْقافًا يَسْمَلِمُ حِرْمانًاء فهذا الذي أَحَدّ هذا المالّ من الرّكاق فأخدهُ 
ِيَاهُ يَسَْلِمُ اسْتِحْقافَاء ويَسْتَلَزِمُ حِرْمانًا لغيروء أي 5 الآخرية #افكان مق الشكمة 
00 الشّهود تالواط اَي َلَتهصَلاهْوََلسَكَمْ شرطينِ مع هذا العدد: 

الأوّلَّ: أنْ يكونوا من ذوي الججى, وهو العقل, يعني أَبّثُم أصحابٌ فطنةٍ 
وانْتبا» وليسوا أصْحاب عَمْلةٍ وغِرَّةٍء تَفُوتيُم الأشياك ويُعَرّرُ هم» وليسوا -أيضًا- 
من ذوي ا الذين تَعْلمّهِم العاطفة» حتى يَشْهَدُوا للإنْسانٍ بِمُقَتَضى هذه 
العاطفة لا بِمُقْئَضِى العقل. 

5 التاق 4 من قوم وهذاايعوة إل امستزاط الخررة» لأن قؤقة هم أهل 
الخبرة بحاله. 

فاوط الك سول العامة فلاثة خوط :. العلذت:بأن يكونوا ثللاثة؛ 

وَالعَقَلء والخثرة. 

إن قال قائل: إِنّ قوم قد يُحابِوتَهُ» فيشهدونَ با ليس بصوابء أو با ليس 
0017 

الجَواب: أنّهُ إذا حصَلَتْ هذه التَهْمَةٌ وتَحَمَقْناها فإنّنا لا نقبلٌ شَهادَتَيُم 
كعَبْرهم منّ الشهداءِ الذين تق فيهم التَهُمةٌ لكنّ الرسولَ عَلهاصَكَْرلتَكهْ راعى 
في ذلك أَتَّثم أقْرَبَ إلى العلم بحاله. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) 07 


وقولّهُ: «لقد أصابتٌ قُلانًا فاقةٌ) اللام هنا مُوَ طَئة للقسمء و(قد) للتّحقيق؛ 
وعلى هذا فتكونُ الجُمْلةٌ مُوْكَّدةَ بثلائة مُوَكٌّداتِ: لقعم المحلذوف الام 
وقدء ولكنْ قد تَُابٌ الشّهادةٌ با يي به القَسَمُه فيقولٌ: أشهدٌ لقد كان كذا 
وكذاء والجامعٌ بينهما هو التَّوكْيدُ في كُلٌ منهماء فَالقَسَمُ مُوَكدٌ والشهادةٌ -أيضًا- 


26 


مو كدة. 

ل ا ا ا اا د الى 0 اب كفي 

وقوله: «(أصايبت فلانا») نصت «فلانا») لانه مفعول به مقدم. 

قولة: «فما سواهنً) أي : فالذي سواهن وهنا حَذَّفَ فر الصلةِ صَدرَهاء أي : 
فالذي هو سواهن سُحْتٌ. امار المأخوذ بغير حقٌ؛ وسْمّيَ سْحْنَا 
أنه يحت بركة المال» وريّ) م سَحَتَ المالّ نفسَةُ؛ ولهذا تجدٌ الكثيرَ من النّاسِ الذين 
اس بع د سنن ىَ 

وقولّهُ: «فم) سِواهُنَ من السْألة يا قَييصة» أَدْسََلَ الجُمْلةَ التدائيّة هنا بين المبتداً 

قولَهُ يك : «يَأكُلّها صاحِبها سُحْنًا) أمَا على نُسْحْة ١يَأْكُلَهُ‏ صاحِبة) فواضح 
م 00 2 1 ُ 
أنَهُ مُطَابقٌ لقوله: «سَسُنًا»؛ لأنّهُ مفردٌ مُذَكَرٌ وأمّا على النسخة الأخرى «يَأكُلها» 
َالرادٌ الصَّدَّقَةَ» يعنى ما سوى هذه الَسْأَلَةِ فإن مَنْ سأل منّ الصَّدَّقَةٍ فأكَلّها فهو 


٠. 2.‏ 0 0 9 ِ و 2 
وقوله: «سَحْنًا؛ هذه حال من «ها في قولِد: «يَأكلها) وهي مُوَّكَدةٌ لقوله: 
اسحتا». 


خما فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث أخبرَ النبئٌ عَلهضَكوَتَكخْ فيه أنَّ الَسْأَلةَ -واخرادُ يها مسألةٌ المال- 
لال إلافي واحدة من هذه المسائل: وهي في مَنْ تحكٌلٌ حالة» ويَدْحُلُ فيه من تحمل 
دية غيرو» فإذا رأيناة ضَعيفًا فقيرًا أغطيناة بدون أنْ يُقالٌ له: إِنْ شعت أغطينالء 
ولاعَظ فيه ...+ ون َل الأكاقه ورأبنة جلدا ّنا له ذلك وأغطيناق وككل 
ذلك إلى ذْميه ومَنْ أصابَنْهُ جائحة» ومَنْ أصَابَيْهُ فاقةٌ. لكنّ الأخير لا بد فيه من 
شُهودٍ ثلائةٍ ذّوي عَقَلٍ وخبرة من قَوْمِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ مسأل المالٍ إلا في هذه الأخوال الثّلاثة؛ لقوله عَكِاصَكجْوااتَاه: 
إن السَألَةَ لا تحلٌ). 

- - حَسْنْ تعليم الرَّسِولٍ عَلِنهاضَلاوْوَاَلسَكَمْ لاستخد سارت لكر وال 
لأنّ هذا ما يزيدٌ الإنْسانَ حِذْظًَا وَهًا. 

أن الإثنيان إذ] تمل غالة عير وتان له أن ينال ع نيمي هذه 
الحالة لقوله: «إلّا لأحد ثَلاثق رَجُلِ تحَمّلَ كمالة...) إلخ. 

4 - جوازٌ سُوَالٍ الإنْسانٍ لغيره؛ لأنَّهُ إذا جار أنْ يَسْأَلَ لأمر يعودُ تَفْعْهُ إليه 
من أجل غيروء فسؤْالهُ لأمر يعودٌ تفعُهُ إلى غيره من باب أَوْلى» فيجورٌ للإنْسانٍ أنْ 
نان لسر رزاع ف ةاور لكا لمعا ل قن خرن نبي لالهو ديت 
إلى قضاءِ حاجة غير ما لوسأل غير فحينئظٍ يكون سُوَالّهُ كالشّفاعة أما إذا كان 
هذا الذي قالّ: «اسْأَلْ لي فلانًاا يستطيعٌ أن يَسْأَلَ هو بنفسه» ويمكن أن تُقَضى حاجتة 
فلا يكن أن تشال انث لمبين: 


كتاب الركاة( باب قسم الصدقات) 10> 


000 


الأَوّل: أنَّ هذا قد يحْرِحُ المسؤول؛ لأنَّ بعض النّاسِ قد يهونٌ عليه أنْ يَعْتَذِرَ 
000107 

الثاني: أنَّ فيه شيدًا من الّضاضةٍ عليكء حتى وإنّْ كُنْتَ تسألٌ لغيركٌ» لا سيا 
إذا كَيْرَتْ أَسْيِلتّك النَّاسَ للناس فإنَّ هذا يُوحِبٌُ الغضاضةً عليك؛ فنقولٌ: إذا كان 
سُوَانُكَ لعَيْركَ أقَرَبَ ب إلى إجابته» بحيث إذا سألّ هو لم يجْبْء فمعوئَتُةُ هنا لا شك 
أئََّا مصلحةٌ» وفيها خيد. 

ه- أنَّ الإسْلام حريصٌ على كرامة بَِِهِ وعدم ذُلّهِم؛ ولهذا حرَّم عليهم 
القالةة ذا فبهى الد ْ 

+ إن مق أضبيت يحافدة تان ال ينا له أن يشان بير اللبادعة قعل 
لقوله: ١حتى‏ يُصِيبَ قوامًا من عَيْشِ). ثم بعدّ ذلك لا يَسْألُ؛ لكنْ إذا أصيب 
جارك ل ب اشح ار أي مود بردو لسوت 
أو أن عنده أَفوَالا حرق ناكا ذل لاق بر اف بز يفال له اكتبِتٌ» 
لاسي إذا كان قويًا جَلْدًا. 

ا 0 لأجل الحج. ولواكان رض لان 
الفقيرَ ٍ. ض عليه الحج أصلاء أي: لم يجب عليه حال فَقَرِهِ وهذا هو المَوْلُ 
اياي 

- أَنَّهُ إذا كانَ الإنسان عَِيّا ثم افََْرَ ا لا تل له اَسَألةٌ ولا الرّكاة أيضَاء 
لوي و0 
بقَاءُ الفنى وعدمٌ الاسْتِحْقاقء فلا يُقبَل إلا ببق بخلافٍ الرَّجُلِ الذي لم يَكُنْ 


3 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوعٌ المرام 


مَعْرٌوها بالفئق ذا بجا يسأل يقول: ]لمن آهل الركاف فنا تخطيه ]ذا عل عل 

الظئّ صِدَقَُ. ْ 

- أنَّ ما عدا هذه الثلاتٌ إذا أل الإنْسان المالّ بِالسّوَّالٍ فإِنّهُ حتّ؛ لقوله: 
«وما سواهُّنَّ من المسَألةَ). 

4- اشتعمال التَّبِيهِ للمُخاطب عند المُمْلةٍ الهاءَ مَةِ لقوله: «فه)ا سواهنّ منّ 
المشألة يآ قيِضَة) أفإذا كان الدديث متتفيضًا وطويلة؛:وانت ققرة من الديك يسفن 
أن تُنَبّه عليها فَإِنَّهُ تحْسَنُ اليه مثل أنْ نقول: تون اراق اورفقت أرما اح 
ذلك. 


اه عوء 


-٠‏ أنَ المالّ الحراءَ ليس فيه برك ونه م سوم على بيه لماه لقولة: «يأكله 
ار ل 3 ت البركة من وجْهِ 
أي وهو أن المقذئ بالجرام لا يُستجابٌ لهء وقد ذَكَرٌ النبئٌ عَلَهاصَكمصَكه : 
«الدَجُلَ يُطِيلٌ السّمَرَ أشْعَتَّ َف : يَمُذَّ يدَيْهِ إلى السَّاء : نااوتيا وت ومطعية 
حَرَامٌ ومَلْبَسْهُ حَرَامٌ وعذِيَ برام قَالَ: َأنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»"". 

وشلاتفن السيقت أن اك الاغاويوت نز اخنات لجان وهي 
والح ل لحار راواه راو ا ار 


سفر» فمع توف هذه الأشباب الأربعة إلا هيعد أذ يا تشسيحات له لأنه كان يتَعَذى 
بالحرام. وهذا من أعظم السَّحْتِء والعباذ باللّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قول الصدقة من الكسب الطيبء رقم »23١١15(‏ من حديث 


أبي هريرة روأالدغنة. 


كتاب الركاة ١‏ باب قسم الصدفات) ف 


ععَاو 


-١‏ التَْبِيةُ على أَنَّهُ لا بد أنْ يكونَ الشاهدٌ ذا خبرة؛ لقوله: «من قَوْمِهِ) فإذا 
لم يكن ذا خبرة فإنَنا لا تَعبَلَهُ لأنّنا تَعْلَمُ أنّهُ شَهِدَ تحَرّصَاء أو محاباة أو ما أشْبّه 
ذلك. 

7 اشْتراطٌ العقل في الشَّهادةِ؛ لقوله: «من ذوي الحجّى» أي العقل. 

-١‏ اشتراط التَحَدّدِ في هذه الَسْألةِ في نّلاثة؛ لقوله: «حتى يَشْهَدَ ثَلانَةٌ مِن 
دوي الحجى من قَوْمِهِ) وهذا في إذا كان مَعْروفًا بالغنى من قَبْل الفقر. 

وتَنْميَا لهذه الفائدة نقولٌ: إن الشهوة قد يكونونٌ أزبعة رجالٍ» وقد يكونونَ 
ثلاثةٌ وقد يكونونٌ رَجُليْنِ وقد يكونونٌ رَجُلُا وام أَتَيْنِه وقد يكونون رَجلُا ويمينَ 
المدّعي» وقد تكونٌ اليمينٌ فقط. أو امرأةٌ واحدةٌ فهذه أقساءٌ. 


2-2 


فأربعةٌ رجالٍ: في الزّنا واللّواطِ؛ لقولِه تعال: لوكا آمو عَلْهِ بأَريحَةِ شُبَدَآء 4 


.]١7:رونلا[‎ 


86 
- 


وثلاثة رجال: في هذا الحديثء إذا اذَّعى شخصٌ الفقرٌ وهو معروفٌ بالغنى» 
فلا بد من ثلاث رجال. 

ورَجْلان: في الحُدودٍ -ما عدا حدّ الزّنا- والقصاص والنكاح. وما أَشْبَهَ ذلك 
ولق نهولا الصله ناو دهن ااي 70 

0 وامُرأتان: في المالٍ وما يقصد به؛ لقولِه تعالى: ##قَإن 34 يكوا رجلين 
000 


فَرَجَل وأمرّأكان * [البقرة:1417]. 


وا و : 5 ري وم در ا ل خا نورك 
ورَجل ويمينُ الملاعى: كذلك. في المالٍ وما يقصّد به؛ لآن النبىّ عَلَتواآصَك رسكم 


1.4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَضى بالشَّاهِدٍ مع اليمينٍ!". 

وامرأةٌ واحدةٌ: فيا لا يَطَلِعُ عليه إلا النّساء كالرّضاعء والاسْتَهُلالِ يعني 
اسْتَهُلالَ الحَمْلٍ ! إذا سَقَطَء وشَّهِدَتِ افرأة يانه أستهل صارحًا قَبلّنا شَهادَها وورثناة. 

والتَمين فقظة ون لاك قن [ذ لكان هلا كارن لامر ة د لعل دق لمعي 
مثل القسامة في اماه ومثل لو أنَوَجلًايتسمى شديدًا حاف رَجُلٍ هارب» وهذا 
الدَّجُلُ الذي يَسْعى براحم اب عل رأرروقي بو اا فم وين ريو نيه : 
والذى تع و1 يفول أَعْطِني شماغيء فهنا إذا قال المدَّعى عليه: هاتٍ شهودًا 
أن هذا لك. فَإنَّنا نقبلٌ قولٌ المدّعي بيمينه؛ لوٌجودٍ قرينة ظاهرة تَشْهَدُ له. 


فهذه أقسامٌ الميّنات الي م الحوى: 


55 ومن فيو الطلموقة تمع يناري قال: فالووسو ل الله 4 و2 : «إن 


مه و هر 


7 2ه ابر 1 5 9 
الصدقة قَهَ لا َي لآلٍ محمد إِنَا هي أَوْسَاحٌ الناس»2 وني رواية: : 'وَإنَا لَاخل محمد 
وَلَا لآل تُحَمَدا رواة مُسْلِج'". 
الشرح 
فول 2: : «الصَّدَّقةٌ» الصَّدَقَةٌ هنا كلمةٌ عامّةٌ ا ا وصَدَقَة التَطَوع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد» رقم ))17١7(‏ من حديث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم .)٠١1/7(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ووَوَإِلدْعَنة. 


كتاب الركاة( باب قسم الصدفات ) 5.8 


د سهّه ره ار اس ا و 7 0 ج مية> ه. ع 8 ً-. 
ما كَوْتها تَسْمَل صَدَقَةَ التطوع فظاهرٌ؛ لأن الصَّدَقَةَ في الأضل لا يُفَهُمُ منها عرفا 
إلا صَدَقَةَ التَطَوّع» وأمًا شُمُولّها للصَّدقةٍ الواجبة؛ فلقوله تَعالَ: #إنَمَا ألصّدَكَتٌ 


كر رس ره 


للْمُمَرَءِ وَالْمَسَكِينِ 4 وهذه هى الرّكاةٌ؛ لقوله في آخرها: #فريصَة يري أله 
وَأقَهُ عَليِمٌ ححكية + التوبة:0]» وهل اماد هنا بالصَّدَقَةَ الواجبة والمسْتَحَبَ 
أم الواجبة؟ 

َنْظَرٌ إن أَحَذْنا بالعُموم قُلنا: إِنَّا شاملةٌ لصَدقةٍ التَطَرّع والواجبة وهي الرَّكاةٌ. 

م َه 7 ا 6 لت 0 يي ماعن ير 

وإن نَظَرْنَا إلى التغليل وهو قولة َك «إنم) هي أُوْساحٌ النّاس» رجحْنا أن المراة بها 
الرَّكاةٌ؛ لأن الرّكاةً هى التى تُنَظّفٌ المالّ, وتُطَهّرُهُ منَ الآفات. فهى إِذَا كالماءِ الذي 
تُعْسَلٌ به النَجاساتٌ فيكونٌ وسخَاء وهذا التَعْلِيلُ لا يَنطَبَنُ على صَدَقَةِ التَطَرّع؛ 
لأن صَدَقَةَ التطوّع مُكمْرةٌ للذنوب, وليِسَثْ مُطَهّرةَ للأمُوال؛ لأنَّا لِيسَتْ واجبة 


وذقنا دكت الثسانكزيرة أن الراق يالك توه الركاة ولك فى أهز: 


العِلّم يقولٌ: إَِّا عامّةٌ تشمل الصَّدَقَةَ الواجبة وصدقة التَطوع. 


وقولة يله: الا تشْبغي» سَبَقَ لنا أن كلمةً «لا يشِغي» في القرآن والسّنَةِ مغناها 
الامتناعٌ» يعني ممتئّعة. 

وقولة بك «لآل محمد وهم بنو هاشم فهو محمد بن عبد الله بن عبد الِب 
ابن هاشمء فَمَنْ كان من ذَرٌيّة هاشم فهو من آلٍ محمد ومن فوْقّهم يمن بني 
عبد مَنافٍ ومن فوقَهُ فإئّجُم ليسوا من آل محمد فآ الشخصي إلى الجدٌ رابع فقط. 
إذنْ: لأكحل لب يهام ذكورهم وإناثهم؛ لدنّهَ قالّ: ١لا‏ تَنبَغْى لآل تمده 


و عه 


ثم قال يا : «إنّ) هي أَؤْساح الّاس» هذه الجملة حصرية. 00 ا حصر فيها 
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«إنْا' يعني ما هي إلا أوساخ الّاس» وأَؤْساح النَّاسِ لا ينغي أن تكون لاطت 
الناسٍ عِرْقَاء وهم بنو هاشم فإن بني هاشم أطيبٌ النّاسٍ عِرْقا ]| 
لهم الرّكاةٌ؛ لأتهم أَشْرَفُ من أنْ يأخذوا أؤسام النّاس. 
اد 0 2 و 7 2 و 
وقوله عَللِدِ: (أَؤْساح الناس» المرادُ بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاق لاكل 
ءِِ ع شر ع ع 6 ول كك 2 0 2 2 عه #2 
أحدٍ؛ لأنَهُ ليس كُل أحد عليه أنْ يُرَكّيّ فهو إِذَا عامٌ أَرِيدَ به الخاصٌء فأحْيانًا نسمع: 
و 2 و 
عام حصوصٌء وعاءٌ ريد به الخاصٌء فهل بينههما فرقٌ؟ 
7 2 2 ع2 - 7 2 0 0 افر وان 
الجوابٌ: نعم الفرق بينهما أنْ العام المخصوصٌ لفظ عام أَريدَ عمومُة ثم 
5 ست 3 ع 0 اس رصح ساو 00 
أخرجَ من هذا العُموم شيءٌ من الأفرادٍء ى! في قوله تَعالٌ: #وَالْعَصْرٍ 0 إنَّ لاضن 
تي خسن © إ/َ لذن ءَامَنْوا # [العصر:١8-1]ء‏ فالإنسان عام مخصوص؛ لأَنّهُ قالّ: 
لاإِلّا ألَنَ ءَامَمُوا4. وَالاسْيعْناءٌ هنا تُحْرِحُ بعضّ أفرادٍ العُموم. 
وقولة يلل: «فيّا سَقَّتِ السَّماءُ العُفْرُ»!'' هذا عام وقوله كللة: «لَيْسَ في دُونَ 
04 0 عاج 1 50 و مداه 5 ١‏ ع2 
حَمْسَةٍ أَؤشق صَدَفَةُ)!'" هذا مُخصّصٌء فالعامٌ الَخْصوصٌ هو الذي أريدَ عُمومُةُ أولّا. 
مم ار 3 ا يي َ ع عم 
ثم أخرجٌ منه بعض الأفرادِ» وعلى هذا فيكون ححجَّة فيه| عدا التخصيصٌء فإذا اسْتَدَلُ 
أحدٌ بِحُمومِهِ على أي فردٍ مِنْ أفرادِهِ فاختجاجهُ صحيحٌ, إِلَّا في الفردٍ الذي خصّصٌ. 
انيًا: أنَّ العام المخصوصٌ يّصِحٌّ الاسْيدْناءٌ منهه بخلافي العام الذي أريدٌ به 
الخاصٌء فإنّهُ لا يَصِحٌ الاسْيثناء منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. رقم 
.)١587(‏ من حديث ابن عمر يََعَلنَعَنهَا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم (/5151١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 


(91/9)» عن أبي سعيد الخدري 'وََلتَدْعَنَهُ. 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفقات) 51 


ا له لا يراد به العُمومٌ أصلاء بل يراد به 
شيءٌ مُعَيّنّ وعلى هذا فأيّ أحدٍ يُدخِل فيه شيئًا من العُموم فإنَهُ ممنوعٌ؛ نه أأريد 
به الخاص. فلا يُمْكِنٌ أن تُدْلَ فيه شينًا منَ الحُموم. ا 

ثالثًا: :أن الناى أرية بد اص إذادل عل فو اله كلا يُمْكِنُ الاسْيَثْناء منه» مثالّةُ 


35 15 20 00 الئاس َل جَبَعواأ 0 يده ااه 


ا 

-١‏ تحريمٌ الصَّدَقَةٍ على آل النبيّ بل وهل يَدْخَلٌ فيهم الرسول؟ نعم يَدْخَل 

فيهم الرَّسولُ كَل فإذا قيلّ: آل فُلانٍ دَحَلَ فيهم بِالأَوْلويّةَ على أنَّهُ قد صُرّحَ في 
ل «بأئها لا كَل محمد ولا لآل تُحَكَدِاء فيكونٌ المولّفْ ة ف ينال ران 
العّانية؛ لأنَّ فيها التَصريحَ بدخول النبي عَللةِ. 

وهل هذا يشمل الرّكاةً وصَدَقَةَ التَطَوّع؟ 

في هذا خلافٌ بين العُلّاءِء فجُمْهورٌ العْلّاءِ على أَنَ المْرادَ به الزّكاة الواجبة 
وَاسْتَتَدُوا في ذلك إلى التَّمْلِيلٍ في قولِه: «إنّ) هي أَؤْساحٌ النَّاسٍ». ولكنّ هذا في غيرٍ 
النبيّ عَلهِصَكاَآلمَكَمْ أما النببيُ يكل فإنّهُ لا يأكل الصّدَقَةَ لا تَطَوَعَها ولا مَرْضَهاء 
وهذا من خصائصه عَبَنَوااضَوُوالتَامْ. 


لله 


وء وه | م هس وو م ع و 
واختَلّف العْلَّماءٌ هل هذا الحُكمْ عام أو مُقيّد ب| إذا أعطوا الْحُمْسَ؛ لأنه معروف 
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الذي بعدَة” واه م إذا ل يكوا الشقْس أُغْطُوا 
من الرّكاة؟ 

في هذا -أيضًا- قولانٍ لأَهْلٍ العِلّم فمنهم مَنْ قالّ: |4 نهم إذا لم يعْطَوَا من 
لْنمُسٍء إِمّا لكونه لا حمُسء وإمّا لظَلْمٍ من ول الأمر بن لا يُْطِيَهُم؛ 2 كم يدون 

من الرّكاقا اليتوين الوغاة ار ينوناق ورد كلدو الاين أَعْظَمُ ذُلّا 
قنا ]ذا أخطزا منّ الزّكاةٍ بلا سُوَالِء وهذا اختيارٌ شَبْخ الإْلام ابْنٍ تيه "ثم إذا 
مَيعوا الحَمْسّ» ارام ا سف و اتوك جاتر السرم 
يُعْطَّوْنَ من الرَّكاةٍ إذا كانوا فقراءً. 

ولكنّ جمهورَ أَمْلٍ العِلْمِ على المنع على الإطلاقِ» وأَّم لا يأخذون من الرّكاة 
ولو مُنِعُوا الحُمْسَء أو لم يكنْ هناك حُمْسٌء ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ حِرْمائهم نا يجَبْ 
لهم م ل ب حُرّموا الخُمُسَ فهم مَظْلومونَ» ولكنْ 
اده - يفضي ذلك حِلّ ما مُنِعوا منه وهو الأخدٌ منّ الرّكاةٍ. 

لك إذا لم يكن مي أو يعوا من التفس» وهم تُقرائ» فياذا فصل بلكبة 
لهم؟ 

َدْفَعْ لهم صَدَقة تَطوّع على قولٍ الجُمْهورِء وصَّدَّقة التطَوْعِ أهونٌ من الصَّدَقَةٍ 
الواجبة. 


)١(‏ سيأتي برقم (/7141), (ص:515). 
(0) حقوق آل البيت (ص:١3).‏ 


كتاب الزكاة باب قسم الصدقات) 11 


1 - فضيلة آلٍ النبيّ يل لكَؤنهم أَرْقَمَ شأ نا من أَنْ يدوا زّكاةً النّآسِ. 

- خسن تعليم الرّسولٍ عَلصَكهوَتََة حيث يَفْرِن الأخكام بالعلل؛ لقوله: 
«لا بغي لآل محمد إن هي أوساحٌ النّاسِ». 

وقَرْنُ المُكْم بِالعِلَّة له ثلاث قَوائِدَ سَبَقَ لنا ؤِكُرُها كثيرًا. 

الأولى: اطْممْنانُ النَّمسٍ إلى المُكم؛ لأنّ انس إذا عَلِمَتْ عِلَةَ الحَكُم اطْمَاَنّتْ 

والثانيةٌ: يان سَمُوٌ الشّرِيعةٍ حيتٌُ ئها لا تَكُمْ إلابا له عِلَمُناسبة للحكم. 

والثالثةٌ: إمكانٌ القياس عليه؛ لأنَّ الشَِّينٍ إذا قا في العِلَ تساوّيا في الُكُم. 

والرّابعة -في هدًا الحديثِ خاصّةٌ- : تسايةٌ آل النيّ يه فإنَ التفوسٌ عجبولة 
على الخ وعلى حُبٌ اليه فإذا قبل لهم' إِنَّ هذا لا يحل لكمء #ايقولون: اناس 
يتَمَنَعُونَ هاء ونحنٌ نُحْرّمُ منها؟ فإذا قيل: هي أَؤْساحُ الّاسٍ)» صا في ذلك تسلية 
له و هذا من حَسْنٍ مُدار 3 النبي عََتَهِاضَلْةوالسَامْ إن النبيّ عَبَنالصَكاءوالهَكة ل) طَلَبَ 
العتَاس لخدن الكذفةه آنه عامل عليها قالّ له هذا الكلامَ» قالّ: (إنَّ هي الم 
النّاسٍ»ء ولكشك أن الاسيان إذا عَلِمَ بأ ا أوسا اناس نه سيؤاف يقر منهاء 
وهو بطبيعيّه يَكْرّهَها. 

- جوارٌ وضفي الركاة باته أوسا اسه لكن هنا مشكلة؛ إذكيف نعم 
با أوساخ النّاسِء وهي رُكُنٌ من أرْكانٍ الإسُلام» وهل في الإسلام شيءٌ وَسَحْ؟ 


فالحواتث أمهابالدْسْبة للإيتاء رُكْنٌ من أزْكانٍ الإشلام تُرَكِي النفس» ود لَهُرهاء 


22 
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و لحنها تالكر هاو نف وبال اتن تقول : إِنَهُ وَسَحْ نَهُ هو الشَّىّء 
و و يد 00 
والْطَى. وأن لاَِأحَ الى إلا في حال الحاجوء فلا ينغي للإنسان أنْيَْهلَ عليه 
أحَدٌ الرّكاةٍ؛ بل يكونٌ كامُضطرٌ إلى الماء النّجِس لِيَْرَيَهُ أو كأكل اينة. 

ولهذا يَأْسَففُ الإنيان حي يرف يعدن مكحتن للرّكاة يَأََذُوتها وكأتها 
غنيمة» كأئّهم كسَبُوها بالبيع والشّراء. وهذا لا ينبِغي. 

ال و 0 
إليه فالأ حَسَن أن بفلة عق إن عدن الشلاء ل عفرل الهدية وعثو 
ولكنّ السّوَالَ لا يُقدَ يَقَدَمُ عليه إلا عند الضَّرورة. 


:د ٠‏ “م سلع). ف 0ك ما زقفاتاات بخص سمس سس ١‏ 


/- - وعن جُبَيٍببن مُطعِم ود يَآيدَعَنَهُ قالّ: «مَسَيْتٌ أنَا وعْثَانٌ بن عَفَانَ ودع 
إل التَِيٌ يل كََلمَا: يَا رَ سُولٌ الله أَعْطَيْتَ بَني المطَلِب مِنْ خُمْس حَبْيَ وَتَرَكْتنا 
وَنَحْنُ وَهُمْ بمَنِْلَةِ واحدّقٍ فَقَالَ الي يكللة: إمَ بو الِب وبَنُو هَاشِم عَيءٌ وَاحدا 


ى نمق رردة هم ى 0 0 صلا 5 200 
قولة: «مَشَيْت أنا وعثمان بنْ عَفَانَ إلى النبيّ كلها يعني: سرت أنا وإيّاه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام «وأنه يعطي بعض 
قرابته دون بعض) ما ة قسم النبي 385 لبني المطلب, وبني هاشم من خمس خيبر» رقم ( ”9 


و ماهير 


من حديث جبير بن مطعم وَانَدُعَنهُ. 
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رسول الله عَلآصَكَمولتَكم لهذا العَّرَضِء ولهذه الحاجة» والعَرَضُ أن 0 
بنصَكةوَلَك أغطى بَني الطب من حمس حَيْيرء والله عَرََلٌ يقول: لوَعلموًا مَأ 
َنم ين و فَأنَّ لَه خمسسه, » [الأنفال ]» والذي لله وللرَّسِولٍ يُضْرَفٌ في مَصارفٍ 
المملمينَ العامَّة» وهو الذي يُسمّى الفيء. #وَلذى الْفَرَكَ 4 يعني : قرابة ا 
هصَكامولَكمُ وذو القَرْبى بنو هاشم؛ فَإبَّكُم من آل الرَّسولٍ كَلدِه ومن قراباته 
ولاشكٌ. ْ 

وما شق الِب فتنظة؛ لأن الرَّسولٌ عَلاصَكَةْوَلتََمْ جَعَلَهِم في الخُمُسٍِ 
قِسْمِينِء فعبد شَمْسٍ وك لطي وهاشمٌ أزبعة» بَطْنانٍ أَعْطَاهُمُ النبي 
َلآصََهُولتَكَ من الخّمُسِء وبَطّنانٍ لم يُحْطِهمء مع أنَّ الأزبعة كلهم أبنا رجل 
واحدٍ وهو عبد مَنافٍ. 

مان بن عَمَانَ: وجْبَيْدُ بن مُطعم ونا من البَطْنِينٍ الممنوعيْن؛ لأنَ عُنْانَ 
من بني عبدٍ شَْمْسٍ» وجُبَرًا من تَؤْقَلِه فهم أبناءً عم لبني الِب ومع ذلك أَعْطى 
بني عَمّهِم ولم يُعْطِهمء فكأتَّها صارٌ في نَفْسَيْهما بعض الثىءء فَدَّهَبا إلى النببيّ 
عَلنصَلاهوَالتََمْ يسألانه» لا مُعْرّ ضَيْنْء ولكن مُسَْرشديْنٍ و مُسَتِينِنٍ للحقٌّ: كيف 
عطي هؤلاءِ ونحنٌ ل بمنزلةٍ واحدة؟ 

فقال النبى عَلَوااضصَلاة 2: (إنّما بنو للب وو ام شيء واحل)؛ 2 
صادث شمر أن لني حلفي ور خالل ةسكن 
ن الِب إلى ؛ ني هاشدي» وصاروا معهم؛ وروا في الشغب» وأمًا بن عبد شّمْسٍ 
وتُوفل فإِءَ | تَيُم صاروا مع قريش. 
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1 ء ابه 7 -ه - . 
ولهذا كان أبو طالب يقول في لاميّته المشهورة» والتي قال عنها ابن كثير في 
البداية والنَهابة: نّيبي أَنْ تكونَ من المحَلّاتِ السّبعء بل هي أَعْظَمٌ منهاء قال: 
7 اه سه ب نو 5 رت ده < _- 
جَزى الله عنا عبد شمس ونوفلا و بَدَسَرٌ عَاجِلَاغَبْرَ آجل" 
هي 20 5) 2 ره 1 بي 8 : 
لتم حَذَلوهُم فهم بنو عَمُّهِمء وكانَ الواجبٌ عليهم -ولو من حيتُ 
5 - 20 0 3 عو 0 7 أ 
القرابة- أنْ يكونوا معهم؛ لكن كانوا مع قَرَيْشِء أمّا بنو الُظَلِبٍ فلا ساعَدُوا بني 
5 0 2 2 5 ا 0 2 عات م 6م 
هاشمء؛ وكانوا معهم في النضرة والولاء على قرَيشٍ جَعَل لهم النبي وَكة سَهنَا من 
الغنيمة» وجَعَلَهُم شيئًا واحدًا. 
فهذه هي قِصَّةٌ الحديث الذي جاء به الُوَلّفْء وجاء به الولف عَقِبَ قوله: 
«إنَّ الصَدَقةَ لاكثيي محمد إشارة ل ابي الِب لا ميل لهم الركة لقول 
الرّسولٍ عَلَتهِااضَلاةوالتَ> له : "نابو المطَلِبٍ وبنو هاشم شيء واحدّ». 
2-6 ً 5 5 5 7 00 َّ ل عت 10 
أبعناو) تقال تواخارة إن يان الحكمة. في أَتَّجُم لا يُعْطَوْنَ من الزكاقء ويجْعل 
لهم بدلا من ذلك» وهو الحُمُسٌء إشارةً إلى أن بني المُطَلِبٍ وبني هاشم يَأحذونَ 
من الحُمُسء وكأن مَنْحَهُم من الزّكاةٍ جَعِلَ لهم عِوَضًا عنه. وهو الخمس. 
وهل بنو امُطَّلِبٍ تَحِل لهم الرَّكاةٌ أو لا؟ 
في هذا قولانٍ لأهل العِلّم» فمنهم مَنْ قالّ: ئها لا نجل لهم الرّكاةٌ؛ لقولٍ النبيّ 
“ن عل يوا كم س ُُ 1 ٌِ ا" هه 
لِاصَلَاةوَااتَله: «إن) ينو المطلب وبّنو هاشم شيء واحد)؛ ولأئّم يُشاركونَ بني 
هاشم في الخُمُسِء فإذا شارّكوهم في الْعْنَم شارّكوهم في الْرْمانٍ من الزكاة. 


.)00٠ /1/( تفسير الطبري‎ ))70// /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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أ هد 6 2 97 0 0 الى 0 3 
ومن العلا مَنْ يقول: إه يل لهم؛ أن ابل ف منْم الّكاة على بني هاشم 

0 َ. 1 
هي القرابة» ومَعلومٌ أن بني المطلِب بنو عم لبني هاشمء وليسوا من بني هاشم. 


ولو كانت العلّة القَرابدَ لكان بنو عبد شمْس وتَؤْقَل يُمْتَعُونَ منَ الزّكاة يعني لو مَنَعْنا 


والرٌوايةٌ الثاني أئّها لا تمل وهي التي مشى عليها صاحبُ زاد المُستقْع. 

والصّحيحٌ أئَها تُدْقَعُ إلى بني المُطَلِبِ» وأنَّ الرّسولٌ عَلاصَولتَا إنَّ) أغطاهم 
من الخُمسٍ لا من أجُلٍ قَرابَتّهم» ولكنْ من أجُلٍ النضرة والحماية» حيثٌ كانوا 
مع بني هاشم على قُرَيْشِه ولو كانت العلَةٌ القرابة لم يَكُنْ فَرْقّ بينهم وبين بني 
عبل شَمْسِ وتوقلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الإنْسانّ يبي له أنْ يَسْمَعينَ بِمَنْ يُشَارِكَهُ في مهمّهء وأنّ هذا من 
أسباب نجاح اليتق بودليلة أن وين مُطْعِم مشى هو وعَفْانْ صَعإتَمَنها إلى 
الرّسولٍ ركه وكذلك -أيضًا- له 0 من الواقع. فإنَّ إجابةً الاثنين 
أَقَرَبُ من إجابة الواجِدء وإجابة الثلاثةٍ أقرّبُ من إجابة الانْنِينِء وهكذاء فإذا 


وو ىه 


2 م 2 عمه عه رغع8 م 0 05-7 : 
كُنْتَ تريدٌ أمرًا هاما فيَْبغي أن تَأَخذٌ معك مَنْ يُشارِككٌ في الأمر؛ نه ييعينك على 


.)) المغني (؟/‎ )١( 


114 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قضاء الحاجة» وريّا يُورِدُ عليك المسؤولٌ إيرادًا لا تستطيمٌ أن تيب عنه» فإذا 
كان معك غَيْدُك فإنّهُ يُتَشَّطّكَء وإذا لم تج أنت أجابَ هو؛ ولهذا قال مُوسى 
يتاصَمواسَكَمْ لا أْمَرَهُ الله تَعالَ أن يُبَلّمَ الرّسالةَ إلى فِرْعونَ قال: #إوَلجعل في وزبًا 
مَنّ هلي 4 [طه:ة7]. 

1 3 أن وسول اشاكلة كارف عل التروفو و وان المكاناة عل المكزو :ما 
جاءث به الشّرِيعة؛ حيث كاقاً بني الْطّلِبٍ فأغطاهُم من الْحُمْسٍ . 


مج يلم 


؟- أنَ اراد برّوي القُزْبى في قولِه تعال: لوَإِنى رق 4 اراد بهم قرابة 
النبي عَييدضَكْوالتَكة و إنْ كانَ بعض العْلَاءٍ قالّ: الرادُ مهم قرابةٌ ولي الأمرء ولكنّ 
الصّوابَ أنَّ لاد هم قرابةٌ النبيّ يكلله. 

4 - تواضع النبيّ عَلاصََرآلتَكَخ حيث أجاب عَذْانَ وجُبيْرًا بجواب يَقْتََعانِ 
ور ره انا بن الطب وبنو هاشم شي واحدٌ»» وإلا فبامكانه أن يقول: 
لاع كرون وتامونا سرك ١‏ السك كن العلة ولاو للب 
وأئّهم مع بني هاشم شيء واحد. 

- أنَّ بني الِب لا يُعْطَوْنَ منَ الزّكاة» ىا أمجم يُحْطَوْنَ من الحُمُسِء وهذا 
أحدٌ القولينٍ في الَسْأَلةِ ولكنّ الرَّاجِحَ خلافٌ ذلك. 

١‏ - جوارٌ التَوَسّلٍ بفعلٍ شيءٍ بشخصص عل أَنْ يَفْعَلَ الفاعل مِثْلّهُ بمعنى أنه 
يجوزٌ أن أقول لشخص: أنت أَعْطَيْتَ فلانًا فأَعطِني مثلَة؛ لأنّهُ قالّ: أعطيت بني 
لَب وهذا كالإلزام بأن يُعْطِيَ عثمان وجبَْرَا أو كالتَوَسّلِء يعني مِثْلّا أَعْطَيْتَ 


و 


فلانا وأنا وإيّاه ف حاجة واحدة» أو حاحتنا وده فأعطنى تل وهذا -أيضًا- 


1 
عطشتثت 
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2 


أمْدٌ جُبلَتْ عليه التّفوسش» أنّ الإنسانَ يَسْعَدِلٌ أو يَتوَسّلُ بفعل الإنْسانٍ على أن يُفَعَلَ 
به مل ما فل بِقُلانٍ. 
-١‏ إقرارٌ النبيّ بل عُْانَ وجُبَءًا على السُّوَالِه ولم يقل: إِنَّ هذا السُوَالَ 
حرام عليى). 
7س 02 + (0) )وج سس 


- وعن أب رافع وََإْئَهعَنه أن الت يِب ار 
كَرُوم َقَالَ لأبي رَافِع: اصحبني» نك تُصِيبُ مِنْهَاء قَقَالَ: حتى آن النبىّ كله 


هت 
1 0 عسو 4 0 وو 


فَأسَأَلَه فَأتَاه فَسَأَلَهُ َال الي عَطَئِلة : «مَوَلَ القَوْم من التق وَِمهَا . 0 َ 
الصَّدَقَةً) رواة أحمد. واللائةٌ وان خريهة وان 0 


سَ ه و 


الشرح 
أبو رافع وَلنهعَنَهُ كانَ مول لرَسولٍ الله علد يك لأنَ النبيّ مَل مَلَكَهُ من قِبَلٍ 
العبّاسِ بن عبد الُظَلِبِء فجاء إلى النبيّ موسق فبَشَّرَهُ 07 العَنّاس 
ياسَدُعَنفُ فأعتقة 022 عَلَنَهالضَكةوَالسَكم فضَارَ مَوْلُ للرّسول عَلَتَِااضَلاةولسَ]َِّ ول 
انل 4 لاد الي لست كر عن أل لل ار ل 
000 7 . 7 . 5 01 ا ص سس لست م 

منهما مون للآخره لكر ذاك هو المعيِقٌ فهو الأغلى» كا قال النبىٌ عَبَواضَكموَالتَكه: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم. رقم ,)١59٠(‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصداقة للنبي يٌَْ رقم (101). والنسائي: 


كتاب الزكاق باب مولى القوم منهم. رقم ,)51١11(‏ وابن خزيمة (7755). وابن حيان (00/ 
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1ه 1 4 2 ع > 
١يَدُ‏ المغطي هي العُلّيا»'"» والثاني مَوْلَ من أَسْفَلَ. 
عه وو 

وقرلة امول القَوْمٍ من أنفييهم» يعني وأنت مول لل فيكونٌ حُكْمُكَ 
حكمي؛ ولهذا قال: «وَئََّا لا تل لنا الصَّدَقَةُ يعني فإذا كانت لا حل لناء وأنت 
مول لناء فئهَا لا حل لك. 

إِذنْ: أَضِف إلى الَسْألةِ السّابقةِ!"» وهي أنَّ الصَّدَقَة َه لال لآل محمّد» أضفْ 
إليها ولا كوال آل كيه وإذا قُلنا: إن بتي الِب لا حل لهم الصَّدَقةٌ 
مَواليهم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ اسْتِعمالٍ الرَّجْلٍ على الصَّدَقَة لأن السولٌ عَلتَوااضَكوواتََة بَعَثٌ 
صا وراك لو لحي اضر بن لكام ولاق العلم 
والأمانة العلم بأخكام الاكاة أخذا وإغطاة» فشر ف الأقوال ال كوَئة»«و يدرف 
مِقَدارَ الأصبة ويَعْرِفٌ مِقَدارَ الواجب. ويَعْرفُ الْسْتَحِقٌ إذا كانَ قد وُكّلَ إليه 
الصَّدْف. 

تقر ايفاك أن كرون أساموهذان الدرطان شروطان فى كل عمل 
وه ر وس عه - 0 7ن م 2 ع 2 لك 0 
ع اوري واي ري 10 
موضعينٍ من كتاب اللّه» فقالت إحدى البنتينٍ لأبيها صاحب مَدَيْنَ : #إركت ير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم ))١475(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفل هي 


الآخذة» رقم ,.)٠١*(‏ من حديث ابن عمر رَيَلِتَعَنهًا. 
(1) سبق الحديث عنها مفصلا في الحديث. رقم (1155)) (ص:8١5).‏ 


كتاب الزكاة باب قسم الصدقات) فين 


من اسَسَصَجَرَتَ امَو لْدمِينٌ» [القصص:” ؟١]»‏ وقالّ العفريتٌ من الجر : ان “ايك يه 
بَلَ أن ض ص مَقَاِيكُ وَإِقْ عَلِيّهِ لقو مين # [النمل:9]. 

فل عون 1ه دسو لكر لازي "اناك ل اويا اكز العافل اميت 
قويّاء قويًا بن يَعْلَمَ الرّكاد أنْصباءهاء ومِقْدارَ الواجبء ومُسْتَحِقَهاء حتى يَضْرِقَها 
في أماكنها إذا وُكَلّ إليه الصَّرْفُء وأميئًا بحيث لا يَخون» فإن كانَ خائنًا أو ياف 
منه الخيانة فلا يجورٌ أنْ يُولّ. 


-َ 


- ععرر ير سس بهد و نُتفاعا د 
وَالدَّليلٌ قولة: «اصحبني إِنَكَ تُصِيبُ 0 

- وَرَعٌ الصّحابة صََإيدعَنْْ نَ أبا افع :ةمع كون هذا الرّجُلٍ شجَعَة 
ا عم معو ا 0 
الصّحابة وَعَِيَمَر وهناك شيءٌ يُسمَّى وَرَعَاء وشيء يُسمّى زُهْدَاء وبينهما فَرْقُ» 
رق بينهما ابن اقيم وَمَلَ بقوله: الوَرَعٌ: تاها نك و الكخرق ارخذ د 
الاح اعون طاح ري وات رار لامر 
لاثناني الوَرَعَ ولكنّها تناف الزْهْدٍَ لأنَّ الزَاهدَ هو الذي يَفْعَلُ ما فيه المنفعةٌ والَصْلّحةُ 


07 


وأمّا ما لا مَنْفْعةَ فيه في الآخرة فير كُه. 
- أن مَوْلى بني هاشم لا تل له الصَّدَقَة؛ لقولٍ النبيّ عله[ صَ]ة,تكه: «مَؤْلى 
التو من الفرهع ؟. 


وهل يُسْتَدَلُ بعُموم الحديث: على أنَ مَوْلى القوم وارث؟ 
أمَا جمُهِورٌ العُلَاءِ فيقولوت: إن الَؤلى من أسفل لا يَرِتُء وإلَّا الوارث الَوْلى 
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من أعلى؟ لقولٍ النبي عدا صكةلمك: «إِنَّا الولاءٌ لمَنْ أَعْنَقّ 6" وأمًا لمعت فإن 
مال سيِّدِهِ الذي أَعْمَقَهُ إذا لم يُوجَدْ له عاصبٌ يذمّبٌ لبيتٍ المالٍ ولا يُعْطى 


الئتة 


رك عي لخاوقله زر اومن ادن رت زول بر اتماص اموا" 
ولااصاحبٌ فَرّضٍء وهذا اختيازٌ شيخ الإشلام ابنٍ تيه 7 رَحَهألنّهُ. 

وفيه حديث عن النبيّ كلِل: «في ا لمرْأَةِ أََّا تَرث لَقِيطّهاء وعَتيقها. وولدّها 
الذى لاعََتْ عليه»”". 

0 - جوازٌ إِطْلاقٍ الى على بني آدَمَّ وأن تقول: هذ افلان مَوْلايَ وما أسْبَه 
ذلك» وهو كذلكء ولقد قال تعال: #وإن تظهرًا عَلَيدِ فِإِنَّ اله هو مولنه وَجَبَرِيلٌ 
وَل الْمُؤمنِينَ مين وَلْمَلكَةٌ بَمَدَ دَلِكَ طهر © [التخْريم:4]» فالؤلى تُطْلَقٌ على الله عَيَيجلَ 
وتُطْلَقُ على الَخْلوقٍِء ولكنّ إطْلاقها على الَخْلوقٍ ليس كإطلاقِها على الله؛ لأن 
الله له الوالاية الطلقة ذو اما الأشان فقولا ينه مقيدة. 

7- حُسَْنٌ تعليم الرََسِولٍ َكداصَك ول وَإفَناعِه؛ لأنَّهُ قال للك جُل: «مَولى 
القوم من أنفيسهم» وبَينَ له أنجُم ثم لا نحل لهم الصَّدَقَةُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الولاء. رقم (71/74)» ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنم| الولاء لمن أعتق. رقم »)١5٠١5(‏ من حديث عائشة يَيَدَِيَدعَنْها. 

() الفتاوى الكبرى (0/ 50 5). 

7) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض. باب ميراث ابن الملاعنة» رقم (254057. والترمذي: كتاب 
الفرائض. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء؛ رقم »)75١15(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» 


سي 


باب تحوز المرأة على ثلاث مواريث» رقم (717/47)» من حديث واثلة بن الأسقع وَعَإنَهْعَنَ. 


كتاب الزكاة( باب فقسم الصدقات) زف 


كا عر لافار عل القادا يرز لم كير ليها زا وت مر 
السّياق؛ لذَنَّهُ قال: «[ إن مَوْل القوم من أثشيهم». هذه المعَدُمَةٌ الأولى» و«إِنها لاحل 
لنا الصَّدَّقَة). هذه المقَدٌمةٌ الثانيةٌ والنتيجة «فلا تل لك الصَّدَقة) فلا حاجة إلى 
ذِكْرها إذا كانت مَعْلومة من المْقدّماتٍ؛ لأنَ ذِكْرَ التَِّجِةِ بعد العِلّم تطويلٌ لا فائدةً 
منه؛ فلهذا 0 ذه فلع بالط ةن مهلك المنثيات رالنات الطويلة 
الغويضة كن ها الاتداضحة اليه ْ 

وكان شَيْحْ الإشلام ا ياك كم دائًا أنَّ المنطقّ 
يونا افع به البليد» ولا يمال ليه الذَّكِنُ. إِذّا فهو تطويلٌ بلا فائدة» فم دام 
الذَّكِيُّ لا يحتاحُ إليه» والبليدٌ لا يَف به فلا فائدةً منه؛ لأنَّهُ إذا قرأهُ البليدُ سوس 
عليه» وجَعلٌ أفكارَهُ تحومٌ وتدورٌ على غير فائدة» وان قَرَهُ الذي قال: لا حاجة لي به 
وإنَّا هو مَضْيعة للوَقتِ. 

- وجو ب التّصريح بالحقّ ولو على النّْسٍ؛ لقوله: (إّها لا ل لنا الصَدَقةُ»: 
وهكذا يِجِبُ أن يَذْكُرَ الإنْسانٌَ ما له وما عليه قائًا بذلك لله تَعاق بالقشط: «ها 
َلَذِىَ اموا كوا مَورمِينَ بالْيَسظ سُبَدَآه يله وَلَوْ عله 00 سر دن 
النَّاسِ عَحِدُهُ -مع الطّمَع والجشع- مُحَاوِلُ كه سن باطقا للتريقة 
ولك العاقلّ على خلافي ذلك. 

- أنَّ الجواتت ب(لا) كافٍ عن إعادة المُّوّالِ كالجواب بنعمء فإذا قيلّ: 
أعندك لرَّيْدِ كذا؟ قالّ: لاء فهذا إنكارٌء فكأنّهُ قالّ: ليس عندي له شيءٌ» وإذا قيل: 


4 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ألك عنده شية؟ فقال: نعم؛ فهو كافٍ في الجواب» وكأنَهُ قالَ: نعم؛ ولهذا لو قيلّ 
للرّجُلٍ: أَرَوَّجْتٌ ابْبَتَكَ فلان؟ فقال: نعم» صم ولو قال َقبلْتَ؟ فقال: نعم 
صحّ أيضًا. 

اه 5 أ 3 

إن قال قائل: وهل الإشارة تقومٌ مقامً اللّفظٍ؟ 

٠‏ 5 7 أ 2 وملسم جاع أسصس اهس م - و و 

فالجواب: نعم إذا كان اللفظ ممتنعًا حسا أو شرعا ا 2 مقامه» 
اتيم حسًّا كالألخرس. واُمْمُ شَرْعَا كامُصَل فاه الأ 

فإن كان قادرًا عل النطق فالصّحِيحٌ ذامات أن الإشارةً تقومٌ مقامَ العبارة. 
وأَنّهُ يُكْتَفى بذلك. وهكذا الكتابة. 

-٠‏ أن الصَّدَقةَ فد لا تل لآل النييّ كه وسَبَقَ أنَّ العلماء م اختّلفوا في صَدَةٍ 
التو هل كل لهم أم لا؟ واختّلفوا فيا إذا م 0 
ام لا؟ 

جح كد هاه ا ش 


4- وعن سالم بن عبل الل بن عُمَرَء عن أبيه تئام. «أنَّ رسول الله يله 
ابييل قر ماه يَوََدْعَنُ العَطَاءَ ة ََقُولُ أَعْط أَفْمَرَ مني فَيقول: ار 
َتَمَوَّلَهُ أو حا ل وار ركم 
وَمَا لا قلا نشِعْهُ نَفسَكَ». رواة مُسْلهُ'" 
() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شينًا من غير مسألة ولا إشراف نفسء رقم 


.)٠ 60( ومسلم: كتاب الزكاة. باب [ إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألة» رقم‎ .)١417( 
من حديث عمر (#تشعنة.‎ 


كتاب الزكاة( باب فسم الصدفات) 50" 


سَ هابر 


الشَرَح 

قولّة: «كان نَ يعطي عمَرَ عَمَرَ بن الطاب العطاءَ» هذا العطاء هو العَعَالة عل 
الصَّدَقَةِ؛ لأنّ الكَسول علو كِكهُه1تهِ ل عمَّرٌ صَوَْيَعَنهُ على الصَّدَقَةَ فل| رَجَعْ 
أعطاة منهاء يعني من سهم العاملينَ عليهاء فكانً عْمَرُ وََدَليدعنَُ يقول: أغطه أَفْفَرَ 
مني» وهذا من زُهْدِهِ صوَلئَعَنَُ حيث طَلَّبَ من الرَّسِولٍ عَلِاصَكهوَلتَمْ أن يُعْطِيَه 
أَففَرَ منه. 

قولّة: «أغطه مقر مني) لبس أمرا في) يَظْهَدُ؛ أن ملم عمَرَ اَن ا 
النبيّ يِه وليسّ التهاساء لأنَّ السول عَلَتِآصَلاوتَة أغلى من عْمَرَ. إذّا فهو سوَالٌ. 
لكنّهُ أشدٌ أدبا من الالتماس» فالالتماس يَسْأَلّكَ كَرِيئُكَ وهو يَشْعْرٌ بأَنّك مثلَهُ في 
لق لفن لوال يتالك النانا وسويرق أتلت أغل نض فإن را اتلك دونه 
فهو أَمَرٌ. 

وقوله: ١أفْقَرَ‏ مني» إشارةٌ إلى أن النَّاسّ يَحْتلفونَ في الغنى والفقر, وأن الافقة 
أحى بالفظا ومن لحتو . 

وقولة: «مَوَلَه) أي : اجَعَلَهُ مالا لك تَْتَفِعُ به في حياتِك. 

وقولة: «(أو 0 به) ب يعني: اضرفة إلى الفقير الذي قلتَ: إن أفقرٌ منك؛ 
تَقَدَا إلى الله. والصَّدَقَة ما عي تق إلى الله . 

ثم قالّ: «وما جَاءَك من هذا المال) قَولهُ: «هذا) اسم إشارة» و«المالٍ» هل ماد 
الجنسٌ أو اراد به الحَهْدُ؟ يعني: هل اراد بالمال هنا مال الرَّكاقِء أو اخْرَادُ جنسٌ المال؟ 
الواقع نه يحتملء وقد يُرَجحُ أنَّ اراد به الزّكاةٌ اسم الإشارة «هذا المال), لأن 
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عمَرٌ وَدََئَدَعنهُ كانَ عاملا على الصَّدَّقَقَ فهذا يُرَجَحْ أن يكون المراذ يه مال الركاق 


0 0 2 ءِ ًَ و 

ولكن حت وإن كان اللفظٌ لايْشْمَلٌ سواءٌ من الأموال من حيت اللفظء فهو يشمله 
و 05 ع أ 7 اس عه 

من حيث المعنى بالقياس؛ لأنْ الشمولٌ المعنويّ هو ما شَّمِلَ الأشياءً بالقياس» 


و 


ِ ره 


والشهول لفقل نهو ها كتولها متيف لاله اللفظ: 
وقولة: «وأنت غيرُ مُشرني) الواو للحال» وهي حال قن :انعا بن 
«جاءَك)» أي: الكافٍ. 


أت 
2 سر لق 
5 


وقولة: «غيدُ مُشْرِفِ) المشرف للشيء هو الْمَطَلَمُ إليهء ومنه تَطَلّعَ إلى السَّيْء 
يعني أشْرَفَ عليه من بُعْدِ وعَْكُ مُشْرفٍ) أي: غيدٌ مُتَطَلّعِ لهذا امال يعني أن 
َفيك لاتكشرف له ٠‏ 

وقول «ولا سائل» أي: طالب. 

قولّه: «فخُذَة) الفاءٌ 557 لجحواب الشَّم طِ ف قوله: «ما جاءَك». ففعْلٌ الشَّمْ ط 
«جاءَك» و«من هذا المال» نيان ل(ما». والقاعل ا عائد على ما الكاطلة. 

وقول افد ةااجواث الشوط: 


8 مو مو اعت م 0 
وقولة: (فخذة) يعني لا ترده؛ لأنه رزق ساقه الله إليك. 
06 5 و ا 7 كن 
قوله: «وما لا فلا» (ما) شرطية» و(لا) نافية» وفعل الشَْرَط محدوف. يعني: 
ءَ 27 5 5 5 د 1 5 رع ا 2 . مق بوره 
وما لا يَأَتِكَ إِلّا وأنت مُشْرفٌء أو سائل فلاء أو: وما لا يَأتِكَ مُطلمَا فلا تِعْهُ تَمْسَك 
وهذا أَوْلِى» هذا إذا جَعَلْنا (ما) شرطيَّة فإن جَعَلناها مَوْصولةَ «والذي لا يَأتِيكَ» 
فلا بْدَّ أنْ تُقَدّرَ و«الذي لا يَأِيكَ) فَتْقَدَّرٌُ الفِعْل مَرْفوعًا. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات) فك 


على كُل حالٍ: (ما) يصحٌ أنْ تكونَ موصولة» أو شرطيّة فإِنَ كانت موصولة 
فالمحذوفٌ جز من الصّلةٍ؛ لأنَّ (لا) داخلةٌ في الصّلدَ ون كانت شَِرْ طيّه فالمحذوفٌ 
فعلٌ الشَّرْط. 

وقولة: «فلا تِعْهُ تَفْسَكَ) أي: ل الل 0 لف ب 
فالمالٌ إذا أتاك لا ترد وإذا لم يَأَتِكَ فلا تبه تتبِعْه نفسَكٌ» فلا تجْعَلُ نفسَك تْبَعْهُ قرع 


#ر 
اس اماو 
2-- إييا 


وتتعلق به. 

ومعلومٌ أن الرسول ككلِْ إذا تهى عن إنّباع النّمْسِ للمال فتهَيُهُ عن الاستشرافٍ 
والسّوّالٍ من باب أؤْلى؛ لذن الْتَمْرفَ والسائل قد أبيَع نفس المال. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ رُهْدُ عُمَرٌ بن الخطّاب وبإيَةَنة حيثُ طلب من رسول الله بك أنْ يُعطيّ 
المالّ من هو أَففَرُ منه 

- أنَّ النّاسَ يتفاضلونٌ في الغنى والفقرء وتَفاضْلُّهِم في الغنى والفقر له حِكَجٌ 

كلك بالف وان هنا اتفاضلٌ ما قام للدنيا َمل ولا لأكخرة أيماء قال ان" 
تعال: « أمْ يفيو مَعتَ وَيْكَ حَنُ سنا يهم يَِسَته 2 رين 


سء سوى سند لي ارس | فى فى اا ل م سوززر ىن ب سومار سس 
بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ جَتٍ ليخد بعضهم بعضا سخريا وحمت رَيْكَ حَيْر مما يَمَعُونَ 4 


[الزخرف:”7]» فلو لاق العامك نانفا عد لك. فلو كان العامل مِثْلاءَ إذا قلت 
ا ا ل ا 
ويُدللُ بعْضنا بَعْضَاء لأنَّ الله تَعال رَهَمَبَعْضَنا فوقٌ بعض دَرجاتٍ. 
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أيضًا من 0 أنَنا 00 لهذا التَفاضصْلٍ | إذ الفاصْلٍ في الآخرة قال الله 
تَعلل: « أنظ زكيِفَ صلم بهم عَلَ بَعْض ونه كر بحت وَأَكيدُ تَنْضِيلا» 
[الإسراء:١7]»‏ فالآنَ نقولٌ مذلة: عذال جل غنيٌ؛ عنده سياراتٌ 5 فون ونلناء 
ونحن ليس عندنا شيء. فنقولٌ: هذا لا شك أَنّهُ تفضيلٌ ولكنّ الفضل في الآخرة 
أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا أخبرٌ النبئٌ عَلَدِاصَك1تة أن أهلّ الجنّة يَتَرَاءَوْنَ أصحاب 
الغْرَفٍ -أي: ال منازلٍ العالية- كما يَتَراءَوْنَ الكوكب التُرّيّ الغابر في الوق ". الدُدَي: 
أي المضيء. وفي الآفق: أي عل 

ولهذا قال: #وللآحْرَةُ 1 أكبر دحت وأ وك تَفْضِيلا # [الإسراء:١‏ 7]» وكم من 
إنسانٍ مهين في الدَنيا لا يساوي شيئاء لك في اليرةٍ من أصحاب العْرَفٍ! فهذا 
هو ع في الحقيقة» أمَا أنْ يكونَ هناك تفاصْلٌ في هذه الذَّنْيا الزّائلةَ» التي صفُوُها 
م مُنَعْصٌ بِكَدَرِ ثم هو ليس بدائم» حتى لو صَفْتَ للإنْسانٍ غاية الصّفاء ء فإنّهُ ىا قال 
الشاعة": 


لاطيب للعئش مادَامَت مُتَعْصَةً لذَّكُهُ بادّكار الَّوْتٍ وَالْهَرّم 

و2 7 بوا. 5 0 ا 2 7 ظارو 0 00 

على كل حال: الناس في هذه الدنيا يُفترقون. ىا قال عمّر بن الخطاب يالَفْعَنَهُ: 
«أَعْطِهِ أَفْقَرَ مني». 


,)575767( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ »)77١1( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم‎ 
الخدري رَيَوَيَدِعَنهُ.‎ 

(0) انظر: أوضح المسالك /١(‏ 57 7): وشرح ابن عقيل (ص:٠5١)»‏ وشرح قطر الندى (ص:١17),‏ 
وهمع الهوامع /١(‏ /ا/ا١).‏ 
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-'٠‏ مشروعيَّةٌ أخذ المُعطَّى من الرّكاةٍ إذا كان أهلًا؛ لقوله: «فحُذْهُ)» وهل هو 
على سبيلٍ الوؤجوبء أو على سبيل الاسْتِحْباب؟ قال بعض أَهْلٍ العِلّم: إِنَّهُ على سبيلٍ 
اووجوب. ون الإنسان إذا ا إليه شيع أو تَصَدَّقٌ عليه بشىء وهو أهلٌ لى 
ولم تم ع ل ا 
من مذهب الإمام أحمد أنّهُ إذا أَمْدِيّ إليك هدي رانك د تَسْتَشْرف نفسُك لهاء 
بك كالب رع ملك لق ء لقوله: «فخُذه) والأضْلٌ في الأثر الجوبُ» لاسيًا 
دارضرة لول يَحلمُ أن في النَّْسٍ من هو أَحْوَجُ من عر ون فكوثة 
يَصْرِفُها إلى هذا الرَّجُلِ» يمره بأَحَذِها يدل على الوّجوب. 

وقال بعْضهم: بل هو على الاشتحباب؛ أن الأمرّ هنا في مُقابلٍ الامتناع؛ أنه 
ل) امْتََمَ فكأنهُ يقول: حل تيرم لاقووس عرلا اوقل علزالكرادوار 
خَفْتَ مَصَرَةٌ عليك في قبولٍ هذه الهديّة فلا يَلرَمُكَ القبول؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ إذا 
اا 00 


رورس .رمج و َ 


وكذاء ثم صار يُوَبّحْ هذا الرَّجُلَ» ويَمْنُ عليه» فإذا كنت تَخْشَى من هذا فلا شك 
اا ردي بوي 00 
لأنّ ذلك صَردٌ عليك. 

3 - كراهة الَّطلُع لها في أيْدي النَّاسِء أو سُوالِهِم؛ لقوله: ١اوأنت‏ غيرُ مُشْرِفٍ 
ولاسائلٍ»» وهكذا يخي للإنسانٍ أن يكونَ زاهدًا فيا في يدي النّاسِ؛ فلا يتطلُّ له 
قال النبيّ كتصَكَوالتَكَم لرَجَلٍ قال: يا رسول الله» ذُلني على عمل إذا عَِلْمهُ حبني 
ال وأعبّي النَّاسُء فهذا لجل كيس يطب عملا يكوث بسبيه با عند اله 
وعند الناس» قال له الي عَلْنهاصَلاةوالسَم: «ازْهَدْ في الدّنْيا تيك الله وازْمَدْ فيا في 
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أي الناس جْبّكَ الناسش)'", فلا 2 ل قٍ يدي النّاسِ» ولا تَسْأَلْهِم فالئّاسٌ 
نسونك؛ لأنّكَ لم ا 


نا فس يي كو ا 


يقهم في دُنياهم ازْمَدْ في الدَنْيا؛ أن لعن الدنا ع 


١ 


ها 


3 00 0 ف 3 و‎ 2 ٠. 
في ضََّتهاء وهى الآخرة؛ فيحبة الله عَرَصِجَلَ.‎ 
أَنَهُ لا ينغي للإِنْسانٍ أن يُنْبِمَ نفسَهُ المالّ» فإن فائّهُ فلا ييمّنَهُه وإن حَصَلَ‎ - 
- إن 6 ه "0 عه‎ ٠. 60 3 8 * هوه‎ 
له بطريق مشروع فهذا رزق الله» لا يحْرمَه نفسّة» لكن لا يتبع نفسّه المال؛ لأنك إذا‎ 
01 كه 2 .٠س | 14 وه وءع. 6ن اع ةه 6 م ميو‎ 
ابن يَيْمِيَهَا''وَمَدَأهَه بمنزلة الحمار تركبه أو بَيتِ الخَلاءِ تقضى فيه حاجتّك.‎ 
هًَ 0 ع‎ ًَ 4 8 8 4 0 7 2 93 
ونحن لا نقول: إن المال لا ينفع» فالمال الصَالِح عند الرَّجَلٍ الصَالِح من أفضلٍ‎ 
27 | ان 00 2 7 رد ماس سس فسعة سا تيو مه 20 095 ا‎ 
: الأعمال» حتى جَعَلهُ الرّسول عَلَنْهِاضَكاموَالتَكمْ قرينا للعلم» قال: «لا حَسَدَ إلا في انين‎ 
0 لاح ل لا ا ب ل ا ورا فا قو .واف و مواق ل و ا‎ 
رَجل آتاهُ الله الِكمَة فَهُوَ يُعَلَمُهَا النّاس وَيَعْمَل ببَاء ورَجل آناهُ الله الما مَسَلْطَهُ‎ 
على هَلَكَتِهِ فى الحقّ)!".‎ 
- عمر مس‎ ٠ - >)  ؟مووه‎ 000 ًّ 1 - ل ع2‎ 5 
فلا نُنْكِرٌ أن امال نافم» ولكثنا نقول: لا تُتبِعْهُ تَمْسَكَ؛ لأنكَ إن أتْبَعْتَهُ نفْسَكَ‎ 
ما شَبِعْتَ منه أبدّاء بل اجْعَلَهُ مَركوبًا تَركَبهُ وتّقضي به حاجاتِكَ» فهو في الحقيقة‎ 
00 ا ا‎ 9 0 
وسيلة؛ فلا يُنبغي أن يكون هو شغل الإنسانٍ الشاغل.‎ 
من حديث سهل بن سعد‎ .)4٠١7( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب الزهد في الدنياء رقم‎ )١( 


() العبودية (ص:97). 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقران. ويعلمه. وفضل من تعلم حكمة من 


ل 
و در 
_ 


فقه. أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم :)8١7(‏ من حديث ابن مسعود رََلتَهْعَنْهُ. 
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وأنا لا أقولٌ: ار كوا الدّنْياء لكن ا تركو نَ تَتَعَلَقَ بها قُلوبُكمء واْعَلوها في 
أيُدِيَكم لا في قلوبكم. 

فبعض النّاس: يمْعَلُ الدنْيا في قلبوء ويداهٌ خخاليةٌ منها. 

وبعض النّاسٍ: يْعَلّها في قلبه. ويدّهُ مَلْذَى منها. 

وبعض النّاس: يَمْعَلُها في يدوه وقلبةُ خالٍ منهاء فهؤلاء -أسأل الله أنْ يخِعَلَنا 
منهم- هم الذين وُققوا وعَرّفوا قَدْرَالمالٍ. 

إذن: ول 00 عََتَِاضَكاةوَاَلسَكم: «وما لا فلا تتْبِعْهُ نَفسَكَ) وهذه الكَلمةٌ 
في الحقيقةٍ لو أَنّنا اعْتَبرْنا بهاء وعَوِلْنا بها لرَهِدْنا في المالٍ زُهْدّا تاماه ولم تَأَحَذْ منه 
إلا ما يَنمَعَنا في الآخرة. 

ارول بهذا الكتيق برعل ايا ١‏ خنة امل اد كارير يل إلى نر 
الومامء , يعني أنَّ ما يَأَذّهُ العامل ليس مُقَدّرًا شَرْعَاء, نحن ا لا ول لك من 
الرّكا اذى او ون اق كنار امد اهو لشاف أن اديت ليق شه 
نَهُ أغطاةٌ شيا يت نِسْبةَ إلى الرّكا ولكنْ سَبَقَ لنا أن عامل الرّكا يُخْطى بمقدارٍ 
عمله أي بِفْدار أَجْرتِه. 

-١‏ من مَناقب عَمَرَ ينعن إيثارٌ غيره على نفسه؛ لأنّهُ لم يقل: أَعْطِهِ غيري» 
فأنا لا أَسْتَحِقٌء ولكنّهُ قال: أَعْطه أَفْقَرَ مني. 

/- ذا القديف:«دليل عن أن ء عمو نال عنمن الفقرادة لقوله: ١أفَْرَ‏ مني). 
وريضعة الدلالة: اشتراك الْمَضَّلِ والمَضَلِ عليه في الوصفي أو في اسم التفضيلٍ 
«أفْقَرَ مع زيادة الْمَضَّلٍ على الْممَضّلِ عليه. 
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284 - قدايؤ حَد من الحديك جوازٌ التَصَدّق الما كُله؛ لقوله: اتَمَو لَه أو تَصَدَّقُ 
بها» والصَّدَقةٌبالمال كله جائزةٌ بشرط أَنْ يكون الإنْسانُ يعْرِفٌ من نفسه قو التوَكلٍ 
على الله عَتِلٌ وعدم سوالٍ الخأي. 

واللهُ أعلمُ» وصلى الله وسلّم وبارّكَ على عبد ورسولهء تَبيّنا محمد وعلى آلِه 
وأصْحابه أجمعينَ» والتَابعينَ لهم بإخسان إلى يوم الدين 

جممتسحة اح ررلم سحي 
ماحد اربع حَمَدِ الله َال وتوم 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَنَّ وَجَلَّ المجَلَّدُ ا خامس 


و دلية ٠.‏ 


4 


00 7 
وَأَوَلهُ كتاتث الصيام 


فهرس الأحاديث والآثار 


نشضن 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابدأ بنفسك رم ا ا مو 1 
ابدَأنَ بمَيامِيها ومواضع م الوضوءٍ منها وي ا ا 917 
ورا ان رودن 00 
أَتَعْطينَ رَكَاءَ هذا 00 
أي الي بكي برج قَتَلَ تَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ 00 
َحَدَ عَلَيَْارَسُولٌ الله يك أَنْ لا توح ا 0 0 00 
أحَدّها نافيك ل تدعا كاز داصيت 8 00000 
أَدْحَلَ ايت مِنْ قِبَلِ رج المَيرٍ يي ا ل ل" 
إِذَا أَدَيْتِ رَّكَاتَهُ فلس كنز 1 
إِذَا أَنْمَقَتِ الَرْآةٌ مِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفسِدَةٍ 000000 000000000 
إذا بَلَمَ أن يُرَكّى فَأَدَيْتِ رّكاتة فيس بِكَثْرٍ 0000 
إذَاَعَوَطق فَخْذُوَاوَ عا التلة 0 
إذا ذفن اللَيثُ وول عنه أصحابة زد تت 000000 
إِذا رَأَيتُمُ الجتَازَةَ قَقَومُوا ل ا ا 
5 شالت انال الله وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله 0007 
ماحد لز لاسرال هاندا ا 
إذا صَلَيْنا في رحالِك) ثم نا مَسْجِدَ حماعة تباجو سس م نا 
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إذا قتَلْتّم فأأحسسنوا القتلةَ ل ا 
إِذَا كَانَبَعْلُا العُمْوٌ وفيا سُقِيَ بالسَّوَان ا[ 00 
إِذَا كات لَك مِنَارهَم وَحَالَ عََيها اَل ا 000000 
إِذَا كَمَنَ أَحَدُ ذَكُمْ أَحَاة ه فَلِيِحَسِن كَفَنْهُ 000000 
إذا لَقِيتَ أُويسًا القن فاطلّبٌ منهُ أن يُستَغَفِر لكَ 0 0 00ا 00000 
إذا مات الإنسانٌ انقَطعَ عَمِلُّهُ إِلّا من ثلاث ال 000 
مضت تؤاك في لوو فترنوا ة ز ز ز 10 0 0000 
ارْمَدْ في الدَنْيا نيك الله الع لاجم اس راقو ا الا 11 
أَسْألكَ الشَّوقٌ إلى لِقَائِكَء في غَيْر ضرَاءَ مُضِرَّةٍ ا اه 
أشالك يكل اشبرهو للك كيت به تنسك ةزؤزةذةدزةذزذةدز زد 000000000002525 
اسْتَغْفِرُوا لِأَحيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَبِيتَ 5 
أَسْرِعُوا بِالجتَارَة قن َك صَالَِةَ فَخَيْدُ 1[ 10000 
الإِسْلَامُ آَنْ تَشْهَدَ آَنْ َا لَه إِلّا الله وَأَنَّ ححَمّدَا رَسُولُ الله 1 
ا طعَامًا لماجا الامج جم اندم سوج وا بس م 1 


اغيا 0006 ا ااي اا 0 
اغسِلتها ثلاثاء أ و حمسا 8 


اغْسِلو هبّاء وَسِدْرِ وَكَمَنوهُ في لوبي م اا 0[ 17071 
أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوّافٍِ في هَذَا اليرْم ا ااا الا 
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سس الروو مو 


أفلا كت دمو ال 


اقتدوا بادك من بعدى 0 


اقرَؤُوا عل مَوْنَاكُمْ يس ا 015121 0 0 
أَقمْ عِنْدَنا حَنَّى تَأيََاالصَّدَقة فَتَمْرَلَكَ بها 0000 د 


أَكْبْرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللَّذَّاتَِ 00 
ألا يَسأَلوا النّاسَ سينا 0 


أمّا العَنّاسٌ فهي عَلَّ ومِدْلّها مَعَها 1 1[ 0 2100000 
اانا قلذ ارال خرش كنا كنت ارش 1[ذ[1ز|ز[ |1[ ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
أمًا أنا فلا أُصلٌ عليه 3[311ؤ[ؤزؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ 1 001010111 
أمّا نغده أمّها النام فم كان يعبد مدا 0 0 0 اا 
أمّا خالك فَإِنَكُمْ تَظْلمُون خالا 3 


مشو ل الله كلد أن رسن العنث كنا عرض الخل 2 


ع 


أن أب بكْرِ الصَدّيقَ ميعن بل الي يل 0 


إِنْ أَرَدْتَ بعبادك فتنة فاقبضنى إلِيكٌ غير مَفتونٍ 1##7إ 
ايم 0 و 
إن الذنيا يسجن المؤمن وججنة الكافِر 11112111 ا 


از و سا فيو 


إن الوح إِذا فبضء اتَبَعَهُ ال 1 0 ااا 
إن لمن قطفة هن العذاات 00011 0 0 ا 


إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تل لِعَنِنّ ولا لِقَويّ مُكْتَيِبِ ماري تعس ووس وام ا 
هَ ام ا 7 هي ًَ عه و 0 
إن الصَّدَّقَةَ لا 2 لال محمد, إنم)| هي أوساخ الناس اومو و فو ا رمن ار 


أ العكا ع ين ونه 
ادع سو رن 0 


3 و 2 م وم سر م 

إن الله حب أن تود 58 111 ز[ ز[ز[ 1[ اا 
لع بدي ل ا 
0 مم 35 0 

إن المساً 0 1 عند 1 90 


ع 


سو 9 ل لي 0 


0 ل 
أن اليك تَعَى النّجَائِيٌ في اليَْم الذي مَاتَ فبه 00 


إن د دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم وأَعْراضَكُمْ حَرَامٌ علَيِكُمْ سس ا ا 


3 سُولٌ الله يك أَحَلَّ مِنَ المعَادِنٍ المَبَلِيّةَ الصَّدَقَة 1 
ا 00 ال ا بو الس 0 
أنَّ رَسُولٌ الله يكل لَعَنَ رَائِرَاتٍِ القبُورٍ ااا ا 0 
إِنْ شما أَعْطبْتكّا ولا حَظ فيها لِعَنِيّ 1 [ذ[1[ذ[ذ[ز1[ 1[ 1000000 


ا 3 
إن عبدا من عباد الله خيره الله ا اااي اا ا ا ا 0 


أنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أن يُعَسلَهَا عي ةز ةذ 0010101011 


ذم ياي عر لز أطي فده الف يي 0 


فهرس الأحاديث والآثار ف 


إن ها امل يصَفّح صَفَائحَ من ار يكْوَى ا 0 
إِنَّ هَذِهِ القَبُورَ كَلُوءَ ؟ظلف 1 اا 


ل سس 2ن و من 017 
إن وَجَدَنَهُ في فَرِيَةِ مَسَْكُونَة فَعَرَفَهُ ا 
أنتَ منهم ل 
0 3 ا 1 ا 
أنشدك الله هل ساني لك رَسول الله عو اا 11111 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1/1111 


الأهاة فعا ولاس قاذ 1 000 


على 02س ابم 0 ل ريو بد 6 ار ب م ل 2 2 
إِنَكُمْ تحتصِمون إليّ» ولعل بَعْضَكُمْ أن يَكوَن الْحَنّ يحجته 6:61 


إنَّا الأعمالٌ بالئيّاتٍ وَإِنَّا لِكُلّ امرئ مَا تَوَى ل ل 
إنَّا الولاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ 1 1 0 
إِنّا بتو المطّلِب ويّنو هَاشِم شََىءٌ وَاحَدٌ ل م ا 


3 بن اماد نر 

ع 0000000 111 1[ ا 
1 حيفٍ سنا 00 
د م ا او ا 


122 عرب لحني أن ناجم سوط اقلق لومي لاق اوسا ا ال 01 
َم لَمْ يُقَا رفون في جَاهِليةِ ولا إِسْلَام او نوما الوا ور ا ل 


ع 


إِننَا ليعذْبانٍ وما يُعَذَْبانٍ في كبير اجوس د ختوو الوا وااو 


154 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اال لدع ع رام ل 1 
إن تبِيْتُ النّاس عن كذا وكذاء فلا أرَى أَحَدًا مِنَكُمْ فَعَلَهُ 0 
رخن إل الكم تسوت ف بورق 0 
ِيّاكَ وَكَرائِمَ أَمْوَالِهمْ اا 
يكم لم يُقارف اللَيلةَ؟ 000011 ا 00 
أيه مُسْلِمِ كَسَا مُسْلَِ توب عَلى عَرِيٍ كسَاه الله رب ةد 1 1 1001 
الإ بشن و رو نه ا 0000 0 
ا أخدًا للقرآن؟ 00 0010 
بسم الله» وعلى سَنةٌ رَسول الله توما ةا ارا نط السام بمو مود ا 0 1111 
البَسُوا مِنْ ثِيَابَكُمْ البَيّاضَ اب 00 
بَلُ لأَبَدٍ اليد ااا 00 
بل لَنا خاصة ا[ 0 
بلِسانٍ سَؤُولِء وقلب عَقَولِء وبَدَنٍ غيرٍ مَلُولٍ و ااام 
بلَعّه الله مَنازْلَ الشهداء وإن مات على فراشه لذ[ 00 
لّوا عَني ولو آية 111 1[ ا 0 
بِينَ الرجٌل وبينَ الشّركٍ والكفر ترك الصلا 0000 
ندمَعٌ لعن والقَلبُ يرن ولا تقول إلا ل 1 
توخيو الوؤوة الولوة 000 
0 0 
كل ا 
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ََ 7 س إاء) سس ا ن متلاتك ٠ _. ٠5‏ 3 
ل ا 0 


أَمَرَ يا قَصْلٌّ عَلَيْهَا وَدُِنَتْ الوا ام و ل 


ا ا 00 0 
0 001121 000 
حِجى واشتّرطي أن عل حيث بشني ا 
الحدوالي لَيَدَاء وَانْصِبُوا عَمَ اللِنَ 0 
حِلٌ لإناث أُمتي ا ا 0 
حدة فتَمَوَلِهُ أو تُصدقرة ل 
حَذْم ماجاءكٌ من هذا المالِ وأنت غيرُ مُذْرفٍ  -9‏ ز دز زدد00000 
حَرّجنا مع الي َك في جنازةٍ رَجلٍ منّ الأنصارٍ 8[ 0 10000 
خيرٌ الصَّدَّقَةِ ما كانَ عن ظهْر غِنَى د -د 00101‏ 0 
خيرّت بريرة على زوجها حين عتقت انميت اسع وس ااام الو 
دَعهًا ا د01 ا 
اللا اسن لفيا ل 
ذلك فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَّاءُ 0001010 ااا 0 
الَاكِبُ لف المتنازة» والماشيي حيث شاءً منها ل 
رف الله وديني الإسلام. نبي حمذ ا 


ع 


لجل يُظِيل السّفَرٌ شعت 


غير و 1 يمد يديه إلى السّمَاء ا 0 


رَغِمَ أنْفٌ امرِئ ذُكِرْتُ عِنْدَهُكَلَمْيُصَلَ عَلَ ومو ع عع امي سكا معحو اه هيع قو اودوع عح عاذ 4 و الات 2 نون وام ملم اداه 
رَفِمَ القَلّمُ عَنْ ثلاث 1 


رَكِرَّتٍ العَترّة بين يَدَي النبيّ كلل 0 10000 
زُوروا القبورَ فعا تُذكةٌ الآخرة اا 0 0 
زَيُوا أَصْوَاتَكُمْ بالقرآنٍ 0 
ا 001000010101 0 21007000 
ع للم الل وتو لك لاف ا 0 
السّكَامُ عَلَ أَهْلٍ الدَيَارِمنَ المَؤْمِيينَ 0 000 
السَّلامُ عَلِيكَ أيها الب 000 
السّلامُ عَلَكُم دارَ قوم مُؤْمِنِين 0 
السَّلامُ عَلَيَكُمْ يا أَهْلَ القبُورِء يَعْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ لي 
شَهِدْتُ بن لِلنََيَ بك تُدْقَنُ وَرَسُولُ الله يك جَالِسٌ 0000 
دن ا متاخل رتكا خن ةق تعدنك 11 0 


مظعو 


الصَّدَقَة ان عه ار 101 النَّارَ 


صلوا ك) رَأيتموني أصَلٍ مذ[ ز[ز ز ز[ 1 00 

2 وَرَاءَ النبِيّ لله عَلَ امْرَأَةٍ مَانَتْ في نِمَاسِهًا 519700000 
هه ٍِ 

طوبى للغرّباء يي يي يي يي ع ا ا ا 0 


والوما وا و وقوه وم وه وم و واو و و وار و واه ب ووو مد فم م واد 66م 6 59066 


والحاو وو ةوه واوا و و و واوا م ماوع و وه واع او م م وام مم 6 مدت تل تي 5 


والواو و و واوا و و واو وار وم موا ا وموم م5966 
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واوافاو وه ووم وو و وف هو امم و وود م ميلو مم ايلعم واو و ون 
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عليكم بستني وسُنةٍ الخلفاءِ الراشِدينَ 0 
غُسْلٌ يَْمِ الحُمُعَةِ وَاجِبٌُ عَلَ كُلّ خُتَلِم 00000011 0 ااا ا 


2 


0 ارس ال را بي 
عطَني حتى يلغ مني الهد وا ا 90 


سمح مر 


ما القِناءُ وَالبطّيحُ والرّمَانَ وَالقَصَبُ قَقَد عَمَا 1 
قَإِنْ لم يكُنْ إلا يَسْعِينَ ومةٌ فليس فيها صَدَّقةٌ 000 


فَإنَا احدوها وسَبْطر مالة 2 مد 1 0000 
فإِنّه يبعت يومَ القيامة مُليي 00000 


َرَص رسَولٌ الله يل ركاه الفطر طُهْرَةٌ للِصَّائمٍ ِنَ اللَغْو 0 
َرَصَى رَسُولُ الله يل صَدَقَةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر 000 
بعل لقان ونشو وال ترونو[ لانن م 843 
َلْيتَحَرٌ الصّواب ُمَ ليبن عَلَيْه 000 
في الرّكاز الخمس 1 ز[1[ [ [ [ [ 100 
عبار 
في كُلّ ذاتٍ كَبدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ 111[ ز 0000 
في كُلّ سَائِمَةٍ إبل: في أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ ب 0 0 00 
فيَرَى سَبِيلَهُ ما إل الجن اا 00 


فيا سَقَتِ السَّماء العشْرُ 0 ا 0 
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تله بعد أن قالّ: لا إله إلا الله 000 


1 
إيما 


قَدْ سَيَرْتها علَيّْكَ في الدَنْيا وأنا أَغْفِرُها لكَ ل 0 


5-2 
ع2 
- 1 
3-4 

6 


5 32 م 20 
قولي السَّلامُ عليكم دارٌ قوم مُوْمِنِين 8 1 1 1 1[ 1 1 اا 
كان النبئّ يك يَفتتحٌ الصلاةً بالتكبير 000 000 


ع ١‏ ان ان لسع 
كان رَسول الله يَككدِ يكيرها ا ام 0 


00 
مى امو 


سار ام للا ساد 6 2ه ,مم دور م2 

كان صَداق النبىّ عَِةٍ لازواجه ثنتى عشرة أوفية اا 
2 وي 2 

كان د يبنا ذلك فنؤْمَرٌ بقضاء الصوم 0000000010 5 ١‏ 

كانوا كتتحون إذاشري عل المت ره م اا وناو وو انيت ل الم ا ا ا 1 


كه غطو اميق تكترويسا 0 ااا 


ل ا م دك 
كفنَ رَسُول الله يكل فى ثلاثة أثوَاب بيض سَحولِيةٍ ا ا 1[ 1 10007 
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كَمَى ببارقة السّيوفِ عَل رَأْسِه فتنةً 01000010000 
كُلْ امْري في ظِلّ صَدَقَيِهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَّ الس 0000 
كُنَا نُخْرِجُ صاعًا من طَعام 11 000010100 
كُنَا نُعْطِيهًا في رَّمَا مَانِ الي يك صَاعًا مِنْ طَعَام 0 4 8ع 
لا نذا في الصَّدَكة ِو الأضتاف الأنبة 000 
لايل الصَّدَمَة لِعَنٌ إِلّا لتَمْسَةٍ بولساو ا لزه 
لا تحمّروارأسَه ولاوجهّه ل 
اماف لش قار 00 
لاتَسُبُوا الأَمْوَاتَء فَإِيَُمْ قَد أَفُضَوا ا 0 
ا تُعَالُوا في الكَمَن ل ل 
لا تَقَدْمُوا رَمَضَانَ بصوم يَوْم ولا يَوْمَيِنٍ كحو الل ا و الل وو الكل اكاة 
لا تُمَثلوا ل 
م 0000 
لاحَسَدَ إلا في انْنتَين: رَجُلٌ آنا الله الحَكْمَة 000 
لا صَلاة بَعدَ الصّبح حبّى تَطَلَمَ السَّمس ار 
لاصلاة يَنْ لم يقرأ بم الآ 11[ 1[ ز 1[ 00 
لاصَلاة ين لم يَقرَأ بِأمّ الكتاب لي ل 
لا يتحدَّتٌ الناسٌ بأنَّ محمدًا يقتل أصحابه 0 


ل دن أَحَدُكُمُ الَوْتَ لِضْدٌ يَْزِلُ به مسوك ور تخبفاه وقد وو اااي سج ادو فد ابح 1 ار 


له 2 اثنانٍ دون الغالث ا 
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ا ا ا ا ال و 1 


لَأَتَصَدَكَنَ اللَيْلَدّ فحَرَّجَ بِصَدَقَتِهِ فوَضَعَها في يد عَنِىّ له 
لذَنْ يَأخْدٌ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ مَأ بحُرْمَةٍ من الطب 000000 
كن يلس أحذكم عَلى جمرة فتَحرقٌ ايه 000 
لََنْ يَبِدِيَ الله بكَ رجلا واحدًا 1 0 


0ه و 5 7 5 
7 المتشبهات من النساءٍ بالرجال ا او الصو ااا 
اده كه ال 000 


َأرَاُوا عسل ال + َه قَانُوا: وَالله مَا نَدْرِيء تُجَرٌدْ يب 0 
200 جاءً ابْنَُ إل رَسُولٍ الله ظيل 45ب 0 00000 
لَنْ مْرَىَ عَنْ أْحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا ا 


الهم اغفِر لأهل بّقيع الغَرقدٍ مو انا قا احا اواو سس 
اللهُمّ اغَفِر لَيْنَا وَمَيْينَاه وَسَاهِدِنَا وَغَائِينًا ا سو دا اوم ما ا ا ب ١‏ 
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اللهُمّ اغَفِرٌ لَه وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ 11 [1ذ[1ذ[1ذز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
اللّهُم اغفر لي ذنبِي كُلّه 00 
لله صَلْ على محم محمد وعلى آل مُحَمَّدٍ 000010131 0 


واع 


لو كُنتُ مُتَخِذًا من أمتي ليلا لاتََذْتُ أبا بكر ل 0 


اللون لون الدم والريحٌ ريحٌ المسكِ لو ا ا ا 0 
ليس الغِتَى عن كثْرَةٍ العَرَضٍ 5 
َيِسَ عَلَ الْْسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرّسِهِ صَدَقَةٌ ا 
َيْسَ في البَقَر العَوَامِل صَدَفَة 00 101000 


بْسَ فِيَا دُونَ حمْس أَوَاقٍ صَدَقَة ما مو و وي اموي وسو وداه 
لَيْسَ فِيَا دَوْنَ حمْسَة أَوْسّقٍ مِنْ مر وَكَاحَبٌ صَدَقَهُ او 1 
ما أمَزنُكُم بِأَمر فأَنُوا منه ما استَطَخْت ا 000 

اقرب لعي يي أحبٌ إ[ ينا افتَرَضِتهُ عَلَيْهِ طم ساس جد انول اه 
1 اعدف ادن كيه اجو اا او و ةماو ام و ا ا 


مَامِنْ رَجُل مُسْلِمِ يَمُوتُ فيقومُ عَلَ جَتَارَتِه 0 00000 
مامن مُسلم يَموتٌ فيقومٌ على جَنازتِه أرتعونَ رجلا 0 0 
ع 00 ار ات لع شر 

مَاِيَرَالَ الرَّجْل يَسْأل الناس حَتى يَأَتي يَوْمَّ القِيَامَة 00 21 
انأل كد يكديةلر ل وه ا 000 


مَنْ أذّاها قَبَل الصَّلاةِ فَهِيَ رٌكا مَفبوَلَة اكاكس ااتج و مساو 11 
مَنِ اسْتَمَادَ مَالاء قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَنّى يَخُول بووواسا ب اسع رم ل 
مِنَ السّنةِ إذا تَروّحَ البكرٌ على اليب أقامَ 5س سا ل توا موا ل ا 
مِنَ السَّنَةٍ وَضعٌ اليد عَلى اليد نحت السّرةٍ ء<ءةزدز دز 00000533 0 
مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ مُسْلِم إِيَانَا وَاحْتِسَابَا 000 
مَن تَرّكَها فَقَدْ كر اا ا 0 
من دَلّ عَلى ير قَلهُ مل أجر فاعِلِه 00000 
مَنْ سَلَّكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلَّاءِ سَهّلَ الله 1 1 1[ 1 0 0000000 
مَن َع به فلينا عَنهُ 00000000 
بي بسي و ا ف ا 
مَنْ شََهِدَ الجَارّة حبّى يُصَلّ عَلَيْهَا لَه قِيرَ لاوح نان سام الو او ا 
مَن صِنَّعَ إِليكُمْ مَعروفًا فكافيُوة 0 
مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرٌنًا فهو رَدٌ ا ا 0 
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْلَيًا قَهُوَ في سَبيل الله مي ال /611 
مَن قتِلّ دون نفسه فهو شهيدٌ 0000 
من كان آخمٌ كلامه لا إله إِلّا الله دحل الجتنة 00 
من كان يُؤْمِن بالله واليّوم الآخر فليَقل حَيرًا ا 0 
مَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا َْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَهَا 0 10100000000 
مَنْ وَل يتين همال تر له ا 


من يَسْأَلَ الئاس أَمْوَالَهُمْ ا له 
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مَنْ يَعْذِرُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ في أَهْلٍ 0 
مَوْلَ القَوْم مِنْ أنهي وَإِعها ا مل لنَا الصَّدَفَه ل 
اومن يَمُوتُ بِعَرّقِ بين 157 
ايتُ يُعَذَبُ في قَرِهِ بم نيح عَلَيْه الس امب ا بو الف ا ل و 
نارُكُم هَذِه التي تُوقِدونَ ا 1[ 00 
هُمَ المال الصَّالِحٌ بِيدِ الرّجْلِ الصَّالِح ل 3 
تَعَى النبىّ كلِ النجائيٌ في اليوم الذي مات فيه 0 
نَفْس المؤْمِن مُعَلَقَةٌ دين 0 00 
تبى رَسُولُ الله يك أن نٍصّصٌ القَبرُ م يي ل 
يكم عَنْ زِيَارَةٍ القبُورٍ فَرُورُوهَا 0 0 0 ا 
ينا ا ال ا اي 
هذه قَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَهَا وَسُولُ الله يك 0 00 
فرع ايا دن رلا كد تسوس اس سج 1ق تج لاواااسواسو م رةه 


واعلّم أنَّ النّصرَ مع الصبر» وأنَّ الفرَجَ مع م الكرب لطس 11 


وأعوذ بك من فتنةٍ الحا والماتٍ ا 0 
وَالله لَقَدْ صَلّ رَسُولٌ الله يكن عَلَ ابنَيْ بَيضَاءَ ةز ز ز ز ز ز 0100000 
والله مااماتَ رسولٌ الله أ ِل وإنَّا صعِدَ ااا ااا 0 
وأتكينا ١‏ لوقع تلن شروع الات إل الضاد 20 
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وجنت 0 
وَرُفِمَ قَبرْهُ عَنِ الأزض قَدْرَ شِيرٍ 571111 
وَفي ارق في متي دِرْهَم رُبْعٌ العثْر د 20370700 
وفي الرّكَازْ الخمس 5257700 
وفي بُضع أَحَدِكُم صدّقةٌ 000000 
وَف كُلّ حَمْس من الإبلٍ شاةٌ 00000 7 شش515' 
ولافيما دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَكَةُ 7 
ييه 00 

عد في بيته على تكرميه إلا بدي 010100 


لوفكم أكتركم قرآنًا ااا 0 


به 0 5100 
عَمُ! قل: لا إلَهَ إِلّا الله كياج حاح ووو د تكسن لجان سدقي لب كال ده 
مر ا ا ا 


يا مَعْشْرَّ النْساءٍ تَصِدَفْنَ ل 
اليد العَلْيًا حَيْدٌ من اليد السّفْل ا 0000 


كس قاد املك 0000 
يُكون أمامّهاء وخلفهاء وعَن يَمينهاء وعن شمالها ا 110 


ا لي ال (رلع). 00 


بع و ور 
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فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
أمرٌ الب يه بالإكثار من ذكر الموت؛ لأنَّ ذلك يلين القلوبّ» ويزهدّها في الدنياء 
ويذكرٌها الحال التي لا بد من عبورها 000 
إذا أكثرٌ الإنسانٌ مِن ذكر الشيء فإنّه لايد أن يستعد له والاستعدادٌ للموتٍ يكون 
بالإيهانٍ والعملٍ الصالح ل 
يُنبغي للإنسانٍ أن يَعظ نفسّه با يكونٌ واعِظًَا: ومنهُ ذِكرٌ الموتٍ 0 


يتبغي للإنسانٍ أن يُكثرٌ من ذكر هاذم اللذاتٍ: سواءٌ يذكّرٌ بذلك نفسّهء أو يذكرٌ 


لديا للمؤمن سجنٌ؛ لأنّهِ ينتظرٌ ما وراءها منّ النعيم المقيم فهو بالنسبة ل) يتتظره 
كأنّه في يسجن. وأمًا الكافرٌ فإِنْ الدنيا جنته 0 
اقول لسعو طلا للعو ود الدي مصتتة مضيو له أوو ينعد زا مصير اه لجف إن اح ساي 6ب لز 11و 0و1 م 
الفرق بين التمني والرجاء أن الرجاءً فيا هو قريبٌ الحصولء والتمني فيا هو بعيدٌ 


كرءَ بعضُ العلاءٍ أن يُدعَى للإنسانٍ بطولٍ البقاءء يعني لا تَقَل: أطال الله بقاءك: 
أو أطال الله عمرّك. إِلّا إذا قيَدْتّهِ فقّلتَ -مثلا-: على طاعة الله 0000000 
الح لا يأمَنُ الفتنةً؛ ولِهّذا يَنبغي لك إذا دعَوْت الله بطولٍ العمر لكَ أو لغيرك 
أن تُقيّدَه بِأنْ يكونَ على طاعة الله عَرَِجَلٌ رؤز ز 00011 
الروك قديكون بع لاؤتن انك أن [علتناة قد تكون حدر اله ا 


ذهب بعض أهلٍ العلم إلى أنّ ّي الموتٍ إذا كان لضرر دين كخوف الفتية» إل 
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حضورٌ الفتنةٍ مع الثباتٍ أبلغ أجرًا من الموتٍ قبل الفِتنةٍ د00 


الإسلامٌ نوعان: إسلامٌ خاصٌ: وهذا ما جاءً به ُحمدٌ يل وإسلامٌ عامٌ: وهو 


الاستسلامٌ لله ظاهرًا وباطنًا في كلّ ملةٍ 5 


7 . 5 سه -2000- 3 
النصّ إذا كان يحتمل العنييّن ولا معارضة بيئّهما فإنّه يحملٌ عليهماء فإن تَعارّضا 


بغي أن يُكون الناسٌ مُتعاونين فيا بينهم على نفع بعضهم بعضًا 0 


اي في مروف لهف كاب اهما له ةو مقي اروف 


ود للإسان إذا دض على ميت صديق ل أو قريب ل يبه بشرط أن يكو 


من يحل له تَبيلُه حال حياته اا ا اا اا ااا اا 111111110 


المي رماو فنا لازي الإسارون تن سي ارا عرو أرقن 


أو صَداق» أو خلع؛ »أو غير ذلك. إذا مات الإنسان إن ل بدينه 25210 


الإنسان الذي يترك الزكاة عصيانًا ولم ينو إخرابجها وهو مُقرٌ بوجويهاء فإنه قى 


هذه ال حال لا تَحْرَحُ عنه بعد موته ل 
الواجب على الإنسانٍ في عمله لغيره أن يختارٌ ما هوّ أصلح. ٠‏ أمّا في عمله لنفسه فهو 
0 ا 000 
جَوارٌ العمل بِرَأي المرأةٍ فيا يتعلّقُ بشُؤونٍ النساء ا 000 
الماء إذا خالطّه شي #إطافة فإنه لآ بيخلثة الطيئووية 00 12 


مَن كان دون السبع ذاله شك له التعال والساء:سواء كان ذكرًا أو الث > 
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المشروع أن يُكمْنَ الرجلٌ في ثلاثةٍ أثواب: وأنّه ليس منّ المشروع أن يكون فيها 


نحنٌ مُلرّمون بأن تُعاملٌ الناسّ بالظواهرء فكذلك الحكمٌ على الناس في الدّنيا 


بالظواهرء أمَّا في الآخرةٍ فالحكم ب في البواطن ةا ةا ااا و ل 


لأتنعن لإنينان أسداف ]لبه أحد معوؤنا أن ياخذة ويسكت: يل لا بد أن تكافتة 


سه 0-7 تت َ 
إِمّا بالمال» وإمّا بالدعاءٍ إذا كان يمن يكافأ بالدعاء 00 


5 3 5 م 6 ار “اله 
مسر وعيه التكفينٍ بالبياض للرجال والنساء: فإن كُمْنَ بغي الأبيض فهو جائرٌ 


يجورٌ للمرأة أن تلبس البياض لكِنْ بشرط ألا يكونَ تفصيلُه كثياب الرجال؛ لأنّه 


إذا كان تفصيلّه كثياب الرجالٍ صارَ تشيّهًا ل 


0 003 و ع ,)د 0 57 م266 هه هه -ه 
بعض الالبسة أصلها ماخوذة من الكفار» لكن لا شاعت بين المسلمين صارّت 


لخاد الكمّن ليسّ معناه أن تَنظرٌ إلى أغلى ها يكون من الأكفانٍ وتكفئه فيه» ولكِن 


إحسانٌ الكفن ما وافقّ الشرعَ 0 1 


4 
-. 


8 2 2 1 : . 0 
الإحسان حقيقة هو موافقة الشرع» فكل شِيءٍ موافقٍ للشرع فهو حسنء وكل شيء 


تخالفٍ للشرع فهو سيئٌ وليسّ بحسن 0 0 0 


الضلاة عل الميت مر المسلمينٌ فرض كفاية: ويُسعتى من ذلك الشهيدٌ فإنّه لايصل 


الشهيد لا ب: ا : ولك من ذلك: لإبقاء دمه عليه؛ أنه 553 يوم القيامةٍ 


وجرحه بد 9 ل 0 00000 1 1 1 101 


تجوز للمعتكني أن يَغتسل. وأن يت يتطبّبّء وأن يَلبِسَ الثيات الجميلة فليس له 
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الصَّحيحٌ: أنَّ المقتولٌ ظلًا يجبُ أن يغْسَّلٌ» ويكمّنَ» ويصلٌّ عليه كسائر الُْسلمين......9 
لاينبغي المغالاةٌ في الكفنء وإنَّا يكمَنُ بأمر ليس فيه إسرافٌ ولا محاوزةٌ حدّ 4 
النهيٌ عَن المغالاةٍ في الكفن والزيادةٍ فيه: وهو شاملٌ للكميةٍ والكَيْفية ا ا 
يُنبغي للإنسان أن يَتودّدَ إلى زوجته ىا يَنْبَغي لها هيّ أيضًا أن تَتَودَّدَ إلى زوجها ا 
يُشرعٌ للإمام أو كبير القوم ألا يْصِيّ على قاتلٍ النفس ا 
الّذِينَ يتتحرونَ -والعياذً بالله- ليتخلّصوا من ويلاتٍ الدنيا وهمويها ونكدها لا 

يَزِيدُهم ذلك إلا بلا وعذابا لذ [ذ[ذ[ذز[ذ[ز[ذز ز ز ز 00001 
الوضت الاردئ هو الذي ليق لسع قلات أو متاشث 000 
يُنبغي إن عمل عمَّلًا عانًا في مصلحةٍ عامةٍ أن يُشْادَ بذِكره وأن يترم ويعظَّمُ سا 
جوارٌ إعادةٍ الصلاةٍ على الميتِ كَِنْ لم يُصلٌ عليه ا ا 
الرسول وك إذا قال: لا تفعَلوا كذاء فهو على سبيلٍ الاستعلاع» لا أنه يك متكي 

مترفمٌ على المخلت» لك أمرّه فوقٌ أمورناء وهو ملع عن الله سبحو 0 
إذا أْمَرَك الله بأمر فافعَلّه إن كانَ للوجوب اع ات الواجبء وإن كان 

للاستحباب أَنْبِتَ عليه ثوابَ المستحَبٌ 1 000 
على الإنسان الذي يريدٌ أذ لض :دقن نفدل ها در يمو او آن تراك ما ل عند ا 
الصحابة نهر لكالٍ تقواهم ولكون الأوامر تُوجَّهُ إليهم مُباشرةً تدهم يَفعَلون 


خَرَاز اللعن :وهر الاحاز يفوت المبك؟ لبضل عليه م ا 1 
لا شك أن انفراد الإنسانٍ بالصلاح في موضع يكثرٌ فيه الفسادٌ هوّ يمن نعمةٍ الله 

علتفهبو أن لةاشانا كل: أي تروت ار مام و ام 111 
لا تُشرعٌ الصلاة 5ُمطلقًا على مَن مات إِلّا إذا لم تُعلّم أ نه صل عليه 7 
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00 ا ِ 5 
مَن خاف أن تفوئّه صلاةً الجُمعةٍ إذا ذهب يتوضّأء له أن يَتيمم ويصلّ الجمعة» 
ولا يذهب فيتوضّاً فتفوتُه الصلاةٌ تم يُصلٍ ظهرًا ا 0 


هه 


الشافعٌ لاد أن يكونَ خاليًا منَ الشوائب الي تحولٌ بيه وبينَ الشفاعة ١‏ 


م| لثمم ٠...‏ م6م6 موه 


0 
ذه 


المرأة لو قامَ على جنازيها أربَعونَ رجلا لا يُش ركون بالله شيئًا شفعهم الله فيها ...... ١‏ 
دُعاءٌ الإنسانٍ للإنسانٍ شَفاعةٌ فإذا دعوت لأحدٍ فمعناءٌ أنّك شمّعْت له عند الله 
سبْحَانَه وتَعَالَ 1 
بغي لطّلبةٍ العلم أن يُنبّهوا العامة على أنّ صلاةً الجنازة في المصاقَة كغيرهاء المشروعٌ 
ميد الإناء عن الأمرمية 00111 000 
جوازٌ القسّم بدونٍ استقسام للمٌصلحة: وهو تأكيدٌ الحكم الشرعيٌ ا 
جَوارٌ النسبة إلى الأمّ إذا كانت النَسبِةٌ إلى الأمّ لا تعني حَحَوَ يسبته إلى الأب: وبشّرطِ 


ره 


ا 


ينبَي لأهل العلم أن يُظهروا السَّنةَ بالفعل؛ لأن إفلهاق الشنة اقول لا فنك 
طريقٌ من طرقٍ البلاغ» لكِن الفعل أبلغ 0000 
جوازٌ الزيادةِ في تكبيراتٍ الجنائز على أربع 1 1[ ا ااا 
عن وه انيت أنء اعارو مو لوعي أن نا رنة قله ا 
انه في اللغةٍ: الطريقةٌ» وني الاصطلاح: طريقٌ النبيّ يكه فتشمل القول والفعلّ 


10 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أقسامُ الور أربعٌ: في البَطن» في الدّنياء في البرزخ» وفها لأ غرف ناناة وإماعسة إلى اذا 
يدل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به الي يكل مما يكونٌ بعدَ الموت ....... 117/4 
الوك لها آثارٌ تدنْس الإنسانٌ اا 00 
الإنسانٌ في حال الحَياةٍ الدّنيا يعامَلُ بالُكم الظاهر وهو الإسلامٌ» فإذا رأيناه مُتقادا 

متميًا للأعمالٍ الصالحة حَكمنا عليه بالإيهانء لكن عند الموتٍ هو أمد خف ........ 188 
للإنسانٍ أجرًا في الصلاةٍ على الميتِ و تجهيزه والصير عَلى مُصيبته ا 
الإنسان إذا كانَ حيًا لا تَوْمّن عليه الفتنة يي 
الفتنةٌ الى قد تُصِيبٌ الإنسانَ ضعيف العبادة إما صُبهِةٌ وإمًا شَهُوةٌ ١‏ 


مكنا ال سول قله أن كلصن الدغاء العيكه و لوص الدضاء فذريكون بالتعيية: 


َرِيقةٌ السَّلف بلا شَكُ أَسِلَمٌ وأعلّم وأحكَمٌ 0 00 
ينبي للإنسانٍ أن يُلاحِظ الإييانَ والاحتساب: حتَّى تكونّ أعمالّه مَبنِيةَ على قاعدةٍ 
من الشَّرِع وعلى انتظارٍ للجّزاء 00 
الإرسال يوحِبُ ضعف التديث حتّى نعلم من الساقِطٌ فإِنْ عُلم الساقط وكان 
من تُقبّل روايثه قبل وال رُدَ 0 
أمُ عَطيةً: هيّ ين نِساءٍ الأنصار وكائّت يَبََتَهَنَا من يُغْسّل الأمواتٌ مِنّ النّساءى 
ولها احاديث كديرة 0 
إذا قال الصَّحابنٌ: مبينا عن كذاء فإنَّه تحمل على أنَّ الّهِي رَسِولُ الله يك لأنّه هو 
الّذي له الأمرٌ والنّمي في عَهِدٍ الصَّحابةٍ از 0011 
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الاعتهادٌ عَلى الظّاهِر وغَلبةِ الظَّنَّ في الأحكام الشّرعية أمرٌ جاءَ به الشّرَعٌ ”0 


النّهي ينقسِم إلى عَزيمةٍ وغَير عَزِيمةٍ 0 
لاينبّغي أن تمرّ بك الجنازةٌ وأنت قاعدٌ على حَديئِك كأنَّ شيئًا لم يَكُن 00000 


يحور تعذّد اليل لَعلولٍ واحدء كما ينبت انم بعدة طرق ماعط ات ل 11 
ل بْت يشهادة الشَاهِدَينء ويإقرار المشهود عَليه وبوجود الشيء عِندَه 00 
المَرقَ بين (حنَّى) الغائية و(حنتَّى) التّعليلية أنََّا إذا كان يل حَلّها (اللام) فهي 
تَعليليةٌ وإن كان يحل حَلّها (إلى) فهيّ غائيةٌ اا 
يُقالُ: إِنَّ هَيبةً الرّؤية ليسّت كهيبة العلم 00 
بعلم أن كلم (مَشروعية) صالحة للؤّجوب وللاستحباب؛ ولهّذا إذا قالوا: 


«يُشْرّع كذا» فلا تَقَل: إِنَّه سنةٌ أو واجبٌ؛ لأنّهِ صالِحٌ لا جميعًا 00000 
بغي للإنسان أن يُولِ الموتٌ عِنايةَ واهتّاما : ويشعر نفسّه بالفزع لرؤية الميتٍ ا 


يتجوز لمن قامَ لرؤية الجنازة أن يتبّعها أو لا يَتبّعها ا ااا 
تمل الميتِ وكذلِك دفله ليس فرضّ عين: ولكنّه فرض كفاية» إذا قامَ به من يكفي 


لراك بال لقان رع ١‏ عوك ل الع ريع اكوم ابه الوا عمو ال ا 
السّنة التي اصطلّح عَليها الأصولِيونَ: فإنََّم يَعنون بالسَّنَةٍ خلافَ الواجب ....... 577 
المعصوم: معصومٌ في حياته وبعدَ مماته» فَالموت لا يمدر كرام المعصوم أبدّاء بل 


000 


المعصومٌ هو المسلمٌ والذّمِي والمعامّد والمستأمنء أما اما 
عَظمُه؛ٍ لأنه لا خرمة له ا 121111110101000 5" 


الواجبٌُ على الإنسانٍ إذا تكلّم أن يتكلّم بعلم قبل أن يتكلّم 000007 
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ليُعلَمْ أنّه ليس كل ما تَتَرّج عن الصَّحيحين ليس بصّحيح» بل هناك أحاديثُ 
ع 2 


تحَريمٌ كٌسر عظم الميت إذا كان مَعصوما د ماد سس ال ا ا 01 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يتبرّعَ بعد موته لأحدٍ بشيءٍ من أعضائه 000 
التَشْرِيحٌ الآن لا يُعتِرُ مُث بخلان ما كان عليه بالأولء فإنّهِ يُعتِِرٌ مثلة م 


2 


لو ضاقٌ القبرٌ على الميتٍ فإنّه يحبٌ أن يوسّع حتّى يمتدَّ كاملا ب ود ا ا ا 1 خرف 


كسر عَظم ا ميتٍ ككّسره حيًا في الإثم فَقّط لافي الضَّمانٍ 8 
نكل العيهار كعد 1 انتوكدها خالتفون ف قنات اراق أرقو عار 


آخرى 


راطا 1 2-0 
فإن عارّضه كتابٌ أو سّنةَ رفش 0 


3 
0 


2 


م م عم همه و 
الأفضل في الدَفنٍ اللا ود الشق: والشق أن تحفر الحفرة في وسط القبرء 
واللجد أكون بات عاين الفيل 121 1[ ا 0 


النّهَى: هو طلبٌُ الكفٌ على وَحِهِ الاستعلاءٍ بصيغة مُعينةٍ خاصة. وهى (لا) 
امقرونة بالفعل المضارع 01 0 
قالّ العُلماء: إذا مات أحدٌّ من المسلمينَ في بلادٍ الكفر وخيف عليه من النَّبش فإنه 


يَنبغي لمن حضرٌ الدَّفنَ أن يحثوٌ عليه تلات مَرّاتِ من أجل أن يشارك في الدَّفنِ .. 


الشَّىء 


المعلوم المتواتِرٌ عندَ الناس لا يحتاحُ إلى بيانه في كل نص الم 1 


ما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوّضع حجر واحدٍ على قير المرأِ» وحجرين 
ديس ييا ا ا ا 


1 
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الح ا وي 3 
كان بعض العُلاءِ إذا ورّدّت عليه مسألةٌ صار يَسَتعْفِرٌ الل والمناسبةٌ في هذه ظاهرةٌ؛ 
١‏ مات اا 0 00000000 
الأغرث كلجااقة بو1نام ركد عا نيها مره الشتويات العامة والخاصة ما هو 


من أرادَ أن يعرف آثارَ الذّنوبٍ وعُقوباتها فليّق رأ كتابّ ابن القيّم المعروف ب(الجواب 
الكافي لمن سألّ عن الدَّواءٍ الشافي) ل 
الرابطةٌ الإييانيةٌ والأخوةٌ الإسلاميةٌ مَذِه الرَّابطةٌ أقوى من القَوميّاتء فأخولك 
في الإسلام أقوى من أخيك في العُروبة» وأقوى حتّى من أخيكٌ من الس هي 


تلقن ايت يَعَدَ مويه لا أصل لهاء ولا يتفم ابت بهذا التّلفينة لأن عله انتين 8" 
الصَّوابٌ أن الأمرَ بعد النّهي رفمٌ للتّهيء وإعادةٌ لحكم المنهيّ عنه إلى كيه الأولٍ. 
لكان لما حر اع انر رن كان كه اي الي ا 
النّسخ من مَصالِح العباد لا فاءِ الأمر عَلى الله عله لكن العبادُ قد يَقتَضى 
صَلاحٌ أحوالهم الحكمَ المنسوحَ إلى مدق ثم ييكون صَلاحٌ أحوالهم بالكم الناسخ ١07...‏ 
الإنسان تتغيّر أحوالّه بالنْسبِةِ للأحكام فقد تكون الأحكامُ في حالٍ منّ الأحوالٍ 


لاا عد 


0 ع ّ اه 300 2 
مُناسبة. وفي حال أخرى غير مناسبة» وهذه هي الحكمة في ثبوت النسخ. وهي 
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أحكام الله 0 لِْكَوهًا: والحكم يَدورٌ مع عِلَتَه م ع 10 
يجب على مَن عَلِم ا-4 ردن ان برج وار 6ن م في لاز 

بخلافِه جنيك سوسوي الج سو ل ا و او ل مم ا 1 
شِع زيارةٌ القبورٍ كلّ وقتء بل قد ثبت أن الرّسول ولي خرج إلى أهل البقيع 

فسلَّمَ عليهم في اللَّيلٍ ال 000 
يَنبّعْى للإنسانٍ أن يَفعل ما يُذكره الآخرة 00 
يَبَغي للإنسانٍ أن يذ بأنواع اللأسباب المؤثّرةٍ قلا يَقتَصِر عَلى سَببٍ واحِدٍ ....... 154 
الموت والقَبر من أمور الآخرةٍ: فهرَ داخل في الإيهانٍ باليوم الآخْرٍ ا 


ع إلى امقبرة تجِد فيها التّريف والوّضيعٌ» والذّكرٌ والأنثى» والصّغْيرَ الب 
كلم شواة كلهي يت هذا اذرات ا 1515151 1 1 اا 


ارهد لدف تسعناة ان الإفينان لأ الى فى الدماءول مت با ا 
العمل في الدنيا لا ينان العَملّ للآخرةء لكن اجعّل عملّك في الذَّنيا مَطةً لوصول 

إلى الآخرةه بع واشتّر المركوبّ؛ واعمر البيت 1 1 1 1 ا ااا 
الرُهد في الدنيا معناةُ: الإعراضٌ عَنهاء وألّا تَعمّل لهاء وأمّا العمل للآخرة في الدّنيا 

: ا ا ل اما:_:_:_ٌ0001212131212121 0 0 
اللّنُ: هو الطَّردُ والإبعادٌ عن رحمة الله تاودال ولا يكونٌ اللّعنُ إلا على فعلٍ 
كبيرةٍ من كبائر الذنوب 1 
اللّنُ أشدٌ من النّهَي؛ لأنَّ النَّهيَ قد يكونُ للكراهةء وقد يكون للتّحريم وقد 
يكو لنوائعة أعباناء اق اللعن لا جنول [ل تدر 4 ل 
إذا أمكن مَكنَ الجتمع بينَ التديثين وَجَب الصِيرٌ إليه قبل أن َتدَرّج ان الّجِيح 


فهرس الفوائد 5_5 


القاعدةٌ الفقهيةٌ: أن ما أتى ولم يُحدّد بالشَّرع قَحَدَّه العُرفُ 00 
أرى أن بر الي بلهِ كمَيره. بمعنى أَنَّهِ لا يجوز للمرأةٍ أن تَزورّهء وإن كان 

تياولا قف ال ون 1د الراء ترروة 23ل سيوك تازيو الاق لها كيحال ار كز 5-8 
ينبي لزائر القُبورٍ أن يكونٌ على جانب من المتشية والتَّمكُرِ والتَدّلٍ 0ن 
نَّهمَتى صَحَّ الحديث فهو مَذَهَبّهُم .. 7171 
اللعر انهو الطرة والانهاة عن رعنة الله 000 
لين يكل لَعنَ النَائْحةٌ؛ لأنَّ فِعلّها يدل على عدم الصَّيرِ على قَضاءٍ الله وقّدره؛ 

ولأ القاقدة تفي توق ناذا لضب يدرف مع ا ال 
السّماع لا يُوَاحََلُ به الإنسانٌ أمّا الاستَاعٌ فهر الذي يُصغي إلى الشيء ويَستمع 

رضت لهه فهذا يكون مكناركا للفاعل في اله 000 
مُناكَ فرقًا بِينَ النّنِ بالوّصفف وبين لعن الشّخصء أمًا لَعنُ الوصف فجائرٌ....... 4 17 
النّوح كا أنَّه سببٌ للّنِ والطَّرد بالنّسبةِ للنائح فهو أيضًا سببٌ لتَعذيبٍ الميتٍ به. ٠177‏ 
الوازرة يُعني: التََّسَ الي تتَحَمّلٌ الوزرَ لِكوبها مُكلفةٌ لا تحمل وزرّ غَيرها إِلّا إذا 

كانت هيّ السَّببَ في هذا الوزر فَإََا تُعاقب بمثل العامل ا 
الأحاديث التي تحاف ظاهر القرآنٍ لا يبي آنا أن تقيلها حتى نل ة نشت تَقْبنًا كاملا. 1 
كن الأنوو الكيية لقنا فيا ا 000 
كلّ الأمور العَيبيةِ سَواءٌ في أحوالٍ اكَونَى أو غيرها يُقتصّر فيها على ما جاءً به النَصضّ 


00 8 اسالع 98 20 و و 
مَذْهتٌ الائكمة الاربعة من حيث القاعدة العامة 


الصّوابُ أن الشية قد بحصّل لوجود الب لكن ةرمل هو الذي جعل هذ 
ابت فاعلا. حيبي يعو افع كله ل اله تع فإنّ خاق الب خالق للق" 3 
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جَوارٌ البْكاء على الميِّتِ : سَواءٌ كانَ ذلك عند مَوتِهِ أو بَعدَ دَفِه؛ لأنَّ الم يكل هنا 


كان يبكي عَلى ابيَتِه وهي تُدقنء والبكاءٌ غير التُباحةٍ 1111111 1 0000 
تجورٌ أن ينزلٌ في القَّر من ليس قَريًا من الميتٍ ال 
الإنسان يجورٌ له أن يدع دَفنَّ المرأةٍ ويتولّاها غيئه ممن ليس ححرمًا لهاء وإذا يف 
منه الفسادُ فإنه يمنّع 0001011 ااا 
التي عنٍ الدَّفنٍ بِاللَيلٍ إِلّا عندَ الشّرورة 00 
لا يجورٌ لنا أن نَدفِن الميتَ حتّى ترتّفع الشمسٌ قيدَ رمح» وذلك نحو ربع ساعد 
من طلوعِها 200101111 010000 
يسن بَعتُ الطّعام إلى أهل الميّتِ في اليّوم الذي مات فيه مينّهم 00 0100 
ُكرّه الاجتماعٌ للتّعزِية وانتِظارٌ المعزّينَه خلاقًا لا يَفعلّه كثيرٌ من الناس اليوم ...... ١4‏ 
كافل الآناق مقع وهو التعائط عل ها امالك والمكعنع) ع الله ومع كان 
دون ذلك فهو مُسلم ا و و ا 
لخاصية في الذَّهنٍ في التقيع أن الى كل قال فبه: «اللَّهُم اغفر لأهلٍ بقيع العْرقد). 
وَعَدالذعاء قد رمكون شاملة لكل من بد فر افنه 8 0 0 000 
أمراضٌ الأبدانٍ يَعرفها الأطباءٌ الذين تَعلّموا مهنة الطَّب الجسمي البدنٌ» وأمراضُ 
القلوب يَعرفُها أهل العلم» وهي تدورٌ على شَّئنٍ: شّبهة وشهوة مر 
البلد التي غَلبَ عليها حُكمٌ الإسلام وظهرت فبها شعائر رٌ الإسلام فهيّ بلدُ إسلام. 
وإن كان فيها كفارٌ ولو كثروا» مادام اب والظهِورُ للمسلمينَ ا 
يُنبغي للإنسانٍ آنا تعلق كل قور الا اس ارا 
من باب التّفويضيء وإن كان أمرًا ح: حتميّ الوقوع فهو من باب التَعليلٍ ا ' 1 


يَنبَعْو للإنسان أن يُذْكّر تَفسَه بم| يحثه على اغتتنام الفُرص م ا 1 
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الأفساة :يعد لسع والتوفة قن يكون را ةق افقل الذدية فا اعضلك 
الهداية والاجتباءٌ لآدم إِلّا بعد الذَّنب الذي تاب منه 0 


ينْبَغْى للإنسان أن يُوطّن نَفسّه على مُستقبله الذي لا بُدَ منة 200000 
السَّبٌّ: هو ؤكر العيب فإن كان في مُقابلةٍ السّخص فهو سَبٌَّء وإن كان في غبت 


فهو غِيبةٌ» وإن كان كَذًْا فهو يُبتان. 


ا ره .24 #0 جم ابي م لل ل 
الرّكاً لها مَعْنيانِ: لَعَوِيُّ» وشّرْعِيٌ. والشّرْعيٌ -أيضًا- له مَعْنِيانِ: زكاةٌ النفس 


بالإيمان» وزكاةٌ النفس بِبَذْلٍ المال.. 


إذا كان عندك أزبعون مليونّ ريال فَإءَّ 


2 


مه 


تعدير الرّكاة ف المواثي أمرّ يق 


ا عدم م على أَرْبعينَ فتَحْرّحٌ رَكاتها فليون 


الرّكاةٌ فائِدَمها ظاهرةٌ» ففيها فائدة للمُخْرج» ولِلْمُخْرَج 5-5 ولِلمُخْرَج إليه 53 


الواجبٌ أحبٌٍ إلى الله تَعال من التَطَوْع من جنسه 
الأغمال الصّالحة يزيدُ بها الإيهان» كما هو مذهبٌ أهل السَّنَةٍ والججماعةٍ 


قْ إيجاب الرَّكاة على العباد بيان لحكمة الله سْبَحَانَه وتَعَال 5 ا لذنّكَ إذا 


َكلت الّرائم م وجَدْتَ أها كف وبَذْلٌ؛ كفب عن محبوب, وبذلٌ لمحبوب 


الاسْتِحْسان المُضادَ للشَّرعَ لاشكٌ 


أنهُ سوءٌ وليسٌ بخير 011171011111100 


الله حكيمٌ في تنويع العبادات؛ لأجل أن يَمْتَحِنَ العبد هل هو عبدٌ لله حقاء أو عبدٌ 


2 07 آم خ 3 إل 
لهواه؟ ومّن مشى مع الشَرّع فهو عبد لله 


# ف ف 6ه ع وال ول ولو وهل 
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5 ساوه ٌُ ع1 لاسي . 5 ا ف ل .رار 
أجمعَ المسلمونَ على أنَّ الرّكاةً فرضٌء وقالوا: مَنْ جَحَدَ فَرْضِيتَهاء ومثلة لا يحْهَلَهُ 


فهو كافرٌ؛ لأنّهُ مُكَذّبٌ لله ورسوله بك وإجماع الْمِمينَ 0 
ا إلى حالنا نحن اسمن اليو وجذنا أذاغديا تقع نا عط وان 
التصارى على باطِلهم- أقوى منًا في الدّعوةء مع أَنََّمِ يَدْعونَ إلى الضَّلالٍ وال 
أي إنْسانٍ تَعْرضُ عليه عليه دِينَ الإشلام عَرْضًا صحيحًاء سليًاء فإنَّهُ سوف يَقبَلُ م 
لي ا ا 
ال وين لوف ددا بالأهمٌ فَالأَهَمٌ حت إذا:اظمان الإنسناث ورضيّ 
العم يقل إلى لاني 0 اا 
ركام اسان ورور ادا اكز بين سس ضراب الم 
الصَّحيحٌ أَنَّهُ يجورٌ أنْ نُصْرّفَ الزَّكاةٌ إلى صنفي واحدٍ سس 0 
السَّائِمةٌ هي التي تَرْعى احَوْلَ كُلَهُ أو أكثرة د مادوون لاو انا مار ع 0 
كُلَ حيلةٍ على إِسْقاطٍ واجب فلا أَثَرَ لهاء وكل حيلةٍ على فِغْلٍ ترم فلا أثَرَ لها..... 44 7 


إن عُقوبة الْتَحَيّلِينَ على حارم الله أشدٌ من عُقوبةٍ الفاعِلِينَ لها على سبيل الصّراحة .... 44 
شّركة الشيوع يَشْتِرِكَ فيها الرَّجِلانِ في هذا المالء وشّركة الأؤصافٍ ينفردُ كل 


واتحق فته تالف لكر يشتركان بش قت ماقي 0 0 000 
القاعدةٌ أنَّ الاسْيَنْناءَ أو الدَّدْ طّ إذا تَعََبَ تعَقَبَ حملا عاد إلى الكل ما لم يُوجِدْ مانمٌ يك ا 
الْصرَاك: هي البهيمةً التي حيس لبها عند البيع» من إل أو بقر» أو عنمب حتى إذا 
رآها المُشْتري ظنّ أنَّا كثيرةٌ لبن ا 00 
ِجِبُ على المُصدَّقٍ أنْ يَنْظْرَ الأضلح لأهل الرَّكاةِء بشرط ألا يكونَ هناك ظلْمٌ على 
صاحب الحقٌ ا 0 
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2 ميس .الس ؟ه 5-6 1 عه 3 5 3 خ  -‏ ا« 
الصدقة في جميع أخوالها وأوصافها وأنواعها ومّقاديرها فريضة. حتى في صَرّفها 


الكُمَارُ لا حَاطْبونَ بفُروع الإسلام في الدَنْياء ولكنْ يُعاقبونَ عليها في الآخرة ...... ١765‏ 
حِكْمة الشَّارِعَ في إيجاب الرَّكاة في الصَّئْبِ والوَضْف والقَدْرٍ 0 


يجورٌ ِراج الرّكاةٍ من القيمةٍ إذا كانَ هناك حاجةٌ أو مَضْلحةٌ وإِلّا فلا لأنَّ 
الأصْلّ أن تحْرَجَ الرَّكاةٌ من جِنْسٍ المالٍ ييز ز ز ز ز ز ز ز 0000 


2 


الح عر عدوي رار حورن مك واوا اتززواانيية ني راس 
ني لمش أن يكو ين مدي صوص كات ين بدي الخال ماكو 

إلا حيثٌ رلك فإذا دَلّتِ النصوصٌ على شيءٍ فحُذُ به ولا تَلْْتْ عن النّصّ 2 
السَّبَبُ في تحُريم الزَّكاةٍ على آلٍ محمد أها أوساح النّاس م ا ا و 
لا يُناف كمال الإخلاص أَنْ يَنْوِيَ الإنْسانُ بعباداتِه الأجْرَ 43 
مَنْ زَعَمَ أنَّ مَنْ عَبَدَ الله لثواب الله فعبادثُّ ناقصة» ومَنْ عَبَدَ الله لذاتٍ الله فعبادثة 

هي الكاملةٌ مَنْ زَّعَمَ ذلك فقد أَبعَدَ النجْعةٌ وأخطاً 43 
إِعْطاءٌ الله عَرَِبَلٌ بخص الي ما احتسْبَ!؟ لأنّ الله عيبل كفل على لسانٍ رسوله 

يك لِمَنْ أخلّص النيّةَ له أنْ يُعْطِيَهُ ما احْتّسَبَ م 
الغا الذي يَكْتُمُ شيًا مما عَيِمَهُ من العَنيمةٍ يحْرَقُ لا نااك م دن 
إذا كا الإنسان عليه رٌكاةٌ فض إراجَهاء وأراد أحدٌ أن بها عنه من مالٍ 
صاحب المالٍ دون عِلْمِوه فلا يني له هذا الفِعل؛ لأتها لنْ رِتَهُ 0 
الَْروفٌ عند أَهْلٍ العم أنه إذا اخَتَلّفَ الوا في رفع اذيك .وو ففةة :ؤكان 
الرّافعُ له ثِقة نه نحَكمْ بالرّفع 1 1 ا 
الدَرْهمُ أقل من الدَّينارٍ في الوزن فهو سَبْعةٌ أعْشارٍ ادنار لكنْ في الحَجْم الدَرْهمُ 
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أكرث منه ره ونصفًا أو متي 011ظ3ظ2 
اليوان امعد العمل لمي فيه زكاة .وفدا الشوآن المجذات» الكناواتاه و لكا 


الصَّدَقةٌ لا شك أ تَنْقَصُ الما تَقْص عينء لكنّها لا تنقَصُهَُقْصّ مَعْنَى؛ لأنّ الله 

تَعالَ يُنْزِلُ فيه البركة» وعدمٌ إخراج الرَّكاةٍ منه ينِْعٌ البركةٌ منه 000 
الصّدّقة إذا خََرَجَتْ من المال أَْرّلَ الله فيه الررَكةّ» حتى إِنَّ العَصَّرةَ تُساوي ما يزيد 
عليها؛ . تمع أن العكرة قداتكون طوخاعن عطي أو غك لين نَّ حَسَت الترّكة.. 5١5‏ 
لأغور أن يرك الأيتامٌ بدونٍ ولاية والولاية على اليّتيم مَضْدَرُ ها إما الشَّرْعٌ 


يُْرَعُ لمن أعْطِيَ كا أنْ يقول لمَنْ أعطاه: «اللَّهُمَ صل عليه»» لكنْ إن حَنِيَ 
أَنْ يَسْتَدْكِرَ الأمرَ فليقل: هكذا أَمَرَ الله لله نيه يك ل 
المُهور منَ اذهب أنه لا يجوز أنْتَُدَمَ الرَكاة أكثر من سََتِِه وما دامتٍ الَسأله 
فيها اسْتباٌ فالأؤلى ألا تُقَدَمَ أككْرَ من سَبَنينِ 0008 0000 
الأضل أنَّ الرّكاة لا ئُدْهَمُ إلا وفتَ حُلولِهاء ولولا ذلك ما احتاج العب س وَووَانَدْعَنْهُ 
أن يَسْألَ النبيّ كلل أ وساف ارافان لاسا ةا انس ووو لومسوه امقس بس سس سس 
القاعدة أنْ تُقَدُمَ الأتحط للأقر اه تفن كان الكعد اليد اجن سو ون كان الأ 
الوزن أخدتاءية يي اا[ 00 
كُلُ مكيل مُدَّخْرِ من قَْر أو حَبٌ ففيه الرّكاةً؛ بشرط أن يَبْلْعَ مس أَوْسْقٍ ا 
النَصابٌُ لا يَرْجِعٌ للعُزفٍء وان يَرْجِعٌ إلى الشّرِع ا 0 
النَصابُ من الُبوب والَّارٍ ثلاث مئةِ صاع بصاع النبيّ يك وما دون ذلك فليسّ 
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ةا كالبطّيخ» والفواكد» وما أَشْبَة ذلك» فليسٌ فيه زكاةٌ 500 


با لع دمن انقو كو ب فلا رّكاة فيه؛ لأنّهُ لو اذّخِرَ هو بنفيِه لم يَكُنْ 
صااء فْتَعلِيبهُ أَمْرٌ طارىٌ 00 


ينغي للإمام اموجه للسّعاة ة أن ييْنَ لهم ما تَجِبُ فيه الزَّكاةٌ نا لا نجَبُ حتى يكونوا 


على بصيرة 0 عا اب و 7 وطن سج ناموط ننجتب طرف لاقن ار رةس ما ب مام وما ا 


قاعدة: كُلَ ما تُجْعَلُ فيه الخيارٌ لشسّخْصٍء عن طريقٍ الولاية أو التَّصَرّفِ لغيرِو 
ل ا اي 
ذا كدو الشون إو تر اال قلنة انظ ل 
القْعة فيها تعيينٌ المْتَحِقٌ على سبيل الَّحَرّي امات ع و وو 0 
القاعكة الل ايع 11 رذا تعد تشعو الما فتر ضار لحان لانن 520008 
جوارٌ لَبْسِ الذّهب المُحَلّقِ؛ وقد تَضائفَرَتٍ الأدِلّةَ على جوازه 1111111100 
قالّ العُلَاكٌ: إن الزّكاةً نْب في مالٍ الصبيّ وَالمَجْنونِء حرجا وَلِيّهها 000 
3 5 يم 0 0 3 ٠‏ 

يَنبغى للإنسانٍ أن يَستفصل في الامور التي قد تخفى مامحو لوطا او ماوق 1 
كُل قباس تُحَالِفٌ النْصّ فإنَّهُ مردودٌ على صاحِيه؛ لأنّهُ فاسدٌ الاغتبارٍ 00 
لق رمن النصَّ بالقياس 5 وَرَدَّ الله عليه معار ضِنَة مجك وتوا نع امام ووم و ان 
كرانسٌ كتول قرياق ولم يكن لكان الدرها انهو مكانة 

جوارٌ لَيْس المرأةٍ الذَّهَبَ من الأؤضاح وغَيْرها 0 
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حرص لمحا بو تر عل برا يوم وسَلامَتها من عِقَابٍ الآخرة 5 
الععروض هي: : كُلٌ ما أعَدَّهُ الإنْسانٌ للم لا لذاتهه مثل سلّع الشّجَارِ التي عندهم في 


نِصِابٌ العروض ريع العشّْر؛ لذن الرّكاةً في يمتها وهي الذَّمَبُ والفِضّةٌ وفيه) 
ربع العشر تميق اوسا اللو مدال وا ساق ماوق امش وو اام اا 011 
ما وُحِدَّ في القرى الخرِبةِ إنْ كانت مَسُكونة - فهو لََطةٌ وإِنْ لم تَكٌنْ مَسْكونة 
فهو كالرٌكازء حكمة حَكُمّة» وفيه الحُمْسَ ل 


الحَادِنَ جمعٌ مَعْدِنِء وهو ما يُسْتَخْرَحُ من الأزضء لا من جِنْسها ولا من نَباتها 1 
الاحتياطٌ أَنْ تُحْرِجَ الإنْسانٌ رٌكاةً الَعْدِنِ مطلقَاهٍ لأنّ هذا هو ظاهرٌ الحديث؛ ولأنّهُ 

يُشْبهُ الحبوب والثارَ 000 
كُلُ ماتَرْكُو به التفُوسُ من مال أو عَمَلٍ فهو رٌكاةٌ َرْعَا المحيوو و 
الضَّاعٌ التبويٌ» الذي زَنَنْهُ -حَسَبَ تَحُريري له- كيلوانٍ وأَرْبَعونَ غرامًا ع 
الواجباثٌ الْمَيّدةُ بزمن إذا جاء ذلك الزَّمِنُ ولم يكن الإِنْسان قادرًا عليها فإئَها 

تفط ققة ااا ااا اا ا 1[ ز 1[ 1 


قالّ العُلَكُ: إِنَّ الأفضلّ من أضناف رّكاةٍ الفِطْر ما كانَ أَسْهَلَ مَؤُونةَ مثل الَّمر 
فإذا أَعَطَيتَة الفقيرَ أكلة مُباءً َه ولكن إذا كات التمرٌ ليس بالثشيء ء الممضّلِ عند 
لتقن ريلف عليهاا -مثلا- در كو ل اخ نأف 


الجكمة من فَرْض زَّكاةٍ الفِطر و نما نَنَضِحٌ في شيئيْنٍ هما: أنّها طهرةٌ من اللّعْوِ 
وَالدَفَثْء وطغمة للمساكين ا م ااي و اا و 
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1-5 ارد ارد حرو لابو الات احير 11111111110110 
العبادات الموَقة إذا يت بعد روج الوَقَتِ فنا لا تُقبَلٌ 1111111111 


0000 عه و ف 


يْقَلِبٌ المَرْض نفلا إذا بانَ عدمّة أي: إذا تين أَنّهُ لا يُمْكِنْ أن يكون دَرْضا 


الصَّلاةٌ لها نافلةٌ من تَوْعِهاء مثل: الرّواتبٍء والوثْر وصلاة اللّيل والضحى 00 
الصَّدَقَةٌ لها نوافل» فالرّكاةٌ واجبةٌ وما عداها تَطَوّعٌ والصومٌ كذلك واجبٌّ وفيه 
لدابواات را رده ار عت لاز الي ارم 506 
كون ماوكا اه كاه ركان بدكرة بقلية بهِ ولسانه وجوارحهء فهذه هي 


الحياة الطيةٌ. وهو أسمْ ايكون للقلاب لي 
التَمَوّقُ بالأبدانٍ لا يَلْرّمُ منه التَمَوّقُ في المَحبّة اك 
السَّوْقٌ إلى الله عَبَعَجَنَّ دليلٌ على كال الإيان والمحبّة مده اشاس سود وس 
الأضْل في الصَّدَقةِ أنَّ إنحفاءتها أفضل؛ لأنَهُ أبعدٌ عن الرياء وأبعدٌ عن إِظْهار الم 
على المنَصَدَّقَ عليه 00 


ادم ل ل 


َرْط لجميع العباداتء والدّدَةُ إذا بَقِيتْ إلى المماتٍ تُحبطُ حميم الأعمالٍ 50-5 
اليد العُلْيا هي يدُ المحطيء واليدَ السّمْل يد الآخزٍ ممح اط الع ل و 
قال أهل العِلّم: الإنسان له أَنْ يَتَصَدَّقٌ بَكُلٌ ماله بشرط أن يَعْلَّمَ من نفسِه وأَمْلِه 
ال عا لك لي ا 000 


الإثفاق على الأهل أَفصَل من الإثفاقٍ على غيرٍ الأهلٍ 2071 
مَنْ لم يَسْتَفْن عم في أيْدِي النَّاسٍ لم ييه الله عنهم, بل يَبّقى دا مُتَلَّهُّهَا إلى ما في 
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الذي يَتَرَجَحُ عندي أن الغنيّ الشَّاكِرَ أكملٌ حالًا من الققير الصّابِر 000 
بغي لطالبٍ العلم إذا عنّتْ له فائدةٌ فريدةٌ يقل وُجِودُها في الكُنْبِء أو يَقِل 
وجودها في الواقِع م أن يُقَيّدَها 00 


الصّحابة 6 كانوا يسألونَ رسول الله كَل وسُوالهُم لا لمُجَرّدٍ العلم» بل 
للعِلّم الذي يُرادُ به التَطبِيقٌ» وهذه هي تَّمَرة | لعلم 00 مة ا 
عندما نأتي للعُلاء وتَسْأَلّهم يَنْبِغي لنا أنْ تَسأَلَهِم لا لأجل أنْ تَعْلَم فتكونٌ عُلومُنا 
نظريَة بل لأجل أن تَعْمَلَ فتكون علومنا نَظريَة تطبيقية.. 0000 
الأغمال تَفاضَلٌ من حيث الجنسش. ٠‏ فالواجبٌُ أفضلٌ من لطع والصَّلاة على 
وقتها أفضلٌ من برٌ الوالِدَيْنِء وير الوالدَيْنِ أفضل من الجهاد 0 


الصَّدّقة من قليلٍ المالٍ أفضل منّ الصَّدَقَةٍ من كثير المالٍ 000 
الصَّدَقةٌ على المَِّيرِ ذي العيالٍ الذي لا يَسْأَلُ أفضلٌ من الصّدَقَةِ على فقير لا عيالٌ 
0 م 6 
اقلم ور لان اوور ا نب للك تاقد بطل د نان الال 
أن الال توب إلى ُو متحي السو موب اا مساو اوم ويا اي ذه 
الإنفاقٌ على الزَّوجةٍ عائدٌ إلى مَصْلحةٍ الزّوجٍ نفسِهء فيكونٌ الإنفاقُ عليها من 
باب الإنثفات على النْفسِ 5 ا ا 1 
لو كان عندك مال كثيث وأَخْيَتَ رَوْجَتك بأنّ عندكَ مالا كثيراء فقد يكونُ في 
ذلك صَرَرَ 0 
لو أَخبرتَ النّاسَ با عندك من مالٍ» وأنت تَحْسَى على تَفْسِكٌ فلا يَنْبِغيء أمّا إذا 
كاف تله عر ة اقل ام اما ناسوت و مساو ا 1 


جوازٌ إِنْفاقٍ المرأة من طعام البيتٍ: بِشَّرْط أن تكون غير مُفسِدةٍ 684 
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إذا قدّرَ مثا أنَ إنسانًا كنب إلى جهةٍ توزيع الك بأنَهُ مُسْتحِقٌ» وأنه أهُلّ لذلك» 

فإنّ هذا ليس من اْسْألة اَذْمومة؛ لأنَّ الجهد لا تحط بالنّاسِء ولا تَعْرِفُهم 01 
يجورٌ للمرأةٍ أن تَضْرفَ ركاتها إلى رَوْجِها 00000 
جوارٌ دَفْم الصَّدَقةٍ إلى الول الذّكر والأنى 000 
إذا كانَ على ابْنِكَ دَيْنّء ليس سب التَمقد» فَإِنَّهُ لا يَْرَمْكَ أنْ تَقْضِيَ دَيْنَه فإذا 

قَضَيْتَ ديئَهُ من زكاتِكٌ فلا بس لأنَكَ إذا أعْطَبَتهُ رَكاتكٌ لم تق مالّكَ 047 
إننسانٍ -وإِنْ كان من غير أمُلٍ العِلّم- إذا كانت قَنُواهُ حمًا فإِنهُ يجبُ عليك أَنْ 


3 
- 


د كع1ه اربعم 601 0ه ممه 5 
تَصَدقهء وأن تقول: هذه الفتوى صحيحة ل 0:20 


سا سا يو صر 


ا 00 0 7 
إذا أفتيتَ وشَّكَكْتَ في الفتوى فلا حَرّجَ عليك أن تَتَنْبَّتَه بل يجب عليك أن 


.- 


1 في هذه المَنُوى, ولا تَأَحَذْها على أئََّا مقبولة بكلٌ حال؛ , تَتبّتْ من عالم 


َعَم من الذي سألتةُ حتى 5 يع 000001212121 00 
ل جْرَ على المرأة في تَصَدٌ فها في مالها ولو مُتَرّوّجة مط ادك دووف البو ارو ال ا ا ا 6 


7 عه 5 على 2 7 2 ه 0 0 و 8 0 
بعض الأزواج الذين ياخذون الرواتِبَ من زوجاتهم قهرًا ظلمة. وهذا لا يل 


كل ند الات عن عقو الترؤاكانوا أكرت إل الما ا ع انم كد 
لا حَجْرَ على المرأة في مُخالفة زَوْجِها في مَسائل الاجْتِهادٍ وتَحَطَِيهِ والتَيّتِ من كلامه .. 50٠‏ 
جواز خروج المرأةٍ من بَيْتها للحاجة وطلب العلم إن لم تَعْلمْ عدم رضى رَوْجِهاء 

فإِنْ عَلِمَثْ عدم رضاهُ فلا تََرُحُ 00 
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كلمة (زَعَمَ لا تْمَص بالقَوْلٍ الباطل بل قد يراد بها ره القولٍ 1 808 
العام أو المفتي هُو الذِي يُوْنَى إِلَيْه لطَلّب العِلّم أو الفتوّى لي ا 
بعض النَّاسِ قد يَسْأَلُ وهو غنىٌ» فإذا لم تُعْطِو ذَهَبَ يُسيءْ إلى الثاس» أو يُسىءٌ 
إليك أنت أيضاء فإذا أعْطَيْتَه انَّاءَ شرو وتَأَلِيقًا لقلبه» فإنَّ هذا لا بَأسَ به اه 
إذا أََْأَنْكَ الصَّرورةٌ فلا تَسْأَلُ إلا الله عَرََيَنّ فإنّهُ هو الملادُ وهو الذي يوَّمَإ 
بكشفي الضُرٌ وجلْبٍ الخير طحا اتا ا فمقها اوأ نم1 تقار امماة للشو اس افر 001 


العُلَاءٌ تقولون: إن من شَّرْطٍ حَملٍ المطَلقٍ على المي أن يتا في الحَكُم لا في السّببٍ 0 
لبان لاء كنا عقا دوهن #الوجة والبدان ولس وال جلا وطيارة 


تيمم تعلق قا تسرين الرصا اليد 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0101 
سُوَالٌ النّسٍ للتّكثرِ وجمع الما ترم بل هو من كبائر الذّنوبٍ للوعيدٍ عليه مسنيدة إه زه زه 
شال الام ى للحاجة فلا إِنمّ عليه ا ا اب لق لقف قي امو اما ا اي ب ا 6:01 


يَنبغي للإنسان أنْ يكونّ قانعًا بها أعطاه الله عَرَيِجَلّ ومن َعْطِيَ القناعة بَقِىَ غنيً .... 007 
كيد من النَّآس عنده منّ الأمُوالٍ ما عنده» ولكنّ قلبَهُ فقث -والعياذ بالله- دائي 


ل الو مف وواةة اذ[ 1 ذ[1[ذ1[ [ز[ز[1[ز[ 1[ 1 0 
كم من إنسانٍ مالَّهُ قليلٌ» وهو يرى أَنَّهُ من أَغنى النَّاسِء وقد اسْتَعْنى عن النَّاسِ ! 
وهذا من نعمة الله م ا 00 
إذا أعطِيّ الإنسان القناعة بقيّ غنيً مُدْمَرِحَ الصَّدْرِ لا يَنْظَرٌ إلى غيره مت 801 
من كال نعيم أهل الجن تم لا يبْعُونَ عنها جولاء أَدْناهُم لا يريدٌ النَحَوَلَ عما هو 
فللشعرووق لالس لهذ ل اقل الت ينه 100000089 


ذو نحتة الشاغل العنده أن تزكق للقاغةسزاء كان ولق مشكيف أو وملست 


أو في مَرُكوبو» أو في أؤلاده» أو في زوجته أو غير ذلك و 66 
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إذا أعْطِيَ الإنْسانٌ القناعةٌ بها أعطاءٌ الله بقِيَ غنيّاء فأمًا إذا ترِعَتٍِ القناعةٌ من قلبه 

فإنّهُ فقيدٌ مهما كانَ عنده من الأمُوالٍ وغَدْرها ة ز دز 5ذ00000525 00 00 
حت النبيّ يك على التَكسّب؛ لدفع القة واطاعة» وحفاطًا عل كزافة الانسان ايده 
القاعناة'العاقة أن تنك نيل النساء تك ف حل :ال حال وها تستا فحن 

الرَّجِالٍ تَبَتَ في حقٌ النساءٍء إلا بدليل 03038 0000000 
اعْلَمْ أنَّ الله عَرَّجٌ تون كسم الصَّدَّقاتِ بنفسِه 000 
الغارم لإضلاح ذاتٍ البَْنِ إِنْ سَلَّمَ الملل من نفييه فَإنّهُ لا يَمْتَحِقٌ لأنه 
بغارم الآن 2 / عا رمد وار لو لوم ب ع اا وا 9171 


(ابنٌ السّبيل) هو الُُسافِرٌ الذي انْقَطَمَ به السَّرٌ فلم يد ما يُوصِلَّهُ إلى بلدِو ولو 


22 


0 سا سل ع م 3 ع 3 عه ووس 3 5 
متى غَلَّبَ على ظَنّكَ أنَّ المغطى من أهل الرّكاة وَأَعْطَيْتَهُ فالرّكاةٌ مَقَبولةٌ 0/1 
عله ماه ص أ 7 د 3-0 م َ 2 3 ع2 4 لين 8 
لو أن زوجا دفع زكاتّة إلى زَوْجِتِهِ وهي فقيرة» فإِنْهُ يَصِحْ» ولو أن زوجةً دفَعَتْ 


3 


صَدقتها إلى رَوجها وهو فقير» يصح 0001301 ااا 


القاعدةٌ أنَّ كُلّ مَن كان قائًا به وصني الذي هو سببُ الاسْتِحْقاقٍ فإِنَّ دَهمَ الرّكاة 
إليه جائرٌ محر إلا مَنْ قامَ الدَلِيلُ على إخراجه ممق وسوس اس مو كارة 
يِبُ على مَنْ أراد أنْ يُمْطِيَ الصَّدَقة أن يَنْظْرَ في السائِلٍ هل هو مُسْتَحِقٌ أو لا 01 
الغنيٌ ينقسمٌ إلى قسميْن: غنِيٌ بالمال» وغنيٌ بالكَسْب والصّنْعةٍ لمعا 5 
تجدُ الكثيرٌ منّ النّاسٍ الذين يَكْتَسبونَ الأْوالَ بالباطلٍ لا يموتونَ إلا وهم فقراء 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يحل إعطاء امير منَ الرّكاةٍ لأجل الحجٌ» ولوكان د قا أن المّقيرَ لم يُفْرَض 


عليه الحج أصلا ا 1 
المال الحرام ليس فيه بركة» وشؤْمٌ على َع امال 000 
بني هاشم أطيبُ النَّْسِ عِرْقا سا فلا جل لهم الرّكاة؛ لأ تع أشوفافن أن 

ياوا أَوْساحّ النّاسِ ا 0 
الوَرَعٌ: تَرْكَ مَايَصٌْ في الآخرةء والزُهْدٌ: تَرْكُ ما لا يَْمَعُ في الآخرة 000000 
جوارٌ إطْلاقٍ الَؤلى على بني آدَمَ» وأنْ تقولٌ: هذا فلانٌ مَوْلايَ وما أَشْبَه ذلك ...... 7757 
يجورٌ الاقتصارٌ على المقدّماتٍ وإِنْ لم تُذْكَرِ الَتيجة إذا فهمّت منّ السَّياقِ ا 
وجوبٌ التّصريح بالحقّ ولو على التفس 00 
التموال المشورق عوينا كنيل الاقياة بالقنامن + الهو لاللمظى هويا عتولها 

بمُقتضى دلالة اللّفْظٍ 01 0 
الرّسول كلك إذا تجى عن إنباع التفس لال فتهي عن الاسة مكافك السو الهم 

باب أؤلى؛ لأنَ الْممْتَمْرفَ والسائل قد أَنْبَّ نفس المالّ ل 
كراهةٌ التَطَلّ ليا في أندي النّاسِء أو سُوَالِهِم 00 
ينغي للإنْسانِ أنْ يكونّ زاهدًا فيه| في أيْدي النَّاسِ؛ فلا يَتَطَلَّمُ له ا 
ا ايد مِمِنَهُه وإنْ حَصَلٌ له بطريق 

مشروع فهذا رزق الله» لا يحرِمةُ نفسَة ا 0 
للك الآذ تيطلون الكقوان كال تجار كتياه ةانق ديا وو و 
امال الصَّالِحُ عند الرَّجُلٍ الصَّالِح من أفضلٍ الْأعْمالٍ 000 


ب و و روه 5 6 سرلع) «١‏ نانمس س1 


فهرس الموضوعات 


يفن 


كتابٌ الججنائز وخ امنطجة و0 اس مسا ا وام 
حَديتٌ (2)04: أَكيْرُوا ؤِكْرَ هَاذْم اللَذَّاتِ اللَوْتِ 0 
من قوائدٍ هذا الحتديث 0 
ينغي للإنسانٍ أن يَعظ نفسّه بم) يكون واعِظَا 0 
ينبغي للإنسانٍ أن يكثرٌ من ذكر هاذم اللذاتِ 00 
0000 ل 0 
يث (080): لا يَتَمَيَنَّ أَحَذكُمُ الموْتَ طه225 
ا اا 0000 
تَرِيمُ مَني الموتٍ لضرٌ نزل بالإنسانٍ يز 0001110101 
جَوازٌ كَئ الموتٍ لغير ضر اي 1[ذ[ذ[ذ[1 1[ 0 0 
وجوبٌ الصبر على الأضرار النازلةٍ بالإنسانٍ ا ا ل 0 
الإنسانٌ لا يعلمٌ اليب 00000 
ثبوت علم الله عَرَيجَلٌ بالمستقبلٍ د 00010011 
الموثٌ قد يَكون خيرًا للإنسانٍ ا 0 0000 
فيشاله: : ما الجمع بِينَ هذا الحديث وبينَ قولٍ مريمَ م ردأتدعَهَا: لنت مِتّ فَبْلَ هذا 
وَحكنت نيا مّنسيًا # [مريم:"؟] ا ا ا 00 
الإسلام نوعانٍ ا اا د01 ااا 


خذاه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مَسألة: هَل من عَم الموتٍ اَنهِيٌ عنه كن الإنسانٍ الشهادة؟ 00000 
حديتثٌ (07): الؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الجبِينِ الف اق نس اسمس االو اا 
" حَدِيثٌ (0107): لَقَُّوا مَوْتَاكُمْ لا َه إِلّا الله 0 101711 
من فَوائِدٍ هذا التديث اشوا ساوسو لطا وال اس 11 
واشرروضة تلقن الت 0 
فضيلةٌ هذه الكلمةٍ (ل له إِلّا الله) ا 1 1ذ1ذ[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0001001111 
يُنبغي أن يُكون الناسٌ مُتعاونين فيما بِيئّهم على نفع بعضهم بعضًا 0000 
" حديث (178ه) :آفْرَؤُوا عَل[َمَوْتَاكم يمن 0 0 ا 00 
" حَدِيتٌ (084): دَحَلَ عَلَ أب سَلَمَةَ وَكَذْ سق بَصَرُهُ ل 1 
مَن هم اهديون امس ا ا ا 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ 0000 
من عادة رسول الله يكةِ عيادة المر 0 00 
يُنبغي تغميض عينٍ الميتٍِ 00 
الروحٌ جسم مَرئي 000 

الإحساس في البدنٍ مع مفارقةٍ الروح 1101111111 ز 1 ذا 
ينبغى فى هذه الحالٍ أن لا يدعى إلا بالخير مح ا ا لووقا 01 
لايلامٌ الأهل إذا ضجُوا من موت الميتٍ 0 
إشات الملائكة 1 
عناية الله تعالى ببني آدمَ 100111 0 000 
أن الله تعالى جعلّ الملائكة لمصالح بَني آدمَ ا 000 


فهرس الموضوعات 


0001 


# حَدِيثٌُ (2041: قَبَل أبو بكر التي ل بعد موته.... 


مَوقفٌ أبي بكر عند وَفَاةٍ الى كلل 0 0 0 ا 0 


َه و بكو 2ه و ناس فيه -0 
" حديث (057): نفس المؤمِن معلقة بدينه 0 


٠ 
3-1 


إثباتٌ عذاب القير ا ا 125200 
أهْسّة ا الدّين في حال الحياة -ٍٍِد0ٍ00020 00000 
عِظَمُ الديق وأنه مُه جدًا ا م 000 
* حَدِيتُ (4 5): اغْسِلُوُ بَاءِ وَسِذْرٍ 510 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 11211 از 101111111 


اواو هاه و ةو عع و مو و وم و واه ث عقوو وق وفه يه مافارام و نا وين 


جوازٌ استفتاءٍ العالم في وقتٍ الوقوفٍ بعرّفة متمق وار بنجتو ل 
العلمٌ أفضل من الذّكر والدعاءِ المجرّد ل ل ا 


حوادثٌ المركوباتٍ موجودةٌ في عَهِدٍ النبيّ 306 000 


تسيل المت وتكفينه فصن كفا ل 


2 


َس قرط أن ايكون العاضل مكلت 2١‏ 


عر سبال العو لت 1211111111 


الكفن مقد مُقدّمٌ على الدِينٍ 00 


جَوَارٌ الوقوفٍ على الرَّاحَلَةِ في عرّفة 2000 
الميثٌ إذا مات مُرمًا فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيا 
لايجورٌ للمحرم أن يُعْطيّ رأْسَّه 25700 
جوارٌ استظلالٍ المحرم بِالشَّمِسِية ونحوها 55 
لا يجب أن يكونَ الكفنٌ ثلاثة أثواب 0 


لو أغميّ على المحرم نه لا ينقطم إحرامّه ل ل 
تحور لل > م أنه يتجرد من ثياب إحرامه نشو لجو خاسطية ااال لط واه اود عسوا الود ال اد 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا ا ا ا كك ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


#حَديث (0414): َا أرَادُوا غَسْل النْبِيّ للد وسو 1 


من قوائدٍ هذا الحتديثِ ا 
المشروعٌ عند تَغسيل الميتِ أن تجرد 009000 


فهرس ال موضوعات 


نه 
خصوصية الرسول كله يي 6 
جوازٌ الحلي بدونٍ استحلاف 0 
# حديث (40 5): اغسلْتها ثلانًا أو عَمْسًا 1 1 1[ 1 0100000 
مَسأَلةٌ: ما الحكمٌ لو خرجٌ شيءٌ من السّبيلَيْن بعد تكفينٍ الميتِ؟ 0١‏ 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ اجن اناج اوناع امه ون قرو او اا اماع00 
حِرْصٌ النبىّ َكِِهِ على مُراقبة تَغسيل ابنته 0 
جوارٌ الزيادة على السبع ددد010 1 اا 
جَوازٌ العمل برَأيٍ المرأةٍ فيي) يكنؤون الكناء 211011011100 
لي 0 10700101 
الاك را القلا ع توه فالالا وال الشهروة 0 
جوارٌ التبرّك بآثار النبيّ يَكِةِ الجسّية 0 
هَل يُلحقٌ بالنبيّ يل الصالجون أم لا 00 01000 
جوارٌ لبس المرأةٍ ما يَلبِسّه الرجل 0 
مَشروعِية ضَفْر رأ ي المرأة مخو م و مولن مسبو 5 
هل يَضفر رأس الرجل فيما لو كان عِندّه شَعْرٌ طويل اه 
الحكمة منّ الضفر ا ا ا 0 
يبدأ في تسيل الميتِ بمواضع الوضوء اه 
ل : قوله: [إيدأن نعياييها ومواد ضع الوضوء منها اا 
اق انرا و ل الريدل يي لي 0 
مَسألةٌ: هل يُشْرعٌ قصّ شارب الميتِ وحلقٌ عالتِه عند تغسيله؟ 0100 


18 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا التديث ا ااا 000 110107000001111 


التشروعٌ أن يُكمّنَ الرّجِلُ في ثلاثة أثواب 517071710100 
الأفصّل في الكَمَن البَياضُ ل 
مسألةٌ: هلٍ الأفضلٌ أن يُكونَ الكفنٌ منَّ القطنٍ 0 
لا بد أن يَكونّ الكفنُ شاملا للجميع البدنٍ 00000 
مَسألةٌ: هل يِمْعَلٌ على الميتٍ عند تكفينه إزارًا ياي الفرج 5006 
مسألةٌ: هَل هناك علاماتٌ تظهرٌ على الميتِ ا 00 


عدوم دمي 


" حَديتُ (47 0): لا توق عَبْدُ الله بْنْ 


٠ 


فوالة : ]ل كر أن نال 5 إعطاءً النبىٌّ يك قميصّه لتكفينٍ 200 


ع ام 2 5 ٠‏ 7" :0 2 
مسألةٌ: كيف يتم التوفيق بين فعل عبد الله بن عبد الله بن أي ممَ أبيه 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 9000 


كرّمْ النبي وَكِلا ا 111[ 1[ [ [ [ز ‏ 000 


أنَّ المنافقٌ يعاملٌ مُعاملةَ المسلم وإن كانَ معروفّ النفاق 20101111 
0 5500 َ 7 
العلةَ في عدم قتل النبي يد المنافقين لأسيو نس ب ا سوج وج انس سس ا 


جوارٌ التيرّكِ بآثار النبىّ كفل 0 


المودة بالعراقة لا تعد هر المرردة فى الديق 212110111110 


فهرس الموضوعات 5/8 
#حَديتُ (048): الْبَسُوا مِنْ تِيَابَكُمُ البَياضَ 0 100( 
من قوائدٍ هذا التديث ين 
فوائد قرنٍ الحكم بعلته ماعو ا ا اله الوا ل 

وعية التكفينٍ بالبياض للرجالٍ والنساء ج0000 
الإرشادُ إلى لبس البياض 000 
مَسألةٌ: لو لبِسَتٍ المرأةٌ ثوبًا غير الأبيض ل ا 
#حَديثٌ (2049: إِذَا كَمَنَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ 1 ذ[ز[ز[ز[ [ 00 
من فَوائدٍ هذا الحتديثِ 00 ا 0000 
الأمرّ بإحسانٍ الكفنٍ 1ن طم الس جد اوه سس سس ساس وو 0 
استِعمالُ الألفاظ الي تجلبُ الو والسشفَقةً 000 
#حَديث (60ه): اث م أَكْترُ أخدًا لِلقرْآنٍ ا ا 1 
من فوائدٍ هذا التديثِ 0 
جوارٌ جمع الرَجلِينِ في لحَدٍ واحدٍ 000000 
الصلاةٌ على الميتِ منّ المسلمينَ فرض كفاية 0 


المعتيرٌ بالأة قرأ الأكثرٌ قراءة: اد او وو 0/0 


هل يلحق بشهيدٍ المعركة مَن قتل ظل) 200 
اشرق عا هيد ل بوب للقتوال طن 570 
مسألةٌ: ما مَعنى قولٍ الرسول تَلِةِ فيمّن سألّ الله الشهادة 


ا ل ا ا ل ل ا 0 


146" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَديتٌ (051): لَا تُعَانُوا في الكَمَنِ 00000007 
من قوائدٍ مّذا الحديث 50000 
النهيّ عن المغالاةٍ في الكفن والزيادة فيه 010000 
حَسن تعليم الرسول كَل لاما واس ل 


القياسٌ على ما شارّكَ هذا في العلةّ 923700 
# حديث (007): لَوْ مُث قَيْل فَعَسَّلْتَك 000 
من فوائدٍ هَذا التديث ع ع او لود اساسا ومع 


جوازٌ تغسيلٍ الرجل زوجته 000 


و 
بيان مَنَزْلَة عائشة َلنَدْعَنْهَا 0000 
أن النبيّ يك لا يعلمٌ الغيب 0 


ينبغي للإنسانٍ أن يتوذد إلى زوجته ا م و 


هاوافة عم وموم وف و وف و ومو ونه موه م ووو و 6م66 وه 


ل ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


هل تعمل المرأة روج اا 0 
هَل المملوكةٌ كذَلِكَ؟ ااا 0 


2 و > عل م عير ترا ور مر يومد َه 0 عع 1 
" ححديث (5807): أن فاطمَة روانَدْعَنْهَا أوصت أن يغسلها .. 


# حديث (084): ُمَ أمَرَ با فصل عَلَيْهَا وَدُِنَتْ “2000 


#حَديتٌ(ههه):أُ ني الي يله برَجُلٍ قَتَلَ نَمْسَهُ بِمَسَاقِصَ 


عوك ف ب اشع كار ا 


وام م و ههه وهو وف ولاو ووو وو وم ومو ول الث 


وما ع قفو و وف وو ل هامرم و لع لوه 


فهرس الموضوعات 


من فَوائدٍ هذا التديث اا 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 


تَعظيم قتل النفس سو اموا 0 


1 


ما الحُكمٌ لو قتلّ نفسّه بغير مَسْاقصّ؟ ا 1 1[ ز [ [ز[ ‏ ااا 


عه ٠.‏ 5 4 و 
مسألة: هل هذا التفصيل يرد على جميع النصوص . 


مسألةٌ: مَل للإنسانٍ أن يتل نفسّه كَصلحة المسلمين؟ سه اا لاا 
مَسألةٌ: إذا كان قات نفسه يدخلٌ النارٌ فم| فايِدةٌ الصلاةٍ عليه؟ 0 


0 و 0 
# حديث (505): أفلا كنتم اذنتموني 00000 


الاضطراتٌ فى هذا الحديثِ 107000 


جَوارُ الصَّلاةِ على القَيرِ 2200-6 


واأوو ف وو ف هم وو وم ووه و ووه يو يعارل و يوون 


ال ل لل ا 01 


لاقف قف فاع لل ووه ووو وون 


وفوقووور قف قرفم يوون 


إلى منّى تكون الصلاةٌ على القبر؟ مي ا ل 


جَوارٌ الإخبار بِمَوتِ الميتِ ا 


و اه ا 0 > )اس ا|» 
مَن يُصل على القبر فإِنّهِ يجعل القبرَ بيئه وبينَ القبلة 


واوفة ف وو ووو وو ف ويف دلاوو ووو وول 


من صلَّ على الميتٍ لا يُعِيدٌ الصلاةً ا ل ا 
جوارٌ إعادةٍ الصلاة على الميتٍ لِّنْ لم يُصل عليه 111010121111 0 0 000 


اشنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القبورٌ قد تكونُ مُظلِمةٌ حبّى بالنسبة لقوم صالحينَ 0 


الدّعاءٌ لللآمواتٍ يَنفعْهُم ”2 


جوازٌ ذكرٍ المكروه النازلٍ في قوم إذا كان على سَبِيلٍ العموم ا 000 


الرسولٌ يك لا يستطيعٌ أن يجلب الخيرَ لأحدٍ 5200 


يَنبَغى إن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه تَرعيبٌ وتّرهيبٌ 


من مات في البلدٍ لا يُصلٌ عليه صلاةٌ الغائب ا 111 50700 
من ألقّى الأدّى في المسجدٍ يَكون آثّ) 577 


| ا 


#حَديثُ 500 ): كان وَل يَنْهَى عَن النَعْى موا 


من قوائدٍ هذا التديث ا ا 0 


بي الي يك ع النعي 0 1217010 


مسألةٌ: ألا يدلٌ قول الرسول 6ة: ما أَمَرتَكُم بأَمْر فأنُوا 


و 


مسألةٌ: ما حُكمٌ السؤالٍ عن الأمر 0010000 
0 0 5250 


0 له النجاشيئّ وَمَدَده ل ل 

الاهتام بصلاح السّلطانٍ وسقي سن ةلي ملس او تنظ واو ا 
٠ 0‏ ع # بو 

فضيلة مَن انفرَدَ باله لاح في مكانٍ اهله ذوو فسادٍ ا ةس 

مَشروعية اله لاة على الغائب 0 


وأفوق وو و ووو .و وو ع ولوف ووو ووو و يداوو ون عونو 


#اقام واو وو و قوق و و و وو وو و قة وفم وو مومه موه 


وأقاع هه و هه عوو م وومةه و قوفامو ع و ماما ونه م يه 


واقافاة ه مقع و وهم و6 وهم هعلو يوم مه ول هوام ووه 


#اها ها عه وو و وهو ووو رميع ده ومع ووو و لوو ووو ونه 


فهرس الموضوعات 


التََويهُ بمٌضل النجاشيٌ 0 
مَشروعيةٌ المصافَةٍ في صلاة الجنازة 50000 
صلاةٌ الجتازةِ حُكجها حكمُ الصلواتٍ الأخرى 1111 
لو خاف الإنسانٌ أن توه الصلاةٌ على الجنازة وهو ليسّ على وضوءٍ 
مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا ا 00 
مَسألةٌ: هَل من السّنةٍ اتََاذ مُصِلّ خاصٌ للجنائز؟ 1000 
# حَديثُ (555): مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتٌ ئززد2دزذزد21102 
مِن قوائدٍ هذا الحتديثِ ل 0 
غيدُ المسلم لا تَنفعُه الشفاعة بب000 0000 
المرأةٌ لو قامَ على جنازتها أرّعونَ رجلا لا يُش ركون بالله شيئًا 2000 
مَشروعيةٌ تكثير المصلّين على الجنازة ا ا ا 
الأعدادُ الي يُعينّها الشرعٌ تُوقيفية [ز[ز [ 0000 
الكَّركُ لو كان شِركًا أصغرٌ فليسَ صاحِيّه أهلًا للشفاعة 010 
مَشْروعيةٌ الإخلاص في الدعاءٍ للمّبتِ ل 
إذاعنيَت أن خل اناه خذ فك الضللؤة عليه 50000 
مسألة: إذا قدّمَت جنازةٌ فهّل يجب علَيّنا أن نسأل عن الجنازة؟ 5200 


عل ممق ذلك انا تحمل ارات ؟ ل 


#0 
أ سل 6 


و مَاتت 


7 و الم 0 7 عن الل سه 22 
# حَديث (550): صَلَيْتٌ وَرَاءَ النبّ يكل عل امْرَ 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ ل 


دنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و وو 
مَشروعية المصافةٍ في الجنازة 0 
7 0 7 1 
مَشروعية وقوفي الإمام في الجنازة عند وسط المرأة 0000 


مَشروعيةٌ الصلاةٍ على النفساءِ 0 
العيزاء غك شه المردعة تصل علية ل 


- 4 926 0 5 رد صرت > مهدو سه 
حديث (511): وَالله لقد صَلى رَسول الله وَلَةْ على ابني بَيْضَاءً 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 1000 
جوارٌ القسّم بدونٍ استقسام للمّصلحة 1 217110 
جوارٌ اليمينٍ على المَتَوّى ظ5 
جوارٌ الصلاة على الأمواتٍ في المساجد زز ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ 5701 


الَعهودُ للنامس لا يحتاجُ التتصيصٌ عَلَيه 1 1 121517101 
رقع ا اكد له لق ابتاك ا 


" حَديثٌ (557): كان زيدٌ يُكبّر على جنائزنا أربَعًا 500006 
من قَوائدٍ هذا الحديثِ 00 


العباداتٍ الواردة على وجوه مُتنوّعةٍ تفعل تارةً على هذا الوجه وتارةً على الوجه 


حرص التابعين على العلم ا 00000 
ما حرج عن الأصل والعادة فهرّ حل سؤالٍ 100000 2111111ط 
من هدي الصحابة دعن إظهارٌ السَّنةِ بالفعلٍ ا 
مُشروعية التّكبيراتٍ امس في الجنازة مدا ا وو كف السو 


فهرس الموضوعات 46> 
مَسألة: هل يُشرعٌ الدعاءئ بعد التكبيرة وين مامش ا ا 
# حَديتٌ (571): أ أنه كبر عل سَهْلٍ بْنِ حَتِيِفٍ ا مع ا ا 
الاحتالات في قوله: (إنَّه بَدرىٌ) من سه اف واف ا م م 107 
من فَوائدٍ هَذا الحديثِ 0 
عراز زياد واعيات جاتر عل اريم 00000 
ككل تتشاترق الدبعل بزو لانيدن أن م مسح ار ا و قا 
ميذالة: كت تحمل أمواص د 1 00000 
مسألةٌ: حديث عبدٍ ال رحمن بن أب ليل وَمَهَآللَهُ 0 
#حديث (55ه) كَانَّ رَسُولٌُ الله وَل يُكرّدُ على جنائزنا ل ام وو ١‏ 
" حَديث (050): لِتَعْلَمُوا أَعَّا سَنَدٌ ل 
هَل له أن يقرا بعد الفاتحة شيئًا يما تيسّرَ من القرآن؟ لسعب و ا 
تعريفٌ السنةٍ لغةَ واصطلاحًا دب 0/0000 
هَل الفاتحة واجبةٌ أم غير واجبة؟ 0000 
من فوائدٍ هذين الحديئانٍ ا 
مَشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرةٍ الآولى 0 
تبني للعال أن تهرَ بأ يحتاح الناس إلى تعلّمه ملبوعو عسوو ااا لشي فم ١1‏ 
# حَديثُ (2)055: اللّهُمّ اغفر له واركمة اا 00 
فوائدٌ البسط والتكرارٍ في باب الدعاء 0000 
يديرت احور 000000020121 0 اا 


5م" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يستثنى الأنبياءً من فِتنةٍ القَير؟ ل 


من قوائدٍ هذا التديث ا ا 0 
كلّ أحدٍ تاج إلى الدّعاء 1100111111[ 
التي ككل لا يَملِك النََّمَ لأحدٍ 000 
إثبات تعيم القبر 50000 
أنَّ الدّنيا والآخرةً كليهما دا* 1517000 


مَسألة: هل ينعم المؤمنٌ في المَرِ بالحور العينٍ؟ ا وم ا بك بت اا 


يَنبِعَْى فى الدعاءٍ أن يكون مناسبًا ل 
عند التَشْبيهِ يَنبغي أن يلاحَظ ما هو أبلغ 89 ش51 
الجهرُ بالدعاء ا 0 


# حَدِيتُ (2)0707: اللهُمَّ اغفِرُ ينا ومَيتنا 521106 


كيف يُدعى لأ ْحه بالمغفرة وهو لم يكلة ا وا و إل ف ل فود وو و ا 4 ل ١/٠‏ 


لماذا مص الإيِهان بحالٍ الموتٍ والإسلامٌ بحالٍ اليا 3200 


واقما ع ع همه ف ع فلملل ووم رو ون 


مَسألةٌ: هل تجمع بين الذكر والأنثى ني الصلاةٍ عليهم|؟ اموا ماس المت اانا 


من فوائد هذا الحَتديثِ 00000000000028 000 


يتب للانييان أن يدعو مهذا الدعاء للميت 0 


#ا6ام وق و ووو و قوع موقو مع ممه و ووو 


فهرس الموضوعات 


و 
الفرقٌ بين الإسلام والإيمانٍ ا ا 000 
للإنسانٍ أجرٌ في الصلاةٍ على الميتِ وتجمهيزه ل 
الإنسانُ لا تومن عَلِيه الفِتَنةٌ ما دام حي ا 500 


مسألة :#غل يُمكن أن يوخدامو هنا الحديث انيد بالدغاء 


# حَديتُ (055): إِذَا صَلَيْتُم عَلَ الَيّتِ ا 
من فَوائدٍ مَّذا الْحَدِيثِ 0-2 ش51( 
لا بد أن تخصّص الميت بالدعاء 55700 


# حَديثٌ (559): أَسْرعُوا باجتَارَةِ 500 


كان نُصح الرسول يكل للأمة 15100 
مَشروعيةٌ الإسراع بالجنازة 59100 
حكمة الرّسول يك بقَرنِ الأحكام بِعِلَلِها ً0ظظ52 
بات عَذَابٍ القَبِرِ ونّعيم القَيرٍ د 
مِن المسلمينَ من هو صَالِحٌ ومنهم مَن هو دون ذَلِكِ. 
حَديثٌ (9170): مَنْ شّهدَ لجار حنَّى يُصَلّ عله 
الفرق بين (حبّى تُدفّن) و (حتّى يُفرَغ من دَفنْها) 0 
من فوائدٍ هذا الحتديثٍ 0 ز[ 0 5770770110 


الّغيبُ في شُهودٍ الجنازة لإدراك هذا الأجر العَظيم. 


الج الوعودٌ في الحَديثِ متَرَنَّبٌ على الصَّلاةٍ 00000 
اختلافٌ الأجر باختّلان العّما 000 


واقاف ةوه وه و و ووو و ووه و ورم وومةه يوم موه 


وافاو وو ووو وو ف و وفع و فده مر توووم لامر واو و ون 


ململة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن القيراطَينٍ لا يَصّلانٍ إِلّا ين شّهد الصَّلاةً والد فْنَّ 000 
إن صَلَّ عليها في المقبَرةِ بأَنْ أدرَكَهُم قَبلَ الدَّفن ا 
الرّدْ على أهل التفويض 1111011110 


تفسيرٌ الموعود بالموجود 206 9992292 01أ200 
ينبي للإنسان أن يلاحِظ الإيانَ والاحتّساب 0 
" حديث :207١(‏ أَنَّهُ رَأى النَبِي كَل وَأََا بَكْرِ وَعْمَرَ : ون 
من فَوائدٍ هذا الحتديث ا 00 
مشروعية كون الماشي أمامٌ الجنازة 53*00 
مَسألةٌ: إذا كان يَسبِقٌ الججنازة بالسَّيارةٍ إلى المقبرة 5222008 


" حَديثٌ (0177): مهنا عَنِ اتبَاع اجتائز 00000 
انبَاعٌ المرأةٍ للجنائز تَوعانٍ 0000000 
من فواتدٍ هذا الحتديثِ 52171100« 
تبي النساء عن اتباع الجنائز 0 


الشارعٌ يُفرّق في الأحكام بِينَ الرّجالٍ والساء 0 


النّْهِىُ ينقسم إلى عَِيمَةٍ وغَيرِ عَزِيمةٍ 000000 


3 ع 8 
النهىّ عن الإطلاق عزيمة مني امه اا و رطف لاحن انه خضي جح اا لواش اع 0 


2 بي قَدِيَعدِلٌ عن اللْفظِ الصَّريح لنكتةٍ 000 


رده جه 


#حَديث (“*الاه): إِذَا رَأَيْتمُ لجار فقوموا لح وخ طم كح عم ويام «الالوع اق بقع واو م و و 219 1 
| 4 ة من كونه إذا رَأى الْمَنازة يَقومُ 00000 000 


هذا الأمرُ (قُومُوا) هل هو للؤجوب 000 


«اأققع م قفوو وه ووو ووه وعم وقوة م هارث نه 


ف اماه ووه و و ويم و و اوور م رتوو 


من فوائد هذا التديث امه اس هه تهجوو العا ا ل 
مُشروعية القيام للجنازةٍ إذا رُؤيت 1 
مَسألةٌ: مَن عَلِم بقدوم جنازةٍ ولّم يرَها فهل يُشْرّع له القِيامُ 0000 
يَنْبَغي للإنسانٍ أن يول الموتٌ عِنايةَ واهتّامًا 0 
تجوز لمن قامَ لرؤية الجنازةٍ أن يتبّعها أو لا يَتبّعها 00 
حمل الميتِ ودَفئه ليس فَرض عينٍ ا 0 
مسأل :إذارَ ايت وجلا مغة طفا كنف يريد مله إل المقيرة لذفية ١‏ 
النهي عن الجلوس مغيى بغايةٍ ا لي 
" ححديث (0175): أَدْحَل الميِّتَ مِنْ قبل رجل القَبْر ا ا 1 
السّنة التي اصطلّح عَليها الأصوليون اب مولعمو 1 
من فوائدٍ هذا الحتديثٍ ونان اسحسوة سجن ع واو امو جا 1 
يْبَْى في دفن الميتٍ أن يُدخل القَبرَ من عند رجل القبر 0ن 
حَديثٌ (20175: إِذَا وَضَعْتُمْ مَْتَاكُمْ في القَبُورٍ ا ا 
إذا تعارّصٌ الرَّفْعٌ والوقف 0 
مسألة: تول المجار: «وَعَلى مِلةِ رَسول الله) ا اا ااا 
يَنبَغي للإنسانٍ أن يُذَّكْر نَّفْسّه -ولو بقلبه- عندما يَفعَل الفعل 0 
مَسألة: زيادة «الرّحمن الرّحيم! في دُعاءٍ لم يرد فيه إِلَّا ابسم الله) د ا 
#حديثٌ (5/اه) : كَسْرُ عَظْم الَيّتِ كَكَسْرِءِ حي ٍ ل ل 
" حَديث (/ا/اه): 0 141515151ذ1212121212121 1 ز ا ا 


مَسألدٌ: قولُ المؤلّف يََهاَنَُ «بإسنادٍ عَلى شط مُسلمٍ) ا 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريمٌ كسر عظم الميت إذا كان مَعصومًا ل 


لا يجورٌ للإنسانٍ أن يتبرَّعٌ بعدَ موه لأحدٍ بثىء من أعضائه 8 555 


مَسألةٌ: ما حُكمٌ ما يُعمّل في بعض المستشفياتٍ من تشريح 50 


لو ضاقٌ القبرٌ على الميتٍ فَإنّه يجب أن يوسّع 520 


لو وٌجد شخصٌ متقطع بحادِث فإنه يْضم بعضّه إلى بعض 


كسرّ عَظم الميتِ ككّسره حيًا في الإثم قط لا في الضَّمانٍ 


#حَديتٌ (10/8ه): الحَدُوالى دا 1000 
من فَوائدٍ هذا التديثِ 000 
ل 0 21 ار ا ل ل 

جوازٌ وَصية المريض با يفعل به بَعدَ مَوتِه ا 


الأفضلٌ في الدَّفن اللّحدُ 0 
الذي يَنبَغى في اللّبن أن يكونّ مَنصوبًا لا مُسَطحًا 0 


3 5 3 31 ل سمهو دمر عو و 

الاقتداء با فعله الصحابة ايَدْعَنْهر واقروه 51101111 
2 و سو. م يمرم دس 0 سر هه 

"ا حدليث (هلاه): وَرَفِعَ قره عن الاْضص فذر سبر 2000 


#حَديثٌ (080): تتى رَسُولُ الله يله أن نخٍصَّصٌ القَبرُ 


وافو م مو م6 وم وموم ووم وله وموم .ورم ووقوروهة 


واه .ا .مه ممع ووو وو د عو وه عم وو وه دهن وا موه 


هو و و و و ةع قفو م وق وق وعم عقوو و و واو واراو روه 


لاإقفواة وق م و هوم هعووور 


فهرس الموضوعات 


سدّالشاح كل طريق يوصل إل القرك 20000 
تحريمُ امتهان القبور ل 
حَديثٌ (081): أن الى كل صَلّ عَلَ عُنَانَ بن مَظْعُونٍ .... 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ 000 


إثبات الصَّلاةٍ على الميتِ 110 
النَّىَءُ المعلومَ المتواتِرٌ عندٌ الناس لا يحتاجُ إلى بيانه في كُل نصٌ.. 
يُباحَ وَضعٌ الجر عَلى المَيرٍ ليُعلّم مع 


" حَديثُ (087): اسْتَغْفْرُوا لِأَحِيكُمْ 52300770 


هل استغفارٌنا للميّتِ وسُوالّنا التَِيتَ له على سَبِيلٍ الؤّجوب؟ 


من فوائدٍ هذا الحتديثِ 6 
جَوارُ طَلب الدّعاءِ لأخيكٌ المسلم شص1252 
مَسألةٌ: ما تت عن الرَّسولٍ يَكِ من قوله لعُمِرٌ بن الحَطاب 00 
إثبات السَّوالٍ في القبر ا 0 
سوال لذيد انايكون له نيجه 0 


بر 
التثبيت لِشىءٍ عظيم جَلل باخ عالط لع ل هه سانا ف عه ع عه لوه رت روص قن وت قا دم مره 
0 - ضاده -. _- 


00 افو الك حم 1 
مَسألة: إذا كانَ الإنسان مَسْهورًا با معصية فهّل يدعى له؟ 0 
3 ره 9 
إشباثٌ الأخوة بين المسلمين 12121710111 
2 ا 0 0 
الدعاءٌ فى مَذِه الحالٍ يكون في حال القيام 11311111 


0 


,14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَديثُ (581): كَانُوا يَسْتَحِيُونَ إِذا سُوٌيَّ 0118 000 
#حَديثُ (084): 0 1 1 1[ 000 
" حَديثٌ (585): تَِيْدَكُمْ عَنْ يَارَةٍ القبُور فَرُورُومَا ا 0 
أحوالٌ رَائرِي القبور ا ا ا 00000 
من فَوائدٍ هذا الحتديثِ 0 ز 1 1ز1 10121 1 00 
تبات النسخ مايا ان جنوس مو تاسوب سوه ماس جد وماس مادام ددم اتاو سار ا وي 1 
مشروغية زيازة القيور 00 
أحكامُ الله تاد لفكييا 0 
متشروعية زيارة القبور 000 
يَنبَغْي للإنسان أن يَفعَل ما يُذَكّره الآخرة 00 
يَبَخي للإنسانٍ أن يَأحَذ بأنواع الأأسباب المؤثّرةٍ ا ااا 
الموت والعَبرٌ من أمور الآخرة اذ[ [ز 1[ 0 
ظاهرٌ الأمر بالزيارة عمومٌ الرجالٍ والنساءِ ا ل 
حَديثٌ (2)085: وَتُرَهُدُ في الدّنْيا ا 
فواتدٌ زيارة القبور 01012121 0 ا 
الفرقٌ بينَ الزّهدِ والوّرع و نس و با واو سد ا 1 
حَدِيتٌ (080): أَنَّ رَسُولَ الله يله لَعَنَ زَائِرَاتِ القبور ماسو ا 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ ل 0 
فيارة المرأة للفيو ين الكبائر ا 0 
بغي لزائر القَبورٍ أن يَكونّ عَلى جانب منّ الْحَشيةٍ 0110110أث1 
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مال ما حكمٌ زيارة الكرأةٍ للقبور بال اح المتاء الأربعة 


# حَديتُ (088): لَعَنَ رَسُولُ الله يكل النَائْحَةَ 0 
من فَوائدٍ هذا الحديثِ 510111 


جار اللّعن عَلى ما دون الكُفرٍ 51100 


قافو ع و م و وف فو ووم م علوم لاوم وم ون موه 


هل يجورٌ لّنا إذا رَأينا نائئحةً أن تَلعَنَها بِعَينِها؟ ا 


# حَديثُ (2084: أَحَلَّ عَلَيَْا رَُ اونالة واد لاخر ز ز[ 1 000000 
ديت 26040 ايت يُحَذَّبُ في قَبرِه ب نيح عَلَيْه للستي راي م السو ام ا 
#احَديث (041): ا 1 1 ز 1 اا ع 
اختتلافٌ العلماءٌ في تَعلِيلٍ هَذا التديث مه ممم ممم م ممم ممم مم #//لا» 
مَسألةٌ: مُعاقبة الشّخصٍ بذَّنبٍ العَيرٍ 0 1[1[11ز1[1[1ز1[ز[ز[ [ز[ز 00000 
من قَوائدٍ هذا الحتديثِ ل 
الكنه لايع ل اا 0 
المت يحسٌ با يَصبّعه أهله ل 
إثبات الأسباب ا 1 1 1 00 
#احَدسث (97ه) شَهِدْت بِننا إلنبي يَلِهِ تذفن 0 00 
من فَوائدٍ هذا الحتديثِ كادي انريس نه موده لجرل اجرخ ميدي اي الل 
جَوَارٌ البكاء على المت 0 
جَوازٌ الجلوس عِندَ القيرٍ 000 اا ا 
عَدمُ مشر وعبةٍ الُوعظة عند الدَّفنِ ا 0 00 
ور أن ينل القريهق لبس فريبًا من المت 0009 000000000 


134 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَسألة: ما مَعنى قولٍ الي يلِِ: «أيُكُم لم يُقارف تلك اللّيلةَ؟) ا 2 


ره قير 


# حَديتٌ (041): لا تَدِْيُوا مَوْتَاكُمْ باللَّيْل 0[ ذ[ز[ [ 121711111 


العلةٌ في تبي الرَّسِولٍ ككِ عن الدَّفْن في اللّيل 0000 


من فوائدٍ هذا الْحَديثِ اتا تتسو ااتواواة الشسيع ةا شه أ سواه سس توعد 


النّهَيْ عن الدَّفن باللّيل 5000000 


" حَديث (214): اضْنَعُوا لآل جَعْمَّر طَعَامًا 50006 


1 


م١‎ 


مَسألةٌ: هَل يُستََادُ من هذا ا حَديث أَنَّهِ ل يَصنَمُ الطَّعامُ إلا 


من قواتد هذا الحتديثِ ا ا 
خسن رعاية النَبيّ َل وتقديره للأمور 23221 
يُسنٌ بَعتُ الطّعام إلى أهل الميّتِ في يُوم الوفاة 555 
* حَدِيثٌ (045): السَّلامُ عَلى أهل الدَّيارٍ 57000 


الخاصيةٌ في الدَّفن في البقيع ال 


هل يُمكِن أن يكون لنا عَذَابٌ على أعمالنا؟ امو ب ا ا لي ل 


من فوائدٍ هذا الحديثِ له 
نصح النْبٌِ يل لأمّته 0000 


9 اه 9 2 : 
مَشروعية التعليه ومّشروعية الاستمرار فيه ا را وات لع يه 


واأوام قوفو ف وه وه و6 فد وعم مل ووو وتلا و ووو 


واوقو و ف وو هف م مه ليوو للم اهار وو 


مَشروعيةٌ الدَّعاءِ لأهل القبور بها أرشدّ إليه النبنّ يك ااا 


جوارٌ مخاطبة أهل المقابر ئ0ز4-ب-ب74-_ذ1 01011 
الإيهان والإسلامٌ مُتباينان 110 501011 
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المَرقٍ بِينَ الإيهانٍ والإسلام ل ل 


القبورٌ ديار أهلٍ القبور 12111111111 


ينبي للإنسانٍ أن يُعلّق كل شيء بِمَشيئة الله 5000 


لبر ع | . 2 اش و 
يَنبَغي للإنسانٍ أن يذكر نَفسَّه بما يحثه عَلى اغتنام الفرصي 557 


المشروعٌ أن يبدأ الإنسانٌ بالدّعاءِ لتفيِه 


# حَدِيتُ (015): السَّلَامُ عَلَيَكُمْيَ 


يُشْرعٌ هذا الذّكرٌ لمن مرِّ بالقبرةٍ وإن لم يُقصد الزيارة 0 
ع لله 5 0 و ع 4 
مَسألةٌ: إذا مَرّ الإنسان بَعيدًا عن الَقاير 000 


يُنبغي إذا أرادَ أن يقولٌ الذكر أن يستقبلّهم بوجهه 5200 


9 و ا - يض :1 و 3 بل سس ستيه : 
الرّسول يََئِيدِ كغيره من البشر محتاج إلى الله عَرهجَلٌ و إلى عافيته 


يْبَغى للإنسانٍ أن يُوطن نَفِسَه على مُستَعبِلِه الذي لا بد منه .. 
و تن موتم 2 2 
#حَديث (/591): لا تَسَبوا الأمُوَات 0 
50007 
# حديث (2094: فَتُؤّدُوا الأخيّاءً ل 5510000 


9 عن سَبَّ الأمواتٍ مُعنيان انك تق الخ مطل ساق اس امج لتاا الوا او م و ا 


من فوائد هدين الحديئين 00101010 0 00 


هاوف م ف م و و ةفو و وو وان و لم0 


ا ا لس _ 300 
جَواز الخُروج إلى القبورٍ وزيارّتها 1210000000020 


فافاة ام ورم مم م اواو ةم و تفرم لومم مونم 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هاواو وا م عام قفوو عونمم .ونمو اول رون 


هاأواقا هه ع واو وقوفا مه وعم ورم الا راو ون 


ل ل ل ل ل ل 0 


مراجل فرض الزكاةٍ 50 
ملا 25 


ع 


في حالٍ إجباره وَقَهْرِهِ على الزكاة أَيُعَاقَبٌ أ 


4 ً< . 2 ب اسح و 
" حديث (549): (إن الله قد افترض عليهم صَدقة 


من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ ا 1 
مَشْروعِيةٌ بعث الدعاة إلى الله عَرَيِجَلٌ 25000 
يُنبغي ارسي ف الدّعوةٍ 17070100000 
الصَّلاةٌ أَوْكَدٌ من الرّكاة 1211711111 


الرّكاة واجبةٌ في المالٍ 0 0000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وم ها م و هو وو وج مومه دعوو وول ووو وم ووو ول ووو ووه 


فاه الأكزال الطاهر؛ والأموال الباطة؟ ا 0 


جوارٌ أخذٍ الولٌ الرّكاةً من الأَغنِياء لاوتائو نج ا اموا تو لاا 1 
5 ماه 
وجوبٌُ صرف الزّكاةٍ في فقراءٍ البللٍ ا اا ااا ا 0 


جوارٌ صرف الرٌّكاةٍ إلى ص نفي واحبٍ ا اا 0 


و وض ام تل واه تضييي 
" حديث (560): (هذه فريضة الصدقة م ل تلاط طن ل ا يو ابوروا بيو مو ان 
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591 


رمع # 5 ع 5 
مَسْألة: هل مُجِْئُ عن أربع وعِشْرِينَ من الإبل بنتُ تحاض؟ 0 


هه - 


أقسامٌ البهائم بِالنْسْبةٍ للسّوم وعدمِه 1528 
مسألةٌ: بعضُ أهل الأغنام يَعْلفُونَ أَغْنامَهم في الرّبيع 96 


هافق ةو وه تثوققة و6 ف ووو م مرو و ووو 


مَسَأَلةَ: إذا كان عند إِنسانٍ ثلاثونَ من المعز» وعَشْدٌ من الضَّأنِ 520000000 


من قَوائل هذا الحديث 0 0 1070100 


العمل بالكتابة في الحديثٍ 00 


جوارٌ الإشارة إلى ما ليس بِمَوْجِودِء بل مُتَصَورٌ في الذَهْنٍ .... 


#42 . س0 عه عه 1 9 5 2 
الصَدّقة في ميع أخوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة ا 00 


أن النبيّ يك يُضافُ إليه الفَرْضُ د 
حاطبةٌ غير الْسْلِمِينَ بالشّرِيعةٍ 100 
شرائِعٌ الإسُلام في حقٌ الكافر 000000 
حِكْمةٌ الشَّارِعَ في إيجاب الرّكاة 15700 
وت الوصن ‏ اة السَّائمةٍ 0 
إثباثٌ الخُلْطةٍ والتفريق في الماشية 2170 


اخ أن 5 0 8 20 0 5 00 
حجكمة الشارع في اسْتِقَرارٍ الفريضة بعد انتِهاءٍ الفرض المقدر 


5644 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
يجوز للإنْسانٍ أنْ يَتَصَدَّقٌ وإِنْ لم تَحِبْ عليه الرّكاةٌ 0 
لا بْدَّ من السَّوْم في رّكاة الأنُعام 1 
البَهيمة إذا كانت ما يُرْكَبُ أو مْرَتُ عليه فَإنَّهُ لا رّكاةً فيها ل 
الشَّرِيكانٍ يتَراجَعانٍ في الضَّانٍ بالسّويّة 0 
تحريمُ إخراج المعيب 0 
مُراعاةٌ تكافؤ الأؤصاف والمعاني 0 
وجوبٌُ الرّكاة في الِفِضة 0 
تِصاتث الفضة مُقَدَ كا القند اي 11 1 1 0 
جريان الجُبْرانٍ في رّكاةٍ الإبل ا 0 ااا 
مَن لم تَكَنْ عنده السّنْ الواجبة ا 0 
ما جد عون ماد عر لك عبر ا 
يجوز إخراحٌ الرَّكاةٍ من القيمةٍ حَسَبَ المَصَلَّحةٍ 1 1 1 1 ا اا ا 
" حديثٌ (501): «أَنَّ النبىّ بَحَتَّ مُعادًا ا ا ا 
من فَوائِد هذا الحديث ل 
وجوب الرّكاة في البَقَر 0 ا 0 
أن في كل ثلاثِينَ من البقر تَبِيعا أو تبيعة 0 ااا ا 
أن في كُل أَرْبَعينَ مُسِنة 000 
ما دون الثلاثينَ من البَقَرِ ليس فيه ركاة يي ا 
إجزاءٌ الذّكرٍ عن الإناثِ 00101 0 
ظاهرٌ الحديث أن الجزية ثابتة على كَُّ كافر ل 
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تسد على أهل الحزية 00 
جريانٌ التَُّويم في الأشياء ”ك0 


7 6 2 يي ساراس 5 2 

" حديث :)5١7(‏ «َؤْحَذْ صَدقاتٍ الْمسَلمينَ 1111 1 1171111 
و 0 و 8 اسم 0 2 ٠. ٠.‏ 

حديث (301): اوَلَا تَوحَدٌ صَدَقَاتمُمْ إلا في دُورهِم) 5206 


لارّكاةً على الم فيا ييه من العَبيدٍ والخيْلٍ 537000 
ليس على الُْسْلِم صَدَّقَةٌ في فراش البيتٍ وأوانيه 200 
لا رّكاةً في الإبل والبَقرِ العواملٍ - 000000 
أن غروض التجازة ينها ركاة 207 
#حديث (500): «في كُلّ سائمة إبلٍ 0 
اختلافٌ المحدَّثِينَ في حديثٍ مز بن حَكيم عن أبيه 55 
الأصْل في مال الْمسلم الحُزْمة 2000 
هل يُصَكَ ف هذا النّصفٌ مَضْرفَ الرّكاقه أو لبيتٍ المال؟ 2000 
هل يُؤْحَدُ شطرٌ المال الذي حَصَّلَتْ فيه المخالفة قبل أخذٍ الرَّكاة؟ 


السببٌ في تحريم الرّكاة على آل محمد عله -ذ-د-ذج10000 


ا 


ا و ا ا 1 


ما و 


١ 


من فَوَايِدٍ هذا الحديث بثزةدثزثدزدددد5دد110000 


كو الزّكاةٍ في الإبلٍ 1 1 011011 
شتراطٍ السّوْم في الوبلٍ 0 
لا يجورُ أن تُمَرّقَ الإيل عن حسابها 0 
الإشارةٌ إلى إخلاص النيّة 000000 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يُنافي كال الإخلاص أن يَنْوِيَ الإنْسانٌ بعبادتِه الأخْرَ اه 


إِعْطاءٌ الله َيِل لْخلِصٍ النيّةَ ما احْتَسَبَ 550 
تحريم بج الصَّدَقة ة الواجبة 00 231230770000 
نات وصفب فِعلٍ الله بالعزم خا ل 0 
جوازٌ التَعْزِير بأَخذٍ المالٍ 1 00101ظهظ2 
إسنادٌ السَمْرِيع منّ الرَّسِولٍ كك إلى الله عَرَيَجَلٌ 000 
5 لآل محمد 00000 

نف الحل يق ييقتضي التَّحْرِيمٌ ا 
جوارٌ ذْرٍ الإنسانٍ نفسه بلفظ لظم 0 
فاتدةٌ: إذا كانَ على الإنْسانٍ رّكاةٌ ورقضٌَ إخراجها 


" حديث (3507): «إذا كانت لك مثا دِرْهَم 00 
حُكْمْ الحديثٍ إن رُوي مَوْقوفا ومَرْفوعًا 221111111100000 
معيارٌ الدّينارٍ والدَرْهَم ا ل 0 
الجكمة من اشتراط الحَوْلٍ ا اي ااا اا ا ااا 000 


من فوائد هذا الحديث ا ا ااا اا ااا ااا 51111111« 
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لا رَكاء في مال حتى يحول عليه الْحَوْلُ 00 ظ2 
خطابٌ النبيّ يل لواحدٍ من الْأَمَةٍ نطابٌ لجميع الم 200 
رَكاةٌ الفِضَة رَبُعٌ العْْرِ 00007 
لمحتب في الدّر اهم العَددُ دون الوَرْنٍ زدزدزد2دد 100 
الدَراهِمٌ والدّنانيدٌ ليس فيها وقص 210000 


سنّة أشياءً ا ا 
. حديث (501): «من اسْتفاد مالا 


أقسامٌ المالٍ المستفادٍ 


لقا 


القِسمُ الأول 1010 1# 


الع م العّانى ا نس م 5 السو أن جار سمط مف 
و 3 و 

القسم الثالث ااا 000 

من فَوائِدٍ هذا الحديث 00 


اتاد إذا كان من جنس ما عنده فَإنَّهُ يُضَحٌ إليه في تكميل التّصاب 


يان حِكْمةٍ الشَّارع في مُراعاةٍ الوقتٍ في إيجاب الرَّكاةٍ 5200 
* حديتٌ (30): اليس في البقر العوايل صَدَقَة 200011 
البق الغوادل 0000 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ اجن ودر تسسيه الل ا 
العوامِلٌ من البقر ليس فيها صَدَقةٌ 200001 


# حديث (304): ١مَنْ‏ وَل يتا ز 0 000 


0 0 7 
حديث :)5١١(‏ وله شاهِدٌ مُرْسَل عند الشَافِعِيٌ ز[ز[ز ز ز [ز ز[ز ز 7710011 


#مام فم مقع هوم 6و6و6 


فام و مقعم وم وو و وم و لمم 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجوب الزكاةٍ على غير البالِغ م بج او ا ا ا 
كيف تَحِبُ الرّكاةٌ في مالٍ الصَّغيرء والَجْنونٍ 2007 
#حديثٌ (2)311: «اللَّهُمّ صل عليهم تامو يواستو ال ا ا 


من فَوائِدٍ هذا الحديث ان نط وج ا يو ل وا ل م م م ام 0 
2 و 5262 ع رع و م لا 
الرسول كيد عبد مَأمورٌ تمتثل سدع طاح تحط دوعو مط قاف رج او وا واف اج عام 


يُْرَعٌ لمَنْ أعْطِيَ رٌكاةً أنْ يقولّ لمَنْ أعْطاهُ: «اللّهُمَ صل عليه) 


جوازٌ الصَّلاةِ على غير الأنبياء ا 000 


شاك وهل يجورٌ أنْ يقال لغير الصَّحابي: رضي الله عنه؟ اماع اما 0 


مَشْروعيّة مُكافأة صانع الَعْروفٍ لك 
سه ساس 
جواردقم الزكاة إلى الومام ل و ون امو ال انو ا 0 


# حديث (517): أَنْ العبّاس سأل النبيّ عله يي الس 


من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ 1 0000 
يجورٌ أنْ يُقَدّمَ الإنْسان رَكاةً ماله قبل حُلولها 57000 
يفْرَعٌ للإنْسانٍ أنْ يَسْأَلَ عن أمْرِ دِينهِ قبل أن يَْعَلَ 520000 
لآ تتجل لكيدقة الال :تي يدم النضصاث ل 


واأف هد و وه فو وه موث وم و وه ورم ووه 


فافع و و م ممم مم وو ريو موه م وه وو 
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النبي كِِ هو الَرْجِمُ في الأخكام ا 10000000 
الأضل أن الرّكاةً لا تُدْهَمُ إلا وقْتَ خُلولِها 10000000000 
جَوارٌ التَعبِيرِ بالرّحْصةٍ فيا لم يرد فيه اَن اذ[ 00000 
* حديثٌ (117): اليس فيم| دون حَمْسٍ أواقٍ 0 
من فوائدٍ التديثٍِ تنك جمنس ف اسن سانا تفاط ا ا 1 
كي الشَّارع في إيجاب الرّكاةٍ 000 
نصاب الفضّة مُقَدَ مدو الوزن ا ا 
# حديث :)5١5(‏ اليس في) دون عَمْسةٍ أَوْسْقٍ 000 
من فَوَائِدٍ هذا الحديث 1511 ا 0 
حِكْمةٌ الشَّارِعَ في عَدَّ وُجوب الزَّكاة في القليلٍ 0 
#احزيث 5189 دراشتك الكزاء والعيون مس واس ووم لأف 
في هذا الحديث بان مِقَدارٍ الواجب 000 
من قَوائِدِ هذا الحديثِ 11 1 0 
وقوعٌ التتخصيص في النصوص 00 
حَكْمةُ الع حيث فرق بين ما يُشقى بِمَؤُونٍ وما مُشقى بلا مَؤُونٍ 0 
حديثٌ (515): لا تَأّحَذا في الصَّدَقَةٍ إلا 0000 ااا 
مسألةٌ: هل تَجِبُ الرّكاءٌ في التَّينِ؟ ا 
من قَوَائِدِ هذا الحديثِ ا 0 
الرّكاةٌ لا تجبُ إلا في هذه الأصناف الأربعةٍ 50000000 
بغي للإمام الموج للسّعاة أن ين لهم ما تَجِبٌ فيه الرّكاةٌ لاماي مط و1 رو 1 + 


نَخْها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و آ مه 0-2 0 2 2 
* حديثٌ (231177: فَأمّا القَناءُ وَالبطّيحْ والرَّمّانُ وَالقَصَبُ 00 


و - 
" حديث :)51١8(‏ «إذا حَرَضْيُم فخذوا ا 


من قَوائْدِ هذا الحديث 0ك 


ُبوتُ الحَرْص في الثّارٍ ا 00 
تيسيرٌ الشَّرْع على العباد اس سا و ا 
وا تعدو القن وخننا ل غلة الل 52111 
يحب أن ميرك لرَبٌ المالي التلْتُ أو الدب 000 
وجوبٌ أخذٍ الرّكاةٍ من أهل الثهار 5001008 
:كلتل أو انرق موكول إل الشاغي 0000 
مرخ الشكمة أن راغي الأخوال 000 
# حديثٌ (5194): (أْمَرَ رَسُولٌ الله يك أنْ تخرص العِنبُ 5 
هل يخرصٌ ما عدا ثمارَ البّخْلٍ والعِنّبٍء كالزّروع ونَحوها 00 
من فَوَائِدٍ هذا الحديثٍ ا 


العتبٌ محر ص كا تحرص النخل با ا 
وجوبٌ الرّكاة في العِنّب رَبِيبا ا 


3 3 5 كم ُُ م اسه 2ت نس وه 6م سير 
إذا كان لا يُزِبْبُ فهل يَلرَمُ مالكّه أن يَشْتْرِيَ رَبِيبا لِيَدفْعه عنه؟ 


# حديث ١(‏ 5 «(أْتَعْطينَ رّكاءً هذا 000 


" حديث (571): وصَّحَّحَهُ الحاكم من حديث عائشة 5-3 


فهرس الموضوعات 


فى 2 2 
جوارٌ لبس الذّهب الْمْحَلْق 507000 


هل تُحْكمْ بالشذوذ إذا كان الحديث خالا لغيره من الأحاديث... 
للأم ولاية على أؤلادها 01111100 1 21001« 
المخاطَبٌ برّكاةٍ مال الصبىٌّ وَاكَجْنونٍ وَلِيُهه) 020000006 
ينغي للإنْسانٍ أنْ يَسْتَفْصِلٌ في الأمور التي قد تَخْفَى 5 
الرّكاةٌ واجبةٌ في الحُيٌ إذا بَلَعَ النَصاتَ 0000 
الرّكاةٌ واجبةٌ في الح كُلّ سنةٍ 0000 
إثبات يوم القيامةِ ون تباخ سه الف 0 
الحزاء من جنسٍ العمل 10000000000( 
إثباتٌ أفعال الله الاختياريّة 5000 
إثبات الثار 00 1 1 1 517711 
ورَعٌ الصّحابةَ ا 
حديث (577): (إذا أَدَيْتِ ركاه 0000 
من فَوائِدِ هذا الحديثٍ ل ا 
جوارٌلَبْسِ المرأة الذَّهَبَ من الأؤضاح وغيْرها 50 
الكَيْرٌ هو الما الذي لا تُوَدَى زكاثة 0000 
بغي السُّوَالُ عن العلم م ل ا اما 
حرص الصَّحابةٍ يَوليَهعَنه على براءة ذتهم وسَّلامَتَها 5210 
وُجوبٌ رَكاة الل 00 


* حديثٌ (57): «كان رَسُولُ الله بل يمنا أنْ نُخْرجَ الصَّدَقة 


١#‏ ماوع وو عمدو ووو ووم وقوه 


هاأماة مام و و ف وه .مم وو عملم ونه 


كا فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع سو 


تم اع 6 حمر ل أن 

الَسْألَةَ الأولى: إذا اشْتَرى عَرَضًا في آخر الحول 000000 
7 ع كه مي ري 66 ره - 2 2 

المسَألةَ الثانية: هل بمُجَرَّدِ أَنْ يَنْوِيَ التّجارةَ تكون للتّجارةٍ 15117101 
اللَسْأَلةَ الثالثة: لو أنْ رجلا عنده أرض اشْبّراها 2000 


أدلة وجوب الرَّكاةٍ في العروض اا ااا 00 


المشألة الوابعة: فا نهو نضنات العروض 2 يي ل 


الَسَألةٌ الخامسة: يسأل كثيرٌ من النّاسِ فيقولون: عندنا عرو ا 
هل مُخْرِحٌ زَكاءً العُروضٍ منها في غير هذه الصّورةٍ؟ ا 
من فَوائِدِ هذا الحديثٍ 0 010 
وجوبٌ الرّكاةٍ في عروض التجارة ل 
لو عَدَلَ الإنْسانُ عن العُروضي إلى القَنْية سَقَطَتْ 0 
لو جَدَّدَ نيَةَ العغُروض فإنَّهُ يكونٌ للعُروضي بالئّ 00 
# حديث (574): «وفي الرّكاز الحُمُسَ ا ب ا 0 
ماهو الرّكازٌ؟ 0000000 
مَطْرَفٌ امس من الرّكار ا 000 
من فَوايِدِ هذا الحديثٍ ا 01010121 0 
وجوب الحُمْس في الرّكاز 11 1[ |[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ [ |[ 00 
الرّكازٌ لواجِدِه وهو الباقي بعد الْحُمسِ و و ا ل 
لا يُشْئَط فيه بلوغ النّصاب 0 


فهرس الموضوعات يفف 
مَضْرِفٌ هذا الواجب. على القَوْلٍ الرّاجِح» مَضْرِفٌ المَيْء 0 
# حديث (570): (إِنّْ وَجَدَنَهُ في قرية : ل 6 
كنف التمرزرك 0 ا 00 
هل تُعَرَّفَ في الإذاعة؟ امسر اموس وزاك اساسو بج المج ا ب 2 
ل ل 0000 
من فوائَدٍ هذا الحديث سو ل ل ا م ا 

ما وٌّجِدَ في القرى الَربةِ إن كانت مَسْكونة - فهو لَمَطةٌ 0 
تفريقٌ الشّرْع بين الْمخْتَلِمَْنِ حقيقةً 1111-8 000000 
فعاف و تبي قط ونين 1ل قاد واس تق سوط ماماو 0 
حديث (5775): (أَخدّ من المعادِنٍ العَبَلية 1و0 ا 2*5 
اختلافٌ العْلّماء فى زكاة المعدن 211 2د00000153212 0 00 
من فوايدٍ هذا الحديث نس م و سا 
أن المعدن تملك :نالا حل ااا 000 
المعادِن تَوْعانٍ زد 00000 
بات صَدَقَةِ الفطر ا ل ا ا 
# حديثُ (57107): «قَرَضَ رسُولٌ الله يك رّكاءً الفطر صاعًا مسو افا وخ 8/6 
كيف تَفْرَض الزكاة على العبدٍ و اي اس ع له 
هل كَحِبٌ رّكاةٌ الفطر على ابض بِحَسَّبٍ حُرٌييه؟ 0000 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ مانن وس لوستم وما قاذ وامطبم اول المع ول ا 
زَكاةٌ الِطر فرضٌ واجبٌ م ا 


2" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يَذْقَعُ الضَّاعٌ من التّمْرِ والشَّعير ل 
القيمةٌ لا تجَزِئٌ في رّكاةٍ الإفطر ا 
زَكاةً الفطر واجبةٌ على كُلّ مُسْلم 0001 0 
هل تَجِبٌ على العاجز ؟ ا انع رسا مسار ااا امس ماسو يوه قرا 
هل تبُقى في ذمّته؟ ا 
شرطٌ الإسلام لوُجوب الواجباتٍ 0000000 
رَكاءً الفطر تُوَّدّى في نفس يوم العيدٍ قبل الخُروج إلى الصَّلاةٍ ا 
أداؤّها بعد الصَّلاةٍ غيرُ مُجْزِي ا ا اا 
بيان حِكْمة الشَّرْع في التّسُوية في الواجب لحاسو او و 
* حديثٌ (/57): «أَغْنوهُم عن الطَّوافٍ اجوتود تبج لمح المطام ا اي وا 1 
* حديثٌ (519): «كنا تُعْطيها في زمانٍ النبيّ 1 00000 
الإشكالٌ في هذا الحديثِ ا 
قولُ العُلَاءٍ في قوله يَكِِ: (صاعًا من طّعام 1519*500 
إخراحٌ اليد في اللفطر ا ا 1 
من فَوَاتِدِ هذا الحديث يي يي 1 
ِعْطَاءٌ الفطرةٍ صاعًا من الطّعام ثابثٌ في عهد النبيّ كله 1 ا 
اختلاف الأنواع لا يَسْتَلْزِمُ اختلاف التقدير ب 00 
ينل : إذا كان الطّحاءٌ ما لا يكال 8 000 


فهرس الموضوعات 4 
الأول بِاُؤْمِن أن يَأَحْدَ بظاهر النّصّ 11 000 
هل رّكاةٌ الفطر واجبةٌ على الأَعْيانٍ؟ 0 
فوائِدٌ حديث أبي سعيدٍ َإَْدعَدَهُ 0 00 
الصّحابةَ كانوا تُحُرجونَ رَكاةً الفِطر من هذه الأجناس عد مو 21 
البقاك عل ظاهر اللّمْظِ ذون تدخل العقل 0 00 
# حديث (50): (فَرَض يل رّكاةً الفطر طَهْرةً 2000 
إذا كان الإنْسان لا يصومٌ ز ز[ز ز ز 01 0 00 
من قَوَائِدِ هذا الحديث اد وولف لاجو اج ع 1 
بيان الحكمة من فَرْض رّكاةٍ الفطر 00 
لابْدٌ أن تُصْرَفَ رَكاةٌ الفطر قبل خروج النّاسٍ إلى صلاة العيدٍ 000000000 
العباداثُ الموَقنَةُ لا تُقبَلُ بعد روج الوقتٍ م ا 
يُشْترَطُ لقَبول العباداتٍ مُوافقة الدع ون 
الأغ ال د َنِّم إلى مَقبولٍ وغير مَقَبِولٍ مح و ويا ام وا او و ا 17 26 
أن الفرضن إن انع باه فتون الت يد ا ا 
تحريمٌ تأخير رّكاة الفِطْر لبعدٍ الصَّلاةٍ الما وس لاا و لما ع ا 
سْمُوَ الشَّرِيعة» وأنََّا لا تُوجبُ إلا لحكمةٍ ا ل 
بِابُ صَدَقَةٍ التطوع 0001111 0100 
# حديث (571) «سبعة يُظِلّهُم الله في ظلَه الت و اوم ال 0 


هل على الأرْض شيءٌ يُسْتَظَل به؟ اده 


الأول: إمام عادلٌ 0 


امف 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص كا 0000 
الثانى: شاب نَشأ فى طاعة الله ا 


الثالث: 0 قلبة 0 بالمساجد ب 0101101111 


الرَّابعٌ: رَجْلانٍ تحابًا في الله 3111710500000 


و 9 ع8 
الخامس: رَجَل دعن امرأة 0لا ا 000 


0-2 و بر امار 6ه 0-9 
السادس: رَجَل تصدق بصدقة واك د مداه ا لوو عطقو ماع ننه اند نط مو امكرتي جخماد اتوم 


السّابِعٌ: رَجُل ذَكَرٌ الله خاليًا 00 00 


من فَوَائِدِ هذا الحديث ل 


قعل إخحفاء الصَدَقَةَ وفمو ةق ممم ممم م مو يع روم م6 ممقءن 


و 2 5 0 _- علضم 
* حديث (5175): «كل امْري في ظِل صَدقتِه السو ا ا ا ا 


إنْباتُ يوم القيامة والجساب والجزاء 0 
2 علدنت 5*9): 1 مُسْلم كسا مسا 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ ل 
فَضيلةٌ كسوة المُْلِمِينَ وإطعايمهم وسَقَيهم 
إثباتٌ الجزاء 2000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا 0ك 


إثباتٌ الأفعالٍ الاختياريّة للعبدٍ ل 


الأغمال لا تَْقَمُ عاملّها إلا إذا كانَ مُسْلَا ... 


هل يُؤْجَرٌ من أَطْعَمَ تّملة؟ ا 0 


هذا الجزاءٌ مَشْروطٌ بكون المنَعَم عليه ماجحا 


فهرس ال موضوعات 


# حديثٌ (574): اليد العُليا خم 0 
تفسي: «اليد العليا» ل ل ل 


من قَوائِدِ هذا الحديث 0 
تَفاضْلٌ النّاس في الدَّرجَاتٍ 00000 


المحْطِي خيدٌ من الآخٍ 101001 
الإنفاقٌ على الأهل أفْضَلُ منَ الإثفات على غيرٍ الأهل.. 
تفاصُلٌ الأغمالٍ 0000 
خيرٌ الصَّدَّقَةٍ ما كان عن ظَهْرِ غِنَى ل 
مَنْ طَلّبٌ العِفَةٌ أعفَةُ الله 10 


هل العَننُ أفض من الفقير؟ ااال 


الرَّاجِحُ عند الشيخ رَيِمَدَللَه 1270000 
. حديث (ه8”): هد الممِلّ 0000 


الصَّدَقَةٌ من قليل المالٍ أفضل منّ الصَّدَّقةِ من كثير المالٍ 


2 
رومع 


الأرن وا لاسن أن ذا بهن يغول أ د ل رن ل لو طاو وبال و ااا او الول 


قوف وق قمعم و ورم ففعي ويف فو عل ووو ون 


ذف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذا 


ينغي له أن يبَأ بِالأَهَمٌّ فالأَهَمٌ 0000 
# حديثٌ (75): اتَصَدَّقَوا 01100000000011 


خحْكُمٌ الأمر في «تَصَدَّقوا) ا 0000 
المَرتبُ بين الولدٍ والوالِدٍ في الصَّدَقةٍ 0 


من فَوايِدِ هذا الحديث 150000 
مسْروضة الصدقة ا 
يسرع للإنسانٍ أن عدا تنه أولّا اليتاشو اخ ان و 


الإنفاقٌ على التّمس صدقة 101000 


2 سر ع ص 0 وو 2 نت ع 
المَرَتِيبٌ بين المصالح وأن الإنسان يَبْدَاْ الهم الهم 


جوارٌ اتخاذٍ الخادم ل 
و إن 0 و ا 
المفاضلات قد يكون لها غاية اي 00 
جوازٌ إخبار الإنْسانِ عما عنده من امال 2011711000 
و .ا عمسده عو 
" حديث (/5117): (إذا أنفقت المرأة ا ا 0 
من فَوائِدِ هذا الحديثٍ ا اي يي 
جوازٌ إنْفاقٍ المرأةِ من طعام البيتٍ 0 
قنالة 5 ك1 على بعض التساغ ال ا ا ا مي ا ل 
- حريت (58): لصَدَقٌ ابن مَسَْعودٍ ا 00700000ظظ2 


من فَوَائِدٍ هذا الحديثٍ اي ا و م ا 


فهرس الموضوعات 


2-2 
الصدقة من العبادات 771010000000 ذإ 


لفو 
أ 
22 و 


وو سود سىس 
- 
- 


جوازٌ بيانٍ الإنْسان أَحَقَيتَهُ فيا يَسْبَحِقَهُ 016 
يجورٌ أن يكونّ الزّوجٌ والولَدُ مَصْرِفًا للصّدقةٍ 2000000 
اوج قل تلاق الوا عنة عل رذ جد 0 
جوازٌ دّفع الصَّدَقَةٍ إلى الول 0 
هل يجوز للزوج أنْ يُخْطيَ زوجِتَهُ من زكاته؟ 20 
وُجوبٌ تَصْديقٍ الفْتي إذا كانت قَنُواهُ مُوافِقَة للحقّ 5 
بياث أن التاسفرافك فق الاشتحفاق 50-6 
أن عد اللدية متسر ومن نقراء لمجا ا 
حِرْصٌ الصٌّحابةٍ على تَنْفِيذٍ أمْرٍ النبيّ كَل 0 


وه ىا 


هل يُؤْحَذٌ من الحديثٍ جوازٌ اسْتِعمالٍ النْساءِ للحُاحَ؟ 00 
كَلِمَةٌ في مُصُطلح الحديثِ «المَّاد) 10000 
هل في الحديث دليلٌ على أنَّ اليَسارَ ليس شَرْ طَا في الكفاءة؟ 
جوارٌ ذِكْر المرأةٍ باسّوها العَلّم 57 
جوازٌ ذِكْر المرأة رَّوْجَها باسْوِهٍ أو بكُنيتِه 320010000 
لا حَجْرَ على المرأةٍ في تَصَرٌّ فها في مالها ولو مُتَرَوّجة ا 
جوارٌ ذِكْر التي عند المستَفْتَى ولا يُعَدٌ ذلك غِيبة 00 
لا حَجْرٌ على المرأةٍ في مخالفة رَوْجها في مَسائِلٍ الاجتِهادٍ.... 
جوارٌ خروج المرأةٍ من بَيْتها للحاجةٍ وطلب العِلَّمٍ 0 
58 حديثٌ (388): «لايزال الرّجُل يَسْأَلُ 3200000 


ا 


0:50 1 


اا عي ا ا 6:28 


نف 


# حديث (510): ١مَنْ‏ يَسْأَلٍ اناس أُمْوالّهم 


من قَوَائِدٍ هذا الحديث 510 
سُالُ النّاسِ للتّكثر وجَمع الما رم 
مَنْ أل النّاسَ للحاجة فلا إِنّمَ عليه 
اسْتِعْالُ التَّهَدِيدِ في المُخَاطبةَ 
الإشارة إلى القناعة 


# حديث (141): ١لأنْ‏ يَأَخَدَّ أَحَدُكُم حَبْلَه 


كنك خرر أن بأد انغ كتارة الكدت الدع ؟ 


حَكْمُ الاشتراك في مُسابقةٍ تحسينٍ القراءة 
من قَوَاتِدِ هذا الحديثٍ 
التَمُاضْلُ بين الأغال والمن 


ضربٌُ الثل بالأذنى ليكون تَنْبِيِهًا على ما فوقَه 


ره 00 اهس 2 
لا يَنبِغي للإنْسانٍ أن بمينَ وجهّه بِالسَوَّالٍ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


# هه مه مم م لوو م وو و فلوو و ووو وو عل همولعو مووي و ووو ووو وو وو لا ووو م هوم دتمم تف تت دت تت 5 


هاهاو هو وه م وافها ةو قو واه وق عه ع واو اه واو اوه واو و م ماه مهمه وما مومه و موثو و ون هارو 


اك ا ا ا ل ا ا ا ل ا 0000 


واماف دواو م وقوه ووه ووه بور م وام يلوتل مومه م فوا ووه اواواو م ما واوا نه 


فاقوا قا وام عع م وو ووه ووو ووو فم فوع للم مه لاومو ووو واه و وار يه 


واما موه و ووو م وو ووم مو وقوق وه ف وه ويم تفلف ووو ووه ما ون 


فهرس الموضوعات 


حت النبيّ ل على النَّكَسّبِ؛ لدفع الج والحاجة 
إذا كان الإنْسانُ غنيا بِكَسْبِهِ فلا 2 الإنفاق عليه 
تحريمٌ سوال النّاسٍ بلسانٍ الحالٍ ا يِحْرُمٌ بلسانٍ المقالٍ 
حَُكُمْ السّوَّالٍ في المسجدٍ 0 


و سا عر ر# 
" حديث (557): «المسالة كد 0000 
من فَوائِدِ هذا الحديث ا ا ا ا 


التَحَذِيرُ منّ المسألةٍ ا 900 


جوارٌ السّوّال إذا كان بح ل 
جوارٌ السّوّالٍ للمَّر ورة ل ل 
هل الأؤلى أن يَسْألَ لغيره أو الأؤلى أنْ لا يَسَالَ؟! 2 
بابٌ قسم الصَّدَّقَاتِ 1 


1 


قال العُلَاءٌ: الفمّراءٌ أحوّجٌ من المساكين 10111( 
إلى متى تكون الكفاية ل ل ا ا 


في سبيل الله 00 


افر 'الْسْبِيْل امسو اس اا و 


ذا ار 
هس لاا 


ال الى واه 2.ق - 
قصة المتصّدي على غنى وبَغي وسارق 211111100 


ا ”0 


2< فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ياتا : جا خم ماده وو امو وج ا املو ا 
> عير 2 أ ع؟ مى سه 2 عه - 

المسألة الآولى: هل كِب ان نستوعب هؤلاء الأصناف . 
المَسَأَلَةٌ الثانية: إذا قُلّنا: إِنَّهُ لا تحب استيعاث الثَّمانية 0 


0 


# حديثٌ (511): «لائحلُ الصَّدَقَةٌ لمن 50000 
مَن تحلّ لهم الزْكَاةٌ من الأغنياء بد 00000 
من قَوائِدٍ هذا الحديث 50000 5 2525#( 
تحريم الصَّدَقَةٍ على العَنِيٌ 0000 
جوارٌ الرّكاةٍ للعامل ولو كان غتيًا 1000 
لوك نان نناكا ود امول ل نويه نمسي 


جوازٌ قبولٍ الغنيٌ هديّة الفقير سا او او و ا 
حديث (544): (إِنْ شِيْن) أغطيئكى) ل 
من فَوائِدٍ هذا الحديث 86 بز ؤ[ؤز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز[ 717111 
يحب على مَنْ أراد أنْ يُعْطِيَ الصَّدَقةَ أن يَنْظَرَ في السايْلٍ ا 
الإنْسانٌ مَقْبولٌ قولّهُ في الفقر وعدم التَكَسّبٍ ل 
ري الرّكاةٍ أو الصَّدَّقَةٍ على الغني ل ل ا 


مسألةٌ: هل يُعْطى طالب العلم منّ الزكاة؟ 


فهرس الموضوعات 


0 


الصَّدَقةٌ نجل للفقير إذا لم يَكُنْ قَويا مُحْتَسبا 000 


ها 


# حديث (540): «الَسْأَلَةَ لا تل إلا لأحد ثلاثةٍ 


ما اشتّرطه النبيٌّ يكْ فيمن يَسْهِدُون للرجل بالمّقر 
من قَوائِدِ هذا الحديث 


تحريمٌ مسألةٍ المالٍ إلا في هذه الأخوالٍ العّلاثة 0 
إذا تَحَكَلَ الإنسانٌ كمالةَ لغيره فإنَ له أنْ يَسْأَلَ 585 
جوازٌ سُوَالٍ الإنسانٍ لغيره 500000000 
الإسْلامُ حريصٌ عل كرامة بَنِيه وعدم ذَلّهم 56 
قن حي ناف الراع بالثتها هااا يشال 
إذا كانَ الإنْسان عَيا ثم اقََْرَ فمّها لائلٌ له أله 


03 


اسْتِعمالٌ التَلبِية للمُخاطّب 0 
الما الحرامٌ ليس فيه بركةٌ» وأنّهُ شّؤْمّ على بَقِيّ امال 
التَِيهُ على أَنَّهُ لا يُدَ أن يكونَ الشاهد ذا خبرة 5 
اشتراط التعدد في هذه المسَألة 0 
* حديث (545): «الصَّدَقَةٌ لا تبي لآل محمَّدٍ ... 
المرادٌ بآل محمد 00 121570701010 


من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ ور 


واعافا و وم وو ووو لوو ود ووو لواو ووو وم و ووه 


« او قو وه مو وو ووو ةف ووو روفو وو وفع رو جهنمم موه 


قاعاه فق وه قواع ع يم وو قم وو وه م وم رمدم عم يووا مار هن م ونم 


ا 00 


»وهاه فقاو و ووو و قوم عع معو نمه مووي نه مث همه وه 


تحريمُ الصّدَّقةٍ على آل النبيّ 8 ا 
هل هذا به 1 الرّكاةً وصَدَقَةَ التَطَوّع؟ 0 ا اا 10 


74 


فضيلةٌ آل النبيّ يك ةذ 0111ؤزؤ[ز[ز ز[ [ز ز 007077 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَسْنُ تعليم الرّسول كله 0 00 


فوائدٌ قَرنِ الحكم بالعلةٍ 1 0 ”52 


تسلية آل النبييّ َل ااا 00 


1 هه 


جوازٌ وضفي الرّكاةٍ بها أؤساح النّاسِ او م نطو مك نان اج فاه ما 1 01 لا ا كج رو ولع 1 ل ف 0 

# حديث (/5141): «إنا بنو الِب وبنو هاشم اا 0 
2 رع 

هل بنو الِب تل لهم الرّكاة 1910 

من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ اا ااا ا ررت-ت-:-_-_-001012021212121 ا 0 


أن رسول الله يك يُكافِيٌ على الَحْروفٍ 0 
ُّ اضعْ النبّ علي ولصَكوَالسَكمْ 00000 
بنوالُطَّلِب لا يُعْطَوْنَ منَ الرّكاةٍ 00 
جوازٌ التَوَسّلِ بفعلٍ شيءٍ بشخص 0000-0-3 
إقراك ايت لفان وما على لوال 00 
. حديث (5148): «مَول القوم من أَنْفسهم 0-5 
من قَوائِدِ هذا الحديثٍ 0 
جوازٌ اسْتِعمالٍ الرَّجْلٍ على الصَدَقَةٍ 5-00-0005 
جوازٌ طلب المشاركة من شخص 20-7 


هوا وهو هه وفقعوة و ووه ووو و قفو وهو و م مو د فيه راواه انون 


ا 0 


هقوف فوع هم وو وفع وو وو و وف رو وت لوفو و فور و امارار ماران و وا ون 


هافا وو م ووو وو وهو وه وول يترون 


واوعفد و ف فقوف مم ووو و ولع لووول علوم ووه 


ورَعٌ الصّحابة راع نهر 000 
مزل قاف لل ل السددة 1[ ذ[ذ[ [ [ [ 00771 


فهرس الموضوعات لف 
ع ائنةة بدي لاد روات 51 1 51ة1ة1ؤ[ ةز[زة[ ز[ [ [ ز [ ز[ [ [ [ [ 0 0000 
جوازٌ إطْلاقٍ الَوْلى على بني آدَمَ ا 00 
جوارٌ الافقتصار على المْقدّماتِ إِنْ عُلِمَتِ التتيجةٌ 0 
وجوبٌ التّصريح بال حقٌّ ولو على الس 000513 0 0 0 00 
الجوابٌ ب(لا) كاف عن إعادةٍ السّوّالِ كالجواب بنعم 0 
هل الإشارةٌ تقوم مقامالَظ؟ 0101 0 
الصَّدَقةٌ لا تل لآل النبيّ كه ا 0 
#حديث (5194): اخ فَتَمَوَلَهُ ا 0 000 
من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ 0 
زُهْدُ عُمَرَ بن الخطاب وعإيْعَة 0 0000 
نفاضل النّاسِ في الغِبَى والفقر 00 
مَمْروعِيّةُ أَخَدٍ معطي منّ الرّكاةٍ إِنْ كانَ أهلًا اودر ا 
كراهية ال لا في أَيْدِي النّاس اا ا ا 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يُنْعَ تَمْسَهُ امال امس ماف واطواة ا الوطفو وذ ابلا ا ا 
من مَناقب عَمَرٌ يعن إيثازٌ غيره على نفسِهِ 0 
فِهرسٌُ الأحَادِيث والأثّار 000 0 ا 00 
فهرس الفوائّد ل 
فِهرسٌُ الموضوعَات ا 0 2 


